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thal‏ مدير الجامعة 

الحمدلله e‏ والصلاة والسلام على رسول الله e‏ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
oly‏ » وبعد : 

فمن نعم الله علينا » وآلائه المتتابعة » أننا نعيش عصر التعليم العالي » بقيادة 
رائد التعليم العالي » وملك الحكمة والسداد» والإنسانية والرؤية العالمية pols‏ 
الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز » أيده الله بتأييده» وأدام عليه 
نعمه» يعينه ويعاضده ويشد من أزره سمو ولي عهده الأمين سلطان الخير 
والوفاء صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز » وسمو النائب 
الثاني أمير الأمسن والفكر صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبد العزيز 
— حفظهم الله e‏ إذ لا مزايدة أن الحراك الذي تشهده منظومة التعليم العالي 
وتتجه فيه نحو الريادة والعالمية » تعتمد فيه نجاحات الماضي وتستشرف 
المستقبل البعيد » وترتكز فيه على رؤى إستراتيجية » وأعال وجهود مؤسسية» 
ومبادرات تعد أحدث ما توصل إليه العلم في العالمىك وما من شك أن البحث 
dee sal‏ ركيزة هذ ely del‏ وركنا من GLI MOST‏ 
ودعامة من دعائم النهضة العلمية والمعرفية» ومعياراً لمدى تقدم الشعوب 
والأمم » وقد كانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الجامعات 
الرائدة السباقة إلى مضمار البحث العلمي» إذ يسجل لا أنها أول جامعة سعودية 
تؤسس Sole‏ للبحث العلمي» وقد CAG‏ جاهدة إلى تطوير الآليات التي تتيح 
ها أن تعمل في إطار من الشراكة والتعاون مع قطاعات هذا المجتمع ومؤسساته. 

ويأتي برنامج كراسي البحث العلمي في الجامعة شاهداً Aug‏ هذا الاهتمام؛ 
ويؤكد الرؤية التي تنطلق منها الجامعة في الشراكة البحثية والعلمية » خصوصاً 


في العلوم الشرعية واللغوية والإنسانية lr y‏ والاقتصادية » ومن 
الكراسي التي شرفت الجامعة باحتضانها كرسي الأميرة العنود بنت عبدالعزيز 
ابن مساعد -رحمها del‏ لدراسات العقيدة اكات المعاصرة » وهو كرسي 
HY‏ بموضوعه ومجالاته أولاء ثم بالجهة الممولة له. وهي مؤسسة الأميرة 
العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد الخيرية» ممثلة في صاحب السمو SU‏ الأمير / 
سعود بن فهد بن عبدالعزيزء وقد كانت انطلاقة الكرمي لتحقيق رسالته ورؤيته 
وأهدافه قوية » وها هي نتائج وثار هذا الكرسي في SLE‏ تخصصه e‏ حيث يقدم 
للوسط الأكاديمي والمتخصصين في العقيدة والمذاهب المعاصرة أبحاثاً لها وزنها 
العلمي» ومكانتها في مكتبة الدراسات المتعلقة بالعقيدة . 
Lily‏ إذ نشيد ode‏ الخطوة المباركة» لنتطلع إلى المزيد من العطاء والإسهام 
المميز الذي يتناسبٌ مع مكانة الكرسي » ويحقق هدف الجامعة وهدف الممول 
فيه» وهو أمر نعتقد أنه سيتحقق بهمة الرجال القائمين على هذا الكرسي» وعلى 
رأسهم أستاذ الكرسي فضيلة الأستاذ الدكتور/ يوسف بن محمد السعيد الذي 
أثبت قدرته على إنجاح هذا الكرسي بهمته العالية وقيادته المؤثرة » وأعضاء هيئة 
الكرسي واطيئة الاستشارية. 
ونسأل الله أن يكلل الجهود بالنجاح والتوفيق» وأن ينفع بهذا الإصدارء إنه 
مدير الجامعة 
رئيس مجلس كراسي البحث 
أ.د. ollas‏ بن عبدالله أبا الخيل 


La. عه‎ 


موافقيّ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 

المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله Y odo y‏ شريك cal‏ وأشهد أن dat‏ عبده ورسوله: 


ANA A a EL قال‎ 


SIP CLL ر هه‎ At 


وقال تعال ل GS‏ لتاس la Gls PS GMA (rat‏ زوجها وٿ منهما رجا 
کٹا وض e E a oA AEG‏ 

SEA SS سلح‎ © Gat VG LTS) at امتو‎ e وقال‎ 
OLEA. A ومن‎ KS Ks 

Lal‏ بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب call‏ وأحسن الهدي هدي محمد عله > وشر الأمور 
محدثاماء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 5 a1‏ وكل ضلالة في النار. 
وبعد: 

Y إذ أرسل‎ tala على عباده المؤمنين أعظم‎ Gul الله تبارك وتعالى قد‎ Ob 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته» وي زكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا‎ 


)1( سورة آل عمران آية: ٠١7‏ 
)9( سورة النساء آية: ١‏ 


۷١ سورة الأحزاب آية:‎ (N) 


AA n= 


a... 


موافقي شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


ne no 6 Es or‏ يعدي إلى ts 07 0 en‏ بابا من 


das إلا وام‎ gh Las 8 امت إلا ولم عليه» وتا من‎ 
au AR شرف‎ oY E a توحيد‎ Ob e الأبواب على الإطلاق‎ ish, 
Fa فهو سبحانه ذو الأسماء‎ SB م من الله‎ Jl peel N معلومه»‎ 
به ومعرفة‎ Oley و رة الرسالة النبوية‎ cy! Se a, Y 38 Au 
LEN, ey الثقلان» وأرسلَت‎ ze أسمائه وصفاته» وعلى هذه المعرفة فة‎ 
of Shad Shi Lae! y لاتتقا‎ Gu do BB de aig of ls I, 
bath oe GH رع‎ dl lb e A 
كل طائفة من‎ LEN, yo عرو‎ OY ضرق‎ Cais اله به ورسوله ع‎ Gol 
هو اح الذي‎ al من نصوص الوحيين لنصرة‎ AS عراف الضلال‎ 
le dai en 
de ا‎ Pol PURO 
| ee 


ol (\)‏ جه ابن حبان في صحيحه (VAV/\)‏ والطبران في المعجم الكبير (؟/55١)‏ من طريق محمد بن عبد 
الله بن يزيد المقرئ ثنا سفيان بن عيينة عن فطر عن ul‏ الطفيل» وأخرجه أحمد في المسند 
(ص55١)ح783١7‏ عن ابن مير عن الأعمش عن منذر عن أشياخ من تيم عن أبي ذر به.قال- 

| 


موافقي شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئميّ السلف 


dehy فلم‎ A ab من في رسُول لله‎ BB ذلك احا رَسُول‎ ty 
عقائتهم إلا ما حاء به رسول | الله وك‎ Oriol E إذ م يكن هم‎ eT 
لظاهرماء فلم ينقدح في أذهامم تنيز ولا‎ giles فآمنوا بنُصُوص الوحيين الشريفين»‎ 
تكييف» ولم يُقابلوا نصوص الوحيين بالتعطيل واشحريف» وهذا م يؤر عن واحد منهم‎ 
ز المزعوم» بل مشوا‎ Jan فيه‎ Le عن ظاهره‎ Cas عقله على نص العصوم ولا حرف‎ fu 

مع ظاهر jad‏ كما علّمهم US‏ الكرم يل فعرقوا رهم وقوي إعاهم» وباعوا wings‏ 
ely dh‏ 


ÁS 


وأقاويل الصحابة de‏ أ في توحيد الله SB‏ محفوظة عنهى ومفهومة أيضا من صنيع 
al‏ مع ظاهر نصوص ASD‏ والسئة. 
إذا غلم OF‏ الصحابة rif‏ عن الرسول BB‏ لفظ القرآن ومعناه» كما قال 
الصحابي الجليل عبد الله بن عمر site‏ (( لقد ليشا برهة من ¿ly pal‏ 
OY‏ قبل القرآن» تسزل السورة على محمد BE‏ فنتعلم حلالها وحرائهاء Lily‏ 
وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقن عنده منهاء كما يتعلم أحدكم il Ni)‏ 


-اميثمي في جحمع الزوائد la‏ (( رواه dat‏ والطبران وزاد: فقال البي BE‏ "ما بقي شيء 
بكرت من JN art BES‏ ر إلا وقد بين لكم" . ورحال الطبراني رجال ¿comal‏ » غير محمد بن عبد 
الله بن يزيد ts al‏ وهو Ab‏ وقي إسناد أحمد من م يسم )). y‏ صححه الألباني في موارد OLE‏ 
OA)‏ 
01١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (1a/y)‏ وقال: y)‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له 
ae‏ يخرحاه )) وسكت عنه الذهي om aly‏ ابن منده في كتاب الإيمان (FAL)‏ وقال: yy‏ هذا 
سناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري )). كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد 
an.‏ الشيباني قال معت ابن عمر به. 


de مه‎ 0. 


موافقي شيخ 


خ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


بعد ذلك إلى غيرهم» وكان Es‏ إليهم Lal‏ متعينا؛ إذ هم ZT‏ هذه الأمة قلوباء 
si Bre E él‏ وأقومها ٠ Ye PA‏ 

: نم درج على ففحهم التابعون لهم بإحسان ' الذين أَحَدُوا عن الصحابة de‏ قرا 
LISI IF enge‏ محتمعة» والجماعة مۇتلفة حاهَدُوا في الله حق جهاده؛ gl g‏ | 
رسولهُ 3 وساروا على منهاجه» أذكارهم 2 a)‏ مشهورة؛ وآثارهم على الخلق 
suas‏ ومواعظهم إلى طرق uds aa 3 I‏ لله بدينه» ورفعهم بکتابه» 
وَهَداهُم إلى هذي خليله AB‏ فهُمْ الطائفة الق والفرقة اناج de o ul‏ 
البي BE‏ وحلفائه» لا يثنيهم عنها Clas‏ الأعصار والأزمان» ولا ias‏ عن سلوكها 
غير ol‏ 

لكن شاء الله ولله الحكمة البالغة — أن Bb OLS‏ حَرَحَتْ عن منهج 
أصحاب رسول الله کل في توحيد tall‏ وذلك لما CE LS‏ أهل اليونان» اقا 
َعَصْمُوا عليها بالتواحذ والأضراس» فلم يَقنعُوا منهج أصحاب Je)‏ الله we‏ الذي 
3 ه من نبيهم N‏ اا فخلّفوا نصوص الوخيين عن سلطان الحقيقة» we,‏ 
عن ولاية اليقين» En,‏ عليها غارات التأويل الباطلة» فعطلوا de‏ عن Pe MLS‏ 
أسماءه و وحرّفوا الكلم عن مواضعه» Sy Ane pad‏ شرّهمءكما أهم 
كرا lalo Y sel‏ من فلاسفة lee it a ae Jal‏ 
BIEN de dy BOLA‏ 

Lily اماد‎ Y اعتضادا‎ Las sp ol والسنة‎ < Sl oT al 
الأقيسة العقلية» والقواعد الفلسفية» وهذا يقبلون الآيات والأحاديث‎ pais Ge 


الي ul ote,‏ موافقة لأهوائهم وآرائهمء ويجعلون الآيات والأحاديك المحالفة 


La A 


رهه مه Ll‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئميّ السلف 


لأهوائهم وآرائهم من المتشايمات الي لا يجوز اا رل ا 

a‏ أمرهم على الأقيسة العقلية» والقواعد الفلسفية تشععبت مم الطرق» 
ووصلوا إلى ue‏ الحيرة U ua,‏ مختلفين في الكتاب» مخالفينَ للكتاب» حى 
قال أبو المعالي الحويي: (( EAS‏ مسين ألفا في مسين ei al‏ حلت أهل al‏ 
بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» laos a SS‏ في الذي نه تھی ھل 
JS gy‏ ذلك في طلّب A ES GLI‏ في سالف al‏ من التقليد وَالآنَ 
فقد La)‏ إلى كلمّة pS pen‏ بدين E‏ الا بلطيف بر 
E sal‏ على دين cal‏ ويختم عاقبة أمري عند الرّحيل على كلمّة الإخلاص: لا إله 
إلا الله فالويل لابن الجوين )“© 

LS pili‏ السلف الصاح الذين LE As‏ الاس نظراء وأعلمّهم في باب 
توحيد الله بصحيح المنقول وَصّريح المعقول OE I‏ هؤلاء» وحنايتهم على 
e as‏ كانت ارال Y. bb la a‏ لف Y E‏ 


o‏ و 


كما أجمعوا o‏ على ذم الكلام call y‏ قال ¿el‏ دار الحجرة مالك ly‏ أنس: (( لو 
كان ASS Lalo ¿SI‏ فيه الصحابة والتابعون كما تكلّمُوا في الأحكام والشرائع» 
ES,‏ باطل يدل على باطل Ve‏ 

وقال Ay‏ الشافعي ا (( حكمي في أهل الكلام أن يضربوا ch ah‏ 
ويُحملوا على الإبل» ويُطاف ممم في العشائر والقبائل» ويّنادى عليهم: هذا جزاء من 


)١5 ATV) ومختصر الصواعق للموصلي‎ (EVI) VA) انظر: سير أعلام النبلاء للذهي‎ )١( 
0118) (؟) أخرجه الحروي في ذم الكلام وأهله‎ 


AA E A A 


de e. oe 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن AY re‏ السلف 


ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام )° 
وقال aly‏ أهل السنة أحمد بن حنبل: (( لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام 


في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله E‏ 
ذلك؛ PIS Dp‏ فيه غير Y ar‏ 

ie‏ قرا مو لتر رو عد لالد ممن Shad‏ للناس al‏ دينهم» فقد 
a ES‏ بَقَايَا من أهل العلم Oy Aad‏ بنور الله أهل العمى» ويُحْيُون 
بكتاب الله الموتى» وممن ظهر ‏ في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن ‏ يدعو 
إلى توحيد الله كف ويحدد ما اندرسَ من معام e‏ وأصول alll‏ شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية فانتهج منهج السلف الصال» واقتقى e Aa‏ إلى 
مذهبهم في إثبات صفات الله «Ss‏ إثباتاً بلا تمثيل» sear ET‏ > وی عن 
آيات وأحاديث الصفات تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقرّر ذلك عله بأدلته السمعيّة ودلائله العقليّه وحكى مذهب السلف الب على 
الكتاب والسنة» المطابق للفطرة الي Ghd‏ الله عليها عباده» والموافق ple U‏ بالأدلة 
العقلية» كما تصدّى GA‏ عن Ee‏ الحبيب A‏ للرد على مَنْ 
حالف منهج أولئك te el TT‏ فکشف عرارهم» 
Sia y‏ لعدوانهم» فاستشعَرَ عر المعارضُون له pal‏ عاجزون عن BUN‏ الي تكون ہین 
أهل العلم والإبمان» فَعَدَلوا إلى طريق أهل اجهل والبهتانء وقابلوه le‏ قدروا عليه من 
البغي والعدوان» وافترَوًا عليه افتراءات oh te BS ws ale‏ سان مل کل 


)1( أخرجه الحروي في ذم الكلام وأهله ۲۹٤/٤(‏ - 190( 
ral (Y)‏ عبد الله في السنة )١79/١(‏ عن أبيه به 


E 


عه هه لم 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


من حالف طريق الهدى والسداد في مقابلة أهل الحق والاتباع» فليس عندهم إلا السب 
Ole ply Ant Y legal y‏ 

وكان من أقبح تلك الفرى» وأشدّها كذباء وأعظمها E‏ أن fad‏ 
الإسلام ابن تيمية حرج فيما يُقرّرهِ في باب توحيد الله BE‏ عن منهج السلف ¿Lal‏ 
وخالف إجماعهم. 

ومن هنا Le ol‏ مستعيناً بالله الكتابة في هذا الموضوع المهمّ وهو: 

' موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط 

المتعلقة بباب الأسماء والصفات " 
عرضاً ودراسة 


هذا play!‏ امداق وغوارة caale‏ و رة الك Buby‏ اتتاقة Ey coed‏ 
في المتقول والمعقول. 

AA AN‏ كابر عل "لو وله كاو رن 
Al‏ أمنة هذه الأمة» وم حَفظ الله الدّينَ. 

فحاولت أن Gal‏ ما LS‏ في هذا الموضوعء وأستنبط ما كان دفيناء 
وأستّشف ما كان خافياء ولا pr‏ - معاذ الله - af‏ استوعبّت الموضوعٌ من جميع 
a eS ais‏ وطاق e‏ 
التفتيش في بطون الكتب - في جمع شتات هذا الموضوع» ولملمة أطرافه» والله أسأل 
أن يجعله خالصاً ager y‏ الكريم. 


EA كع‎ 


Le مه‎ see, 


Bl ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


resi‏ الموضوع وأسباب اختياره: 

أولا: البحث في هذا الموضوع هو من باب العلم بأسماء الله وصفاته» والعلم 
بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. 

ثانيا: دفع ما pl‏ به شيخ الإسلام ابن تيمية من المخالفة لمنهج السلف ¿Lal‏ 
وحروجه عن إجماعهم: وهذه شبهة Ar‏ لهج ها Cay‏ المخالفين لعقيدة السلف قدا 


oe > 


وشنع عليه خصومة بماء Lia,‏ أتباعهم حديثا. 


فهذا ابن حجر الميتمي يقول: (( وما درى انحروم - يعن شيخ الإسلام ابن تيمية 
- أنه أتى بأقبح المعائب؛ إذ حالف إجماعهم في مسائل كثيرة» وتدارك على أئمتهم 
سيما الخلفاء الراشدين — باعتراضات سخيفة شهيرة...إلى أن قال: حي تحاوز إلى 
الجناب المقدس» المنزه عن كل نقص...فنسب إليه العظائم A AÑ‏ 

وقال محمد زاهد الكوثري عن شيخ الإسلام ابن تيمية: (( oA‏ للدعوة إلى 
مذهب هؤلاء الحشوية السخفاء ¢ متظاهرا بالجمع ب Pe‏ 
فهمه من الكتب بدون أستاذ يرشده ...وكم انخدع بخزعبلاته أناس ليسوا من التأهل 
للجمع بين الرواية والدراية في شيء... UE‏ 

ثالثا: دفع دعوى عريضة وشبهة يروج لها كثيرا وهي أن bal‏ السنة بعد شيخ 
الإسلام إنما هم dol‏ عقيدقم إنما هي Blás‏ لا عقيدّة السلف الصالح. 

رابعا: إثبات صحة كلام شيخ الإسلام للا قال في كتابه "الرد على ES‏ 
rs ia)‏ م يقل قط في مسألة إلا بقول ia‏ إليه 


)1( انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني للآلوسي AND‏ 
(؟) مقدمة السيف الصقيل للسبكي (ص١١)‏ 


Se ee‏ له 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمت السلف 


OG suis‏ كان قد ee‏ له رجه لقا ق لو A‏ أنددقك قال 
Jaw‏ العلماء » فمن A‏ هذا المسلّكَ» كيف يقول قولا GE‏ به ¿lol‏ 
Gates‏ / 

خامسا: إظهار موافقة شيخ الإسلام لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط 
المتعلقة OL,‏ الأسماء والصفات. 

سادسا: الرغبة في الاستفادة - في نفسي وإحواني - من حيث علو الإسناد في 
الاستشهاد بكلام السلف في تقرير المسائل المتعلقة ly‏ الأسماء والصفات» فما Ga‏ 
أن يُستشهدَ بكلام شيخ الإسلام - كما هو الحاصل كثيرا - مشفوعا بكلام LEN‏ 
المتقدمين فيكون الاستشهادٌ أقوى» والتأصيل أقعد. 

Lay Lo‏ إثبات ميرّة تميّر بها أهل السنة عن غيرهم منّ الفرّق وهي أنهم في باب 
الاعتقاد سلسلةٌ واحدة متففَةٌ لا Lal‏ من SUG‏ آخرها. 

ثامنا: ضبط المسائل المتعلقة Gly‏ الأسماء والصفات بضبط قواعدها وضوابطها. 

تاسعا: بيان دقة علماء السلف» ومعرفتهم بالقواعد chal ally‏ خلافا Ze, U‏ 
طوائف من أهل الكلام. 

عاشرا: إن دراسة هذا الموضوع فيه إبرارٌ منهج أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات» والتزامهم في ذلك بالكتاب والسنة. 
الد راسات السايفضي : 

حسب اطلاعي لم أقف على دراسات سابقة بحثت هذا الموضوع واستكملت 


)١(‏ (ص8 ه:) 


Ki 


جوانبه» إلا al‏ وقفت على رسالتين علميتين: 
إحداهما: رسالة مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية لنيل درجة العالمية 


الماجستير» بعنوان"حهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح المسائل الكلية للأسماء 
والصفات عند السلف" للشيخ ذياب بن مدحل العلوي. 

وقد ذكر مؤلفها أن غايته» وأهم مقاصده جمع Sal‏ القواعد الى ذكرها شيخ 
الإسلام في باب clef‏ الله tl‏ وصفاته العلى. 

فرسالته Be‏ لأهم القواعد الي ذكرها شيخ الإسلام في كتبه» وليس فيها ذكر 
تلك القواعد من كلام أئمة السلف» ولا إظهار موافقة كلام شيخ الإسلام لكلامهم» 
وليس فيها توثيق ما ينقله الشيخ عن السلف من الكتب المسندة؛ OY‏ ذلك لم يكن من 
موضوع بحقه: 

والثانية: رسالة علمية مقدمة لقسم العقيدة بجامعة الإمام لنيل درجة العالمية 
الماجستير بعنوان: " القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف" للدكتور إبراهيم 
البريكان. 

وقد اعتمد في تقرير القواعد في الغالب على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وابن af‏ العز عليهم رحمة الله وغيرهم by‏ کن من موضوع BL‏ تقرير ذلك من 
كنب if‏ للف من الصّحابّة وَمّن حَاء epa‏ ولا المقارنة بين كلامهم وكلام من 
تقل «pre‏ 

US‏ م يعد يعتن الباحثان - وفقهما الله - بحصر قوَاعد وضوابط باب الأسماء 
والصفات. 

وهذا المشروعٌ سيتناوّل إن شاء الله Guam‏ القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء 


EG‏ و 


wen 


موافقت شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


والصفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وكلام أئمة السلف» يون as‏ كلام 
أئمة السلف من LS‏ وغيرهاء مع العناية بإظهار موافقة شيخ الإسلام لأئمة 
السلف في تقرير تلك القواعد والضوابط» والتدليل عليها من الكتاب والسنة. 
كما سيتناوّل أيضا الاعتنّاء بصيعّة القاعدة والضًابط من جهّة الوّحارّة في لفظهًا 
واستيعابها لمعان واسعة. 
e ues‏ المشروعٌ على الرسالتين المذكورتين. 
Alas‏ البحث: 
وقد قسّمت بحثي إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخخاتمة ثم فهارس. 
المقدمة تشتمل على: 
- الافتتاحية. 
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
- الدراسات السابقة. 
des -‏ البحث. 
- منهج البحث. 
التمهيد ( التعريف بمطردات العنوان ) وفيه GINO‏ مباحث: 
المبحث الأول : أمية القواعد والضوابط والفرق بينهما. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف القواعد . 
المطلب الثاني : تعريف الضوابط . 
المطلب الثالث : الفرق بين القاعدة والضابط . 
المطلب الرابع : أهمية القواعد والضوابط . 


صر زل م 


a مه‎ ee 


موافقت شيخ الاسلام ابن ned‏ لأئمت السلف 


المبحث Ell‏ : المراد بالسلف وفضلهم ووجوب اتباعهم. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : المراد بالسلف . 
المطلب الثاني : فضل السلف . 
المطلب الثالث : وحوب اتباع السلف . 
المبحث الثالث : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية وبيان موقفه من منهج 
السلف. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : امه ونسبه ومولده ووفاته . 
المطلب الثاني : نشأته العلمية . 
المطلب الثالث : ثناء العلماء عليه . 
المطلب الرابع : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من منهج السلف . 
الباب الأول: قواعد الاستد لال في باب الأسماء والصطات» وفيه عشرة فصول: 
الفصل الأول : قاعدة " وجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته بالسمع لا بالعقل " 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
الملبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل الثاني : قاعدة "لا يتجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات " 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 


KA 


om 


موافقت شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


المبحث الثاني: أقوال السلف ف تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


الفصل الثالث : قاعدة " أسماء الله وصفاته تنبت بخبر الآحاد " 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
and‏ الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل الرابع : قاعدة " وجوب إثبات نصوص الصفات وإجرائها على ظاهرها " 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المببحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل الخامس : قاعدة " ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر إلى العقل السليم من 
[yall‏ وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام " 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
الملبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


NAS 


مه مه Le‏ 


il ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


الفصل السادس : قاعدة : " الإجماع حجة في باب الأسماء والصفات " 

وفيه ثلاثة مباحث : 

اللبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

Gaull‏ الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل السابع : قاعدة " الفطر السليمة موافقة لما جاءت به الشريعة من إثبات 
أسماء الله وصفاته " 
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 

الفصل الثامن : قاعدة " كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا نقص 
فيها فالخالق أولى cle‏ وكل ما يزه عنه المخلوق من صفات نقص لا كمال فيها 
فالخالق أولى بالتزه عنها " 

وفيه ثلاثة مباحث : 2 

الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

الميحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


La Ho 


عه مه e‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


الفصل التاسع : قاعدة " دلالة الأثر على المؤثر حجة في باب الأسماء والصفات" 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


الفصل العاشر : قاعدة " المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح " 


وفيه ثلاثة مباحث : 

Coad‏ الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


الباب الثاني: القواعد palatal!‏ بباب الأسماء» وفيه ¿Mad‏ : 


الفصل الأول : القواعد المتعلقة يإثبات الأسماء الحسنى وحصرهاءوفيه 


مبحثال : 


المبحث الأول : قاعدة " أسماء الله توقيفية " 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


موافقت شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


المبحث Wl‏ : قاعدة " أسماء الله غير "By pat‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب sgl)‏ أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل الا : القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى» وفيه سبعة 


م 


مباحث: 
المبحث الأول : قاعدة " أسماء الله كلها حسنى " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث الاي : قاعدة " أسماء الله أعلام وأوصاف " 
وفيه UN‏ مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


a ee 


pd ya‏ شيخ 


الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثالث: قاعدة " كل ما كان مسماه منقسما إلى كمال ونقص لم يدخل 
امه في الأسماء الحسنى " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث الرابع: قاعدة " لا يدعى الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث الخامس: قاعدة " أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجوه " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث السادس: قاعدة " وجوب إجراء الأمهاء المزدوجة = S‏ الاسم الواحد " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 


ENE 


de ey, 


AA ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


المبحث السابع : قاعدة "أسماء الله غير مخلوقة " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الباب الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بباب (Clana‏ وفيه فصلان : 
الفصل الأول : القواعد المتعلقة بالصفات. وفيه اثنا عشر مبحفاً: 
المبحث الأول: قاعدة "الرب موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله وموصوف 
بالصفات السلبية المستلزمة لكماله " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث ¡gl‏ قاعدة " طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته الإثبات المفصل 
والنفي الجمل' 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثائي: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


EN 


PT 


موافقي شيخ الاسلام ابن rd‏ لأئمت السلف 


المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


المبحث الثالث: قاعدة " صفات الكمال cs‏ تنبت لله على وجه لا بمائله فيها مخلوق 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث الرابع: قاعدة " نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله BE‏ مع 
اعتقاد ثبوت كمال ضده لله کل " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث الخامس: قاعدة " ثبوت الكمال يستلزم نفي نقيضه " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث السادس: قاعدة "لم يزل الله بأسمائه وصفاته ولا يزال كذلك" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
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المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث السابع: قاعدة " الإقرار بالصفات gay‏ على الحقيقة لا على المجاز " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث الثامن: قاعدة " الصفات WS de glee‏ باعتبار المعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثائي: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث التاسع: قاعدة " وجوب OLY‏ بنصوص الصفات سواء عرفنا معناها أم م 
نعرف معناها " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث العاشر: قاعدة " صفات الله ذاتية وفعلية " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
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المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث الحادي عشر: قاعدة " أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته وقدرته" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المبحث gl‏ عشر: قاعدة " الله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
المصل الثاني : الضوابط المتعاقة بالصطات. وفيه is‏ مباحث : 
المبحث الأول : الضوابط المتعلقة بصفة الكلام .وفيه خسة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط "مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى "lat‏ 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 
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وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 

المطلب الثالث: ضابط "الله لم يزل متكلما إذا شاء Leg‏ شاء " 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 

المطلب الرابع: ضابط " كلام الله بحرف وصوت " 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 

المطلب الخامس: ضابط " كلام الله يتفاضل بحسب AS‏ فيه " 
وفيه ثلاث مسائل 

المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
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المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 
المبحث الاين : الضوابط المتعلقة بالقرآن, وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول : bulo‏ "القرآن كلام الله ممزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود" 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال شيخ OLY‏ ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة ca‏ الأدلة على هذا الضابط 

المطلب ul‏ : ضابط "القرآن كلام الله حيث ما تصرف " 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 

المطلب الثالث : ضابط "الحدث في لغة العرب التي نزل يما القرآن يراد به المتجدد" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ OLY‏ ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 
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المبحث الثالث : الضوابط المتعلقة بصفة اليدين .وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: bie‏ "لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في 
القدرة " 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 
المطلب الثابي: ضابط " يد القدرة والنعمة لا يعرف استعماها إلا في حق من له يد 


nee. 
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وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 
المبحث الرابع : الضوابط المتعلقة بصفة الاستواء .وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ضابط " الاستواء المقيد ب"على" يراد به في جميع موارده 
ومواضعه العلو والارتفاع " 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
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المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 
المطلب الثابئ: ضابط " الاستواء متعلق بالمشيئة " 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 
المبحث الخامس : الضوابط المتعلقة بالنزول . وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ضابط "إثبات النزول لله كبك لا يلزم منه خلو العرش " 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 

المطلب الثابئ: ضابط " النزول متعلق با مشيئة " 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 
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المبحث السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله GE‏ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط " الله يو في الآخرة بالأبصار عيانا كما يُرى الشمس 
والقمر" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 
المطلب الثاي: ضابط " النظر إذا أضيف إلى الوجه وعدي ب "إلى" اقتضى نظضر 
العين " 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالغة: الأدلة على هذا الضابط 
المطلب الثالث: ضابط " تخصيص الإدراك بالنفي لغة وشرعا يقتضي أن مطلق 
الرؤية ليس بمنفي " 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
ac‏ الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 
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الباب الرابع: القواعد المتعلقَيّ بباب الرد والمناظرة في باب الأسماء والصمات» 
وفيه توطئت» Aug‏ عشر ¡Mas‏ 
التوطئة ( تعريف المناظرة لغة وشرعاء وأقسامها ) 
الفصل الأول: قاعدة "الأسماء المتواطئة تقتضي أن يكون بين الاسمين قدر مشترك وإن 
كان المسميان مختلفين أو متضادين " 

وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل cg‏ قاعدة "الاشتراك في الأسماء وأسماء الصفات لا يستلزم تمائل المسميات 
والموصوفات " 

وفيه ODE‏ مباحث : 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 

Gl Goel‏ أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل الثالث: قاعدة " الله كك بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته" 

وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 

الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
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المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل الرابع: قاعدة "ما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير AB gt‏ وما 
أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق " 


وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

الملبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل الخامس: قاعدة "العدول بأسماء الله وصفاته عن معانيها وحقائقها الثابتة له إلحاد 
يجب تركه" 

وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 

الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

coal‏ الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل السادس: قاعدة "امتناع صرف دلالة Bar ASS‏ ظاهرها المتبادر منها 
إلا بدليل شرعي" 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
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الفصل السابع: "جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكار الذات " 
وفيه EU‏ مباحث : 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 

الفصل الثامن: قاعدة "وجوب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله يل" 
وفيه SW‏ مباحث : 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
¡GUN ol‏ أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
الملبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 

الفصل التاسع: قاعدة "القول في بعض الصفات كالقول في بعض " 
وفيه OW‏ مباحث : ْ 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 

الفصل العاشر: قاعدة "القول في الصفات كالقول في الذات " 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المببحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
الميحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
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الفصل الحادي عشر: قاعدة "الصفة تدخل في مسمى الاسم " 
وفيه ثلاثة مباحث : 


الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
الملبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 

الفصل الثاي عشر: قاعدة "صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه " 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 

الفصل النالث عشر: قاعدة "الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك امحل " 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 

الفصل الرابع عشر: قاعدة "اسم الصفة يقع تارة على الصفة ويقع تارة أخرى على 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
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الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل الخامس عشر: قاعدة "وجوب التوقف في الألفاظ dest‏ التي لم يرد til‏ 
ولا نفيها " 


وفيه ثلاثة Lye‏ حث : 


الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الفصل السادس عشر: "مخاطبة jal‏ الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم سائغ عند الحاجة" 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
coal‏ الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 
الخاتمت: وفيها أهم نتائج البحث. 
yu gall‏ وهي: 


- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس UY‏ 


- فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث. 


| ve Ho 


موافقي شيخ 
شيخ الاسلام ابن تيميج aN‏ 
يميي لائمي السلف 


فهرس المصطلحات. 
فهرس الفرق والطوائف 


فهرس المصادر والمراحع. 


فهرس الموضوعات. 


Zbl ge‏ شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


منهج البحث: 

-١‏ جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومن كتب السلف. 

Y‏ — بعد حصر القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات» أبدأ بذكر 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كل قاعدة أو ضابط ثم أتبعه ما وقفت 
عليه من كلام السلف في القاعدة نفسها أو الضابط» وأثبت موافقة كلامه 
لكلامهي ثم أذكر الأدلة على القاعدة أو الضابط. 

-٠‏ إذا تعددت أقوال شيخ الإسلام في القاعدة الواحدة gle‏ أذكر UR‏ دلالة 
على القاعدة» وأشير إلى بقيتها في الحاشية بذكر المرجحع» وأحيانا أذكرها 
كلها لأمر يقتضي ذلك. 

5- إذا كان الكلام المنقول يندرج تحت قواعد أو ضوابط متعددة» فرعا كررته 
ANG‏ من موطن» بحسب ما يدل عليه. 

0 إذا كان النص المنقول gb all:‏ أقول في الحاشية " انظر " 

7- عزو OLY‏ القرآنية إلى مواضعهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها 
بالرسم العثماني. 

۷- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الحديثية» فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة إليهما أو إلى أحدهماء وإن كان في 
غیر LP‏ ذكرت من أخرحه مع ذكر كلام fal‏ العلم في الحديث. 

۸- تخريج الآثار وعزوها إلى أماكنها. 

4- توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصلية. 


ممل 


awe 


Bl ga‏ شيخ الاسلام ابن Y Aad‏ السلف 


ترجمة الأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرهم في البحث ترجمة 
موجزة. 

التعريف بالمصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 

التعريف بالفرق والطوائف الي يرد ذكرها في البحث. 

الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

وضع فهارس علمية للبحث. 


E en 
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NR 


a... 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


ڪل“ ثح 


ا de‏ توفیقه» AE‏ على le]‏ وتسديده oval‏ سبحانه us‏ 
كثيرا طیبا الا كارك هارا Je a E‏ 
de‏ شكر الله SB‏ أحص بالشكر والدي الكريمين على ما بذلاه من Oe‏ وصبرء 
وعناية وتربية» فأسأل الله أن يجريهما حير الجزاء» وأن he‏ وعملي f‏ ميزان 
üb AS Ale‏ أن Lego y‏ كما Apio ale,‏ 
ثم Lue‏ لي أن أتقدّم بالشكر الحزيل» والعرفان الجميل لجحامعتنا العريقة يقة الجامعة 


الإسلامية بالمدينة النبوية الي كانت ومازالت منير USAR‏ ومصباح دجى. 


Wo u,‏ لكلية الدعوة وأصول الدين متمثلة 3 العقيدة على أن 
ls J ote‏ فيهاء أتفيؤا من ظلاها عقيدة سلفية صحيحة مبنية على 


3 8 


الكتاب والسنة على وفق فهم pao a ale‏ انا وَتَعَدّدت فيه 
JN uu‏ 

Gaal,‏ بالشكر والتقدير فضيلة شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور إبراهيم بن 
ple‏ الرحيلي الذي E‏ بقبوله الإشراف على هذه الرسالة مع كثرة ارتباطاته 
وأعماله» على ما اولان به من عناية N‏ ومتابعة وتشجيع» diel LS‏ تفرد 
تعليقاته cia!‏ وملاحظاته casi‏ الي os‏ عن دقة US ace‏ تشرفت أيضا 
بالتتلمذ عليه منذ نعومة أظفاري في الجامعة i CA Yl‏ الله عن وعن زملائي 


po‏ ما جحزى به شیخا عن تلامیذه» كما أسأله سبحانه أن يطيل عمره في حسن 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت we‏ 


Al ¿Jas‏ ارو اتير ابي مسو 

3) بالشكر الحزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي؛‎ Aus 
PR فجزاه الله حيرا‎ A علي‎ LN إن فكرة هذا الموضوع‎ 

والشكر أيضا موصول للشيخين الفاضلين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد 
الوهاب العقيل» وفضيلة الشيخ الدكتور سليمان السحيمي على تفضلهما .مناقشة هذه 
الرسالة» وإبداء ملحوظاقماء فجزاهما الله خيراء وبارك في جهودهما. 

ولا يفوي أن أتقدّم بوافر الشكر والامتنان لكل من أعانيٰ خلال ¿da‏ الببحث 
pda‏ أو cola y‏ أو اکر کتاب» أو دعو صادقة ja! LS‏ بالشكر أهل oe‏ على 


8 


u of ل الله‎ 


2 £ 


مساعدتمم لي طيلة مراحل هذا البحث فلهم Sell o‏ واسا 
فيهم» 33 عملهم. 


التمهيد 


وفيه ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول : أهمية القواعد والضوابط والفرق بينهما. 
- المبحث الثاني : المراد بالسلف وفضلهم ووجوب اتباعهم 
- المبحث الثالث : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية وبيان موقفه من منهج السلف. 


ال مبحث الأول 
أهمية القواعد والضوابط والفرق بينهما 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف القواعد . 

المطلب الثاني : تعريف الضوابط . 

المطلب الثالث : الفرق بين القاعدة والضابط . 
المطلب الرابع : أهمية القواعد والضوابط . 


المطلب الأول 
تعريف القواعد 


القواعدٌ في اللغة: جمع قاعدة وهي: الأساس» وقواعد البيت: أساسة. 

E TE NA Er ومنه قول الله‎ 
OL COR ¡RS 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف في تعريفها على قولين: 

القول الأول: من يرى أن القاعدة ió GUS‏ بأما: الأمرُ الكل الذي ينطبق 
عليه جزئيات كثيرة يُفهم أحكامها aie‏ 

القول الثابي: من يَرَى Of‏ القاعدة أغلبية» فعرّفها بأنها: حكمٌ أكثري لا كلى 
ينطبق على أكثر جزئياته a‏ أحكامها Da‏ 

والذي gl‏ أن القول الأول هو الراجح, وذلك لأمور: 

أولا: OF‏ القاعدة من O GOL‏ كلية. 

Sh, A ذا تسر‎ Selah are 

y): a zus Ju‏ الک الكل إذا ثبت فتخلف بعض الحزئيات عن 


)1( سورة البقرة آية: 1۲۷ 

(۲) انظر: معحم مقاييس اللغة لابن فارس )8/0 1( ولسان العرب لابن منظور (۲۳۹/۱۱) 

)١1/1( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ cr) 

CONN) غمز عيون البصائر للحموي‎ )٤( 

)0( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي الشهير بالشاطي أبو إسحاق. أصولي» حافظ» كان من 
أئمة المالكية. توفي: .ةلاه انظر: الأعلام للز ركلي )/5/١(‏ 


Fr 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


20.» عن كونه كليا‎ Bal الكل لا‎ air 

AS‏ شأن الشرائع الكلية أن Gels‏ الأمورٌ العامة 
المنضبطة» ولا ينقضها e‏ الحكمة في Ojal‏ 

e‏ أن GE‏ بعض SE‏ عن القاعدّة ll‏ وَصف pl‏ به ذلك 
النوع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طلم : (( وحيث st‏ الشريعة باختصاص بعض 
الأنواع بحكم Gl‏ به co fll‏ لابد أن Saxe‏ ذلك النوعٌ بوصف يوجب اختصاصها 
بالحکم» يمنع مساواته لغيره ))7"). | 

رابعا: أن Gale‏ مسألة معينة عن حكم قاعدة معينة Gy‏ منه اندراجُ هذه المسألة 
المعينة تحت حكم Ire sas‏ > ا ظاهرا تحت حكم ¿sel‏ 
ولكنها في الحقيقة a‏ امن عر وهذا من باب تنازع المسألة بين 


٤ 
( ) قاعدتين‎ 


)1( الموافقات (۸۳/۲) 

)1( إعلام الموقعين rm)‏ 

(0+ 0/¥+) مجموع الفتاوى‎ (N 

(4) انظر: الوجيز في إيضاح القواعد الكلية للدكتور محمد صدقي (A)‏ 


المطلب الثاني 
تعريف الضوابط 


‘as peal‏ في اللغة: delo Ee‏ وهو ee‏ وضبط الشيء: حفظه بالحزم» 
for Jy‏ خابط Viajo rash‏ 

By‏ الاصطلاح: هو ما يجمع فروعا من باب واحد.”") 

ومن أمثلته في باب الاعتقاد: 

" الله لم يزل متكلما إذا شاء وما شاء " و " كلام الله بحرف وصوت " » فهذان 
ضابطان متعلقان بصفة الكلام. 

ومن الأمثلة أيضا في باب الاعتقاد: 

"النزول متعلق بالمشيئة" و "إثبات النزول لله كك لا يلزم منه خلو العرش". 

وهذان ضابطان متعلقان بصفة النزول. 

ومن أمثلته في باب الفقه: 

" كل ذكر du‏ بأنثى لا يرث» وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة". 
فهذا من الضوابط المتعلقة بباب الفرائض. 

وكذلك "كل ميتة نحسة إلا السمك والحراد". lios‏ من الضوابط المتعلقة 


بالنجاسات. 


)1( انظر: لسان العرب لابن منظور OVA)‏ 
(۲) غمز عيون البصائر للحموي N‏ 


Le HO 


وقد يطلق الضابط على تعريف el‏ ومثاله: قابظ " Gel bl u‏ 
الشرع فالمراد به ال هلالي» إلا في Deus‏ 

9095 ll ze غير‎ 

وقد يطلق الضابط أيضا على تقاسيم elt‏ ومثاله: ضابط:" الولي في الإحبار 
أقسام: 

أحدها: يجبر وتحبر» وهو الأب» والحد في البكرء وابجنونة والمجنون. 

الثاني: لا يحبر ولا تحبر» وهو السيد في العبد... 9" 


£ 


)1( المبتدأة: هي الي ابتدأ ما دم الحيض. انظر: الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف للمرداوي (۳۹۷/۲) 

)1( المميزة: هي الي je‏ بعض دمها عن بعض» فيكون بعضه أسود ثخينا منتناء وبعضه أحمر رقيقا ولا 
رائحة له. انظر: الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة (EN IN‏ 

)1( المتحيرة: هي من لا عادة لما ولا تمييز. انظر: الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسي(9؟/4375) 

)( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (voolt)‏ 

)0( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ANY)‏ 


ee 


bl ge‏ شيخ الاسلام ابن arent‏ لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الفرق ببن القاعدة والضابط 


يُفرّق Gy‏ القاعدة والضّابط sl,‏ منها: 

القاعدة تجمع حزئيات كثيرة في أبواب lei Ul y ugs‏ فهو ant‏ جزئيات في 
باب ¿Duty‏ فالقواعد Ae‏ وأشمل من الضوابط. 

فمثلا قاعدة " لا يتجاوز القرآن والحديث" تنكل في أبواب كثيرة متعددة مثل: 
باب الأسماء والصفات» وباب القدرء واليوم الآخر وغيرها من الأبواب. 

وكذلك قاعدة" الضرر يُزال" Js‏ في Oly!‏ فقهيّة Baar‏ مثل: الأطعمة: 
والنكاح» والطلاق» والبيوع؛ والحدود؛ وغير ذلك. 

Ul‏ الضابط JS‏ في أبواب متعددّة» وإنما هو حاص Oly‏ واحد» كقولنا في 
باب النزول: "إثبات النزول لله SB‏ لا يلزم منه محلو العرش" 

وقولنا في باب كلام الله حل وعلا: " كلام الله BF‏ وصوت " 

وقولنا في باب الفرائض: "كل ذكر یدل بأنثى لا يرث" 

وقولنا في باب الصلاة: "صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام" 

فهذه كلها ضوابط مختصة بباب واحد. 

وة فرق ثان بين القاعدّة والضابط وهو: أن القاعدة في الأعمٌ الأغلب Gis‏ على 


)71/1( وغمز عيون البصائر للحموي‎ V/V) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 


Aa مم‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 
مضموفاء وأما الضابط فكثيرا ما يكون مختصا عذهب O, no‏ 
وقد تُطلق القاعدّة ويراد Lg‏ الضابط» وهو اصطلاح كثير Ga‏ الفقهاءء ولعله م 


يتميز الفرق بينهما إلا في عصور متأخرة. 


)1( انظر: الوحيز في إيضاح القواعد الكلية للدكتور محمد صدقي (TA)‏ 


awe 


ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الرابع 
أهمية القواعد والضوابط 


إن لعلم القواعد والضوابط فوائد كثيرة» وأهمية كبيرة» وسأوجز هنا ar‏ النقاط 
في بيان أهمية القواعد والضوابط: 

أولا: أنه بضبط القواعد والضوابط استغناء عن حفظ أكثر الحزئيات؛ لاندراجها 
في الكليات» Ob‏ القواعد تنتظم Gye‏ المسائل في سلك واحدء Sir By‏ 
Is y‏ ا 0 

ثانيا: Ll‏ صيغت بعبارة موجزة» فهي SLE‏ بالإيجاز في صياغتها مع استيعابها لمعان 
واسعة جما يُسهّل حفظها . 0 

وهذا هو الأسلوب النبوي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية A‏ : (ر إن الله 
بعّث محمدا يلل بجوامع الكلم (ISS‏ بالكلمة الجامعة العامة الي هي قضيةٌ A‏ 
وفاعدة Ale‏ تتناول أنواعا كثيرة» وتلك الأنواعٌ Jj‏ أعيانا لا تُحصّىء هذا الوجه 
تكون o pail‏ محيطة بأحكام أفعال la‏ 

Jou) Leth) de عر‎ glory latpally ely ya Y of ا‎ 
للمسائل الكثيرة.‎ 

رابعا: أنه من Sa‏ القواعد والضوابط o‏ عليه تخريجٌ المسائل الحزئية على 


(CIO) الفتاوى الكبرى‎ )١( 


مواقت شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الأصول» وهذا أوعى لحفظهاء وأدعى لضبطها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية al‏ : (ر AN‏ أن يكونَ مع الإنسان أصُول كاية 
53 إليها الحزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الحزئيات كيف وقعت؟ Vy‏ فیبقی 
في كذب وجهل في ابحزئیات» وجهل وظلم في الكليات» DES‏ فسا Opie‏ 

خامسا: Of‏ في معرفة القواعد والضوابط جمعًا للأشباه والنظائر» وهو Le‏ يساعدٌ 
على تبسر لعل A iy‏ 

سادسا: أنه في ضبط القواعد والضوابط dal‏ من الاشتباه» والوقوع في الخطأء 
ويتأكد في هذه الأوقات معرفة القواعد والضوابط المتعلقة Oly‏ الأسماء والصفات؛ إذ 
كبرت شبهات pl‏ الكلام» وتعددت أباطيلهم. 

سابعا: أنه بقدر الإحاطة بالقواعد يعلو قدر طالب العلم y‏ ويظهر رونق 


الفقه في الدّين ويعرف.“ 


(۱) ممحموع الفتاوی (۲۰۳/۱۹) 
(۲) انظر: الفروق )377/١( ¿a‏ 
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المبحث الثاني 
المراد بالسلف وفضلهم ووجوب اتباعهم 


وفيه ثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول :المراد بالسلف . 
- المطلب الثاني : فضل السلف . 


- المطلب الثالث : وجوب اتباع السلف . 


A e 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الأول 
المراد بالسلف 


أولا تعريف السلف لغة: 

لفظة "السلة " في اللغة تدور على معن من تقدّم في السن والة لفضل. 

فالسين واللام والفاء أصل يدل على من pi‏ وسبق. من ذلك السلف:الذين 
OF Ngee‏ 

حاء في لسان العرب أن :(( السلف: من تقدّمك من آبائك وذوي tial‏ 
(Mm ap, ? eos ii; ¡‏ 

وقال ابن O‏ -:(( سلف الإنسان من تقدَّمَهُ بالموت من آبائه 
ys . Fr ٠‏ و ع الى , £ 
وذوي قرابته؛ وهذا سمي الصدر الأول من التابعين: السلف الصاح « N‏ 

ومن هذا: 

o AA A SL SAL apc? ص‎ AE > 7 5 

OF CY nS IES Ce 5 


- 


قال الإمام البغوي ”“- جل - في تفسيرها:(( والسلف من تقدّم من الآباى 


)1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )40/7( 

)1( لسان العرب (9./5” arn-‏ 

)7( هو: المبارك بن محمد بن محمد الجزري الشافعي أبو السعادات ابن الأثير. coll‏ عليه المنذري. ولد: 4 هه 
gy‏ 0ه انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ar - vrloy‏ 

)۳۹۰/۲( My النهاية في غریب الحديث‎ )٤( 


(o)‏ سورة الزحرف آية: 5ه 


no. 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمنّ السلف 


فجعلناهم متقدّمين؛ ليتعظ بهم الآخرون OC‏ 
ومنه أيضا: قول النبي BE‏ لابنته فاطمة يلها : yy‏ فإنه نهُمَ السلف أنا لك )". 


والمرادٌُ من "السلف" في الحديث: ‚el‏ 
قال RO‏ في بيانه معن الحديث:(( والسلف: المتقدّم. ومعناه: أنا 


متقدّمٌ قدامك ))20. 

ثانيا تعريف السلف اصطلاحا: 

كلمة السلف ll‏ باعتبارين: 

الأول: باعتبار الزمان. 

والمراد بذلك: إطلاق كلمّة السلف على أهل فترة زمانية مُحدّدة. 

وقد تنوعت عبارات العلماء في المراد بلفظة "السلف"باعتبار الزمان على 
أقوال منها: 


)1( هو: الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد. كان يلقب e‏ السنة» وبركن الدين» وكان سيدا 
إماماء عالما علامة. توفي: ٥۱٩‏ ه انظر: سير اعلام النبلاء £r9/19) al‏ -117) 

(۲) تفسير البغوي» معالم التنسزيل AM‏ 

)7( أخرجه البخاري في كتاب الاستعذان باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات al‏ 
به (ص٤۱۰۹)ح‏ 5 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل فاطمة بنت de (Al‏ 
INVES (NVA)‏ 

)٤(‏ هو: ييى بن شرف بن مري الحزامي أبو زكريا. كان حافظا للحدیث» وفنونه» ورجاله» وصحیحه» وعليله. 
ولد: ١ه‏ توفي: avy‏ انظر: تذكرة الحفاظ (EVE - ١470/54( ¿AU‏ 

)6( المنهاج شرح صحيح مسلم role)‏ 


AD ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


القول الأول: dll‏ على الصحابة فقط. 
ذهب إليه Oglala‏ حيث قال في تحرير المقال من شرح الرسالة: ((السلف 
الصالح: وهو الصدرٌ الأول: الراسخون في العلم المهتدون بمدي البي BE‏ الحافظون 


AA, 


£ as A. 0, Ar 2 ye A 
وانتخبهم لإقامة دینه» ورضيهم أئمة الأمة»‎ E Aus لسنته احتارهم الله لصحبة‎ 
Dec... = سبيل الله‎ 3 | BL» y 
على الصحابة والتابعين.‎ gles cl القول‎ 


é A 
والغزالي.‎ alas بن سعدء والإمامٌ ابن‎ LBL, ذهب إليه‎ 
a 5 A 4 oyó 3 a 
له - في صحيحه (( باب الركوب على الدابة‎ Ms al ALY! بوب‎ 
O aio at 
IH الصعبّة والفحولة”"‎ 
أحرى‎ SY وقال: قال راشد 2 سعد:(( كان السلف يستحبون الفحولة؛‎ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو العباس القلشان المغربي المالكي. تقدم بحيث شرح ابن الحاحب 
والرسالةء ولي قضاء الجماعة بتونس» لزم الإمامة بجامع الزيتونة والفتيا حي مات بعد الستين وتسعمائة. 
انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (۱۳۷/۲ = CTA‏ 

(۲) وهي مخطوط نقلت منها بواسطة رسالة لماذا احترت المنهج السلفي للشيخ سليم الملالي NY)‏ 

(N)‏ هو: عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري ابن بطة أبو عبد الله. الإمام القدوة, العابدء الفقيه» امحدث» شيخ 
العراق. ولد:٤‏ ۰ “هف توقي: a AV‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (ONY = 0Y9/17)‏ 

() هو محمد بن محمد الطوسي الشافعي أبو حامد الغزالي. أحد أئمة LIS y AI‏ فيه مادة فلسفية 
كبيرّة ولد: ato.‏ توفي: ه.هه انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )0/7( وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي (\r- ٠١/5(‏ 

)0( هو: محمد بن Jebel‏ بن إبراهيم البخاري أبو عبد الله. يقول ابن خخزعة:(( ما رأيت تحت أدم السماء ale‏ بحديث 
رسول الله BE‏ ولا أحفظ له من البخاري )). ولد: ٤۹٠ه‏ توفي: ayo‏ انظر: تمذيب الكمال للمزي 
YTV -۲۲۷/۲(‏ قذيب التهذيب لابن حجر (۰۰۸/۳ = (CONN‏ 


)١9154/١١( الفحل: الذكر من كل حيوان . انظر: لسان العرب‎ (A) 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


O) 


(y 

FA ee EA 
بفتح الميم وتضم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة - تابعي وسط شامي» مات‎ 
سئة ثلاث عشرة ومائة وما له في البخاري سوى هذا الأثر الواحد.‎ 

قوله: كان al‏ من الصحابة 08 OE ada‏ 

a تن‎ o ER A A A فک اد‎ 
الوسطى من التابعين» فيكون مراده‎ EN Zr daw ين‎ bl, OY التابعين؛ وذلك‎ 
A yl اة من‎ of Gly 

وقال الإمام ابن e‏ فإني et‏ أمام الول Bea) Glin‏ إلى 
Sen Ly el ll‏ | بكتاب الله وسنة رسوله وك واتباع السلّف الصالح 
4 الصحابة والتابعين OC‏ 

وقال أبو حامد الغزالي - BR‏ في لفظة السلف:(( Set‏ أن GA‏ الصريح الذي 
لا مراء فيه عند أهل البصائر هو Cade‏ السلف ad ¿o‏ الصحابة (my‏ 


)1( أخحرجه البخاري تعليقا في كتاب الجهاد والسير )2 (EVI‏ 

)1( هو: أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر أبو الفضل. كان راوية للشعرء lly‏ من تقدمه» ومن 
co pole‏ مع كثرة الصوم» ولزوم العبادة. ولد: ۴ _ توفي: ۲٥۸ه‏ انظر: شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي (۲۷۰/۷ - ۲۷۳) 

(۳) فتح الباري AD‏ 

(Mr ۲۱۲/۱( الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية‎ )٤( 

)0( إلحام العوام عن علم الكلام (ص07) 


a HE 


القول الغالث: a a‏ الثلائة: الصحابة والتابعين a‏ التابعين 


ES 3 5 zus 6 o pil قرني ثم‎ ele قال. ((خير‎ % E أن‎ a 
ge Hal الحديث وهم‎ al ale J: ag - ابن ثيمية‎ py! شيخ‎ o 
.)) من الخلف‎ SE القرون الثلاثة ومن‎ 


ك 


وقال iis ES ya‏ الصفات ت على ظاهرها هو Gala‏ 
السلف it bell‏ من ba‏ والتابعين وتابعيهم € 

القول الرابع: تطلق على الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتبع الأتباع. 

¿de الأسلمي‎ SE كتابه الغقات”؛ لحديث‎ o ES 
الذي بعثت فيهم» ثم ثم الذين‎ oval يقول ا الأمة‎ dE الله‎ 00 car قال‎ 
De يلوم ثم الذين يلونمم» ثم الذين يلوم‎ 


)1( وإن كان أحيانا Y jew‏ أحمد وأقرانه LS‏ في درء تعارض العقل والنقل ( 7٠١0 / ١‏ ) 

)1( أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب الني BE‏ باب فضائل E TRES‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوم 
NEVIS)‏ 

(Tee/ ty مجموع الفتاوى‎ (1) 

)2( التحف في مذاهب السلف (re)‏ 

)0( هو: محمد بن حبان بن أحمد بن Ole‏ أبو حاتم. قال الحاكم: y)‏ كان ابن حبان من أوعية العلم)) 
توفي:4؛ هاه انظر: تذكرة الحفاظ للذهي (۹۲۰/۳ cars‏ 

Se) 

(۷) أخرجه أحمد في المسند ZO VA y)‏ 245417 وابن أبي شيبة في المصنف 0/1 TYEVE get‏ 
WIE‏ من طريق عفان» عن حماد بن سلمة» عن احريري» عن أي نضرة» عن عبد الله بن مولقه عن 
بريدة به . وفيه علتان: 

الأولى: عبدالله بن مولة ل يرو عنه غير gh‏ نضرة» ولم يوثقه إلا ابن حبان كما في الثقات (£A/0)‏ وقال- 


dh o 


موافقت شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


حعنه الحافظ ابن حجر في التقريب (ص٤۳۸):((‏ مقبول)) 
الثانية: مخالفة ole‏ بن سلمة إسماعيل بن علية وعبد الأعلى بن عبد e de Y‏ فقد جاء في المسند (ص789١)‏ ح 
۸ من طريق إسماعيل» عن الجريري به. فقال قال BE‏ (( حير ol‏ قرني منهم ثم الذين 
يلوم ولا أدري أذكر الثالث أم لا)). 
ia,‏ اللفظ نفسه تابع عبد الأعلى إسماعيل بن علية كما رواه ابو يعلى في مسنده ANEXA)‏ 
فيكون ذكرٌ القرن الرابع غلطا من حماد؛ OY‏ إسماعيل روى الحديث بالشك في ذكر القرن الثالث من 
طريق ابن مولة» وتابعه عليه عبد الأعلى» ولأن حمادا قد نص الأئمة على خخطته في روايته عن EA‏ 
كما قال مسلم في كتاب التمييز (VIA)‏ (( وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديئه عن 
قتادة» وأيوب» وداود بن Ul‏ هند, والحريري» وييى بن سعيد» وعمرو بن دينار» وأشباههم؛ فإنه بخطئ 
في حديثهم كثيرا )) 
ولأنه جاء في مشكل الآثار للطحاوي )01/1 1( من طريق حماد عن الجريري به بدون ذكر القرن الرابع. 
وعليه فيكون الحديث بذكر القرن الرابع شاذاء ولا يشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف at‏ 
۰۸ من طريق عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن جده» عن جعدة بن هبيرة Be‏ (وذكر القرن 
الرابع).لأن فيه علتين: الأولى: إرسال صحابيه» حيث إن جعدة له رؤية فقط ولح يثبت سماعه. قال فيه 
الحافظ ابن حجر في الإصابة :)٤۸٤/١(‏ ((له رؤية بلا نزاع» فإن أباه قتل كافرا بعد الفتح» واحتلف في 
صحبته وصحة سماعه )). وقال في التقريب (ص١1١)‏ : (( صحابي صغير له رؤية)). 
الثانية: يزيد بن عبد الرحمن الأودي جد عبد الله بن إدريس ذكره ابن حبان في o‏ (51417/5) ووثقه 
العحلي كما في تاريخ الثقات (EAT yo)‏ وقال عنه ابن حجر في التقريب (YA)‏ 
ولا يشهد له أيضا ما رواه أحمد في المسند PORE YA o)‏ عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن عبيدة» عن عبد الله de‏ أن الني BE‏ قال: (( حير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوفمء ثم 
الذين يلوهم..)) لأن فيه علتين: 
الأولى: مخالفة الأعمش dod‏ الله بن عون» ومنصور؛ فقد رواه عبد الله بن عون من غير ذكر القرن 
الرابع؛ كما في مسند أحمد ET (UY je) ۳۹۱۳ Zt)‏ منصور بن المعتمر رواه 
بالشك مرة؛كما في مسند أحمد (ص777)ح 4١7١‏ وأخرى من غير ذكر EINEN‏ 
VT‏ 
الثانية: بحيئه عن الأعمش من غير ذكر القرن الرابع وذلك في مسند أحمد ENVY OOTY Ae)‏ 
AO)‏ 
قال GUN‏ عن زيادة القرن الرابع:(( لم أرها في شيء من الأحاديث الصحيحة على كثرتها وقد حرحت 
طائفة طيبة منها في "الروض النضير"(۷٤۳)» By‏ بعضها ما ذكرت من الشك في الرابعة)) كما في 


السلسلة الضعيفة (//7ه) 
a‏ 


AGD ge‏ شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


والذي ge‏ من الأقوال المتقدمة: أن لفظة السلف باعتبار الزمان Gib!‏ على 
القرون الثلاثة zit‏ الصحابة sa,‏ وتابعي التابعين؛ لقول SN‏ يك A y)‏ 
الناس قري ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..))(") 

إذهُم أهل فضل وسبق؛ NS‏ من إضاقة قيد إلى هذا التحديد AMS‏ 
أنه قد شا في هذه القوون كثيرٌ من أهلالبدع والأهواءء aby‏ في فيهاالفرق 
کالنوارج والقدرية( rl‏ وغيرهم. 


04 مضې تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم (ص١٠٠‏ - )٠١١‏ 

N‏ الخوارج:هم الذين خرجوا على علي في موضع يقال له حَروراء» فسّموا حرورية» وأجمعوا على تكفيره 
بعد أن حکم الحكمين» وقد افترقوا إلى فرق يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ويرون الخروج 
على الإمام إذا حالف السنة حقا واحباء وأجمعوا أيضا على أن الله عدب أصحاب الكبائر عذابا دائما 
إلا النجدات أصحاب ak‏ . انظر مقالات الإسلاميين للأشعري (rar VÍ)‏ والملل والنحل 
للشهرستاني )0 »0 = (OX‏ 

A السابق» ظهروا في آخر عهد الصحابة‎ A EAS 
ح)۲٤ص( والإسلام والإحسان‎ Oley! كما في صحيح مسلم كتاب الإيمان باب‎ he الله بن عمر‎ Le 
لأفعاله‎ Sle وهؤلاء قد انقرضوا. والقدرية أيضا لقب من ألقاب المعتزلة؛ فإم يقولون إن العبد قادرٌ‎ A 
خيرها وشرّها؛ لأن الربً منزةٌ أن يضاف إليه الظلم» فلو خلق أفعال العباد لكان ظالما تنزه الله‎ 
وإكمال‎ )١١ و الفرق بين الفرق للبغدادي (ص؛‎ (VV Ge) عن قولهم انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ 
والقضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود (ص55١)وما بعدها.‎ (o - 01/1) إكمال المعلم للأبي‎ 

)0( المرجئة: اسم فاعل من الإرخايت stags‏ لغة على معنيين: أحدهما: gar‏ التأخير. والثاني: إعطاء الرجاء. 
أما إطلاق اسم المرجثة على المرجئة با لمعن الأول فصحيح؛ AY‏ يؤخرون العمل عن مسمى OY‏ وأما 
gall‏ الثاني فظاهرٌ؛ لأنهم يقولون لا iad‏ مع الإبمان معصيةءكما Y‏ ينفع مع الكفر طاعة. - 


مه امه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


وهذا القيد هو: موافقة الصحابّة وه في فهم الكتاب والسنة. 

وقد GUAT‏ إلى ذلك غير واحد من العلماء منهم: الحافظ ابن رجحب()- عله - فقد 
قال:(( By‏ زماننا Loa‏ كتابة كلام أئمة السلف ID ops sl‏ 

فقيّد جل السلف - الذين Boe‏ كتابة كلامهم- بالمقتدى هم لا مُطلق 
السلف؛ لظهور البدع في تلك الفترة الزمنية. 

وقال السفارييئٌ- جل -:(( اراد ذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرامُ 
dl‏ وأعيان التابعين لحم بإحسان» وأئمة الدين تمن شهد لهم بالإمامة» وعُرف عظم 
„As‏ في الدين» A‏ الناس کلامهم» خلفا عن سلف» دون من رمي Oe sas‏ 

ونما يشهد لهذا القيد: أن الصحابة coll Be‏ لله عليهم ورضي عنهم» ووعدهم 
بالجنة دون ej‏ وأما التابعون لحم فقد كان obey‏ هم ADL‏ بشرط المتابعة للصحابة 


= والمرحئة ثلاثة أصناف: منهم من يقول OLY‏ بحرد ما في القلبء ثم من هؤلاء من يُدحل فيه أعمال 
القلوب» وهم أكثر فرق | ca‏ ومنهم من لا يدحلها في الإعان كجهم ومن ALAS and‏ وغیره» 
من يقول Ob‏ الإبمان تصديق القلب» وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري (rro - ١١*/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني OLY (Vs ge)‏ لشيخ 
ey!‏ ابن er Nee La‏ 

)1( هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الدمشقي الحنبلي أبو الفرج. قال ابن حجي:((أتقن Gall‏ - أي: 
فن الحديث - وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع الطرق )) ولد: AV‏ توفي: هولاه انظر: 
الدرر الكامنة لابن حجر (۲/٠۲ه‏ - (o YY‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي )۳4/7 — (res‏ 

)1( فضل علم السلف على علم الخلف ضمن جحموع رسائل ابن رحب (VEIT)‏ 

INIA) 


Kim 


عه مه e‏ 


Azle‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


AS 


N ll 5 SN LA [+ بإحسان؛ فقال تعالى:‎ 


4 
Bee ager 7 -> 32.1754‏ 0 مجر TR‏ ب كاوس امه ع 
3 


9 7 -> 20010 
أتبعوهم GS‏ رَضى الله pro‏ ورضوا عنه Al‏ هم جنتٍ تجرى نحتها الانهلر 


€ 


PIDIO a 


A FENG 

قال ابن القيم - > -:(( LG‏ الأتباعٌ السعداء فنوعان : 

A aie 2 + كام‎ Y “ . 5 و‎ no, 
SEGEN AAEM NG من اشير‎ BG 

فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضى الله عنهم» وهم أصحابُ رسول الله 
E‏ وكل من تبعهم بإحسان» وهذا يعم كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة» ولا 
yes‏ ذلك بالقرن الذين Ks ai a‏ حص التابعون .عن eh,‏ الصحابة تخصيصا 
عرفيا؛ y joio)‏ | به عمن بعدهم فقيل: التابعون مطلقا لذلك القرن bts‏ وإلا فكل من 
سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان» وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وقيّد سبحانه هذه التبعية aL‏ تبعية بإحسان» ليست villas‏ فتحصل sions,‏ 
النسبّة N‏ شيء والمخالفة في غيره» ولكن تبعيّة مصاحبّة للإحسان؛ فإن الباء 
هنا للمصاحبة. والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضى الله عنهم وجناته OCC‏ 

3 ب موسو 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي- Mh‏ - في تفسيره:(( 2 AS‏ 


N بالاعتقادات» والأقوال» والأعمال؛ فهؤلاء هم الذين سلموا من‎ (oh 


)1( سورة التوبة آية: ٠٠١‏ 


مجر 


وحصّل لهم GK‏ المدح» وأفضل الكرامّات من الله OC‏ 
وهذا Salis‏ أن وجو الإنسان في تلك القرون الفاضلة؛ لا يُكفي في عدّه منَ 
السلف الذين أثنى الله عليهم؛حتى يكون موافقا للصحابة في فهم ASÍ‏ والسنة. 
الثاي: باعتبار المعتقد. 
والمراد: مّن كان موافقا للصحابة ل في معتقدهم» وسائرا على نجهم . 
والنسبة إليهم gl‏ 


We الحديث‎ MA 
Cada قال الذهي- له -:(( السّلفي حبفتحتين- وهو مَّن كان على‎ 
25 : 

(Cal 


وقال ابن e la‏ - في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية:(( وقد 
i‏ أن أشرحَها SU‏ السلف في عباراتهم» وأنسج على منوالهم؛ ML‏ 


أحببث أ 


EA) )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (45/4)» وانظر: عداء الماتريدية للعقيدة السلفية للشمس السلفي BUY‏ 
(T~ Y/Y)‏ 

)1( هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد الله. قيل فيه كأنما جُمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم 
dal‏ يخبر عنها “tol‏ من حضرها. ولد: 51/7ه VER ¡GS‏ انظر: شذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي (ot yer/ay‏ 

)£( سير أعلام النبلاء CUM)‏ 

)0( هو: علي بن محمد بن أبي العز A‏ توقي: ۷۹۲ه انظر: الدرر الكامنة لابن حجر 


(AVÎT) 
a 


عه مه de‏ 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


عليهم؛ لعلي OF‏ أنضّمٌ ني سلكهم. وأدځل في عداده Sol‏ في rs‏ 

وقال الشيخ محمد بن OF LS A Pleo‏ تكون السلفية في 
وقتنا الحاضر؟ 

نعم يمكن. ونقول: هي سلفية عقيدة وإن م تكن سلفية OY ¿laz‏ السلف دوا 
زمنا لكن Lal‏ هؤلاء سلفية عقيدة» بل عقيدة وعمل في الواقعء A‏ بالنسبّة لمن 
ala a‏ 

وقال الشيخ بكر أبو زيد - عله - :(( والثابتون على منهاج النبوة نُسبوا إلى 
gilt‏ الصاح في ذلك فقيل لهم: Label‏ والسلفيون. والنسبة إليهم ill‏ 

ag AIAN RM NE AE, 
بإسكان اللام خلف فهو‎ uf معنييه» إذا كان بفتح اللام»‎ IEF في‎ A الخلف يعني‎ 
VES EA (+ للصالح وكما في قوله تعالى:‎ OG ولا‎ ce للطالح لا‎ 
الآية.‎ 

Ld Op ate,‏ السلّف هنا oes‏ السلف الصالح؛ بدليل of‏ هذا اللفظ عند 
الإطلاق يعن: كر E us! g ule‏ مهار du‏ که و pee‏ 
Sy‏ 

وبعد هذا ball‏ ¢ يتبيّنُ of‏ لفظة "السلف" glas‏ باعتبارين: La;‏ ومعتقداً؛ فكل 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية («ص۷۷) 

(۲) شرح العقيدة السفارينية )٠١ - NA)‏ 
(N)‏ سورة مرم آية: 4ه 

Mie حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب‎ )٤( 


= 


wem 


¿AB ye‏ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


Ey‏ إلى al‏ نسبة شرعيّة شريفة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
طلم - :(( لا Es‏ على من Sal‏ مذهب السلف» وانتسّب إليه Goel‏ إليه» بل 
يحب قبول ذلك منه بالاتقاق؛ Cad of‏ السلف لا يكون Y‏ 

وليس التسمي بالسلفية, أو الانتساب إلى السلف بدعة؛ لكوفا لم Glas‏ 
pas‏ الصحابة؛ إذ إن ne‏ إطلاقها في صر الصحابة q aia‏ اك 
في إطلاقهاء فلما ,2 الفرق» وتعدّدت» ES roe‏ فرقة Ul‏ موافقة للكتاب 
والسنة» E‏ أهل N‏ بلقب يفارقون به الفرق المخالفة للكتاب 
والسنة» فتلقبوا Jal‏ الحديث» وبأهل السنة «ll y AL,‏ 

فان قيل: لم لا AOS‏ كما سمانا ربنا حل وعلا في قوله: ARAS‏ 

eS om 

الجواب: نعم. لو كنا في القرن الأول قبل انتشار الفرّق وتعدّدهاء ولكن لا 
تعدّدت الفرق» وان نتشرت» وكلّها Let‏ للإسلام؛ NS‏ من تيز الفرقة الناجية 
عن غيرها من الفرق الهالكة. 

والانتساب إلى السلف انتساب إلى من عَصَمَهّم الله في الجملة؛ إذ إجماغهم لا 
يجوز مخالفتُه, وهذا كان الانتساب إلى السلف انتساباً شرعياً شريفاً لا yde‏ فيه. 


CE W/V) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع لشيخنا إبراهيم الرحيلي‎ )١( 
)٠١١ - ٠١۹ ووسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم (ص‎ 

)۱٤۹/٤( مجموع الفتاوى‎ (Y) 

VA الحج آية:‎ (Y) 


Go 


em 


cal ga‏ شيخ الاسلام ابن er‏ لأئمت السلف 


المطلب الثاني 
فضل السلف 


I LAS‏ هم اله BB‏ لنصرة cago‏ وحفظ شريعته» بما من عليهم من 
سن معتقدهم» وسلامة منهجهم, فقد أن E‏ عليهم في غير ما آية من كتابه» 
وين فضلهم ومدح طريقتهم» بل توعد لا من حالف هديّهم» وتنکب عن طريقهم» 
فلهم الفضل والسبقٌ والكمال. 

وقد تضافرت الأدلّة من كتاب الله BB‏ » وسنة رسوله يك » على فضلهم 
وسلامة منهجهم؛ فمن ذلك: 

ob Ar اه‎ Gap Re idles قوله‎ 
MES جت ری‎ A ورضوا عة‎ AT رض‎ 
AO AS 

sus‏ الله BE‏ في هذه الآية على السابقين الأولين ومن اتبعهم بإحسان» وإخباره 
برضاه عنهم» وما أعده هم من الثواب العظيم» دال على فضلهم» Ye,‏ منزلتهم 
وذلك iia‏ لسلامة معتقدهم» وحسن منهجهم. 

قال الإمام ابن جرير الطبري2"7- جل -:(( ومع الكلام: رضي الله عن جميعهم 
لا أطاعوه» وأجابوا as‏ إلى ما دعاهم إليه من أمره ونميه» ورضي عنه السابقون 


)1( سورة التوبة آية: ٠٠١‏ 
(Y)‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو حعفر. كان من أفراد الدهر علماء وذكاءء وكثرة تصانيف» قل 
أن ترى العيون مثله. ولد: ٤۲۲ه‏ توفي: ri‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (4 7717/١‏ 


(VAY 
E me 


الأولون من المهاحرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء لما أحزل لهم من الثواب 
‘a‏ طاعتهم col‏ رمم به وبنبيه عليه IH ya‏ 2 جت تحرف EE‏ 
oo SGN‏ يدخلوما چ Gs Ss AS‏ 4 > لابثين فيها cep‏ > لا بموتون u‏ ولا 
يخرحون منها Ke ans ES‏ > 
وقوله SpE E NEALE ET en‏ 


A sare 7 


slo MG فى الو‎ ME as A its ALS 
EA يجب‎ arg Ae a ace 2 58 
2111 RDA RATA 

فقد | a y A AA Jab st‏ 
JUS;‏ ظواهرهم والثناء على الصحابة وا على السلّف؛ إذ هم رأسُ السلف 
واا 

lG AS‏ من ره 

-١‏ أن الله كك جَمّع بينهم وبين أفضل الخلق وأكرمهم عند الله- نبينا BE‏ بلفظة 

مع" alas ali le il‏ 
Of -‏ الله ME‏ اختارهم واصطفاهم لصحبة نيبه BE‏ وهذا مما يدل على فضلهم. 


A ”‏ سو 


Ags IF: امتدح هديّهم وسبيلهم؛ وذلك في قوله‎ E أن لله‎ —Y 


)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن EN‏ 
(Y)‏ سورة الفتح آية: V4‏ 


La HO 


مه مه de‏ 


BI ge‏ شيخ خ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


Am = Es er 


la di es وصفهم بأهم مُتذللون حاضعون له‎ SB لله‎ ols 


ومنه راهبون» لا تَتوجّه أفئدتهم إلا إليه» ولا يُطلبون حوائجهم إلا منه . 

ه- أن الله BE‏ ذكرهم بأوصافهم في التوراة JAY,‏ 

1 أن الله ME‏ وَعَدَهُم بالمغفرة والأجر العظيم بسبّب إعافهم وعملهم الصالح. 

قال ابن كثير”2- AR‏ -:(( فالصحابة وه حلصت نيائهم وحسنت أعمالّهم 
فكل من SA‏ إليهم أعجبّوه في متهم وهديهم... وكل من اقتفى BT‏ الصحابة فهو في 
حُكمهم وهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحدٌ من هذه A‏ 
Dee‏ 

NR IT e وقوله تعالى:‎ 


0 “7 


Ox es (9) تمص‎ ie cd ISG AD N 
على وحوب اتباع طريق المسلمين وسبيلهم» وهذا مما‎ as SU هذه الآية‎ cs 
والمراد بالمؤمنين في هذه الآية قطعا الصحابة ومن‎ cel يدل على فضلهم وعظيم‎ 
تبعهم بإحسان؛ لشهادة الله للصحابة ومن تبعهم بإحسان بالإبمان» وذلك في قوله‎ 


ALG 20 


Doo NE A Toe | RC O AS EBEN N 
NE TE ENG TEN A + تعالى:‎ 


)1( هو: إسماعيل بن عمر بن كثير eye‏ البارع» فقيه» متقن» محدث» 
متقن» مفسر )). ولد:. ۷۰ ه توفي:4/الاه انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (۳۷۳/۱ - (FV E‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم Oro - ۱۳٤/۱۳(‏ 

)1( سورة النساء آية: ١١٠‏ 


sae 


مه مه de‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


Are‏ > 0 سحو Le SS PA A, 4 Y > 4 Y‏ وو 
عنم ورضوا عَنْهُ A AT‏ رى Gah NGS‏ فيا أبذا ذلك Spal‏ 


LO? are if 

ومن السنة: abe mn‏ أن البي BE‏ قال: ((خيرٌ الناس 
قرنيء ثم الذين يلوهم ثم الذين Oph sk‏ 

فقد أثبت E‏ الخيرية هذه رو A!‏ وذلك متضمنٌ الساء عليهم في 
معتقدهم» وأقواهم» وأعماهم» فلهم JLS, ger)‏ الذي لا يلحقهم فيه de‏ من 
هذه الأمة. 

قال النووي - Gay: Sh‏ العلماء على أن Zr‏ القرون: قرنه OBE‏ 

وعن أبي بريدة 5ه أن رسول الله BE‏ قال:(( النجومٌ أمنة للسماء؛ فإذا ذهبت 
النجومٌ أتى السماء ما ey‏ أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابي أمنة لأمي؛ فإذا ذهب أصحابي أتى coal‏ ما يوعدون )0© 

بوب sg‏ له - على هذا الحديث yy‏ باب بيان أن إبقاء النبي TEE‏ 

لأصحابه» وبقاء أصحابه (EN dul‏ 1 

وقال- pre AS.‏ 2 للحديث:(( قال الفلا GI‏ - بفتح ال همزة والميم- 
والأمن والأمان بمعين... BA‏ (( وأصحابي أمنة لأمىّ فإذا ذهب أصحابي col A‏ 
ما يوعدون (( معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين» والفتن فيه» وطلوع قرن 


٠٠١ سورة التوبة آية:‎ )١( 

oN et) 

)1( النهاج شرح صحيح مسلم )121/19( 

5455 COV - 1١١١9ص( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة‎ )٤( 


الشيطان» وظهور الروم وغيرهم عليهم» وانتهاك المدينة ومكة» وغير ذلك» وهذه 
كلها من معجزاته OCB‏ 

دل هذا الحديث على عَم فضلهم؛ حيث إن البي BE‏ جعل بقاءهم في هذه الأمة 
جُنة ووقاية لمن بعدهم من البدع والشرور والفتن» فمن خالف هديّهم أتاه ما يوعد - 
نسأل الله العافية والسلامة-. 

كما أن البيّ ل قد قرهمٌ بالنجوم؛ OB‏ الله جعل النجومٌ زينة للسماءء وعلامات 
يهتدى cls‏ ورجوما للشياطين؛ فكذلك الصحابة طش E‏ مسح اع 
الشهوات والشبهات» oy‏ من إغواء الشياطين» بل BE ED‏ وهذا مما يدل 
على علو قدرهم؛ ورفعة درجتهم . 

وعن عبد الله بن مسعود abe‏ قال yy:‏ إن الله نظر في قلوب العباد فوحد قلب 
محمد Go HE‏ قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد 
بعد قلب محمد ول فوح قلوب Babel‏ حير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه 
كلل Ley AAA Lad cays „de o bla,‏ راز سينا 


وو ا 30 
فهو م e‏ 


)1( المنهاج شرح صحيح مسلم (۲۹۹/۱۰ wer‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند SAT)‏ والبزار في البحر الزخار ( 7١17/8‏ )ح١١۱۸‏ والآحري 
Well‏ من طريق Uf‏ بكر بن عياش» عن عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبد الله به . 
قال الميئمي في مجمع الزوائد (557/8): yy‏ رحاله موثقون )). 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة y‏ ص :)08١‏ (( موقوف حسن )). 
وقال الألباني في الضعيفة ((:)١7/7(‏ ورد موقوفا على ابن مسعود؛ وإسناده حسن )) وهو كما قال» من 
أحل of‏ فيه عاصم بن كدلة» قال الدارقطئ عنه: (( في حفظه شيء )) كما في قذيب الكمال للمزي 
)1/1( فيكون إسناد الأثر حسنا. - 


de مه‎ we, 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وجه الفضل: أن الله سبحانه اصطفَاهُم واختارّهُم لصحبة نبي يذ لما علم من 
صفاء قلوهم وحيريُتهاء فهذه ESG‏ من عند العليم الخبير» كى بذلك BE‏ 
وفضلا. 

وا سب ls al Jd ¿ads‏ منزلتهم y)‏ درحتهم» وعلى رأسهم 
أصحَاب Sy‏ الله BE‏ 

والأدلّة على هذا المعنى كثيرة LS‏ منها ا تقدّم. 

ولا يُشكل على ما ea‏ عن أنس a) NEE o‏ 
أم ES‏ المطر؛ dl Sok Y‏ َي أم tj‏ 

قال شيخ Y‏ في كلامه عن هذا الحديث:(( والحديث الذي يُرِوَى 
(( مثل gl‏ كمثل الغيث لا يُدرى أوله حير أم آحره )) قد تكلم في إسناده» وبتقدير 
صحته U‏ معناه يكون في آخر الأمة من يقرب أوّهاء حي يُشتبه على بعض الاس 


= وقال الألباني:عن قوله ((ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن...)): ((لا أصل له مرفوعا )» 

)١(‏ أخحرجه الترمذي في جامعه كتاب الأمثال عن رسول YA TA COLLEY - 10) BE‏ وقال: 
((حديث حسن غريب من هذا الوحه )) وأحمد في المسند (ص8848)ح ۱۲۳۸۹» CASA)‏ 
)ع والرامهرمزي في أمثال الحديث (VE)‏ جميعهم من طريق ثابت» los‏ به . قال 
ابن حجر في فتح الباري UV)‏ (( وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي ها إلى الصحة )). 
وللحديث شواهد عن عمار بن ياسر» وعبد الله بن عمرء وغيرهما. أما حديث عمار بن ياسر BD‏ فقد 
ral‏ ابن حبان في صحيحه .۷۲۲١ ح)۲٠٠- Tal‏ وقال عنه الألباني في الصحيحة 
(OY OA)‏ (( إسناد حسن لغيره» ويحتمل التحسين لذاته» فيكون صحيحا لغيره)) وأما حديث ابن عمر 
ذه فقد gf of‏ نعيم في الحلية )۲۳٠/۲(‏ قال عنه الألباني في الصحيحة y) :)"١۸/١(‏ إسناد 


صحيح )). فيكون الحديث صحيحا مجموع شواهده. 


NO اجرح‎ 


awe 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


أيهما Gee‏ كما يشتبه على بعض الناس طرفًا الثوب» مع القطع بأن الأول خيرٌ مسن 
الآحر وهذا قال: y)‏ لا يُدرَى )) ومعلومٌ أن هذا السلب ليس عاما لها؛ فإنه SY‏ أن 
يكون معلوما أيهما أفضل ))". 

وقال الشاطي- له - في توجيه هذا الحديث:(( قوله BE‏ ((حير الناس 
OC‏ هو الأصل في الباب» فلا يبلغ IT‏ شأوَ الصحابة #» وما سواه يحتمل 


التأويل على حال أو زمان أو في بعض Po)‏ 


)۲۲۷/۲( الفتاوى‎ (N) 
04 تقدم تخريجه‎ (Y) 
(erst) الاعتصام‎ (1) 


re 


dB ga‏ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


المطلب الثالث 
وجوب اتباع السلف 


إن GLI‏ الصريح الذي Y‏ مراء fal o ad‏ النضائر وأو الألبات عو opa‏ 
اتباع السلف؛ فهم أعرف glas, „u‏ كلامه EE‏ فقد (AAA‏ والتنزيل؛ 
فكانوا Gal‏ بالاتباع. 

وف اذل على وُجوب اتباع AS Gl‏ والسنة» ¿ey‏ وأقوال 
الصحابة» ومن اتبعهم بإحسان. 

أولا من الكتاب الكريم: 

A سيل‎ He as SD وم ا لرسولٌ من بعد ما‎ ds قال‎ 
DO) tet سات‎ dics RAS IFC AS 

AE y‏ الله 3% في هذه الآية لكر فى شاف ارول عدف واتبع غير سبيلٍ 
المؤمنين بالعذاب ٠‏ الأليم؛ de of de ss‏ سبيلهم a y‏ متعين. 

is‏ ا dee‏ واتباع غير سبيل المؤمنين متلازمان» وكل من الوصفين 

AN lic Legio IS OY يقتضي الوعيد؛‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- yy: - AR‏ قال تعالى: # ومن يكاقى IT‏ 

د مايه لالد ریک بحل لی مال وشوو جه كو 


(Y 


١ 1 Ee &‏ 0 0 5 €„ 
وقد شهد الله لأصحاب نبيه BE‏ ومن تبعهم بإحسان بالإيمان» فعلم قطعا أهم 


de مه‎ ... 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ZE 


OSG ls IN OA els اراد بالآية الكريعة؛ فقال‎ 


SANS y حتن‎ E بل خسن يضف الله عَنهم ورضوا عنه واد شم ج‎ aja 
ج‎ 


gr 


u... وقال تعالى‎ ET BS OIG Sys 


e” 


fap 0S N e AN A 
OLE) 
iS اتباع سبيل المؤمنين وحرم اتباع‎ ٠ وقال لله :(( تدل على وجحوب‎ 
كل‎ ES من بعد ما تن له اهدی» وهو يدل على‎ E ولكن مح ترم مشاقة‎ 
من هذا وهذا كما تقدم» لكن لا ينفي تلازمهّما كما ذكر في طاعة الله والرسول‎ 


Od 


ومن الأدلة: قوله CLE LS Ge‏ 
قال ابن JS ((:- a pá‏ من الصحابة منيب إلى الله فيجب thee ELA‏ 
وأقواله واعتقاداه من ¿SÍ‏ سبیله» والدليل على Al‏ مُنيبون إلى الله تعالى: أن الله 


تعالى قد هداهم وقد SA‏ 4 ينيك (OL CD)‏ 


)1( سورة التوبة آية: ٠٠١‏ 

VA سورة الفتح آية:‎ (Y) 

)1( مجموع الفتاوى ١/5(‏ - ۲) 
)£( مجموع الفتاوى (۱۹۳/۱۹) 
)0( سورة لقمان آية: ٠١‏ 

1( الشورى آية: ١‏ 
(Y)‏ إعلام الموقعين CANO)‏ 


a‏ شه 


PE 


AA ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


ثانيا من السنة: 


عن عبد الله بن عمرو طب قال : قال رسول الله E‏ 
على ثنتين وسبعين ملة» وتفترقٌ ol‏ على ثلاث وسبعين ملة» Ql‏ النار إلا la‏ 
واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: yy‏ ما أنا عليه Vara y‏ 

ففي هذا الحديث io‏ الني BE‏ الفرقة الناجية UL‏ هي الي كانت على مثل ما 
كان عليه البي يه وأصحابه؛ وهذا دليل على وجوب اتباعهم, والاهتداء يمديهم» وأن 
من خالفهم متوعدٌ بالنار. 

ومن الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف ما جاء عن العرباض بن سارية 
Lees PIES‏ منها Ligh‏ وذرفت منها العيون» 
فقلنا يا رسول الله ls‏ موعظة tg 3 yt‏ فأوصنا قال : 

(( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن ab‏ عليكم che‏ وإنه من يُعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواحذى 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)) O‏ 


)1( أخرجه الترمذي في جامعه OLS‏ الإبمان عن رسول الله BE‏ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (ص هوه 
7554١ (OAT -‏ وقال: yy‏ هذا حديث مفسّر حسن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوحه (( 
والحاكم في المستدرك ra)‏ والآحري في الشريعة (۳۰۷/۱)ح ۲۳ جميعهم من طريق عبد الرحمن 
بن زياد الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو به. 
وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (PEON)‏ وحسنه الألباني في تعليقه على سنن 
الترمذي ح ١514١‏ 

al (Y)‏ أحمد في المسند (ص١17)ح‏ 21177177 ON)‏ 177174 وأبو داود في سننه كتاب- 


عه مه be‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


-السنة باب في لزوم السنة A)‏ 41017 والترمذي في جامعه كتاب العلم عن رسول الله كل 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ۲٠۷١ (Ue)‏ وقال: ((حديث حسن صحيح )). 
وابن ماجه Y‏ سننه كتاب السنة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (ص5)ح ٤۲٠٤١‏ وابن حبان في 
صحيحه باب ذكر وصف الفرقة الناحية من بين الفرق الي تفترق عليها أمة المصطفى 38 (١/18١)ح‏ 
ه والبغوي في شرح السنة باب الاعتصام بالكتاب والسنة )0/1 1( جميعهم من طرق عن عبد الرحمن 
بن عمرو السلمي» عن العرباض به . 

وعبد الرحمن السلمي روى عنه جمعٌ» وقال عنه الذهي في الكاشف (۱۷۹/۲): ((صدوق )) وقال ابن 
حجر في التقريب (EA)‏ (( مقبول )) 

وقد تابعه يى بن أبي المطاع كما في سنن ابن ماجه من طريق عبد الله بن ذكوان عن الوليد بن مسلم 
حدثنا عبد الله بن العلاء حدثي يجى بن أبي المطاع قال معت العرباض به. 

وييى قال عنه الحافظ في التقريب (ص557): (( صدوق )) 

قال ابن رحب في جامع العلوم والحكم عن هذا السند yy :)488 — EA Vo)‏ وهذا في الظاهر إسناد 
Ar‏ متصل» ورواته ثقات مشهورون» وقد صرح فيه بالسماع» وقد ذكر البخاري في تاريخه أن جى بن 
أبي المطاع مع من العرباض اعتمادا على هذه الرواية» إلا أن حفاظ fal‏ الشام أنكروا ls‏ وقالوا: 
ot‏ بن أبي المطاع م يسمع من العرباض» ولم cath‏ وهذه الرواية غلط» وممن ذكر ذلك أبو زرعة 
الدمشقي» وحكاه عن دحيم» وهؤلاء اعرف بشيوخهم من غيرهم» والبخاري - رحمه الله - يقع له في 
تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام )) 

أقول: العبرة ما ذكره البخاري حيث إنه أثبت سماعه من العرباض بناء على صحة هذا السند؛ وهو كما 
قال ابن رحب: ((إسناد جيد ظاهر الاتصال)) . وقد صحح هذا السند الحاكم في مستدركه(١/917)‏ 
فقال: (( وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته ثلاثة من الثقات وذكر منهم: oA‏ بن أبي المطاع)) 
كما قد تابع Gad‏ الفسوي في المعرفة والتاريخ (7/١٠٠)فقال:‏ (( ييى بن أبي المطاع مع عرباض 
يذكر هذا الحديث)) وتابعه أيضا ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل )١597/9(‏ 
كما قد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته سوى ot‏ بن أبي المطاع حجر بن حجر كما في سنن أي 
داود A)‏ 45017 ولا تخلو من مقال» وقد صححها الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. = 


۷» HO 


awe 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


دل هذا الحديث على وجوب اتباع السلف من وجوه منها: 

TS‏ قد أبلغ في موعظته؛ حي فهموا أنها موعظة مودّع By‏ مثلٍ هذه 
JU‏ يستقصي فيها مالا يستقصي cope‏ وقد حضّهم فيها على التمسك بسنته 
وسنة الخلفاء الراشدين. 

-١‏ أن الصحابة له استؤصوا الي SE‏ بوصية تنفعهم؛ فأوصاهم بالتمسك 
el‏ وسنة الخلفاء الراشدين؛ فدل على أن النجاةً لا تكون إلا AG‏ السبيل. 

+- أن البيّ يك af‏ - والأصل في الأمر أنه للوحوب- Bf‏ عند التنازع 
والاحتلاف بالتمسك بسنته يي وسنة الخلفاء الراشدين. 

4- أن a BE‏ على التمسك بسنته» وسنة الخلفاء الراشدين في 
قوله:((عضوا عليها بالنواحذ )). 

قال ابن الأثير- جل - (( ( عَضُوا عليها بالتواحذ) أي تمسّكوا يما SES‏ 
العاضٌ lol at‏ 


= وللحديث طريق ثانية مختصرة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة (۷۲/۱)ح 54 عن عيسى بن خالدء 
ثنا أبو اليمان» عن إسماعيل بن عياش» عن أرطاة بن المنذر» عن المهاصر بن حبيب» عن العرباض به. 
وحديث العرباض صححه أو حسنه جماعة من العلماء» وهذه بعض أقوالهم: 
قال عنه الترمذي:((حسن (Gere‏ وقال عنه أبو إسماعيل الحروي في ذم الكلام :)١51/9(‏ ((وهذا من 
أحود حديث Jal‏ الشام وأحسنه ))» وقال البغوي:(( حديث حسن)). 
وقال الحاكم في المستدرك(١/4۸):((‏ وقد صح هذا الحديث والحمد لله )) وقال عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى :)١10/١4(‏ (( وهذا حديث صحيح في السنن)). 

(۱) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳۹/۳) 

)1( في غريب الحديث )0/ (V+‏ 


La HO 


مه مه de‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن PY use‏ السلف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- OR‏ -:(( ففي هذا الحديث Gal‏ المسلمين باتباع 
سنته BE‏ وسنة الخلفاء الراشدين» وبيّن أن المحدثات الى هي البدع الى coe‏ عنها ما 
حالف ذلك NG‏ 


ومن الأدلة أيضا ما جاء عن عبد الله بن مسعود 5ه قال : حط لنا رسول الله 
A‏ طاء ثم قال: هذا سبیل الله. ثم حط خطوطاً عن ينه وعن شاله. ثم قال: هذ 
LS‏ سر 

ee Er بكم عن‎ GELS ولا‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- A‏ - في معرض كلامه على هذا الحديث ((وإذا 
تأمّل العاقل الذي يرجو لقاءً الله هذا المثال» وتأمّلَ le‏ الطوائف من الخوارج» ثم 


3 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/۲۱) 

Vor سورة الأنعام آية:‎ (Y) 

ZEN وأحمد في المسند‎ ١١١٠١۹ ح)٩٥/۱۰( أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسیر‎ (Y) 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه )). وابن حبان في‎ yy وقال:‎ (MUAY) والحاكم في المستدرك‎ 65 
صحيحه باب ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم‎ 
السنة (۹۰/۱)ح 44 جميعهم من طريق حماد بن‎ fal اعتقاد‎ Spel (۱۸۱/۱)ح ۷ واللالكائي في شرح‎ 
SCAN) زيد» عن عاصم بن بمدلة» عن أبي وائل» عن عبد الله به. وقال الألباني في مشكاة المصابيح‎ 
.)) إسناده حسن‎ (( : ٩ 
والآجري في الشريعة‎ ١١١٠١١ y التفسير‎ OLS وله طريق آحر أخرحه النسائي في الكبرى‎ 
من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله به. فيكون‎ N) 
)۱۳۷/۷( طرقه صحيحاء وقد صححه القرطي في تفسيره‎ & gos الحديث‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


Va seal‏ 9 ال و Oa ail I;‏ ومن أقرب منهم إلى 


)1( المعتزلة: هم أتباع واصل بن jus y collar‏ أصحاب العدل والتوحيد. سُموا بالمعتزلة قيل: لأن- واصل 
ابن عطاء وعمرو بن عبيد طردهما الحسن من ade‏ فاعتزلا إلى سارية من سواري المسجد. وأصول 
المعتزلة حمسة: التوحيد» والعدلء والمنزلة بين المنسزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. والتوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات» وأما العدل عندهم فيتضمن التكذيب بالقدر وهو حلق 
أفعال العباد» وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يُسمَّى مؤمنا بوجه من الوجوه كما 
لا يسمى كافرا فنزلوه بين منزلتين» وإنفاذ الوعيد عندهم معناه: أن فساق الملة مخلدون في النار لا 
يُخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يتضمن 
عندهم حواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. والمعتزلة الأول الذين كانوا في زمن عمرو بن عبيد 
وأمثاله لم يكونوا جهمية؛ وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار Ly hill‏ حدث فيهم نفي الصفات 
بعد هذا. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (Vo VN Ge)‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ۲١ Yee)‏ 
(MA 1١١4-‏ ومجموع الفتاوى ۳۸٦/۱۳(‏ ۳۸۷) وشرح الأصبهانية (ص475) 

(Y)‏ الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان» ظهرت بدعته بترمذ» قتل 9 من عقائدهم: نفي أسماء الله 
وصفاته» والقول pth‏ والإرجاء. 
وللجهمية إطلاقان: إطلاق cele‏ وإطلاق خاصء أما الإطلاق الخاص فهي الفرقة gl‏ عرفت يما هناء وأما 
الإطلاق العام فهو يُطلق على كل من وافق الهم في أصله في نفي lil‏ 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )۳۳۸/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني (ص/” = (UY‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي (ص١١7‏ - (MAY‏ ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠٠٤ VÍ Y)‏ 

() الرافضة: iat‏ رافضة؛ لرفضهم إمامة أي بكر وعمر. وهم مُجمعون على أن البي يله نص على 
استخلاف علي باسمه» وأن الإمامة لا تكون إلا بنص» وأنه حائز للإمام في حال التقيّة أن يقول: إنه ليس 
بإمام. 
وقدماء الشيعة يقولون: بالتحسيم» ومتأخروهم يقولون: بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من 
المعتزلة» واعتمادهم على طريقة المعتزلة كان في أواخر المائة الثالثة» وكثر في المائة الرابعة لما صنف لهم 
المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (AM - MIN‏ ومنهاج 
السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤۳١١ ٠١۰۲ - VAN)‏ ۲) 


EA = 


FRE 


موافقت شيخ الاسلام ابن AY red‏ السلف 


لسنة من أهل الكلام» مثل الكراميّة“ والكاابية" والأشعرية“ 
2 5 1 د 1 2 e‏ 5 

وغيرهم» وأن كلا منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث» ويدعي 
أن سبيله هو الصواب وحدت: AT‏ مراد هذا المثال الذي ضربه المعصومٌ BB‏ الذي لا 
nos 5 7 a‏ - )$ 
SKS‏ عن sl‏ إن هو إلا وَحَيّ يوحى OO‏ 

¿ey ثالغا:‎ 

قال ابن القيم- له ly‏ لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون ما 
هذا سبيله في فتاوى الصحابة وأقوالهم» ولا ينكره IS‏ منهم» وتصانيف العلماء 


)1( الكرامية: هم أتباع محمد بن كرام. من عقائدهم: زعمهم أن الله لم يزل موصوفا بأسمائه المشتقة من 
أفعاله مع استحالة وجود الأفعال في الأزل؛ والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إعان الناس كلهم 
سواءء ولا يستثنون في OLY‏ بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر الإان» وإذا كان منافقا فهو AE‏ 
في النار OYE Gane‏ عندهم هو القول الظاهرٌ. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي NN)‏ - 
6 وبمجموع الفتاوى CVEV/V)‏ 

)1( الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. من عقائدهم: أن الله سبحانه لم يزل راضيا عمن يعلم 
أنه يموت مؤمنا وإن كان أكثر عمره كافراء ساحطا على من يعلم أنه يموت كافرا وإن كان أكثر عمره 
مؤمناء ويثبتون الصفات الذاتية في الحملة على طريقة أهل الكلام . انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
(Tor 749/١‏ ومجموع الفتاوى )۱٤۷/٤(‏ 

)1( الأشاعرة: هم أتباع أبي الحسن الأشعري. والأشاعرة على قسمين: متقدمون ومتأحرون. أما الأشاعرة 
المتقدمون كأبي الحسن الأشعري والباقلان A‏ يثبتون الصفات الذاتية في AA‏ وهم SA‏ إلى 
السلف من المتأحرين. وأما oy ebb‏ مثل أبي المعالي الجويئ والرازي ومن جاء بعدهماء وسار على 
نسقهما؛ AB‏ لا يثبتون من الصفات إلا سبعاء وهم في غيرها مسلكان» التأويل والتفويض. فإن كثيرا 
من متأحري أصحاب الأشعري حرحوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة. انظر: الملل 
والنحل (ص ٠‏ 4) وبمجموع الفتاوى )۲١۳/٠۲(‏ وشرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص155) 

)510/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


som 


Adil ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


شاهدة بذلك» ومناظرقم ناطقة به. 


قال ¿jan‏ علماء الالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج Le‏ هذا سبيله 
وذلك مشهورٌ في رواياهم وكتبهم ومناظراهم واستدلالاتهم» ويمتنع والحالة هذه إطباق 
هؤلاء كلهم على الاحتجاج بها لم يُشرع الله ورسوله يل الاحتجاج به ولا Kai‏ دليلا 
للأمة» فأي كتاب شت من OS‏ السلف والخلف ll‏ للحكم والدليل وحدت 
فيه الاستدلال بأقوال الصحابة» ووحدت ذلك طرارّها وزيتتهاء ولم تحد فيها قط ليس 
قول أبي بكر وعمر حجة» ولا يُحتج بأقوال أصحاب رسول BE‏ وفتاويهم» ولا ما 
يدل على ذلك» وكيف يطب de CB‏ أن يُقدّم على أقوال من وافق Js ey‏ في 
غير حكم» فقال وأفي بحضرة الرسول BE‏ ونزل القرآن .عوافقة ما قال لفظا a‏ 
قول A‏ بعده ليس له هذه الرتبة ولا (Sd‏ 

رابعا:أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الاحتجاج بفهم السلف. 

ورد في كلام بعض الصحابة» Gy‏ كلام من اتبعهم بإحسان» الاحتجاج على 
المخالفين عن pilin‏ من سلف الأمة AS $ lio,‏ وحوب اتباع مذهّب السلف» وأنه 
طريق النجاة . 

أولا: ما جاء عن الصحابة. 

عن عمرو بن سلمة قال : (( HES‏ على باب عبد الله بن مسعود Be‏ قبل 
صلاة الغداة» فإذا حر ج» مَشينا معه إلى المسجد» فجاءنا أبو موسى الأشعري ذه فقال: 
احرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد. قلنا: N‏ فجلس معنا حي حرج» فلما حرج قمنا إليه 


)1( إعلام الموقعين VAN)‏ 1( 


EN a2 


A o. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


جميعاء فقال له gh‏ موسى: يا أبا عبد الرحمن ن إن رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرثه ولم أر 
عد (eevee‏ 2 خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد 
قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجحل By‏ أيديهم حصاء فيقول: كبْرُوا 
مائة) 0,5 ¿lo‏ فيقول: هللوا مائة) فيهللون «lo‏ ويقول: سبحوا مائة» فيسبحون 
مائةء قال: فماذا قلت Gb‏ قال: ما قلت لهم شيئا Jl‏ رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا 


al‏ أن Is‏ سيئاتهم» iy‏ لهم أن لا يضيع من حسناقم, ثم مضى ومضيّنا معه 
چ lo‏ مق كلك اليه Gg‏ عا Lia Le ¿JU‏ :الى HE CO pra ST‏ 
Berk‏ والتهليل والتسبيح. قال: pr‏ سیئاتکم» فأنا 
ضامنٌ أن لا يضيعٌ من حسنانگم Su‏ أمة محمد ما ET‏ هلكتكم؟! هؤلاء 
KS oe‏ متوافرون» JLo‏ وآنيته WARE‏ والذي نفسي بيده 
إنكم لعلى ملة هي أهدى من de‏ محمد يك أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا: aly‏ يا أبا 
ae‏ قال: ركم من is A a‏ إن رسول الله وله 
ae‏ أن قينا يقرؤون القرآن لا يجاوز y egal‏ الله ما أدري لعل أكثرهم منکې € 
dr‏ عنهم. 

فقال مرو “بن :سلمة: apie a),‏ أولنك الحلق يُطاعنوننا يوم النهروان مع 
الخوارج )) ٩.‏ 


)1( أخرجه الدارمي في مسنده باب في كراهية أحذ الرأي YA)‏ ۲۸۷) من طريق عمرو بن جى بن 
عمرو بن سلمة» عن cl‏ عن حده به. 
وفيه عمرو بن يبى قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل TA)‏ (( روى عنه ابن أبي شيبة وابن مير 
Ley‏ الله بن عمر وإبراهيم بن موسى وعبد الله بن سعيد الأشج )). 
وأما ot‏ بن عمرو فقد روى عنه شعبة والثوري والمسعودي وقيس بن الربيع كما في ZA‏ والتعديل 
(17/9) . وعمرو بن سلمة ثقة »كما في التقريب (E49 + Ge)‏ فيكون سند الأثر حسنا 


da wee, 


rail ye‏ شيخ الاسلام ابن تيميي Y y‏ السلف 


فهذا الصحاب الحليل عبد الله by‏ مسعود يه Bed‏ على ضلال أصحاب تلك 
الحلق عخالفتهم لما عليه أصحابُ رسول الله BB‏ - الذين هم أولى من ينطق عليهم 
EN días)‏ هقد PET O page‏ من أقواله وأفعاله وأحواله؛ مما 
دار ن paa de y‏ 

وما يل أيضا على وجوب اتباع السلف من هذا الأثر: توعد عبد الله بن 
E‏ لهم بالهلكة؛ لمخالفتهم هدي الصحابة» وفهمّهم فقال:(( ويحكم ما أسرع 
هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون..)) 

وعن عبد الله بن عباس 5ه قال : (( لما حرجت الحرورية اعتزلوا في دار» وكانوا 

ستة آلاف» فقلت لعلي: يا al‏ المؤمنين» أَبْرِدْ بالصلاة؛ لعلي لعلي „ST‏ هؤلاء القوم» قال: 
إن أخافهم عليك» قلت: كلاء ed‏ وترحلت» ودحلت عليهم في دار نصف 
النهار» وهم يأكلون» فقالوا: Le‏ بك يا ابنَ عباس» فما حاء بك؟ قلت هم: Sá‏ 
من عند أصحاب BB Gl‏ المهاحرين والأنصار» ومن عند ابن عم البي y BE‏ وصهره» 


وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله منكم» وليس فيكم منهم Moca‏ 


)1( أخرجه النسائي في في السنن الكبرى باب ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية واحتجاجه فيما أنكروه 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه )٤۸0 ٤۷۹/۷(‏ والحاكم في المستدرك )١5١/7(‏ وقال: 
((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )). وعبد الرزاق في المصنف باب ما جاء في الحرورية 
(V0V/) +)‏ كلهم من طريق عكرمة بن عمار عن gl‏ زميل به. 
وعكرمة قال فيه ابن معين:(( صدوق ليس به بأس )) . وقال النسائي:(( ليس به بأس إلا في حديثه عن 
ot‏ بن أبي كثير )) تمذیب التهذيب VAL)‏ ۲۰۹) 

وأما أبو زمُيل: فهو سماك بن الوليد قال عنه gf‏ حاتم كما في الكاشف U‏ (؟507/7):((صدوق )) 
فيكون سنده حسنا. 


MA 


دل أثر ابن عباس 5ه على وجوب اتباع السلف من وجوه منها: 

sico على ضلال الخوارج؛ بمخالفتهم فهم‎ abe احتجاج ابن عباس‎ -١ 
وسلوك غير سبيلهم.‎ 

= تنويهه 5ه وإشارته لما يوحب تقدمٌ فهم الصحابة ون على فهم غيرهم؛ ab‏ 
القرآن تَرَّلَ عليهم؛ EN‏ بتأويله. 


ثانيا: ما جاء عن التابعين. 


قال ne‏ بن عبد العزيز”“ تة : (( سن رسول الله BE‏ وولاة الأمر من بعده 
سنناء الأحذ ما اتباعٌ لكتاب الله تعالى» واستكمال لطاعة الله تعالى» وقوة على دين 
الله » من عمل Lo‏ مُهتديا ا هُدي» ومن استنصر UE‏ منصورٌء ومن خالفها اتبع BE‏ 
سبيل المؤمنين» ayy‏ الله ما تولّى O‏ 

قال الشاطي- al‏ - تعليقا على هذا الأثر:(( ما abe‏ ولاة الأمر من بعد “oll‏ 
د فهو سنةء لا بدعة فيه البتة» وإن لم يُعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه BE‏ نص عليه 
de a dois aa dai de‏ 
سارية a‏ حيث قال فيه : ((فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا 


)1( هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أمية أبو حفص. كان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع» 
وروی حديثا كثيراء وكان Ale‏ عدل. ولد: *5ه توفي: ١١٠ه‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن 
سعد )12/0 (KT‏ ْ 

)1( أخرجه عبد الله في (y‏ من طريق أبيه عن عبد الرحمن بن مهديء عن مالك بن أنس به 
وسنده مسلسل بالأئمة الحفاظ. 


ae AA 


مه مه e‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


بماء وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور OC‏ فقرّن اكت -كما ترى - 
سنة الخلفاء الراشدين بسنته» وأن من اتباع سنته EL‏ سنتهم» وأن الحدئات حلاف 
ذلك؛ ليس منها في شيء؛ AN‏ د فيما o ji‏ إما OAL‏ لسنة BEE gía‏ نفسهاء 
وإما مُتبعُون لما فهمُوا من ستته ب في الحملة» أو في التفصيل على وجه يُخفى على 
غيرهم Y calte‏ زائد على Mes‏ 

ثالثا: ما جاء عن الأئمة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل- جلك -:(( أصُول EN‏ عندنا a‏ كان عليه 
trol‏ رسول الله يل والاقتداء به وترك البدّع OC‏ 

وقال الإمام ابن بطة- جل -:(( ab‏ أجعّل pl‏ القول Gla‏ النصيحّة إلى 
إخوان os isla‏ بكتاب ca‏ وسنة ES qu,‏ واتباع السلف الصاح 
منّ الصحايّة والتابعين» ومن pas‏ من علماء المسلمين» الذين شرح الله بالهدى 
صدورهُم وأنطق بالحكمة ee‏ سرادق عصمته th‏ من 
كيد إبليس وفتنته» وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعَهُّم» وأنسا وحياة لمن سلك 


4 97 ta se 
(pels طريقهم» وحجة وعمى على مَنْ‎ 


)\( سبق تخريجه ۷۷ 

(۲) الاعتصام )1£0/1( 

)1( أصول السنة للإمام أحمد ضمن OLS‏ عقائد السلف (aye)‏ 
BLY (£)‏ عن شريعة الفرقة الناحية ir - YVY/\)‏ 


EE ترات‎ 


الإسلام ابن rr‏ لأئمت السلف 


de مه‎ mee, 


موافقي شيخ 
وقال قرام السنة أبو القاسم التيمي20- e‏ -:(( وشعارٌ أهل السنة اتباعهم 


السلف Ebel‏ وتركهم كل ما هو مبتدعٌ حدث ))”". 


)١(‏ هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني الملقب بقوام السنة أبو القاسم. قال GF‏ بن 
منده:((كان حسن pm cols Y‏ الطريقة» قليل الكلام» ليس يي وقته مثله (( ولد:لاه14ه 
توفي: ههه انظر: تذكرة الحفاظ (VYAY - ۱۲۷۷/٤(‏ 


Ca معز‎ 


)1( الحجة G‏ بيان المحجة (1ao/1)‏ 


المبحث الثالث 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وبيان موقفه من منهج السلف 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : اسمه ونسبه و مولده ووفاته . 

المطلب الثاني : نشأته العلمية . 

المطلب الثالث : ثناء العلماء عليه . 

المطلب الرابع : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من منهج السلف . 


المطلب الأول 
اسمه ونسبه ومولده ووفاته 


أولا: امه ونسبه. 


هو شيخ الإسلام» تقي الدين» أبو العباس» dal‏ بن شهاب الدين أبي المحاسن عبد 
الحليم بن الشيخ الإمام بحد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية النميري IAN‏ نزيل دمشق. 

وسببُ تسميته بابن تيمية أن zo ole‏ على درب تيماء فرأى هناك طفلة فلما 
يخي ودارا قد cla 0 al‏ فال يا تيمنه 1 با ةا فف بلك 

وا is‏ کان أ A‏ رو کا بق PA dde‏ 
وعرف Ls‏ 

ثانيا: مولده. 

ولد أبو العباس OLA‏ يوم الاثنين عاشرء وقيل ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 
۱ه 

سافر به والده وبإحوته إلى الشام عند جور التتار» وقدموا دمشق في أثناء سنة 
ا 

WE‏ وفاته. 


وق ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة ۷۲۸ ه نوف شيخ الإسلام تقي 


)١(‏ انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي (ص8١‏ - (VA‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۲۸۹/۲۲) وذيل 
طبقات الحنابلة لابن رحب )£/£91 - £3£( 


جه مه e‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الدين أبو العباس بقلعة دمشق الى كان محبوسا فيهاء واحتمع Gold)‏ بالقلعة» والطريق 
إلى جامع د مشق» ala (ott Sealy‏ وحضرت Alk‏ وَوْضِعت في اللجامع؛ 
والحند يحفظوما من الناس من شدة Ln, ple jh‏ عليه أولا بالقلعة» ثم Lo‏ عليه 
بيجامع د مشق» عقيب صلاة الظهرء وحمل» وخرج الناس من الجامع sais‏ 
من شدة الزحام» y‏ وقت العصر أو قبله بيسير» وأغلق الناس حوانيتهم» ولم 
يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس» أو كع plus la ia y cole lo jon‏ ل 
حيث يقدرّن بخمسة عشر ألفاء وأما الرحال فيقدّرون بستين ألفا أو ST‏ إلى aie‏ 
«ll‏ 

jee ES Us ss 
Vis ua مسف‎ ala 


cala ويوسّع‎ cas یکرم‎ Oly وأن یر هه‎ ca الله جل وعلا أن يَغفرَ‎ Meal 
مع النبيين والصديقين والشهداء‎ dee وأن‎ col dl Ze Ge of سبحانه‎ ULE كما‎ 
والصالحين» وَحَسَنَ أولئك رفيقا.‎ 


YAO/VA) والبداية والنهاية لابن كثير‎ (PAV - Ao yo) انظر: العقود الدرية لابن عبد المادي‎ )١( 
(vay 


3 
= 


نشأ شيخ الإسلام El‏ بيت علم ودين فجدّه de‏ الدين أبو البركات 
عبد السلام كان اك كاز عا اا “قباسي E‏ 
كرالنتقى من أحاديث الأحكام) وغيره» قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: ((كان 
las dls dls‏ وير ادها Mis‏ 

وقال عنه الذهي - : ((كان الشيخ جحد الدين aie‏ النظير في زمانه, 
رأسا اق ا عله اا a AN‏ 


والتفسير» hoy‏ التصانيف» واشتهر اسمه. tine day‏ وكان فرد زمانه في معرفة 
el‏ فرط AN‏ كاي هن UA‏ كر OO‏ 

Uf,‏ والدُه شهاب الدين عبد الحليم» فقد سمع من والده وغيره. قال عنه الذهبي: 
yy‏ قرأ Gal‏ حن أتقنه على والده» ودرس ly‏ وصنف» وصار شيخ البلد بعد 
AA urn‏ 
العلوم» له يد طولى في الفرائض» والحساب والهيئة» وكان LES‏ متواضعاء Guo‏ 
الأحلاق Dar‏ 

وكذلك ممن اشتهر بالعلم والعبادة في هذه العائلة إحوة شيخ الإسلام ابن تيمية. 


)1( سير أعلام النبلاء للذهي (597/79؟) 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (5/54) 
)1( المصدر السابق ( (AY - VANE‏ 


ee 


he e e 


AB ge‏ شيخ الإسلام ابن reread‏ 7 لأئمت السلف 


فمنْ هذه الأسرّة الصالحة ‏ إن شاء الله E‏ شي الإسلام ابن تيمية» وقد بدا 
طلب العلم أولا عن OF il) ins oy‏ وهو صغيرً ez‏ بالحديث» 133 ونسخ» 
وتعلم الخط والحساب» ال ام 135 العربية» هذا كله وهو بعد ابن بضع 


عشرة سنة» فانبِهَرَ Jal‏ د مشق من LB‏ ذكائه» وسيلان ذهنه» وقرّة حافظته» وسرعة 


Sal 

aS‏ في ذلك قصّة وهي: أن a‏ مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق» وقال: 
سمعت في البلاد بصي يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه سريع الحفظ» وقد Cte‏ قاصدا؛ 
لعلي أراهء فقال له حياط: هذه طريق cal‏ وهو إلى OW‏ ما WIE cele‏ عندنا 
الساعة 5% يعبر علينا ذاهبا إلى الكتاب» فجلس الشيحٌ الحلبي Oe a Sub‏ 
فقال الخياط للحلبي: هذاك الصِي الذي معه اللوح الكبيرٌ هو أحمد بن تيمية» فناداه 
الشيخ» فجاء إليه» فتناول الشيحٌ اللوح فنظر فيه ثم قال: يا ولدي امسح هذا >¿ 
أملي عليك شيئا تكتبه» ففعل فأملى عليه من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر 
حديثاء وقال له: اقرأ هذاء فلم by‏ على أن a‏ مرة بعد كتابته col)‏ ثم دفعه all‏ 
وقال: اسمعه علي» فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع» فقال له: يا ولدي امسح 
هذاء ففعل» فأملى عليه she‏ أسانيدَ انتخبهاء ثم قال: اقرأ هذاء Ss‏ فيه كما فعل Jif‏ 
ci‏ فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا a‏ ليكوننٌ له شأن عظيمٌ . 

م لم Ew‏ شيخ PLY!‏ له في ازدياد من العلوم» وملازمة الاشتغال» Say‏ 
العلم ونشره؛ والاجتهاد في سيل الخير حي انتهت إليه LY!‏ في العلي والعمل 
ta gly‏ والورع» والشجاعة؛ والكرم» والتواضع» والحلمء والمهابة» والأمر بالمعروف» 


عه مه he‏ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


والنهي عن GSU‏ وسائر أنواع الجهاد» مع dial‏ والعفة والصيانة» وحسن 
القصد» والإحلاص» والابتهال إلى الله» وكثرة الخوف منهء وكثرة المراقبة cal‏ وشدة 
التمسك بالأثر» والدعاء إلى الله وخسن الأحلاقء ply‏ الخلق والإحسان إليهم؛ 
والصبر على من آذاه» والصفح عنه» والدعاء له» وسائر أنواع الخير- نحسبه كذلك . 
وكان a‏ سيفا مسلولا على المخالفين» وشجى في حلوق أهل الأهواء 
a‏ دن Beer‏ 


يقتدي به الأحيارٌ الألباى Ub‏ بذ کره الأمصارُ O Lacy alis, RT‏ 


(YY - انظر: العقود الدرية لابن عبد اهادي ( ص۱۹‎ )١( 


AD‏ وو 


مه وه le‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
ثناء العلماء عليه 


لقد fe‏ شيخ الإسلام و م كانه e‏ ناا ج 
عند من We‏ في المذهّب والنهج؛ وذلك لعلمه بالكتاب والسنة» واتباعه Lab‏ 
وتوسّعه في المنقول والمعقول» واتباعه لمذهب السلف الصالحء ولذكائه» وسرعة 
إدراكه» ومن Y CE‏ في سيرته وأقواله Gb‏ له سبّبُ تلك المكائة A‏ 
والمنزلة الرفيعة. 

قال الشيخ الحافظ أبو الفتح ابن سيد O Al‏ : (( كاد يستوعب السنن 
Uy‏ حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أف في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر بالحديث فهو Eolo‏ علمه وذو روايته» أو oth Sole‏ والملل لم ير 
أوسع من نحلته في ذلك» ولا أرفع من درايته» برز في كل فن على أبناء جنسه» ول تر 
Ins‏ من رآه alte‏ ولا رأت o‏ مثل نفسه» كان يتكلم في التفسير فيحضرٌ Ile‏ 
الجم الغفير» 29 Usd‏ من بحر علمه العذب النمير» dr, Osi y‏ روضة 


> زح 
وعدير )) . 


)1( هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يجى بن سيد الناس اليعمرى الأندلسي الإشبيلى أبوبكر. عام 
المغرب . ولد: woo‏ توفي: a Sus: lla og‏ الحفاظ (Mor -۱٤٤١۰/٤(‏ 


)۲۷ - Ve) والرد الوافر لابن ناصر‎ (AT - (صه؟‎ Soll العقود الدرية لابن عبد‎ (Y) 


عه هه Le‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


وقال العلامة كمال الدين ابن BR OU‏ : (( كان إذا سكل be‏ من 
po‏ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله» 
وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا حَلْسُوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم 
eS‏ ولا يُعرف أنه ناظَرَ أحدا فانقطع معه» ولا AS‏ في ple‏ من 
العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهلّه والمنسوبين إليه» وكانت 
له اليد الطولى في حسن التصنيف» وجودة العبارة» والترتيب» والتقسيم ra‏ 

وقال الحافظ أبو الحجاج AR‏ : (( ما رأيت alu‏ ولا هو رأى مثل 
نفسه» وما رأيت أحدا bef‏ بكتاب الله وسنة رسوله BE‏ ولا أتبع Lah‏ منه ))0©. 

وقال الإمام الذهي AA‏ : ((كان AT‏ في الذكاء وسرعة الإدراك» رأسا في 
معرفة الكتاب والسنة والاحتلاف» بحرا في النقليات» هو في زمانه فريد عصره علما 
وزهداء وشجاعة by‏ وأمرا By all‏ وفيا عن المنكر» وكثرة تصانيف» وقرا 


وحصلء وبرع في الحديث والفقه» وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري الدمشقي ابن الزملكاني كمال الدين أبو 
ll‏ :قال a] ly) eS” oot‏ رقامة call‏ تدريساء cd bles coldly‏ وماد andy af‏ 
الوقاد» وتحصيله الذي منعه a!‏ وعبارته الرائقة» وألفاظه الفائقة )) ولد: AVA‏ توفي: AV‏ 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر wi ۷٤/٤(‏ 

AAN والرد الوافر لابن ناصر‎ (VE - العقود الدرية لابن عبد اهادي (ص۲۳‎ (Y) 

)1( هو: جال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي ثم الكلبي الدمشقي الشافعي A‏ 
الحجاج. وكان يُقرر طريقة السلف في السنة» ويُعضد ذلك يمباحث نظرية» وقواعد كلامية. ولد: 
٤ه‏ توفي:747 انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (or ۱٤۹۸/٤(‏ 


)8( العقود الدرية لابن عبد اهادي (YY ue)‏ 


PET 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمنّ السلف 


سنة» وتقدّم في علم التفسير والأصول» وجميع علوم الإسلام: أصولها وفروعهاء ودقها 
gle,‏ رئ ع OB cole ll‏ دك ال فهو fale‏ را gil AL ly‏ فهو 
rage‏ المطلق» وإن حضر الحفاظ نطق وحرسواء وسرد وأبلسواء واستغى 
وأفلسواء... وله يد طول في معرفة العربية والصرف واللغة» وهو أعظم من OF‏ يصفه 
کلمي» أو به على شأوه قلمي» فان سيرته وعلومّه ومعارفه» dy‏ وتنقلاته» تحتمل 
أن رصع في cole‏ وهو بَشَرٌ من البشر له ذنوب فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى 
جنته» فإنه كان رباني الأمة» dy‏ الزمان» وحامل لواء الشريعة» Coley‏ معضلات 
المسلمين» وكان LAL,‏ في العلم» يبالغ في إطراء قيامه في الحق والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مبالغة ما del,‏ ولا شاهدتها من أحد, ولا Ala‏ من فقيه ))“. 

وقال الإمام ابن عبد sayy : a‏ الشيخ الإمام الربان» AU}‏ الأئمة» 
ás y‏ الأمة» Sey‏ العلوم» سيد الحفاظ» Goby‏ المعاني والألفاظ» فريدٌ العصر» وقريع 
الدهرء شيخ الإسلام» بركة الأنام وعلامة الزمان» Ola sy‏ القرآن» le‏ الزهاد 
وأو o‏ العبادء قامعٌ المبتدعين» rra y‏ 

وقال الحافظ ابن حجر Ey): hm‏ الرجال والعلل» وتفقه» وتمهّر hy‏ 
وتقدّم» وصئّف ودرّس il)‏ وفاق الأقران» وصار عجبا في سرعة الاستحضار» وقوة 


)1( العقود الدرية لابن عبد sald)‏ (ص9” (Ex‏ 

(N)‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الحادي أبو عبد الله . اعتئ بالرحال» وجمع وصنف وتصدر للإفادة 
والاشتغال في القراءات» والحديثء والفقه» والأصولء والنحوء وله توسعٌ في العلوم وذهن سيال. ولد: 
٥ه‏ توفي: ٤٤‏ ۷ه انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي )١5١8/5(‏ 


(*) العقود الدرية لابن عبد الهادي (ص۸١)‏ والرد الوافر لابن ناصر (Te)‏ 
بن ص بن ص 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 

الجنان» والتوسع في المنقول والمعقول» والإطالة على مذاهب السلف والخلف ). 
هذه A‏ يسيرة من ثناء العلماء عليه» وما ah SS‏ ما هو إلا نزرٌ يسيرٌ حداء فإنه 

كان من العلماء الربانيين» AG‏ العاملين» صاحب تصانيف نافعة مشهورة» وعلوم 


(180 - ١٠٤٤/١( الدرر الكامنة لابن حجر‎ )١( 


A 


امه عه la‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


المطلب الرابع 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من منهح السلف 


إن la‏ لكلام شيخ OLY!‏ ابن تيمية - كم - cy‏ كان Lbs‏ 
all‏ مُقرّرا لمنهجهمءلم يحرج فيما يُقرّره عن هديهم» ول يُسلك غير طريقهم؛ 
وخيرٌ شاهد على ذلك call ST‏ وما تضمنثه كتبه. 

وسأوجز ¿AS‏ عن ذلك في الأمور التالية: 

أولا:بيانه حلم أن الفهم الصحيح للكتاب والسنة هو ما فهمّهُ الصحابة de‏ 
الذين هم رأس السلف. 

قال شيخ الإسلام- له -:(( وللصحابة فهمٌ في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين» 
كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول يي لا يعرفها SST‏ المتأحرين» AB‏ 
شهدوا الرسول وَل والتنزيل» وعاينوا الرسول BE‏ وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما 
يستدلون به على مُرادهم ما لم يعرفه BST‏ امتأحرين الذين لم يعرفوا ذلك» فطلبوا الحكم 
ما اعتقدوه من إجماع أو قياس U‏ 

وقال- a‏ (( وقد E‏ من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقة 
الأمة وأعلمّهاء وأعتبرٌ هذا .عسائل الأبمان AIL‏ والعتق» والطلاق» وغير ذلك» 
ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك» وقد بينت فيما as”‏ أن المنقول فيها عن 


(Ye /V 4) الفتاوى‎ 0) 


wen 


مواففي شيخ الإسلام ابن تيميي 7 لأئمت السلف 


الصحابة هو zul‏ الأقوال clad‏ وقياساء وعليه يدل USI‏ والسنة» وعليه يدل 
Lk‏ الحليئ» وكل قول سوى ذلك تناقضٌ في القياس» BE‏ للنصوص ٠٠»‏ 

TASTE A wb أن تقرف‎ Lath y= ltr 
قبتلكَ‎ BUN عند سماع تلك‎ BE والسنة» وما كان الصحَابة يفهمون منّ الرسول‎ 


er 


اللغة والعادّة والعرف go‏ الله ورسوله BE‏ لا .بها حدّث بعد DUE‏ 

ثانيا- Hy‏ حلم أن Od‏ الصحابة هو أكمل القرون, وأنهم الجماعة التي أمرنا 
الله أن نتبع هديّهاء ونقتفي أثرها. 

قال شيخ الإسلام- له -:(( كما أله لم يكن في القرون أكمل من قرن 
الصحابة» فليس قي الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم. KS‏ من كان للحديث 
والسنة وآثار الصحابة أتبع كان أكمل» وكانت تلك الطائفة أؤلى بالاحتماع؛ 
والهدى» والاعتصام بحبل الله وأبعد عن التفرق» والاحتلاف» والفتنة. وكل من BAS‏ 
عن ذلك كان def‏ عن الرحمة» footy‏ في الفتنة ° 

الغا- ذكرة - جل - أن الحق لا يخرج عن أقوال السلف. 

قال شيخ الإسلام- NE ((:- Be‏ 
السلف من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وقولهم هو الذي asta Ja‏ 


(OAY/Y +) مجموع الفتاوى‎ )١( 
(AA) الإعان‎ )؟١‎ 
Muy منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


Awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمت السلف 


والسنة والعقل x me pall‏ 
رابعا- ذكر - حلم - of‏ من أصول أهل السنة والجماعة التي Y‏ يجوز مخالفتها: 
الإجماع. وضبّطه: ers‏ السلف الصاخ. 


قال شيخ الإسلام- 2% -:(( طريقة أهل السنة والجماعة اتباعٌ آثار رسول 
المي باطنا وظاهراء واتباعٌ سبيل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار» Ely‏ 
وصية رسول الله BE‏ حيث قال:(( عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا يماء وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» OB‏ كل Bas‏ 
dow‏ وكل بدعة Oo‏ 

ويعلمون أن Gua‏ الكلام كلام الله ety‏ المدى هُدى محمد ي ويؤثرون 
کلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدى محمد ولو على 
ی كل اه وا مرا أل لكاتو اة 

وسموا أهل الجماعة؛ OY‏ الحماعة هي الاحتماع» Whey‏ الفرقة وإن كان لفظ 
الجماعة قد صار اما لنفس القوم المجتمعين. ELEY Ly‏ هو الأصل الغالث الذي يعتمد 
عليه في العلم والدين. 

وهم يزنون يذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو 
ظاهرة مما له cpl las‏ والإجماغ الذي ينضبط هو: کات غل اا الصالح؛ إذ 


)( مجموع الفتاوى (Mol‏ 
(Y)‏ تقدم تخريجه NV‏ 


©0)) وانتشرت الأمة‎ SE 

خامسا- ap y‏ أن الإعراض عن فهم الكتاب والسنة كما de‏ 
الصحابة 0 للوقوع في الضلال والانحراف. 

قال شيخ الإسلام- له -:(( Jat y holy‏ الضلال في مثل هذا التحريف» 
A‏ فهم ا ال كا ف ااا O‏ 


عليه ما cdas‏ وهذا هو من أعظم الحادّة لله ولرسوله BE‏ لكن على وجه النفاق 


والخداع OC‏ 
سادسا- بيائه A‏ استحالة أن تكون القرون الثلاثة لم يعلموا الحق» أو 

قصروا في بيانه. 
قال شيخ الإسلام- -:)) sS‏ مع تعليمهم- أي: الصحابة- كل شيع 


لهم فيه منفعة في الدين» do Oly‏ أن Se‏ تعليمّهم ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه 
بقلوهم في رهم ومعبودهم 27 العالمين» الذي معرفته ale‏ المعارف» وعبادئه أشرف 
الفاضك al] dpe ally‏ غا اا ج Wa‏ د A ge‏ وزد N‏ 
الإلحية» فكيف يتوهم من في قلبه أدن مُسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا 
الباب قد وقع من الرسول BE‏ على غاية التمام» إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن امحال 


أكون کے bail, cl‏ قرونها قصّروا في هذا الباب» زائدين فيه أو ناقصين عنه. 


)1( مجموع الفتاوى )٠١۷/۳(‏ 
(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل (rar/o)‏ 


نا اا 1٠4‏ 


num 


Adal ga‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


ثم من Ota JAI‏ تكو Sa cel Ogio Lew oy al‏ افيه وول الله 

يله ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفهم - كانوا غير عالمين» وغير قائلين في هذا الباب 

بالحق المبين» Le OY‏ ذلك إما pus‏ العلم والقول» وإما اعتقاد a‏ الحق» وقول 
حلاف الصدق. وكلاهما Ce‏ 


سابعا- إخباره AR‏ — عن نفسه أنه لم يداع إلا إلى مذهب السلف» بل 
A‏ 
N J pel 3‏ مذهب حنبلي وغير noe‏ ول ا لذلك» ولا أذكرة في 3 
كلامي» ولا أذكرٌ إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد قلت لهم غير مرة: ul‏ 
Ob ita BO ale Jl‏ جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون IN‏ 
يخالف ما Gl ub de‏ بذلك. وأما se‏ فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم» 
bul,‏ من تقل إجماعهم من عامة الطوائف Ve‏ 

امنا- اعتمادُةُ لم على كلام السلف فيما By pit‏ من مسائل. 

قال شيخ الإسلام- حلم -:(( لم يجى في ÓN‏ والسنة» وكلام السلف» 
إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح: أنه US‏ كما يطلق ذلك كتير من 
المتكلمة والمتفقهة O((‏ 


(VAY الفتوى الحموية الكبرى (ص۱۸۱-‎ )١( 
)۲۲۹/۳( الفتاوى‎ N 
)١5/١( مجموع الفتاوى‎ (1) 


1.0 Ll] نا‎ 


a e. عه‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي AY‏ السلف 


وقال- A‏ -:(( فمذهب السلف رضوان الله عليهم: إثبات الصفات وإحراؤها 
على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها؛ OY‏ الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» 
وإثبات الذات إثبات OLY a y‏ كيفية» فكذلك OU)‏ الصفات OC‏ 
سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث Be‏ كما حاءت» or)‏ بها وتُصدّق» 


Y y ER: “Sn Set E E O teat ae 
."")) وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف يفضي إلى تثيل‎ 


تاسعا- )03 له على مخالفيه بمخالفتهم مذهب السلّف. 

قال شيخ الإسلام- عَم -: (( م يعرف أيضا عن أحد من السلّف أله قال: 
CAN ja pel‏ 

وقال- AC MS ((:- SR‏ الله بالصوت» Aree‏ كلامه معن واحدا قائما 
بالنفس بدعة باطلة لم يذهب إليها he‏ فق السا اة ¢ . 

تبين واتضح بما سبق Of‏ شيخ الإسلام ابن تيمية مُعظمٌ للسلف» متبعٌ هم م 
يرج في أقواله عن أقواهم ولم hey‏ طريقاً غير طريقهم» بل يدم من خالف 
هديهم. 

أفيكون بعد ذلك مبتدعا ليس على فج مَن سَبَقَهُ من أئمة السلف؟! سبحانك 


)1( مجموع الفتاوى Vie‏ 
(N‏ محموع الفتاوی )٠٠١/٦(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى AAN‏ 
)£( مجموع الفتاوى (era)‏ 


awe 


Waal ge‏ شيخ الاسلام ابن Are‏ لأئمت السلف 


اللهم هذا بمتان عظيم! 

قال gf‏ البركات الآلوسي البغدادي”“ نة :(( Ale!‏ أولا أن عقيدة الشيخ ابن 
Gia isa wd eal a‏ مدقيف انتما a‏ 
yey aay‏ للضحابة الكرام' Y‏ سيما الشيحين ile‏ بة calle‏ وذلك أظهر y‏ 
الشمس في رابعة النهار» حصوصا لمن تتبعها في تأليفاته )). 


)1( هو: نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسي أبوالبركات. chely‏ فقيه» باحث. ولد:707١ه BS‏ 
۷ه انظر: الأعلام للز ركلي (EYÍA)‏ 
(Y)‏ جلاء العينين في امحاكمة بين الأحمدين VI)‏ 


الباب الأول 
قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات 


وفيه عشرة فصول : 

الفصل الأول : قاعدة' وجوب معرقة الله وأَسمَائه وَصمّاته بالسمع لا ٠ Jáaliy‏ 

الفصل الثاني : قاعدة' لا ¿DAN‏ والحديث في باب الأسمَاء والصفّات ' 

الفصل الثالث : قاعدة ' أسماء الله dá‏ تبت país‏ الآحاد: 

الفصل الرابع : قاعدة' وجوب OL‏ نُصُوص الصمَّات وإِجِرَائِهًا على ظاهرها ' 

الفصل الخامس : قاعدة ' all‏ نُصُوصٍ الصمّات ما fla (yo‏ السليم من المعاني وهو يَخْتلف 
“AGH a La «aa‏ 

الفصل السادس : قاعدة :"الإجماعٌ حجة في ly‏ الأسمَاءِ والصقًات ' 

الفصل السابع : قاعدة ' الفطر السليمة موافقة لما Cpr‏ به الشريعة من CL‏ أَسْمَاءِ الله وصفّاته ٠‏ 

الفصل الثامن : قاعدة"كُل ما cia‏ به gl‏ من JUAS Cil‏ لا ald‏ فيها Sol GALÍ‏ بهاء ول 
dla dle op‏ من صفّات نَقْصٍ JUAS Y‏ فيها gio oia el GIA‏ 

الفصل التاسع : قاعدة 'دَلانَهُ الأر CATA PO RA‏ 

الفصل العاشر : قاعدة" الْمَنْقُولٌ الصحيح Y‏ يعارضه "esp Juán‏ 


الفصل الأول 
قاعدة - وجوب معرفة الله وأسمائه وصمّاته بالسمع لا بالعقل ' 


صر ر2 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


Ll م‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن Dare‏ لأئمت السلف 


المبجحث الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 


{sy y ing ai anes} 


هذه القاعدة منَ القواعد المهمّة في باب الأسماء والصفات» وقد سلك فيها شيخ 
Y‏ ان dead‏ مساك ope‏ تمر ell tl bal‏ ى Of‏ اهاب a‏ 
SB‏ تكون بالسمع Uday fill Y‏ على ذلك ما سأنقلُ من أقواله: 

قال - حلم -: )53 اعتقاد شيء EY ott‏ إلا FRE‏ 

وأما المنازعُون فَهُم يُسَلْمُونَ أن الوجُوب Ed‏ بالشرع» وأن Js‏ لا 
Cory‏ شيئاء Ol‏ عَرَفَهُ . 

وأمّا من يقول: إن الوجُوب قد GLY‏ بالعقل» فهو يقول ذلك فيما يعلمُ ley‏ 
بضرُورة JA‏ تُظره» واعتقاد كلام pane‏ من تفاصيل JE‏ الصفات لا del‏ 
وُحُوبُهُ بضَرُورة العقل ولا (ofa‏ 

وقال = جل -: (( ومن الوّحُوه الصحيحة أن مَعرفة الله بأسمائه وصفاته على 
وجه التفصيل لا تُعلّمُ إلا من جهّة الرٌسُول BE‏ إما Uy oe‏ بره I aged‏ 


)1( التسعينية )٠٠٠/١(‏ 
(۲) التنبيه في اللغة: هو الدلالة عما غفل عنه By bial)‏ الاصطلاح: ما gil‏ من gol oe‏ تأمل إعلاما 
ما في ضمير المتكلم للمخاطب. انظر: لسان العرب )£ 14/1( والتعريفات للحرحاني )1159( 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


على الأدلّة a‏ 


Y z Eo 7 ل‎ Pr r عي‎ rr ن‎ 0 = 
MR عله - : (( ومن العَحَب‎ — Ju, 
Piss 0 Sue fs 1 ps و‎ oe a? Ls? 
مخالفهًا هي علم الكلام الذي يعرف .عجرد العقل.‎ ES الى‎ Ojal Spel إن‎ 


بيان تلبيس الجهمية CVT Y/Y)‏ 

أهل الكلام: هم الذين IS‏ بعلم الكلام» fey‏ الكلام هو: علمٌ Coy‏ في ذات الله تعالى وصفاته» 
وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد, pas y‏ هي تلك القضايا ال Li‏ العقليات» وهي أصول 
دينهم» وقد بنوها على مقاييس تستلزمٌ Sy‏ كثير ما حاءت به السنةء pl gio‏ من جهة ضعف 
SE LE‏ 

وسموا أهل الكلام؛ لكثرة ما عندهم من الكلام الذي لا يفيد علما. انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (۷/۲)» (40/9) والتعريفات للجرجاني (I)‏ 

NETTE A من جهّة المعتزلة» إذ‎ Gob حادث»‎ A أصُول الدّين‎ llas 
الدّين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين» والذين‎ A بين اأصول وفروع» بل‎ 
ثلانّة فروق أو أربعة كلها باطلة.‎ NSS بين النوعين» بل‎ al بينهما بفرق مجح‎ A 
باطل.‎ Ga الاعتقادية» ومسائل الفروع هي العملية» وهذا‎ ll فمنهم مّن قال: مسائل الأصُول هي‎ 
مثل: وحوب الصلوات الخمسء والزكاة» وف المسائل العلميّة‎ Bit USS المسائل العمليّة فيها ما‎ Op 
tas, عنية‎ gly les aro eu 6 

ومنهم من قال: المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي» والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي. 
وهذا الفرق the‏ أيضاء OB‏ كثيرا من المسائل الفرعية عليها أدلّة قطعية عند مَّن U‏ وفيها ما هو 
(abi‏ بالإجماع كتحريم المحرمات» ووجوب الواجبات الظاهرة. 

ومنهم من فرّق بفرق ثالث» وقال: المسائلٌ الأصولية هي المعلومة بالعقل» فكل مسألة علميّة استقل العقل 
بإدراكها فهي من مسائل الأصول الي AS‏ خالفهاء والمسائلٌ الفرعية هي المعلومّة بالشرع» 
قالوا: فالأول كمسائل الصفات والقدر, والثاني كمسائل الشفاعة» وخروج أهل ASI‏ من النارء فيقال 
هم: ما ذكرموه Lal‏ أولى» GAS O‏ والفسق أحكامٌ شرعيةٌ ليس ذلك من الأحكام الي يستقل = 


O) 
Mm 


N 


Er A 


a مه‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


وأمّا مَا لا يعرف جرد العقل ذ فهي Olle Zul‏ عندهم» وهذه طريقة المعترلة والجهمية 
ومن Ee‏ سبيلهُم كأتباع صّاحب Very‏ وأمثاهم. 

فيقال لهم : هذا Las SI‏ : 

أحدهما: أن cpl J sel‏ هي الي Be‏ بالعقل ath‏ دُونَ الشرع. 

والثاني : أن المخالف لها Ge JS BIS‏ المقدمتين وإن كانت o by‏ 
ينهما Cail‏ وذلك أن ما لا يُعرَفُ إلا Jad‏ لا ALL‏ أن We‏ كافرٌ الكفرَ 
الشرعي» i‏ ليس في الشرع أن A op‏ ما لا pl‏ إلا بالعقل CASE‏ وإغا الكفر 
Ke‏ بتكذيب A BEA‏ ب أو EN‏ عن متابعته مع العلم بصدقه» 
aS Se‏ کرد ور ورن 

وف الجملة فالكفر GA‏ بما حاء به الرسول BE‏ وهذا ظاهرٌ على قول من لا 
يوحب شيئا ولا A‏ إلا بالشرعء فإنّه لو قد e‏ لم يكن كفرٌ محرمٌ» ولا 
إعان Laly‏ عندهم» وَمَن E‏ ذلك بالعقل 8p‏ لا يُنازعٌ أنه بعد ججيء BEN‏ 
SO‏ حَاء به لا عرد ما Ll‏ بالعقل» فكيف مور أنْ يكون GSN‏ 


-العقل. 
وجماعٌ الأمر في هذه المصطلحات as ul ésa‏ وتيت بحسب الأحكام امتعلقة cL‏ فلا يحب إذا A‏ 
أو في في Fr‏ أن يكون كذلك في سائر الأحكام ia,‏ كان الصحيح في التفريق بين الأصول 
والفروع أن المسائل الحليلة سواء كانت من المسائل العلمية أو العملية Sat‏ أصُولاء وأن المسائل الدقيقة 
سواء كانت من المسائل العلمية أو العملية Aad‏ فروعا. انظر: ot‏ الفتاوى (EVAÍV)‏ و(۲۰۷/۱۹ - 
(or (Y‏ 

)1( هو: كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي MORE‏ 


awe 


موافقت شيخ الأسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


معلّقا بأمُور لا تُعلّمُ إلا بالعقل؟ إلا do‏ الشرعٌ على أن تلك الأمور ال لا wld‏ 
إلا بالعقل E CaS‏ الشرع مقبولاء لكن مُعلومٌ أن هذا Y‏ في الشرع 
بل الموحُودُ في الشرع تليق AS‏ به الإبمان» BLAS‏ بالكتاب 
aI Ny‏ فلا يمان مع تكذيب الرسُول ومعاداته ولا aS‏ مع تصديقه Casi y‏ 

5 2 ر Pr 5 E co.‏ م ر 

وقال - SR‏ - : (( ليس كل من جَهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافرا؛ إذ 
Br xb 7 31‏ 7 م Y vee nie tg Boer‏ 
كثيرٌ من المؤمنين لم Raed‏ كثيرا ما y‏ به ely BE)‏ به es‏ 

وقال- طلم - : (( الصَّوَابْ of‏ الجهل ببعض clef‏ الله وصفاته لا يكون dole‏ 
كافراء إذا كان مُقرًا بما حاء به الرسول BE‏ ول Gale‏ ما Cony‏ العلم.بما جَهِلَهُ على 
y Bote +, Be, 1 ‚‏ 
وجه a‏ كفرَةُ إذا لم Ad‏ 

N EN ENTE) - وقال‎ 
N EN JU ER lo a, 
Ge A ميل من‎ a y a اة اقل الان ر‎ 
: 1 - e 2 5 1 وھ 02 1 8 و‎ of ó 2 a e 2 5 - 

eras dl pat‏ الطْعَام OF A‏ هَذَا 
as Gy‏ الْمَوْتُ فى الدُثيّا 5 إذا قات حَصل الْعَذَابْ. 

- o / 7 va - 40 1 م لے‎ 2 ee 

Gos‏ على كل a Il‏ واستطاعته في معرفة ما clo‏ به وطاعته؛ }3 هذا 


rer- rer/yy درء تعارض العقل والنقل‎ (1) 
(oVE/V) الفتاوى‎ & sr (Y) 
)٥۳۸/۷( مجموع الفتاوى‎ (Y) 


نا لأ y‏ 


are ws Nb 2; cll وَالسََادَة في دار‎ ee 
جم ار للا م 5ل‎ a Sa a Y JE 
Nigh a o عليه‎ A لا يعتَدي إلا إذا‎ JS ور قَدَامَك‎ 
8 AS e فرائض‎ e كان تبْليغ الدّين من‎ 
EU AN a JE Ul 

وما تقدّم نقله Sales‏ حليا تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ذه القاعدّة» وهي قاعدة 
مُهمّة من القواعد الي قرّرها أئمّة السلف في باب الأسماء والصفات. 


3. 


و إن رتب الثواب والعقاب على اعتقاد شيء BY‏ یثبت إلا بالكتاب 
والسنة» فالله سبحانه لا يعاقب إلا و الرسل؛ وذلك dl Y Gt of‏ ما 


sd ۾‎ 


do‏ لله cole py‏ ولا ون ما يستحقه لله من أسمائه ¿e‏ وصفاته العليا الي 
تَعجَرُ Jin‏ عَنْ مُعرفتها إلا Jo De‏ الذين lef‏ الله إلى عباده. 

وأما العقل فِإنّه لا يوجب شيئا E Oly‏ ومعرفة الله وأسمائه وصفاته من 
حَيث الإجمال عَن طريق العقل “yb ES‏ واجبّة, Ely‏ الوؤجوب عن طريق السمع. 

U‏ حاءَ به كتابٌ الله أو el‏ ف فإنه لا ET‏ من تلق الله امت 
oy cass, la‏ القرآن SF‏ به وصح عن رسّول لله يخ القول به» فمَنْ حالف 
EEE BE pul al‏ 
E AS‏ 
العذاب إلا ببعثة الرسل. 


)1( مجموع الفتاوى (١/ه‏ -5) 


۱1۷ LJ El 


فاتضح مما سَبَّقَ أن هذه القاعدة dle‏ با قبل ورود الشرع» وهي شاملّة لمن 
م Ly‏ الشرعٌ مطلقاء أو من يَلَعَهُ الشرعٌ جملة دون بعض التفاصيل» فإن الله لا Sin‏ 
من ل $d) BLS‏ مطلقاء كما أله لا يعذب من A‏ الشرعٌ de‏ دون بعض 
Jotul‏ حت y BE‏ وذلك Of‏ من حكمّة الله وعدله EY O‏ في 
G >‏ المكلف > ae Al‏ 
la‏ حم اُحطاب» هلي يبت في حَقَّ الْمُكلف قبل أن eg‏ 

فيه لائ ELE Jj A‏ . وقيل: لاه E‏ وقيل: 
SS‏ 


SM و‎ 


gi ْتْ الخطاب إلا بعد‎ aU; شَيْء من ذلك»‎ as Lay Y أنه‎ En 
PEGS EEE aS CG} وقوله‎ °F بد وما ب‎ BAY لقوله تعَالَى‎ 
Shak OT all ومثل هَذَا في‎ OL Pa ¡de BSS} ولقوله‎ 
BE OE ب أَحَدَا حَتَّى‎ Cates U a يّنَّ‎ 

wi كثيرًا مما حَاءِ به‎ A وم‎ il iis ie 
YS بعد البلوغ»‎ e AS e 


OC وَأخْرَى‎ Sy pith as le as de Sy 


V4 سورة الأنعام آية:‎ )١( 
Vo الإسراء آية:‎ (N 
vio النساء آية:‎ (N) 
ar- E Y) مجموع الفتاوى‎ )٤( 


NA | | = 


awe 


Algo‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


fob‏ هذه القاعدة: هل ASE‏ الشرع يشت في > المكلّف قبل أن يب 
أولا. 

والأظه” له لا بجت الخطابة في.حق الكلف إلا بعد gs‏ الحجّة الرساليّة, 
سواء كان ذلك في المسائل الخ ية العلميّة أو Ku‏ الطلبيّة العمليّة. 

وإذا Seb‏ معن هذه القاعدة sally‏ فإنه جر بي أن er‏ أقوال المخالفين 
GL A‏ في هذه القاعدة: DS ge‏ هناك : ضور للقيو Lia‏ 
قيل: ( وبضدها تتميّرُ الأشيّاء ). 

فقد خالّف هذه القاعدة المعتزلة ومن وافقهم ا الأئمّة الأربعة - في 
مسألة التحسين والتقبيح العقلييّن - » حيث زَعَمُوا أن غرف الله CA‏ بالعقل» Be‏ 
على ذلك استحقاق الثواب والعقاب» Uy‏ السمعٌ فقالوا: Shae a‏ لما y‏ بالعقل 


موكد له. 
فجعلوا o y‏ والعقاب على ت ركه BE‏ بالعقل» والسمع مين TAS‏ للوحوب 
a‏ 


ومن قال به قبل all‏ الجهم Volga Gy‏ حيث (SS‏ عنه أنه قال: 


)1( انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار (ص555) والملل والنحل للشهرستاني (N)‏ 

(۲) هو: جهم بن صفوان أبو عرز الراسي» مولاهم السمرقندي» الكاتب المتكلم» A‏ الضلالة» ورأس 
الجهمية» وكان ينكر الصفات» ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. 
قتله مسلم بن أحوز؛ لإنكاره أن الله كلم موسى. توفي: VIA‏ انظر: سير أعلام النبلاء sail‏ 
)1/4 - ۲۷) والملل والنحل للشهرستاني I)‏ 


لا | | 119 


om 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


((وليجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع OC‏ 

كما ذَهَبَت الأشعرية ومن وافقهم - على نفي التحسين والتقبيح Glin‏ - إلى 
aff‏ لا يثبت بالعقل لا الوحوب ولا استحقاق الثواب والعقاب» بل لا Lg‏ بالعقل 
فيها شي eo,‏ 

والحق في هذه Ll‏ أن dió y‏ ابت بالعقل والسمع؛ ولا أعني ap‏ عقلا: 
Cl‏ عليه Ly ll‏ المراد: هو ¿ja‏ لفعله» andy‏ على AS‏ 
co Zu,‏ ولا يلزم من ذلك إثبات العقاب على تركه. 

ly الادلة‎ A ee 
بالتوحيد‎ Gales وقبحه عقلا وفطرة»‎ IN وعلى‎ nm a العقليّة على التوحيدء‎ 
وهي: الأدلّة العقلية» وخاطب‎ JN الله سبحانه‎ Oia وينهى عن الشركء وهذا‎ 
التوحيد ووجوبة» وقبح‎ ju عقولهم وفطرهم‎ de من‎ ls العباد بذلك‎ 
O الشرك وذمّهء والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك.‎ 

ولكن ههنا Sol‏ آخر EG‏ عليه سابقا وهو: أن Cl‏ على ترك هذا الواحب 
SE‏ إل حين ورود الشرع» كما دل عليه قوله FRESAS iw‏ 


y A ib‏ مج امه 


exo. fee Ge 4.74 > we . 5 t Í 5-‏ ل و A‏ مدير و A‏ ر سس اع 
رسوا ې وقوله: ار وما كان ريك مهلك القری حى يبعت ف أمّها رسولا LL‏ عليّهم ءايليّنا 


JU (1)‏ و الل للشهرستان. رن 
N)‏ الإرشاد للحويي (ص۸١۲)‏ وغاية المرام في علم الكلام للآمدي (ص5١٠)‏ 
(۳) انظر: مدارج السالكين لابن القيم )25/8( 


)£( سورة الإسراء آية: ٠١‏ 


نا = ۱۲۰ 


be هه‎ oe, 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


MO CAE RS 

Y plas U Y oly Jet die do o wal de فيك ل‎ 
o عليهم.‎ im إقامة‎ 

فهذه الآية رد على ¿al‏ معاء مَن يقول: إلّه لا يثبت الظلم والقبح إلا 
بالسمع» Lay‏ يقول: إهم مُعذبُون على ظلمهم بدُون 0 

ES + قول هؤلاء وقولَ هؤلا» كما قال تعالى‎ Jar فالقرآن‎ 
OSS A A ‘fe EN DÍ أيديهم‎ C25 A 

. 4 لزم‎ A 

فار cf‏ أيديهم قبل إرسال الرسل I‏ لإصابتهم بالمصيبّة» ولكن لم 
الي جم SES‏ ۰ 

Sl gat ding. الل‎ ol Gipall of all, 
: Bea : coe 

والسمعٌ Kr‏ بهذا المعنى. ويزيدٌ عليه أمرا آخر وهو: إثبات العقاب على 
RR 0‏ تعالى لتا رکه وبغضه له aly E a)‏ 64 
إذا تقرّرٌ sao RES‏ بالعقل» وعلم ثبوت EL, JUS‏ بالعقل أيضاء 
ET ai‏ ا قاف العقاب وما بوج مقت Ol‏ منه فإغا 


Do بالسمع‎ ele 


)1( سورة القصص آية: 5ه 
(Y)‏ سورة القصص آية: ¿V‏ 
(۳) انظر: مدارج السالكين لابن القيم )٠٠٦ - ٠٠۳/٤(‏ 


m | لا‎ 


مه ا 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي Y‏ السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
( وجوب مفرفة الله وآسمَائه وصفاته بالسمع لا {aly‏ 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية SA‏ في هذا 
Es‏ أقوال أئمّة السلف في تقرير هذه القاعدة؛ Goad‏ التوافق Oy‏ شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأئمّة السلف في هذه القاعدة» وفيما يلي Loe‏ لما وقفت عليه من N‏ 

[أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )£ ])١ ١‏ 

قال ¿Ly‏ الشافعي - جل - وقد Js‏ عن صفات الله وما Gag‏ به فقال: (( لله 
تعالى أسماء وصقات cle‏ يما aT Be u Gly LS‏ لا يسع أحدا من خلق الله 
Ca‏ عليه الحجّة رَدَهَاءِ OY‏ القرآن cls UY‏ وصح عن رسُول الله وله القول يما فيما 
a‏ اة عه فهو BE‏ 

Ub‏ قبل ثبوت الحجّة عليه فمعذُورٌ بالجهل؛ ple OY‏ ذلك لا ad‏ بالعقل ولا 
Ey‏ والفكر» ولا SI‏ بالجهل ها أحدا إلا بعد انتهّاء الخبر A‏ 

فقد قرّر ALY!‏ الشافعي - or of A‏ جَهِلَ شيئا من أسماء الله وصفاته بعد 
Bs‏ عليه فإنه لا byl OS‏ وأما قبل تيوت SLI‏ عليه فإنه یکون معذورا 
gs‏ فطريقة إثبات أسماء الله وصفاته الشرعٌ» وبه AE‏ على AS‏ 

„de oY y dg Ul,‏ ذلك لا يدرك بالعقل» ولا E‏ والفكر ))» فمرادة: 


)١(‏ ذكره ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية (ص50١)‏ من طريق ابن أبي حاتم» عن يونس بن 
عبد الأعلى به. وسنده صحيح 


ir نحا‎ 


Pa 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


مَعرفَةٌ الله بأسمائه وصفاته لا درك بالعقل على وجه التفصيل» La‏ ذلك كلام 
ey!‏ السجزي A‏ الذي سيأ dp u‏ قد gua Já‏ أئمة السلف على 
أن معرفة الله عن طريق العقل HEE‏ 

[محمد بن جرير Kanye)‏ 

وقال الإمام الطبري yy‏ لله تعالى ذكره أسماء Eloy‏ جاء با oly AUS‏ بها 
E‏ مته لا يَسَعْ أحدا من خلق الله قامَتْ عليه الحجّة Ob‏ القرآن JF‏ به وصح 
عنده قول رسُول الله وله فيما روي عنه به الخيرٌ منه خلافه» فان حالف ذلك بعد 
ae pS‏ 
ers‏ 3 بالجهل به الجاهل؛ OY‏ علمّ ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالروية 
SA‏ 

فقد بين o ll UELI‏ من جهل 
شيئا من أسماء الله وصفاته بعد قيام الححّة عليه فإنه لا يكون معذوراء وأما قبل ثبوت 
الحجّة عليه فإنه يكون معذورا لجهله؛ CIF OY‏ الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد 
بلوغ الرسالة. 1 ٠‏ 1 

[2 19) القاسم هبة الله الطبري اللالكائي‎ yf] 

وقال الإمام اللالكائي:- O54 yy : - Bh‏ معرفة الله تعالى وصفاته بالسّمْع 


)1( التبصير في معام الدين (ص )١١8 - ١714‏ 
(۲) هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي أبو القاسم. الحافظ» الفقيه» الشافعي» محدّث بغداد. 
توفي: ٤1۸‏ ه انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (۱۰۸۳/۳ - 86 )٠١‏ 


PT 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


. ٠)) لا بالعقلٍ‎ 
eu وصفاته‎ ite ai da OL - اللالكائي-‎ ALY! فقد صرح‎ 


بالسمع لا بالعقل. 

[tit نصر عبيد الله السجزي‎ yl] 

وقال الإمام السجزي - له - : yy‏ ولا حلاف Gy‏ المسلمين في أن كتاب الله 
لا يحور رَدُ JE taal‏ دل على وجُوب LAV AS‏ به» وكذلك قول 
BE‏ عنه لا Jue‏ رذ Oly‏ الواحب رد كل ما خالفهما أو أحدها . 

واتفق السلّفْ على أن معرقة الله من طريق العقلٍ use‏ غير ol dy‏ 
RA‏ من طريق السمع؛ أن الوعيد be‏ بذلك قال تعالى E ia Bis‏ 
CO RSS‏ فلا Ee‏ بوجود العقلٍ قبل الإرسّال» وأن العذاب EA‏ عن 
Nees Nee‏ ا أن لحك من ناور 
به السمع لا ne‏ 

وقد اتفقنا أيضاً على OF‏ رجلاً لو قال: العقل ليس بحجّة في نفسه» ly‏ 3 به 
اة يكفر ولم ايقس gly‏ قال برحل : AS‏ الله سبحانه ليس بحجة علينا بنفسه 
las ots‏ اح ES gt‏ ا Oi a‏ 

E نفيس - أن معرقة الله‎ AE 
على هذه‎ Et بالشرع لا بالعقل» كما بن‎ E لكن ين أن‎ se 


)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة NUN‏ 
(N‏ سورة الإسراء آية: Vo‏ 


)"( الرد على من أنكر الحرف والصوت (صه١‏ - (TY‏ 


vo si] لا‎ 


a عه‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن y red‏ لأئمت السلف 


القاعدة فد كر منها أن العقل موجُودٌ قبل إرسّال الرسل ومع ذلك فالعذاب EZ‏ عن 


ومن خلال BL‏ تل من ار عن a‏ انركف Op aa A da‏ علبي أن 
وجوت مُعرفة الله وأسمائه وصفاته ‘Se‏ بالسمع لا بالعقل. 
iy‏ كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على ثلاثة أمور: 
eN‏ و معرفة الله وأسمائه وصفاته ام ااا 
Je E:‏ شيئا من الأسماء ala ee‏ قبل قيام الحجة 
عليه. 


*- أن معرقة الله بالعقل من حيث الإجمال ARE‏ أما an, de‏ التفصيل فلا. 

وقد وافق شي الإسلام ES es dal‏ هذه القاعدة 
فقرّر أن وحوب اعتقاد NTRA‏ بالشرع» وأشار إلى أنه لا E‏ فيه بين 
fal‏ السنة والجماعة. 

AS‏ على من 625 أن أصول الدّين - الي AS‏ مخالفها - هي: pe‏ الكلام 
الذي يعرف بمجرّد العقل» y‏ أنه كلام باطل؛ BY‏ ليس في الشرع OF‏ مّن حالف ما 
لا pl‏ إلا بالعقل ASS‏ 

كما قرر- له - أيضا أن مّن Jae‏ شيعا مى الأسماء والصفات Bb‏ يكون مَعذُورا 
قبل قيام الحجّة ade‏ 1 

Gb وصفاته عن‎ ¿tel الثم‎ rs أن‎ cal Geel 
q إليها إلا‎ ane وأما من جهّة التفصيل فلا‎ ARE العقلِ من حيث الإجمالٌ‎ 


ور و و 


ولهذا قال: (( واعتقادُ کلام مُعَيّنِ من تفاصيلٍ JS‏ الصفات لا بعلم y‏ 


de مه‎ ane, 


ge‏ شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


A IDEEN rn 
E جهّة‎ NEN وصفاته على وجه التّفصيل‎ 

وقرّر Lal‏ - موافقا لأئمة السلف - أن معرفة الله بأسمائه وصفاته عن طريق 
العقل من حيث الإجمال وإن كانت Ke‏ لكن لا CEE‏ عليها Ligh‏ ولا plas‏ كما 
قال عند كلامه عن طريق النجاة Gye‏ العذاب الأليم» والفوز بالسعادة في دار 
النعيم J “3 ally:‏ ذلك الرواية JN‏ إذ SY‏ ذلك > ya‏ (( 

Ml a,‏ شيخ الإسلام ابن تيمية LA‏ السلف في أن وحوب معرقة ال 
س ين أيضا أنه لم يخرج عن هديهم» وم 


E =‏ يفن 


PR 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 
} وجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته » بالسمع لا cay‏ { 


إن الكتاب Bush,‏ هما dl‏ الذي GEL‏ منه أئمة السلف وشيحٌ الإسلام ابن 
تيمية عقائدَهُم LAS A‏ على BE‏ الثقة ARIE Las Ey Lag‏ 

وقد دَلْتْ الأدلة منّ aut ee AS‏ السلف وشيحٌ الإسلام ابن 
تيمية من Of‏ حوب معرقة الله وأسمائه وصفاته يكون بالسمع لا بالعقل: 

S25 حل‎ oe BS} قال تعالى:‎ 

وجه الدلالة: أن الله Ze BE‏ في هذه الآية الكريمة Of‏ استحقاق lial)‏ إنما 
ane‏ بعد a‏ الحجة الرسالية فإذا كان SI‏ رتنا ع الخلق قبل لوغ ut‏ 
الرساليّة e‏ وُحود «Já‏ ذل للك عل أن الج IP‏ بالسمع لا EL‏ وهذا 
Jal‏ لباب الأسماء والصفات وغيره. 

قال ابن جرير الطبري A‏ عند تفسيره هذه الآية: (( Ley‏ كنا مُهلكي قوم 
إلا بعد الإعدَار إليهم EL‏ وإقامّة الحجّة عليهم بالآيات الي ae a‏ 

وقال ابن Baar‏ : (( فلم GES‏ سبحانه بحجّة العقل» حي > إليها 
Re‏ ة الرسالة مع of‏ معر فنّهُ سبحانه» وتفي ) الشرّكَاء عنه من أوضّح المعارف Adan!‏ 
ولذلك قالت الرسل فيما S‏ الله عنهم A Sy‏ شلف فاطر A‏ 


)1( سورة الإسراء آية: ٠١‏ 


)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۷۱/۹) 


4 1 O 


won 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


(D (0D E od 
ACA AYN 


فََصِدُون YO‏ 
Ay AE ME i of YU any‏ عونا لله She sy‏ بالسمع 
والوحي لا بالعقلٍ والنظر» فإن معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده على سبيل التفصيل 

لا سبيل إليها إلا بالوّحي. 

قال الإمام اللالكائي - جل - عند كلامه عن هذه الآية: by)‏ نيه ل فى 
هذه الآية أن بالسمع والوحي GF‏ الأنبياء قله التوحيد ))9). 

وعن Ul‏ هريرة ذه عن البي يله قال: y)‏ كان So‏ يُسرِفُ على نفسه فلا 
حَضَرَ الموث قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم E‏ ذروني في الريح» فو 
الله gd‏ تدر على .وى Le Udo nda‏ عد Lalo chief‏ مات فحز به ذلك A‏ الله 
الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» pa‏ هو قائمٌ فقال: ما ¿lle‏ على ما 
صنعت ؟ قال: يا رب حشيتك Gd Ar‏ له OC‏ 

وجه الدلالة: أن الله Ge JB‏ هذا el‏ مع جهله صفة من صفاته كلك › فإنه 


)1( سورة إبراهيم آية: ٠١‏ 

(۲) إيثار الحق على الخلق Cys)‏ 

Yo سورة الأنبياء آية:‎ (N) 

may السنة‎ Jaf اعتقاد‎ Spel شرح‎ (8) 

)9( أخرجه البخاري في OLS‏ أحاديث الأنبياء باب PEAY ZA Vo)‏ ومسلم في كتاب التوبة BL‏ 


سعة رحمة الله ly‏ تغلب غضبه (ص54١١)ح‏ 3۹۸۱ 


Yo ) EE] 


موافقت شيخ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


قد جهل FE‏ الله سبحانه على جمعه وإعادته» وفي هذا Jo‏ على أن الجهل ببعض 
أسماء لله وصفاته لا يكين y sas o‏ کوب اة الله وأسمائه وصفاته 
يكون بالسمع لا بالعقل. 

قال الإمام ابن عبد البر yy ¡E‏ فقد احتلف العلماء في معناه» فقال منهم 
قائلون: هذا de fa,‏ بعض صفات BB‏ وهي: jaa‏ فلم ple‏ أن الله على 
كز ما اء قدي قالوا: on‏ حَهل the‏ من صفات الله كبك y‏ بسائر صفاته 
وَعَرفهاء لم يكن بجهله Gan‏ صفات الله كافرا. ... وهذا قول المتقدّمين من العلماء 
ومن سلك سبيلَهُم من A‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية E (( TA‏ الجهل ببعض أسماء a‏ 
وصقاته لا يكون bolo‏ كافراء إذا ea‏ 


„ 
oa 
و‎ L£ vet 


يوحب العلمّ مما Ue‏ على وجه يقتضي SAS‏ إذا لم es‏ كحديث الذي أُمَرَ أهله 
د مقرب | . 

وعن عائشة فاقيا قالت: ألا EUSA‏ عن وعن رسول الله OBE‏ قلنا بلى. قالت: 
Gl wis‏ الى كان البي BE‏ فيها AS Rear TER‏ عليه 
Lg‏ عند رحليه» Bob day‏ إزاره على فراشه ¿dol‏ فلم pos Y‏ 


4 


II ع‎ og eee 2 2 2 ne EE or aE, 


)٤۲/۱۸( التمهيد‎ (1) 

(۲) مجموع الفتاوى )٥۳۸/۷(‏ 

cry‏ أحافه: بالحيم أي: أغلقه. قال النووي: (( وإنما فعل ذلك BE‏ حفية؛ Ud‏ يوقظها ويخرج عنهاء فرعا 
لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل )). انظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (EV EY)‏ 


a عه‎ 


موافقين شيخ الاسلام ابن Y rect‏ السلف 


رویداء la‏ درعي 3 رأسي» واختمرت» ports‏ إزاري» ثم انطلقت على إثره 
حى حاء البقيع» Fs‏ فأطال القيا ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت 
yet‏ فقأحضرت» ES‏ فدحلت» فليس إلا 
أن اضطجّعت فدَحَل» فقال: yy‏ ما لك يا عائش (Va LS‏ قالت: قلت: لا 

شيء. قال: (( EP‏ أو a5‏ اللطيفُ الخبيرٌ )). chi‏ قلت: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي heb‏ قال: yy‏ فأنت السوَادُ الذي رأيت أمامي )). قلت: نعم. 
هدي في صدري a BE‏ 


Bere ەر‎ 


رسو قالت: مهما ب الناس Els‏ الله؟ قال: نعم )< 

وجه الدلالة: أن Ll‏ عَذَرَ عائشة يش Eis u‏ کون الله ple BB‏ كل ما 
یکم الناس» فإها لم تكن قبل معرقتها بن اله JS E‏ شيء EAS (AN CESS‏ 
وني هذا دليل على أن امهل ببعض أسماء الله وصفاته OSV‏ صاحيُ كافرا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهلم -: (( فهذه عائشة E 5-58 AN ai‏ 
هَل de ce‏ كل ما EA ES‏ ذل على SF‏ 


(EVÍV) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ A الإحضار:‎ )١( 

(۲) حشيا: بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصورء معناه: قد وقع عليك الحشا وهو الربو 
والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه» والحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. وأما رابية: أي: 
مرتفعة البطن. انظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي CEVIV)‏ 

)1( فلهدني: بفتح الحاء والدال المهملة» وروي فلهزن بالزاي» وهما متقاربانء هده أي: cando‏ ويقال: هزه إذا 
ضربه بجمع كفه في صدره. انظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي CEVIV)‏ 

ar - ”9١ص(‎ Wal والدعاء إلى‎ pill باب ما يقال عند دخول‎ gL أخرحه مسلم في كتاب‎ )٤( 
ح۲7‎ 


۱۲ | [ = 


ae. 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيمييّ لأئمت السلف 


Ue da cleric ولَمْ تكن قبل‎ TER 
بكل شي‎ ado IK; «Gp Ja م من‎ Eu) بذلك بَعْدَ قيام‎ | ‘aul کان‎ os 
A ie عَلَى‎ os SIS 

ab‏ ها سبق da‏ دلالة الكتاب والسنة على هذه القاعدة من قواعد الاستدلال 
في باب katy SY Ob lieg olor‏ قد نا على er Sf‏ معرفة الله 


وأسمائه وصفاته Rae‏ بالسمع Y‏ بالعقل. 


(Dr - 41١7/١١( مجموع الفتاوى‎ (1) 


hal نا‎ [ 


الفصل الثاني 
فاعدة- " Y‏ يتجاوزالقرآن و لحديث في باب الأسماء والصفات' 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


a mo. 


AaB ge‏ شيخ الاإسلام ابن تيميي Aad‏ السلف 


المبحث الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
a}‏ والحديث في باب CATA‏ 


هذه القاعدَةٌ من القواعد الي بى عليها أهل السنة والجماعة منهّحَهُم في باب 
الأسماء والصفات» وقبل البذء ببسط الحديث عن هذه القاعدةء والخوض في تفاصيلهاء 
al ne‏ على الفرق بينها Gury‏ القاعدة الى قبلهاء فأقول مستعينا بالله: 

إن eta‏ الأولى of Aut‏ الذي Lee‏ على الإنسان منّ الاعتقاد في باب الأسماء 
والصفات هو مًا أُوحَبَةُ عليه Ay E‏ العقل ليس هو الذي sey Loy‏ على 
aot alls‏ كه Tinoco ds Miel as‏ 

35 في باب الأسماء والصفات‎ OLY! طريقة‎ is nn هذه‎ Uf, 
Boy dell من الأسماء والصفات إلا ما أنته اله لنفسه أو‎ bE ا > فلا يه‎ 
E ands yo a إلا ما نفاه‎ E BI op GLY, 
والسنة الصحيحة.‎ SUI القرآن‎ E لا‎ 

وهذا يتضح أن القاعدة الأولى GLE‏ بالووب أي: بوجوب معرفة لله وأسمائه 
وصفاته هل تكون بالسمع أو بالعقل؟ وبعبارة pi‏ هل ASE‏ الشرع يشت في حى 
Is‏ قبل أن ily‏ أو لا. 

ا ا ا ا يقة إثبات أسماء الله وصفاته. 

€ إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ul,‏ عند النصوص الشرعية من ¿ الكتاب 
والسنة فيما Ey‏ لله من أسماء وصفات» أو فيما يُنفيه عن الله من أسماء وصفات» دون 


a جه‎ me 


موافقث شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


أن des pe‏ فيما يجب أو يجو أو bse‏ في حى الله حل ley Oey‏ يدل على ذلك 
de‏ 1 ۰ 

articles AIS الشامل في حَميع‎ Sy - قال - لم‎ 
لا يجاوز‎ SS Os به‎ Tio ay ds وصق به‎ Sf Cd به‎ ley 
U Esti oral 

وقال- له -: (( وَمَنْ فَهِمّ من صفات الله eo gl E GA SUE‏ 


oa, es de ab أرَادَ أن يفي ذلك عن الله‎ Ss a لصفات‎ il 


Avie vg 


SY و وَصَفَهُ به رَسُولهُ يل‎ Ne 
€ eels oT al 
به‎ ey سلف الأمة وأئمتها: أنهم يَصِفوئهُ عا‎ Caley (( :- A - وقال‎ 


(Majo) الحموية الكبرى‎ N) 

Je مشابه للشيء وهو يقتضي المساواة في أكثر الصفات» وأما التمثيل فهو: إثبات‎ DU التشبيه : هو‎ (Y) 
وهو يقتضي الساواة من كل وجه. وقد يطل أحدُما على الآخر.‎ ce gt 
وفتح رب‎ MUA - NW انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
)١5ص( البرية للشيخ ابن عثيمين‎ 

)1( التعطيل: هو التفريغ في اللغةء وعطّل ull‏ أخلاها. Uf‏ التعطيل اصطلاحا فيطلق ويراد به: LS‏ 
يجب لله من الأسماء والصفات» أو إنكار بعضها. فهو نوعان: | 
- تعطيل LIS‏ كتعطيل الحهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات. 
Y‏ تعطيل حزئي: كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. انظر: لسان العرب لابن 

منظور (۲۷۱/۹) وفتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين )١5 VAGO)‏ 
)£( مجموع الفتاوى (OVO/NY)‏ 


WA | E 


em 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن ra‏ لأئمت السلف 


نفسه» ووصفه به رسولة ل في التي والإثبات IK‏ 

وقال - لھ - : (( فقلت: Ul‏ الاعتقاد: فلا de Jeg‏ ولا عمن هو أكبر 
ge EE Z‏ ا en 0. ome ve 5 Bove‏ ۾ are Fe rae of?‏ 
وجب bud!‏ وكذلك ما بت فى carl‏ الصّحيحّة» مثل صحيح SÓN‏ 
Mm o Ar‏ 
(Ce)‏ 

وقال _ a‏ -:)) ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله sel‏ وصفاته على 
وحه التفصيل لا تعلم إلا من جهّة الرسُول co A‏ وإما بخبّره وتنبيهه ودلالته 
على Ly cla a‏ هر ن Lineal Y‏ إن Y‏ ارف a doy gh And‏ 
رسوله و قال الله A ES A‏ ل وسم مَل 
Arte ur ZG Ser tr PEJE‏ ¥ 3 
AOL AS AI HT‏ 

وقال - Gl yy: - AB‏ الأول وهو التوحيد في الصفات» فالأصل في هذا الباب 
e‏ ا sr > Be Per;‏ ورور 0 IS a‏ ع Be‏ 
أن يوصف الله .ما وصف به نفسهء وما وصفته به رسلهء نفيا وإتباتاء» فيثبت لله ما azul‏ 
(e) a ae. 58‏ 
لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه (( : 

وبع هذا البيان لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية يظهر Ube‏ تقريره هذه القاعدة 

: ع ES 5 A‏ رع 
العظيمّة من قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات» وهي قد سيقت لبيان IS‏ 


)0 شرح حديث النزول (ص۷۲) 

(۲) مجموع الفتاوى QUIN‏ 

)1( سورة الصافات آية: ۱۸۰ VAY‏ 

)£( بیان تلبيس الجهمية ( ۱۳۷/۲) وانظر )۳۸۹/٤(‏ 
(5) التدمرية (ص۷) 


ra E = 


جه مه Le‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن real rei‏ السلف 


باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتاء فما ورد BU‏ لله تعالى من clef‏ وصفات في 
الكتاب والسنة BLY Ly‏ وما ورد e‏ عن لله من أسماء وصفات 3 Ss‏ 
aye la a eh See AG‏ شمف أذ Na A‏ 
يُنقَى عنه إلا ما SW‏ الله عن نفسه» أو نفاةُ عنه ME jay‏ 

وما ورد BY‏ الله: السمّع والبصّرء وطريقة إنباتهما: GUS‏ والسنة» فإن الله 
سبحانه E‏ لنفسه السمع Cady‏ فقال تعالى: © A AN es A‏ 

وما وَرَدَ Ki‏ عن الله: al‏ وطريقة نفيه: GUS‏ والسنة» BO‏ عن 


NN ا‎ ES A OS Was 
اله ولا توصت إل‎ lo ۰4 کی‎ iS Spo فقال‎ i شس‎ 


CS‏ في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة» من غير تفريق في الاستدلال Gy‏ القرآن 
والسنة؛ إذ إن كليهما Ji mG‏ من عند الله. 

E) y OÍ يشهدون شهادة لا يخالطها أدن رَيْب ولا يُدَاحلها شك‎ Cally 
EN ie لا تدرك إلا من‎ N EN أسماء الله وصفاته من الأمور‎ OY آرائهم؛‎ 
ey والعقل لا محال له في الأمُور الغيبيّة على وجه التفصيل» فنحن مثلا لا تُذرك ما‎ 
A we = 7 7 A 
الله به نعيم الحنة على سبيل التفصيل والحقيقة» مع أنه مخلوق» فإذا كان هذا في‎ 
من أسمائه وصفاته؟!‎ ail المتعلقة‎ EN الخلوق» فكيف بالأمور‎ 

فلا JLo‏ القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا. 


وإذا اضح معن هذه القاعدّة فإنه ja‏ ذكرٌ ale‏ المخالفين لمذهب السلف» 


١١ سورة الشورى آية:‎ )١( 


١١ سورة الشورى آية:‎ (Y) 


\% = 2 


a. مه‎ 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


> يكون هناك gas‏ واضمٌ للقاعدة. 

فإن fal‏ الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم قد خالفوا هذه القاعدة 
فجعلوا مّدارَ إثبات الصفات a‏ على Jl‏ فما Lal‏ العقل SU)‏ أثبثوه» وما 
اققضى العقل نفيّهُ OG a‏ لا يقتّضي العقل SU)‏ ولا ls SD da‏ ومنهم A‏ 
cas Di‏ فصارَ هؤلاء يُحَكمُون العقل فيما Le‏ أو was‏ على الله Sus‏ فأسقطوا 
ee‏ الكتاب والسنة) Fie Oe‏ عندهم وجوده كعدمه فيما البتوة أو Ag‏ من 
الصفات" Pre‏ ن الكتاب والسنة ‘ad ee‏ وبجحارّات» وأطلقوا على 

SS tg‏ قواطع thie‏ ويقينيات. فأي تتقص لنصوص الوّحْي AUT‏ من هذا ؟! 

E الكلام في‎ Jel يسن لنا“عقيدة‎ uy 
of coat في العلوم لوبلا‎ OV pall e pal اللسيق‎ gf الأسماء والصفات ما ذكره‎ 
lad يصح أن‎ OFC أن الأشياءً المعلومّة بالدليل‎ ey) إلا بالعقل» حيث قال:‎ ple 
daña وبالعقل. وأما المعلومّة بالعقل‎ eat بالعقل فقطء وإما بالشرّع فقطء وإما‎ 

0 5 x “a 
دليل عليه» وكان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به»‎ US فكل ما‎ 
لا يفعل القبيح...))9)‎ Gob وبصفاته» وأنه‎ Ay كالمعرقة‎ 

وأيضا ما ذكره آيو العا اشر سيت زع أن العقل عو أصل Jal‏ وأن باب 


)1( انظر: شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية (VO ue)‏ والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن 
القيم (VE - ۲۲۳/١(‏ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين )۸٠/١(‏ 

(Ar) انظر: التسعينية‎ (Y) 

)1( هو: محمد بن علي بن الطيب البصري. أبو الحسين شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف الكلامية» توفي: 
٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (0/07/107) 

)4( المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري (8717/9) 


AY!‏ لا a‏ إلا بالعقل حيث قال: (( باب القول في السمعيات اعلموا وفقكم 


الله تعالى» أن J pol‏ العقائد pi‏ م إلى ما يُدرَلدُ عقلا ولا يَسُوعْ تقديرٌ إدراكه سمعاء 
وإلى ما Sh‏ سمعا Y y‏ يتقدر a‏ عقلاء وإلى ما يجوز إدراكهُ lar‏ وعقلا. 

Sos على العلم بكلام الله‎ PS U إلا عقلاء فكل قاعدة في‎ GUY ما‎ Ub 
كلام الله تعالى» وما يسبق‎ As ووجحوب اتصافه بكونه صدقا؛ إذ السمعيات‎ 
Y ُبونهُ في الترتيب ثبوت الكلام وحوباء فيستحيل أن يكون مد ركه‎ 

وقال AR‏ : (( بل of Cath‏ يقال: إن ما دل العقل على ثبوته: 
Wh‏ بثبوته» وما م يدل العقل على ثبوته ولا على عدمه: Ly‏ التوقفُ فيه )27 

¿Ty على آخره‎ del y من أئمة أهل الكلام,‎ NS المومنٌ هذا‎ ¿Ed 
من أن يُستفادَ من القرآن الكريم والسنة‎ ÓN العزل‎ Ge له ما يقرَرُونه‎ OSE على أوله؛‎ 
mo لا جوز أن‎ dl, clio y وأسمائه‎ a أو يقينٌ في باب معرفة‎ ple الصحيحَة‎ 
59% - يقولون‎ los Jl - ال‎ ly «Ja في شيء من هذه‎ BB کلام الله ورسوله‎ 
عليه التلبيس والتدليسُ على الخلق وتوريطهّم في طرق الضلال» وتعريضهم لاعتقاد‎ 
- على زعمهم‎ - Shih Of الكتاب والسنة ضلالٌ يحب‎ Jal By الباطل واحال؛ ؛ إذ‎ 


er) geen الإرشاد‎ (1) 

(N)‏ هو: محمد بن عمر بن الحسين القرشي أبو عبد الله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية :(( أبو عبد الله الرازي 
من أعظم الناس في هذا الباب باب الحيرة والشك والاضطراب لكن هو مسرف في هذا الباب بحيث 
له and‏ في التشكيك دون التحقيق بخلاف غيره )) وقال عنه أيضا: ((الجهمي الحبري )) ولد: Bott‏ 
توفي ٦‏ ۰ه انظر: مجموع الفتاوى (AA) »)۲۸/٤(‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
(vY- 11/09)‏ 

(*) المطالب العالية للرازي )١51/9(‏ 


۱4۲ RE ES 


PEA Stal of,‏ بل على حقيقته؛ إذ قد 
يكون في العقل ما a Of, al y ol‏ القرآن والسنة غيرٌ معلومّة ولا 


a 
Te 


وہ اا ومقدمات أدلة أصحاب BE yl SEAT‏ قطعية معلومة الصحة» وأنه 


rey 


لا طريق W‏ إل العلم بصحة الأدلة السمعية في باب AU OLY!‏ وأسمائه وصفاته البتة؛ 

SV Sub Vt last de ya‏ العلم بانتفائه.. 

wash هل في قواعد الإلحاد‎ Et هذا ليان الذي بتوه» والأصل‎ “abs 

هَدْما منه لقواعد الدّين» وأشدٌ مناقضّة منه لوحي رب العالمين؟ 
وبطلان هذا be!‏ معلوم بالاضطرار من دين جميع الرسل وعند جميع Jal‏ 

Du 


قال ابن ee il‏ أدلة الكتاب والسنة 


)١(‏ عرفه Jol‏ سينا الفيلسوف في الإشارات والتنبيهات (ص7١١):‏ (( BT‏ قانونيّة as‏ مراعائها عن أن 
صل في فكره )) وليس AW‏ كما زعم OB‏ كثيرا مما ذُكر في المنطق يستلزم السفسطة في العقليات 
والقرمطة في السمعيات» فالمنطقيون جعلوا SG‏ الذهنية الخيالية حقائق a ye‏ في الخارج» حن آل 
مم ANI‏ إلى أن جعلوا لواحب ao gl‏ رب العالمين وجودا مطلقا موجودا في أذهانهم ليس له حقيقة 
في الخارج » ويقولون: وجوده معقول لا محسوس. 
فالمنطق في نفسه (bb Kan y Ge a‏ والحقٌ الذي فيه كثيرٌ منه أو أكثره لا يُحتاج إليه» والقدر الذي 
dl ee‏ عبسل daa e Tce a Vy cy‏ 
من لم يكن حبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من OP canal‏ فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير 
من الفضلاء» وكانت Cie‏ نفاقهم» وفساد علومهم. انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/518؟)‏ 
)40/0( ومجموع الفتاوى (779/9 - ۲۷۰) 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (۱۱۷۷/۳ - (IVA‏ 


نا | ۱4۳ 


3d 55 من‎ pace 3s % SÓ GE y ظواهر لفظية:(( قال تعالى‎ 


oe Bros 9 
لا يفي هو‎ OS ا‎ ms وهدى‎ AZT 


ae 


وما ينه السنة بعشر مشار الشريعة ؟ أم كيف يُشفي ما في الصدور YOST‏ يُستفادُ 


00 واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ أو عامتها 
Go wed AGE‏ ا على انتفاء عشرة أمور لا al‏ انتفاؤهاء سبحانك هذا 
nas OLS‏ 

ويا له العحن! CAS‏ كان Oil Be ol‏ قبل وضع هذه القوانين A‏ 
أتى الله بنيانها Ge‏ القواعد» وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ أكانوا 
مهتدينَ مُكتفين بالنصوص أو هل كانوا على حلاف ذلك؟ حي cle‏ المتأخرُون 
فكانوا pel‏ وأهدى وأضبّط للشريعة منهم» وأعلم بالله وأسمائه وصفاته» وما يحب له 
وما يمتنع عليه منهم؟ 

فو الله OY‏ يَلقَى الله عبد بكل ذنب ما خلا الإشراكَ o‏ من أن يلقاه هذا “yall‏ 
الفاسد» والاعتقاد الباطل )° ْ 

والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامُهُم بالقرآن OLE‏ فلما GS‏ الأمة 
ما SI‏ التفرق والاحتلاف» SE Glo‏ المعكلْمينَ في الباطن ليست على القرآن 
والإبمان» ولكن على أصول ابتَدَعَها شيوخهم a,‏ عليها يعتمدون في cho gl‏ 
والصفاتء ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن: cay | ya!‏ وما حالفها: os‏ فلهذا 
تحجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث: nd‏ بتحرير دلالتهماء dy‏ يستقصوا ما في 


)1( سورة يونس آية: لاه 
(۲) إعلام الموقعين لابن القيم (519/5) 


vés a pa 


Le» o 


Al ga‏ شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمنّ السلف 


القرآن من ذلك المعئ؛ إذ كان اعتمادُهُم في نفس الأمر على غير الكتاب Ey‏ 
A li Ba‏ - - كلام نفيس - في معرض رده على الرازي 


عندما منع الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائد» joey‏ العبرة في الإثبات والنفي 
للعقل - قال فيه: yy‏ واعلمٌ أن مُقَتضّى كلام الرازي في منعه الاحتجاج EN‏ 
بالنصوص في العقائد الي لا جزم العقل وحده فيها بالحوازء أنه لو كان الرازي في 
عهد البي Are ie‏ وقد قامت عنده البراهين laa!‏ اليقينيةٌ على أنه 2 صادق» 
rue es‏ بخبر Glas‏ بتلك العقائد, لقال الرازي: لا يُمكنئ أن 
أعلم أن ES‏ لوت ¿ja ge IS oe‏ لاحتمال DIS‏ 
nl‏ فلو قال النبي zio‏ ل رد إلا هذا all‏ وهو الظاهرٌ الواضمٌ وهو كيت 
وكيت» لقال الرازي: QUIS‏ هذا الثاني SIS‏ فلو أكد pego (oi)‏ وأقسم 
باكد الأقسام» لقال الرازي : لا CAF‏ يا رسول الله فإن ذاك FM‏ الذي دل عليه 
DS‏ يحتمل أن يكون ممتنعاً Stic‏ وما دام كذلكء فلا بمكن Sole. GEE‏ فلو قال 
النبي dl Ao‏ ليس ممتنع عقلاًء بل هو chim ly‏ لقال الرازي: لا يمكنين أن 
gs Leg‏ كلامك مهما صرحت وحققت ÁS)‏ حن E‏ عندي ببرهان عقلي 
أنه غير معنم عقلا! ٠‏ 
fac‏ العاقل هل يصدُرٌ مثل هذا ممن يؤمنٌ بان محمداً رسول الل Galo al;‏ في 
كل ما أخبره به عن الله؟ مع أن من هؤلاء من يكتفي في إثبات عدم الامتناع العقلي 
ot‏ يرَى في بعض كتب ابن سينا AU ls‏ وإن لم يكن فيها ذكرٌ دليل 
عليه» فعلى هذا لو كان أحذهم I‏ الرازي فقال له البي pail ao‏ ا 


)1( انظر: مجموع الفتاوى (۰۸/۱۳ - 04( 


(الشفاء ) مثلاً لابن Or‏ العبارة all‏ بعدم 
الامتناع» La‏ وقال: اطمأن قلي» لكن لو قال له البي o‏ : انظر كتاب الله 
تعالى في سورة كذاء فنظر TE‏ من عبارة ابن سينا وأوضح لما Bel‏ ما 
بل لقال: حال هذه الآية كحال كلامك يا رسول الله؛ لأنه fat‏ عندي أن يكون 
ENES‏ 

بل أقول: ab‏ كلامهم Gy JT‏ أحدُهُم بينَ يدي الله تعالى وعَلمَ يقيناً أن 
il‏ اط za‏ اله ال عير أنه ر ول GF oS‏ عند هذا Jon‏ اليل عقا 
حواز )43 71335¿ فقال له الله تعالى: إن المؤمنين سيروني بأعينهم في 
الآحرة» لكان عندهم على الرجل أن لا يجزم بذلك مهما SS‏ إخبار الله تعالى 
بالرؤية وبعدم امتناعهاء بل عليه أن يُطالب الله SB‏ بدليل عقلي على الحواز» فلو لم 
ا SU‏ ;5 فلقي e‏ آخر N‏ الرحل Ber‏ 
E E do cla‏ 

إن ما ES‏ العامة المعلمي a‏ هو حقيقة قول كل من قدّم العقل - وهو 
ما يسمى عندهم ب ( القواطع العقلية ) - على النقل — وهو ما يسمى عندهم ب 
(الظواهر اللفظية ) - وهو لازمٌ لهم لا Le‏ لهم عنه ولا محيصء Eo‏ شعْري هل بعد 


N 


)1( هو: الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا أبو علي. قال الذهبي: (( ما أعلمه روى شيئا من 
العلم» ولو روى لما حلت الرواية عنه؛ لأنه فلسفي النحلة» ضال )). وقال ابن حجر: y)‏ وقد أطلق 
الغزالي وغيره القول بتكفير ابن سينا )). ATV ey‏ توفي: YA‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهي 
)٥۳۹/۱(‏ ولسان الميزان لابن حجر (۱۱۸/۳ OYY-‏ 


(۲) التنكيل للمعلمي (۳۲۰/۲ ri‏ 


۱٤ ES نا‎ 


a... 


¿A ga‏ الاسلام ابن a‏ لأئمت السلف 


هذا al fA Old‏ على Jie‏ النصوص الشرعية عن الاحتجاج با في باب 
الاعتقاد؟! أو Gas ET jo‏ عقله فيما يصح Zu AU]‏ عن الله حل 
وعلا؟! ا 1 0 

لا يصدر هذا من مؤمن يؤمن ail‏ واليوم Y‏ لمن LE‏ عليه اة 
dy‏ يمعن النظر في حقيقة ما يقل وما AIS adh Uys‏ 

La gh co el ir, GL ya LU Lay ala if any KEN, 

وقبل أن أَختمَ Mio‏ أشيرُ إلى مسألتين مُهِمَتَين ill Le‏ هما 
تتعلّقَان بمذه القاعدة العظيمة, lay‏ يتضح الكلام HUE‏ الوضوح. 

المسألة الأولى: أن عامّة مسائلٍ أصول N‏ الكبار» مثل الإقرار بوجود الخالق» 
وعلمه وقدرته» وغير ذلك ما ple‏ بالعقل» Ja a3‏ الشارعٌ على أدلته العقلية. وهذه 
الأصول ال يُسَّميها أهل الكلام العقليات وهي ما pl‏ بالعقلء ple Us‏ بالشر ع 
بدلالته وهدايته. 

Las” Of‏ مح العالطين بط a of‏ المستفاد من الشّرع إنما هو برد إخباره 
تصديقا له فقط» وليس كذلك» Sliced YF‏ منه بالدلالة والتنبيه جميعَ ما ESE‏ ذلك 
فيه من علم الدّين. ٠‏ 

ويهذا fp pall‏ يتبيّن لك of‏ عامّة التفلسفة“ وجمهورٌ المتكلمة جاهلُونٌ يمقدار 


)1( الفلاسفة: هم المتسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية ومعناها: Ce‏ الحكمة. فالفيلسوف هو: 
WS‏ وسوفاء y‏ عو el‏ وسوفا؟ OFS gaily SA‏ الفلاسفة هم: حكماء اليونان» ومن أشهر 
الفلاسفة أرسطو a‏ لمعلمٌ الأول والحكيمٌ المطلق عندهم» وهو SÍ‏ من غرف عنه القول بقدم 
tal‏ وكان أرسطو وأتباعه يُسمُون الربً عقلاء وجوهراء وهو عندهم لا lol‏ شيئا سوى نفسه» ولا- 


un 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


العلوم ce all‏ ودلالة الشارع عليها. 

وجهلهم انبنی على مقدمتين: 

الأولى: أن الشرعية ما de ¿yl oof‏ 

الثانية: أن ما li‏ بخبره فرعٌ للعقليات الت هي الأصول» فلزم من ذلك 
تشريف العقلية على الشرعية. 

وكلا المقدمتين باطلة؛ Of‏ الشرعيات: ما Jl‏ الشارعٌ le‏ وما دل الشارع 
عليها ae plaza‏ ما gli‏ إلى علمه بالعقل» وجميع الأدلة والبراهين وأصول N‏ 
ومسائل الاعتقاد.7© 

المسألة الثانية: أن تقسيم الأدلة إلى عقلية وسمعية سليمٌ لا إشكال فیه» فإن کون 
الدليل عقليا أو معيا ليس هو صفة af‏ مدحا ولا ذماء ولا صحة ولافساداء بل 
ذلك Sor‏ الطريق الذي به علم» وهو: السمع أو العقل. 


-يريد شيئاء ولا يفعل شيئاء ويسمونه المبدأء والعلة الأولى. 
والفلسلقة عند أرسطو ومن سلك مسلكه: هي Kl‏ بالإله على قدر الطاقة» فجعلوها من جنس 
تحريك المعشوق لعاشقه» قالوا: وذلك أن الفلك يتحرّك للتشبه بالعلة الأولى» ولا LE‏ له إلا بالطبيعة 
ولا AS‏ لطبيعته إلا بحر كته» ولا ALE‏ لحركته إلا باحبوب الذي يتحرك الفلك للتشبه به. 
وأما قدماء الفلاسفة اليونانيين فكلامُهُم في باب ABY‏ قليل» وعلمهم به ناقصّ ا وا كلامهم 
في الطبيعيات» ويسمون هذا العلم: "علم ما قبل الطبيعة"» باعتبار وجوده» أو "علم ما بعد الطبيعة" 
باعتبار معرفته؛ لكون الأمور الطبيعية يستدل ما عليه. انظر: الملل والنحل للشهرستاني )21010 
AS‏ الفتاوى (/585)» (۲۷۷/۹) والصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠٠٠/۲(‏ وشرح 
الأصبهانية لشيخ الإسلام (ص 85 AA‏ 

arm 1) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


VÍA un mu 


UN شرعيا‎ OS .مستقيم؛‎ er إلى‎ pea أن‎ ús, 
(Tie شرعيا صفة‎ 3S الشرعة»‎ las البلاقة‎ 31 eL عقلياء وإغا يقابل‎ 
وما حالف الشريعة فهو باطل.‎ dá بدعيا‎ Lis 

الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقلياء Ole‏ کون الدليل ا ا 

EOS‏ ودل عليه» ويراد به: کون الشرع أباحَةُ وأذن فيه. 

فإذا أريد بالشرعي ما of Up of a) E‏ يكون معلوما بالعقل أيضاء Ey‏ 
الشرع ته عليه ودل عليه» فيكون شرعيًا Me‏ 

وهذا كالأدلة الى تبه اله تعالى عليها في كتابه العزيزٍ من الأمثال المضرويّة وغيرها 
الدالة علي توحیده» وصدق lS cio SU, al)‏ أدلة عقلية a‏ 
Yue‏ بالعقلء وهي براهين ومقاييس عقلية» وهي مع ذلك شرعية. 

وإما أن OS‏ الدليل الشرعي لا AL‏ إلا مجرّد حبر الصادق» فإنه إذا Le Sof‏ لا 
يُعلَمُ إلا oe‏ كان ذلك شرعيا سمعيا. 

NA FEN TER 
وين العقليات‎ aa Sal وهذا عون‎ can gil إلا من هذا‎ SÓN الكتاب والسنة لا‎ 
cs بالكتاب والسنة» قناخلا‎ glad والسمعيات» ويجعلون القسم الأول ما لا‎ 

وأما إذا أريدَ بالشرعي ما أَباحَهُ الشرعٌ o‏ فيهء BS‏ في ذلك ما Gal‏ به 
الصادق» وما دل عليه Gy‏ عليه القرآن» وما Eo‏ عليه gy‏ به الموحوداث. 

وحينئذ قَالدليل الشرعي لا يجوز أن Le ey‏ دليل ab‏ شرعي» ويكون LEE‏ عل 
بهد محر بترن إن ابدعَة الي لم يَشرَغْها الله تعالى LÍO SS‏ على الشرعة 


PT‏ د 


الي UA‏ يقول: الكذب elie‏ على الصدق ونحو ذلك» وهذا pak US‏ 9 


)٠٠١ - ۱۹۸/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


em 


AB ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} لايتجاوزالقرآن والحديث في باب CA‏ 


)9 أقوال de ses els podi‏ وهنا مما Way‏ على 
عنايتهم البالغة بماء فهي أصل من الأصول A A‏ 
الأسماء والصفات» وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف؛ حي als‏ المواققة بين أئمة 
السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» فإليك هذه الأقوال: 

[ عبد الله بن عباس [rn‏ 

قال رحُل لابن عباس dof al:‏ في القرآن أشياء تختلف علي ؟ 

قال US DE) SI Y Sew‏ كان ثم مَضَى ؟ 

فقال عبد الله بن عباس py : be‏ وکن Cd UAE Ait‏ © £ ى نفس 
O(a‏ 


فقد yo‏ الصحابي الحليل Sol‏ عباس AE‏ 


بذلك A‏ من خلقه» فدل Yat de‏ أن أسماء الله وصفاته توقيفيّة؛ إذ إن clef‏ الله 
a‏ لصفاته» فلا يُتَجَاوَرُ القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات. 


[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [Evov)‏ 


)1( سورة النساء أية: ٩٦‏ 


(AL 49 Ge) البحاري في كتاب التفسير باب سورة حم السجدة‎ ral (Y) 


مه امه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وقال الإمام الأوزاعي“- جل -: (ر US‏ والتابعون مُتَوَافرون نقول: إن الله BE‏ 
ف اور ا 

ذكرَ الإمامُ Lots SI‏ - ل - أن التابعين o yl‏ على الإيمان مها 5 به 
الت م الات نكل y be‏ اا ادت ll‏ مو ll‏ مر 
قلا شجاوزون الاب y‏ 

[ أحمد بن حنبل [Ever‏ 

وقال الإمام أحمد - طم - y):‏ الله بصفاته كما oy‏ به dog‏ قد أجمل 
NE ip eal‏ وديف فقول ee‏ كما يت 
OC a SÍ Y y cs‏ 

فقد بين الإمامُ أحمدُ a‏ أننا نصف الله ما da Ki oy‏ ا 
sg‏ إما أن يكون في القرآن» Uy‏ أن يكون فيما JA‏ به الب ى ولهذا قال: لا 
Wiad‏ القرآن والحديث» Way‏ تصريحٌ منه على تقريره هذه القاعدة - لا JE‏ 
القران وامشدوف ينات E A‏ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو. قال سفيان بن عيينة: (( كان الأوزاعي 
إمام» يعيئ: أهل زمانه )) ولد: 4ه توفي: ao‏ انظر: تمذيب الكمال للمزي (447/5 
229( 

(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص5١5)‏ من طريق أبي عبد الله الحاكم» عن محمد بن علي 
الجوهري» عن إبراهيم بن الهيثم» عن محمد بن كثير به. وذكره الذهبي في العلو(140/1) من طريق 
البيهقي. وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري (o YM)‏ 

)1( أحرجه ابن بطة في الإبانة (PVT)‏ عن عبد العزيز بن جعفر عن عبد الله بن أحمد بن غياث» عن حنبل 
به. وسند ابن بطة صحيح» وذكره ابن تيمية في بيان تلبيس الحهمية )۷١١/۳(‏ .ععناه. 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن nerd‏ لأئمت السلف 


[عثمان بن سعيد الدارمي )> [Eva‏ 


aj dia ya cda lag de a, وقال الإمام الدارمي- جل - :رر‎ 
."7)) الرسُول ولخ‎ 

فقد قرّر الإمامُ الدرامي aR‏ أن الله لا Lay‏ إلا عا oy‏ به is‏ » أو بم 
do‏ به BE jay‏ 

[محمد بن إسحاق بن خزعة )1 [OPN‏ 

وقال الإمام ابن حزيمة - جل - :(( نحن ثبت WW‏ جل Ney‏ صفاته الي 
Ie,‏ کا A Sur de g‏ 
بنقل Jal‏ عن العَدّل موٴصولا إليه )) Oo‏ 

ER A - وقال‎ 
e Y jo ya u OS) Ge) 
IK أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس‎ qué ولا‎ Aal بالأخبار‎ 

فقد بِيّن ALY!‏ ابن حزعة a‏ ما بِيّنَهُ الإمامان Lat‏ والدارمي من أله لا يصح 


)١(‏ هو: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي gf‏ سعيد. كان جذعا في أعين المبتدعة» قال ابن القيم: ((الإمام» 
حافظ أهل المشرق» وشيخ الأئمة )) ولد: قبل المائتين بيسير توفي: AVA‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
)۳۲١ - ۳۱۹/۱۳( gad‏ واحتماع الحيوش الإسلامية YA)‏ 

(۲) الرد على الجهمية (ص8١)‏ 

)1( التوحيد (59/1) 

)٤(‏ المرسل: ما أضافه Ctl‏ إلى النبي BE‏ سمعه من غيره . انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ 
ابن حجر العسقلاني )4/۲( 


)0( التوحيد )81/1 1( 


em 


موافقي شيخ الاسلام ابن Y 7 red‏ السلف 


A O 
A 2, als LS 


موصولا إلى 8 فلا ي gow‏ بالمراسيل» ولا بالأحبار الواهية الضعيفة والموضوعة 
في إثبات أسماء الله وصفاتف 0 لهد أن يكون هذا الباب مما يجوز أحذه من 
الآراء والأقيسّة العقلية الي تقتضي Gay WELW‏ الخالق والملوق. 

[ أبو محمد الحسن بن علي البريماري (55+ه)] 

وقال yy :- e ad LY!‏ واعلم - رحمك الله -: أن pS‏ في 
YY‏ تعالى ús‏ وهو بدعّة وضلالة ولا يُتكلّمُ في الرب إلا عا y‏ به 
Bw‏ في القرآن» وما بين رسول الله كلل لأصحابه» وهو جل ثناؤه واحد: ليس 


r, 


0 (CO 4 ae US وو 4 هو ألسَمِيعٌ أ‎ Se aes 
يرذ في الكتاب والسنة محدّث‎ as, أن‎ dm البركاري‎ ALY! ين‎ 
وهو بدعة وضلالة» كما بين أله لا يُتكلّمُ في الربّ » إلا يما جاء في الكتاب والسنة.‎ 
[rte [أبو أحمد محمد بن علي الكرحي ( توفي قريبا من‎ 
للخليفة‎ só yál في عقيدته الى‎ SS 


)١(‏ هو: الحسن بن علي البركاري أبو محمد. كان أحد الأئمة العارفين» والحفاظ للأصول المتقنين» والثقات 
المأمونين. توفي: arya‏ انظر: طبقات الحنابلة لابن af‏ يعلى (Ar Ut)‏ 

١١ الشورى آية:‎ (N) 

AAN) 

)4( محمد بن علي بن محمد الكرحي أبو أحمد. غرف بالقصّاب لكثرة ما اهْرَاقَ من دماء الكفار في الغزوات 
قال الذهبي:(( الحافظ» الإمام )) وقال: yy‏ لم أظفر بوفاته وكأنه بقي إلى قريب الستين وثلاث مائة )) 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (ara - ayAlr)‏ 


القادر VAL‏ وجمع الناس عليها (( ولا يوصّف إلا ما Cog‏ به نفسة» أو وصفة به 


2 


4 


MA lio Y dido Mio Pig: 2% 

are Br Y أنه‎ ad قرّر الإمام الكرحي‎ 
ri, SA MESE SE 4 ey 

yl]‏ عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه79ه)] 

año yy «y لا توصّف إلا بها‎ SIS yy : e Do وقال الإمام ابن‎ 
OAM Cory egies لأن اجاور‎ BB اني‎ 

ن FLY!‏ ابن منده BR‏ أن FYE‏ الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته 
SU TN EE E are‏ في باب أسماء الله وصفاته. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي (٤٤٤ه]‏ 

وقال الإمام السجزي”- y e‏ الأئمة على أن الصفات لا 


)١(‏ هو: أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر حعفر بن المعتضد العباسي البغدادي أبو إسحاق. قال الخطيب: 
((كان من el‏ وإدامة التهجد. وكثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه )) ولد: AT‏ توفي: 
5ه انظر: سير أعلام النبلاء للذهي )0 CVYV/\‏ 

(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ( 5/5 sadly (vo‏ في (rl‏ 

(N)‏ هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن CoH‏ بن منده أبو عبد الله. الإمام» الحافظ, الحوال» محدث العصر. 
ولد: ary‏ توفي: argo‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي (۱۰۳۱/۳ - )٠١۳١‏ 

(IT) كتاب التوحيد و معرفة الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد‎ )٤( 

)0( هو: عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجستان أبو نصر. الإمام» LU‏ الحافظء Al‏ شيخ 
السنة. توفي: ٤٤٤‏ ه انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (YOY — ۲٠٤/۱۱(‏ 


A. مه‎ 


AA ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


نقل PLY!‏ السجزي AB‏ - اتفاق الأئمة على أن باب الأسماء والصفات لا 
ho‏ فيه القرآن والحديث, فالصفات لا تؤحذ إلا توقيفا. 

])٤1۳( عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر‎ gl] 

وقال الإمام ابن عبد البر29- MR‏ - : (( فلا يصفة ذوو العقول إلا 62 ولا 
حبر في صفات الله إلا ما Zu ao‏ به في كتابه» أو على لسان BES)‏ 
Coad‏ ذلك إلى ais‏ أو اقا O‏ أو تمثيل أو تنظيرء ale‏ ليس كمثله شيء وهو 

2 2 2 aor. Ñ ñ 
. )) السميع البصير‎ 

PLY! 555‏ ابن عبد البر له أن طريقة ذوي العقول السليمّة في باب الأسماء 
والصفات es‏ الصحيح فلا يتجاوزوكة؛ oy‏ الله ae‏ ولا ا لمعرفة الغيب إلا 
بالخبر» فلا Cha‏ ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل. 

[أبو عثمان إسماعيل الصابوني 24%[ 

وقال LY!‏ أبو عثمان o al‏ -: (( إن أصحاب الحديث All‏ 


)١78ص( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )1١( 

(۲) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري أبو عمر. قال الحميدي: (( أبو عمر فقيه» Bile‏ 
مكثر )) ولد: Y egg rw‏ 4ه انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (tr ٠١۳/۱۸(‏ 

(۳) والمراد بنفي القياس هنا هو: القياس الذي يقتضي الممائثلة بين الخالق والمخلوق. 

(EVE) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٤( 

)0( هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الأصبهان أبو عثمان. كان من أئمة الأثر. 
ولد: a NY‏ توفي: ated‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي )٤٤- NA)‏ 


awn 


موافقت شيخ الاسلام ابن rend‏ لأئمت السلف 


ولارسول ل de Ju‏ والتبوة وَيُعرفون e)‏ بصفاته الذي نطق ما وحية 
dbp sy‏ أو شَهِدَ له بها رسولَهُ HE‏ على ما وَرَدّت Sle‏ الصحاح به» ¿lay‏ 
العدول الثقات case‏ 08 حل وعلا منها ما EA‏ لنفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله = د 

ُن الإمام الصابوني A‏ أن أصحاب الحديث oe‏ رهم بالكتاب والسنة 
gal Rs es‏ کات Iso) de‏ 


السنة أن تكون صحيحَة ثابتة ES‏ 

[موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي [ty sy‏ 

وقال الإمام ابن yy :- alas‏ على أن Unies‏ في صفات lu 35 ai‏ 
هو ¿Y‏ صف الله تعالى ما وصَف به ws‏ ووصفَهُ بها EV y BED poy‏ 
E‏ 

بين الإمام ابن قدامة للم أن المعتمّدَ في باب الأسماء والصفات هو EI‏ ما ol‏ 


عن الله GY EL,‏ القرآن والحديث في وصف الله كَل . 


)1( عقيدة السلف أصحاب الحديث (I)‏ 

(N)‏ هو: عبد الله بن dal‏ بن محمد بن قدامة الحنبلي أبو محمد. قال ابن رحب: (( كان ES‏ المتابعة للمنقول 
في باب الأصول وغيره» لا يّرى إطلاق ما الم يؤثر من العبارات» ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في 
الكتاب والسنة من الصفات من غير تغيير ولا تكييف ولا FE‏ ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيلٍ )) 
ولد: ١4هه‏ توفي: ety.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (1175-175/97) وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي (88/9 - (AY‏ 

)4 البدع (ص4‎ Jal حكاية المناظرة في القرآن مع بعض‎ (N) 


10۷ = = 


a. عه‎ 


موافقت شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 

فَعُلم بها is‏ نقلُ من آثار عن سلف الأمة وأئمتها أهم مُتّفقون على Of‏ باب 
الأسماء والصفات باب توقيفي» Anl Y‏ فيه الكتاب والسنة. 

فكلامُ أئمّة السلف في تقرير هذه القاعدة يدور على أربعة أمور: 

-١‏ أن باب الأسماء والصفات توقيفي» لا gl‏ فيه ASIN‏ والسنة. 

؟-أن باب الأسماء والصفات لا AR‏ من السنة الصحيحة. 

ALLA لا يُحتج في هذا الباب بالآراء والأقيسّة العقلية ال تقتضي‎ or 

or de به‎ a J لم صف به نفسة» أو .ما‎ La i ley Ole 

AL 

وقد وافق شي NN‏ تيمية أئمّة السلف في تقرير هذه القاعدة» فقرّر أن 
الاعتقاد لا de‏ من أحّد من الخلق» Lely‏ يُوحذ عن الله ورسوله BE‏ وهذا منه تقريرٌ 
5 ا TEEN a‏ باب lag ele‏ 

وأما قوله - جل - (( وما أجمع عليه سلف الأمة )) أي: أن الاعتقاد eg‏ من 
إجماع سلف الأمة» فهذا لا يُعارضُ ما سبق من أن باب الاعتقاد لا Syed‏ فيه 
LS‏ والسنة؛ OY‏ ما أجع عليه سلف الأمة لابد أن OS‏ مُستّدا إلى دليل شرعي 
من الكتاب والسنة» فشيخ الإسلام إن Je din ADI Y la HE gb teat‏ 
هو موافق هم. 

وكذلك قوله - Key yy — AR‏ وصّفه به السابقون الأوّلون )) ASI‏ فيها 
كالكلام فيما تقدّمها؛ إذ إن ما وصفَة به السابقون 090 مستندٌ Uy‏ إلى دليل 
شرعي من الكتاب أو من السنة» ولهذا قال - ل - بعد هذه الحملة: ((لا yo‏ 
القرآن والحديث )) كما أنه يلاحظ أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية - A‏ قال: 


awe 


موافقي شيخ الإسلام ابن ved‏ 7 لأئمن السلف 


(( وما وصفه به السابقون الأولون )) ولم يقل: بعضهم» aay SS‏ إلى إجماعهم لا 
قول أفرادهم» Ele yy‏ حجّة في باب الأسماء والصفات كما ale‏ توضيح ذلك في 
الفصل السادس من الباب IN‏ فلا يكون شيخ الإسلام مخالفا للسلف في كلامه 


هذا. 


وهذا ¿ASÍ‏ كله في هذه القاعدة , 8 يرل على الاسم والصفة يعني ما يصح 
أن يكون اما لله وما y‏ يصحٌ أن يكون صفةء ولیس LAIST‏ عما يصح أن يكون 
خبرا عن الله؛ N‏ فيه التوقيف. 

ووافق أيضا شيخ الإسلام أئمة السلف في تقرير أن السنة الي UE‏ باب 
الأسماء والصفات هي السنة الصحيحة» فقد صرح بذلك في قوله: ((وكذلك ما ثبت 
في الأحاديث الصحيحّة )) وزاد المسألة توضيحا وتأكيدا فمثل ua‏ البخاري 
ومسلم وتمثيله - ل - بالبخاريً ومسلم ليس حصرا للصحيح فيهماء ولا حصرا 
لأحذ العقيدّة منهماء وإنما هو من باب التمثيل على جنس الصحيح» كما صرح بذلك 
في قوله: (( مثل صحيح البخاري ومسلم )). 

ومن المسائل الى Lays‏ شيخ الإسلام في هذه القاعدة - موافقا للسلف فيها- 
باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا لا dE‏ من الآراء والأقيسة العقليّة الى تقتضي الممائلة. 

وبعد هذا البيان E‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة bol cals‏ 
الأسماء والصفات باب توقيفي» nessa EN‏ البيان 
ردا على دَعَاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية الذين روه بالابتداع» وأنه قرّر 
عقيدة ابتدَعها GA‏ ولم يكن li‏ فيها الكتابُ والسنة» بل هو بريء من ذلك كما 
ظهر من خلال البحث. 


109 EN 2 


Fr 


موافقت شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 
} لا يتَجَاورٌالقُرآن والحديث في باب الأسماء والصفات ) 


إن هذه القاعدة Ae a olas‏ أئمة السلف وشيخ دين 
ابن تيمية فيها القرآن ea, as‏ إذ إكهم ا 
el 98‏ من نصوص الوحيين» وإليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 

AAA AS y sae Ju 
VE ASA EA يو‎ LAS 

وجه الدلالة: ÓN‏ كلك أحبرَ أله حرم اقول عليه بلا علم» ito‏ الله تعالى 
عا م صف به Law‏ بها لم Leal‏ به رسو BE‏ من التو عليه بلا ple‏ وهو 
A‏ بص القرآن. 

قال الشيخ السعدي له في تفسيره عند هذه الآية: Dec y‏ عل اندم Yu‏ 
Gl SS‏ في أسمائه وصفاته» وأفعاله» وشرعه» فكل هذه قد ión‏ الله وفى SL‏ 
a... 0.0.00‏ منّ الظلم والتجرّي على الل 
والاستطالة على عباد cab‏ وتغيير دين الله ss‏ 

eR. a Apel ds‏ — - عند كلامه عن هذه الآية : (( فإذا وَصفت الله 


)1( سورة الأعراف آية: ٠۳‏ 


TEL MM) 


vu | 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


بصق ل يَف ال a‏ فقد لت عليه ما م تل وهذا E‏ نص قران O‏ 
وقال تعالى : VA Anal Js‏ 
وجه الدلالة: أن الآية فيها gica)‏ إنكار يقتّضي التقريع والتوبيخ لمن SIE‏ 
الكتاب والسنة في ple‏ ما م clas‏ وباب ole‏ والصفات من الأبواب الي EN‏ 
فيها الكتاب والسنة؛ ES‏ أعلّم بالله من الله du‏ لض أ 
كل فلذلك BY‏ تنبت لله إلا ما E‏ تفس NS,‏ رس وله يق 
لأن حبر وله وحيّ من الله كما قال تعالى: + وماینطی FALTEN‏ 
وی OL‏ ا ب م 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - لَه - : (( ومعلومٌ أنه لا يَصف الله let‏ 
بالله من الله a sas Al Say dl Lineal Y a‏ لله كيد + AAA‏ 
AA‏ 


,4 و 7%« 42 


وقال تعالى: a  :‏ ما لس لك يه OL ale‏ 

ES‏ به علي ومن ذلك ao‏ الله 
تعالى .ما لم يصف به نفسة» أو يُصفه به ES py‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين - له - : (( ولو وصفنا الله مما لم Lia‏ به dió‏ لكنا 


)1( شرح العقيدة الواسطية (Vo/\)‏ 
(Y)‏ سورة البقرة آية: ١1٠‏ 
(N)‏ النجم آية: ۳ - ٤‏ 
)8( منع حواز Al‏ (ص؛ 4) 


)9( سورة الإسراء آية: VU‏ 


لا لا var‏ 


مه مه Le‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


02) لا‎ en ل‎ “La o“. 

قفونا ما ليس لنا به علم» فوقعنا فيما هی الله عنه )) : 
فبانَ - بحمد الله - ما تقدّم dls‏ من النصوص الشرعيّة أن الأصل في توحيد 
gar a. PERS RE o.‏ و ود راد 4 
الأمماء والصفات» أن يو صف الله o yl‏ به نفسه» Ky‏ وصفه به رسوله BE‏ ¢ نفيأ 


ER 5‏ و 5 en 5 Er, ., Beret‏ 2 
وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. 


)0 شرح العقيدة الواسطية )75/١(‏ 


var S| = 


الفصل الثالث 


قاعدة - "أسماء الله dilo‏ تبت بخبر “aL Y‏ 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


A. ..o 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} أسماء الله SE Linas‏ بخبر الآحاد) 


منَ القواعد ja‏ 57 عند Jel‏ السنة ly ei‏ سبق ee‏ 
باب الأسماء والصفات lg‏ على التوقيف» فلا يعبت يبت لله إلا ما أنه الله لنفسه» أو ai‏ 
له رسولة ك ولا ينغى عن اله إلا ما تفا اله عن ca‏ أونفاء عنه رسيو الا 
فرق في ذلك بين ¿ المتواتر والآحادء AS” 9 ÁS‏ 
oe:‏ تبت بخبر الآحاد " في هذا الفصل FU‏ كوفها مندرجّة تحت القاعدة 
بقة؛ Ky‏ ر أهلٍ الكلام الاحتجاج بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد. 
ar ds‏ ابن تيمية تقريرا واضحا هذه القاعدة les‏ ذلك من 
خلال عرض 
قال - : Wu's yy‏ الآحَاد AAN pee‏ وهي وجب 
a‏ 
وقال - جلك -: (( وهذا مما اتفقَ عليه ale‏ الأمّة وأئمّة الإسلام أن الخبَرَ 
الصحيح Oat Ise‏ به في جيع أَبْوَاب cl Jo Gy BY pil‏ 


„r فر‎ 


.rr 


Al,‏ وال ره y‏ بات من ÓN‏ سبوا ء AS‏ فرُوعا بکونه حبر 
bl‏ هذا من محدثات أهل البدّع Aa a lll‏ 


(VV9/%) الفتاوى‎ & (1) 


۱1۷ LL نا‎ 


مه هه de‏ 


موافقي شيخ الإسلام ابن rd‏ 7 لأئمن السلف 


وقال - SB‏ -: (( أصول As‏ الأئمة GLI are‏ على أن لأا AT‏ 
ds‏ في جميع ll‏ العلم Ely A‏ الأصول والفروع» م يکن في a‏ ولا 
AA‏ في باب من أبواب العلم A‏ واحد» y‏ ذلك إلا من 
أهل Os‏ 1 

وقال - ad ey) :- a‏ إا احتفت به قرَائن 
ll Ld‏ وَعَلَى da‏ كر من e y‏ اللفظ jal Sis‏ العلم 
SA al obs etal‏ يرهم أنه ae‏ وَلهَذَا كان أكثر مون ee‏ 
eo‏ أن الى Ge dls ae‏ لتوائره Gite‏ وكارة Au‏ 

4 بالقبُول. 

e ALA العلَمَاءِ من‎ Ar الْعلمّ‎ ae بالقبول ؛‎ janes 
At ¿gal وَمَالكء‎ dis 

Ju,‏ - لم + قم ل اخ من الاي إن کل خبر واحدء أو خبر كل 
واحد کن «do‏ أو u‏ يفيد العلم ولا أنه ane‏ كذباء بل الناس E yal‏ ادك 
لواحد قد tsi‏ دليل على صدقه clas‏ أنه صدق» Oly‏ كان خبر ly‏ وقد يقوم 
لدليل على phe cis‏ أنه Gel Sl Ls‏ به ألوفٌ» إذا كان حبرم على غير ple‏ 
منهم ما lA‏ به» أو عن تواطۇ منهم على الكذبب» مثل: إخبار Ja‏ الاعتقادات 
الباطلة بالباطل الذي يعتقدوكة وأما إذا َخبرُوا عن علم pis‏ ايرو SEA‏ 
صادقُونَ في نفس الأمر» jo Lu pto pls‏ أخبارهم من غبر cI‏ ولو كان 


)1( جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (AT - 10 pp)‏ 
N‏ الفتاوى )4١- te ny‏ 


u = LE] 


PET 


HAM ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


اثنين» فإن الاثنين إذا أحبرا بخبّر طويل أسنداه إلى AR‏ مما ل تراط عليه 
Wes NG‏ شق بق لدان Sioa AN‏ 

وقد يعم صدق الخبر الواحد بأنواع من الدلائل» Jus‏ على صدقه» ويعلم صدق 

. حبر الواحد بقرائنَ تقترن opt‏ بعلم ما صدفة. 

وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المحبر من علمه» ودينه» Ay‏ 
الصدق» بحيث pel‏ قطعا أنه لا AU‏ الكذب» كما lalo pl‏ أهل الحديث قطعا أن 
ابنَ عمر» وعائشة» وأبا سعيد» وجابر بن عبد call‏ وأمثامم» لم يكونوا O yla‏ 
الكذب على رسول الله يِه فضلا عن Ul‏ بكر» وعمر» وعثمان» وعليء وابن 
مسعود, وأبي بن كعبء ومعاذ بن حبل be‏ وأمثالهم» بل يَعلمُون علما يقينيا أن 
الثوري» ومالكاء وشعبة» وييى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن ¿Je‏ 
والبخاري» وأبا زرعة» Ly‏ داود» وأمثالهم, لايتعَمّدُون الكذب في الحديث. 

وقد تكون AA‏ ال أو led anzu‏ هنا 
أن ذلك Zell‏ لا SS‏ في مثل ذلك الح كحاجب الأمير 13 قال Sas,‏ لعسكره 
ñas “pet Oy‏ ف الانصراف» أو RER a‏ غداء أو Al‏ عليكم فلاناء 
ey az,‏ الكل ف yd‏ لم يكن i pat‏ 
فكيف )15 كان cad pat‏ وإن کانوا ا Es‏ 

وقد تكون الدلائل: ماع من شاركةُ في العلم بذلك GA‏ وإقراره OB cado‏ 
العادةَ كما قد al‏ التواطو على الكذبء UB‏ قد قنع ‘de sl‏ الكتمان» وإقرار 
الكذب» والسكوت عن إنكاره sis‏ الهمّمُ والدواعي على hl, oss‏ 4 
مع أن Ubi‏ أهل التواتر على كتمانه» كما Ane‏ في العادة أن a Sid‏ نه Aus‏ 
Er‏ الهمّمُ والدواعي على نقلها في الحج» أو الجامع» أو العسكر» وحيث توحب 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


العادة نقل الحاضرين لما عاينوه» ثم لا ينقل ذلك AST‏ وإقرارٌ الكذب والسكوت على 
رده el‏ امتناعا في العادّة من COLI‏ فإن الإنسان في العادة قد تدعُوهُ tus‏ إلى أن 
یسکت على ما رآه may‏ فلا Ze‏ به ولا تدعوه Law‏ إلى أن يُكذب cado‏ ويُخبرَ 
عنه ما le‏ أنه DAS‏ عليه a‏ ولا يُنكره؛ إذ كانت عادة الناس إلى تكذيب Je‏ 


pS 


هذا «e Sle Yl pere‏ وكذلك إذا كدي قضة Gly‏ ذلك من dad‏ 

فر pal‏ على تكذيب هذا rll‏ من Ls ii‏ على إخبارهم y le‏ ابتدای فإذا 
الب يام متنع السكوت عن La Gb]‏ فالسكوت عن تكذيب الكاذب 
فيها أشد امتناعا. 

وقد تكون الدلائل: صفات فيه 075 بخبره. SE‏ 

JA‏ شيخ الإسلام ان يمية قاعدة عظيمة من قواعد . الاستدلال في باب الأسماء 
والصفات» وهي: clef of‏ لله وصفاته 5 تبت AA‏ 

ey‏ الآحاد قد عرّفه ES LS of‏ وهو Dal‏ من متقدمي الأشاعرة» ومن 
ob (( an‏ قال ee eae a‏ سن 
قيل له: أما I‏ الإضافة في اللغة فإلّه oly cry E‏ الرّاوي له ely‏ فقط لا 
PERE io‏ 


Ae 


(eto - 0/1) الحواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصريء ثم البغدادي, ابن الباقلان أبو بكر. ١‏ 
لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق, فإنه من نظرائه» وقد أذ علم النظر عن أصحابه. 
ولد: at Tags ATTA‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذمي (۱۹۳-۱۹۰/۱۷) 


مه هد de‏ 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


/ a عن‎ 

كما e‏ الحافظ yl‏ حجر العسقلان بقوله هو: y‏ كل عبر لم تبلغ de‏ 
A!‏ وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ المشهورٌ وهو: ما لَه طرق sd ar‏ من اثنين. 

۲- العزیز وهو: أن لا aga‏ أقل من اثنين عن اثنين. 

- الغريبُ وهو: ما SS‏ بروايته day Fons‏ أي ey‏ وقع التفرّدُ به من 

4 (ás 

فأسماء الله CH 5 lie y‏ بالسنّة الصحيحة براك RE‏ أو من قبيل 
tal, LY‏ بينهما في الاحتجاج JS‏ مبتد y‏ مخالف لطريقة السلف» فإذا صح 
a‏ ؛ فإلّه لا يكون إلا حقاء وإن كان من طريق الآحاد. 

وسر المسألة: أنّه لا يجورٌ أن يكون LI‏ الذي as‏ الله به Bi NN‏ به إليهم 
على OLS‏ رسوله ي في إثبات أسمائه وصفاته LIS‏ وباطلا في نفس الأمرء فإنّه من 
حُجَج الله على عباده؛ A‏ الله لا تکون LIS‏ وباطلاء بل لاتکون إلا حا في 
نفس ON‏ 

وهذا A‏ أئمة السلف de‏ يرون Shel‏ الآحاد الصحيحَة AAN‏ في 
A‏ إثبات Ku‏ الاعتقاد؛ وعلى ie‏ سواء من غير تفريق بينهما في 

لك فيجعلون JS‏ واحد منهما Eee‏ في باب الأسماء والصفات. 


)1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني Yo)‏ 
)1( انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر (EV - ir)‏ 
)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي )۱٤۸۸/٤(‏ 


NA) ل‎ El 


وقد أنكر الاحتجاج بخبر الآحاد طوائف من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة ومن وافقهم وهم متّفقون على es‏ الاحتجاج به في مسائلٍ الاعتقاد 
بشبهة أفا لا تُفِيدُ sis‏ فلا LE‏ به باب الأسماء والصقات» كما قال أبو Stall‏ 
gest!‏ في سياق by‏ على من رَعَمّ أهم الحشوية: ((وأمًا الأحاديث الي 
A TT‏ 
ders‏ منها في O‏ 

وقال الرازي: E Js)‏ معرفة الله تعالى فعَيْرٌ جائز . 
als lia‏ الأول : أن shel‏ الآحاد 2 RE RT‏ 
الله تعالى وصفاته O.‏ 
do 1‏ ھل هرل اوا (( هذه الأحبار لو م فد اليقين OB‏ 
e‏ الغالب حاصل منهاء ولا ane‏ إثبات الأسماء والصفات يما كما لا aU) Ase‏ 


)١(‏ هو: عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه 
الجويي» ثم النيسابوري» أبو المعالي. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: (( cl‏ ومن سلك طريقته مالوا 
إلى مذهب المعتزلة» فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم» قليل GUS Ball‏ 
بجموعٌ الأمرين )). ولد: ENA‏ توفي: a VA‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (8١454/1؛‏ 
e ty (EVV‏ الفتاوى (07/5) 

)1( قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( لفظ " الحشوية " قد قيل: O)‏ من تكلّم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد 
فقال: كان ابن عمر ط حشويا. وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامّة الذين هم 
>( منهاج السنة النبوية ٠۲١/۲(‏ -071) بتصرف 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص١١١)‏ 


)۲٠١ أساس التقديس (ص‎ )٤( 


NA | | 


Le o... 


Bl ga‏ شيخ الاسلام ابن Verd‏ ر Y‏ السلف 


الأحكام الطلبيّة اء فما الفرق Gy‏ باب الطلّب وباب BN‏ بحيث يحتج في أحدهما 
دون الآخر؟ q pall lia y‏ باطل qué SF d Wu aay) ¿e‏ هذه الأحاديث ف 
AA‏ العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليّات» toda‏ العمليةٌ 


ER a 


A (paint‏ عن الله بأنه كر د وأوجبة 2 us‏ فشرعة ودينة راحع إلى 
أسمائه وصفاته» ona! SF bg‏ والتابعون وتابعوهم وأهل اديت dy‏ رن 
بمذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكا» ولم يُنقل عن أحَد منهم 
البتة al‏ جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله alot‏ وصفاته. 

فأينَ Gal.‏ المفرّقين CU oy‏ عَم plo‏ بعضُ ole‏ المتكلمين الذين لا 
ER ne EO a‏ عن الاهتداء 

في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة» SAT ge ode‏ وقواعد 
ec‏ نهر so‏ يعرف عنهم التفريق بين PN‏ 

A‏ حُصُولَ العلم - الذي 25 أهل الكلام أنه bi‏ في باب الاعتقاد 
- ليس محصورا في gab AA‏ 0% ظواهر النصوص إذا calas‏ على مذلول 
واش صارّت als‏ ومنها Est‏ الصفات» قال الإمام ابن قدامة — GTA‏ 
تقرير ذلك : (( واعلمٌ رمك الله أله ليس من شرط o‏ التوثر الذي Jas‏ به 
o ea et a Al Suc Ay of tras‏ لقت Shel‏ كثيرة في معن واحد 
من طرق Ll head‏ بعضاء y‏ بات ما WARE‏ ويقدح فيهاء حن eal‏ ذلك ف 
القلوب cy‏ فقد حَصّل Sy CA‏ القطع واليقين» فاا قن جرد حاتم وإن 
كان م يرذ بذلك حر واحدٌ مرضي الإسناد لو Le a jor‏ د کنا y‏ كذلك ¿ar Jae‏ 


)\( مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ۷۰/9( 


vr | 2 = 


& مه‎ oe, 


موافقن شيخ الاسلام ابن rd‏ لأئمت السلف 


وشجاعة علي وعلمه» وعلم عائشة sr‏ زوج رسول الله BE‏ وابنة أبي بكر cs‏ 
وأشباه هذاء لا يشك في شيء من AUS‏ ولا يكاد يوحَد A‏ إلا على هذا الوجه» 
AM (ree‏ واليقين في مسألتنا- أي: مسألة العلو- مع صحة الأسانيدء # 
العذول المرضيين» وكثرة الأخبار وتخريجها فيما لا يخصى E‏ ولا ¿E‏ حصر 
دواوين الأئمة والحفاظ il,‏ الأمة لها بالقبول وروايتهم bh‏ من غير ene‏ 

lp la‏ اول mo‏ سيما وقد جاءت على وفق ما 
ee Ye A ak‏ 
حكيم ar‏ 

وقال — Of (( :- a‏ منها ما تقل من طرق كثيرة an: Gál able‏ 
بعضاء Seay‏ بعضها لبعض. فهي وإن لم WSL T IGE‏ لكن حصل من المجموع 
القطع واليقين بثبوت أصلهاء ويكفي ذلك في التوأثر. فإننا نقطع بسخاء حاتم؛ وشجاعة 
علي cab‏ وعدل عمر كه » وعلم عائشة dd‏ وحلافة الخلفاء الأربعة cole‏ وم ينقل 
إلينا فيها خيرٌ doy‏ متواتر» GeV AS‏ بما do y‏ بعضها بعضا ولم don y‏ 
ها LK‏ فحصل Vte dl‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - له - : yy‏ الظواهرٌ إذا ots‏ على Ji‏ 
والح وار A‏ إذا DN‏ على معن واحد a ras‏ 
إذا A u‏ صارت بحيث تفيدٌ العلم اليقييْ» obey‏ النصوص iS‏ - 


)1( إثبات صفة العلو (VE - Ar)‏ 
)1( تحريم النظر في كتب الكلام (OV)‏ 


لا لأا ۱۷٤‏ 


PET 


موافقت شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمنّ السلف 


0 oe a 
)) نصوص الفوقية-‎ 


کما ان > الواحد 131 Y‏ الإجماع على مضمونه cal‏ العلم قال 
الشوكاني: (( ولا نزاع في أن حبر الواحد )15 a‏ م الإجماع على al‏ بمقتضاه Sb‏ 
ا ae oY pl‏ عليه قد Go Sho‏ المعلوم dino‏ وهكذا jo‏ الواحد إذا 
cals‏ الأمّة بالقبول FIG‏ 

ا Lal‏ الآحاد Be‏ في باب الأسماء والصفات لا يحور طْرحُها ولا 
aly US‏ لا يُسَلّم للمتكلّمين زعمُهُم أن al‏ الآحاد المتعلقة بالصفات Ab‏ لا 
نفيك al‏ 

وإذا A‏ جَدَلا of‏ أخبار الآحاد dike‏ بالصفات db‏ فإنه لا zus‏ إثبات 
الأسماء والصفات مما كما ou ee Y‏ الأحكام الطلبة els‏ إذ لا فرق بين باب 
الطلب وباب الخبر في الاحتجاج فيهما بخبر الآحاد. 1 


)1( بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية YO)‏ 
(۲) إرشاد الفحول (Yoo/\)‏ 


Wo = zw 


وم مه بم 


موافقت شيخ الاسلام ابن rel re‏ السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} أسماء الله ¿lo‏ تبت بخَبر الآحاد ) 


تقدّم معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية Jat‏ أن أساء الله وصفاته GE‏ بخبّر 
الآحاد» des‏ ذلك BUT‏ كثيرة عن أئمة السلف» وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من 
أقواهم: 

[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (51 اه)] 

قال الإمام الأوزاعي- yy :- BH‏ كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله BE‏ 
فوق ونومن ما re a‏ 

بین الإمام e gis‏ لم أن التابعين متوافرون على الإيمان عا 2555 به السنة 

EY به‎ as La 5 بل‎ EM, ee ie e من ا‎ 

[وكيع بن الجراح [nay‏ 


N en 2 0‏ 
وعن e‏ بن Pa‏ قال شهدت زكريا بن عدي" وسأل 


)1( تقدم تخريجه ١57‏ 

a! (N)‏ بن معين بن عون بن زياد الغطفان البغدادي أبو زكريا. قال الخطيب:((كان إماما ربانياء Whe‏ حافظاء 
ثبتاء متقنا)) ولد: ia oA‏ 7ه انظر: قذيب الكمال للمزي (AI AAA)‏ 

N‏ زكريا بن عدي بن رزيق OSI‏ أبو et‏ قال عباس الدوري:(( ae‏ زكريا بن عدي وكان من 
خيار خلق الله )) توفي: ery‏ انظر: تهذيب الكمال للمزي (VY - YAY)‏ 


o hm. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


« فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث» مثل حديث ((الكرسي موضع القدمين‎ DE 


avo ٤ 1 e 8 ۳ £ 7 = . 0‏ 
© ونحو هذاء فقال وكيع: (( إسماعيل بن أبي Oe‏ وسفيان A‏ ومسعر بن 


)١(‏ هو: وكيع بن الحراح بن مليح الرؤاسي الكو أبو سفيان. قال ابن سعد:(( كان ad‏ مأموناء عالياء 
رفيع القدر» كثير الحديث» حجة )) ولد: AV VA‏ توفي: ay ov‏ انظر:تمذيب التهذيب لابن حجر 
(mi 1۱/9‏ 
)1( أخرحه الحاكم في المستدرك (۲۸۲/۲) وقال: (( صحيح على شرط الشيخين (CARA dy‏ 
والدارقطي في الصفات (ص44) وابن A‏ في كتاب التوحيد (TENN)‏ وعبد الله في السنة 
Mr)‏ طريق سفيان» عن عمار الدهيْ» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
به. 
وعمار Awl‏ قال عنه أحمد ويجى بن معين وأبو حاتم والنسائي:(( ثقة )) كما في تمذيب الكمال للمزي 
¿y )”18/5(‏ إسناده صحيح موقوفا. 
قال GUY‏ في مختصر العلو (ص۲ ٠‏ ١):((إسناد‏ صحيح رجاله كلهم ثقات )) 
وقد روي مرفوعاً كما في كتاب الصفات (Lo) phi‏ من طريق شجاع عن أي عاصم عن 
سفيان به وشجاع بن مخلد الفلاس قال عنه ابن حجر ف التقريب Mo)‏ (( صدوق وهم في 
حديث واحد رفعه وهو موقوف» فذكره بسببه العقيلي )) يعئ: في الضعفاء والحديث الذي أشار إليه 
ابن حجر هو هذا الحديث. 
وقال الدارقطئ معللا لرواية شجاع:(( رفعه شجاع إلى البي ي ولم يرفعه الرمادي ))كما في الصفات 
(Ei)‏ 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب :)٠١١/۲(‏ (( رواه الرمادي» والكجي» عن أبي عاصم فلم يرفعاه» 
وكذا رواه ابن مهدي ووكيع عن سفيان موقوفا.)) فالحديث ضعيف مرفوعا. 
ia (1)‏ إسماعيل بن أبي We‏ الأحمسي قال الثوري: yy‏ حفاظ الناس ثلاثة: وذكر منهم إسماعيل)) توفي: 
5ه انظر: قهذيب التهذيب لابن حجر (EA - VEV/N)‏ 


)4( هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوقي أبو عبد الله. قال الخطيب البغدادي: (( كان إماما= 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 
ey es‏ الأحاديث VEN‏ كيه 0 

قر هؤلاء الأئمّة عدم التفريق 3 الاستدلال ن الأحبار المتواترة usa‏ أخبار 
es a RN‏ تدا 
بحديث من أحاديث الصفات وهو: (( الكرسي مَوضع القدميْن )). 

[محمد بن إدريس الشافعي [r+ ٤(‏ 

وقال الإمام yy a O las‏ ولو جار لأحد من الناس أن يقول في علم 
الخاصّة: gat‏ المسلمون قدا وحديثا على ثبيت حبر الواحد والانتهاء إليه» بأنه لم 
ple‏ من فقهاء المسلمين y YA‏ جار لي» ولكن أقول: م أحفظ عن فقهاء 


-من أئمة المسلمين» وعلما من أعلام الدين» بجمعا على أمانته بحيث يستغي عن تزكيته مع الإتقان 
والحفظ» والمعرفة والضبط» والورع والزهد )) ولد: ۹۷ه توفي: ١١١ه‏ انظر: تمذيب الكمال 
للمزي (۲۱۷/۳ (ra‏ 

)) هو: مسعر بن كدام بن ظهيرة الحلالي العامري أبو سلمة. قال ابن عبينة:(( كان من معادن الصدق‎ )١( 
CY 50/5( انظر: تهذيب التهذيب‎ aloo توفي:‎ 

)1( مراد أئمة السلف بنفي التفسير هو: التفسير الذي يخالف ظاهر النصوص» وهو تفسير الجهمية والمشبهة 
ومن وافقهم. انظر VAY‏ 

)9( > > ابن منده في كتاب التوحيد و معرفة الله ze‏ وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد OUT)‏ من 
طريق أحمد بن زياد به. وسنده صحيح. 

)٤(‏ هو: محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي أبو عبد الله. قال الإمام أحمد: ((إن الله يقيض 
للناس في كل رأس مائة سنة من Gil pd‏ وينفي عن رسول BE‏ الكذب » فنظرنا فإذا في رأس 
المائة عمر بن عبد العزيز» By‏ رأس المائتين الشافعي )) ولد:١٠١٠ه‏ توفي: aye t‏ انظر: آداب 


الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص۲۳ - (VE‏ وتمذيب التهذيب لابن حجر ٤4۷/۳(‏ 000( 


PA 


dl ge‏ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسلمين أنهم الوا في تثبيت ja‏ الواحد OC‏ 

فقد ISS‏ الإمام الشافعي - Rp‏ م bis‏ عن eg‏ المسلمين Al‏ احتلفوا في 
ES‏ حبر الآحاد» سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو في غيره ip‏ الأبواب. 

e]‏ عبيد القاسم بن سلام ٤(‏ ۲۲ ھ)] 

وعن عبّاس Js‏ “معت Uf‏ عبيد القاسم بن MI‏ يقول: ((هذه 


الأحاديث الي 6 ((ضحك ربنا من O (oaks LE‏ 


(dev) الرسالة‎ (1) 

(N)‏ هو: عباس بن محمد بن حاتم الدوري أبو الفضل. قال ot‏ بن معين: (( صديقنا وصاحبنا )) ولد: 
6ه توفي: a VA‏ انظر: قهذيب التهذيب EN‏ 

(M)‏ هو: القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد. قال إسحاق بن راهويه: yy‏ الله يحب الحق أبو عبيد el‏ مني 
(al,‏ توفي: ۲۲١‏ ه انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (111/7) 

anal )٤(‏ ابن ماحه في مقدمة سننه باب فيما أنكرت الجهمية (ص7١١)ح VAY‏ وأحمد في المسند 
(ص۱۱۳۰)ح 15784 و(ص۱۱۳۱)ح 17707 وعبد الله في السنة Ey‏ والآجحري- -في 
الشريعة Ar UN)‏ وابن أبي عاصم في السنة )۳۸۲/١(‏ والدارمي في نقضه على بشر المريسي 
(LAA)‏ من طرق عن ale‏ بن سلمة» عن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن حُدُسء عن أبي رزين به. 
والحديث رجاله ثقات إلا ما قيل في وكيع بن حدس. قال as‏ ابن القطان:(( مجهول الحال )) كما في 
تمذيب التهذيب )1/8( وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار SC)‏ ((من الأثبات )) 
وقال الحافظ ابن حجر كما في التقريب : (( مقبول )). يعين: عند المتابعة يقبل حديثه» وقد توبع؛ 
وذلك فيما أخرجه ابن )405/١( de‏ من طريق دهم بن الأسود بن عبد call‏ عن أبيه» عن عمه 
لقيط» عن أبي رزين وفيه مرفوعا:(( وعلم يوم الغيث يُشرف عليكم أزلين مشفقين» فيظل يضحكء قد 
علم أن غي ركم قريب)) قال لقيط: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال الألباني كما في السلسلة 
اا ٠ cover)‏ ( حسنت متنه past‏ ع الطريقين )). 
وللحديث أيضا شاهدٌ مرسل أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/٤۸)ح‏ 4847 من طريق معمر عن 
إسماعيل بن أمية يرفعه للبي BE‏ . فيكون الحديث بمجموع ذلك حسنا. 


YA + 1 E 


O) 


Oly ((‏ جهنم لا تمتلئ حى LL) a‏ فيها )) 
(( والكرسي موضع A‏ وهذه الأحاديث الي في DEJA‏ عندنا > 


YS‏ الثقات an‏ عن بعض» ونحن إذا Ll‏ عن تفسيرها لا dl‏ وما 


OC wih ust رکت‎ sh 
عبيد -طلُ- أن هذه الأحاديث» حديث إثبات صفة‎ yf ALY! og فقد‎ 
وإن كانت أحاديث آحاد»‎ 3B وحديث إثبات صفة القدمين لله‎ BE a الضحك‎ 

Ge > UB‏ بها باب الأسماء والصفات. 

وقال الإمام أحمد- جه - : (( ومن السنة اللازمة الي من BF‏ منها خحصلة لم 
so tb. or ur‏ £ 9 7“ 2 4 3 
يقبلها ويؤمن كما ¿ يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره» والتصديق بالأحاديث 


فيه» والإبمان اء لا يُقال: لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق والإيمان بما. a‏ يعرف 


ح)١٠١١ص( والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه‎ oY أخرحه البخاري في كتاب‎ )١( 
والحنة يدخلها الضعفاء‎ Oy LAI ومسلم قي كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها‎ 0١ 
۷۱۷۷ COVYT G2) 
وعرّتك»‎ Er تزال جهنم تقول: هل من مزيد؛‎ Y (( بلفظ‎ 
)) وروی بعضّها إلى بعض‎ 

۱۲۹ ELA (Y) 

)1( وقد ae‏ أحاديث الرؤية الآحري في كتاب yl‏ السابع كتاب التصديق بالنظر إلى الله 
na AVA/Y)‏ 

E أخحرحه ابن منده فى كتاب التوحيد‎ )٤( 


أحمد بن زياد عن عباس به. وسنده صحيح 


YAA | | ا‎ 


تفسيرٌ الحديث ويبلغه عقلَهُ فقد كفي ذلك cal ¿y‏ فعليه OY!‏ به والتسليمٌ له 
مثل حديث الصادق OG gral‏ وما كان مثله في القدّر. ومثل أحاديث الروية 
كلّهاء ES Oly‏ عن الأسماع Ga‏ منها Latah‏ فما عليه de DY‏ وأن لا 
3% منها حرفا واحداء وغيرها من الأحاديث المأثورات عن o‏ 

JO‏ أبو عبد الله dal‏ بن حنبل عن الأحاديث الي Gy‏ عن الني وَل (( إن 
ليسول Y‏ الما Y y a dy a fash yy: a Js Ol‏ 
شيئا منهاء إذا كانت أسانيد صحاح» ولا على رسول الله A As BE‏ 
جاءً به الرسول يل OCF‏ 

فقد ذَكَرَ of Aue ALY)‏ الأحاديث إذا كانت أسانيدُهًا صحيحَة فإننا 
cls Gana y lh one‏ ولا oe‏ شيئا منهاء ولو كانت حبر آحاد» le‏ 3 
الاحتجاج عند الإمام al‏ وغيره من أئمة السلف بصحة cdi‏ لا لكونه Br‏ أو 
آحادا. 


[إسحاق بن راهويه (55١ه)]‏ 


٦۷۲۳ح‎ )۱۱١۱‌ص( آدم في بطن أمه‎ Gl أخرحه مسلم في كتاب القدر باب كيفية‎ )١( 

9؟) أصول السنة ضمن OLS‏ عقائد أئمة السلف )190 - )٠١‏ 

3 ومسلم‎ 110 COVAT ye) أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ (N) 
صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آحر الليل والإجابة فيه‎ CLS 
قال : ((ينزل ربنا تبارك وتعالى‎ BE هريرة رضي الله عنه أن رسول الله‎ ul عن‎ ۱۷۷۲ CUT Vue) 
يقول: من يدعون فأستجيب له؟ من يسألي‎ CoM كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل‎ 
)) فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟‎ 

)٤(‏ ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (or lr‏ عن حنبل به. 


awe 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


O A y. م‎ 4 o- A A, و‎ a 
فقال:‎ pal على ابن‎ CLES ((: - جل‎ DL) إسحاق بن‎ PLY! وقال‎ 
أن الله ينزل إلى السماء الدنيا )؟ قلت: نعم رواها‎ yy 09 ما هذه الأحاديث‎ 


الثقات الذين O‏ الأحكام فقال: بزل BOG‏ عَرشه؟ فقلت: a‏ أن زل 
ر . 5 Mae‏ ا و 1 )6( 
ee eG‏ ا We pa‏ 
فقد رن الإمام إسحاق ores of Ah.‏ الثقات ر ٠‏ حتج Ls‏ 3 باب Y‏ 
Ss dy Sala‏ لطيفة وهي: csi Sc ine Suse! o:‏ في باب 
الأحكام هم الذين أحاديث الصفات» a‏ أن تقل أحاديثهم في باب 
الاعتقاد؛ إذ لا دليل على التفريق بين باب الاعتقاد وباب الأحكام. 
[شريك بن عبد الله القاضي [or vv)‏ 


A 


عن ale‏ بن العوام”؟ قال:(( قد علينا شري aL‏ عن الحديث Op)‏ الله 


)١(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه أبو يعقوب. قال ابن خزعة:(( والله لو كان إسحاق في 
التابعين لأقرٌوا له بحفظه وفقهه وعلمه )) ولد: ١5١ه rot Gs‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهي (FAY - ToA/\\)‏ 

(N)‏ هو: عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب» الأمير العادل» أبو العباس» حاكم خراسان وما وراء النهر. 
توفي ayy.‏ انظر: سير أعلام النبلاء REN) A‏ 

VAY تقدم تخريجه‎ (Y) 

(A)‏ ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص؟5١)‏ والذهي في العلو (؟/75١١)‏ من طريق النجاد 
عن أحمد بن علي عن علي بن خشرم به. وسنده صحيح 

)0( هو: عباد بن العوام بن عمر الواسطي أبو سهل. قال ابن معين» والعجلي» وأبو داود والنسائي» gly‏ حاتم:(( ثقة )» 
ولد: AVIVA‏ توفي: AV NAT JENA‏ انظر: تمذیب التهذيب (۲۷۹/۲ -۲۸۰) 

(N)‏ هو: شريك بن عبد الله بن أبي شريك النحعي أبو عبد الله. قال عيسى بن يونس: (( ما TEL‏ قط أورعَ في 
علمه من شريك )) ولد: ede‏ توفي: AV‏ انظر: تهذيب التهذيب GI NEN‏ 


ans 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


يحل Legh Of CUBO Ohad oye heal aL‏ كرون ego ada‏ قال فعا 


۷۳۹ COVA 2) في ليلة النصف من شعبان‎ cle أخحرجه الترمذي في جامعه كتاب الصوم باب ما‎ )١( 
هذا‎ Cintas حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» وسمعت محمدا‎ yy وقال:‎ 
الحديث» وقال: ييى بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطاة لم يسمع من ييى بن أبي‎ 
TON AA) كثير)). وابن ماحه في سننه كتاب إقامة الصلوات باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان‎ 
بن أبي كثير‎ oF وأحمد في المسند (ص٤۱۹۲)ح 755145 من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن‎ 8 
النصف من شعبّان إلى السماء‎ A IE مرفوعا بلفظ (( إن الله عز وجل‎ abe عن عروة عن عائشة‎ 
Ges بن عت عفر‎ IN لیا فیغفر‎ 
ets )) صدوق كثير الخطأ والتدليس‎ (( MANO) e اد حص كان‎ O 
أبي كثير قال فيه ابن حجر كما في التقريب (ص١191):(( ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل )) فالإسناد‎ 
. في تعليقه على جامع الترمذي‎ GUY ضعيف » كما قال‎ 

وللحديث شواهد عن اثنين من الصحابة لا تخلو من مقال: 

-١‏ من حديث أبي بكر ae‏ أخرجه البزار في البحر الزحار )١51/١(‏ وقال: (( وهذا الحديث لا نعلمه 
ss‏ بكر إلا من هذا الوجه. وقد روي عن غير أبي بكر » وأعلى مَنْ رَوَاهُ عن AE‏ 
بكر وإن كان في إستاده شيء فجلالة أي بكر تحسنه» la alla‏ 
وقد ada La En‏ أهل العلم ونقلوه ا US‏ للك ) والدارمي في الر دا ا 
(ص۸۱) وابن أبي عاصم في السنة 04/1 . 0 

قال الميثمي في مجمع الزوائد yy :)١١5/8(‏ فيه عبد الملك بن عبد AW‏ ذكره ابن أبي حاتم في 

الجرح والتعديل ولم يضعفه» وبقية رجاله (CO‏ 

وعبد All‏ عبد الملك قال فيه البخخاري في التاريخ الكبير (5/5 ؟5): (( فيه نظر )) وقال ابن أبي حاتم في 

اجرح والتعديل في ترجمة مصعب بن أبي ذئب TV A)‏ (( روى عمرو بن الحارث عن 
عبد لملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبي ذئب هذا. معت أبي يقول: لا يعرف منهم إلا 


القاسم بن محمد )) = 


ا يح A‏ 6 — 


em 


موافقت شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


يقولون؟ 

قلنا: O ias‏ فيهاء فقال: إن الذينَ جاؤوا بمذه الأحاديث هم الذين جَاووا 
بالقرآن» وبأن الصلوات a‏ وجج البيت» وَبِصّوْمٍ رمضان» فما DD ja‏ إلا بمذه 
الأحاديث OC‏ 

فقد ST‏ الإمامُ شريك - له - على من ينكر أحاديث الصفات ويطعَنٌ فيهاء 
ا ا ا الأحاديث هم الذين جاؤوا COT DL‏ وبأركان الإسلامء 
La‏ مُتواترا کان أو آحَّادا. 

|[ محمد بن إسحاق بن خزيعة (١1اه)]‏ 

وقال الإمام ابن حزيمة - yy : A‏ فاحتسبت في تصنيف OWS‏ يمع هذين 
الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السّابق» والمقادير النافذة» قبل je‏ كسب 
cola‏ والإيمان at‏ صفات الرحمن الخالق جل وعلا ما وَصّف الله به SL‏ 


76 


مُحكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» تفزيل من حكيم 


ver 


1- من حديث أبي موسى ذه أحرجه ابن al‏ عاصم في السنة )٠١/١(‏ وإسناده ضعيف» لأن فيه ابن 
And‏ وهو ضعيف» وفيه أيضا عبد الرحمن بن عرزب قال فيه ابن حجر في التقريب (EV ye)‏ 
((مجهول )) والزبير بن سليم قال فيه ابن حجر في التقريب NA)‏ ((بجهول )) 

والحديث بشواهده حسن لغيره. 

. تنبيه: استشهد بعض أهل العلم لهذا الحديث بلفظ (( يطْلع الله إلى حلقه Al)‏ النصف من شعبان..)) 
والذي يظهر Of‏ هذه اللفظة Y‏ تصلح of‏ تكون شاهداً لحديثنا؛ لأنه Y‏ يلزم من قوله: "يطلع" 
النزول . والله أعلم. 

a)‏ الله في السنة (۲۷۳/۱) من طريق أبي معمر» عن عباد به. وسنده صحيح 


PT 


pa 90‏ شيخ الاسلام ابن Y ri‏ السلف 


ur‏ وها صح CEG‏ عن Li‏ بل بالأسانيد الثابئّة الصحيحة بنقل أهل العَدَالة 
OB 4d) jo x‏ 

وقال - - : (( نحن ثبت خالقنا حل وعلا صفاته الى وَصَّفّ الله SB‏ ها 
نفسسَةٌ ني محكم تنزيلهء أو على لسان نبيّه لمصطفى Be‏ مما ثبت بتقل HAN‏ عن 
JA!‏ موصولا Id‏ 

AY‏ ابن حزعة Dial e‏ في la‏ به في العقيدة أن 
يكون صحيحا بقل Jal‏ العدالة موضولا إلى الي BIBS AE‏ الحديث قد صح فإنه 
mine!‏ به في العقيدّة مُتوَائرا كان أو آحادا. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري )+ [AYN‏ 

وقال y) : Y LY!‏ هذه ¿Es‏ كلها ئۇمن el‏ ولا تقول فيها: 
كيف؟ والذين تَقَلُوا هذه السئّنَّ: هم الذين تقلا إلينا السئّنَ في الطهارة» وفي الصلاة» 
والزكاة» والصيام» ly‏ والحهادء وسائر الأحكام من الحلال والحرام» Webb‏ العلماء 
منهم GA‏ قبول» ولا SY‏ هذه Gl‏ إلا مّن Cade a‏ المعتزلة » E Lab‏ 
Pgs‏ رذهاء أو فال كيف ؟ OC ag oly io‏ 


وقال - yy : - A‏ باب الإبمان والتصديق بأن الله كبك ييزل إلى سماء الدنيا 


)1( كتاب التوحید ( ۱۰/۱ - VV‏ 

(1 84/5) Baily (14/1) کتاب التوحيد‎ (Y) 

(N)‏ هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي yf‏ بكر.كان Uke‏ عاملا» صاحب سنة واتباع 
توفي: a‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (9177/9) 

NUM كتاب الشريعة‎ )٤( 


ا ا YA‏ 


A مه‎ o. 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


كل ليلة. Oy!‏ هذا Lay‏ ولا i‏ يسع المسلم ap‏ يقول: كيف dp‏ ؟ ولا 
3% هذا إلا المعتزلة» Gy‏ أهل احق فيقولون: E OLY)‏ بلا كيف؛ SL oY‏ 


قد CBee‏ عن رسول الله FEE‏ إلى السماء Gall‏ كل ليلة OC‏ 
والذين نقَلُوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نلوا إلينا الأحكامٌ منَ الحلال Pe‏ وعلم 
الصلاة» والزكاة » والصيام + والح + وأخهادء فكما فيل العلماء غنهم ذلك كذلك 
a Nee po‏ "كيد قد ربو كد ون 
es‏ | 

فقد 3 LY‏ له أن الأحبار إذا صَّحَّتْ عن رسول BE‏ فإنه e‏ 
OY!‏ يما ولو كانت Se‏ آحادء a‏ أن الرواة الذين اعتمد reel oli, galo‏ 
في باب الأحكام هم الذين ie‏ أحاديث الصفات» BSS‏ تُقبل أحاديئهُمٍ في الأحكام 
دون الصفاتء pals ULI,‏ في الصقات C55‏ رَدُ قولهم في الأحكام» Ja‏ 
الشريعةء Ly‏ الدين» كما قرّر أنه Y‏ هذه Gal‏ إلا مّن CAG‏ مذهّب المعتزلة 
الد دود ا SEN‏ 

[أبو نصر عبيد الله السجزي (41414ه)] 

وقال الإمام السجزي - ل - : (( إن القول عا في الأحاديث الثابئّة مما of‏ الله 


سبحانه بقبوله فقال: © وما 31" ك 4 ولا حلاف بين عقلاء jal‏ 


)1( تقدم تخريجه VAY‏ 
(Y)‏ كتاب الشريعة ONYT- VV O/T)‏ 
)1( سورة الحشر آية: ۷ 


\AY = نأ‎ 


A ye‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


is الناس‎ Bat ay سبحانه وبصفاته من غيرهم؛‎ abl في أن الرسل أعرّف‎ all 
وَقَدَ حعل الله سبحانه طاعة‎ eg عليهم» والعصمّة منّ الضلال‎ IS والوحي‎ 
بالفوز العظيم.‎ BE yt بطاعته وَوَعَدَ من أطاعَهُ وأطاع‎ ¿y e رسوله محمد‎ 

dis الخلاف فيها لا يخلو من أن یکون صدقاً أو‎ I هذه الأخبار الي‎ AE 

فإن كانت صدقا Ly‏ المصيرٌ إليها. 

وإن كانت كنبا WS FEA‏ 

مكنا :زوه y les o da‏ 
عن cil‏ وهّم من أهل العدالة aa‏ والمرجُوع إليهم وإلى فناويهم في الدماء 
والفروج» كسفيان بن سعيد الثوري» ومالك بن أنس الأصبحي» وحماد بن زيد 
الأزدي“ وسفيان بن عيينة PU‏ وعبد الله بن المبارك المروزي”" وأمشالم. By‏ 
طبقة كَل من قبلهُم وبعدهّم من حَالُهُ في العلم والعدالّة كحالهم, فغيرٌ جائز CASS Of‏ 
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خحبرهم. 


)1( هو: حماد بن زيد بن درهم . قال الإمام أحمد: (( هو من أئمة المسلمين من أهل الدين )) ولد: IA‏ 
توفي: VA‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي (۲۲۹-۲۲۸/۱) 

(Y)‏ هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران واسمه ميمون الال أبو محمد الكوفي. قال الشافعي:(( ما رأيت أحدا 
أكفأ من الفتيا منه )» ولد: A NV‏ انظر: تمذيب الكمال للمزي (۲۲۳/۳ - 
(YYA‏ 

Mm‏ بن المبارك بن واضح المروزي أبو عبد الرحمن . قال ابن حجر: (( ثقة» ثبت» فقيه» عالم؛ 
حواد» cal‏ جُمعت فيه خصال الخير )) AN o Ar‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي 


(TVA - NV)‏ وتقريب التهذيب لابن حجر (ص۳۷۸) 


O na er zu m 


awe 


Waal ge‏ شيخ الإسلام ابن تيميي 7 لأئمت السلف 


وما من حديث منها إلا وقد 359 من she‏ طرق متساويّة الحال في تعلق الأسباب 
الموجبّة للقبول e‏ ومع ذلك فهم الذين رَوَوَا الأحكامً e‏ وعليهم مدار 
الشريعّة» y‏ صدَقَهُم في نقل الشريعة Ga‏ أن يُصدَقَهُم في نقل الصفاتء y‏ 
O55 E is‏ عليه تكذيبهُم في النو ع ON‏ 

فقد قرّر الإمامٌ السجزي -له- أن Sef‏ الآحاد لا تخلو من حالين: إِمّا أن 
تكون صذقاء أو تكون كذباء فإن كانت صدقا e Ls‏ قا EU y‏ 


> 


ara كانت كذبا زم تركها في العقائد والأحكا» كما‎ öl N, 
aos a E فغيرٌ جائز‎ (y المسلمين»‎ ith الأحاديث هم‎ 
وعليهم مدار نة نقل الشريعة»‎ y أحاديث الصفات هم الذين رووا الأحكامٌ‎ als 
Pies Soul Gee Nei وهر عو‎ pees 
النوع الآخر.‎ eS عليه‎ Coy النوعين: في الصفات أو الشريعة‎ 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(۳٦ ٤‏ ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر - WH‏ - : (( ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه 
إلا ما جاءً منصوصا في AS‏ رسُول الله يل » أو أجَعَت عليه GN‏ 
ee ee‏ 

فقد cre‏ الإمام ابن عبد البر - Y ee GB‏ من أسماء 
لله وصفاته BEY, Le li‏ فيه. 


)1( الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١78‏ - (VAT‏ 
)1( جامع بیان العلم وفضله (A£Y/Y)‏ 


۱۸۹ >] = 


de oe oe 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


[أبو المظفر السمعاني (445ه )] 

وقال أبو القاسم التيمي - له -: قال لنا أبو المظفر السمعانن- جل - : 
((فصل ونشتغل OW‏ بالجواب عن قولهم فيما سبق: إن MS‏ لا JE‏ فيما 
ap‏ العلم» وهذا Sal u A)‏ في رد bs eS‏ الدليل من النظرء 
والاعتبار» فنقول وبالله التوفيق: 

إن لحر إذا Gee‏ عن رسول الله BE‏ 8155 الثقات والأئمة» وأسندُوةُ حلفم عن 
gilt‏ إلى رسول الله يل Gay‏ الأمة بالقبُولء SU‏ يوحب العلمّ فيما سبيلهُ العلم. 
وهذا قول le‏ أهل الحديث» والمتقنين So‏ القائمين على السنةء Ly‏ هذا القول الذي 
A de A‏ 
به؛ شيء E‏ القدرية والمعتزلة» وكان قَصِدُهُم منه رد الأخبار OC‏ 

CA) ستذها‎ uo أخبارً الآحاد إذا‎ SI 
FE العلم» ومن هنا أبطل شبهة المخالفين الذين لا يحتَحُون‎ Cag Ub بالقبول‎ 
. يفيك الط فالا رو حدمت العقيدة‎ A o 1 الأحاد‎ 

ولا يعني ذلك: أن أخبار الآحاد إذا SÍ‏ بالقبول لا ey‏ يما في العقيدة عند 
أئمّة السلف» dash Ey‏ السلف يأحدون ما مُطلقا كما تقدّم من تقرير كلامهم. 

Us‏ ين uy!‏ أبن الظفر E‏ الراحة لأ lal Lal‏ إا نهو اقول 


)١(‏ هو منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان أبو المظفر. تعصّب لأهل الحديث والسنة والجماعة وكان 
شوكا في أعين المخالفين» رححة لأهل السنة. ولد: EN‏ توفي: a A‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
Na —11£:/13)‏ 

(N YA- ۲۲۷/۲( الحجة في بيان المحجة‎ (Y) 


YA» | لل[‎ 


مبتد ع اختّرّعتّه القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم au‏ رد الأخبار. 


[موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (0٠577ه)]‏ 

رل ا ا SAA.‏ 
أخبار الآحاد- لوجهين: 

أحدهما: اتفاق الأئمة على نقلهاء وروايتهاء وتخريجها في ¿as‏ والمسانيد 
وتدوينها في الدّوَاوين» وَحكم الحفاظ المتقنين عليها بالصحة» وعلى رواتها بالإتقان 
والعدالة» A‏ حالف للإجماع ارج عن أهل الاتفاق» فلا يلتفت إليه ولا CA‏ 
عليه. 

والثاي: of‏ رواة هذه الأخبار هم تَقَلّة الشريعة؛ ورواة الأحكام» وعليهم الاعتمّادُ 
في بيان DUI‏ والحرام في الدّين» وإذا بطلا قولَهُم بتأويلنا C55‏ رد قولهم» ثم فتبطل 
الشريعة O ¿Mad‏ 

فقد صرح Zu ALY!‏ قدامة حلم أن أحبارٌ الآحاد مقبولّة» وَذَكَرَ وَحهِيْن لذلك» 
وهذان الوحهان قد ذَكَرَهُما أئمة السلف الذين تقدّم SS‏ كلامهم. 
Y!‏ الآحاد في باب الأسماء والصفات. 

فالناظرٌ في كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يجد أنه يدور على ثلاثة أمور: 


١-عدمٌ‏ التفريق في الاستدلال Ge‏ الأحبار المتواترّة وأحبار الآحاد» فكلها حجة. 


)1( تحريم النظر في كتب الكلام (ص5ه = (SY‏ 


۱۹۱ J E 


١-أن‏ الرواة الذين رووا أحاديث الأحكام هم الذين رووا أحاديث lil‏ 
US‏ يقبّل أحاديثهم في الأحكام دون الصفات. 


ع«-أن أحاديث الآحاد إذا صح ستذها al‏ بالقبول LB‏ تفيدٌ العلم. 


£ 


3 


وقد وافق شيحٌ الإسلام ابن تيمية - e‏ أئمة السلف في الاحتجاج JA‏ 
الآحاد في باب الأسماء والصفات» فلم DL‏ في الاستدلال بين الأخبار A‏ وبين 
أخبار الآحاد في باب الأسماء والصفات» GG Uy‏ أن أحاديث الآحاد مقبولة مطلقا 
إذا mo‏ سواء كان ذلك في باب الصفات أو باب الأحكام, by‏ قال: yy‏ وأخبارٌ 
الآحاد مقبولة إذا Glas‏ العدول )). 

كما قرر طلم - متابعا لأئمة السلف أن je‏ الواحد يفيد العلمّ إذا احتّفت به 

ر 3 و و م 7 Ss‏ 0 
AA‏ ومن القرائن الي يفيد يما حبر الواحد العلم: تلقي الآمة له بالقبول» أو صفات 
تكون في المخبر» أو في المخبّر به مختصّة بذلك الخبرء SIN‏ 
يما Ge‏ الواحد العلم. 

ولا يعي ذلك: أن شيخ الإسلام ابن تيمية AY Y‏ الآحاد في باب 
الاعتقاد إلا إذا احتفت به Cel all‏ وإنما مراد شيخ الإسلام أن Se‏ الواحد ليس يفي 
La!‏ © مطلقاء فإنه قد يفيدٌ العلم» وذلك إذا احتفت به القرائن. 

ويهذا يظهّرٌ أن شيخ الإسلام ابن تيمية موافقٌ لما عليه LS‏ في هذه REN‏ 


yar mE 


مه مه de‏ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 


13 وو 


} أسماء الله وصفاته تبت بخبر الآحاد { 


إن هذه Shela‏ العظيمّة من قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات» قد 
دلت عليها الأدلة الشرعيّة» الي هي مصدرٌ أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
تفرير هذه القاعدة ومن هذه الأدلة: 

ar وو م7‎ LE ir SARK مهو‎ 7% 1.7 47 2 E له تعا‎ 5 

قوله تعالى #إ وما كان Is‏ ورسوله: أمرا أن يكن هم لير 
Hart + do As‏ 1 دري ف Der‏ 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله. فقد Wo‏ مدنا £ 

وجه الدلالة: أن الله SA A‏ بالاستسلام لأمره وأمر رسوله E‏ وحذر من 
عصيانه وعصيان رسوله BE‏ ولم يفرق في ذلك بين متواتر وآحاد. 

ha 2 3 و‎ a Bos i 

وقوله " أمرا " نكرة في سياق الشرطء والنكرة في سياق الشرط َعم كما هو 
مُقرّرٌ عند الأصوليين» فقوله " أمرا " Bas‏ كل أمر سواء أكان في العقيدة أم في 

قال ابن كثير- له -:(( فهذه الآية عامّة في جميع الأمور» وذلك آنه إذا SS‏ 
Er - BIT, 1 e Mo 2 4‏ ع م 


)1( سورة الأحزاب آية: م 
N‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي CEN)‏ 


yar = ES] 


zum 


EI ye‏ شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


7 


قول)) 

re de Ze Sia 4A 33 AA 321% وما 2ا‎ Sls Ape 

وجه الدلالة: أن هذه الآية الكريعة دلت على وجُوب الأحذ بها اء به Me fol‏ 
والانتهاء ee‏ ى cas‏ وهو شامل CEU‏ عن الي عن طريق AN‏ أو عن 
طريق الآحاد؛ إذ قوله: "وما ءاتاكم" ale‏ شام لأخبار Y‏ والتواتر؛ فن "ما" من 
ألفاظ ل العموم عند o‏ 

قال الإمام السجزي = y):‏ إن القولَ بما في الأحاديث الثابئّة مما A‏ الله 


.r 


mr 


Dada Bek AA ee وما ا‎ “te بقبوله‎ a 
لأصول‎ “pls في تفسير هذه الآية:(( وهذا‎ - MR — وقال الشيخ السعدي‎ 
على العباد الأحذ به‎ BE ما جاء به الرسول‎ Oly الدّين وفروعه» ظاهره وباطنه»‎ 

واتباعة» ولا حل META‏ 

فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائدء أو بالمتواتر دون الآحادء Ko‏ لا 
دليل عليه. 

وعن معاذ ذه أن a ONE‏ من أَهْلٍ et AS‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم (471/5) 

(۲) سورة الحشر آية: ۷ 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي NN‏ 
)٤(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت (VAT VAY jo)‏ 

Ora )( 


نا 14 


aw me 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميي 7 لأئمن السلف 


uE, 


إلى Js Y dy‏ الله a a‏ الله 
DE‏ حَمْسَ صَلَوَات في كل نَم al,‏ 00 لذلك فََعْلمَهُمْ أن 
de SF po PE‏ من Vr A‏ 

SICA ERE‏ أصحابه يي إلى أطراف البلاد 
Patsy‏ الناس gal‏ العقائد والأحكامء amd pegalo | jay‏ كما أرسل معاد 3 da‏ 
الحديث» وَأْمَرَهُ بتقديم الدَّعوة إلى العقيدة والتوحيد على أركان ¿AY‏ ولم ينقل أن 
أحداً من أولئك الرسل al‏ على تبليغ الأحكام العمليّة فقط» وهذا مما ISG‏ ثبوت 
أمور العقيدة بخبر الواحد وقيام الحجة به . 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الدلالة على أن أسماء الله وصفاته ls‏ 
بخبّر الآحاد كثيرة» واكتفيت ما ذكرت لحصول المقصود بها إن شاء الله. 


)1( أخرجه مسلم في OLS‏ الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (Ne)‏ ح ١7١‏ 


الفصل الرابع 


ثبات نصوص الصفات وإجرائها 
على ظاهرها' 


"¿de lá 


“E 0 
& 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


Comat!‏ الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
Ola! gag 051923)‏ وإجرائها على ظاهرها) 


لما كان IS‏ في الفصّول السابقة ة عن الكتاب والسنة» al‏ مصدر ill‏ عند 
fal‏ السنة والجماعة في باب الأسماء ala‏ بلسي أن اک ق هذا الفصل والذي 
يليه السبيل الصّحيح في فهم نُصُوص الكتاب والسنة. 

الس ل a cad ado‏ 
إخراء so sath‏ الشرعية على ظاهرهاء de Gud,‏ لك ات وما تَضَمنتة ES‏ 

قال - له - : (( Ladd‏ السلّف -رضوان الله عليهم- إثبات الصفات 
ay‏ على ظاهرهاء ونفي الكيفيّة عنها؛ AS BY‏ فرع عَن الكلام 
3 الذات» وإثبات الذات إثبات ie‏ لا AS U‏ فكذلك إثبات الصّفات. 
AS TS ga lio des‏ 

وقال - al‏ سكل عن ملحب السلف: y‏ سي في aß aidan‏ 
بصفات اله تعالى y Loy y‏ وَسَمّى بها CE‏ في NE‏ 
وْ عَلَى لسّان رسوله BB‏ من عير GE‏ ولا تقص dio‏ 7 تَحَاوْزِ Uy ol‏ 
تفسير لَه ولا Uy sal al Ley TRUE‏ تشبيه لها بصفات A)‏ 


3 لها 


)1( مجموع الفتاوى ٦/٤(‏ - ۷) 
(۲) التأويل: هو تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار cad)‏ فالتأويل: e pal‏ تأويلا إذا o‏ إليه. 
والتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المرادٌ به حقيقة المعيئ الذي يؤول اللفظ إليه وهي الحقيقة- 


de oe we, 


موافقت شيخ الاسلام ابن ed‏ لأئمت السلف 


“07 


وَلَا سمّات المحدثين» بل US A‏ حاءت» وَرَدُوا ale‏ إلى قائلها؛ وَمَعْنَاهَا إلى 
E‏ بھا. 

er az ..‏ أن brad‏ ما “el BUSS‏ قلا إلا القرآن es ¿mas‏ 
ول له ad‏ ؤس بابلا رشاب Me‏ ولا BG‏ في 


3 30, 


be ie Sy gut dio‏ بالصّمّات Ge‏ و u one‏ شبهوه بصفات 


2 


طروت ld‏ حا م bl‏ عله رکم بز أذ کم بلك Y‏ 
de A‏ كنْمّان اع فى de‏ قلخا ل tpi‏ 
(O Js Ja de on‏ 

et St EIN. N | ((وأما‎ : - ah - وقال‎ 


-الموجودّةٌ في الخارج» PII Of‏ نوعان: حبر وطلب. فتأويلٌ الخبر هو الحقيقَة وتأويل الوعد والوعيد 
هو نفس الموعود والمتوعد به وتأويل ما حبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه» وما 
هو موصوفٌ به من الصفات العلى» وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور يما Uy‏ التأويل في اصطلاح 
أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث» فمرادهم به معن التفسير u Wall Ul, clad‏ 
وغيرهم من فرق المتكلمين ay‏ بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه» وما يخالف 
co al‏ وهذا هو الشائع في عرف المتأحرين من fal‏ الأصول والفقه . انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير )۸٠/١(‏ والصواعق المرسلة لابن القيم (VA ١1/١(‏ 

)۳- ۲/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(N)‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب ll‏ الخطابي أبو سليمان . كان ثقة متثبتا من أوعية العلم» 
والخنطابي ممن يقول ob‏ لا يقوم oly‏ الله ما Gly‏ بالمشيئة توفي: ۳۸۸ ه انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبي (۱۰۱۸/۳ (VV‏ ومنهاج السنة (۳۷۹/۲) 

(N)‏ هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر. قال ابن ماكولا: (( كان الخطيب آخر الأعيان ممن 
شاهدناه معرفة وحفظا وإتقانا وضبطا لحديث رسول الله (CE‏ ولد: ۳۹۲ ه ir GS‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهي (rei ۱۱۳١/۳(‏ 


PT 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


de الصّفات و الصفات‎ sen | a Br قالوا:‎ LP ps y 


اهرخا مع كفي KI‏ لشي عن IA‏ إن 2s‏ اليد مدر a Ú,‏ 


tela =‏ وَذْلكَ of‏ لكام في الصفات dei‏ في الذات GIES‏ فيه 
ae‏ الذّات WES des > a OH‏ 


en 


SÓ cual e SU)‏ وحود لا OG)‏ كيفيّة. 


- ع 


Le he الشافعي‎ Seo eee فقد أخبرك الخطابي‎ 
¿aja de al Cais of GU, الخطابي‎ de Jl, علمهمًا‎ 
Gi ay تفي الكيفيّة‎ 

والله ple‏ أن قد CHIL‏ في البحث عَن Md Ele UELI Cal‏ مهم 
e he‏ _— 

وما سبق نقلة a‏ تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة؛ وهي قاعذة 
عظيمّة من القواعد الي ar‏ عليها أهل السنة والجماعة منهَجَهّم في باب الأسماء 
والصفات» وهي من أهم القواعد في باب الأسماء والصفات. 

ومضموفا: وُحُوبُ إثبات نصوص الصفات على ما يتبّادَرُ إلى العَقلٍ Ge pal‏ 
er ab ge‏ ولا صرف خا عن FEN ath‏ بلسان or‏ مين 

فالواحب أن clad‏ النصوص على ما تقة تقتضيه RAU‏ كما يحب مل 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على sale‏ ا في الكلام» ومفهومها في 
الخطاب» فلا يصح العدول عن معهُود العرّب في خطابها إلى شواذ al‏ ووخشي 
a zu‏ الكلام» بل Ca‏ را النصوص على ظاهرها. 


)1( مجموع الفتاوى (۱۷۷/۳۳) 


Yo\ = = 


ثم GA Oy‏ لو كان غير مراد - كما يدّعيه Jal‏ الكلام - لاء البيان من عند 
لبي BB‏ ؛ إذ تأخيرٌ البيان عن وّقت الحاحة Leo past ds‏ معّ كثرة النصوص الواردة 
ee‏ وم Jas Ob‏ واحدٌ UB pai‏ عن Ha al‏ بل كان 
SB (ll 05 Y GL ed‏ بنصوص الصفات مُعتمدا في بيان معاني 
تلك النصوص إلى ما SSE‏ إلى ذهن ذلك السامع من لسانه العري» ولا يُصرفها له 
عن ظاهرها. 

وهذا ما Uys JA‏ قطعيّةَ على Of‏ الواجب هو إجراء النصوص على ظاهرها. 


سحت سس ص > 


Jus‏ هذه القاعدة: Lo‏ الله ae‏ بأن له يديْن قال es‏ يداه 

فلو قيل: إن المراد ا al‏ لكان في ذلك صرف للفظ عن ظاهره 
التبادر منه» مع أن الواحب هو إجراء النصوص على ظاهرهاء وذلك بأن يُقال: لله 
يدان > 

تليقان به جل وعلا من غير GF‏ ولا تمثيل. 


)1( المائدة آية: ٦٤‏ 

(۲) التحريف: في اللغة هو: التغيير. by‏ الاصطلاح: تغيير النص لفظاء أو معئ. والتغيير اللفظي هو العدول 
به عن جهته إلى غيرها إما بزيادة» أو نقصان, أو تغيير حركة إعرابية» أو غير إعرابية» والتغيير اللفظي قد 
يتغير معه المعن وقد لا يتغير. 
فهذه ثلاثة أقسام: 

A تحريف لفظي يتغير معه‎ -١ 
«All تحريف لفظي لا يتغير معه‎ -Y 


+- تحريف معنوي وهو: العدول بالمعن عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معن لفظ آخرء كتحريف- 


ame 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


وعلى هذه القاعدّة جَرَى إجماعٌ الأئمة» وهذا أيضا يدل دلالة قطعيّة على أن 
نصوص الصفات يجب إجراؤها على ظاهرها. 
وبعد أن ظهر معنى هذه القاعدة ay‏ يجدر التنبيه إلى: أن لفظ الظاهر في 


عُرف oy SE‏ قد صار فيه اشترالكٌ واشتباةٌ. 

فإن الظاهر إن أريدَ به: الظاهرٌ الذي هو من خصائص المخلوقين حي يشبه الله 
بخلقه» فهذا ضلالء بل يجب القطعٌ بان الله تعالی ليس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله. 

وأما إن أريدَ بإحرائه على ظاهره: الظاهرٌ الذي هو الظاهرٌ في عرف سلف a‏ 
سف La md Y‏ الكلم عن مواضعه ولا gL‏ أسماء الله Sta 222 y, ¿lo‏ 
والحديث le‏ يخالف oe‏ علق NN‏ وهل السنة» بل ió‏ ذلك على ما اقتضته 
النصوص GU‏ عليه دلائل الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» ee‏ 
في ذلك» وهو الحو . )0 

وقد انقسّم المخالفون add‏ القاعدة إلى أربعة أقسام: 

quill‏ الأول كن لرا jala‏ المتبادرٌ من نصوص الصفات التمثيل» وأبقوا 
دلالتّها على ذلك» وهؤلاء هم المشبهة". 


= معن اليدين إلى القوة والنعمة انظر: لسان العرب لابن منظور AN)‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام )110/1( ومختصر الصواعق للموصلي (ANY ATT)‏ وفتح رب البرية للشيخ ابن عثيمين 
(AP)‏ 

(Of T/T) انظر: التسعينية‎ (1) 

)1( المشبهة: هم الذين شبّهوا صفات الله بصفات خلقه» فقالوا: يد الله كيد المخلوقين» وسمعه كسمعهم. 
وهذا التشيية عندهم هو في ua‏ وإن كان المشبه GS‏ مقدارا من المشبه به؛ إذ لا يقول أحد إلا أنه- 


de e e 


A ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Dott‏ السلف 


ولا شك Of‏ مذهَبَهُم باطل؛ وذلك لما فيه من جناية على النصوص er‏ 
وتعطيل هاء وهو حلاف ما أُمَرَ الله به وأرشّدَ إليه في قوله حل ذكره : MES CTY‏ 
dae E‏ 

فإن قال المشبه: لا أعقل علما ويدا إلا من جنس phe‏ وَيّد المحلوق. 

قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين 

وقد ¿SÍ‏ مذهبّهم أئمة السلف OP‏ بل كفروا من يقول بمذا القول". 

القسم الثابي: مَن فوا الظاهر المتبادرَ من نصوص الصفات» وهؤلاء هم المعطلة. 

وهم في ذلك مسلكان: 

a ap of el oe ER u — = السلت‎ 
اوارد في النصوص بالاستيلاء. وهؤلاء يُعرّفُون بأهل‎ sissy ol patil a 
التأويل.‎ 

المسلك الثاي: التفويض؛ وذلك بزعمهم of‏ النصوص الشرعيّة A‏ بالصفات 


> & 


-أكبر. والمشبهة مفترقون على أصناف شتء وأول ظهور التشبيه صادرٌ عن أصناف من الروافض 
الغلاة. انظر: الفرق بين الفرق (AS 2) wala‏ والصفدية )"١5 ۳٠۱۳/۲(‏ وبيان تلبيس الحهمية 
(YAo/\)‏ 

)1( الشورى آية: ١١‏ 

(۲) انظر: y os‏ الفتاوى )١١5- ١١/5(‏ وانظر للرد عليهم مجموع الفتاوى )0/£ 11 )١١5-‏ والقواعد 
المثلى للشيخ ابن عثيمين (AY= ANA)‏ 

)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة (OAV/T) ¿IDA‏ 


عه عه & 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


لا ple‏ معناها مع نفيهم للظاهر المتبادر منهاء فيقولون: الله eo‏ من صوص 
الصفات» لكنا نعلم أنه م يرد يما ظاهرها. وهؤلاء يُعرَفُون ٠ Vio ly‏ 

والذي جر المعطلة لنفي الظاهر هو eg‏ أن Jal gb‏ نُصُوص الصفات يقتضي 
التمثيل؛ والتمثیل Gb Y‏ بال Gals as‏ المتبادر من نصوص الصفات لذلك. 

قال de yf‏ تقرير أن ظاهر النصوص يقتضي التمثيل: (( فإن قيل: 
هلا EI‏ الآية - gu‏ قوله تعال: YO PH EA E‏ - على 
ظاهرها من e‏ للتأويلء مصيرا إلى أنها من DU‏ الي لا de‏ تأويلهًا إلا 
Ai‏ ا زم fd Le de Y alo] PL‏ عه 3 lb‏ السات و 
Y!‏ فهو الترّامٌ Or‏ وإن تشكك في ذلك كان في حكم all‏ على 
اعتقاد التجسيم» ¿a ais‏ باستحالة الاستقرار» فقد JIG‏ الظاهرء er‏ دعا إليه من 
إحراء الآية على lalo‏ م ri‏ ل وإذا أزيل “al‏ قطعا فلابد يعد في حمل الآية 
على Jae‏ مستقيم في العُقول مُستقر في موجب الشرّع OG‏ 

وقال الرازي: (( oly‏ أن جميع فرق الإإسلام LY dl, ye‏ من التأويل في 
عكر طرافر A‏ 


)1( انظر مجموع الفتاوى )١١7/9(‏ 

(Y)‏ سورة طه آية: ه 

EFE We (1)‏ ملو كل ما بذع PA‏ مكرما لكر 
A‏ ا TEE‏ ا EL‏ 
انظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام (117/1) وقد ردٌ على هذا المسلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته 
التدمرية (ص ۱۳۲- )١75‏ بكلام لا مزيد عليه. 


(£Y - :١ص( الإرشاد للجويي‎ )٤( 


أما في القرآن فبيائه في وجوه : 
الأول : هو al‏ 3555 القرآن ذكرٌ الوّحهء وذكرٌ العين» وذكرٌ الجنب الواحد» 
FIT‏ الأيدي» وذكر SUS‏ الواحدة. فلو yor cu EL alte Cat‏ له 


oo oe أيد‎ a rad ¿es أعيث‎ a ذلك‎ on a = 


أعتقد أن عاقلا يرضى Canes Ob‏ ربّه بمذه Dee. aña‏ 


وقال أيضا: (( واعلم: of‏ النصُوصٌ Ge‏ القرآن لا يمكن إجحراؤها على ظاهرمًا 


لوجوه: 

الأول: O BF PENA ee‏ 4 يقتضي نل أن e‏ 
موسى E‏ م مُستقرًا على تلك العين U eilt‏ مُستعليا عليها. وذلك لا da‏ 
O... Jo‏ 


وني الرّدَ على المسلك الأول عن alos‏ ر ان ا رر 
JS‏ بتلاغبه Lely ye pally‏ كه رمتهاء وإساءة الظنّ ماء ونسبّة قائلها إلى اكلم 
Sal Le‏ الضلالٌ JAY‏ فا بين أربعة محاذير: 

ENT الباطل» ففهمُوا التشبية‎ Ju ae أن ظاهر كلام الله ورسُوله‎ Al 
منهم على ذلك‎ Sty حقائقها؛‎ lh ا‎ gl الوا عنه إلى المحذور‎ 


)٠٠١ أساس التقديس (ص‎ )١ 
89 سورة طه آية:‎ (N) 


)1( أساس التقديس A)‏ 


Ye BE um 


الفهم الذي يليق يهم ولا يليق BE SL‏ 

احذور الثالث: نسبّة المتكلم الكامل العلم» الكامل البيان» الام النصح إلى ضا 
OL‏ و فى gall oe ¿all lo cole Y‏ كين الجادوا Lio Fe‏ الات Us)‏ 
بعبارة pag Y‏ من الباطل BAU‏ عبارَةٌ المتكلم بتلك النصوصء ولا ريب عند كل 
عاقل أن ذلك يتضمن آم cae AS‏ أو atl‏ أو al‏ للناس. 

المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتاء فلو E‏ وهم WISE‏ 
بأفواههم وقد le Edo‏ المثلات» LE‏ أمواج التأويلات» وتقاذفت ما رياح 
الآراءء BE‏ رماح الأهواء» ونادّى عليها أهل التأويل في سوق مَنْ يزيد فبّذل 
Ys‏ واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد فلو شاحَدتها بينهم وقد id‏ أيدي 
الاحتمالاات» م 3 بعد ما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات» Se;‏ عن سلطئة 
اليقين» وَجُعلت تحت حُكم تأويل الجاهلين )0© 

وأما Sg‏ على المسلك gl‏ من مسالك التعطيل» فيقول شيخ الإسلام ابن 
Ly yy cdo‏ الشويض Op‏ م المعلوم ‏ أن الله تغالى أمرنا أن كدير a OT‏ 
على عقله وفهمه» فكيف hy‏ مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته 
وعقله ؟ 

I فالخنطاب الذي أريدَ به هدانا والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات‎ Lal, 
ولم يُرِدْ منا أن تعرف لا‎ das y باطل‎ alo النورء إذا كان ما ذكر فيه من النصوص‎ 
en من غير بيان في الخطاب‎ Ebb نعرف‎ OF Ws dll LL ظاهره ولا‎ 
ES Ibu U هذا‎ Jan ot WEN; GA التقديرين لم نخاطب .ها بين فيه‎ 


av = YANN) المرسلة لابن القيم‎ Gel pall )١( 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب AS‏ أنه لم يبن GA‏ ولا أوضحه» مع أمره لنا 
أن Oy dias‏ ما LOE‏ بها Bly ote Uy‏ إليه م ين به ادق MES Vy‏ بن 
دل al‏ على الكفر والباطل» وأراد منا أن لا pis‏ منه شيئاء أو أن gio‏ منه ما لا 
ذل ag‏ 0 

وهذا alos u als‏ بالاضطرار تنزيةُ الله ورسوله Sls case AE‏ من جنس 
أقوال أهل التحريف OC MEM‏ 

القسم الثالث: قوم يقولون: يحور أن يكون SM Lo‏ اللائق بجلال الله 
ويجورٌُ أن لا يكون SIL)‏ صفة الله ونحو ذلك وهذه طريقة pS‏ من الفقهاء, 
وغيرهم. 

القسم الرابع: قومٌ يُمسكُونَ عن هذا كلهء ولا Ope‏ على تلاوّة القرآن 
وقراءة الحديث مُعرضين بقلوجم وألسنتهم عن هذه التقديرات. O‏ 

erly‏ هذا المبحث بكلام رصين ماتع للعلّامة الأصولي المفسر محمد الأمين 
الشنقيطي - في سياق A E,‏ الظاهر المتبادرٌ إلى الذهن من 
النصّ Loe ful‏ هو مشايمة صفات المخلوقين» فقالوا: LA‏ علينا أن نصرفه عن ظاهره 
إجماعاء of‏ الذي plat‏ إلى هذا Jal‏ هو جس قلوبهم بقذر التشبيه in‏ الخالق 
والمحلوق - حيث قال: sey‏ أولاً : أنه LE‏ في هذا Ge‏ لا يُحصى كثرة de‏ 
OF LEG coy aba‏ الظاهر المتبادر Gobel‏ إلى الفهم من معن الاستواء واليد مثلا في 
الآيات القرآنية» هو: ew Ka‏ الحوادث . وقالوا da MES‏ عن 


)1( درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۰۱/۱ - )۲٠۲‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى )١١17/9(‏ 


مه مه e‏ 


A ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ظاهره إجماعا؛ Slice! OY‏ ظاهره OY CUS‏ من GLI a‏ بالمخلوق فهو كاف ولا 
يخفى على gol‏ عاقل أن Be‏ هذا القول أن الله Caley‏ نفسَهُ في كتابه La‏ 
ظاهره Mas sel‏ الفهم الكفر الله والقول فيه بها لا Eu‏ 

AAN 
Eur : يعتد به من العلماء على أنه‎ “Lins ¿Aa E واحداً من ذلك‎ BS 
A اجاح‎ ee Paz 
فَرَعَمُوا أن الله‎ ee Nee En لمتبادرٌ منه الكفرٌ والضلال‎ 
ذلك‎ BF كم‎ LT منه لا يليق»‎ E على نفسه‎ Sb 
المتبادرٌ كفرٌ وضلال يحب صرف اللفظ عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من‎ alla 
: rió هذا يهان‎ GU أو سنت‎ OAS غير اعتمّاد على‎ 

ولا يخقى OF‏ هذا القول من أكبر الضلال» ومن ن أعظم الافتراء على الله حل وعلا 
Bla‏ 

والحق الذي Y‏ يشك فيه أدن عاقل أن كل os‏ وَصّف A‏ 
به رسولة Jatt Salles 3B‏ منه السابقٌ إلى فهم من في قلبه شيءٌ من الإمانء هو 
pl A‏ عن مشايهة شيء من صفات الحوادث . 1 

فبمُجّرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادرُ إلى الفهم أله لا Kate‏ بين تلك 
الصفة الموصوف جا ILI‏ وبين شيء من صفات المخلوقين. 

وهل ینکر عاقل of‏ السابق إل الفهم المتبادر Je ES‏ هو: منافاة الخالق 
للمخلوق في ail‏ وجميع صفاته» Y‏ والله SY‏ ذلك إلا مكاي . 


)1( سورة النحل آية: 414 


A o... 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


EN آيات الصفات لا يلي بالله؛‎ eb Of by المفتري الذي‎ Ja, 
فأداه شۇم‎ «dins DEN Say التشبيه‎ Js ed ons al إنغا > إليه‎ ¿dis y 


التشبيه إلى تفي صفات الله حل وعلاء وَعَدَمٍ الإبمان يما مع آنه حل وعلا هو الذي 
di u Ae‏ فكان هذا (Jas‏ مُشيّها أو CELO dot a‏ ما لا Sh‏ 


بلله ela sha‏ ولو كان U‏ عارفاً بلله كما ينبغي مُعَظْما لله كما يبغي» ab‏ 
من أقذار التشبيه لكان المتبادرٌ عنده السابق إلى فهمه: )5,0 ٤‏ الله جلا وعلا بالغ 
io‏ الكمّال o) Je,‏ لله في القرآن y‏ الصحيحة» مع ابره la‏ عن 
Gil ale ule‏ على حو EN AU di‏ 
ner Ri‏ 

حمل من جيع هذا البحث أن الصفات من باب doy‏ وأن HI‏ فيها 
مركب من أمرين : 

ke. 

A jay به‎ doy fae به‎ G5 ما‎ US oly! : gl) 


G N 
Es 
(e 


Diet 
. اونفيا))‎ 


١١ سورة الشورى آية:‎ )١( 


(UVA - YVO/Y) أضواء البيان للشيخ الشنقيطي‎ )۲( 
ME E 


مه عه a‏ 


alge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المبحثالثانى 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} وجوب laa! yoqua GLE!‏ وإِجِرَائهًا على ظاهرها ) 


إن أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدّة كثيرةٌ che‏ حيث إن من على 
الآثار الواردة في هذا ul ui lb cl‏ كانت مَوضعٌ اهتمام كبير من أمّة call‏ 
كيف لاء وهذه القاعدة jos‏ م من أهم القواعد في الفيصّل , Oy‏ أهل السنة ومخالفيهم من 
ja‏ الكلام. 

وفيما يلي عرض لأقوال أثمة السلف في تقرير ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية 
من وجحوب إجراء النصوص على ظاهرها 

[ عبد الله بن عمر ( [Eat‏ 

قال goal‏ الجليل عبد الله بن عمر 4ه : GI yy‏ الله أربعة أشياء بيده: Bot‏ 
والعرش» epi‏ وجنات عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان ))0©. 

فقد Zt‏ عمر 5ه اليد لله حقيقةٌ على ما يقتضيه carla cy lh SL‏ 
على ظاهرها ولم يحملها على اجاز UGS‏ على غير حقيقتهاء كما O di‏ 
re le Gls‏ أشياء دون بقية حلقه سبحانه de Jas Le his,‏ آله A‏ 


وحوب ob]‏ النصوص وإحرائها على ظاهرها. 


)1( أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي sy (BAJO)‏ في الشريعة )١١87/9(‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٤۷۷/۳(‏ من طرق عن عبيد المكتب عن ale‏ عن ابن عمر به. 
والأثر صحیح» وقد جود إسناده الذهمي في العلو للعلي العظيم )٦۳۸/١(‏ 


wem 


AA ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


[ أبو العالية الرياحي (ar)‏ 
قال الإمام AR yf‏ عند قوله تعالى: sll VS‏ : 


MES) 

[ بجاهد بن حبر ٠۳(‏ ١ه‏ )| 

LOs) EN Dala وقال الإمام‎ 

Cat‏ الإمامان أبو العالية al y‏ نصوص الصفات Walz‏ على ظاهرهاء من غير 
GS‏ ولا N Ja‏ على ظاهره بالارتفاع والعلر وهو مُمتَضَى اللسان 
العربي. 

[أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس N ٤(‏ 


)١(‏ هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي. قال gf‏ العالية: (( كان ابن عباس rds‏ على سريره وقريش 
أسفل منه» ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرفاء ويجلس المملوك على الأسرّة )) توفي: ORY‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ للذهي (Cr 51/١(‏ 

(Y)‏ سورة البقرة آية:۲۹ 

)1١07ص(‎ CT dey أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد باب‎ (N) 

(4) هو: le‏ بن حبر المكي gf‏ الحجاج. قال yy male‏ عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» 
Gail‏ عند كل al‏ أسأله فيم نزلت؟ وأين نزلت؟ اتا ) توفي: a‏ انظر: تذكرة 
car - ٩۲/۱( ai bud‏ 


47 


)9( أحرحه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد باب i de)‏ ) ( ص٣۲۷‏ ۱) 


وقال الإمام OF A) : e Da Se‏ يعي اليدين)) O‏ 
[عبد الله بن أبي مليكة [o‏ 


وسئل ابن أبي OL‏ عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل oth‏ © 

نقد قر NS ly de Ss Olli‏ نقيت بل ie‏ ی de‏ 
ظاهرهاء ولهذا لما سكل ابن أبي مليكة عن اليّد أواحدة أم اثنتان قال: اثنتان. 

| هماد بن زيد ( ۱۷۹ه) ] 

وسكل الإمام حماد بن زيد عن حديث (( ينزل الله كبك إلى السماء الدنيا )) 
قال: de)‏ كل ذلك GS‏ )7 . 

فقد بين الإمام A ola‏ أن إثبات Go EN‏ على ما يقتضيه 
ee‏ »وهلا lial ta‏ ت عل طاو 


)١(‏ هو: عكرمة القرشي الهاشمي مولى ابن عباس أبو عبد الله. قال الشعبي: (( ما بقي أحد أعلم بكتاب الله 
من عكرمة )) توفي: 4 ١ه‏ انظر: تهذيب JUS!‏ للمزي (۲۰۹/۰ - (YU‏ 

51 سورة المائدة آية:‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه الدرامي في نقض عثمان على المريسي (AV)‏ عن نعيم بن حماد عن الفضل بن موسى عن 
حسين بن واقد عن يزيد النحوي به. ورواته ثقات عدا نعيم قال فيه ابن حجر كما في التقريب 
(ص555): (( صدوق يخطئ كثيرا )) 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر.قال أبو حاتم: (( ثقة )) وقال ابن أبي مليكة: ((أدركت 
ثلاثين من الصحابة )) توفي: 1١17‏ 1ه انظر: تمذیب التهذيب لابن حجر (۳۷۹/۲) 

oral o)‏ الدرامي في نقض عثمان على المريسي (۱۲۲ - )١١۳‏ عن سعيد بن أبي مريم عن نافع الجمحي 
به. وسنده صحيح 

(7) أخرجه ابن بطة في BLY!‏ عن شريعة الفرقة الناجية (Ve 5 - 7٠/7‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى (MV)‏ من طريق ابن بطة .معناه وصححه 


won 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


[وكيع بن الجراح [ray‏ 

قال الإمام وكيع - ILS yy : al‏ هذه الأحاديث كما hast‏ ولا تقول 
فيها مثل كذاء ولا كيف كذاء يعن مثل حديث ابن مسعود 5ه ((ويجكّل السموات 
على إصبع ty‏ على OC quel‏ 

وحديث أن البيّ 88 قال: (( قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع AD‏ 
ونحوها من EP‏ 

قرّر الإمام وكيع }2 - أن US ie al‏ بجا دلت Sada‏ على 
ظاهرها بلا مثل ولا كيف. 

[سفيان بن عيينة (/9١اه)]‏ 

وسل الإمام سفيان بن عيينة - Ah‏ - عن هذه الأحاديث الي تُرْوَى في الرؤية 
فقال: Gey)‏ نرويها كما سمعناها OC‏ 

فقد قرّر الإمامُ ابن عيينة FU‏ الإمام le‏ لم من أن إثبات الصفات لله حق 
على ما يقتضيه اللسان العربي الذي ag‏ به القرآن» la y‏ يذل Al ‚de‏ يأخذون من 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: ( وما 19535 (oe a‏ 99% ) ( ص۸٤‏ ۸)ح 
١‏ ومسلم في كتاب صفات النافقين باب صفة القيامة y‏ والنار 7١47 ¿(Y ye)‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (ص55١١)ح‏ 

() أحرحه عبد الله في Va‏ بطة في الإبانة (۲۷۸/۳) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي 
به. وأحمد الدورقي ثقة حافظ كما قال عنه ابن حجر في التقريب (AA)‏ صحيح 

)٤(‏ أخرجه ابن منده في كتاب التوحيد )۳٠۸/۳(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1//8هه) 
والذهي في العلو )٠١77/1(‏ جميعهم من طريق محمد بن سليمان المصيصي به. والمصيصي ثقة كما قال 
ابن حجر في التقريب NEN)‏ صحيح 


وعن الوليد بن il‏ له - قال: NEL yy‏ والفوري» ومالك بن 
cal‏ والليث me‏ : عن الأحاديث الى فيها الصفات ؟ e‏ قال : La yal‏ 
كما جاءت بلا Pas‏ 

تقل ALY!‏ الوليد A‏ نقل Fall‏ عن أثمّة الدنيا في زمانهم الأوزاعي» 
o ce gly‏ بن al el‏ بن معد أن احاديك الصفات لخر عل Ln alls‏ 


[أحمد بن محمد بن حنبل kr)‏ 

وقال الإمام أحمد- e‏ : لما سل عن قوم يقولون لما كلّم الله BB‏ موسى لم 
يتكلم en‏ إن راك كن تكلم SS Nia rope‏ دوا کا 
ا | 


)١(‏ هو: الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي أبو العباس قال أبو مسهر: ((كان من حفاظ أصحابنا)) ولد: 
8ه توفي: ad‏ قذيب التهذيب لابن حجر )۳۲١ = rrofí)‏ 

)1( هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري. قال الإمام أحمد: yy‏ الليث بن سعد 
كثير العلم» صحيح الحديث )) ولد: 514ه توفي: a Vo‏ انظر: تمذيب الكمال للمزي ١84/5(‏ 
(1AA-‏ 

ol (N)‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٥۸۲/۳(‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص؛ )١١‏ والصابون في 
عقيدة السلف أصحاب الحديث (VI - Ye yo)‏ كلهم من طرق عن اليثم بن خارحة به. والهيثم قال عنه 
ابن حجر كما في التقريب (ص١57):‏ (( صدوق )) فيكون الأثر حسنا 
وأخرحه ابن بطة ٤۱/۳(‏ ؟)بلفظ". .بلا تفسير " 


(4) أخرجه عبد الله في (VA pi‏ عن أبيه. وسنده صحيح 


110 | = 


فده مه اث 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


وقال الإمامٌ أحمد أيضا لما JE‏ عن أحاديث الصفات:(( OE oe‏ 

صرح إمام Jal‏ السنة والجماعة ان او الصفات کا ارت ولف 
بإثباتها على ظاهرها بلا كيف ولا مثل. 

[ محمد بن عيسى الترمذي (۲۷۹ه)] 

وقال الإمام الترمذي- > : yy‏ وقد قال غير واحد من fal‏ العلم في هذا 
الحديث - أي: حديث oy‏ الله يقبل الصدقة ويأحذها = ee a‏ وما 
يشبه هذا من الروايات الصفات» yyy‏ نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
OW Gal pla‏ قالوا: قد 5 ق م Cogs‏ يما ولا cea‏ ولا يقال 
i eye‏ وعبد الله بن المباركف أنهم قالوا في 
هذه الأحاديث: al‏ بلا كيف. de to‏ أهل العلم من al‏ السنة والجماعة. 

O, 

e ee ru 
على غير ما فسّر هل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده.‎ dj هذه الآيات‎ 


)1( أخرجه ابن بطة في BLY!‏ (۳۲۷/۳) من طريق عبد العزيز عن الصيدلاني عن المروذي به. وسند ابن بطة 
Cu‏ 

(۲) هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضرير أبو عيسى. قال الحاكم: سمعت عمر بن 
علك يقول: yy‏ مات البخاري» فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسىء في العلم والحفظ» والورع 
والزهد)). ولد: ۲٠٠١‏ ه توفي: ray‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي (ro Y/Y)‏ 

ح)١55ص( باب ما جاء في فضل الصدقة‎ BEN أحرجه الترمذي في جامعه كتاب الزكاة عن رسول‎ (ry 
.)) وقال الترمذي:(( حديث حسن صحيح‎ ۲ 

۱۸۲ 44% تقدم‎ )٤( 


AN LL E 


Le o we, 


موافقيّ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ales مغو اليك‎ ojalas 

وقال إسحاق بن إبراهيم : Al O UL‏ إذا قال: یڈ كيد أو مثل يد» أو سمع 
كسمع أو مثل سمعء فإذا قال ممع كسمع أو مثل مع فهذا التشبية. وأما إذا قال كما 
قال الله تعالى: ty‏ وسم Crary‏ للشو كدو ولا شرل ا o‏ 
لا OSS‏ تشبيهاء وهو كما قال الله تعالى في کتابه الس Re AES‏ 
CH AA‏ 

وقال الإمام الترمذي- e‏ عند ذكره لحديث " يمين ال رحمن ملأى ”2 : 
((وهذا حديث قد ll E‏ به كما oth‏ من غير O‏ هكذا 
A do‏ الثوري» ومالك بن أنسء وابنْ عيينة» IZA Gly‏ 
al‏ هذه الأشياء 27g‏ اء فلا يقال as‏ 

us العلم أن أحاديث الصفات‎ Jal عن غير واحد من‎ de ALY) Ja 
بلا مثل ولا كيف» وهذا هو حقيقة إنبسات‎ Gal على ما يقتضيه اللسان‎ a 
لأحاديث الصفات»‎ tales u النصوص وإجرائها على ظاهرهاء كما‎ 
AAA ولم يجروها على ظاهرهاء وَرَحَمُوا أن لات‎ 


١١ سورة الشورى آية:‎ )١( 

)١177ص( جامع الترمذي‎ (Y) 

OA) باب ومن سورة المائدة‎ BE الترمذي ني جامعه كتاب التفسير عن رسول الله‎ onal (ry 
في تعليقه على جامع الترمذي‎ GUY قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح ))» وصححه‎ ٠١ to 
بنفس الرقم والصفحة‎ 


AT) جامع الترمذي‎ )٤( 


1۷ BE = 


a o o 


A ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


هم GL‏ كل من صرف Call‏ عن ظاهره بلا دليلٍ شرعي مُدّعيا أنّ oat‏ التشبية. 
وبين الإمام الترمذي أن حقيقة التشبيه الذمُوم ما 53¿ الإمام إسحاق بن راهوية 
من أن التشبية يكون إذا قال: یڈ كيد أو مثل يد. 
كما ذكَرَ ALY!‏ الترمذي Of‏ القول عا قال الله ورسوله ولك بلا كيف لا بعد ذلك 
as A]‏ 


وقال الإمام ابن منده - - : (( اله تعالى امتَذَحَ نفسه بصفاته تعالى» ودعا 
عباده إلى مدحه بذلك» Gs‏ به المصطفى ي وبي مراد لله وك فيما [abl‏ لعباده 

من ذكر نفسه وأسمائه (lives‏ وكان ذلك مفهوما عند ol‏ غير gls‏ إلى 
cat‏ 

بين الإمام ابن منده A‏ أن إثبات النصوص وإجراءها على ظاهرها يكون بقهمه 

o ELE YU ob Os ol DA it ge 

[أبو نصر عبيد الله السجزي EE)‏ 4ه)] 

وقال الإمام السجري - جه : ( Cat‏ أن ll‏ أن الله تعالى إذا Gs‏ 
La‏ بصقة هي معقولة عند cl‏ والخطابب ورد ما عليهم بما يتعارقُون بينهم وم 
ن سبحانه أا بخلاف ما lis‏ ولا a‏ البي BE‏ لا أدّاها بتفسير GA‏ 
al‏ فهي على ما ln‏ ويتعارفوة . 

والذي ب يو ضح ذلك: هو أن الله سبحانه EN‏ لذاته ¿Lalo‏ ونطق بذلك كتابة؛ 


OLS (1)‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله لأ وصفاته على الاتفاق والتفرد lv)‏ 


ame 


bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


فقال AN Galen ST‏ 
pd‏ على ما هو بهء ple IS‏ الله سبحانه إدراك المعلوم على ما هو به ly‏ 
Jil yo} Laat cs‏ اللو de‏ ماهر qee‏ 

Us الإماءُ السجزري إلى نكتة لطيفة وهي أن الله خاطينا ما نعقل وتفه‎ zul 
فهمُّها على ما يقتضيه اللسان العري» كما‎ Cag به تسه‎ Lo أخبّرنا اله به ما‎ 

ن أن ل نو م برذ منا أن نفهمها على ظاعرها لين أها بحلاف ما نعقل ونفهم» أو 
فسّرها البي E‏ بنفسير يخالف ظاهرهاء ley‏ هذا فيجب ارا النصوص على 
ee Shae‏ ون كت 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي [aora‏ 

وقال قرام السنة أبو القاسم التيمي- IN‏ الله BE‏ ما 
a‏ وا Gey) of AS‏ الاد alo de Je ira‏ 
للف - رحمة الله عليهم أجمعين - LL‏ وإجراؤها على ظاهرماء gs‏ الكيفية 
عنها OC‏ 

(E من أحاديث الصفات عن رول‎ Bie للم - : (( فما‎ =e 
"وما 555 الله في القرآن مثل‎ Es ادكه قال ' أمرُوها كما‎ de bad 


a, nee 2 


قوله + N EL‏ أن UNS EEE‏ ې وقوله Hes BB‏ ربك 


١55 سورة النساء آية:‎ )١( 

)1( الرد على من انکر الحرف والصوت (ص7؟١7‏ - (YYA‏ 
)1( الحجة في بيان المحجة (AAN)‏ 

5١١ سورة البقرة آية:‎ )٤( 


= لأ ۲4 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ر ل 3 5 £ s‏ ع 2 
OPA‏ . کل ذلك بلا كيف» ولا تأويل» نؤمن بما ol)‏ أهل 
السلامة )). 


ل وحماد بن cual, (cd)‏ وی بن سعيد القطان © 4 ASF‏ ال رحمن om‏ 


7 
لم م a‏ 


go‏ وإسحاق بن راهويه» أن صفات الله الى Li‏ يما نفس do yy‏ مما 
BE Uy‏ من السمعء والبصرء cor ly‏ واليدين» وسائر أوصافه؛ إنما هي على 
ظاهرها المعروف المشهور من غير AS‏ فيهاء ولا تشبيه» ولا تأويل» قال ابن 
Aine‏ كن شيء AS‏ به نفس gis Bel o‏ 

Ly السلف الذي يحب اتباغه هو‎ Chio أن‎ - ap أبو القاسم‎ ¿y ES 
الصفات وإحراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفيّة عنها.‎ 


5 
2 


)1( سورة الفجر آية: YY‏ 

)1( الحجة في Oly‏ المحجة )109/1 - (YT‏ وانظر )٤۷۳/١(‏ 

)1( هو: حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة. قال عبد الرحمن بن مهدي: (( لو قيل ated‏ ابن سلمة 
إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا )) توفي: a Y‏ انظر: تمذيب الكمال للمزي 
(KAN- YVY/¥))‏ 

)8( هو: يى بن سعيد بن فروخ بن قطان التميمي أبو سعيد. قال الإمام أحمد: (( ما DI,‏ عيناي مثله (( 
ولد: + a Y‏ توفي: ۱۹۸ه انظر: تمذیب التهذيب لابن حجر (4//اه” - 109( 

(5) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد. قال علي بن المديئ: yy‏ لو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفت أني لم أر مثل عبد الرحمن )) ولد: a o‏ توفي: A‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي 
(TY - ۳4/1)‏ 


)1( ذكره الذهي في العلو للعلي العظيم (؟/757١)‏ 


مه مه 4 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


lt‏ ما تقدّم نقله من آثار عن سلف ÁS‏ وأئمتها أنهم بحمعُون على إثبات 
الصفات وإجرائها على ظاهرهاء hala‏ لأحاديث al lil‏ وها كبا ¿pla‏ 
Y‏ يفولونَ فيها مثل» ولا كيف» فإله ليس من da a jalo ¿le Ll‏ ولا 
التكييف. 


ومعنى قوهم: ( أمرُوها كما جاءت ): إبقاء دلالتها على ما stos‏ به من 
المعاي» ولو كانوا لا يعتقدون ها معن لقالوا: مروا لفظها ولا تَتَعَرَضُواالمعانيها. 

وأما قوهم: ( بلا كيف ) ففيه إثبات ؛ حقيقّة المعين؛ لأنهم لو كانوا لا يعتقدُون لها 
معن ما احتاحُوا إلى نفي الكيفيّة عنهاء ولكان gio‏ الكيفية من OSI A‏ 

ثم إن ما جاء عن بعضهم أنه قال: ( ولا قر ) أو ( قراءقها تفسيرها ) 
فمرادهم بنفي التفسير: هو التفسيرٌ الذي cla als Lal‏ وهو تفسير الجهمية 
والمشبهة ومن وافقهم» حيث إن تفسيرَهُم مي على التمثيل والتكييف فقد قالوا: يد 
لله كيد المخلوق» و سمعٌ الله كسمع المخلوق. ۰ 

ولهذا قال الإمام الترمذي فيما تقدم: (( Lily‏ اة G6‏ هذه A‏ 
وقالوا: هذا تشبية. وقد SÓ‏ و في غير موضع من كتابه: : اليد والسمع ag‏ 
اوت الجهمية هذه UN‏ على غير ما E‏ أهل العلم )» 

ly} (( ee‏ هي على ظاهرها 
SA IA N‏ فيهاء ولا تشبيه» ولا تأويل» قال ابن عيينة: 
كل شيء ey‏ به (Gi Bs Ls‏ 


)1( انظر: مجموع الفتاوى )1/0 17) وفتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين Ye)‏ - 
(ri‏ 


wen 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي Y‏ السلف 


وعليه Of‏ كلام أئمة السلف الذي تقدّم Al‏ يتضمّن ثلاثة أمور: 

-١‏ إثبات نصوص الصفات وإحراؤها على ظاهرها. 

اا اد والتكييف عن Ot‏ يكوت ظاهرا لنصوص الصفات. 

Ol pl =r‏ معن إحراء النصوص على ظاهرها هو: ْمُه على ما يققضيه 
EAT‏ 

وقد وافق شيخ A N‏ أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» ققد 


IR A ER‏ الصفات هو إجراؤها على ظاهرها من غير زيادة 
ولا نقص» ومن غبر تيل ولا تكييفء ZU‏ كما حَاءَت» وحكاه مذهبا للسلف» 
وهر كما قال. ۰ 

كما نفى أن يكوت التمثيل والتكييف ما lb Es‏ اللفظ. 

aL later — Lal 5‏ - أن آيات وأحاديث الصفات ada Lil‏ 
Wr Biss ocala‏ على ما هي ae‏ فیگون معن إجراء النصوص على 
ظاهرها هو Gags‏ على ما يقتضيه اللسان العربي» ولهذا قال ل - موضّحا لكلام 
السلف: (فقولَهُم La al)‏ كما حاءت ) يقتضي إبقاء دلالّتها على ما هي عليه 
ها جاءت BU‏ دل على معان» فلو كانت ye‏ منتفيّة لكان الواحب أن يقال: 


A 


مروا لفظها E‏ اعتقاد أن ee ll‏ أن الله لا 
id u,‏ عليه حقيقة وحيذ فلا کون قد E‏ كما Er‏ 


ولا dee JE‏ ( بلا كيف ) إذ نف الكيف he‏ ليس بنابت لغرٌ y‏ 
UA‏ 


j 


)1( مجموع الفتاوى )£1/0 - (¿Y‏ 


YY Y | | BE 


ae“ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ولا تفسير ها )) . فالمرادٌ به: تفسيرٌ 
الجهمية والمشبهة الذين خاضوا في التمثيل والتكييف. 

وقوله: (( 19359 Wake‏ إلى قائلها )) أي: علم الكيفيّةء وأما المعيى فقد SS‏ 
كلام شيخ الإسلام Sy‏ أئمة السلف في إثباتهم لمعاني vera‏ الصفات. 

ويهذا تتضح مُوافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في إثبات الصفات 
وإجرائها على Lab‏ 

ويتضحٌ أيضا أنه A‏ هم مُوَضّحٌ وشارحٌ لكلامهم؛ كما أن في تقرير هذه 
القاعدة By‏ على من Lael‏ شيخ الإسلام ابن تيمية dl‏ حارج عن منهج 
السلف. 


۳ E O 


de o مه‎ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 
le Witze ig Gta gag GLY‏ ظاهرها ) 


و 


} وجوب! 


إن النصوص الشرعيّة متضافرة 3 الدلالة على هذه القاعدة من قواعد الاستدلال» 


ومن هذه الأدلة: 
قال SENS dew‏ 
ni‏ 01 


a 


جه الدلالة: أن الله كك أحبّرَ في هذه N By SS OL ail of ae SU A‏ 
ولستانهې» a‏ على ما يقتضيه AN‏ من هذا اللسان العربي» وإلا لما كان 
A ae‏ الآيات A‏ يجب 
اا Ll ie‏ تقتضيه ZEN‏ العربية OUT‏ الأسماء والصفات. 

وال تال + آرت یک IAAT‏ الا قد RSC‏ 
af © Ss Ai‏ 

وجه الدلالة: أن الله Gy BE‏ القرآن بالبيان PIO‏ مين 
قال هذ A Ue Cpe pal A‏ 
اللسان العربي» فلو كان الظاهرٌ oi pe‏ للحاء البيان من عند البيّ BE‏ بذلك؛ | Fonte‏ 


140° ar سورة الشعراء آية:‎ O) 


(۲) سورة النحل آية: 514 


m | لا‎ 


em 


A go‏ شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


البيان عن وقت الحاحة غير جائز. 


VE AMA ليده‎ Bi IE ES Y وقال تعالى:‎ 
4 OA ADN SÍ y وقال تعالى:‎ 


2 2 


وحه الدلالة: أن الله ar) «a pon “ah SB‏ على gan‏ ولا 
OS‏ ذلك إلا بفهمه على ما يقتضيه ظاهرٌ اللسان العري» وهو شامل AS‏ الصفات 
وغيرهاء وإلا كيف يجوز م NE‏ بتدبر القرآن أن يراد منا الإعراض عن فهم آيات 
EIER‏ 
فهذه جملة Ze‏ الأدلة الي يكن Ji OF‏ ها على هذه القاعدة by‏ ذلك كث 
وكل هذه الأدلة تدل على وجوب إجراء النصوص على ظاهرهاء Gab‏ بذلك أن 


مستند أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة الكتاب ae‏ 


)0( سورة ص أية: ۲۹ 


۲٤ سورة محمد آية:‎ (Y) 


m لا‎ = 


الفصل الخامس 


قاعدة ' „als‏ صوص الصمّات ما يتبادرإلى الْعقّل السليم 
من المعاني وهو ió‏ بحسب السيّاق, وما يضاف dad‏ الكلام' 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبجث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة 
pots }‏ صوص Jail 11 JLS Lt iba‏ السليم 
من المعاني 209 Css‏ بحسب ad Cal) Lag «¿la‏ الكلام ) 


U‏ كان Y‏ عند أهل السنة والجماعة وجوب joya sj‏ على ظاهرهاء 
ie srl ae, sl del As ar 25‏ 

وقد قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرا واضحاء ويتجلى ذلك من خلال 
عرض Al gl‏ 

MES E‏ ار 
بتلك all‏ ثم قد يكون Kerr‏ » وقد یکون بسيّاق VAS‏ 

وقال- bal Uly (( : ad‏ الظاهر فينبغي أن TO‏ الظاهرً قد يُرَادُ به نفس 
اللفظ؛ لظهُوره ولحي أو لظهُور مَعناهُ U‏ للقلب» وقد يراد به المعيى الذي Talat‏ من 
اللفظ للقلب» ,33.8 به الأمران» ويعلم أن io da, Se‏ الأو vee‏ فقد 
a‏ لشحص أو طائقة ما لا طهر لقره 0 لأسباب تقترن MN‏ 
50 لأسباب تكون عند uy ul‏ لأسباب AI‏ 


وم il‏ هو تعن اللفظ al‏ يدل عليه من غير قرينة: 
انظر: الكليات GY‏ البقاء Art)‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (MOM)‏ 


v4 $ ل‎ 


Al ga‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 
ويعلم أن ظهورَ المعنى من اللفظ Y‏ يكون جرد الوّضع ls AM‏ المفردء بل 
قد يكون 
من جهة SAT a‏ أو الو أو Mais a‏ وقد 358 من جهة se‏ 


ul 


الذي A‏ باللفظ منّ القرائن اللفظيّة والحاليّة ما a‏ هو ظاهر اللفظ عند من N‏ 


. ذلك مجازا‎ Old بجازا إما في القرآن أو مطلقا فلا‎ and من يمن‎ Lily dle 

ويعلم أن وضع اللفظ ls‏ الإفراد قد يخالف as‏ التركيب» بل غالب 
الألفاظ suis‏ )© 

وقال - - : (( WY OB‏ ني كل موضع بحسّب سيّاقه» lay‏ به من 
القرائن اللفظيّة Ay‏ 

y valine’ a باب‎ y فَمَنْ تدر ما‎ yy : A وقال-‎ 


Te لا‎ ed alle) Je ذلك في بَعْضٍ الْمَوَاضع‎ Us 


0 de وه‎ te o 6 E J de Een 4 = ron, eid 2 4 7 ررك‎ 
طردًا للمثبت ونقضا‎ GUS ورد» حتى کون‎ “> La Ju SA کون ذلك‎ 


)\( الحقيقة اللغوية: هي ما أفيد به ما وضع له في أصل اللغة .انظر: المعتمد في أصول الفقه GY‏ الحسين 
المعتزلي )4٠5/7(‏ وشرح الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين (ص )١7١‏ 

(N)‏ الحقيقة العرفية: هي ما صار اللفظ Vio‏ فيها على gall‏ بالعرف لا باللغة» وذلك المعين يكون تارة أعم من 
اللغوي» وتارة أخص» وتارة يكون مبايئًا له» لكن بينهما علاقة استعمل لأحلها . انظر: مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (AV)‏ 

AT الحقيقة الشرعية: هي اللفظ الذي استفيد من الشرع . انظر: إرشاد الفحول للشو كان‎ (N) 

(5) بيان تلبيس الجهمية £o£/0)‏ - £00( وانظر التسعينية Oley (O VU Y)‏ تلبيس الجهمية )30/17 - 
(oY‏ 


(5) مجموع الفتاوى )١4/5(‏ 


de o o. 


(Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


رر ورتا و 38,0 


¿GUN‏ ال وحديث بخصوصه وسيّاقه» ri,‏ من القرآن 


Ya uw 
¢ الخطاب‎ Fale هو‎ GÉN وما دل عليه‎ y) : - وقال- ل‎ 


Ge عر‎ 0 EA 
و‎ 


seat القياس الذي‎ oT المرّاد فليس مُستفادا من‎ Sad mae 


r o RL A e As 
Mii لقا الها من‎ 


y : - 42 وقال-‎ 


وقال- عله GN A NAAA):‏ مور 
ES AE ALO‏ لله في دال السمّوات فَهِوَ JAS‏ 
JU‏ بالاتقاق» وإن US‏ إذا قلنا: y‏ الشمس والقَمَرَ في السّماء pias‏ ذلك فإن 
le SOS‏ بحا قله Ley‏ بعده فهو بحسّب المضّاف as Stalls‏ 

وقال - 4 -: (( والإضافة E‏ 

فقد قرّر شيخ الإسلام dyed “yl‏ هذه ball Sela‏ من قواعد الاستدلال في 
باب الأسماء والصفات تقريرا واضحاء وهذه القاعدة AS‏ للقاعدة الى قبلهاء 


¿SE‏ دلالتها بحسّب المضّاف ا 


“Mo 


ae,‏ )5 إن الظاهر الذي يجب prallen]‏ عليه يعرف Sh‏ من جهّة أفراد 
الكلام» وتارّة من - جهة التركيب. 


(V4 = NA المصدر السابق‎ )١( 

) 7١/5( المصدر السابق‎ (Y) 

(89 - AAN بیان تلبيس الجهمية‎ (N) 
١١ سورة الملك آية:‎ (8) 

(Ace) التدمرية‎ )5( 

)1( بيان تلبيس الجهمية Er‏ 


vv) = | 


da مه‎ mo, 


pal ye‏ شيخ الاسلام ابن تيميي Y‏ السلف 


a,‏ باعتبار أفراد الكلام: أن AS gs‏ بدلالة ألفاظه من 
غير قرِيئة» BEY,‏ في التركيب والسيّاق. 

مثال ذلك: قوله تعالى: +( NETTES‏ 
الوجه على ما يقتضيه اللسّان العري» وهذا القهم gos‏ على فهم الألقاظ. 

وأما المرادُ بمعرفة الظاهر باعتبار التركيب فهو: أن AISI a‏ بحسّب السياق» 


olf,‏ الكلام hard‏ ونا بعدة. 

AS Ob‏ يكون ها معن من ني سياق toil‏ ومعين آخر في سياق 
dy HT‏ سياق الكلام هو الذي Saat‏ المعنى المرّاد. 

ومن المعلوم: أن الله قال A‏ كدير وا اه اول ¿ini‏ 
ia 3‏ ولا y OS‏ إلا لكلام بين المتكلم ¿A‏ به» فاا من َكنم sal‏ 
حمل معان es‏ وم ین مراد منهاء فهذا لا BOs ELSE‏ ولا أذ عل 

فمثلا: لو قال القائل " استوى' ' يحتمل خسة zus‏ وجهاء كان غالطاء فان قول 
القائل: استوى على كذا له by e‏ استوى إلى كذا له معئ» By‏ استو 
ال ا A‏ 
صل به من الصلات» RE‏ الجمع» أو ترك تلك 
O sal‏ 

فظاهرٌ نصوص الصفات ما Slay‏ إلى العَة السليم وهو يختلف بحسّب السياق 


۲۷ سورة الرحمن آية:‎ )١( 
eva ۲۷۷/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


= = خف 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


والتركيب وما يضاف إليه الكلام. 

وعلى هذه القاعدة فليس هناك نص على خلاف ظاهره» بل كما قال شيخ 
OLY!‏ ابن تيمية A‏ وما دل عليه BEI‏ هو ظاهرٌ OA‏ فلا تحتاج 
نصوص الأسماء والصفات إلى تأويل . 

ثم ينبغي أن يُعلم: أن دلالة السياق A‏ في فهم مراد EN‏ كما قال ابن 
لقيم: ( السياق برد إلى ثبين LA‏ وتعين Ju‏ والقطع بعدم احتمال غم 
المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلّق» ee‏ الدلالة. 

وهذا من أعظّم القرائن AN‏ على مراد lS‏ فمن Al‏ غلط في co‏ وغالط 
في (abe‏ 

كما CBs‏ هذه القاعدة: Of‏ الإضافة £58 دلالتها بحسّب المضّاف cad)‏ فإذا 


SS ت :إل شالق‎ ir all a 


Up تكون مناسبّة له» وإذا أضيقت إلى الخالق‎ UB مغلا إذا أضيقت إلى المحلوق‎ A 
يد الخالق كيّد المخلوق أو العكس.‎ NE سبحانه» فلا‎ able aBY تكون‎ 

وخالف هذه القاعدة المعطلة والمشبهة, فأما المعطلة فمخالفتهم للقاعدة من 
جهتين : 

الأولى: أنهم نظرُوا joa‏ أفراد الكلام بقطع all‏ عن سياق الكلام 


)1( مجموع الفتاوى 7٠١/5(‏ ) 
(Y)‏ بدائع الفوائد )١13١54/85(‏ 


N E‏ هف 


جه مد he‏ 


Adal go‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


وتركيبه» كما أهم يُعملُونَ فيها عُقَوهم دون أن يَنظَرُوا لمراد لمتكلم وقصده. 

الثانية: تَرَهَّمُوا من إضافة الصقة لله ما WY OSS‏ بالمخلوق» كما Js‏ ذلك 
أيضا ET‏ 

EN إلى أذهانهم من تُصُوص‎ DL المشبهة‎ Op 
Sel See e 

قال الرازي: yy‏ واعلم: أن النصّوص منّ القرآن Win] USL Y‏ على ظاهرها 


لوجوه : 


7 ve el. ١ >. ep س ل رس‎ 97 ee: 7 E pr 
TR OR ES 
Us Y elas عله‎ LULA cle Lilo cual ll de (ght Be مريت‎ 
j CC 5 
: عاقل...))‎ 


)1( سورة طه آية: 89 


)55 التقديس (ص‎ N 


ri = { 


عه مه de‏ 


Al go‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمنّ السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 


“2 3 


Cil gag al }‏ ما يتبادرإلى العقَّل السليم 
من ii a LA‏ بحسب السياق. A Li Lag‏ الكلام ) 


لقد قرّر أثمّة السلف هذه القاعدة تقريرا واضحاء وممن جاء عنهم الإشارّة إلى 
هذه القاعدة: ۰ 

[ عبد الله بن عباس (74ه)] 

قال عبد الله بن عباس e‏ قوله +[ Of ESCALAS‏ ((عالم بكم 
rs Cal‏ 

[مالك بن أنس (Ya‏ 

وقال الإمام مالك: (( لله de‏ في clon!‏ وعلمة في كل مكان لا De aus Je‏ 


2 7s 


> as % Pee f > 0 eG 7 ey 4 Par SA E 5 
q إلا هو‎ ¿Ro إلا هو‎ A A AN وتلا هذه‎ 


٤ Y BYE» vr: 4 zer ae n>” Y 
VOTEN AS من‎ GIG 


> الحديد: آية‎ (N) 

(VY /0) والشوكان ني فتح القدير‎ (EN) الدر المنثور‎ N 

۷ سورة المحادلة: آية‎ (Y) 

(5) أخرجه عبد الله في السنة )٠١1//1(‏ عن أحمد بن حنبل عن سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع به. ومن 
طريقه أحرحه الآجري في الشريعة )٠١77 VU‏ وابن عبد البر في التمهيد IVA)‏ وصححه شيخ 


الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (rr‏ والألباني في مختصر العلو NE‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


| نعيم بن حماد الخزاعي (۲۲۸ه)] 

وقال الإمام نعيم الخزاعي في قوله + HV) ETE SES‏ عليه 
Me dale Gb‏ 

O) ee 

وقال الإمام أحمد U‏ سل عن رجل أنه قال: إن الله lke‏ وتلا هذه GRAN‏ 


Kur; er INH 


A بآخر الآية ويدَعغون‎ Sede هذا؛‎ ar; قد‎ )) Og Bee aA oder sa 1 


. £ ى سے مومس‎ or XL e»rr [2 S7 5 
فعلمه‎ | ADA DEA ER AS Y وقال في ق:‎ 
(e) 


Jo ade Ja lo الآية‎ ode y a 


cs 59 

(۲) أخرجه ابن بطة في BLY‏ عن شريعة الفرقة الناجية (VENT)‏ عن محمد بن مخلد عن أحمد الرمادي عن 
نعيم به. وسند ابن بطة صحيح 

)7( سورة الحادلة: آية ۷ 

٠١ سورة ق: آية‎ )٤( 

(5) أخرحه ابن بطة في BLY)‏ عن شريعة الفرقة الناحية 11/19( عن أبي طالب به. وأبو طالب هو: أحمد 
ابن حميد المشكان» قال فيه الخطيب كما في تاريخ بغداد yy :)١57/4(‏ صاحب أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» روى عن أحمد مسائل تفرد ياء وكان أحمد يكرمه ويعظمه )) فسند ابن بطة صحيح» وصححه 
الألباني في مختصر العلو (ص١5١)‏ 


cer‏ بحسب Ju Y y al‏ نهم أولوا النص؛ EN‏ ما 33 عليه GE‏ هو ظاهر 
الخطاب. 

[عثمان بن سعيد الدارمي [vA‏ 

وقال الإمام الدارمي - AR‏ - : (( قد علمت أيّها المريسي أن هذه تفاسير 
مقلوبَة حارحَة من كل معقول لا يقبلهُ إلا كل جهولء ELITE‏ 
كلام العرّب UF‏ نعمة iy‏ قلنا لك: أحل» Uy‏ تفسيرها منك أجهل؛ غير أن 
تفسيرٌ ذلك يستبينُ في سيّاق كلام SAN‏ حن لا يُحتاج له من مثلك إلى تفسير» إذا 
قال الرحل: لفلان عندي يد أكافئهُ pl delo‏ کل عالم بالكلام OF‏ يدَ فلان ليست 
A‏ منه موضوعة عند لمتكي وإنما يراد ما النعمّة الي “St‏ عليها» وكذلك إذا 
ney E REEL ee Nac‏ 
ولا عضده. فإنما عى به النصرة i yall‏ والتقوية» فإذا قال: ضربي فلان بيده 
وأعطاي الشيءَ بيده» وكتب لي بيده» استحال OF‏ يُقال: ضربي بنعمته» qlo‏ كل 
¿lo‏ بالكلام dl‏ الي الي بها he pil‏ وها LI‏ وها e de‏ لا النعمة؛ كما قال الله 
تعالى ENG GATT}‏ 4 أي أولي peel ies‏ بدين الله؛ لأن كل الناس 
أولي أيدي وأبصارء فلما Ga‏ هؤلاء الأنياء ما علمَ كل عام أها ليست بالأيدي الج 
يضربُ Ly dl‏ يما لما أن الناس كلهم أولو أيدي وأبصار الي هي AA‏ ولا 
يجوز الكلامُ في آيات الصفات وأحاديث الإثبات هاء ونفي Al‏ عنهاء والإيمان ها 
إلا ما a‏ من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته, والله أعلم Da‏ 


45 سورة ص آية:‎ )١( 


(Yo 1Y Ej 0) نقض عثمان على المريسي‎ (Y) 


ل | ۷ 


a جه‎ 


موافقي شيخ الإسلام ابن ned 7 ed‏ السلف 


E 
E 


قال- a‏ : (( وادعيت أيها المريسي في قول ae‏ 


5 
- 


| . 
& 


Í 


أيهم Shot Kat‏ ريك 4 ay‏ قوله ATE‏ 3 
فادّعيت EN vS of‏ بالقيامة 
بزعمك» وقوله gb 4 A)‏ الله بأمره ze‏ من pla‏ 
ولا ياي هو بنفسه؛ ثم زَعَمت AZAR sad yb gas” cline ol‏ 
الفاغ | OLY fs edles > > Y‏ 
قال كذ الريسن ey de le hel na,‏ کا ple‏ و 
cls) al‏ وقول LE Ula} Gad‏ هو 3 ERS SB sal‏ مرح 
sell‏ لقد ميرت بين ما جمع ال وجَمعْت بين ما مير dl‏ ولا Cot‏ بين هڏين 
في التأويل إلا كل Joe‏ بالكتاب والسنة؛ لأن تأويل کل واحد منهما Oye‏ به في 
سياق القراءة لا dls‏ إلا مثلك» وقد ّت ٠ EIS‏ فن E RIA‏ هال فرق 
عرشه فوق aly cal yer‏ لا Ji‏ قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه» py‏ يَشُكُوا أنه 
حل يوم القيامة ليفصل بين عباده» ويحاسبّهُم وشيبَهُم GEA,‏ السمرات deny‏ 
SA Sy Wy‏ فوقهم E‏ “كما قال الله 


N Pr 
الله‎ SI 


)1( سورة الأنعام آية: ٠١۸‏ 
)1( سورة البقرة آية: ۲٠٠١‏ 
(N)‏ سورة النحل آية: ۲١‏ 
)٤(‏ سورة الحشر آية: ۲ 
)0( سورة الحاقة آية: VV‏ 


ra | ee 


مه مه Le‏ 


pal ye‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


ورسولة BE‏ فلما cd‏ المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء 
من أمور الدنياء yale‏ | يقينا أن ما al‏ الناس من العقوبات إنما هو ojal‏ وعذابه» فقوله 


ee 


on E cla SÓ Y‏ مكره ه من قبل قواعد بنيانهم 
AEA e‏ من HB‏ . فتفسير هذا الإتيان: خرورٌ السقف عليهم من قوقهم؛ 
وقوله Gy‏ آله من A ES‏ مكر هم موقتف و SEN‏ 
a saath ere sn‏ وهم بنو النضير فتفسير الإتيان Oy‏ يهمما: خرورٌ 
Le Sy wee‏ وتفسيرٌ إتيان a‏ يوم القيامة منصوصٌ في الكتاب مُفْسَرٌ قال الله 
تعالى wip}‏ ي ألصور ih WLS E IG NA Ws BE‏ 


PEA en Aare ( EC RA س‎ 
5 32 ISIE « en: واهية‎ oy OS AEN O NI 


Ge هركف‎ LL 0% - ree 01 as CA كو يلزه دور‎ 
هلك‎ Pa إلى‎ 4 Y GE منک‎ A تَعَرضُونٌ لا‎ Buys At Jap دوفهم‎ 

a Sv ie amt See ovr & A va, par (N >/ 7 7s 
لبس فيه» ولا يشتبه على ذي‎ Y فقد فسر الله تعالى المعنيين تفسيرا‎ ¿OL 


407 


عقل» فقال فيما Canal‏ به من العُقُوبات في الدنيا UE TST CA ÍA‏ 
SANG as‏ 4 فحين قال AT‏ 


أهل العلم أن JE Sal‏ من عنده منّ السماء وهو على عرشه» فلما قال Ey‏ 


ooh Aa OS + الآيات الي ذكرنا وقال أيضا‎ | OPA 


)1( سورة الحشر آية: ۲ 
(Y)‏ سورة الحاقة آية: 1١1‏ ۲۹ 


۲۴۹ LJ نا‎ 


som 


Bl ga‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


ois ia اتسار‎ eo HO LS 

a 3p 4 & SANK e at 

ple WE‏ عا Gad‏ الله من الدليل» وما JJG‏ الملائكة يومئذ أن هذا 

إتيان الله بنفسه يوم A‏ اول sale Sule‏ بنفسه» لا يلي ذلك cope So)‏ وأن 
معناه Cale‏ لعن إتيان القو اع لاحتلاف القضيتين. 

EAS AR y JS can al المريسي‎ tal ألا ترى‎ 

sx‏ عندها نفخ الصور pats Y‏ ( السماي ولا ash DÍ‏ ولا حمل العرشء ولا 


os ail de oy ولكن قال:‎ wer? الملك صفا صفاء ولا يوم‎ otal 


di‏ في دنياهم # وا (OZ hoi I‏ 35 الإتيان 
إلى العذاب» Gd‏ بين المعنيين ما رن يمما من الدلائل والتفسير, a Wy‏ كل 
معنى إلى gall‏ الذي pass‏ إليه Massy‏ في سياق IA‏ 

فقد قرّر الإمام الدارمي A‏ أن ena‏ الكلام إنما on‏ في سيّاق كلام 
المتكلم wb Hall LIS OY‏ ایی we, Sy Blew‏ 
Ql‏ :سياف و کی ا io de ag‏ 

كما قر أنه لا ye‏ الكلامٌ في آيات وأحاديث الصفات إلا عا يُعرَفُ au‏ 


Yo سورة الفرقان آية:‎ )١( 

۲٠٠١ سورة البقرة آية:‎ (Y) 

(۳) سورة الفجر آية: YY ١‏ 

۲٠ سورة النحل آية:‎ )٤( 

(5) نقض عثمان على المريسي (ص4١١‏ - (VEY‏ 


a دمه‎ 


موافقي شيخ الإسلام ابن red‏ لأئميّ السلف 


العربية على سياق الكلام وت ركيبه. 


Zz 


ان الإتيان في قول الله تعالی Jae‏ ينظرونَ aes CA 2456 J ES‏ 

Ol ت‎ AEE TY عو الایان في قوله تع‎ CH 
كيبين.‎ Ay a وذلك لاختللاف‎ 

Kar 1) a بن إسحاق بن‎ des] 

وقال الإمام ابن خزعة : (( فالتورٌ وإن كان اسما لله A‏ اسم الور على 
git y jo ll BLA wg iN ae Gl cal am‏ عر do‏ 
OCs‏ 

فقد ALY! a‏ ابن خزعة أن الصفة UB call 0 ¿Já‏ ,4 إذا 
أضيف لله فإنه ليق به وإذا Capel‏ للمخاوق ad dp‏ 

| محمد بن الحسين الآحري [rns‏ 

وقال الإمام الآحري: (( والذي CAG‏ إليه أهل العلم: أن الله SB‏ على عرشه 
فوق ail ser‏ وعلمه A be‏ شيء» قد أحاط ques Al‏ ما لق في السموات 
العلا A‏ وما بينهما وما تحت الثْرىء sol ol‏ وأحفى» whey‏ 

ts‏ الأعين وما تخفي الصدورء a‏ الخطرة والهمّة» cdas y‏ ما تُوَسُوس به النفوس» 
ویرّی» لا عرزب عن Jus 3 a‏ 25 في السموات والأرضين وما بينهن إلا 
وقد أخاط ld le‏ وهو 0 عرشه سبحانه العلي الأعلى؛ تُرفَعٌ إليه أعمال cola!‏ 


١١۸ سورة الأنعام آية:‎ )١( 
۲١ سورة النحل آية:‎ )۲( 
)40/١( كتاب التوحيد‎ m 


41 = ES 


For 


AGA ga‏ شيخ الاسلام ابن pued‏ لأئمت السلف 


وهو Ug lol‏ منَ الملائكة الذين يرفعوها بالليل والنهار 

فإن قال قائل : فأيش معن قوله VENETIEN:‏ 
ETE‏ الآية» الي ما يحتجون ؟ 

قيل له: aly BG le‏ على عرشه das halo‏ هم وبکل شيء من ale‏ 
jal is‏ العلم, والآية J‏ اوها وآخررها على أنه العلم . ٠‏ 


ob‏ قال pu‏ : كيف ؟ 


ye ft, he oe Pete ig zu 7 “4 
Eat AA قيل : قال الله 38 : ألم تر‎ 
NANG ÑO a هو‎ ACES GA هو‎ Y من وى‎ 


(O AR A 
مجميع خحلقه» وهو‎ los ق‎ iu بالعلي‎ Lyn بالعلمء‎ ns ge 
.0) على عرشه» وهذا قول السلمین‎ 

ن الإمام الآحري - هله - أن Kell‏ في هذه الآية مقتضاها العلم؛ السياق» 
إن الله ابا الآية بالعلم وَحَتمَها بالعلم» > وهذا تقريرٌ منه أن walt Cal Jal‏ م بحسب 
یا وما احتف يمن رَائنَ. 

وبعد هذا العرض لأقوال أئمّة السلف يتضح أنهم jalb a‏ النصوص 
one‏ بحسب سياق الكلام وتركيبه» وما يضاف إليه الكلام. 

وخلاصة كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على آمرين: 


)1( سورة المحادلة: آية ۷ 
m‏ الشريعة VU Vi‏ 


vey | um 


A ee 


موافقي شيخ الإسلام ابن red‏ 7 لأئمن السلف 


-١‏ أن ظاهر النصوص هو pa‏ من سياق الكلام وتركيبه. 

؟!- أن ¢ Ed 5 Ley‏ نوع دلالتها بحسب المضاف إليه. 

وقد Gily‏ شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ السلف في أن lb‏ النصوص يكون 
بحسب سياق الكلام وتركيه» فن أذ الدلالة ي JS‏ موضع OS‏ بحسب سباقب وما 
يحض بها من القرائن اللفظية والحالية» OF oh US‏ من َر ما Sy‏ في باب أسماء اله 
تقال los‏ كل all dys of‏ على old‏ الله أن gan‏ صنفات 5 3 am‏ 
المواضع» لا Cory‏ أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث وَرَدَ؛ بل يُنظر في كل آ 


a‏ ن والدلالات. 


N et \ 


وبين of A Lal‏ الإضافة تت Ua ١‏ عقي intl fs‏ إليه. 

20 شيخ الإإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في أن ظاهر re‏ 
الصفات ما Js Y‏ الستليم ry la‏ لف , بحست > السيّاق» وما 
Ole‏ الكلام. 


ver ea = 


عه مه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المبحث الثالث 


الأدلة على قاعدة 
po Landa }‏ ئصوص الصمات مايتبادرإلى Jän‏ السليم 
من المعاني وهوَيَخْتَلف بحسب السيّاق, وما يضاف dell‏ الكلام ) 


َه 


إن الأدلة الدالة على هذه القاعدة كثيرة في الكتاب والسنة» وسأقتضرٌ هنا على 
Yan EE‏ الآيات الدالة على هذه القاعدة: 
DR Bw; ZE soc ae >‏ 

AMIA acs ad BS ES [+ قال تعالى:‎ 
"© 

VOI عل‎ ASIAN ETE SÍ وقال تعالی: ا‎ 

a AE al Naa 
des بلفظ‎ ISS مَن‎ EN EN, 
O jad أن يُتَدَبَّرَ كلامُهُ ولا أن‎ ST منهاء فهذا‎ SE معان‎ 

AAA ated AE (+ وقال تعالى:‎ 


)1( سورة ص آية: ۲۹ 

۲٤ سورة محمد آية:‎ (N) 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۷۷/۱ - (rra‏ 
)2( سورة يوسف آية: ۸۲ 

(5) سورة العنكبوت آية: ٠١‏ 


نا | ۲40 


a... 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


Rai Diy lan 
ما أهلهاء‎ Y في الآية‎ a للف أن‎ OU ker اراق باق ؤت کی اد‎ 
على 23 فأهل القرية هم الذين يُسألون لا المساكن والأبنية.‎ són لدلالة‎ 

وأما الآية الثانية فالمرادٌ بالقرية فيها المساكن؛ UY‏ ذكرت مضافة إلى أهلها. 

وقال تعالى: el‏ 4 

gell U ans ثارة إل‎ aN A Sl E Y أن‎ cay a» 
Y Lali agi, المحلوق تكون مناسيّة له‎ Sy للضافة‎ ag) of فلا تكون اليد كاليد,‎ 
دلالتها بحسب المضاف إليه» وهمذا قال تعالى:‎ de “a 5 فالإضافة‎ ay لائقة‎ KS الخالق‎ 
الثلية مع إثبات السمع‎ Fr فتفى‎ "4 A لسَمِيعٌ‎ ny َء‎ iS ol} 
وهذا 17 على أن إثبات السمع والبصر لله لله يكون على وجه الاختصّاص‎ za, 
والمناسبة.‎ 

bi‏ - بحمد الله - يما Ue Ge‏ من آيات الكتاب العزيز أن ظاهر صوص 
الصففات ما JA E‏ السليم ¿Us‏ وهو يَحَتَلف ب SEN Ley‏ وما 

pOr es 


٠١ سورة الفتح آية:‎ )١( 


١١ سورة الشورى آية:‎ (Y) 


vet لا‎ = 


الفصل السادس 
قاعدة - "الإجماغ حجة في wh‏ الأسماء والصقًات ' 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


o‏ جه لے 


lg‏ شيخ الاسلام ابن تيميي AY‏ السلف 


المبحث الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
dar ed}‏ في CATA hy‏ 


7 he 7 0 At m 3 ور ل‎ 5 4 

إن الإجماع يعد المصدر الثان من مصادر التلقى عند آهل السنة والجماعة» Ss‏ 

به A‏ كما Cis‏ به الأحكام» Uy‏ كان SE AI‏ 93 بعد المصدر 
الأول الكتاب والسنة. 

ثم إن انيح الإسلام ابنَ تيمية قد sl‏ في تقريره لمسائل الاعتقاد على الإجماع» 


Bee 


ds,‏ حجة في باب الأسماء والصفات. 


a 


ويتضح ذلك من خلال عرض آقواله: 

¿e ولا عَمّنْ هو اكير‎ ER الاعتقاد‎ UT ققلت:‎ yy :- a - قال‎ 
OC BY Lil أجمع عليه‎ PES 

وقال - LS) y) a‏ أيضا بالكتاب» والسنة والإجماعء só dl‏ على 
عرشه ٩))‏ 

Go‏ شيخ الإسلام ابن ت تيمية أن منّ الأصّول الي La Sind‏ في باب الأسماء 
والصفات 


La به في باب الأسماء والصفات‎ Bad أن الإجماع‎ seua I 
د‎ of Jo Us gies) dub oe WS صفات‎ du, 


)١51/5( الفتاوى‎ N) 
)٤٥٤/۲( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ (1) 


نا لا ۲4۹ 


اجه مه de‏ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن reo Gral‏ السلف 


صقات yal‏ عن طريق الإجماع. 

والإجماعٌ هو: اتفاق مجتهدي الأمة s‏ على A‏ زل كان ZN‏ فعلا اتفاقا 
كائنا بعد VES‏ 

وهذه القاعدة E FAN‏ عن القاعدة الثانية وهي: "لا So‏ القرآن 
Es‏ في باب الأسماء والصفات", ,0 تحتها؛ وذلك أن of GA Eley!‏ 
بكرن مدا إل ديل من Js IAS PS‏ 
وهذا يقتّضي إثبات شرع GS‏ بعد الب O E‏ 

IA,‏ هذه القاعدّة عن القاعدة الثانية مع كونها de yas‏ تحتها؛ OY‏ الماع 
قد ينعقدٌ مع عَدَم علمتا بالدليل الذي AEA‏ عليه الإجماعٌ» أو cada‏ فيكون الإجماعٌ 

وكذلك JO]‏ : من باب ٠‏ نوع طرق الاستدلال الي A‏ ها أهل السنّة باب 
الأسماء والصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روكلا لوج كط IS , its‏ 
بن لول SS I‏ كلك ى is‏ رقم DY‏ به 


EN 


NN انظر: شرح الكوكب النير لابن النجار الفتوحي‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( والناسُ قد اختلفوا في جواز الإجماع عن olga!‏ وک کر یکن 
بعض المجمعين قال عن اجتهاد» لكن لا يكون bile Gal‏ على جميع لمحتهدين, وما من کم fal‏ أن 
فيه إجماعا إلا gy‏ الأمة من le‏ أن فيه نصاء وحينئذ فالإجماعٌ delo‏ على النصّ )) منهاج السنة 
04/0 

)٠١۹/۲( وشرح الكوكب المنير‎ )۳٤٤/۸( انظر: منهاج السنة‎ (Y) 


Fr 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


JEYS a مَعَ‎ ot دليل‎ Ag Gell dys Gar لم‎ es 
PE المضروية‎ 
iy US ذلك‎ de el q الإخماع‎ Ole 
le As ما‎ ae تَلازْمهَا؛‎ E الحو‎ ae 0 Joti من هذه‎ cs ¿UY 
dl Be الأول‎ DE ds الكَاب ولس وتا‎ dde do 18 الإجْمَاعٌ‎ 
إلا وفيها‎ alle ¿y Ga ولا يود مَسألة‎ dis 5 ¿Ls al, فالكتاب‎ 
0 
(Y 
َع عليه المسلمُون فإنّه يكون مَنصُوصا عن‎ al أن كل ما‎ splat وجب أن‎ 


Called Of كما‎ BE y ll Cale o pole فالمحَالفْ لما أجمع عليه‎ pe] 


2.8 a خالف‎ RN 
وَمنَ المسائل‎ lio y بالإجماع على إثبات أسماء الله‎ de وقد استَدّل السلف‎ 
ea a ree الى اسكدّل‎ 


eins, القرآن‎ Ms 

-r‏ مسألة إثبات رُؤيّة الله py‏ القيامة بالأبصار. 

وغير ذلك من المسائل الي وق عليها Uo Je cil ¿lo‏ قطعيّة على 
اعتبار er‏ الأسماء والصفات. 

UE‏ عليه أن الانحرافات it‏ منَ الطوائف المخالفة لأهل السنة 


(140/44) مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۱۹٤/۱۹( الفتاوى‎ [N 


۲۵١ EE = 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


والجماعة في هذا الباب - باب الأسماء والصفات - لا تقدحٌ في بوت الإجماع؛ إذ 
öl‏ إجماع السلف واقع قبل ظهور «al‏ وعليه فهم Ol a Oe‏ 
النَرَاعَ الحادث بعد إجماع ge elle GS‏ ما يستدل به المحالف: 


Sov ا‎ 


YS de «Jan‏ ولا GD‏ فيه. 
ينبغي أن يُعلّمَ: أنه ل ليس المرادُ يإجماع السلف أن a‏ كل واحد Ga o‏ 

ee E ug ak 0006‏ 
الإسلام ابن تيمية: Doy‏ لرا ae las oral ei‏ رَسُول a‏ هه تقل 
صق لها مو بها قال لها َير رتا فيه ولا شاك في صذق a‏ و 
يفَسَرُوا ما نعلق بالصّمّات منْهًا ولا GH‏ ولا a othe bat‏ ل 
u‏ من OS‏ للقل Re e‏ ذلا جوز الاو على 
as‏ قله sash aly‏ لجَرَيّان ذَلكَ Shit e‏ عَلَى JA‏ 
i 35‏ ما لا يحل OC‏ 

tee Yai yey dus المتكلمين,‎ Je ros هذه القاعدة‎ ¿ia 
يس الاستدلال به على الأمور العلميّة؛‎ ee an بالإجماع على شي‎ 
ee ay 

كما أن كثرا من Jal‏ الكلام جد ع و dl shel Ja‏ وضفانة وخيرها 
على Su‏ من Ley)‏ وهم لا يعرفون في ذلك أقوال Fy dá a‏ 
بعضّها ول يعرفوا سائرّهاء Hid‏ يحكون الإجماعَ ولا يعلَمُونَ N‏ وقول مَن 


)7/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۳۳۸/۱۱( الفتاوی‎ m 


vor = = 


ينازعَهُم من الطوائف المتأخرين: o‏ طائفتين» أو ثلاث» فلا Di‏ ما قال 
yl‏ ذلك اكه بل قد یکو قو الل حارجا عن أقوالهم 0 

ومن ¿ الأمثلة على ذلك: ما حَاء عن أبي JUN‏ الموين حيث قال: CI)‏ 
EN ie E ed n‏ 
gie all,‏ الأمّة ele os ee ER > Page‏ أن ا 
Taf‏ على oh‏ البارئ تعاللى عن قوم )) ”' 


(reir) الفتاوى‎ or انظر:‎ (1) 
VAN 


vor EE نا‎ 


المبحث الثاني 


أقوال السلف في تقرير قاعدة 
| الإجماغ حجة في بَاب الأسمًاء والصمّات ) 


إن Set‏ في أقوال وصنيع أئمة all)‏ الي A‏ عنهم pl Nie‏ في 
باب الأسماء والصفات ¿Y‏ بالإجماع, ¿LY‏ عندهم GES‏ باب الأسماء 
والصفات» رمن هتا “sal gl) “gly‏ بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف؛ إذ 
¿Le y!‏ عندهم ir‏ من AS „ala‏ في باب الأسماء والصفات. 

وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف: 

[أحمد بن محمد بن حنبل [Every‏ 

قال الإمام Aal‏ لما ye Je‏ يقول Gal uf‏ في القرآن تَوَرُعاً:(( ذاكَ شاك و 
seta‏ 

إجماعٌ العلماء والأئمّة المتقدّمين على أن OT all‏ كلام الله غيرٌ خلوق» هذا 20 
الذي ES Gah‏ عليه الشيوح» ft EN Waly‏ كان „als‏ على Gia‏ 

فقد A sal aby! dió‏ على أن القرآن کلام الله غير ٠ ds‏ بالإجماع, 
مناه يذل ‘de‏ أنه of Sa‏ الإجماع حجة في باب الأسماء والصقات. 


Cs 
{= 


[إسحاق بن راهويه (rer)‏ 
وقال الإمام إسحاق بن A)‏ جل - Gay):‏ على العرش استوى» 
ple TEA‏ كل شيء في أسفل N‏ 


)٤٦٠/١( يعلى في طبقات الحنابلة‎ uf أخرجه ابن‎ )١( 


Jar. au‏ الإمام إسحاق 2 على أن اله فوق ple N‏ كل شيء 


N Jal E‏ السابعة بالإجماع» وهذا ما JA‏ على ا Eley!‏ حجة في 


باب الأسماء والصفات. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي - A‏ في رده على من قال: إن الله في کل مكان: ((لقد 
gOS‏ معبودكم إذ كانت هذه o‏ والله JA lef‏ من أن تكون هذه ine‏ 
tbe‏ لكم من أن igi‏ ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق» أو سنة ماضيّة» أو 
إجماع من Sy cla‏ اوا پشيء PEN‏ 

فقد احمّجّ أيضا Ga PLY!‏ على Ll‏ ومن IT,‏ ليس 
عندهم إجماعٌ Ojós‏ به على (asl yoo‏ هذا des Le‏ أن الإجماعَ عنده ASS‏ 3 
باب الأسماء والصفات. 

[E19 SU عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي‎ yl] 

وقال الإمام أبو عمر ae -O Seals‏ - : (( أجمع الل من أهل a]‏ 


)1( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )۲٠١/(‏ والذهبي في العلو )۱١١۸/۲(‏ من 
طريق الخلال قي كتابه السنة عن المروذي عن محمد بن الصباح عن سليمان بن داود به. 

(؟) الرد على الجهمية (ص؟4) 

)1( أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي أبو عمر. كان i‏ للسننء إماماً عارفاً بأصول الديانة» عالي 
الإسناد» ذا هدي وسمت واستقامة. ولد: ee‏ توفي: era‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي 


VAS) 


۲۵٦ | ES 


جه مه اه 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


على OF‏ معن als‏ وهو OP ERE ASG‏ ونحو ذلك من القرآن: أنه علمُه وأن 
Mts e de a de‏ 

فقد احنّجّ SA (UY)‏ جل aor‏ كما Bi‏ الأئمّة قبله بالإججماع في 
الاستدلال به على باب الأسماء والصفات. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد [Ey‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر - جلك - : (ر الله كك لا Lio‏ عند الحماعة Jal‏ 
السنة إلا بما o‏ به نفس أو وَصّف به رسول الله يك » أو أجمعت الأمة عليه 
وليس كمثله شيء فيدرك بقياس» أو pls‏ 

وقال- جلك - : (( ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما ole‏ منصوصا 
في كتاب الله أو AS‏ عن رسُول الله يل أو Gaal‏ عليه الأمة» وما جَاءَ من أخبار 
الآحاد في ذلك كله أو o‏ له q BEY,‏ 

EAU we‏ عبد البر له أن الله يُوصّفُ بما ثبت في الكتاب» ES Lg‏ في 
السنة» ag‏ با انعقَدَ عليه إجماعٌ الأمّة. 

ler) التيمي‎ helo القاسم‎ <i 

وقال أبو القاسم التيمي - A‏ - : (( قال بعض العلماء: الأصول Jo‏ بها 


)1( سورة الحديد آية: ٤‏ 

(؟) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )55٠0/5(‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة 
)١١84/4(‏ والذهي في كتابه العلو للعلي العظيم )٠١٠١/۲(‏ 

(۳) جامع بیان العلم وفضله CAYA/Y)‏ 

)۹۳٤/۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 


لا ل 0¥ 


عه جم de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن Y Arad‏ السلف 


الفرق spel dee‏ القول ف old‏ الله dl alin A‏ 
والقول في الوعيد» والقول في OLY!‏ والقول في القرآن» والقول في JS y. ALY‏ 
على أن الفرقة الناجيّة هو أهل السنة والجماعة Of‏ أحدا لا AS‏ أن الفرقة الناجيّة هي 
BE‏ بدين الله ودين الله الذي IF‏ به AS‏ سنة رسول الله وله » وهم 


© اع . 4 % Gon 34% 4500 € „wre er sr ٤‏ 2 7„ ار 

ds GST LA AN a القائلون: إن الله واحد: +( قاط‎ 
9 ١ 22 » A a 4 = 7 “A et. ı Are ->% >: وح‎ 

COTAS ASA 48 A AN‏ *4”"... فلا 


ER‏ الله le Y)‏ می ئه شنا في كتابه, أو سماة به را de‏ وأجمعت عليه ay‏ أو 
ee a ee a‏ 
- عليه المسلمُون )° . 

فقد SÓ‏ الإمامٌ أبو القاسم لھ أن الله ALYY‏ إلا ما سمّى به نفسّهُ في تابه 
NN ass al ria‏ 
AA‏ عليه المسلمون» فاستدَل بالإجماع في إثبات 
الأسماء والصفات. 

[موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )+ [rr‏ 

وقال الإمام ابن قدامة - Bly (( RG‏ هو قول a‏ أو قول رسوله 
B‏ أو Y‏ 

on‏ - هل - أن الحجة تكون بالإجماع في الأبواب كلها لأنه قد أطلق الإجماع 


١١ الشورى آية:‎ (N) 
)4١١- 1.09/5( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 


(Y)‏ الصراط المستقيم في OL)‏ الحرف القلم (ص۲۲) 


YOA LJ لا‎ 


awe 


al ge‏ شيخ الاسلام ابن Pura‏ ر HAY‏ السلف 


le Sl;‏ معين. 
ومن خلال ما Ge‏ من نقل NET‏ 
بالإجماع في باب ¿Lo Yi‏ والصفات» وأنه „US u le SEN‏ 


4 
ii 


Ub‏ احتجاج أئمة السلف 


وقد واف شيخ الإسلام ابن تيمية أئمّة السلف في تقرير هذه القاعدَة قافر أن 
الإجماع Be‏ في باب le‏ لا يجوز te‏ وأنّهُ من الأصول الي Ja‏ بها في 
Ob‏ الأسماء والصفات» LS‏ على استواء الله على عرشه بإجماع العلماء. 

وهذا تُعلم مُوافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في احتجّاجهم بالإجماع 
في باب الأسماء والصفات» y‏ بريء كل البراءة مما سب إليه من gill‏ والخروج 
عن هديهم. 


۲۵۹ = = 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 


CATAS 


لقد tel‏ على هذه القاعدّة العظيمة من قواعد الاستدلال في باب الأسماء 
والصفات أدلّة كثيرة من الكتاب والسنة» ومن تلك الأدلة ما يلي: 

Sao He 655 VINA ما بين‎ AN BS PAG 
VE arent ات‎ A 

وجه الدلالة: أن PEA‏ على dls‏ غير سبيل المؤمنين» كما SEG‏ على 
قا 0 9 a u e ete Bt ABE teil‏ واو 
مشاقة الرسول ce‏ فإذا حرم الله اتباع غير سبيل المؤمنين» دل ذلك على Sp‏ 
a‏ الإجماعٌ > وذلك شامل لمسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام؛ 
AE ols‏ تعالى : a‏ ع" معطوفة على قوله ala‏ وكلاهما في سياق als b pe‏ 
في علم أصول الفقه: أن الفعل إذا كان في سيّاق ES sr‏ 
الآية óleo‏ شاملة بابي الاعتقاد والأحكام. 

ك رو ¢ 
وقال تعالى: HIG y‏ جا Bei‏ اة وس A Ac‏ الاس ES‏ 


gh IAN‏ چ“ 


٠٠١ سورة النساء آية:‎ )١( 
(MEA) انظر: غمز عيون البصائر للحموي‎ (N) 
Vey سورة البقرة آية:‎ (N) 


vu LJ ا‎ 


وجه مه الله 


audit go‏ شيخ الإسلام ابن Fura‏ لأئمت السلف 


وحه الدلالة: e‏ الله ae de‏ هذه = lod Ace en u‏ 
قود على ,ره كما أذ كلهم iat ask sh‏ سل 
قال O‏ ادبي ls )) Ee‏ ههنا: الخيارٌ ay‏ 


كما يقال: قريش شن أوسّط العرب نسبا وداراء أي: >( Y‏ 

وقال الشيخ السعدي a‏ عند تفسيره ob‏ الآية: (( وف الآية دليل على أن 
Ela‏ هذه الأمة GS‏ قاطعّة» وأهم معصومون عن الخطأ؛ لإطلاق قوله: (US)‏ 
opt‏ اتفاقهُم على الخطأء لم يكونوا وسطاء إلا في بعض y‏ ولقوله: 
E TE Te‏ 


ES 


Mis a a EE 


2 


وقال تعالى: GAUL AS‏ وأو of Ke A‏ 258 في 
OK CY LE A ANSIA Ba II oid‏ 
وجه الاسعدلال + أن الله ينك أمر بالرد إلى الكتاب والسنة في حال ¿E‏ 
(Gul‏ منه أنه إذا لم El o‏ وَحَصَل Y‏ فإنه يكفي ويكون «Bem‏ فتكون 
الآية قد is‏ على > الإجماع . 


وعن ابن عمر yy AE‏ إن الله لا يجمعٌ أمي أو قال AAT‏ 


)1( تفسر القرآن العظيم )154/١(‏ 
AI) (%)‏ 
(N)‏ سورة النساء آية: 8ه 


vw |) [ = 


OE ويك لله مع الجماعة‎ o على‎ ze 
الدلالة: أن البى هله فى جميع وجوه الضلالة عن مجموع الأمة» فيكون‎ a 


£ 
کی 
- 


ححّة فيب LA‏ وقوله: "ضلالة" نكرة في سياق As AN‏ مسائل 
الاعتقاد وغيرها. 


¿la‏ الأمة 


سر سس سا 


N و‎ a aio 1 7 gh Fe 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(( فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على‎ 
"als 
في باب الأسماء والصفات»‎ E فهذه النصوص‎ 


pd 


gay LS‏ بالإجماع في SN‏ به في باب الأسماء والصفات. 


/ 


)1( أحرجه الترمذي في جامعه OLS‏ الفتن عن رسول الله BB‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة ZEN‏ 
7 آوقال: yy‏ هذا حديث غريب من هذا الوحه )). والحاكم في المستدرك كتاب العلم )١١8/١(‏ 
من طرق عن المعتمر بن سليمان عن سليمان Gull‏ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 
وفيه سليمان gl‏ قال فيه ابن حجر في التقريب VIA JO)‏ ((ضعيف)). 
وقد تابعه سليمان بن طرخان» فيما أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة )١١4/١(‏ 
وسنده حسن. وسليمان بن طرخان ثقة. فالحديث ممجموع طرقه حسن وقد صححه GUY)‏ في تعليقه 
على سنن الترمذي ح 7١17‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (01/18) 


rar = E] 


الفصل السابع 
قاعدة - "الفطرالسليمَة موافقة لما جاءت به 


الشريعة من Lass) OL!‏ الله وصقاته ' 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : أفوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


| مبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} الفطر السليمة موافقَة لما جاءت به الشريعة 
من إثبات أسماءِ الله وصفاته ) 


إن Ge‏ القواعد الي قرّرها Jal sf‏ السنة والجماعة Y‏ بالفطرة السليمة 
في باب الأسماء والصفات على سبيل GT, SLAY‏ مُوَافقَة لما حَاءت به الشريعّة في 
هذا الباب» فإن الشريعة A‏ للفطرة السليمّة» مُوافقة ها فيما y AEST‏ بيان 
شيخ الإسلام ابن تيمية ذه القاعدّة Ub oly By‏ وهذه UBT‏ في ذلك: 

قال - طلم - : (( فالفطرة ES‏ بالفطرّة ال a‏ الفطرة تل الأمر 
مجان aad aay hy‏ وفلف ا ل Va‏ 

Ber), و‎ Ge / 1 5 2 a 8 

وقال- A‏ : (( والله قد فطر العباد - عريهم وعجمهم- على أنهم إذا دعوا 
ty 3 ur wi, sto a v2‏ م Y Of‏ 
الله توب ت قلوبهم إلى العلو» ولا ES ga‏ 

وقال- A‏ - : (( فإن الله ls Zi‏ على الحق» Pe‏ بُعثوا بتكميل الفطرة 
Cie, qr wn, >. ae‏ 
وتقريرها Y‏ بتحويل الفطرة وتعييرها )) 

-Ju,‏ لف ob yy):‏ الله le Ge lay alan‏ على ei‏ و كمل 
ad A‏ 2 - ر وو Pr‏ ور و gd, 1 er‏ 
فطرئهم بالنبوة» واصطفى من الملائكة رسلا ومن (all‏ 


)45/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(103 Joy) المصدر السابق‎ (Y) 
(VV /0) الفتاوى‎ (N) 


vv ا‎ im 


de مه‎ ..o, 


موافقت شيخ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


سي يي 6 


Ale نكن يلوا‎ Ss 7b ae oie انه‎ : USA 15 
(0) E sve is (PSS ما لم‎ A ns ar 2 ifs PELEA AES i S35 Ext 
y Bey 
RETTEN 
به الرسل لا‎ AL al الفطريّة‎ ill ( : 4 وقال-‎ 
Mm. 
تخالفه))‎ 
منَ الجهميّة وغيرهم‎ GY في هذه‎ A وهؤلاء‎ (( : a وقال-‎ 
فطرة لله‎ oss sl 35 MAR ایو‎ Ge pd OS A 
is عباده على افر الي‎ ala والله سبحانه وتعالى‎ ca OLS neg تعالى)‎ 
بالف رة المكملة‎ Gh By alll OS Jaf iy ME 
وقوامهم‎ = I aaa: 5 
EME as e 
ابن تيمية هذه القاعدة الحليلة) وهذه‎ len وما تقدّمٌ من نقل يتبين‎ 
EE وهي:‎ Es أصلا عظيما‎ A Bla 
مع الشمس»‎ al الفطرة مع الشريعة مَل ضوء‎ J به الشريعة» فإن‎ ele مُوَافقة لما‎ 
بُعنُوا بتكميل الفطرة لا يتَحويلها وتغييرها.‎ Jos 
SEN U cate de Ai at أما ف‎ cau SB at Claw فاد‎ 


)1( سورة البقرة آية: ٠١١‏ 

(Y)‏ ضابط التأويل ضمن جامع المسائل (ص15) 

)١77/1( درء تعارض العقل والنقل‎ (N) 

)٤(‏ بيان تلبيس الحهمية CEVI/T)‏ وانظر الفتوى الحموية الكبرى (ص۲۱۹ - ۳۲۳) ومجموع الفتاوى 
(vn)‏ وقاعدة في المحبة (ص57١)‏ وجامع الرسائل (A9/Y)‏ 


إلا بالشرعء فهنا i‏ الشريعة لتكميل Dune‏ 

ومعنى الفطرة هو: ما IS‏ الله عليه Ge Stall‏ الإقرار به» وبأسمائه وصفاته» Ny‏ 
(al‏ الأعلى. 

as بالخالق وعبته» وَمُوجبات الفطرة ومقتضاها‎ Gi Sy! E الفطرة‎ (na 
lados قطن‎ se 

فغلم 8 ذلك Sad Of‏ السليمة 051 } Wu ua ls‏ كانت ¿ás‏ 
بالصّانع عابدة له. خلافا لمن Go Ge}‏ الفرّق المنحرقة أن المولود ra Uy‏ لا 
یعرف توحیدا ولا شركا. ۰ 

EEES  :هلوقب الله‎ GS وقد‎ 

وكذلك نبيه BB‏ بتصّ الحديث الذي قال فيه: y)‏ ما من موود إلا يولد على 
MM‏ ل a‏ (( 00 
A ie‏ 
والإقرار به» بمعين: أن ذلك 2 فطرتهم ea 1 baaa,‏ ذا 
يحصّل ما يعوقهاء فحصولَةُ فيهم GY‏ على وُحُود شرط» بل على انتفاء مانع» Me,‏ 
AE AT‏ بل ذَكَرَ ما Aig‏ مُوجبها. © ٠‏ 


(TAL ۳۸۳/۸( انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النائز باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي 
الإسلام ٠١١۹ (IN)‏ ومسلم في كتاب القدر باب معن كل مولود يولد على الفطرة» وحكم 
موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين )0 ۷٠١ (VV OV‏ 

(۴) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (454/8) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العر ( ص۸۳ — (At‏ 


de e. ee, 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن rd‏ لأئمنّ السلف 


és و‎ wp. ae 8 2 a ek 
(ركل مولود يولد على الفطرة )) ليس المرادُ به أنه حين‎ : BE ومعلومٌ أن قوله‎ 
set A 5 \ 


dal ay’,‏ يكون عارفا بالله مُوَحّدا له بحيث Ji‏ ذلك فان الله يقول : پر وال 


„nr 
IQ? 


NR 4 EE OME NE 
الفطرة‎ of على الفطرة تقتضي‎ By الطفل ليس عنده معرفة ؟هذا الأمرء ولكن‎ 
a aa alla al 
galt Cle a af ge a, RO L Ld Gey Wi, معرقتها‎ 
© بحسبه.‎ all ودفع‎ 

وبعد توضيح معنى N‏ وبيان foo J OF‏ جاؤوا بتكميلها وتقريرها Sl‏ 
هنا بعض المسائل التي استَّدَل عليها أهل السنة والجماعة بالفطرة, ومن أهمها : عَلَوُ 
الله az,‏ فإن القلوب مفطورّة على هذاء 34 بي 5 إذا oat fe,‏ أ 
رْلَتْ يهم شدَة رَفعُوا وجوههم إلى السماي يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. 

وبعد تقرير ما سبق يضح لنا أن عقيدة السلّف هي العقيدةٌ الصّحيحَةٌ الموافقة 

1 الك fia, 2G‏ وأما الفرّق الخال غل العاف م O‏ والمعتزلة 
وغيرهم» WE ARE‏ للفطرة مُناقضةٌ ها؛ وذلك لتغييرهم الفطرة وتحريفها. 

ومن أمثلة تحريفهم للفطرة وتغييرها: pos‏ أن الله ني كل مكان» وهذا Calle‏ 
ما SLi‏ الله عليه SU‏ من e‏ حل وعلا. ْ 

انلف guar! Jb dp‏ | عاق الممطلة هذه القاعدّة فيما SSG‏ المعطلة من OUT‏ 


)1( سورة النحل آية: VA‏ 
(Y)‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (450/48 -£11( 


۷۰ EE لقا‎ 


الصفات» وجَعَلُوا الفطرة الي لم Bd‏ إحدى طرق الاستدلال الي JS‏ مماعلى 
إثبات الصمّات ف الحملة» فن Shah‏ درك الكمال la‏ لله غللا من bo‏ الإجمال» 
ومع ذلك فهي لا تُستّغني عن الوّحي؛ فإن معرفة الكمال على وه التفصيل بما 
Lg‏ فيه على الرسّل. 
واحتجاجٌ fal‏ السنة والجماعة بالفطرة السليمة هو من باب نوع الأدلة الي 
is af‏ أهل ya‏ الجماعة باب الأسماء و das y cli‏ 5 الدلائل في باب 
و اذوب “a Lalo q WE U ab Sg gle JAE‏ , 
وقد نازع a‏ السنة المتكلّمُون ٤‏ أصل معرفة لله وأسمائه وصفاته هل هي 
ضرورة في قلب العبد فطرية أو ا A,‏ 
فذهب كنيرٌ من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم منَ الطوائف 
al‏ إلا باكر O‏ 
قال أبو المعالي المويئ: OB yy‏ قيل: ما الدليل على fal hy‏ والاستدلال من 
حهة الشرع؟ قلنا: أجمعت ÚS‏ على وحوب مُعرفة is!‏ تعال» ou‏ بالعقل أنه 
E y‏ لوصول إلى اكتساب المعارف e Y‏ وما Y‏ الواحب إلا به 


Y 
(Ely فهو‎ 


ey‏ هذه المسألة: SB‏ واحب على cd‏ فالذين قالوا بأن 
المعرقة لا تحصل AL Y‏ واحب على المكلف: 
- فمنهم من قال: أول واحب النظَرُ الصحيح الْمُفضي إلى العلم بحدوث العَالّم. 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية or rer‏ 
N‏ الإرشاد (ص١١)‏ 


JA) | = 


His ie =‏ واحب القَصِدُ إلى ED‏ الصحيح. 

- وقالت طائفة ثالثة: OY‏ واحب الشك. 

- وقالت طائفة رابعة: USI‏ واحب المعرقة بالله. 

E‏ بينهم لفظيء Oy‏ النظر وجوب ؛ claw‏ من باب ما لا يتم 
الواحبُ إلا به فهو oly‏ وال وا وجرت الاه فال واحب وحوب 


N 


2 


EN 


الوسائل هو CED‏ وول واحب وجحوب المقاصد هو المعرفة. 
وأما من يقول: أوّل هو لقص a‏ النظر» فهو أيضا نزاعهُ لفظي» 

Klaren Klo‏ بالإرادة. 

Sb Sau OY نزاعة لفظيٌ؛‎ mi a pet وكذلك مق قال: اول‎ 
Ode i حال‎ ga للعلم» » فلا‎ 

فإثبات الصانع DY‏ عند المتكلمين O Y‏ 

والمقصودٌ بالنظر: هو Ei‏ 3 الأعراض» وأنها لازمة للأجحسام» فيمتنع y‏ > 
اا 

da slat الأحسام وأنّها‎ Sy الصانع لا يمكن عندهم إلا بإثبات‎ oer 
ثم إن هذه‎ a هي الصفات» كالحركة والسكون والاحتماع‎ aw 
وما لا يخلو م من الوادت فهو حادث» فاحتاحُوا في هذه‎ ba AS 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل (vor/v)‏ 
(Y)‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (EV A/V)‏ 
(۳) المواقف للإيجي AN‏ 

ray انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


A =‏ ذف 


عه مه a‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


الطريق إلى إثبات الأعراض أولاء ثم إثبات لزومها للجحسم.”) 

نم إفهم ربوا على مسألة إيجابهم BN‏ على المكلفين: احتلافهم في حكم التقليد 
في العقائد» وحاصل الخلاف فيه عندهم على أقوال منها: 

AP Cater (lal) عدمٌ صحّة إعان‎ -\ 

colas 6 رر‎ pall Thal a GIS الا‎ zu lil ¿Las Y y 

Oy -*‏ من OTN a‏ والسنة AS ial fo Medal‏ 
ذلك لم يصح إعالةُ لعدم ol‏ الخطأ على غير المعصوم. 1 

-٤‏ الاكتفاء به من غير عصيان مطلقاً» Ssh OY‏ شرط JUS‏ فمن كان فيه 
hl‏ انر وم بطر Saw‏ ,© 

وهذه الأقوال ¿PLA‏ كلها Ki u‏ على جدار قد انقض وهو أن المعرقة نظرية 


لا فطريّة. 
والقول Eos Bl Ob‏ لا a‏ هو في الأصل معروفت عن ze‏ وإغا قال 
من قال من الأشعريّة موافقة هم فالقول Ley‏ بقية ية بق قيس في اللذهب الأشعري من 


O grit, db creer a) sald ci pal NA‏ أن Br sous‏ ما كان pes‏ من العُلُوم 
الضرورية» وليس ÍA‏ على الناس هو قول الأشعريّة كلهم.9) 


ri انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

A وقال البيجوري (ص‎ )15 - Ir) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري‎ (y) 
.)) عاص إن قدرٌ على النظرء وغير عاص إن لم يقدر على النظر‎ go ((والأصح أنه‎ 

[فة قال القاضي عبد الحبار : (( فإن قيل: J J3 te & tha of or de Le U Ja‏ النظرٌ 
والتفكيرٌ في طريق معرفة الله تعالى ( المختصر في أصول الدين في ضمن رسائل العدل والتوحيد 
(MA Je)‏ 00 

)£( انظر: درء تعارض العقل والنقل (£-V/V)‏ 


vv ) = 


em 


موافقتّ شيخ الاسلام ابن rre‏ لأئمنّ السلف 


والصحيح أن معرقّة الله Se‏ أن تقَعَ ضرورةء ويمكن أن BU All‏ عند 
بعض الناس» وهو قول جمهور طوائف المسلمين. فالإقرارٌ والاعتراف بالخالق فطري 
ee‏ 
يحتاج إلى BF‏ تحصل له به المعرفة» وهذا قول جمهور "al‏ 

كما أن الصحيح في مسالة Y‏ واجب على AAS‏ ان اول واجب على 
المكلّف هو: الشهادتانء El E Ob‏ أحدا من الخلق إلى Yo ela po‏ 
ان SA‏ إثبات الصانع» بل أول ما ptes‏ إليه الشهادتان» وبذلك أمر e‏ أصحابه 
٠ =‏ كما قال في الحديث pel‏ عَن مُعاذ بن oe‏ ف لما Be‏ إلى اليمن: a)‏ 

Ks oh الله‎ Y أن لآ لله‎ sy A eels tS من اَهَل‎ Og 
عن الب َل موافقة هذا.‎ ee سائر‎ easy © a 

وهذا ما (pail‏ عليه cl A‏ وعلماء المسلمين, فإهم مُحمعُونَ على ما he‏ 
بالاضطرارٍ من دين الرسول ذل أن كل كافر فإنه FY‏ إلى الشهادَيْنِ» سواء كان 
A ok ita aie sie te SSL‏ 
ذلك ©) 

وقد جاءت لفظةٌ في حديث معاذ E ade‏ بها من قال: JO‏ واحب هو 


)85 4/17( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)۳۲۸/۱۰۹( جمحموع الفتاوی‎ (N 

١١١ ECT 2) أحرجه مسلم في كتاب الإبمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ (Y) 
(Y - VA) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


wi | = 


a. o. 


مواففقي شيخ الإسلام ابن AY rue‏ السلف 


OC BB فإذا‎ (( BIS وهي‎ CBI 

والجواب عن هذا: ما SÓ‏ الحافظ ابن حجر حيث قال: (( وقوله: ((فإذا 
عرفوا الله )) أي: A Le‏ بالمعرفة: الإقرارٌ O (Esas y‏ 

Uy‏ ينبغي أن sly‏ أن pala‏ ا رو ۾ إذا I 3 ale‏ الصّلاة؛ 
US‏ قال النبي 88 (( مروا أولاد كم بالصّلاة MESA 2) ry‏ 

فلا یجب على وليه DO‏ حینئذ بتجديد GS‏ وف کان IN‏ 
ct Spell ger 5 SE,‏ لك سبق وُحُوب الصّلاة» لكن هُوَ 
eS]‏ هَذَا Coll‏ قبل ذلك: ob as Gly call, Gl‏ نفس الإسلام ee‏ 
SO‏ 


)\( 2 = البحاري في كتاب التوحيد باب ما cle‏ في دعاء e iil‏ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(VY V2)‏ ۷۳۷۲ 

)٤۳٤/۱۳( الباري‎ (N 

3 guy قال‎ (£%0z(AY 2) الغلام بالصلاة‎ PR جه ابو داود في سننه كتاب الصلاة باب من‎ ol (N 
)) تعليقه على السنن بنفس الرقم والصفحة: (( حسن صحيح‎ 

)١7/8( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


vo LJ ا‎ 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} الفطر السليمة موافقة لما Oslo‏ به 
الشريعة من gal LS)‏ الله وصفاته ) 


عد بيان تقرير شيخ الإسلام ابن ية لقاعدة الفطرق» y‏ هذا البحث 
أقوال أئمّة السلف في تقرير هذه القاعدة؛ Ze‏ التوافق بينَ شيخ الإسلام ابن تيمية 
vo‏ السلف في هذا الباب» وفيما يلي عرض لأقوالهم: 
[يزيد بن هارون الواسطي [vst‏ 
قال الإمام يزيد بن هارون“ - جل - : (( من زعم أن TEEN‏ 


Ge قلوب العامة فهو‎ E O غل حلاف ما‎ YO EE 


)1( هو: يزيد بن هارون بن زاذي الواسطي We yf‏ قال ابن حبان: ((كان من خيار عباد الله تعالى ممن 
bie‏ حديثه)) . ولد: 1117ه توفي: 5١٠ه‏ انظر: تمذیب التهذيب لابن حجر )٤١١١٤۳۳/٤(‏ 

(Y)‏ سورة ab‏ آية: ه 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على قول الإمام يزيد كما في احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 
Ms)‏ (( والذي تقَرَّر في قلوب العامة هو ما ILS‏ الله عليه الخليقة من توحُهها إلى ريما عند 
النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العو لا يلتفت an‏ ولا يسرة من غير موقف وقفهم 
الله عليه ولكن فطرة الله الي Glas‏ الناس عليها )). 

(11 ol) وذكره الذهمي في العرش‎ (A) »)۱۲۳/۱( أحرجه عبد الله في السنة‎ )٤( 
من طريق عباس العنبري عن شاذ بن ى عن يزيد بن هارون به.‎ )٠١71/7(ولعلاو‎ 
معت أحمد قيل له: شاذ-‎ yy :)١41/5( قال عنه أبو داود كما في تمذيب التهذيب‎ ot وفيه شاذ بن‎ 


عه هه be‏ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فقد قرّر الإمامُ يزيد ب ea Bye,‏ قر به il‏ 
jay ud‏ :زات E NM as lor‏ لل ae‏ 
بل هي مفطورةٌ على ذلك ور كاله de‏ ثيل RN‏ ا EA da ja‏ 
fein,‏ ما Sua a‏ فيس أن لله علو خاصا وهو Beet‏ على PAN‏ 

[av Vd) الله بن مسلم بن قتيبة‎ Le] 


Ey: - Pas قي‎ ool LW J, 


2 


NR A eae Sel 
E io 
الخائي‎ pple عليه‎ LE وما‎ dos هؤلاء جوا إلى‎ UT ولو‎ . 

سبحانه» لعَلمُوا أن الله هو العليء وهو الأعلى» وهو بالمكان الرفيع؛ Da ils‏ يد 
الذكر تسمُو coy‏ والأيدي تُرفع بالدعاء إليه». .. MI‏ كلها - عربيها 
تقول: إن الله ني السماء EE SL‏ على Jas dy a bb‏ عن ذلك pall‏ 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد [otra‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر- جل - : (( ومن BH‏ أيضا في BET‏ على al‏ 


-ابن يجيى؟ قال: عرفته» وذكره بخير )». 
وقد تابعه أحمد بن محمد المروزي فيما أخرجه ابن بطة في ¿Y (110/14) BLY)‏ .مجموع طرقه 
مع 

)1( هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد. قال السّلفي: y)‏ ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة )» 
ولد: ۲۱۳ ES ETS‏ انظر: سير اعلام النبلاء NN‏ 

(۲) سورة فاطر آية: ٠١‏ 


)1( تأويل مختلف الحديث ( ص٤۳۹‏ - (Mao‏ 


با لا YVA‏ 


de ro oe 


abl y‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فوق E ll‏ أن Ga‏ أجمعين من لع وعدم إذا pes‏ مم أمنٌ أو 
رلت مم eee ad‏ وحوههم إلى السماءء re) Ori‏ تبارك وتعالى» lia y‏ 
أشهرٌ وأعرّف عند الخاصة والعامة من of‏ یحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ ay‏ 


0 


pla ولا أنكرة عليهم‎ AST لم بوبم عليه‎ a 

فقد EI‏ الإمامان ابن قتيبة Gy‏ عبد البر بالفطرّة السليمّة على Ye‏ الله SE‏ 
EE‏ وم يُنقَلُوا عنها بالتعليم» لعلمُوا أن الله هو 
e‏ الأعلى كه يها أن AN‏ والعَحَم إذا كربهم Al‏ رَفعُوا وُحُوهَهُم إلى السمّاءء 
يَستَغيُونَ ربهم تبارك وتعالى؛ Y‏ اضطرارٌ Se‏ قلوبهم. 

EN هو‎ (Cp عن ذلك‎ dE في قوله: ((ولم‎ le HS ابن‎ 3145 
كما في‎ EEN eal, ics الفطرة‎ po cat الكتاب‎ ola المحالف‎ E E 
)) أو يمحسّانه‎ ala أو‎ al 8), ¡GÚN الحديث‎ 

بناء على ما dis ge‏ م من أقوال de BEREIT‏ ترون أن الفطرة 
sae LA‏ ف في باب الأسماء والصفات. 

Le;‏ كلام السلف في هذه القاعدة يدور على أمرين: 

LA ا ليا يق‎ ola 

ley! ها في إثبات الأسماء والصفّات من حيث‎ ¿o السليمة‎ as ol-y 

وقد Cail y‏ شيخ الإسلام ا ا اف A‏ وع أن 
Saal‏ السليمة موافقة dy Warmed ZU Ar a a‏ ,2 
rd‏ 


are التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


۲۷۹ mue = 


eu 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


A 4‏ 
وتعالى Gl‏ عباده de‏ الي فطرهم عليها. 
وسن أن صلاح العباد وَقوامَهُم يم بالفطرة المكملة بالشرْعة A‏ 
كما as‏ على ما له عليه أئمة السلّف في BEE‏ 


3 مع - 


العباد على agit‏ إذا دَعَوَا الله as ILE:‏ ولا ai‏ تحت e‏ 
وبعد هذا البيان ين ما Se‏ أقوال asi‏ السلف هو ما أفاده كلام 


شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكون بحمد الله مُرافقا لهم مُهِعّديا مديهم ÍA‏ لأقوالهم. 


da o mm. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


المبحث الثالث 


الأدلة على قاعدة 
} الفطر السليمة موافقة لما جاءت به 
الشريعة من CL‏ أسماء الله وصفاته { 


كما هو شان Jal‏ السنة BUH,‏ دائما Silbe‏ في جميع ما Esla‏ من 
قواعدٌ في باب الأسماء والصفات وغيره على نصوص الكتاب والسنة» وقد دلت على 
هذه القاعدّة أدلة ¿y‏ الكتاب والسنة» ally‏ هنا على ذكر بعض الأدلة من السنة 
في تقرير هذه القاعدة: 0 1 
عن Gf‏ هريرة bb‏ قال قال رسول الله كل (( ما من مولود yy)‏ على الفطرة» 
a 8‏ أو cra‏ أو يمجسانه كما Abs‏ البهيمّة ميمّة cles‏ هل Ojal‏ 


rr Ae - 


فيها من ] جَدعَاء؟ )). ثم يقول أبو هريرة ضيه EE‏ فطرت آله الى فطر 
m O¢ Sf HE O‏ 
وجه الدلالة: أن 31 بالفطرة في هذا الحديث هو فطرة الإسلام» وهذه a‏ 
Lo phy aid‏ لدين الإسلام» ولعرفة الخالق › ومعرفة أسمائه q‏ والإقرار Pa‏ 
Js er Y‏ على إدراك صفات الله على Sey) try‏ والشريعة جاءت ALS‏ 
add‏ 


N 


)1( سورة الروم آية: Ye‏ 
(Y)‏ تقدم تخريجه ۱۹۸ 
(N)‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۷۳/۸) 


wen 


dial ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


PN er الحكم السلمي‎ BETT 
من‎ ku و‎ Galt قد ذهب بشاة من‎ N 56 يوم‎ Cols فاط‎ Mi 
ا ولأ عم كا‎ Ke YSSio Si sid oF اس‎ eN 


va sí 


علي 1 يا رَسول الله فلا أعتقهاء قال: ان ms‏ 


قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: a 00 of‏ قال Er RE gest:‏ 
وجه الدلالة: أن البيّ كل أقرَ ا جارية gh‏ ها Eo US cota‏ له بالفطرة الي 
Ze‏ له عليها Ske‏ عند AIS‏ ال ها بقوله: y)‏ أين الله (( فأحابت: في السماء. 


6 سب As‏ دلالة النصوص e‏ القاعدة من قواعد باب 
الاستدلال» Ol‏ الكتاب والسنّة قد Je U3‏ أن اة السليمة موافقة u‏ چا ay‏ 


ob] e dy a‏ أسماء لله وصفاته. 


)1( الحوانية: موضع بقرب al‏ في شماللي المدينة. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (VU)‏ 
ar el (N)‏ مسلم في AS‏ المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 


1134 ح)١١8ص(‎ 


YAY = E 


الفصل الثامن 


قاعدة- كل ما pl dy nal‏ من صفات pad Y JUS‏ فيها GIADA‏ 
أولى بها , 

وکل ما ينز َه عنه Al‏ من صفات ald‏ لاكَمَالَ فيها فالخالق eel‏ 
بِالتَنَرْهِ عنها' 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
ا مبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


em 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
كل Cina!‏ به gat!‏ من ad Y JAS Alien‏ فيها cl GIAN‏ بهاء 
os 2 ae‏ افد E AA SS N E‏ 
JS‏ ما ينزه عنه المخلوق من صفات نقص Y‏ كمال فيها فالخالق أولى بالتنزه عنها ) 


بعد ذكر القواعد المتعلقة بالكتاب y‏ والإجماع hall,‏ في في الفصول السابقة 
أحتم هذه الفصول المتعلقة y‏ بقواعد الاستدلال في باب الأسماء un‏ بذكر الأدلة 
العقليّة في هذا الباب. 

ES‏ الأدلة ¿la‏ قد Ja‏ عليها الشرعٌ؛ إذ لا يجوز الاعتمّادُ على Jal‏ وحده 
SR‏ ومن تلك القواعد ASE‏ 
هذا الباب - باب الأسماء والصفات — هذه القاعدّة» وقد يها شيخ الإسلام ابن 
تيمية غايّة البيان» ay Tis:‏ لأقواله: 

قال - te‏ - : رر ولا کان القیا a le of sand OAS‏ کان 


UV ۳۲۲/۷( قال شيخ الإسلام ابن تيمية اي درء تعارض العقل والنقل توضيحا للقياس الكلي‎ )١( 

((وا لقصو هنا التنبية على أن کل واحد من قياس Jia‏ والشمول rs‏ أمرا US‏ مطلقا بواسطته 

Las‏ العلم بالمعيّنات الوجودة في الخارج» ثم قد يكونَ العم بتلك المعينات LE‏ عن ذينك القياسين» 

2 الذي لا نظي له لا ¿Le‏ لا هذا القياس ولا بهذا (AG‏ وقد تكون الكلية Kates‏ فالقياسُ لا 

يُحصّل بنفسه العلم بالمعينات» وقد لا يحصل العلم به مطلقاء وقد يكون GS‏ الانتقاض» SHE‏ 

النصوص النبوية UB‏ لا تكون إلا حقاء وهي od‏ عن المعينات على ما هي عليه. وأعظم المطالب العلم 

ail‏ تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره lia, aby‏ كله Js Y‏ خصائصه لا بقياس الشمول ولا 

بقياس التمثيل» فإن الله تعالى لا مثل له GUS‏ به ولا LOA‏ هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
(as‏ ْ 0 


a... 


موافقي شيخ الاسلام ابن Arad‏ لأئمت السلف 


cols «le الله‎ bi, a 5 oe : ات‎ As EN EE a Su 


oon 8 NN‏ في a ogi ot‏ قياس U Pr‏ القاس الذي 

U الي‎ ws allt من‎ egos de Cay اله ما‎ Seth de ذل‎ 

كمال Jf A gd Ned‏ بتنزيهه عن ذلك وما C5‏ للْمَخْنُوق من الْكَمَال 
الذي ا قصّ فيه pial MIS‏ ؛ وَالْقدْرَة: فالخالق e‏ بذّلك Oe; ie‏ 


A‏ ل ل 


وقال- dh‏ - : (( والله سبحانه لا Ji Of gS‏ في ذاته وصفاته dy‏ 
قياس التمثيل الذي يستوي als al Bl‏ سبحانه لا مثل له ولا القاس الشمولي الكلي 
الذي يستوي أفرادة فإنه لا يُسَاوِيه = من الأشياء في أمر Ge‏ الأمورء Ue‏ 
يُستَعملُ قياس TN‏ مثل ÓN‏ به غيرة من صفًات الكَمّال التي لا 
تقص فبها بوجه من الوجُوه فهو Sl‏ به y‏ عن غيره من صقات النقص فهو 
I‏ بتنزيهه O (des‏ 

وقال- 2% - : y‏ العلم Ay‏ لا يجوز Jain of‏ فيه بقياس DJ‏ يستوي 


„gr Bae 


فيه الأصل ¿Ay‏ ولا rät‏ فر “اهدري أفرادة؛ ob‏ الله Sue‏ ته وتَعَالى a‏ 


)\( مجموع الفتاوى )48/١(‏ 

(۲) شرح الأصبهانية )19450( 

(۳) قياس التمثيل: هو الحكم على جزئي عا حكم به على غيره. انظر: الكليات للكفوي (VV V2)‏ 

)٤(‏ قياس الشمول: هو المعروف عند المناطقة بالقياس الاقتراني كما ذكر ذلك الشنقيطي في آداب البحث والمناظرة 
(صه )٠١‏ حيث قال : (( ويسمى شموليا؛ OY‏ الحد الأصغرء إذا اندرج في الأوسطء واندرج الأوسط في 
الأكبرء لزم اندراج الأصغر في الأكبر وشموله له)). وقد عرفه الكفوي في الكليات (ص 01/١5‏ بقوله:(( هو ما 
كان مشتملا على النتيجة أو نقيضها بالقوة نحو( العالم متغير وكل متغير حادث) )). والمراد بالقوة كما في 
كتاب الكليات Ve)‏ ((هو كون الشيء مستعدا OF‏ يوجد ولم يوحد)). 


de. مە‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


Boe ول‎ 


coh GU ej ae‏ ولا J A‏ هو they‏ مخت قطي 
fi ds‏ أَفْرَادُهَا وَلهَدَا CS‏ سَلَكَ طوائف من الْمُتفلسفة A‏ 
الأقيسة في الْمَطَالب a ey!‏ يَصلُوا ب in SN e‏ بل les cdl Ca‏ 

SS a لما تررك من‎ a اهي احير‎ spa 


سے 


و كن ory ee‏ کان les‏ او شولا US‏ قال 
على IE a5)‏ 4" مثْل أذ تغلم أذ كل مَل بت ت ¿Sl‏ المُخدث 
Gals U‏ فيه بوجه من الْوْجُوه: وهو ما كان US‏ للْمَوْجُود عير pl‏ للْعَدَم 
ES a del e ió‏ 

وقال- له - : y)‏ العلم والقُدرَةٌ والسمعٌ والبِصّرُ والكلامُ ونو ذلك صفات 
us‏ فلو لم يتصف Jeti Lats SAN‏ والعجز ay‏ والبكم 
a.‏ وهذه صفات ah‏ الله BS‏ عن ذلك» Ba Lang‏ بصمّات NS‏ 

O لمخلوق من غير أن‎ ON كمال‎ I Ju 
لقص زه عنه مخلوق فالخالق سبحانه أولى بتزيهه‎ JS به‎ Sl Js 5 
فالواحب الوجود أولى به من‎ Vol يكون‎ Jus عنه» بل كل‎ 
Core كل‎ 

وقال- له - : NY)‏ يعني في قياس الأولى - من اعتبار أمرئن : 

ey تكو الكمال حكن الر‎ al 


5٠ سورة النحل آية:‎ )١( 
)۲۹۷/۳( مجموع الفتاوی‎ (N 
)۲۲۲/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ (1) 


VAY | E 


a o. 


موافقت شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


والثني: أن يكوت سلما عَن dd Jo u Op atl‏ 8 
النّاسِ قد يسمي ما ليس TE‏ ا ا 
lee‏ السليم عَنْ a‏ فإذا IL‏ هذا تقصا jay‏ أن pa‏ 
ES ede, AS‏ ا من ait‏ 
OC: sy E‏ 

pe nt Uf (( : - Bh - وقال‎ 
aah ile SC جيل ا‎ aly هَل هي كمال ام تقص؟‎ Ay اة‎ 
5G de al a 2 UUs ن‎ <A 

JS‏ ا cae‏ تسر 
Gl‏ لکل ما Calz‏ 

rege sib Si eal 
في ۽ يعض الصور اما في بَعْضٍ: هُوَ‎ ail ؛ لأن مَا ما کان‎ al يكوت تقصا في بض‎ 
A cell UUs ETE os AAA Jus 
y 

ومن اطق A‏ بها غرف ذلك: أذ عدر a‏ صف بهن 
الا بتقيضه as‏ من ذلك أيهم اکل )15 قيل هَذَا ST‏ مَنْ وه وَهَذَا 
Lal‏ من وه َم کن كَمَانًا O‏ 


(lv مجموع الفتاوى‎ )۱( 
Korv- ۲۹٤ - A (5/5/ا‎ ar 1/0) وانظر مجموع الفتاوى‎ ED مجموع الفتاوى‎ )۲( 
moles )۷/٤( »)۳٤۱/۲( »)۲۹/۱( ودرء تعارض العقل والنقل‎ (Re erev/\¥) »)۱٤۹/۸( 


de مه‎ wee, 


موافقن شيخ الاسلام ابن AY re‏ السلف 


قن ds Ue‏ عن شيخ الإسلام ابن Rad‏ تقريّه هذا القاعدة» وهذه Pe‏ 
ها GLE‏ بالقاعدة SL‏ أنه LEN‏ في JOS‏ أذ ab OK‏ ذل NN ale‏ 
Si,‏ هذه القاعدة من باب (SÓ‏ في الاستدلال في باب الأسماء والصفات 


تعضيدا وتعزيزا. 

ومضمون هذه القاعدة: أن اموق )15 rail‏ بصفات الكَمَال الي لا نقص فيها 
فالخالق Sf‏ أن صف OY ela‏ الخالقَ الواحب الوجحود ys‏ من المحلوق a‏ 
الممكن ap)‏ فلو م يتصف الخالق بصفات JUS‏ لكانت sia SÍ 25 le‏ 
وكذلك لو ل el‏ بصفات الكمال a‏ ل SUSI jue Via; cai clay‏ 
Ge de‏ المخلوق واجبا في حقه جل وعلا. 

والمراد بالكمال الذي لا fl‏ فيه هو: JUS‏ المطلق. أعي: SUSU‏ للموجود 
من ai‏ موجودٌء لا أن OS‏ كمال لنوع من الموحودات دون نوع. 

: في الكمال من اعتبار أمرين‎ ADU 

e CS أحدشهما:‎ 

الثاي: كرد سي اس 1 

ومن الطَرق التي يُعرف يما ذلك: of‏ يدر ua Lao ¡logo ja‏ يهذا 
Ay ae‏ بنقيضه» فإنه يظهر من ذلك Lagat‏ أكمّل. 

مثال ذلك: صفة العلم؛ فلو yd‏ موجودين: أحدهما: cc‏ ؛ cell‏ والآحر: 


Ciao‏ بنقيضه وهو: الجهل» Op‏ المتصف بالعلم أكمّل» فيكون pla‏ من SUSI‏ المطلق. 


)١58- Nov/&) «(VOVÍV) «VLAÍY) -تلبيس الجهمية‎ 


YAA um EJ 


em 


Waal ge‏ شيخ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


وهذا النوعٌ من القياس هو وَحدَهُ المستعمّل في حق الله أعني: قياس الأَوْلَى, 
plat‏ الإهي لا يجوز أن يُستدّل فيه بقياس تمثيل؛ OV‏ قياس التمثيل يقتضي استواء 
الأصلٍ والقرع» ولا بقياس مول؛ BY‏ قياس الشمول يققضي أن (Gnd‏ هو وغيره 
تحت قضية aS‏ تستوي ASÍ‏ 

نم إن القول في تزيه الله عن النقائص كالقول في إثبات A‏ 
os‏ عنه المخلوق من صفات النقص الي لا JUS‏ فيها فالخالق أولى بات زه عنها. 

ds‏ قولنا" Y‏ كمال فيها" صفة dass‏ ي أن امراة بالتقص هو النقص 
la‏ جخلاف ما يكون YES‏ في Ge‏ الخالق» تقصا في Ge‏ المخلوق BS‏ والتعالي 
وغيرها. 

ومن الأمثلة على تزه الله عن صفات النقص: LIS, AU‏ فإذا كان 
BB‏ عَنِ الظلم والكذب كمالا في حو الخلوق BO‏ من باب أولى. 

وما يريد هذه القاعدة tomo y‏ أن Las ¿Ju‏ يكرد المخلوق E‏ وخالقة 
لا يتكلم؟ وكيف یکوت میعا بصيراء la y‏ لا يسمعٌ ولا Seed‏ وكيف يكون حي 
Callas” ll de gud Lele‏ وكيني يكرن iba dav dl‏ 
ليس كذلك؟ وكيف يكون فاعلا باحتیاره ومشیئته» وخالقةُ ليس كذلك؟ وکیف 
يكون Uy‏ وخالقةُ ليس له قوةٌ؟ وكيف يكون رحيماء Whey‏ لم تقم به Jo‏ رحمة؟ 
وكين" كود Allo y lal gor Lado LS‏ لين LUIS‏ ' 

هذا وَمنَ المعلوم cos EN seiya‏ وما E‏ 
أكمل ممن لا يتكلم» وما له ae‏ وبصرٌ ووحةٌ ويدان أكمل من الفاقد لذلك 


۹۰ E e 


بالضرورة» وهكذا سائرٌ صفات الكمال. O‏ 

وخالف هذه القاعدة المعطلة لصفات الله تعالى Go‏ الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم, حيث استعمَلُوا قياس التمثيل والشمول في باب الأسماء والصفات» ALS‏ 
ذلك || ; cd ee‏ 
ذلك إلى نفي صفات الله 1 

وقياس التمث : هو المعروف عند الأصوليين وهو: حمل فرع على bel‏ في حكم 
ale‏ بینها. ٩‏ 

قال الشيخ الشنقيطي - A‏ ((والمراد بالحمل هنا: Oe ¿uy‏ 

a ee 

ل si Caer eee eee‏ 
العرش يلرم منه احتياج الله جل وعلا إلى العرش» كحاحة المستّوي على JAN‏ 
والأنعام» فتفوا استواء الله على عرشه. 

وأما قياس الشمول: als‏ لاوا جارس اسان 
فأكثر ونتيجة بحيث تسئّوي الأفراد في U US‏ 

ومغال استعمال المعطلة لقياس الشمول في نفيهم الصفات: قولهم الجسم لا 
let‏ عن الأعراض ال هي الصفات» وأن ما لا يخلو عن الصفات الي هي AN‏ 


)1( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم Na N NAT)‏ 
)1( روضة الناظر لابن قدامة (ص۲۸۲) 

(۳) مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (AN)‏ 
)٤(‏ شرح الرسالة التدمرية للشيخ الخميس VAN‏ 


yay EE = 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن ed‏ لأئمت السلف 


فيو Dis‏ لأن الصفات الي هي الأعراض لا تكون إلا محدنّة YS‏ الصفات بناءً 
على هذا القياس. 1 1 

كما زعمت طائفة من Jal‏ الكلام كالرازي وغيره Sia‏ ¢ الكَمَال لله 
قاس عه لام ل بشع لني هر الجا ins‏ لطر لق ها عه 
ai‏ الجسم ونحو ذلك. 

وخالفوا بذلك ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية كالأشعري وغيره» Br‏ 
لم من السلف والأئمة في إنبات السمع ay‏ والكلام له بلأملة ad‏ 
وتنزيهه عن النقائص بالأدلة O cad‏ 


Cot” 


Url انظر: مجموع الفتاوى‎ )١ 


Yay = = 


wem 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


المبحث الثاني 


أقوال السلف في تقرير قاعدة 
ció Le JS}‏ به git‏ من صفّات Jad‏ فص فيها فَالْخَالقَأَولَى بهاء وکل Oaks La‏ نه 


~o‏ ور 


) عنها‎ opi del da dió لاكَمالَ فيه ا‎ yan صمّات‎ e gli 


بعد أن كرت أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية في تقرير هذه القاعدة» أشرعٌ هنا في 
EZ‏ أقوال vo‏ السلف ني تقرير قياس الأَوْلى؛ Soba‏ التوافق بينهما في ذلك فإليك 
هذه الأقوال: 

[ عبد الله بن عباس [En‏ 

قال oa‏ الحليل عبد الله بن عباس له : (( ما el GALE‏ والأرضون 
Mig‏ إلا VS AS‏ 

فقد بين الصحابي الحليل ابن عباس ضيه أن السموات السَبع» والأرضين السبع لي 
بد الله dab AS‏ يد الإنسان» وهذا منه بيان لعَظّمّة الله حل وعلاء iy‏ يحب أن 
يكون plas‏ من مخلوقاته JS‏ وبح فهذه السمّوات وهذه الأرضُ مع عَظمتها فهي 
IAS‏ انارو افا IS‏ فهو 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۳/۱۲) وعبد الله في السنة (EU)‏ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه 
عن عمرو بن مالك عن Ul‏ الجوزاء عن ابن عباس به. ومعاذ بن هشام الدستوائي قال فيه ابن حجر في 
التقريب CUT Es)‏ (( صدوق رعا وهم )). وأما عمرو بن مالك فهو: النُكري صدوق له أوهام كما 
في التقريب (ص٥۹٠).‏ وأبو الجوزاء هو: أوس بن عبد الله الرئعي يرسل كثيرا ثقة كما في التقريب 
(صه  )١‏ وقد احتج بهذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (SUD)‏ 


a e... 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


سبحانه بین لنا من عظمته بقدر ما An‏ 

اا (١514هعم]‏ 

وقال الإمام أحمد - له - : (( pls‏ أن الشيئين إذا o‏ في اسم Legend‏ 
فكان LAS‏ أعلى من AM‏ ثم حَرَى عليهما اسم السو أولى on‏ 
ots cade Clef,‏ حَرَى عليه اسم ذم و اسم ديء قادناها Dead‏ 


A 3 


ae : BV 
يرل بصفاته كلها اليس سن‎ 
ee 0 
(v A (° y. Ja 
وسعفا وحوص وجار واسمها اسم‎ OG Sy OG Sy ds 
£ 1 A R 5 Bes ا‎ NA 
cet بجميع صفاقا؟! فكذلك لله- وله المثل الأعلى-‎ UF شيء واحد» وسميّت‎ 
OC ii, صفاته‎ 
وقال- له - : (( ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رَجُلا كان في يديه قد من‎ 
ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن‎ Zr قوارير صاف» وفيه شراب صاف» كان‎ 


فقلنا: أ 


)1( الرد على الزنادقة والجهمية (er)‏ 
(Y)‏ الجذع: هو ساق النخلة. انظر: لسان العرب لابن Ar Nur‏ 
)1( الكرب: هو أصول السعف الغلاظ الي تيبس فتصير مثل الكتف. انظر: القاموس الحيط للفيروز GOUT‏ 


4/9( 
)٤(‏ الليف: هو ليف النخل معروف» والقطعة منه ليفة. انظر: لسان العرب لابن EVI e‏ 
)0( السعف: جمع Ai‏ وهي أغصان النخلة إذا يبست. انظر: معجم مقاييس اللغة (VET)‏ 


E ال هر ورف الل انط ان ارت‎ CS 
(vox Iv) الجمّار: هو قلب النخلة وشحمتها. انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )۷( 
(YAY yo) الرد على الزنادقة والجهمية‎ (A) 


نا = ۹4 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


OS‏ ابن آدم في القدح» GU‏ سبحانه - وله المثل الأعلى - قد DÍ‏ بجميع خلقه» 
من غير أن يكون في شيء من Alls‏ 

Ale,‏ أخرى: لو EG OF‏ بن دارا بجميع مَرَافقهاء ثم Ll ET‏ وخرّج منهاء 
كان ابن آدم لا e‏ عليه كم بيت في دار وكم He‏ كل بیت» من غير OF‏ یکون 
Cols‏ الدار في جوف JU)‏ فالله سبحانه - وله المثل الأعلى - قد La qu Dl‏ 
GE‏ وقد e‏ كيف هوء وما هوء من غير أن يكون في شيء ما OBE‏ 

فقد قرَّر الإمام AG sal‏ آله ما من شيكين Eel‏ في اسم Lg‏ إذا 
Lo ie‏ بعد ندع JAS y‏ إلا كان SANS‏ بالمدح والكمال من 
dla y ALÍ‏ تقر Suela az‏ ' كل ما Gast‏ به Goll‏ من صفات كمال لا 
نقص فيها GILG‏ أولى يما" 

LS‏ إذا كان هناك صفة أو al‏ فالأدن cle GET‏ فإذا SF‏ عنها 
الأدن فالأعلى من باب أولى» وهذا منه إشارة إلى قاعدة ال سا عع Er‏ 
الوق من صفات نقص لا كمال فيها GILG‏ أولى بالتدزه عنها " 

وأيضا مما ذكرةٌ الإمام أحمد - تقريرا هذه القاعدة في سياق رده على الجهمية - 
أن النخلة سمَيّت نخلَة بجميع صفاتماء فإذا A‏ عن هذه الصمّات لم تكن نخلّة بل 

Le 0‏ وكذلك اله جل وغل لو ollas‏ عن صدفات ALS‏ جاده لكان 
في هذا تعطيل له» ونفيٌ لوجُوده؛ إذ لا يعقل Vad ey‏ له - ولله لفل 
الأعلى - . ٠‏ 

وكذلك من بديع التمثيل هذه القاعدة ما مثل به AU‏ أهل السنة واللجماعة الإمامُ 


)1( الرد على الزنادقة والجهمية (ص‌ ۲۹۳ - (YAO‏ 


مه مه اله 


Addl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


Sal‏ لإحاطة علم الله يمذه الموجُودات مع كونه غير مازج ها حيث forge‏ وقد 
bu!‏ بالقدح من غير أن يكون cas‏ فإذا كان هذا في المحلوق ففي الخالق من باب 
st‏ 
وكذا لو OF‏ رحلا بى دارا ثم 2 منها فإنه plas‏ ما فيها من غير أن يكون 
a Le la‏ سحا ار SE‏ 
[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه] 


14 a ee ee 5 8 


Sas Y وقال:‎ 01 GEARS N 55 ألا‎ 


Fees E teat RS Ae SPAR A ce 
Oe لمو‎ 

ففي کل ما USS‏ تحقيق كلام الله وتثبيته Ca‏ بلا تأويل» ففيما عاب الله به 
Jol‏ في عجزه عن القول RS‏ كك غير عاجز une‏ وأنه IS‏ 
«JU‏ لاله لم يكن يعيب العجل بشيء هو موحودٌ به. ٠‏ 


4 ده رس 7 وھ 3 LES‏ ۳ 
وقال إبراهيم + بل IS‏ كييرهُم هنڌا e‏ إن ڪاو jale‏ 4" إلى 
A vr,‏ 


oF يعبدون بالعَجرٍ‎ Te أفلا تعقلوت £ فلم يعب إبراهيمٌ‎ pa 
O( قائل‎ ASE الكلام إلا وأن إِهَهُ‎ 


۸٩ آية:‎ ab سورة‎ (1) 

VEA الأعراف آية:‎ (N) 

)1( سورة الأنبياء آية: 518 - Y‏ 

)£( الرد على الجهمية للدارمي )197,9 - (VOV‏ 


va ER ee = 


en a ae ie‏ الله 
EEE N‏ 
Ce eee‏ 


a HA, 


وكذلك قال في أصنام العرب Ei aoe A A‏ 
er‏ يعن أن الله بخلافهم, له يد يبطشْ اء وله ds pas nel‏ 
وسمعٌ Or an‏ 

فقد بيّن الإمام الدارمي OT‏ الله لما عاب العجل بعجزه عن الكلام 
والقول» دل على أن الله بخلافه؛ oy‏ المتكلم القائل أكمّل من العاجز عن ASS‏ 
cay a Sof ai of‏ وهنا Ciel Me eb‏ جه 
المحلوق Y‏ نقص فيه فالخالق أولى به " 

وكذلك السمعٌ Sally‏ فن الله لما عاب pkey WY‏ السمع والبصر» دل على أن 
الله بخلافهم» له مع Ka‏ به وبصر te‏ به. 

[عبد الله بن مسلم بن [VV Ya‏ 


٤۲ al سورة مرم‎ (1) 

(۲) هو: بشر بن غياث بن أبي كرعة العدوي مولاهم البغدادي المريسي أبو عبد الرحمن . نظر في الكلام» فغلب 
عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حي كان عين الجهمية في عصره 
وعالمهم؛ فمقته fal‏ العلم» وكفره عدة» ولم يدرك حهم بن صفوان» بل تلقف مقالاته من أتباعه. توقي: 
4ه انظر: سير أعلام النبلاء للذهي )099/10( 

١56ه سورة الأعراف آية:‎ (N) 


)£( نقض عثمان على المريسي NT)‏ 


vay | نا‎ 


وقال الإمام ابن قتيبة - څل - : (( ونْحنْ نقول في قوله جز م يَححُوثُ من تجو 
A ES‏ موس سج ولا لق ين PAGA RG‏ 

y 00 de 
5 . Ge 58 و‎ IEA 
إنه معهم بالعلم ما هم عليه كما تقول للرحل وجهته إلى بلد شاسعء‎ bel 
gb التقصيرَ والإغفال لشيء مما تقدّمت فيه إليك‎ il وَوَكلتَهُ بأمر من أمورك:‎ 
تريدُ أنه لا يخفى علي تقصيرك أو حدك للإشراف عليك» والبحث عن أمورك.‎ un 
الغيب‎ elas الغيب» فهو في الخالق الذي‎ les هذا في المحلوق الذي لا‎ Ge وإذا‎ 
nt 
. احوز))‎ 

فقد قرّر الإمام ابن قتيبة AP‏ هذه القاعدّة أيضا فإنه ذكرَ أن الرحل قد يكون 
مع غيره بعلمه ولا يلرّمُ من ذلك أن يكون مختلطا به فإذا Gly‏ هذا في المحلوق 
فالخالق من باب أولى. 

[Erin ar بن إسحاق بن‎ tos] 

وقال PLY!‏ ابن حزعة - A‏ - : (( أفلا يعقل - يا ذوي الحجا - من فهم عن 
الله تبارك وتعالی هذا أن خخليل الله صلوات الله عليه وسلامه olf EV‏ على عبادَة ما 
لا يسمّعٌ ولا يبصرً! ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه: أدعوك إلى ريي الذي لا 
يسمع ولا يبصرء لأشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ OC‏ 

وقال- ل - : Gall y)‏ من الحال -يا ذوى الحجا- أن يقول خليل الرحمن 


)1( سورة المحادلة آية: ۷ 
)1( تأويل abe‏ الحديث (Vat - varo)‏ 
Marat )۳(‏ 


YAA a 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


لأبیه آزر: deny CORE AA‏ بعبادة ما لا 
m‏ ولا a‏ ثم يدعوه إلى عبادّة مّن لا يسمّعْ ولا as‏ كالأصنام الي هي من 
الموتان» لا من الحيوان أيضا. 

فكيف يكون GIL)‏ البارئ» السميع ead)‏ كما a‏ هؤلاء الجهال 
المعطلة؟! ۰ 

عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصيرء فهو كعابد الأوثان والأصنام لا 
يسمّع ولا a‏ أو كعابد الأنعام ¢ ۰ 

فقد ذكر الإمام ابن خزيعة A‏ ذكره الإمام الدارمي y‏ 
أن al‏ الخليل لما عاب على أبيه Ske‏ الأصنام التي لا Rams‏ ولا Jad‏ دل على أن 
الله nat‏ بالسمع والبصّر؛ oY‏ السمع Sir a y‏ كمال في المخلوق äh‏ 
بالاتصاف ٠ La‏ 

كما of‏ المخلوق NS‏ عن صفات النقص us ly AS‏ عنها 
من باب أولى. o‏ 1 

[عبيد الله بن بطة [Ar Ayes Sah‏ 

وقال الإمام ابن بطة العكبري - جل - : nd)‏ في الصغير من حَلق الله 
al‏ ليَرَى N‏ ولیس هو فيه» وبينه وبينه خائل؛ فالله تعالى scales,‏ وقدرته على 


il, al 6 Vi‏ القدح بيده وفيه الشراب» أو cplaball‏ فينظر إليه الناظرء 


)1( سورة مرم آية: ٤۲‏ 
N‏ التوحيد (۱۲۱/۱- ۱۲۲) 


yaa Bee 


wem 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ples‏ ما في القد» والله على عرشه وهو محيط بخلقه بعلمه فيهم؛ ورؤيته إياهم» 
PEGE a) EE le‏ 
يعلم pal‏ التافه it‏ الذي هو في أسفل السافلين» us‏ فليس علمه كعلمهم؛ oy‏ 


odas Y Sp‏ إلا ما يُشاهدون والله dE‏ يتعالى عن U‏ وقد بين ذلك في كتابه 


تقال جز E SAS‏ شیو OO e LAA‏ 
فقد 53 PLY!‏ ابن بطة OR‏ نحأ ما ذكره yl‏ أحمد جنه من بيان عظمّة الله 
وقدرته على الخلق» فإنك لتجدٌ في الصغير من خلق الله أنه Sig‏ الشيء pany‏ وليس 

Mag فا‎ ais Y وان‎ Lis Js كز‎ zes يشو إل‎ Wis 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه 9+ه)] 
وقال الإمام ابن منده - جه - : (( ذكر معرفة صفات الله SB‏ الي le‏ بما 
Us Jl, ás‏ الكتاب Gs‏ ما الرسول BE‏ » مبايئة للأضداد والأنداد والأوثان 
قال الله re‏ ين دون أله ae eich SUe‏ 
NOK GY o SS ey‏ قوله: + GE‏ ې وقال: 
er 467 Am‏ - 
EE GAY GI Y‏ وم O) Sl‏ وقال في قصة إبراهيم اكان ۾ :ج TAS‏ 


)1( سورة الطلاق آية: ١١‏ 
(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية (۳/ EV‏ 
)1( سورة الأعراف آية: ١598 1١915‏ 


٠۹۱ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 


Yo. a 


E مه‎ one, 


AA ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


Bl :علوم إن‎ JB, ara PAS نم‎ 
4 AN atl) os lola es Er وقال:# و‎ 4 Sa 


ل ل اموي اق Ada She u Seas beg Ey‏ 
OF ye‏ ففي هذه الآيات دليل على أن الله SB‏ بخلاف الأصنام الي CIE‏ من 
sr‏ 

فقد ذكر الإمام ابن منده A‏ ذكره الإمام الدارمي وابن خزعة . 

ومن خلال عرض ما a‏ من أقوال CHT‏ السلف يتبين أنهم يُقرّرونَ هذه القاعدة 
العقليّة العظيمّة في الاستدلال في باب الأسماء والصفات. 

وخلاصة كلام al‏ السلف في هذه القاعدة يدور على أمرين: 

14 أولى‎ E كل ما اتصّف به المخلوقٌ من صفات كمال‎ -١ 

۲ - كل ما يره عنه المخخلوق من صفات نقص BE‏ أولى El‏ عنها. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أثمّة السلف في تقرير هذه القاعدة» فقرّر أن 
الذي aed‏ في حقّ الله من الأقيسّة قياس الأولى» فما dy C55‏ المحلوق عنه 
G‏ النقائص والعيوب الي لا JES‏ فيهاء فالباري تعالى أولى تنزيهه عن ذلك وما 
ثبت للمخلوق منّ الكمال الذي Y‏ نقص فيه» BLAIS‏ والعلم» Sof gu EA y‏ 


)0( سورة مرم آية: ٤۲‏ 

TY سورة الأنبياء آية:‎ (Y) 

(N)‏ الأحقاف آية: ه 

(4) سورة الأعراف آية: VEA‏ 

OLS (0)‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله ze‏ وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد CV E/T)‏ 


bw o, 


dial ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


بذلك منه. 


Call أئمة السلف في مسألة الكمّال الذي إذا‎ del شرح ما‎ a al LS 
في الكمّال أن يكون من‎ EN به المحلوق كان الخالق أولى بالاتصاف بهء فبيّن أنه‎ 
العو راد كود مجاه القن‎ 

كما بين أن USN‏ الذي Y‏ تفص فيه عو lll US‏ وهو الكمال yal)‏ حوره 
من حيث هو موحوةٌ. 

وبين أيضا الطريقة ال يعرف ما الكمّال Se‏ أن تقار مو وڏين: 
ea‏ ا بنقیضه» فإنه gles‏ من ذلك أيهما أكمّل. 

أن ا التقص الي إذا 053 عنها المخلوق فالخالق أولى 

هو: الي لا JUS‏ فيها. 

والحاصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية at JB‏ 
كلامَهُمٍ ني AA‏ ما يدل على ES‏ فهمه» Aa‏ 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 


S 4 SG NS + 


ور ر » واه 5 bs rons Lo, aa oe‏ 
} كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا نقص فيها فالخالق أولى «haga‏ وکل ما ينزه عنه 
المخلوق من صفَات ga‏ لاك مال فيها فالخالق أولى بالتنزه عنها) 


إن الأدلة الشرعيّة من الكتاب والسنة الى منها استنبط أئمّة السلف هذه القاعدة 
كثيرة Zeile, dhe‏ هنا على ذكر بعض OLY‏ والأحاديث الدالة على هذه 
القاعدة: 


تر 


a A 
AA IS RA م‎ DS 4” 2 4 ar 


0 dei مثل السو وينه المثل‎ a e للذين لا‎ US 

وجه الدلالة: أن الله Gf‏ أن له a‏ الأعلّى» والمرادُ بالمثل الأعلى هو: Lao pl‏ 
See‏ كما جنا كاف a‏ 
الوصف الأعلى. o‏ 

قال ابن جرير الطبري RH‏ : (( ولله JE‏ الأعلى» وهو الأفضّل EN‏ 
Way ey‏ 

وقال ابن كثير: (( by‏ الثل الأعلى أي: SUSI‏ المطلَقّ من 13 وجه» وهو 
الا ٠‏ 


وقال ابن القيم ab‏ - 3 كلامه عن هذه الاية: )) Ji‏ 17 السوء et‏ 


٦٠ سورة النحل آية:‎ (N) 
(10 8/A) جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ (Y) 
(OVALE) تفسير القرآن العظيم‎ (1) 


لال ۴ 


للعيوب والنقائص» JS) cl‏ للمشركين par DE‏ أن المغل الأعلى 
al‏ لإثبات الكمالات كلها له y‏ ولهذا كان المثل الأعلى وهو: Jl‏ تفضيل 
OCC ope del‏ 
ek‏ لاجو Of rib fens HALA‏ 

وجه الدلالة: of‏ الله 38 U‏ عاب العجل o jon‏ عن الكلام Jo Spal‏ علق أن 
الله بخلافه» AS,‏ صفة Sl JUS‏ القائل ST‏ العاجز عَن الكلام» وقد 
cor @‏ 5 و 1 LA z‏ 
el‏ بالكلام بعض المخلوقات. فالله أولى بالاتصّاف به. 

ae ™ 58 e 5 الى‎ 5 

قال الدارمي: yy‏ ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيان بين 
أن الله OB‏ غيرٌ عاجز عنه» وأنه مُتكلمٌ وقائل؛ LY‏ لم يكن يعيب العجل بشيء هو 

1 1 ki N 2 
AS a 

وعن ابن عمر #5 قال قام البي ERRE,‏ 
JN‏ فقال: (( إن ¿si‏ وما من ني إلا قد اندر dag‏ لقد dea‏ 
ولكن سأقول لكم فيه قولا Ud‏ ني لقومه: تعلمُون AA‏ وأن الله ليس 
GA‏ 


)1( الصواعق المرسلة )٠١./9(‏ 

(؟) سورة الأعراف آية: ١٤۸‏ 

(OY - 197,0) الرد على الجهمية للدرامي‎ (N) 

- 0100) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب كيف يعرض الإسلام على الصبي‎ )٤( 
۷٠٠١١ ح)١7737ص( ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد‎ o (o 


a مه‎ me. 


مواففي شيخ الاسلام ابن تيميي AY‏ السلف 


وجه الدلالة: أن لني وَل لا أنذرَ قومّهُ JS‏ ذكرَ فيه صفة نقص وعيب وهي 


cyl‏ وهذه الصفة لما كانت صفة نقص في Gall Go‏ 2 عنهاء كان الخالق 
أولى o‏ عنهاء وهذا نرَهَهُ ابي BE‏ عنها فقال: (( وأن الله ليس بأعوّر)). 

وعن عمر بن المخطاب خ4 أنه قال : قدمٌ على رسول الله AE‏ 
ا ا تسقي» إذا E A‏ في السبي al‏ 246 ببطنها 
dae f,‏ فقال لنا.رسول الله كل + انرون" هذه FA‏ طارحَة Wily‏ في Jl‏ ؟ قلنا: 
لاء والله وهي Saat‏ على أن obi‏ فقال رسول الله HB‏ (( لله أَرَحَمْ بعباده منْ 
هذه O‏ 

ls 0‏ الدلالة: أن هذا الحديث دل على إثبات الرحمة له جل وذلك إذا كانت 
ge‏ منهاء Y‏ كمال جار 
Dia‏ المحلوق به فالله Gel‏ بالاتصاف به منه. 

Geb‏ - بحمد الله - من النصوص السابقة OF‏ كل SUS‏ لا قص فيه il‏ به 
GILG Ga‏ أولى أن يقصف به؛ y‏ كَل نقص لا كمال فيه GF‏ عنه اعلوق 
GLU‏ أولى aso‏ 


a 21 (\)‏ البحاري في AS‏ الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته )0 :9+ de‏ 09949 واللفظ «as‏ 
ومسلم في كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله Lily‏ تغلب غضبه VIVA CVV AY A)‏ 


الفصل التاسع 


ile UN duet‏ حجة 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


PET 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


المبحث الأول 


آقوال شيخ الإسلام في نة تقرير فاعدة 
} دلا lle pS)‏ حجة في بَاب الأسماء والصّفّات ) 


هذه القاعدة sola. Saf a‏ الميمة ن Gl‏ الأشاء “big ccrbinally‏ 
البدء ببسط هذه القاعدة» والخوض في تفاصيلهاء sr‏ التنبيه إلى الفرق بينها وبين 
القاعدّة الي قبلهاء فأقول مستعينا بالله: 

الفرق بين هذه القاعدة وال قبلها هو أن الاستدلال AL‏ على امور أكمل 

من الاستدلال بقياس SM)‏ وذلك أن كل ما في المخلوقات من قو وشدة ندل على 
a 0‏ أقورى ash,‏ فهو استدلال le‏ 3 المحلوق من كمال على ‘ol are of‏ به 
aie aly‏ أن يكون Lalas‏ للناقص. 

balas‏ بق ها عامة le‏ يقولون: كل JUS‏ في المعلول 
A ug‏ 

وأما الاستدلال بطريق as Sh‏ القاغدة UG aL‏ يذل de‏ الله 
Gi‏ لصفات الكمال من حيث هي هي مع قطع JB‏ عن كوها ثب 4 
ph ta‏ الحم A‏ 

a Ns gs TES 
0 كاملا وأعطاه تلك الصفات.‎ Ala من جهّة أله هو الذي‎ 

ولقد Ge‏ شيخ الإسلام ابن تيمية بتقرير هذه القاعدة asl ‘alse‏ ثقة» وهذه أقواله في 


)1( انظر: مجموع الفتاوى )1% (TOA - Pov/‏ وشرح الأصبهانية op)‏ 


قال - Jy bl Ul, yy: - A‏ الأخرى في إثبات ES]‏ وهي: الاستدلال 
of, FH de Av‏ مَن JA‏ الكامل فهو VIS ES‏ 

a Je a ¿sn إنما‎ JUS (( : - وقال- جنه‎ 
غيرة‎ Ar والذي‎ Baily قادرا اول‎ ope Jas بالكمّال منه» فالذي‎ tol كاملا هو‎ 
OC ALY Se ol بالعلم» والذي‎ Sy 

وقال- طلم - : (( IS‏ كمال هو في الحلوق فهو BULA‏ من الخالق» فالخالق 
UI‏ 

وقال- له - : (( کل JOE‏ في الملوق OS Aló‏ 

وقال- له - : )$ Ey‏ ثبت عرد نما هو من US IG‏ جَارَ 
نصَافَهُ به من AE pee JEN‏ ا له کان OE‏ وهو محال 
بخلاف we # i i dis Mosa a, ia‏ 1 5 ا يتاج في 

م أن 


(۱) مجموع الفتاوى Mov‏ 

)۷۷/١( مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)٤٤٤ص( الأصبهانية‎ (Y) 

)٤(‏ شرح حديث جبريل (ص159) 

)2( الممتنع: هو ما يقتضي لذاته عدمه انظر: التعريفات للجرجاني )11990( 

Nee‏ الوحوب بالذات.انظر: 
الكليات للكفوي (Aro)‏ وقي المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية VAT G2)‏ (( هو: ما يجوز 


وجوده وعدمةع) 


1۰ = BE 


د بل هو بتفسه المقدسة مستحق 
I Ju ca‏ 

وقال- ah‏ - : « وين اللو IF‏ كمال ست للمعلوق فهو بن الخال 
والمعطي لغيره الكمال أنه حَقٌ USL‏ في صرائح العقول )) 0 

وقال- y): a‏ أن يلو عَنْ صفات us‏ الْحَياةء والعلْ» 
pate ¿US sally‏ ذلك من صفّات JU‏ مَعَ Cia A‏ بها da‏ 
APA coi oss‏ لواحب الوجود Y O esa‏ زلي©» أ بصفات 
JUSS‏ > | المخلوقات» GS < Se us is‏ فمن الحَالق استفادة ‘sal‏ 


(VOA - VOV/VY) مجموع الفتاوى‎ (1) 

(TVs) شرح الأصبهانية‎ N 

(N)‏ واحب الوحود: هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا. انظر: التعريفات للجرجاني 
(Er)‏ 

aul )٤(‏ في لغة العرب الي UF‏ بها القرآن: هو fill‏ على غيره فيقال: هذا قدمٌ للعتيق» وهذا حديث 
للحديد» ولم يستعمئُوا هذا الاسم إلا في (lll‏ على غيره لا فينما ed‏ من أسماء 
الله وإغا ¿isa Ast‏ في أسماء الله تعالى» وليس pe‏ من الأسماء الحسق» ¿lor Ulla‏ الشرعٌ باسمه 
da‏ وهو Good‏ من القدم؛ لأنه fact‏ اهاي آیل إليه وتابعٌ له بخلاف القدم. 
وقد وضع المتكلمون هذا اللفظ e‏ مبتدعاء ASA‏ القدم يطلق على الموحود الذي لا يكون 
وجُودُهُ من غيره» وهو fal‏ بالذات» Gl,‏ على الموجود الذي ليس gy‏ مسبوقا بِالعَدَم وهو 
Lu‏ بالزمان» fully‏ بالدّات يقابله امحدّث بالدّات» وهو الذي يكون Br‏ من غيره. انظر: منهاج 
السنة Ar)‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص١١‏ - )١١‏ 
والتعريفات للجرحاني )0 (YON‏ 

(5) الأزلي: هو ما لا يكون مسبوقا بالعدم . انظر: التعريفات gr ad‏ (ص٤۷)‏ 


٩) ؛ الكمّال وَمُعْطیه احق به وأولٰی‎ Caló allel st] Ea) 

OY ب أَحَقَ ب؛ما؛‎ joe الحضة‎ i> فحَميع الأمور‎ y : - لم‎ er 
وجميع الأمور العدمية‎ ¿Ls ll a er هو الؤاهب لما‎ ays sie 05,44 
yee yal LAOS a 

فقد قرَّر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة العظيمّة من قوَاعد الاستدلال في 
باب الأسماء والصقات» وهي من الطرّق العقليّة الي Jo‏ عليها GUS‏ والسنة. 

JSN clive cy ali وغل اسلو‎ for الل‎ ¿al ay Le IVY ¿lali y 
EU cay GS إن معط الكمال‎ 3) JUS cline فن‎ dile له‎ LAL de 
في المخلوق فمن اثر كمال‎ JUS بل إن كل‎ A ET كاملا هو‎ Se Y 
الذي‎ OY حل وعلا قد استفاده من مخلوقاته؛‎ JESUS Sl Qs ما ا‎ 
أيضا أن یکون كمال قد استفادة‎ qu منهء كما‎ JS GE كاملا هو‎ ie Y 
کون‎ Ob ¿El كل منهما أكمّلَ من الآخرء وهذا‎ OS N من مساو له؛‎ 
que أحدهما‎ Las من هذاء‎ fail وهذا‎ día oo Lal هذا أكمل يقتضي أن هذا‎ 
له‎ Vi مساواة‎ 

كما ane‏ أيضا OS, Of‏ كل منّ الخالق والمخلوق قد ir ln‏ الكمّال من 
غيرهما؛ إذ ej‏ من هذا أن ;05 تمن ILS‏ كر EE GN‏ 


2 va 


عبده. 


ولا يقال: بل IF‏ منهما يعطي AN‏ الكمّال؛ لأنه El‏ منه (الدور ف التأثبو) 


)1( مجموع الفتاوى (۱۹۲/۱۲) 
(N)‏ بیان تلبيس الحهمية Y)‏ / 100( وانظر: مجموع الفتاوى CEEV/N AY‏ و (Ye V/0)‏ 


مه مھ Le‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن AY re‏ السلف 


دقو لاله لا يكون هذا كاملا حن ZEN le‏ كاملا Y EN,‏ يجعله كاملا 
> يكون في نفسه كاملا؛ لأن جاعل الكامل كاملا أحق PESTE ES‏ 
كاملا حن thee‏ كاملاء فلا يكون واحدّ منهما كاملا بالضرورة. 

ولا يقال أيضا: کل واحد له آخر ER‏ غير Alb‏ فإنه يلزم (التسلل 3 
الوارات) وهو باط بالضرورة SUL y‏ الا O‏ هد yd ala Y A‏ 
فيها مؤثرٌ بنفسه لا يقتضي وجود st‏ منهاء ولا Spry‏ جميعهاء ولا وحود 
اجتماعهاء SN cla or gall fay‏ يكون موحودا بالضرورة. 

فإنه لو قدر آله کامل BUS‏ ليس من نفسه» بل من A AT‏ حراء ELE‏ أن لا 
يكون لشيء من هذه الأمور كمال» ولو G5‏ أن الأول كامل atl ad‏ بين 
النقيضين» SS yT‏ بنفسه» 
zul,‏ علو شيء من الكمال الممكن Dias‏ 

ملف ا سى Gl ie bof‏ الله SB‏ به منّ JUN‏ فإنه LE‏ له» فلا 
te‏ في OF‏ كماله إلى غيره؛ PAN‏ احتاج © Of ail ont as‏ 
dal Aut e ern LENA‏ 
Ep a‏ لصقات E ee‏ 
بالكمّال منه. o‏ 

ومن dled!‏ على هذه القاعدة: أن الله BE‏ حَعَلَ المحلوق le‏ 
esa J‏ وهو الذي Sb gle‏ فهو جل وعلا Got‏ بالعلم» وهو الذي أحيا غير 
فهو أَوْلَى بالحياة؛ إذ By‏ معطي الكمّال Goh‏ به. ۰ 


(VA VV/N) انظر: مجموع الفتاوى‎ )0١( 


ا 1۳ 


عه مه ha‏ 


Bl ye‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


بعد أن اتضح معنى هذه das‏ فاي E‏ على مسألةء ألا وهي: أله AA‏ 
على هذه القاعدة فيقال: مّن GE Jr‏ ظالما أو كاذبا فهو أيضا do‏ كاذب فإن 
هذا باطل؛ لأنّه ليس JS‏ من Sab Je‏ على dao‏ - أيّ صفة كانت - كان nals‏ 
اء بل Sab jr oA‏ على do‏ من صفات الكمّال فهو أولى باتصافه بصفّة الكمال 


من مفعوله. 

us على صفات‎ - Fl هذه القاعدة - الاستدلال بالأثر على‎ aie 
یکو هو ناقصاء فالقادرٌ‎ of Last غير‎ [jeta Ja صفات التقص فلا يرم إذا‎ a 
ولا يكون‎ ty غيرَهُ‎ He أن‎ Ss, ey عاجزاء‎ 2 = nb يقد أن يعجر‎ 
ول ا‎ ae, ميتاء والعالم حكن أن د غو کن‎ 
اي‎ a ا‎ 
© و کاذبا أن یکون كاذبا وظالما؛ لأن هذه صفة نقص‎ WI غيرَهُ‎ 


a: - 1149/١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


نا لأا 14 


مه مه de‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المبحث الثاني 


أقوال السلف في تقرير قاعدة 
Is)‏ على lr‏ حجة في باب الأسمَاء والصفّات ) 


تقدّم Of tas‏ شيخ الإسلام ابن تيمية يقر of‏ الاستدلال بالأثر على A‏ من 
Si‏ العقليّة الي سنال 4ا E‏ باب الأسماء والصفات» وعلى ذلك WUT‏ عن أئمة 
السلف» وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من أقوالهم: 

| محمد بن إدريس الشافعي (5 [CY‏ 

د قال: (( قلت: إن كان tel‏ يخرج ما في ضميري» وما تعلق نز 
خاطري من أمر التوحيد فالشافعي» ذ نت إليه» وهو في مسجد a‏ فلمًا jo‏ 
ون LN GEST ee al ds‏ يعد 
eile‏ فما الذي عندك ؟ فعضب ثم قال: أتدري أين أنت ؟ قلت: نعمء قال: هذا 
A lt‏ الذي أغرّق الله فيه فرعون. 

of elf‏ رسول الله Sat AE‏ بالسؤال عن ذلك ؟ قلت: لاء قال: هل ISS‏ فيه 
lel‏ "قلت ل Y LS gpa‏ الما © rel‏ لاه قال فكو كب 
A‏ حُلقَ ؟ قلت: لاء قال: فشيء تراه Haas‏ من 


)١(‏ هو: إسماعيل بن wt‏ بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزن المصري» تلميذ الشافعي. أبوإبراهيم. كان 
زاهداء عالماء مناظراء محجاجاء غواصا على المعاني الدقيقة. ولد: YUE Ga Vo‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء للذهي CAV - EAY/VY)‏ 


نلا كم 810 


مه ل 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


الخلق لست SE ai pS‏ في علم tale‏ نم ¿lo‏ عن مسألة في الوضوءء cb‏ 


فيهاء Yea‏ على أربعة 3 car‏ فلم te 3 GA‏ فقال: تحتاج إليه 3 
اليوم حمس مرات» iS, ¿tale qu‏ علم ght‏ إذا هجس 3 ضميرك ذلك 


فارحع إلى cal‏ وإلى قوله تعالى: AA TS Y‏ 
Jaca 04 EN EA‏ بالمحلوق على الخالق» lá y y‏ علم ما لم 

Oe عقلك. قال:‎ AL 

فق أرشد الإمامُ الشافعئ a‏ تلميدَهُ لمرن مَل إلى أن Jay‏ بالمحلوق على 
الخالق» وهو استدلال بالأثر على EB‏ 1 1 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي - BR‏ - : (( لله Ace‏ ألا وآخراء م Ji‏ له الكلام؛ إذ 
REN‏ غير ولا یزال له الكلامُ إذا لا يبقى EH SEI Se IRE‏ 
a‏ لانت أين ملوك الأرض؟ فلا نكر كلام الله ك إلا مَن يريد Jas‏ ما 
الول أن aS 5 SB‏ تعجڙ عَنِ (IE‏ عَلَمَ Stal‏ الكلام Oe Ghat,‏ 

فقد بين ALY!‏ الدارمي لم - أن الله ole JE‏ العباد الكلام وأنطق ¿UN‏ 
کف ايكون سبحانه عاجزا عن الكلام» فإن مُعطي غيره Gol JSN‏ به» فيتضح من 


١54 VAY سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء By )۳۲ TY /٠١(‏ تاريخ الإسلام )197£/1( وقال الذهبي في 
تاريخ الإسلام: (( مدارها على أي علي بن مكان» وهو ضعيف )). 

١١5 سورة غافر آية:‎ (N) 

(1000) الرد على الجهمية‎ )٤( 


نا | | ۳ 


aw 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


ذلك أن LYN‏ الدارمي حعَل من SÍ‏ الاستدلال على صفة الكلام أن الله أعطاها 
O‏ قزرو ty‏ كان WSN SUS ex Ge‏ كوو اک ب 

e La,‏ من نقل كلام أئمة wy it ls ilu‏ هذه القاعدّة» فالذي أعطى 
نان لكان u eet wae‏ 

وقد Gil‏ شيخ الإسلام ابن تيمية A‏ السلف في تقرير هذه القاعدّة, y.‏ 
کل کمال حَصتل للمخلوق فھو م من ارب me‏ فالكمال Es u‏ الحارق بن 
الخالق» „JS fel sgh US Sit Jr il‏ 

كما A‏ ما أجملهُ أئمّة السلف» فذكر Of‏ كل كمال ثبت للمخلوق Up‏ هو 

من الخالق» وما جار اتصافة به US Ge‏ فإنه لو لم يحبا له لكان إما 

متنعا وهو محال أو OS A‏ له على غيره» والرب لا يتاج في ثبوت 
JUS‏ إلى غيره. 0 1 

INEA Vis y‏ موافقٌ للسلف في تقرير أن معطي الكمال del‏ بهى 
ويُعلم أيضا أنه متابعٌ هم» شارحٌ وموَضّحٌ لمنهجهم؛ لم يسلك غير سبيلهم» ول يخرج 
عن هديهم. 


لا |[ 1۷ 


جه جه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 
A)‏ على ha‏ حجة في باب الأسمَاء والصمّات ) 


لقَدْ كان المصدَرٌ في جميع ما يستنبطةُ أئمة السلف من قواعد في باب الأسماء 
والصفات y‏ عليه شي الإسلام ابن تيمية: الكتاب والسنة» ومن تلك القواعد 
es‏ ولك ete a, ali a le‏ 33 
بعض الآيات والأحاديث الدالة J gt clyde‏ ا بالله: 
rn‏ 

% nz Gas HOGS ee — 

حه الدلالة: أن A‏ عن قوم عاد RA rl‏ قو فاستكبّروا في 
coil SL plo de E Bote isles, 25‏ حلفي اعطاق SAN odo‏ 

حَقٌ JUS‏ القرّة منهم» فمُعطي الكمآل أحق به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية dos:‏ الآية: JS),‏ ما في المخلوقات 
Hany By‏ تدل de‏ الله أقوَى Lak,‏ © 

وعن أبي مسعود الأنصاري > ¿Es‏ قال: كنت al‏ غلاما لي Sand‏ من حلفي 
y) Spe‏ اع آنا مرد 3 “Hl‏ عاك نلك عليه » a dp NE‏ رسو BEB‏ 


سڪ روا .4 Y‏ 


E Be ine A Na وأ‎ 


Q 


)1( سورة فصلت آية: ١١‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى MVA DY‏ 


va, = = 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


Fa pak لو لم‎ Uf yy الله فقال:‎ A الله هو‎ Jey Otel 
o AS 

وجه الدلالة: أن البي A E‏ 
وعليه Gol BU‏ اء فيكون الحديث قد دل على إثبات BE‏ عن طريق 
الاستدلال بالأثر على E‏ وذلك أن مُعطي JS‏ أحق به. 

فعُلم ما تقدّم iba Geral of‏ الكتاب والسنة قد Uds‏ على of‏ من 
a’‏ العقليّة الى Us JLS‏ على الله وأسمائه وصفاته» الاستدلال Au‏ على FEN‏ 


٤٠٠٠ح باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (ص۷۳۱)‎ OLE أخحرحه مسلم في كتاب‎ )١( 


الفصل العاشر 
قاعدة - Jgdiall’‏ الصحيح Y‏ يعارضه معقول صريح ' 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


nee 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
adit}‏ الصحيح لا يعارضه معقول صريح { 


oe U‏ الله Be‏ الحجّة على go‏ هذا الباب Teil.‏ باب الأسماء والصفات 
UW —‏ السمعة والأدلة al‏ وقد ps‏ 3 الفصول السابقة ذكر الأدلة السمعيّة 

والأدلة العقلية ob‏ 3 هذا الفصل sl of‏ قاعدة E‏ في oe‏ بين الأدلة 
السمعيّة والأدلة العقليّة, Bale‏ هذه القاعدة deg‏ من 0 القواعد aa‏ وذلك 
أن AL JA des ca‏ الفلاسقة cla pá y dll y‏ فإن مذاهب 
pá‏ على e tle ae tile a als, ie A by le‏ 
Er)‏ 

والرسول َل عند أهل الحقّ لم يَأت بشيء Joly «Jal hin‏ فهِمَهُ ,3 
Gh‏ ا ا فقول Ennio de pal‏ وسقاة a‏ 

وقد أفاض في تقرير هذه القاعدّة شيخ الإسلام ابن تيمية» e‏ ناقش الفلاسفة 
والمتكلمين في ذلك نقاشا لا مزيد tale‏ لكونه قد 2 أقوالهُم Ds‏ مذاهبهم» 
SE cl diate:‏ 

قال - ty (( e‏ أن يكون في أخبار الول AZ BE‏ صريح 
OC Js‏ 


)1( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (VY oe)‏ 


۳ [Es] نا‎ 


مه مه de‏ 


dal ye‏ شيخ الاسلام ابن تيميي AY y‏ السلف 


وقال- جنه - : (( العقل Gilg cura‏ ما ale‏ به OC Lp fail‏ 
وقال - له - : (( العقل الصريح إنما يوافق ما أنه BE‏ وليس بين 
silly pura. da‏ الصّحيح at‏ أصلا. وقد Llei‏ هذا في ar‏ وا أن 
ل a A‏ 

اروحم Pr ee‏ ذلك عقليات وإنما هي Da Dil‏ 
وقال- gb - A‏ يشرو JN‏ را Jy FEN JN Ls‏ 
Jl‏ الصّحيح لا Ua‏ مَعقُولٌ صريحٌ قط وقد EEE‏ ذلك في 6 ما ES‏ 
اناس فيه E‏ ما Ge‏ النصُوص الصحيحّة pal‏ شبهات فاسدة Ji AR‏ 
بطألائها؛ بل E Jl plo‏ نقيضها a‏ وهذا BU‏ في مسائل الأصُول 
الكبا ر کمسائل ide gl‏ والصقات» ae, aa Ku‏ 
pl Sa‏ بصريح العقل لم Hee‏ ممم das‏ بل السمُمٌ الذي يقال إنه A‏ 
إما حديث ins AY I ar‏ فلا gl‏ أن يكون دليلا لو جرد عن مُعَارضة 
العقل الصريح» BSS‏ إذا alles‏ صريحٌ العقول BET‏ 1 
وقال- BH‏ : (( فالعقل SEPT‏ ولكن ls ote‏ ما 
ole‏ به oe JN‏ الله تعالى؛ Ge fall Ja Of‏ لا al‏ ذلك قط بل لو sab‏ 


2 A, 


Ag Ev is Je ES ió قال أهل النار ل(‎ iby Oley! 35-4) 


N)‏ الحموية الكبرى (ص774) 
(؟) القاعدة المراكشية (o Y o)‏ وانظر مجموع الفتاوى (575/5) 
N‏ درء تعارض العقل والنقل )١47/1(‏ وانظر: )١١۳١/١(‏ 


لحا لا rt‏ 


awe 


موافقتّ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


E on وقد قال‎ i Ga الأمرين وُحدَ‎ ist 21 ناض وا‎ DE 


و 
A G Shes BAG, Glas a Mar‏ 
PLO Ads PAS‏ 

من خلال ما تقدّم من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية يَظِهَرٌ تقريره هذه القاعدة 
العظيمة. 

ar فالعقل‎ ge pall , النقل الصحيح والعقلِ‎ Gy التعارّض‎ pe ومضموفا:‎ 
EOS TET 

o ad o ja) 4‏ فإنه لا Wie‏ ولا يُحيله 

رك ل gs gora ul‏ صفات JS‏ للرب سبحانه» 
I;‏ أحق JU‏ من كل ما gu‏ 

ولا كان EEES‏ 
اللبحث Jin Lal‏ عند السلّف وعند ll‏ كما يجدّر أيضا أن Seat‏ 
dy‏ عند Jol‏ السنة والمخالفيَ هم؛ فأقول مستلهما الإعانة من الله جل وعلا: 

إن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء Ui!‏ هو die‏ تق A‏ 


A سورة الملك آية:‎ )١( 

٤٦ سورة الحج آية:‎ (Y) 

(ANZ AR ÍA) بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ه/59١) وانظر: مجموع الفتاوى‎ (N) 
- ٠٠١/١( والتسعينية )001/1( ودرء تعارض العقل والنقل‎ (TAA) وشرح حديث النزول‎ 
وبيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (//5175) وجامع المسائل‎ (TE 1/1) COPAY 
(YAA — YAY) 


0 LJ نا‎ 


om 


مواففقي شيخ الاسلام ابن AY 7 ara‏ السلف 


OL SE} هذا َل 0 ف قوله تعالى‎ dey ll قائما‎ Lose 
rs Va Y Ss Syl „u AS > ESCHER FF 
فاسم العقل عند أهل السنة والجماعة يتناوّل أربعة معان:‎ 
لمان و‎ 
Spat ما ينفعٌهُ وترك ما‎ Jad فإها تدعو الإنسان إلى‎ ASA palo -١ 
سی به ب العلم الذي لم يعمل به‎ = N ee a 
Jay cay Ja الذي‎ ll a a EL بلا عل‎ Jal ولا‎ nt 


>» 


بالعلم» ولهذا قال أهل النار + wl Aa RAE‏ 
OLD‏ 


- نفس الغريرّة الي في الإنسان git La, ug‏ دون ¿Lab‏ 
وهذه الغريزة اب عند جمهور LS ida‏ أن 5 العين ex as os‏ 
اللسان ia 3s le‏ 


O ga gel وأبي المعالي‎ GHB أهل الكلام كالقاضي أبي بكر‎ ul; 


)1( سورة البقرة آية: ۷۳ 

٤٦ سورة الحج آية:‎ (N 

٠١ سورة الملك آية:‎ (N) 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (VAY - YAI/4)‏ وبغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية IE‏ 

(5) يقول الجويي: (( العقل علوم ضرورية» والدليل على أنه ¿yo‏ العلوم الضرورية: استحالَةٌ الاتصاف به مع 
تقدير AH‏ عن جميع العلوم ... وليس العقل من العلوم النظرية؛ إذ شرط ابتداء النظر His‏ العقل. 


عه مه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وافقهماء Ah‏ يختارون OF‏ العقلّ هو: Lo‏ من العُلُومِ cy pall‏ كالعلم باستحالة 
اجتماع ua‏ وكون الجسم y‏ مكاي ol,‏ الواحد عن الاثنين» فإذا أخبرة 
ol ob Se‏ يجري ذهبا لا يجوز Be‏ فإذا fas‏ له العلمٌ بذلك كان عاقلاء Sy‏ 
VIS‏ 

فهؤلاء لما تكلّمُوا في JA‏ م يلوه غريزة؛ OF‏ أصل شبهتهم في ذلك أنه ليس 
في الوجود غريرَةٌ ولا Y Bab‏ يكون Hb‏ أو تكون سببا في غيرهاء لا قدرة 
ابن 031 ولا غيرهاء ااج ال 2 نوعا من العلوم e, a‏ وذلك OY‏ الله 
عندهم لا يخلق لحكمّة ولا SL AL‏ بل ليس عندهم في القرآن (لام كي) في خلقه 
وأمره» o a Ly‏ ميم ذلك على جرد ترحيح القادر بلا سبّبء وأن ما Ey dy‏ 
ol öl‏ فهو Gy BUY Y ¿as dole‏ هذا Ning‏ © 

والسلفُ Ey‏ مُتفقون على إثبات هذه القرّىء فالقرّى الي ها يعقل SIS‏ 
الي يما aad‏ والله تعالى خالقٌ ذلك كله كما أن 5 sal‏ بلا نراع 
منهم» Sly‏ تعالى ellos‏ وحالق قدرته» of‏ المسألة: اللزاع في قُدرّة العبد هل 


وليس العقل جملة العلوم الضرورية؛ فإن opty Jp pall‏ لا يدرك يتصف بالعقل مع انتفاء علوم ضرورية 
cas‏ فاستبان بذلك أن العقل ar‏ من العلوم الضرورية» ولیس كلها. weet Jay‏ والتنصيص عليه - 
l=‏ يقال: كل علم لا يخلو العاقل منه عند الذكر فيه ولا يشاركه فيه من ليس بعاقل فهو العقل. TA‏ 
من مقتضى السبر أن العقل علوم ضرورية بتجويز الحائزنات» واستحالة المستحيلات» كالعلم باستحالة 
اجتماع المتضادات, والعلم Ob‏ المعلوم لا يخلو عن النفي والإثبات» والعلم Ob‏ الموجود لا a‏ عن الحدوث 
والقدم )). الإرشاد )2 )١5 - Yo‏ 

(VOY - YOO 2) انظر: بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)1( انظر: الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية )۳۳١/۲(‏ 


۷ E zu 


مه هه E‏ 


موافقفقي شيخ Mus Y‏ ابن تيمين لأئمت السلف 


S853; بعض صفاته؟ أو غير مؤ‎ REN REIZE 

وأما a‏ العقل عند الناسء فان العقل على طريقة Hy‏ كثير من المتكلمة ÚS‏ 
ومن وافقهم, يجعلونه ¿dy‏ أصل علمهم؛ OT BN ler:‏ والسنة تابعين BS‏ 

والمعقولات عندهم هي الأصيول WS‏ )239 الستغنية بنفسها عن القرآن 
والسنة. 


وفي مقابل Ob Mad sy ¿a‏ كثيرا منهم مول العقل gung‏ ورون أن 


)1( انظر: بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية TA)‏ 

US بعد‎ N ET اللفضلة»‎ SBI لم كن مَهُورًا : في ارون‎ " Sigal" الصوفية: َفظ‎ (N) 
¿Us وكان في الْبَصْرَة من‎ ¿ad الصوفيّة في‎ igh ما‎ Jf ob إلى لس الصوف؛‎ HL وهو‎ 
„ab أل‎ foo لك ما َم َكُنْ في‎ ES 

والمتقدمُون الذين وَضَعُوا التصوّف كانوا Ui salt‏ بأصّول من الكتاب والسنة وآثار oral‏ | المتأخخرون 
Per‏ الأصل ما روي عن Ne Y Ae‏ عن طريق الصحَابة والتابعين JLS‏ ذلك 
القشيري» وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرها. 

TE الاس في طريقة المتصوفة؛ فطائقة دمت " الصوفية‎ 255, 
Bee Eee بعد‎ a last, eo Nes] “el eee rte ue ab, as 

والصواب أن فيهم السابق والمقتصد DUE y‏ لنفسه. 

الاح لي an ad Jal La‏ كديا ps‏ ع A y ti Ste‏ و 

E Je. عَنْ الطريق‎ ET الطريق‎ pale ST OB Gat 

Ia fal liga وغيره.‎ 

pr Sit وَصُوفيّة‎ og und صوفيّة‎ ME a ei a 
هم الذينَ‎ " DREI ah, اهم فيما تقدم.‎ Gell gb : MEETS ab N 
AO A et et ee Sh ee 
الْجَاهل‎ es ee العم‎ Js عَلَى‎ as il وتخو ذلك فَهَوْلَاء في الصوفية بمثزة‎ we 

ge o hn) (TV + ۳1/1۰ .( منْهُم. انظر: مجموع الفتاوى‎ Be ns rl nz F 


= 


الأحوال”" العالية» والمقامّات”" das‏ لا Pak‏ إلا مع عَدَم OA JAS‏ من 
الأمور e‏ 22 به صريحٌ العقل» كما أنهم بمدحُون السّكر”” ly‏ وأمورا من 
المعارف الي لا تکون إلا مع زَوَال العقل والتمييزء كما y pa‏ بأمور hes‏ بالعقلٍ 
الصريح llas‏ من | فد 

SS 

فان احق في منزلة العقل: أن b> Ja‏ في معرفة العلوم» وبه ES‏ العلم 
والعمل» لكنه ليس مُستقلا بذلك» بل هو já‏ في النفسء By‏ فيها djs‏ قرّة 
AS‏ في ll‏ فإن Hail‏ به نور الإيمان والقرآن» كان كئور العين )13 eal‏ به 
ÓN BE‏ 

STA عن‎ dy يعجَرُ‎ NN pad بنفسه لم‎ Sail وإن‎ 

فالأحوال الحاصلّة مع عدم العقل ناقصَة والأقوال المخالقة AU‏ باطلة. 


-ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري MN)‏ وطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي 
NA)‏ 

JUN (\)‏ عند المتصوفة: معن de‏ القلب من غير تصنع ولا احتلاب ولا اكتساب: من طرب» أو حزن» 
أو قبض» أو بسطء أو هيئة» ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل أو لا. انظر: التعريفات 
للجرحاني )£042 1( 

(Y)‏ المقام عند أهل التصوف: عبارة عما يوصل إليه بنوع تصرف» ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة 
فالأحوال عندهم مواهب» والمقامات مكاسب.انظر التعريفات للجرجاني ( ص45 O‏ (ص "١4‏ - 
امم 

)1( السكر عند الصوفية: هو غيبة بوارد قوي. انظر التعريفات للجرحاني ( ص97١)‏ 


وبعد هذا التوضيح والبيان لمعن العقل ومنزلته عند السلف ومن خالفهُم من 
المتكلّمين وغيرهم» Vis‏ شرح هذه القاعدّة: قاعدة Ja‏ الصحيح لا يُعَارِضْهُ 

فالمرادُ بالعقل الذي لا Gol‏ النقل الصحيح هو: العقل الصّرِيحُ وهو: ما 
de EEE ies er‏ 

وما DI‏ هذا A‏ فلا يمك فيه e‏ بينه ويي النقل JE DB mall‏ 
الصريح لم يخالف Ja‏ الصحيح قط. 

وأما ll‏ الصحيحٌ فاللمرادُ به: هو القول الصّادرُ من المعصُوم الذي لا 
ie‏ يكون في oe‏ کذب لا عمدا ولا خطأ. 

فالمعقول الصريحٌ هو: ما كان ثابتا أو مُنتفيا في نفس الأمر» لا بحسّب Nya]‏ 
ja‏ وما كان ثابتا أو منتفيا في نفس الأمر لا يجو أن Gout‏ عنه الصادق 
بنقيض DE‏ 

وبالتالي لا [Se‏ التعارضٌ بينهما بوّجه منّ cool‏ وإفا flat‏ التعارضُ في غير 
النقل الصحيح والعقل الصريح» كما قال شيخ الإسلام ابن E‏ (( ومىّ 
تَعَارَضَ في oth Lb‏ الكتاب والميزان» ASB‏ الأمريْن لازمٌ: إما فسا DS‏ ما احتجّ 
به من النص: of‏ لا G BE OK‏ المعصّومء أو لا یکون دالا على ما SD‏ 
Ally a BREIL Ys‏ — ر Pad‏ 
daa AS‏ المشتبهة ). > 


)1( درء تعارض العقل والنقل )¥/+&( 
(۲) الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية (EVA yO)‏ 


فاعتقادُ التعارُض Gy‏ النقل والعقل Gee‏ على مقدمات: 

المقدمة الأولى: أن يكون المعقول غيرٌ صحيحء أو یکون صحيحا ES‏ لیس 
een‏ تيمية في تقرير هذا الكلام : yy‏ المنقول الصحيحٌ Y‏ 
a ee‏ 
ral o ya! ue‏ الصّريحة شبهات فاسدة يُعلَمُ بالعقل بُطلائها IK‏ 

فمن A‏ بالعقل مثلا على إنكار Lei ee‏ أنه i Lg ga fl‏ 
otal‏ فقد اتح بقل غير صحيحء بل لا جور في العقل Sh‏ ذات o a‏ 
الصفات» pl‏ من ذلك OF‏ قولهم: إن إثبات الصفات يستَلزم تعدّد القدمّاء Eg‏ 
على a‏ باطلة ola a‏ قائمة بذاتها يل O N‏ 
أوصّاف ade y pa BY!‏ عندهم dj a ths he‏ شریکا ibe‏ 
في القت وهذا كما هو pda‏ لا يقولة عاقلٌ» فكيف Ge sles as IE‏ للنقل؟! بل 
هي ja‏ فاسدة pla‏ بالعقل IE‏ 

المقدمة الثانية: أن يكون العقل صحيحا صريحاء لكن يكون dy yh So path‏ 
والدليل الفاسد لا las‏ أن يكون دليلا فضلا عن أن Ga‏ به الدّليل الصّحيح» بل 
الواحب تقد الدّليل Puls y ee‏ 

ومثال ذلك: ما رُوي مَكذوبا عن أسماء OF eae‏ رسول الله BE‏ قال: ((رأيت ربي 
على جمل al‏ عليه O15)‏ وهو يقول: سمحتء قد غفرت إلا المظالم» » فإذا كانت ليلة 


)١41/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(Mio) مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)1( انظر: شرح العقيدة التدمرية للشيخ محمد الخميس (YO‏ 

)£( انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للشيخ عثمان علي (١/514؟)‏ 


لمزدلفة ثم يَصِعَدُ إلى السمّاءء q.‏ الناسُ إلى is‏ 

قال ابن yy: e Vz‏ هذا له ا 
لا یحتاج لاستحالته e‏ 

EY ps Y 3 ja a يال لكا‎ Y AS ادت‎ Y oi 
الصريحة.‎ a فضلا أن عارض الأدلة‎ a AS 

المقدمة الثالثة: أن يكون النقل صحيحاء لكنّ الخطّأ من جهّة الاستذلال. 

وين ذلك SS Ue‏ عي عه دين عبرو on‏ لماص SER‏ أنه مع البي كل 
08 (( إن een‏ الرحمن CS‏ واد ba‏ حيث 

OC. 

2 قال: إن هذا الحديث Lae‏ لدلالة العقل؛ JY‏ يقتضي AL‏ وهذا يُوهم 
الول ya‏ أن هذا هو Gail al‏ فهذا م يفهَمٌ معن الحديثء Had‏ من حهة 
الاستدلال» فن هذا الحديث على ظاهره ولا th‏ من کون قلوب بي ن آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن أن DOS‏ فهذا السحَاب مثلا Ip Sates‏ السماء 
والأرض من غير Lale‏ لأحدهماء ويقال: بدرٌ Gy‏ مكة والمدينة مع تباعٌد ما بينهما. 


Mae Mt a eee eh oa 
من 3 م من‎ Be بي ادم‎ 


)1 أخحرحه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات (۱۸۰/۱)ح VAT‏ 

(۲) هو: عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي البغدادي الحنبلي أبو الفرج. متناقض في باب 
الصفات لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات. ولد:١٠١هه‏ توفي: /اوهه انظر : تذكرة 
الحفاظ للذهي )۱۳٤۸ - VP EY/£)‏ ومجموع الفتاوى )١59/5(‏ 

)١80/١( الموضوعات‎ OLS (Y) 

Wer CVV ONG) القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء‎ OLS أخرحه مسلم في‎ )٤( 


وده مه Le‏ 


Addl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي ne‏ السلف 


OO aie: 
الصريح, والمعارّضة بين‎ y والمقصوذ هنا أنه لا تعاض بين النقل الصحيح‎ 
على قواعد المسلمينَ المؤمنين بالنبوة حقاء ولا على‎ A الققل ونصوص الوَخي,‎ 
وليست هذه المعارّضّة من الإيمان‎ GO) المصدّقين بحقيقة‎ JIN أُصُول أحَد من أهل‎ 
بالنبوة على قواعد الفلسّفة‎ A شاو لار کر‎ gi Uly بالنبوة في شيء»‎ 
y a بالنبوة عندهم هو: الاعتراف‎ Oley! ويجريها على أوضاعهم» فإن‎ 
ما لا د رکه عقولهم‎ al يقتضي طالعة أن يكون متبوعاء فإذا‎ Joyas Alb 
فهؤلاء هم الذين عارضوا ب بين العقلٍ‎ ojo وي على‎ ae RA 

ونصوص الأنبياء.' 

وجب أن cla‏ أن Cale‏ من قَدّم ال , على النقل حقيقة هو إبليس Al‏ 
فهو A‏ عَارَضَ Gadd‏ بالقياس العقلي وَكَدَمَهُ عليه؛ RES N as,‏ 
EEE‏ 

زار اله قاي علي se E‏ 

إحداهما قوله: أنا cae Se‏ فهذه هى المقدمة الصغرى» والكبرى محذوفة 
تقديرُها: والفاضل لا يسجدُ للمفضّول» وذكر مستت المقدّمة الأولى فقال GE‏ من 
É‏ ر ales‏ مِن‌طینِ 4 . 
والمقدمة الثانية dl glas WIS‏ وهي: أن GE oe‏ من نار خيرٌ ممن BE‏ من طين» 


ev 
حققة‎ 


(AA) انظر: مجموع الفتاوى (/45) والقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
(100/1) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ (Y) 


YA سورة ص آية:‎ (N 


E o EE‏ فقا 


Vs هذا القياس العقلي: أنا خيرٌ منه» فلا ينبغي أن أسجُدَ‎ o 

قال الإمام محمد بن ya‏ من قاس إبليس» وما عبت 
Gat‏ والقمرٌ إلا بالمقاييس )) O‏ 

وقال ابن القيم ¡AG‏ (( القائل: إذا تعارّض العقل والنقل LESS‏ العَقل» من هنا 
Ges‏ هذه القاعدة» وجَعَلّها أصلا )3 نصوص الوّحي الي ey‏ أن العقل Age‏ 
LGS‏ هذه al Hall‏ الله من a‏ كثره الذي مع من الانقياد المحض Spe)‏ 
الوحي» وهكذا جحد JS‏ جادل في نصوص الوحي إنما dl‏ على ذلك GIS‏ صدره 
ما هو ببالغه ٩))‏ 


وقال Ook etl‏ جله: (( اعلم أن أوّل شبهة وَقعَتْ في الخليقة: شبهة إبليس 


)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي (۳۷۳/۲) 

(۲) هو : محمد بن سيرين الأنسي البصري» مولى أنس بن مالك حادم رسول الله BE‏ أبو بكر الأنصاري. قال 
هشام بن حسان: yy‏ أدرك محمد WW‏ صحابيا )) وقال الطبري: yy‏ كان ابن سيرين فقيهاء عالماء ورعا 
أديياء كثير الحديث» صدوقاء شهد له أهل العلم والفضل بذلك» وهو حجة )). ولد: لسنتين بقيتا من حلافة 
عمر. توفي ١٠١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (Ii Y)‏ 

(۳) أخحرجه الهروي في ذم الكلام ANY‏ 

CTY) مختصر الصواعق للموصلي‎ )٤( 

)0( هو: محمد بن عبد 0 بن أحمد الشهرستان» أبو الفتح. شيخ أهل الكلام. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (( فالشهرستاني يُظهر الميل إلى الشيعة: إما بباطنه وإما مداهنة ههم» فإن هذا الكتاب كتاب الملل 
والنحل athe‏ لرئيس من geile),‏ وكانت له ولاية ديوانية. وكان gle gil)‏ مقصود في استعطافه 
له» وكذلك صنف له كتاب "المصارعة" بينه وبين ابن سيناء abd‏ إلى التشيع والفلسفة. وأحسن أحواله 
أن يكون من الشيعة» إن لم يكن من الإسماعيلية» أعين: المصئّف له» ولهذا تحامل فيه للشيعة تحاملا بيناء 
وإذا كان في غير ذلك من كتبه يبطل مذهب الإمامية» فهذا يدل على المداهنة لهم في هذا الكتاب لأجل 
من ale‏ له )).ولد: EV‏ توفي: kA‏ هده انظر: سير أعلام النبلاء للذهي )+ (VAG = YA TY‏ 
ومنهاج السنة (vor vn‏ 


“7 Ber 
ضة‎ 


la las al Ka)‏ استبدادة an alsa 3 sit‏ واحتيارة Su‏ في معا 


الأمر» واستكباره بالمادّة الى لقَ منها وهي Zul‏ على مادّة we ST‏ وهي 
j : OC dal‏ 1 

Eo الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم‎ Go الكلام‎ jal هذه القاعدة‎ Gi, 
Y قطعيا‎ (ial وَقَدَّمُوه على الدليل النقلي» وجعلوا الدليل‎ Lal اعتمدُوا على الدليل‎ 
ولا قوی شيء على معارضته.‎ Ale يجوز‎ 

يقول الغزالي في تقرير ذلك: (( كل ما 3 Já‏ فيه على أحَد sl‏ فليس 
للتعارض فيه le‏ إذ الأدلّة العقليّة يستحيل نسخها وتكاذيُها ). 0 

وقنن هذا من fal io‏ الكلام الرازي في كتابه " أساس التقديس"» حيث 
قال: m)‏ أن الدلائل القطعيّة العقليّة إذا قامَّتْ على 2 شي ثم وَجَدنا أد 


4 


: فهنا لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة‎ En a! as 

Aa PA lo العقل والنقل»‎ ai Sa 3 إما‎ 

وإما أن تُبطلهُماء a‏ تكذيب النقيضين» وهو محال . 

وإما أن DASE‏ الظواهرٌ las‏ وصق al ah‏ العقليّة. 

Y al ¿Job Us, ala Sal bt النقلية كدب‎ Sal bi tual أن‎ Ul, 
و‎ Ea الظواهر النقلية إلا إذا عَرَفنا بالدلائل العقلية: إثبات‎ uo أن عرف‎ LS 
كيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول» وظهور المعجزات على يد محمد‎ y وصفاته»‎ 
ولو‎ J sal غيرٌ مقبول‎ Lage العقل‎ Le caplet ولو صار القذح في الدلائل العقلية‎ 


es 


ra 
(rer/v المستصفى للغزالي‎ (1) 


0 EEE 


he e e 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


كان كذلك EL‏ عن أن OS‏ مقبول القول في هذه الأصول. وإذا لم ثبت هذه 
AN‏ الدلائل النقليّة عن كرفا مفيدة. ففبث: sf‏ القدح في Jill‏ 
لتقصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا. ail,‏ باطل. ولا la‏ الأقسام 
الأربعة: لم Ge‏ إلا أن يقطع as,‏ الدلائل العقلية القاطعة: بأن هذه الدلائل النقلية 


Babel N Lie 


نم إن el UIE‏ على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. 
وإن لم نُجَوّز التأويل Ue‏ العلمَ يها إلى الله تعالى. فهذا هو ISO‏ المرحوع 
إليه في جميع المتشايمات)). 

وقد تصّدّى SW‏ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية له في كنابه العظيم "درء 
تعارض العقل والنقل" وكتابه الآخر " بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية ". 

قال ae‏ تلميذة ابن القيم an‏ في الصواعق المرسلة: (( وقد أشفى شيخ 
الإسلام في هذا الباب Le‏ لا Boy cado ip‏ بطلان هذه الشبهّة نا 
الطاغوت في كتابه الكبير - ge‏ درء تعارض العقل والنقل - » by‏ نشيرٌ إلى 
كلمات Ty‏ هي E‏ من بره feast‏ 5 ودحضة...))7". 

loe‏ بنقض هذا القانون الفاسد الذي SÓ‏ الرازي» Ob‏ هذا القانون 
الفاسد ig‏ على ثلاث مُقدّمات كلها Alb,‏ 

المقدمة الأولى: ثبوت التعارض Gy‏ العقل والنقل. 


(VYY YY se) أساس التقديس‎ (1) 
wwav-vaı/vy (1) 


m ee 


جه مه he‏ 


ai go‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المقدمة الثانية: ¿hasi‏ التقسيم في الأقسام الأربعة الي ore‏ فيه. 

المقدمة الثالثة: بطلان الأقسام الثلاثة ليتعيّن ثبوت الرابع. 

أولا: المقدمة الأولى وهي: go‏ ثبوت ej‏ بين العقل والنقل, RVM)‏ 
Kalk‏ من وجوه منها: 

الوجه الأول: هذه التتيحَة مبنيّة على OE‏ كَرّها الرازي وهي: أن العقل أصل 
ا ۰ 

وهذا المقدمة وهي: أن Jal‏ أصل النقل: إما أن يريد به ja jad Of‏ في 
ثبوت النقل في نفس الأمر. 

Ll‏ فق علمنا س 

فالأَوّلَ لا file Aa‏ فإ ما هو BLU‏ نفس الأمر ليس مَوقُوفا على Edo‏ 
به» Fb‏ علممًا بالحقائق لا يُنفي ثبوها قي نفس الأمر. 

اا aia‏ العا و تابنت od‏ علا as‏ أو لم 
a cdas‏ ارو ا و الله HE‏ حو وإن BAS‏ من 
ee A ON ANS‏ بعقولنا أو 
ne‏ 1 

وإما أن يريد به أن العقل أصل في معرقتنا بالسمع ودليل على seins ee‏ 
مراده ومقصوده. 

كما S51 of‏ بالعقل هو: العم والمعرقة الحاصل بالعقل. 

فجوابه: أنه ليس كل ما ial‏ بالعقل OS‏ أصلا للسمع ودليلا على me‏ 
A O‏ 


ae 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


lll‏ بصحّة السمع A‏ أن a‏ على ما به pl‏ صدق الرسول من 
العقليات, وليس كل العلوم العقلية plas‏ جما صدق الرسول» بل بل ذلك A‏ بالآيات 
| والبراهين Wii‏ على صدقه. 

فما Gi‏ عليه All‏ بصدق الرسول من العلم العقليّ سهل Chen‏ مع أن 
ib yah Bas EL‏ 

وحينئذ فإذا كان ¿o ll‏ للسمع من المعقولات ما لا lar ak AEE‏ 
عليه م يكن القدح فيه قذحا في أصل السمع» وهذا بحمد الله E‏ واضح» za Bar‏ 
في بعض العقليات قدحا في جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في 
جميعهاء فلا يلرّمٌ من صحة المعقولات الى SI‏ عليها ae‏ بالسمع صحة غيرها من 
المعقولات» ولا من alla‏ هذه Su‏ تلك فلا Fi‏ من تقديم السمع على ما NE‏ إنه 
معقول في ابحملة القدځ في أصله. 

se‏ أن يقال: لو GS‏ تعارضُ الشرع والعقل لوحب تقلم الشر ع؛ لأن 

قد Ge‏ الشرع» ومن ضرورة تصديقه له قبول oe‏ والشرعٌ لم يُصدّق 
0 ولا العلم بصدق الشرع By‏ على كل ما يُخبرٌ به 
العقل. 

ومعلومٌ أن هذا المسلكَ إذا سُلكَ كان أصح من مسلكه» « ¿JUAS‏ بعض Ja‏ 
الإيمان: يكفيك Ge‏ العقل ZO‏ صدق الرسول ومعاني كلامه ثم Jad‏ بينك 


Av 
و بينهة.‎ 


وقال آخر: العقل سلطان Sy‏ الرسولء ثم di SG‏ 
ثم إن Lele at‏ كما يغلط SST, Cd‏ من غلطه بكثيرء فإذا كان حكم 


m ae tes 


A مه‎ o. 


Waal ye‏ شيخ الإسلام ابن تيميي 7 لأئمنّ السلف 


Gt‏ من أقوى الأحكام» ويعرض فيه من الغلط ما o jus‏ فما الظْنْ بالعقل ؟!. 

الوجه الثالث: أن يقال: القول بتقدم الإنسان لمعقوله على النصوص الشرعية لا 
ينضبط» وذلك of‏ أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما ellas i gales‏ 
كل an‏ إنه ls‏ بضرورة العقل» أو o ls‏ ما يدعي الآحر أن pala‏ بضرورة 
العقل أو بِنَظره ad‏ فيزعمون أن ما تكلّمُوا فيه من مسائل الكلام هي مسائل 
قطعية يقينية» وليس في طوائف العلماء من المسلمين SÍ‏ واحتلافا منهم» 
ودعوى كل فريق في دعوى خحصمه» الذي يقول: إنه قطعي» بل الشخص الواحد 
منهم يناقض نفسَّة حى هم any apy‏ الضروري بالشيء ونقيضه.”) 

ثانيا: المقدمة الثانية والثالثة وهي: دعوى انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة 
التي ذكرّت فيه, ثم إبطال الأقسام الثلائة ليتعين ثبوت الرابع. فباطلَة من وجوه 
منها: 

الوجه الأول: أن هذا التقسيم باطل من أصله» والتقسيمٌ الصحيحٌ أن يقال: إذا 
A SN‏ کر فا واا 
يكونا e‏ وإما of‏ يكون أحدهما قطعيا Y y‏ ظنيا. 

LE‏ القطعيّان فلا يمكن ds‏ في الأقسام الثلاثة؛ OY‏ الدليل القطعي هو 
الذي يستلزم yl‏ قطعاء فلو تعارّضًا لزم الجمعٌ بين النقيضين» وهذا Y‏ يشك فيه 
dl‏ من العقلاء. 

oly‏ كان أحذهما قطعيا Te Vy‏ ظنياء تَعيّنَ تقدتم القطعي» سواء كان عقليا أو 
La‏ 


a 


)1( انظر: درء تعارض العقل Jay‏ )1.0/1( والاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية )0/1( 


عه عم & 


dial ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميتّ لأتمنّ السلف 


وإن كانا جميعا o oak‏ إلى الترحيح» ووجَب تقد الراحح منهما سمعيا كان 
أو عقليا. 

فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلاء. 

فأما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي» والحزم بتقديم العقلي مطلقاء 
فخطأ zo y‏ معلوم a‏ عند العقلاء. 

الوجه الثابي: أنا لا ZA LI‏ القسمّة فيما ذَكَرَهُ من الأقسام الأربعة؛ إذ من 
المكن أن يُقال: AR‏ العقلى تارةً والسمعي BU‏ فأيهما كان Labs‏ قَدَّمَ فدعواه أنه 
Ly‏ من تقسم العقل مطلقاء أو السمع مطلقاء أو اعتبار الدليلين cles‏ أو إلغائهما clas‏ 
CS ¿yoo‏ جل Vai oda pb ud Lega‏ 

فهذه بعضُ الوجوه في الردّ على هذا الطاغوتء y‏ السفرين 
العظيمين: "درء تعارض العقل والنقل"» و"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة › 
فإنهما قد bb UGS‏ عظيمة في الرَّدٌ على هذا القانون الباطل» ونقضه من أصله. 

وما يحسن أن Af‏ عليه قبل gael OF‏ الكلام عن هذه المسألة المهمّة أن غايّة ما 
ينتهي إليه EI oy‏ معارّضّة العقل للوحي في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته أحد 
أمور أربعة UY‏ منها: 

wre 

—y‏ اعتقادُ أن الرسل خاطبُوا الخلق هما خطابا حُمهُوريا Y‏ حقيقة له» وإغا أرادُوا 

منهم التخبيل» وضرب الأمثال. 


)۷۹۸/۲( المرسلة لابن القيم‎ Gel pall انظر:‎ )١( 


IAL Made Jus las gts e los clglaght ارات‎ Of Bla! y 
1 والاستعارات.‎ 

ES 2‏ واعتقادُ أنه لا يَعلَمُ ما أريدَ بما إلا الله. 

فهذه أربع مقامات وقد C85‏ إلى JS‏ مقام منها CAD‏ من بني آدم: 

المقام الأول: ala‏ التكذيب والجحد, وهؤلاء استراحوا من ls‏ النصوص» 
والوقوع في التحسيم والتشبيه على رعمهم» Laly‏ ربقة الإمان من أعناقهم. 

امقام الثابي: Alda‏ أهل التخيبل؛ قالوا: AO‏ لم ESE‏ مخاطبة الخلق بالحق 
في نفس A‏ فخاطبوهُم ما Jad‏ إليهم» وضربُوا لهم الأمثال» وعبَّرُوا عن المعاني 
العقولة بالأمُور القريبة Gat Ge‏ وسَلَكُوا ذلك في باب الإخبار عن الله وأسمائه 
وصفاته واليوم الآخر. 

وأقرُوا باب الطلب على حقيقته» ومنهم مّن سلك هذا المسلك في الطلب أيضاء 
وحعل GN‏ والنهي أمثالا وإشارّات. 

المقام الغالث: مقام أهل ce sls‏ قالوا: لم برد منا اعتقاد حقائقهاء وإنما أريد Ls‏ 
تأويلها عا US‏ عن ظاهرها وحقيقتهاء LAS‏ لها وجوة التأويلات AR Soul)‏ 
والحازات dal uf Saat the coll ER‏ شيء عن احتمال ألفاظ النصوص cb‏ 
ll‏ ْ 1 

والطائفتان — af‏ التخييل ay‏ التأويل - اتفقتا على أن الرسول ل يُبَيّْن 
Ze‏ للأمة في خطابه هم ولا dre gi‏ بل gdl‏ ما Ball‏ باطل ومحال. 

تم اختلفوا: 1 

فقال Glee!‏ التخييل: ST‏ منهم اعتقاد حلاف الحق والصوّاب» وإن كان في 
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a مه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمنّ السلف 


ذلك nie‏ فالمصلحة الترّبة عليه edil‏ من المفسدة الى فيه. 

وقال Cleef‏ التأويل: بل أراد منا أن نعتّقد حلاف ظاهره وحقيقته» ولم cre‏ 
لنا المراد؛ تعريضا لنا إلى Sper‏ الثواب بالاجتهّاد والبحث والنظر وإعمال الفكر في 
is o‏ 1 

المقام الرابع: مقام dy SIU)‏ الذين يقولون لا ندري معاي هذه cb‏ ولا ما 
ريد منهاء ولا ما E‏ عليه» ويحتجُون عليها بقوله Als HU: Sle‏ إل 
ا چ“ 

ويقولون: هذا هو الوقف التام عند جمهور اله وها ال هر قرول يي بن 
كعب وعبد الله بن مسعود وعبد لله بن عباس وعائشة وعروة بن الزبير» وغيرهم من 
السلف والخلف. 

dey‏ قول اللاأدرية OS‏ الأنبياء والمرسلون لا O galas‏ معان ما أنزل الله 
عليهم من هذه ye pal‏ ولا الصحابة» والتابعون هم ياحسانء بل يقرؤونَ كلاما 
Y‏ يعقلُونَ معناه» eee Ns‏ 

ثم هم متناقضون أفحش Ab ats‏ يقولون تُجرى على ظاهرهاء وتأويلها 
باكر ا لولم SV‏ 

cal کتابه» وتفهمه‎ pa = PR هؤلاء أيضا باطل؛ فإن‎ Ary 
الناس فيما افوا فيه» ومن‎ Gay بيان وهّدى وشفاء لما في الصدورء وحاكمٌ‎ ST وأخبر‎ 
EU ما أراد به‎ EV الذي‎ Ball, أعظم الاختلاف اختلافهُم في باب الصفاتء‎ 


)١(‏ سورة آل عمران آية: لا 


very E = 


مه مه a‏ 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


أ Vy alas‏ ا و لأهل الإلحاد 
والزندقة والبدّع أن يستنبطوا GH‏ من STE‏ وآرائهي y gal ob‏ طلا لةه 
الأمر أعظم db‏ فإذا قيل Ub‏ إن bust‏ القرآن al ad‏ قا تاريل لذ le‏ إلا 
الله 0 ا ا وَفتَمَ اولك باب الزندقة 


والبدعة والإالحاد O‏ 

وبعد هذا البيان Of Led‏ المنقول الصحيح لا يُعارضة معقولٌ صريح» فكل صفة 
بعس بالل الصحيح Jas Ey‏ الصريح ولايد 

كما ews‏ أن onl‏ والعقل مُتلازمان» فإن من IL‏ الطريق العقلي Us‏ علسى 
الطريق السمعي» وهو صدق الرسُول» oy‏ سلك Ge pal‏ السمعي بين له الأدلّة العقاية 
ES‏ ذلك القرآن. 9 ۰ 


CAYY - ٩۱۷/۳( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
)۳۹٤/۷( انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


مه مه Le‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
( الْمنقّول الصحيح Y‏ يعارضه معقول صريح { 


تبيّن فيما Sh‏ معنا تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة» وفي هذا El‏ 
ماي AA A‏ 
0 شيخ الإسلام وبينَ ما قرّره أئمة السلف» وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف: 

[محمد بن جرير الطبري )+ [Ord‏ 

قال LY!‏ الطبري- BR‏ - : (( فإن قالوا: A‏ من بقاء الحياة في 
الجسم التاق رة الارن ail >| Je‏ بار تَصّديقا منا بخبر الله جل U‏ 

قيل لهم: Bd‏ حبر الله حل تناو عا هو مُمكنٌ في العقول PALS‏ عا هو غير 
ممكن فيها کوئه؟. 

BE رَعَمُوا أن حبر الله‎ AS رَعَمُوا أهم أحازوا ما هو غير ممكن في العُقَول‎ Op 
PALL كفرٌ عندنا وعندهم ولا‎ Al بذلك تكذب به العقول» وترقع جك ولك‎ 
OLS يقولون‎ 

فقد ذكر الإمام الطبري -طله- أن EN‏ لا el ASS‏ الله حل وعلا به؛ 
لأنه لا تعاض بي العقل ely‏ بل IS‏ منهما مود Shae A‏ ل كما NSB‏ 
رَعمَهُم Of‏ حبر الله E‏ العقول كفرٌ بالله العظيم. 


(TA) التبصير في معالم الدين‎ )١( 
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موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمنّ السلف 


[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (۰ ٣۹‏ ه)] 

وقال الإمام الآحري- ل - : (( باب ذكر السّئن الي Edo‏ العقلاء على of‏ 
الله IE‏ على عرشه» فوق سبع سماواته ey‏ عيط بکل شيم ¿e Y‏ عليه سيم 
في الأرض ولا في (sed‏ ۰ ۰ 

A‏ أن علو اله على vale‏ وإحاطة Rue‏ شيء لا 
ينكرة العقلاء؛ OY‏ العقلاءً يُعتَمدُون على العقل , الصريح السليم» ما کان هذا سير 
فلا [Xe‏ أن يعارض ( النقل الصحيح؛ فإنه لا تعاض بين العقل الصريح والنقل 
الصحيح. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي (4414ه)] 

وقال الإمام eel‏ : (( والعقل y‏ معا je‏ 

فقد صرح الإمام Y al Pes jua‏ سار ‘is AE I «Silly Jas Gy‏ 
واحد منها الآخرء وهذا محمول على العقل الصريح والنقل الصحيح. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي or)‏ 

وقال أبو القاسم التيمي- جل - : (( ولا (gl Ee Lote‏ يل بالمعقول؛ لأ 


4 
Y 


Jl ا‎ OY العقل؟‎ Ate ge إلى ما‎ O y والتسليم‎ SLR إنما هو‎ oe 
OC Se لا‎ Je قبول السنة» فأما ما يُوَدّي إلى إبطالها فهو‎ 
لا تُعارض المعقولء أن العقل‎ EN فقد بين الإمام التيمي‎ 


(AVIV) كتاب الشريعة‎ )١( 


(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت (Mya)‏ 
(N)‏ الحجة في بيان (9£9/Y) imál‏ 


YE = لا‎ 


عه هه de‏ 


al ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي 7 wea‏ السلف 


الذي Ea LY‏ الصحيحة هو ما يودي إلى قبول EN‏ وهذا هو Jia De‏ 
الصريح» y‏ ما يودي إلى إبطال السنة فهو جهل وليس بعقل. 

وبعد هذا العرض لأقوال أئمّة السلف يتبين pl‏ يُقرّرُونَ أنه لا تعارض بين JA‏ 
الصريح والنقل الصحيح. 

وخلاصة كلام ada y call asf‏ القاعدة يدون على أمرين: 

١-أنه‏ لا تعارض Gy‏ العقل والنقل. 

fy‏ العقول الذي يُعارض المنقول هو في الحقيقة حَهل وليس بعقل. 

وقد Gly‏ شيحٌ الإسلام ابن تيمية MR‏ أئمّة السلف في تقرير هذه القاعدة, 
فقرّر أله of ane‏ يكون في أخبار الرسُول LBB‏ يناقضُ صريح العقول. 

وين Gu SUL OF‏ المعقول المخالف لما جاءً به الرسول بلي إنغا هو جهل 
وضلال» وهذا هو ما قَرّره أئمة السلّف. 

كما ay‏ له - ما 55 أئمة السلف في ot‏ لا Gy Goji‏ العقل والنقل» 
فين SIAN OF‏ بالعقل هو: العقل الصريح وهو: ما كانت GUI‏ صحيحة» ¿lo y‏ 
la ei‏ 

PE‏ في هذا ISI‏ من شيخ الإسلام ثم قارن بينَهُ وبينَ كلام الإمام التيممسي 
تظهر لك الموافقة بين كلامه وكلام ET‏ السلف» حيث YO)‏ التيمي جعل علامة 
Ja‏ الذي Y‏ ارم BN‏ هر العقل الذي sdf‏ إلى :قبل اة 

كما oo‏ شيخ الإسلام أن المراد بالنقل: النقل الصحيحٌ وهو: ee CEL‏ عن 
البي y » BE‏ ما ny‏ فيه خالفة LEG‏ هو Gol)‏ إما إلى PAG‏ صحته من جهة إسناده» 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن AY rei‏ السلف 


وهذا تظهّر موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في أله لا es‏ بين 
العقل الصريح والنقل الصحيح» كما يظهر اتباعة لهم ey‏ خروجه عن E‏ 
oh Oe‏ 465 غر tS‏ 


ra = نا‎ 


me 


Waal ge‏ شيخ الإسلام ابن mad 7 Abed‏ السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 
} المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح { 


إن هذه القاعدَة العظيمّة من قواعد باب الأسماء والصفات» قد دلت عليها الأدلة 
dis Sl‏ الى هى مصدر أئمة السلف وشبخ iy!‏ ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» 
ومن هذه الأدلة Se Le‏ 


لض( IES CUE‏ کنیل ماک فاب ایر YO‏ 


Diana A 3 Ve ls ous Aas EN lu 4S 7 NS IG و5‎ 
م‎ ae oe yer ر ر‎ 70.41 oe 
YO NAME SG SONS پا تالا‎ 

A ESI A Eb a لمن‎ weed peg 3 0 NS IE 5 
UD 


7 A ر صرح‎ oS 4 2 و و رم‎ cr ser 
bre rs e IA wa LT tp oul oes 


OCD tl 
العقل والنقلِ‎ ¿ya ús في هذه الآيات الكرعات أن‎ al JE وجه الدلالة: أن الله‎ 


٠١ سورة الملك آية:‎ )١( 
۳۷ سورة ق آية:‎ (N 


)£( سورة سبأ آية: ٦‏ 


Î || نا‎ 


Waal ye‏ شيخ الاسلام ابن ire‏ 7 لأئمنّ السلف 


A vr 7 ae 


يوحب النجاةء فقد ar‏ الله بينهماء وأقام Los‏ حجته 
اقل ¿pl‏ ساق هذه الات م قال E‏ 
Já)‏ یو حب اة of Els es‏ السمعَ لا يفيدٌ دون 0 فان 
ya‏ إخبار المخبر لا يدل إن م dire ple‏ وإغا ples‏ صدق الأنبياء بالعقل ٠))‏ 

dis کی‎ CASIO 2 Si وقال تعالى:‎ 
IO dc Be das مم أو‎ SIYEO Soa DO 
(N) verirrt © > 
(Oz = ol فسحقا‎ ride 

وجه الدلالة: Of‏ الله TE ole‏ النار نهم لما قيل My‏ 
ای در چ وقالوا: By‏ تمع أو BER ENT AA Br Jas‏ 
كو رس كلمل تلو ولك أذ a ae‏ 
NS‏ تعارض. 

قال شيخ OLY‏ ابن تيمية eR‏ )) فدل ذلك على pl‏ كديرا الل 
فاستحقوا الحَذَاب» ودل على أنهم لم يكونوا يعقلون وأنمم لو jie Shy dae‏ 


(YAA YAA yo) رسالة إلى السلطان الملك المؤيد ضمن جامع المسائل‎ )١( 


١١ سورة الملك آية: لم‎ (Y) 


un 


موافقتّ شيخ الاسلام ابن AY re‏ السلف 


Oy? 
OCs 
Shel, الكتب‎ A A A, رُسْلَنَا‎ Ct َد‎ > des وقال‎ 


rac وليعلم أله‎ ol Aa سيد‎ So فيع‎ ATL, Lo لموم الَا‎ 
{O32 ar = MAA 

وجه الدلالة: أن الله علا أنرَل EP‏ 
بالميزان هو: Stall‏ العقلي الصحيح» وعليه فَيمسَنعُ التعارُض بين الميزان العقلي 
والكتاب؛ مسمس اي 

قال شيخ الإسلام - -: yy‏ الميزان العقلي lb;‏ الكتاب OB «I‏ الله Jit‏ 
الكتاب والميزان ليقو = Deut‏ 

وقال ابن كثير ch‏ (( يقول تعالى: EA]‏ رسكتا AE‏ 
بالمعجزات؛ ty‏ الباهرّات» والدلائل القاطعّات» LEST I Ch}‏ وهو: 
az} da Jas‏ وهو: العدل. قاله جحاهدء sy‏ وغيرهما. وهو GA‏ 
الذي ها ا اا al‏ المحالقة للآراء السقيمة» كما قال: ۴إ yl‏ 


)۲۹۰- ۲۸۹ yo) المؤيد ضمن جامع المسائل‎ GUY رسالة إلى السلطان‎ )١( 

Yo سورة الحديد آية:‎ (Y) 

)15/7( جامع الرسائل‎ (N 

ill; dle قتادة‎ yy هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري أبو الخنطاب. قال الإمام أحمد:‎ )٤( 
(YE ۱۲۲/۱( انظر: تذكرة الحفاظ للذهي‎ NA وباحتلاف العلماء )) توفي:‎ 


عه هم de‏ 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


رک ص و کے 


Ar 


كان KES‏ من رَو وتو Of 25 AN‏ وقال: + AO‏ 


مہا 4 OX GY DS Cass Ges A ls‏ وهذا قال في هذه 
الآية: GAL icgl { Aca, EA)‏ والعدل وهو: اتباع الرسّل فيما أخبَّرُوا به 
ee‏ فيما أُمَرُوا به» فإن الذي جاؤوا به هو GLI‏ الذي ليس وَرَاءهُ حَقَّ كما 
قال: إ[ EL SF ESS‏ أي: صدقا في LEW‏ وعدلا في الأوامر 
والنواهي. وهذا يقول المؤمنون إذا تيَرَوُوا cn E‏ والمنازل العاليات» Sy‏ 
E oia‏ لھا AMOLES E‏ 


de 
on?» / 


CA HUG LS 
التعارض بين‎ pe دلالة النصوص الشرعيّة على‎ Ag فان تسد الله حدقا سبق‎ 
بالعقل الصريح والنقل الصحيح صفات‎ 5 I ge pall الصّحيح والعقل‎ JN 


» ر1‎ É £ 2 ds 
للرب سبحانه» وأنه أحق بالكمّال من كل ما سوآه.‎ JUNI 


)\( سورة هود آية: VV‏ 

Ys سورة الروم آية:‎ N 

۷ سورة الرحمن آية:‎ (N) 

٠٠١ سورة الأنعام آية:‎ )٤( 
er سورة الأعراف آية:‎ (0) 
)۲۷/۸( تفسير القرآن العظيم‎ (1) 


vor = = 


e 


الباب الثاني 
القواعد المتعلقة ببا ب الأسماء 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى وحصرها 
الفصل الثاني : القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى 


الفصل الأول 


القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى وحصرها 


e. $e 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: قاعدة" أسماء الله توقيفية ٠‏ 
المبحث الثاني : قاعدة" أسماء الله غير محصورة" 


" 


المبحث الأول 
قاعدة ' أسماء الله توقيفية 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث + الأدلة على هذه القاعدة 


a مه‎ 


Adal ge‏ شيخ الإسلام ابن تيمين لأئمنّ السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 


} أسماء الله توقيفية 
إن DBL‏ في أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأسماء e‏ أنه قد انتهج فيه ما 
انتهجه في الباب المتقدّم» فقرّر أن باب الأسماء مب على التوقيف» وهذا توكيدٌ لما 
ذكرثه سابقا في CU‏ الأول من أنه لا يتجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء 
والصفات» وإليك أقوال شيخ الإسلام في تقرير هذه القاعدة: 
قال - جل - : yy‏ باب الأسماء والصفات E‏ فيه الألفاظ الشرعية» فلا طلق 
إلا ما يَرِدُ به OCG‏ 
وقال- 2¿ - )) فما dey‏ به البارئ La‏ وإثباتا منَ الأسماء والصفات E‏ 
A A, r 3 a .‏ يت Ni 2 e £ er Pa‏ 2 
cuy!‏ ولا من النفى ° 
we 0 NA ó a £ A 4 3‏ 
به كته E dales‏ کاسمه cl‏ والعليم» والرحيم» والحكيم؛ والأول» 
sit . 8 Ex‏ )1( 
والآخر» والعلي» والعظيم» والكبير» ونحو ذلك )) ‘ 
A a Be a E ae 5 8‏ 7 


)١1١8- ١١7/ص( قاعدة في المحبة‎ (N) 
)۳۸۹/٤( بیان تلبيس الجهمية‎ (N) 
)۲۹۸/۳( بیان تلبيس الجهمية‎ (Y) 


ا و 0۹ 


L عه‎ o. 


موافقيّ شيخ الاسلام ابن ra‏ لأئمت السلف 


0) 


(Cue 

وقال- حلم - : (( فهوا a u‏ بأسمائه DW‏ 

فهذه قاعدة جليلة من القواعد الى قرّرها شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأسماى 
وهي ced‏ منهج fal‏ السنة والجماعة في هذا الباب. 

وقبل ا القاعدة» nn‏ 
الفائدة بإذن E a cai‏ بالله: 

تعريف الاسم لغة: الاسم GE‏ من ja‏ » فألف الاسم زائدة»ونقصائه الواوى 
فإذا A‏ قلت: سم( 

ul y‏ والميم والواو أصل يدل على al‏ يقال: موت إذا علؤت. ley‏ بصره: 

٤ 75 93 

علا. وما لي شخص: ارتفع حن O astral‏ 

penis‏ ابن تيمية OR‏ (( وهو م Gal) on Gi‏ وهو العلو كما 
Ju‏ النحاة a‏ الكوفيون هو: GERD‏ من (السسّمة) وهى: AN‏ 
وهذا omo‏ في (الاشتقاق en‏ وهو: ما Gi‏ فيه E eg‏ 
العلامة. 


)1( مجموع الفتاوى )471/١5(‏ 
N‏ مجموع الفتاوى Mol‏ 
(N)‏ انظر: العين للخليل الفراهيدي )7١//10(‏ 
)1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس AAN‏ 


ومنه يقال: و مته س YO E m ER:‏ ومنه التوسم 
SOL OS el BS 33) 2‏ اشتقاقه من A‏ هو 
الاشتقاق الخاص الذي Gl‏ فيه اللفظان في الحروف an‏ عاد احص رراء. 
2 ي: Ady wal‏ ”میت» امار ar‏ وق 


o- A 


تصغيره e‏ لا وسيم. . ويقال لصاحبه: e ls‏ لا يقال pj o‏ وقد اليم أخص . 

JN Op‏ مقارنٌ للظهورء كلما كان الشّيء أعلى os‏ وكل وَاحد من 
لعلو والظهور ¿A‏ الع OAV‏ 

ووجة علاقة الاشتقاق بأسماء الله أن: أهل الإسلام والسنة الذين clef eh‏ 
اله Ss‏ ولعة وله alla‏ اماد زف ay N‏ الست ريساوم Já‏ 
N Joly ei‏ 

وأما تعريف الاسم اصطلاحا: فهو اللفظ NEN‏ على O, ¿ur‏ 

وضابط الأسماء الحسنى هو: الأسماء ال يُدعى الله al‏ وجاءت في ALS‏ 
والسنّة» a‏ المدح والثناء بنفسها. © 

Of لير ا شرف الاسم في اللغة والاصطلاح» إن مقي هذه القاعدة:‎ EU 


١١ سورة القلم آية:‎ )١( 

Vo سورة الحجر آية:‎ (Y) 

(۳) مجموع الفتاوى 7٠١1//5(‏ - ۲۰۸) 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى 7١8/5(‏ - ۲۰۹) 
)0( انظر: مجموع الفتاوى )١97/5(‏ 

5) شرح العقيدة الأصبهانية (ص 2( 


نا أ v1)‏ 


am. 


Adil ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي ت لأئمن السلف 


EN AEN التوقيف"» ومعين التوقيف: الحبْسُ على‎ E 

فلا سی اله إلا عا ٌى به تفه أو le‏ به Ez day‏ ؛ UY‏ من y‏ 
ES‏ ف فيها على ما جاءً في الكتاب y‏ والعقل BOY‏ إدرالك 
e SL‏ الله عا Ad‏ به نفسه SU‏ وتجاورٌ في > الله 
كك « وكذلك نفئ أسماء الله مل جاج إلى توقيفء فإن تسمية الله عا ۾ يسم به 
نفسّهء أو نفي ما ممّى به نفسّه قول على الله بلا علم» وهو VEA‏ يحوز. 

Uy‏ يتبغي أن يعلم: أنه لا يلم من PE‏ العلم بثبوت الاسم تفي فأسماء الله إذا 
م يكن عندنا ما las‏ عليها لم يكن ذلك مستلزما لانتفائها؛ إذ ليس في الشرع ولا ي 
Jas‏ يدل على أنا لاد أن plas‏ كل ما هو ثبت له تعالى ف Dit‏ 

a Ay فيه الاقتصّارٌ على الكتاب‎ di من ذلك: أن باب الأسماء‎ lit 
gen err Pree. LY فهذا‎ BE ما يأ في باب الإحبار عن الله‎ 
فيجوز أن‎ lia y باب الإخبار أوسّع من باب الأسماء‎ Of delat أهل السنة‎ 
عن الله عا هو صفة» ويجوز أن يُخبرَ عن الله‎ Saul عن الله ما هو اسم ويجوز أن‎ Jo 
۰ ولا صفة.‎ quelo ما ليس‎ 

وشرط الإخبار oe‏ الله ما ليس باسم ولا صفة ألا يكون معناه سينا ولا 
ei‏ باب الإخبار التوقيف» وإنها de N‏ فإذا احنيج في تفهيم 


سرام بي 


الغير المراد إلى أن Be‏ العربية» أو Soe‏ عنه باسم له معن صحيح لم 


(XV E/) 0) تقول: وقف الأرض على المساكين وقفاء أي: حبسها. لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
)٥۷۳/۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


var EN نا‎ 


يكن ذلك Ms‏ 
والإخبارٌ عن الله FB‏ يكون لتحقيق أمور منها: 


-١‏ إثبات معن يستّحقه فاه عنه ناف» IESO yd‏ مثلا في قدمه أو وحوب 


ذاته» قلت مخبرا عنه ما يستحقه: قدتم» وواحب الوجود. 

؟- Las‏ ما تنرّه عنه الله من العيوب والنقائص» مثل: بائن من O dilo‏ 

y‏ يزيد القاعدة وضوحا 55 من حالف في تقرير هذه القاعدة, WB‏ علي 
DAA‏ وهو من أثمة المعتزلة, خالف هذه القاعدة, فرعم أن العقل إذا دل على أن 
البارئ عام Cad of Calg‏ عالما وإن م Sad‏ نفسه بذلك إذا دل العقل على المع 
وكذلك في سائر الأسماء» بل هذه هي عقيدة المعتزلة. © 

ul,‏ الأشاعرة فقد lod piles‏ بينهم واضطربُواء قال الغزالي: yy‏ الفصل 
الثالث في أن الأسامي والصفات المطلقة على الله عز وجل هَل da‏ على التوقيف أو 
54 بطريق العقل؟ 

والذي JU‏ إليه القاضي أبو بكر أن ذلك جائرٌ إلا ما مَنَعَ منه الشرعٌ» أو Jal‏ ما 


)1( انظر: الحواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (VIN)‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل )١50/4(‏ ومجموع الفتاوى )١57/7(‏ ومنهج al‏ السنة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله للشيخ خالد عبد اللطيف (PANY)‏ 

(N)‏ هو: محمد بن عبد الوهاب البصري أبو علي. شيخ المعتزلة توفي: aren‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي )£ ۱۸۳/۱ - (VAL‏ 

BY ومقالات الإسلاميين‎ )١87- 1W9/0) في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الحبار‎ call انظر:‎ )٤( 
(UY) والحواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ VI الحسن الأشعري‎ 


a عه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


يستحيل معناه على الله سبحانه وتعالى» فأما ما OEY‏ فيه فإلّه جائرٌ. والذي CAS‏ 
إليه الأشعري Of‏ ذلك Lah gs‏ على التوقيف» فلا يجوز أن gle‏ في حقّ الله تعالى ما 
هو pro‏ .معناه إلا إذا O31‏ فيه. ۰ 

والمختار عندنا أن Pad‏ ونقول: كل AG wail‏ الاسم فذلك موقوفٌ على 
الإذذ» وما يرحع إلى الوصف فذلك لا يقف على الإذن بل الصادق منه dr‏ دون 


الكاذب» ولا يفهم هذا إلا بعد فهم الفرق بين الاسم والوصف. 

فنقول: الاسم هو: ball‏ الوضو E‏ للدلالة على e N‏ مثلا: امه ¿dj‏ 
as‏ طاو قال ل قائل: يا óleos a a dl e dao‏ ماهو 
yoy‏ به وصَّدَّق» ولكنه Jar‏ عن اسمه؛ إذ اسمه زي دون الطويل والأبيض» وكونه 
طويلا أبيض لا يدل على أن الطويل اسمه» ... وإذا فهّْت معن الاسم cd‏ كل 
a‏ ار أو سماه به y‏ من أبيه أو سيده» والتسمية أعي: وضع الاسم 
Ba‏ في gall‏ ويُستّدعي ذلك ولاية» والولاية للإنسان على نفسه» أو على 
عبده» أو على coy‏ فلذلك تكون التسميات إلى هؤلاء. ولت Nya hab ay‏ 
اسما على مُسَّمّى رعا llo SST‏ وغضب على المسمّي» وإذا A‏ 
إنساناء أي: لا نضع له lel‏ فكيف e‏ لله تعالى اسما. وكذلك أسماء رسول الله We‏ 
ا وقد عدّهاء وقال إن لي أسماء: chal‏ ومحمدء ll,‏ والماحي» والعاقب» 
وبي التوبة» وني الرحمة» وني الملحمة» وليس لنا أن نزيد على ذلك في معرض 
التسمية» بل ف معرض الإخبار عن وصفه» فيجورٌ أن نقول: إنه La ay dle‏ 
Ay‏ وهاد» وما يجري ole‏ كما نقول لزيد: al‏ أبيض طويل؛ لا 3 Pr‏ 
التسمية» بل في معرض الإخبار عن وصفه dp ls cigs a de,‏ )3 30 


نظر في إباحة لفظ O(a y‏ 
وقال ل - وهو من أئمة الأشاعرة -: )) Y‏ حلاف في جواز إطلاق 


الأسماء والصمّات على البارئ إذا وَرَدَ إذن الشرع» وعدم جوازه إذا ورد Lely cake‏ 
ا لحلاف فيما لم برذ به 03 ولا da‏ وكان هو موصوفا ععناه» ولم يكن إطلاقه موهما 
ما Join‏ في حقه» فعندنا لا y‏ وعند المعتزلة ally Got‏ مال القاضي gh‏ بكر 
[الباقلاني ] du‏ وتوقف ia All‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف الناس في OS‏ أسماء الله توقيفية أو CY‏ 
RE E IE GN ay ole) coh aE‏ 

فكثيرٌ منهم يقول: إن أسماءهُ سمعية شرعية؛ فلا يُسمّى إلا بالأسماء الي جاءت با 
الشريعة» فإن هذه ale‏ والعبادات مبناها على التوقيف EN‏ 

ومنهم من يقول: ما clas o‏ في اللغة» وكان معناه ثابتاء لم poe‏ تسميته به» 
ob‏ الشارعً لم pat‏ علينا ذلك» فيكون عفوا. 

Gt pally‏ القول الثالث؛ وهو أن يُفرّق بين أن يُدعى بالأسماء أو al‏ ها عنه؛ 
فإذا دعي لم بيذع إلا بالأسماء الحسئ؛ كما قال تعالی: Ay}‏ لہ آل N‏ 


)1( المقصد الأسێ في شرح أسماء الله الحسين (ص 109- OL‏ 

(Y)‏ هو: مسعود بن عمر التفتازاني ولد: ١١لاه‏ توفي: ۷۹۲ه انظر: الدرر الكامنة لابن حجر 
۰%"( 

OY) /۲( شرح المقاصد للتفتازاني‎ N) 


ro E 


¿AG ge‏ الاسلام ابن Y rre‏ السلف 


SA MES‏ وأما الإخبارٌ عنه» فهو بحسب الحاحة؛ فإذا 

احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترحم أسماؤه بغير العربية» أو يعبر عنه باسم له معن 
A‏ 

صحيح؛ لم يكن ذلك محرما )) 


Aral سورة الأعراف‎ )١( 


(Y - /v) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ (N 


1 HE E 


Aa جه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المطلب الثاني 
أقوال ١‏ لسلف في تقرير قاعدة 
( أسماء الله توقيفية { 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هاء SH‏ في هذا 
المطلب أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة؛ ليظهر التوافقٌ بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم - باب الأسماء - وفيما يلي عرض لأقواهم: 

[ عبد الله بن عباس [ary‏ 

قال رحل لابن عباس ad ab:‏ القرآن أشياء تختلف علي ؟ 

قال OEA des‏ فكأنّه كان ثم مضى ؟ 

EE A OY CaS IE IES) ES الله بن عباس‎ Le فقال‎ 
Ei, 

alle ا فل‎ A EA 
Ads Als 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن [Ev A ojos‏ 

وقال الإمام ابن منده- A‏ : (( ذكر معرفة أسماء الله SB‏ الحسنة الي تسمّى 


)1( سورة النساء آية: ٩٦‏ 


)۸ ٤۹ص‎ ( جه البحاري 3 كتاب التفسير باب سورة حم السجدة‎ ol (Y) 


عه مه a‏ 


Adil ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


SA وأظهرها لعباده للمعرفة» والدعاء‎ ele 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد [EN‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر- طلم - : (( لا سميه» ولا نصفة» ولا Gl‏ عليه إلا 
e‏ 


ما می (Li‏ 

فقد بين الإمامان ابن منده وابن عبد البر ما ao‏ الصحابي JA‏ ابن عباس o‏ 
من أن الله هو الذي ّى نفسه. فلم يجعل الله ذلك لخلقه؛ وذلك لجز RN‏ عن 
الذواك ما lel‏ 

[أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (۷۹٤ه)]‏ 

وقال LY!‏ أبو المظفر السمعاني- لم - : رر الأصل 3 
التوقیف OC‏ 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي [(=ov o)‏ 

وقال قوام السنة أبو القاسم التيمي- ل - : (( فلا يسمى PY‏ به نفسه 
ف کتابه» أو ol‏ به رسوله يك وأجمعت عليه OC BY)‏ 

وق - : (( قال Law‏ أهل النظر : لا يوصَف الله بالصيرء ولا يقال 


“ee 


a :JU y y‏ تحمل e Y‏ ولا as‏ لإنكار هذا الاسم؛ لأن الحديث قد ورد 


سامي الرب تعالى هو 


)١4/؟( كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد‎ )١( 
)٠۳١۷/۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ (N) 

)؟9/١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ (N) 

(4) الحجة في Oly‏ المحجة (؟5/١١4)‏ 


m || = 


a مه‎ 


Addl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


به» ولولا التوقيفُ لم Pa‏ 
[موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )+ [Y‏ 


وقال الإمام ابن قدامة- لل -: yy‏ وأسماء الله y LA lio y‏ من 
(Y) 9G,‏ 
(Er‏ : 

فقد صرح ASW‏ أبو المظفر ply‏ القاسم وابن قدامة على أن أسماء الله الأصل فيها 
Be 3 A Ges - Be 3 Se Thess‏ £ 
التوقيف» فهي إنما توحد من الشرع» فلا يسمى الله إلا عا مى به نفسه MES Y‏ أو 
ماه به رسوله ب فلا وجه لإدخال N‏ في تسميّة الله جل وعلا؛ LEN‏ من الأمُور 
cee‏ وإنها العبرة فيها مما a‏ في الكتاب والسنة. 

Ul;‏ قول الإمام أبي القاسم التيمي: (( وأجمعت عليه الأمة )) فلا يناف ما تقدّم 
من أن clef‏ الله توقيفية» كما تقدّمت الإشارة إليه في القاعدة الثانية من قواعد 
الاستدلال؛ oY‏ الإجماع LY‏ أن يكون مستندا إلى دليل من الكتاب KURT‏ 

وبعد سرد ما تقدم من أقوال أئمة السلف تحد أنهم متفقون على أن أسماء الله 
aie, 274 4 ay a 2 BE a “a‏ 
توقيفية» فلا يسمى الله إلا .عا می به نفسه في کتابه» أو ماه به رسوله dE‏ 

وخلاصة كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على أمرين: 

-١‏ أن أسماء الله توقيفية. 
9 أنه لا وحه Joy‏ العقل في تسمية الله سبحانه. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية A‏ السلف في تقرير هذه القاعدة» فبيّن أن 
باب el Y‏ على ما ثبت في الكتاب والسنة» كما بين أنه لا 9 لإدحال 
)1( الحجة في بيان المحجة (£A4/Y)‏ 
BEF (1)‏ في كتب الكلام (My)‏ 


۳4۹ E = 


- 4 3 3 2 اه ع 


وعليه يكون شيخ الإسلام ابن تيمية موافقا لأئمة السلف في تقرير أن أسماء الله 
tala Tes‏ ال 2 ae, si £ Be 5 S‏ 
توقيفية» فلا يسمى الله إلا مما می به نفسه في کتابه» أو ole‏ به رسوله HE‏ 


نا | | ۷۰ 


a. مه‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمنّ السلف 


المطلب الثالث 


الأدلة على قاعدة 
١‏ أسماء الله توقيفية ) 


إن الأدلة الى منها استنبط أئمة السلف هذه القاعدة كثيرة من الكتاب والسنةت 


وسأقتصرٌ هنا على ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على هذه القاعدة: 


E A 


6 مي م وه . اسم‎ vo رط‎ Y post oe 4,77 % 
ee ee AN A ds قال‎ 


٠. 
rn 7 


Og sia Bie oes 

oy y من‎ ds الله‎ clef OF الكرعة قلا دلت على‎ AY هذه‎ of WY a 
منها:‎ 

-١‏ قوله تعالى: JG E‏ هنا في "الأسماء" للعهد, بعين: LE‏ معهودة ولا 
معهود في ذلك إلا ما جاء في الكتاب والسنة. 

اا tel LY) Old, übe Al‏ وَمنَّ الإلحاد فيها تسمية الله بما ل 

E به رسوله‎ ele is يسم‎ 

؟- قوله +[ As‏ دل على أن الأسماء مختصة به» Y y‏ سبيل لمعرفة ذلك إلا خر 

لله SB‏ عن نفسه» أو بخبّر رسوله BB‏ عنه. 


)1( سورة الأعراف آية:١م١‏ 


E AE 


um 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ص ص AL‏ 


ve, “Y Lost 2 un 5 4 . 
فادعوه يها ودروا‎ BAU ACY Gy: = قال ابن حزم‎ 
Y 5 


a el‏ چ فمنع Sis‏ أن يُسمَّى إلا بأسمائه الحسين» وأخبرٌ أن من 
سماه بغيرها فقد cal‏ والأسماء الحسئ بالألف واللام لا تكون إلا معهودة ولا 
ya‏ ی للك زلا a‏ انه شان cado‏ ومن E‏ راد على GIS AUS‏ ارعان 
على ما اذَّعَىء ولا سبيل له cael)‏ ومن لا برهان له فهو IT‏ في قوله ودعواه MC‏ 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال قال رسول الله Me‏ : (( ما أصاب أحدا قط 
هع ولا حزن فقال: اللهم إن She‏ بن عبدك بن أمتك؛ ida ob‏ ماض في 
wa‏ عذال al a a‏ يكل انيع le dela‏ او عليه 
AS g pt lil pe tual‏ ا of che al ple y‏ فل 
القرآن ربيعَ قلي» ونور صدري Any‏ حزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله همه 
وحزنه» وأبدله مكانه فرجاء قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها. فقال: بلى ينبغي 
لمن معها أن يتعلمها OC‏ 


)1( هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد. قال gf‏ عبد الله الحميدي: ((كان ابن حزم حافظا 
للحديث وفقهه )) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا لعقيدة ابن حزم: (( فإنه من نفاة الصفات مع 
تعظيمه للحديث والسنة )) ولد: AMA‏ $04 انظر: منهاج السنة )٥۸٤/۲(‏ وسر ASÍ‏ 
النبلاء للذهي ( )5١5 - ۱۸٤/۱۸‏ 

(Ma) JAI )۲( 

(۳) أخحرجه أحمد في المسند (ص٦۲۹)ح‏ ۳۷۱۲ وابن حبان في صحيحه AVY ¿(TOY /Y)‏ والحاكم 3 
مستدركه (۱/ 104) من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة e‏ عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن عبد الله به. وصححه ابن القيم كما في جلاء الأفهام (VEA)‏ والألباني في السلسة الصحيحة 
(TAY YAY/\)‏ 139 


PR 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن AY rei‏ السلف 


وجه الدلالة: قوله: ze)‏ 


می y A‏ ليست من تسميات المخلوقين» as‏ على أن أسماء الله توقيفية 

ween‏ ل ل 
FU ZEN‏ به نفسة في کتابه» أو سماه به BE da‏ » فلا يُتجاوَرٌ القرآن 
والسنة في إثبات clef‏ الله جل وعلا. 


o 


المبحث الثاني 
قاعدة - 'أسماء الله غبر محصورة" 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


ane 


موافقت شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


المبحث الأول 
أفوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} أسماء الله غير محصورة ) 


إن Gul BLY‏ تيمية قد قرّر أن أسماء الله غيرٌ حصورة بعدد مُعين تقريرا واضحاء 
واعتمد في تقرير ذلك على أدلة واضحة» وحجج ساطعة» وها آنا ذا أذكرٌ أقواله في 
تقرير هذه القاعدة: E ٠‏ 

قال - 4 -: (( ولله clef‏ سی GEN, Ka‏ بما في علم الغيب 


yd 


O (ede 
المسلمين أن أسماء الله أكثرٌ من تسعة‎ Sale الذي عليه‎ Ob (( - BR - وقال‎ 
وتسعين اسما من‎ ds A وتسعين» قالوا: - ومنهم الخطابي - قوله:( إن‎ 
هي هذه الأسماء.‎ Ub أحصاها))”" التقييدٌ بالعدد عائ إلى الأسماء الموصوفة‎ 
صفة للتسعة والتسعين‎ (ELI وهي قوله: ((من أحصاها دل‎ Ali فهذه‎ 
«ale ويور أن تكون مبتدأة والعن لا‎ Leal any مبتدأة ولكن‎ Ale ليست‎ 
بقدر هذا العدّد من أحصاها دحل ابلق كما يقول القائل: إن لي‎ ell والتقدي” أن لله‎ 
هو في‎ aaah أعددثها للحج» فالتقييد‎ > ca غلام أعددتهم للعتق»‎ BL 


)1( مجموع الفتاوى )471/١7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار (ص١145)ح ۲۷۳١‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في clef‏ الله تعالى وفضل من أحصاها 


HAY + 0ح‎ vis) 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن rd‏ لأئمت السلف 


الموصّوف هذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد فإنّه لم يقل tel Y‏ الله 
a‏ 

قال: JA‏ على ذلك قولَهُ في الحديث الذي رواه أحمد في y ul‏ اللهم إني 
أسألك بكل اسم Gb‏ لك CE‏ به lw‏ أو Wipf‏ في كتابك» أو Edo‏ أحدا من 
sl a‏ به في علم الغيب عندك )) فهذا DAS‏ على أن لله أسماء فوق us‏ 
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين. 

As ل‎ lis Mla س رن م‎ de dl y) هر‎ Las, 
E BS} قال‎ pads علا نة کر 4 فلما‎ poe 
OC Sf أسماءةٌ إلا هو‎ de 

وقال - 42 fe U—‏ عمّن قال: لاور الدعاء إلا بالتسعة والتسعين Lem‏ 
((هَذَا القول وَإِنْ كان قد JG‏ طائفة منّ المتأرين كأبي محمد ابن حزم وغيره» فان 
جميور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى سلف الأمة gy‏ 
وقال - جنه -: (( والصّرَابُ الذي عليه جمهورٌ العلمّاء OF‏ قول البي INE‏ 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل O‏ معناه: أن من أحصى التسعة 


Be 


۲۷١ ar F تقدم‎ VANA (1) 
٠١ سورة المدثر آية:‎ N 

٠١ آية:‎ pall سورة‎ (N 

Ma مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(EAY - LA MY) مجموع الفتاوى‎ )5( 


)1( تقدم تخريجه ۲۷۷ 


| wa 9 


de e. ... 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


والتسعين من أسمائه دحل الحنة» ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسماء فإنه في 
الحديث الآحر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه (( أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من حلقكء أو استأثرت به في 
ole‏ الغيب عندك» أن جعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزي» 
وذهاب غمي وهمي )) 7 

وثبت في الصحيح أن البيّ BE‏ كان يقول في سجوده: (( اللهم إن 3351 Bey‏ 
kr o‏ وععافاتك من عُقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناء US af de‏ 
Gal‏ على نفسك OC‏ فأ حبر اله بال لا يُحصي ثناء عليه ولو أحصّى ju‏ أسماف» 
لأحصى صفاته Ads‏ فكان يُحصي الثناء عليه؛ لأن صفاته إنما par‏ عنها بأسمائه))” ” . 

فلم ما ps‏ من تقل أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية تقريه هذه القاعدة العظيمة 
من قواعد باب الأسماءء وهي ذل öde‏ أسماء الله لا تدخل تحت الحصر oes‏ معين؛ 
la ale BOY‏ ها ي coco Cail ple‏ + بطم عليها la‏ مقرب ولي 
AA‏ به في علم الغيب AR‏ 
إذ إن “bie‏ الإنسان AMGEN Jr A ang Le A ES Y Te‏ 


£ 


OL Be e وکا‎ 


)\( تقدم تخريجه Yvo‏ 

٠١۹۰ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود (ص‌ ۲۰۱ - ۲۰۲)ح‎ (Y) 
arr-rrr/v درء تعارض العقل والنقل‎ (N) 

)£( سورة طه آية: ١١١‏ 


Lowa Ho 


مواهقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وأما حديث y)‏ إن لله تسعَة وتسعين اما من Berl‏ دَخَلَ e O‏ فليس 
فيه Le‏ لال على الحصر بعدد LE) y cm‏ المقصودُ ela‏ هذه اق ip y‏ 
من أحصاها دحل الحنة» an‏ الإخمباا” عن دول الجنة بإحصائها لا الإحبار pa‏ 
¿ete‏ كما يقول القائل: إن لي BL‏ غلام أعددُهم للعتق» Cay‏ درهّم أعددثُها 
للحج فالتقييدٌ sab‏ هو في ols Sog‏ الصفة y‏ في أصل sauna‏ لذلك 
NOS]‏ 

ثم إن هذه التسعة al‏ تعييئها في حديث صحيح BAS‏ 

وخالف هذه القاعدة من قال: إن أسماء الله ور بعدد واحتلفوا يي 
عددها على أقوال منها: ٠‏ 

القول الأول: لله il‏ اسم. 

القول الثابي: أربعة Oni YT‏ 

القول الثالث: أسماء الله na y Anus le Lug N‏ اسماء Cad y‏ إليه ابن حزم 


)1( تقدم 44% ۲۷۸ 

)1( انظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (VIN Y)‏ 
(N)‏ مجموع الفتاوى MAD‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (١١/515؟)‏ 

)۳۱/۸( S41 )5( 


awe 


pal ye‏ شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 


( أسماء الله غير محصورة ) 


إن تقريرَ هذه القاعدة عند أئمّة السلف قد تنو cg‏ فمن أئمة السلف من قرَّر هذه 
القاعدة في o pias cal al‏ طق ae Wa‏ س an‏ عند doy luar]‏ لأسماء الله 
26 وفيما يلي Gee‏ لأقوال أئمة السلف وصنيعهم: 

| كعب الأحبار | 

قال Las”‏ الأحبار - eR‏ -: (( لولا SUS‏ وهن gol‏ يهود Dile‏ 
فقيل له: وما هن» فقال: أعوذ بوجه e‏ وبكلمات 
ل ل err ad‏ 
any Es Gl LS ye lel‏ 


)1( هو: كعب بن ماتع الحميري اليمان العلامة الحبر» الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة البي BE‏ وقدم 
٠‏ المدينة من اليمن في أيام عمر ط » فجالس أصحاب محمد BE‏ توفي كعب بحمص ذاهبا للغزو في أواخر 

حلافة عثمان ط a pS‏ سير أعلام النبلاء للتهي SANIT)‏ £48( 
N‏ قال الباحي: y)‏ مل أن يريد به - ay‏ غلم - gilt gull‏ عن نشدي حَتّى أكون Bob‏ 
الذي لا يَفْقَهُ Es‏ ولا همف ils, SE ra)‏ المَعْرقَة )) المنتقي شرح الموطأ ١‏ ) 
)*( ال o‏ تعد نقله لكام اوو في OS‏ أسماء الله غير محصورة 
BUS Sy:‏ حديث ابن a‏ الذي al‏ ام Ei‏ ابن حبان ((أسألك Ls‏ 
ge he‏ بم > أو Spl‏ في كتابك» أو Habe stk‏ > أو استأثرت به في علم 
الغيب Hike‏ )) وعند مالك عَن كعب الأحبار في دعاء: وأسألك بأسمائك الحسئ ما عَلمْت منها وما لم 

عل )). فتح الباري (UE - YA)‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجامع باب ما يُؤمر به من التعوذ OA A‏ عن سمي مولى أبي بكر بن- 


awe 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


فقد قرّر Cas”‏ الأحبار جل أن هناك clef‏ لا تُعلم؛ oY‏ لله أسماء استأثر مها في 
علم الغيب عنده لم يطلع عليها Sof‏ من خلقه» ومن هنا gb‏ تقريره هذه القاعدة. 
ومن غرف عنه ذلك من صنيعه عند إحصائه وعدّه لأسماء الله حل وعلا الإامامُ 


ابن منده» حيث عد في " كتاب التوحيد ST"‏ من تسعة وتسعين اسا © 

وبناء على ما تقدم نقله عن أئمة السلّف los‏ أنهم يُقررون أن أسماءً الله Jeb‏ 
حصورة بعدد معين. 

وقد حكى التووي - GY! - — i‏ على أن clef‏ الله غيرُ محصورّة حيث قال: 
Gal y))‏ العلماء على Of‏ هذا الحديث - يعيٰ: حديث )) y dened a oI‏ تن Lol‏ .(( 
- ليس فيه حصرٌ ade Y‏ سبحانه وتعاللى ٩))‏ 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فبيّن أن 
أسماء الله لا Js‏ تحت الحصر بعدّد معيّن؛ لأن لله أسماء استأثر يما في علم الغيب 
ذه )بون ابتار ras ele a WN‏ على eh,‏ 
بأدلة من السنة. 

LOM Zale ade ite pad pls لتر‎ EN o ¿ll us أ‎ 


3 


A, 


= عبد الرحمن عن القعقاع بن حكيم عن كعب به. وسّمي ونّقه أحمد وأبو حاتم كما في إسعاف المبطأ 
برحال الموطأ للسيوطي وهو ملحق في ضمن الموطأ )= Ly (VAL‏ القعقاع فهو ثقة كما في التقريب 
لابن حجر )٥۳۱ A‏ فيكون الأثر صحيحا 

)1( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسين للدكتور التميمي TE)‏ 

)1( المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (VIV)‏ 


YAY =} لا‎ 


de مه‎ ..o 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


Veo f. a ee ١ EURE, 
(ZA تسعة وتسعين اما من أحصاها دحل‎ EI 
الحنة» وليس مراده أنه ليس له‎ JE معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه‎ 


وبهذا تتضح موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف فيما قرروه» aly‏ وإياهم 


يأحذون من مصدر واحد وهو: الكتاب والسنة. 


۲۷۷ 44% تقدم‎ )١( 


YAY E] = 


de مه‎ one 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 


| أسماء الله غير محصورة { 


إن هذه القاعدة الى 3 Ve‏ السلف وشيخ الإسلام أبن dag‏ قن Edo‏ عليها 
الأدلة الشرعية ومن هذه الأدلة الي ds‏ على هذه القاعدة ما يلي: 

عن عبد الله بن مسعود تلك de Mide‏ (( ما أصاب أحدا قط هم 
ولا lade‏ اللهم إن His‏ بن عبدك بن أمتك» Gel‏ بدك ناض في 
ue wis‏ في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك» Ce‏ به نفسّكء أو le‏ 
أحدا من خلقكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب Bus‏ أن تجعل 
القرآنَ ربيعَ قلبي» ونور صدري وجلاء حزن وذهاب همي إلا أذهب الله همه 
وحزنه» وأبدله مكانه فرجاء قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها. فقال: بلى ينبغي 
لمن سمعها galos of‏ 

وجه الدلالة: قوله: yy‏ استأثرت به في علم الغيب عندك ) فهذا بيان من BE Col‏ 
أنّ من أسماء الله ما استأثر الله ay‏ وهذا دليل على أن أسماء الله ST‏ من تسعة وتسعين 
اسما. 

قال ابن القيم - له -: (( وقوله ( أو استأثرت به في علم اليب (Base‏ دليل 


£ 


على أن أسماء الله ST‏ من تسعَة وتسعين» Oly‏ له أسماء Gl lio‏ بها في علم 


)1( تقدم تخريجه YVY‏ 


YAO ) لا‎ 


مه مه La‏ 


موافقي شيخ الإسلام ابن rd‏ لأئميّ السلف 


الغيب عنده لا ee Yale‏ 

وقال - كم -: (( فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 

قسم: می به do Law‏ لمن شاء من ملائکته أو غيرهمء وم زل به كتابه. 

وقسم: أنرّل به LaS‏ فتعرف به إلى عباده. 

وقسم: Ze‏ به في علم ae‏ فلم abi‏ عليه Sof‏ من :J bs cuál‏ 
((استأثرت به )) أي: ar‏ بعلمه» وليس N‏ به؛ OY‏ هذا 
الانفراد GH‏ في الأسماء الي Spl‏ الله جما كتابة EU‏ 

وعن عائشة e‏ قالت: فقدت رسول الله Be‏ ليلة من a, 5 A‏ 
فوقعت يدي على بطن قدمه» وهو في المسحد, LP y‏ منصوبتان» وهو يقول: )20 
os!‏ 2 برضاك من سحَطك» وععافاتك من عقويّتك» وأعوذ بك منك لا gl‏ 
ثناء عليك» أنت كما أثيت على نفسلك )»7 . 

وجه الدلالة: أن al a ‘ih‏ 
لأحصى الثناء Jad cade‏ على Of‏ أسماء الله غير by pat‏ بعدد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - جل -: (( فأخبرَ أله VE‏ حصي OS‏ عليه 
ولو carl‏ جيع أسمائه لأحصى صفاته IS‏ فكان يُحصي الثناء عليه؛ BY‏ صقاته 


إنما يُعبّر عنها OC sel‏ 


)1( شفاء العليل (VOATY)‏ 

(۲) بدائع الفوائد (۲۹۳/۱) 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ٠١۹۰ COT Ne)‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل are rrrin‏ 


YA = = 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وقال كل في حديث الشفاعة: (( فيفتح على من محامده ما لا OCA ET‏ 

وجه الدلالة: Of‏ تلك الحامد الي لا يُحسنها SEN‏ بأسمائه وصفاته تبارك 
وتعالى.") 

ومن خلال ما تقدّم عرضه EE‏ دلالة هذه النصوص على أن أسماء الله غيرٌ 
محصورة بعدد ly gi‏ أسماء ll‏ بما في علم الغيب عنده» كما يَظهر من هذه 


النصوص of ha‏ 85 أن pas de ¿lol‏ )5 بعدد معين. 


or nos 


TON Yue) الجنة منزلة فيها‎ ar ومسلم في >" ™ باب أدن‎ EAN Y (ANT - Al 00) 
eva 


(۲) بدائع الفوائد لابن القيم )0132/10( 


YAY = = 


الفصل الثاني 
القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى 


وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : قاعدة' أسماء الله كلها حسنّى ٠‏ 

المبحث الثاني : قاعدة" أسماء الله أعلام وأوصاف " 

المبحث الثالث: قاعدة"كل La‏ كان Lu ala‏ إلى كمال ونقص Sl‏ اسمه في الأسماء “lit‏ 
المبحث الرابع : قاعدة” لا يُدعى اللهُ بالأسماء التي ليس فيها ما يدل على الملاح ' 

المبحث الخامس : قاعدة” أسماء الله لا ii‏ الشر بوجه من الوجوه' 

المبحث السادس : قاعدة gg‏ إجراء الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد" 

المبحث السابع : قاعدة” pawl‏ الله yak‏ مخلوقة - 


المبحث الأول 
قاعدة - أسماء الله كلها piu‏ 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


ae 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} أسماء الله كلها حسنى ) 


لقد ll‏ شيخ الإسلام ابن تيمية RT,‏ ني باب الأسماء مسلك أئمة 
al‏ السنة والجماعة من الصحابة ومن E‏ بإحسًان في تقرير أن 
suet‏ الله كلها oe‏ ليس فيها وی ا رور هی 
هذا أقواله» وفيما يلي عرض هذه الأقوال: 

قال - Sil By yy :- Be‏ ا ás US eget e dl‏ ك 
eg ARE‏ وعلمة م شاء من خلقه» كاسمه الحق» والعليم» q q‏ 
والأوّل» za‏ والعلي؛ والعظيم» )158 ونحو ذلك» وهذه الأسماء كلها أسماء 
مدح وحمد تدل على ما Kan‏ به» ولا BSS‏ معناها Oah‏ 

وقال- 42 -: ed)‏ حدوث» بل فيها 
¿o‏ الذي JY‏ على SUSI‏ وهي الي VC Eu‏ 

وقال- Se‏ - : (( اك له الأسماء ¿ell‏ دون ee‏ مسجو الاسم 
الحسنْ عن الاسم السيّئ .معناه» فلو LAS‏ الأسماء كلها منز a‏ الأعلام eae‏ الي 
لا JE‏ على معن لم تنقسمٌ إلى حُسئ وسوآى ٩))‏ 


(۱) بیان تلبيس الجهمية (۲۹۸/۳) 
(Y)‏ مجموع الفتاوى CE‏ 
(N)‏ شرح الأصبهانية (ص457) 


ray BE SE 


we,‏ جه ل 


AA go‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


وقال- AR‏ -: (( وليس في أسمائه الحسين إلا اسم LAS‏ به» ولهذا q‏ 
eae‏ والحسين لاف السوأى؛ SS‏ حسئء jay‏ محبوبٌ OC‏ 

وقال- 4 -: y‏ وهذا كان لله الأسماء الحسئ» a‏ نفسّه بالأسماء (A‏ 
Saat‏ للخيرء وإغا EN EAE‏ المفعولات OC‏ ۰ 

وقال- مهلم - : (( ولا كان لله الأسماء الحسئ كانت أسماؤهُ care‏ لحكمته 
ar)‏ وعدله» ول کن له سبحانه اسم ISL‏ وحده VES ¿a‏ 

فهذه قاعدة جليلة من القواعد الي قرّرها es‏ تمي في باب الأسماء. 

SV كالكبرئ تأنيت‎ Y ا يقال: الاسم‎ cd فعلى؛‎ ata 
E والصغرى‎ 

قال ابن الوزير AB‏ (( أما الأ صل العظيمٌ فهو تفسيرٌ الحسين جملة؛ وذلك Lal‏ 
جمع الأحسن”2 لا > جمع الحسن» وتحت هذا سر نفيس؛ وذلك أن الحسنَ من صفات 
الألفاظء ومن صفات المعاي» فكل لفظ له معنيان ju‏ وأحسنء NE‏ > 
مهما fuí ar‏ لمعه على dl Vy egg‏ بان مهما إلا a ge‏ 


)1( منهاج السنة النبوية )4/0 £0( 

(۲) منهاج السنة النبوية 57/6 )١‏ 

(TV £2) شرح الأصبهانية‎ N 

(5) انظر لسان العرب لابن منظور ( )١79/7‏ والحامع لأحكام القرآن للقرطبي (var/a)‏ 

(ه). الحسى ELF‏ الأحسن يقول القرطي: ور الحسئ: مصدر صف به ويجوز أن يقدر u‏ 
.مؤنث الأحسن» كالكبرى تأنيث ES ely ys Y‏ وا )) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 


(rar/a) 


فأسماء الله ليس هناك من الأسماء أحسنٌ منها بوجه من الوجوه» بل ها الحسن 
التام المطلق» Ub US‏ على صفات JUS‏ فلو لم تكن o‏ على صفات كمال لم 
تكن حسؤء JS OB‏ اسم منها يدل على ono‏ فالرحيمٌ مثلا E‏ لصفة الرحمة؛ 
والعليم متضمنٌ لصفة العلم» وهكذاء lets‏ الله منشيقة من فاته وليت ul‏ 

قال ابن القيم 8 (( أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات ال تين 
مشتقة من الصفات» فهي أسماء وهي أوصاف» وبذلك كانت ds‏ فاضت 
ألفاظا لا معان فيها لم تكن o‏ ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» Sy‏ 
وقوعٌ أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان» وبالعكس 0 

دق عا ساف أن ا لا تكن Sera‏ متضمّنة لصفات 
A‏ سا سي RA‏ 
من غيرها. 

وخالف هذه القاعدة المعتزلة الذين زعموا أن أسماءً الله el‏ محضة ليس لها 
حقائق» وبناء على زعمهم لا تكون أسماء الله حسئ. 

eld عام‎ Gla af de bl gi yy العتزلة:‎ Ga O ى‎ ll قال‎ 
OD pally قادرٌ بالقدرة» حي بالحياة» حلافا للفلاسفة‎ 

كما خالف أيضا الأشاعرة حيث إن الأسماءً عندهم ans‏ أعلامٌ has‏ ليست 


AU) إيثار الحق على الخلق‎ )١( 
)۸۲/١( مدارج السالكين‎ (Y) 
)١8٠١ص( محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين‎ (6) 


نا = 40 


a 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


Olah Amar‏ وإنما ترحع A‏ وبعضها أعلامٌ وأوصاف» وهي الأسماء المتضمنة 
u‏ يثبتونه هم من الصفات» وأما إذا لم تتضمّن dst ¿Ue‏ من الصفات A‏ 
les O pla‏ عن جميع ما Edo‏ عليه ro‏ 

قال أبو المعالي الجويي: (( ae‏ أسماء الرب سبحانه تنقسم إلى ما یدل على 
الذات» أو يدل edil N As! cl de‏ 
N‏ 

وقال: yy‏ فإذا قلنا: الله الخالق» وجب صرف ذلك إلى نبوت وهو هو الخلق» ob‏ 

معن الخالق من له الخلق» ولا ترحع من الخلق صفة Jia las‏ 
الخالق إلا على إثبات الخلق. ولذلك قال أئمتنا: لا يتصف الباري تعالى في أزله بكونه 
OO JN g gle Y 3 Aviles‏ 1 

وقال: Ga Sy‏ الرحيم: هما امان مأخحوذان من الرحمة» ومعناهما dot y‏ عند 
امحققين» كالندمان والندع» وإن كان الرحن يختص به الله تعالى ولا يوصف به غيره. 
ثم الرحمة مصروفة عند الحققين إلى إرادة الباري تعالى إنعاما على عبده» فيكون الاسمان 
من صفات الذات. وحمل "an‏ العلماء الرحمة على نفس الإنعام» فيعودٌ الرحمن الرحيم 
إلى صفات الأفعال O@‏ 

„las‏ من هذا أن الأشاعرةً IN‏ ينبتون باب الأسماء الحسيئ كما يُثبته أهل السنة 
والجماعة. 


)١٤٤ص( الإرشاد‎ )١( 
)١ ٤٤ص‎ ( الإرشاد‎ N 
(£0 9) الإرشاد‎ )۳( 


Ya E gs LEE 


Gl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
¿Laa }‏ الله كلها حُسنى ) 


إن الناظر في أقوال > وصنيع أئمة السلف ال A‏ عنهم يجد اهم دول على 
إثبات OT‏ أسماءً الله كلها N et‏ الوه ومن هتا Fale‏ 
التوافق بين شيخ الإسلام ابن تيمية Aly‏ السلف. 

وفيا يلي عرض لأقرال أئمة ced‏ 

[ عبد الله بن عباس [Sin‏ 

قال al‏ الحليل عبد الله بن عباس «هتضد: (( السيدُ الذي قد كمل في 
co‏ والشريفُ الذي قد BES‏ شرف والعظيمٌ الذي قد (LE‏ في عظمته 
LLL,‏ الذي قد BLS‏ حلمه» والغينٌ الذي قد LS‏ غناه y‏ الذي قد 
LS‏ في جبروته والعالم الذي قد كَمُلَ في علمه» والحكيمٌ الذي قد JOS‏ في حكمته» 
وهو الذي قد BLS‏ أنواع IN‏ والسؤدى وهو الله سبحانه هذه Bie‏ لا تنبغي 
إلا OS‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )48/10( عن علي عن أبي the‏ عن معاوية عن علي عن ابن عباس به. 
وذكره ابن تيمية في جموح الفتاوى (775/117) من طريق ابن أبي حاتم عن أبي صالح به. وعلي شيخ 
الطبري هو: علي بن داود بن يزيد القنطريء addy‏ الخطيب في تاريخ بغداد »)٤۲٤/۱۱(‏ وقال عنه ابن 
حجر في التقريب EVO)‏ (( صدوق )). وأما أبو صالح فهو: عبد الله بن صالح كاتب الليث قال 
عنه ابن حجر في التقريب (ص55”) : (( صدوق كثير الغلط» ثبت في کتابه» وكانت فيه غفلة )). 
وأما معاوية فهو: ابن صالح بن حُدير الحضرمي وثقه أحمد gly‏ زرعة والنسائي وقال ابن عدي صدوق- 


مه جه de‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن HAY > Are‏ السلف 


وقال e‏ : (( الله: ذو الألوهية ua py‏ على حلقه أجعين ). 

فقد قرّر Geel‏ الحليل 07 5 wee er‏ أن الله الحليم الكامل في 
حلمه» والعظيم الكامل في عَظمته إلى آخر ما ذكر من أسماء وصفات» وهذا تقريرٌ منه 
alo a a of‏ على صفات LST‏ وبذلك كانت حسئ؛ إذ لو كانت ألفاظا لا 
Lb gle‏ اك o cat Vy Et‏ على LS OE Vy q‏ امن اذ 
له معن وهو الألوهية. ۰ ۰ 

[عثمان بن سعيد الدارمي )+ [=YA‏ 


-إلا أنه يقع في أحاديثه أفرادات. انظر تمذيب SUN!‏ للمزي or - VOY)‏ وعلي هو: ابن أبي 
طلحة Bye‏ قد pda‏ كما y‏ ثريب KEN)‏ 

بقي oly‏ أن la‏ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعة» لكن احتمل الأئمة هذا الانقطاع؛ 
ds janet sl ay‏ وهي aE‏ ولهذا قال فيها الطحاوي في شرح مشكل :)۲۸۳/١( UV‏ 

(( واحتملنا حديث علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان م يلقه؛ لأنه عند أهل العلم 
بالأسانيد إنما أذ الكتاب الذي فيه هذه الأحاديث عن مجاهد وعن عكرمة )). وقال ابن حجر في 
الفتح (oov/A)‏ : (( وهي عند البخاري عن أبي dle‏ وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيرا على 
ما بيناه ني أماكنه» وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح )). وقال 
في العجاب في بيان الأسباب (ص Gey (( 100A‏ صدوق لم Gh‏ ابن عباس 5ه لكنه إنما حمل عن 
ثقات أصحابه» فلذلك كان البخاري وابن ن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة )). فالأثر Le‏ 
يُحتج به إن شاء الله فإنه قد اعتمد على طريق أبي صاح: البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما. 

(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (34//1) عن اي كريب عن عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن اي روق عن 
الضحاك عن ابن عباس به. وفيه عثمان بن سعيد قال عنه ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل :)٠١۲/١(‏ (ركتب 
عنه أبي بالكوفة وكتب عنه إسماعيل بن يزيد خال أبي بالري ومحمد بن عمار بالري )). وقال عنه ابن حجر في 
التقريب EN)‏ (( مقبول )). Uy‏ بشر بن عمارة فقال عنه ابن حجر (ص؛ :)٠١‏ ((ضعيف)). Ay‏ 
روق هو: عطية بن الحارث» قال عنه ابن حجر في التقريب (ص458): ((صدوق)). فيكون الأثر بهذا السند 
ضعيفا 


de ee e 


Ali ge‏ شيخ الاسلام ابن Va‏ ن AY‏ السلف 


وقال الإمام الدارمي yy ¡ad‏ فهو الله الرحمن الرحيم» قريب محيب» متكلم 
قائل» وشاء مرت قعال ا et‏ الأول JS Ja‏ شرب u‏ بعد كل شيءء له 
الأمرّ من قبل م جع و O‏ ارك all‏ رب اسا ل الأسماء 
الحسين))”". 


[ محمد بن حرير الطبري )+ [rd‏ 


x 4 75‏ = صم هدري GB‏ صو ووم دور اع 
وقال الإمام الطبري - جت - عند تفسير قوله تعالى EME MS‏ 


ا ib yy : E‏ أسمائه BE‏ تدغون UE GS‏ تدغون 
le ay duo,‏ ا . 

“Oss SANTA py) 7 وقال‎ 

ا لمعبودكم أيها الناس الأسماء eh‏ قال SED gett‏ 
وهو y le Gal‏ تقل الأحاسن؛ oY‏ الأسماء 7 ai‏ عليها coa‏ فيقال: هذه أسماى 
و"هذه" ddl‏ واحدة OC‏ 

فقد aby‏ الإمامٌ الدارمي والطبري clef‏ الله LL‏ حسيئء كما أشار الإمام 
الطبري إلى نكتة لطيقة وهي: أن الله وحّد الحسئ ولم يقل : الأحاسن؛ OY‏ الأسماء 
Ai‏ عليها اسم Lay‏ "هذه" وهي لفظة واحدة. 


)1( الرد على الجهمية (ص8١)‏ 

١١١ سورة الإسراء آية:‎ (Y) 

)۲۲۳/۹( تأويل آي القرآن‎ (N) 
/ سورة طه آية:‎ (£) 

)0( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ANA)‏ 


yaa LA 


FT 


A ge‏ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


وما سبق ls‏ من كلام أئمة السلف يتين أنهم يُقرّرون أن أسماء الله كلها حسن 
وخلاصة كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على أمرين: 

-١‏ أن أسماء الله كلها حسئء لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

؟- أن أسماء الله دالة على صفات كمال؛ ولذلك كانت e‏ 


وقد ra pay ee ah‏ السلف في تقرير هذا الضابط» فبيّن أن 
ste‏ الله US eu LS”‏ ين أن أسماءً الله ليس فيها ما يدل على نقصٍ ولا 
حدوث» بل فيها الأحسنٌ الذي يدل على الكمال» وهي الي يُدعَى يما » by‏ 
ET NS‏ 


£ 


El 


وف ضوء ما سبق يظهرٌ + NT ISS of Oe‏ 
معتقدهم» TAN‏ بأقوالهم. 


a... 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميي AY Ev,‏ السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
} أسماء الله كلها حسنى ) 


إن النصوص © الشرعية alate‏ 5 3 الدلالة على هذه القاعدة» LL‏ بعض هذه 


EEE 8 5‏ واش ي be‏ ر وه A Ae‏ 
قال تعالى : :3 Si N‏ لسن فأدعوه يبا يها ود 193 \ oJ‏ دوک waver a‏ 
ae Ae ER‏ و 


Te 0000‏ م اح سكو 


ARTE 


N EN ENT He 
A ¡OA ESA 

وجه الدلالة: أن الله A E‏ 

الله ليس فيها ما يدل على نقص بوجه من الوجوه بل فيها الأحسنٌ الذي يدل على 


)1( سورة الأعراف: ٠۸١‏ 
(Y)‏ سورة الإسراء: ٠٠١‏ 
(Y)‏ سورة طه: ۸ 

VE سورة الحشر:‎ )٤( 


to) HE لا‎ 


الكمّال. 

قال الشيخ السعدي AR‏ تفسيره: (( هذا بيان لعظيم جلاله» وسعة أوصافه 
al Ob‏ ا rst ntl‏ له کل اسم حسن» وضابطه: آله کل اسم ‚de db‏ صفة 
کمال ا cls‏ على غير صفة» بل كانت We‏ 


O )) تكن حسێ‎ Las 


(19 ge): CV) 


المبحث الثاني 
قاعدة - "أسماء الله أعلام وأوصاف' 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


u. 


cial ge‏ شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


المطلب الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} أسماء الله أعلام وأوصاف ) 


إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قرّر el Of‏ الله el oy el‏ باعتبار 
دلالتها على الذات» وأوصافٌ باعتبار دلالتها على call‏ ويتجلّى ذلك من خلال 
عرض أقواله: 

قال - طلم - : (( والله سبحانه أحبرنا أنه Cale‏ قديرٌ eu‏ بصي Gib‏ 
رحيمٌ» إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته» فنحن a‏ معن ذلك وثُميّز بين العلم 
والقدرة» وبين الرحمّة والسمع doy ely‏ أن الأسماء كلّها Sai‏ في دلالتها على 
ذات لله مع تنوع glas‏ 

وقال- ME‏ - : (( وأسماء الله متضمنة لصفاته» ليست tel‏ أعلام dias‏ بل 
أسماؤه تعالى كالعليم» والقدير» والسميع» والبصير» والرحيم» والحكيم» ونحو ذلك 
کل اسم يدل على gle‏ صفاته على ما م يذل عليه Y‏ الآخخرٌ مع اشتراكها كلها 
3 الدلالة على ذاته سبحانه وتعالى Da‏ 

وقال- el y) - AZ‏ كلها y diese‏ الذلالة IS E aA a de‏ 
اسم يدل على معن من صقّاته ليس هو call‏ الذي Ja‏ عليه الاسم GEN‏ فالعزيز 


VNA) 


(۲) شرح حديث جبريل NA)‏ 


de o 


¿AB e‏ الاسلام ابن Y ue‏ السلف 


J‏ على نفسه مع عزته y‏ يدل على نفسه مع خلقه» والرحيمٌ يذل على نفسه 
ger‏ ل ل ل 
به بطريق المطابقة وعلى aot‏ بطريق dos al‏ الصفة ¿e os Y)‏ 


اللزوم))”") 

وقال- حلم - : (( أسماء الله الحسئ LS‏ مترادقة 2 بحيث يكون م کا 
اسم هو معن الاسم الآحر» ولا هي أيضا متبايئة'" A‏ في المسمّى By‏ صفته» بل 
هي من جهّة دلالتها على ll‏ كامترادقة» ومن جهة Yo‏ على صقاته 
كالمتباينة))9). = 

وقال- yy: - a‏ فإذا ف ا eS ei ll) o A‏ 
كلها أسماء لمسمّى واحد سبحانه وتعالى» وَإن کان كل اسم دل عل نعت لله تعالى 
لا يدل عليه الاسم DAN‏ 

ومن خلال ما سبق نقله يتبين تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة العظيمة 
من قواعد باب الأسماء. 

ومضمون هذه القاعدة : أن lef‏ الله لما Ote‏ من الدلالة: دلالة على الذات» 


(EA) الإعان‎ (1) 

)1( الترادف هو: التعدد في اللفظ فقط دون أن يتعدد معناه. انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي Ar‏ 

)1( التباين هو: أن يتعدد اللفظ والمعئ» فتكون ألفاظ متغايرة لمعان متغايرة. انظر: شرح الكوكب المنير 
للفتوحي (۱۳۷/۱) 

(VA) وانظر قاعدة في الحبة‎ (AV A/T) التسعينية‎ )٤( 

)0( القاعدة المراكشية )7( 14( 


PA 


موافقي شيخ الاسلام ابن rd‏ لأئمت السلف 


ودلالة على المعاني. 

فهي أعلامٌ باعتبار دلالتها على الذات» فالسميعٌ هو الله والبصيرٌ هو الله 
والحكيم ya “sally cdi ya‏ الله فهي A‏ دالة على ذات sine‏ 
مترادفة هذا الاعتبار؛ لدلالتها على caine‏ واحد. 

وهي Ghosh‏ باعتبار دلالة كل اسم منها على وصف لله SE‏ يليق به» فتكون 
متباينة بمذا الاعتبار؛ لدلالة كل اسم على معن غير all‏ الذي دل ade‏ الأسم الآخر. 

فأسماء الله Del‏ وأوصاف ¿sl‏ باعتبار الدلالة على الذات» Lv aly‏ 
باعتبار الدلالة على الصفات. 

والوصف ها GUY‏ العلميّة في حق الله » بخلاف أوصاف العباد GLE LS‏ 
OY ne‏ أوصافهم مشتركة, فنافئها REA‏ أوصافه O Sls‏ 

ودلالة الأسماء الحسنى على الصفات تكون إما dll ll‏ 
بالالترام» ودلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على كامل معناه» a‏ مطابقة للتطابق 
الحاصل بين معن اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منها. 

وأما دلالة التضمن فهي: دلالة اللفظ على بعض معناه» وسميت تضمنا؛ OY‏ 
hal‏ قد jas‏ معن آخر إضافة إلى ا معن الذي 48 منه. 

بقي بیان دلالة الالترام وهي: دلالة اللفظ على A‏ حارج معناه» y‏ میت دلالة 
التزام؛ لأن المعئ المستفاد منه لم ja‏ ا ela‏ ولكن معناه يلرم منه هذا 


(YAC/Y) بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


N 
بالمطابقة» ويدل على‎ GLU صفة‎ des مغال ذلك: "الخالق" يدل على ذات الله»‎ 
على صف العلم والقدرة‎ Jas ea وحدها‎ GI الذات وحدها وعلى صفة‎ 
التنبية على أقوال المخالفين لمذهب‎ a فإنه‎ y وإذا ظهر معن هذه القاعدة‎ 
السلف في هذه القاعدة» > يكون هناك تصورٌ للحق تصورا واضحا.‎ 

خالف هذه القاعدة المعتزلة الذين زعموا أن أسماء الله Dl‏ محضة لا معان Ab‏ 
ومنهم من قال: عليمٌ بلا علم» قديرٌ بلا قدرة» e‏ بصيرٌ بلا مع ولا بصرء فأتبتوا 
الاسم دون ما tinas‏ من O lial‏ 

قال القاضى عبد الحبار المعتزلي: yy‏ مسألة: فإن قال: أتقولون SB ai]‏ عالم بعلم 
وقادرٌ بقدرة» على ما يُحكى عن الكلابية» وهشام بن gOS‏ العلم المحدّث؟ قيل 
له: N‏ بل نقول: هو die‏ قادرٌ AS e ¿qa ue es‏ 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل )+ (V/V‏ ومجموع الفتاوى )1/10( وآداب البحث والناظرة 
للشنقيطي )0 ۲) ومعتقد fal‏ السنة والجماعة في أسماء الله للشيخ محمد التميمي TV)‏ 

)1( القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين +e)‏ 1( 

Age) Bae ابن‎ da) 

(4) هو: هشام بن الحكم الكوف الرافضي e‏ له نظر وحدلء وهو SÍ‏ مَنْ SB‏ إن WW‏ حسم توفي 
١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (١١/414ه‏ - 45 ه) وبمجموع الفتاوى (ANY)‏ ومقالات 
الإسلاميين )٠١5/١(‏ والأعلام للزركلي )۸٥/۸(‏ 

)0( المختصر في أصول الدين في ضمن رسائل العدل والتوحيد YA)‏ 


a 0 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


وقال الرازي في بيان مذهب المعتزلة: a y‏ 
قادر eet‏ حلافا للفلاسفة والمعتزلة IR‏ 


كما خالف هذه القاعدة الأشاعرة ومن rei‏ حيث إن بعض الأسماء عندهم 
أعلامٌ حضة ليست متضمنة لمعان» وإنما ترجعٌ إلى الذات. 1 

قال الجويئ: (( جميع أسماء الرب سبحانه تنقسم JU Le Y‏ على الذات» أو 1 
على الصفات القديمة) نلك نا يذل على الأفعال» ae ela‏ 
البارئ سبحانه ER as‏ 

ومن أمثلة الأسماء لني هي أعلامٌ محضة عند الأشاعرة: اسم "الله" 

قال الجويئ: yy‏ "الله" فالصحيح أنه عثابة الاسم العلم للبارئ سبحانه» ولا 
Das Colac‏ 

وقال الغزالي: (( ما يدل على الذات كقولك "الله" a‏ منه e‏ 


OA) أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ fee )١( 
(Vetus) الإرشاد‎ )۲( 

(Vek ue) الإرشاد‎ )۳( 

)١75 الله الحسيى (ص‎ clef المقصد الأسئئ في شرح‎ )٤( 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} أسماء الله أعلام وأوصاف) 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية SH Ub‏ في هذا 
المطلب أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة؛ ليظهر التوافق بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم - باب الأسماء - وفيما يلي عرض لأقوالهم: 

[ عبد الله بن عباس [Ein‏ 

قال الصحاي JE‏ عبد الله بن عباس معط : yy‏ السيدُ الذي قد JS‏ في 
سۇددە» والشريف الذي قد JAS‏ في e‏ والعظيمٌ الذي قد colas Gp BE‏ 
pal,‏ الذي قد كمل في حلمه» والغي الذي قد كمُل في GU y Cole‏ الذي قد 
كمل في حبروته» والعالم الذي قد BLS‏ علمه» والحكيمٌ الذي قد JAS‏ في حكمته» 
وهو الذي قد SS‏ في أنواع jul y IAN‏ 623 هو أب سبحانه هذه bine‏ لا تنبغي 
y‏ | 

وقال تلت : (( الله: ذو الألوهية dolls‏ على خلقه oral‏ 

فقد قرّر الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس a‏ أن الله الحليم الكامل في 
حلمه» والعظيم الكامل في عظمّته إلى آخر ما ذَكَرَ من أسماء وصقات» وهذا تقريرٌ منه 
أن أسماء الله ليست أعلاما محضةء lily‏ هي أسماء Gs Eds‏ وله من تلك 


NN 


)1( تقدم تخريجه Yay‏ 


Y4A تخريجه‎ (Y) 


~<a hoe — + 


الصفات أ ellas‏ وكلها تدل oy de‏ كما قرّر أن اسم الله له معن وهو 
الألوهية» وهذا تقريرٌ منه أيضا أن أسماء الله دلت على صفات. 
al |‏ بن حبر dT)‏ ] 


وقال الإمام مجاهد - Ds - ah‏ ا ا 


FI o0 EA 


OK من أسمائه‎ e ye 4 EEES 
الر حمن أو بغيره من‎ aL أنك ا دعوت الله‎ - A - Jale LI ove فقد‎ 
واحد وهو‎ ma لأن أسماء الله كلها دالة على‎ E الأسماء الحسئ فإنك تدعو‎ 
| 


be 


[عبد العزيز الكناني [re +) ¿SU‏ 
وقال PLY!‏ عبد العزيز AUS‏ - : (( كل ما ذکر BA‏ أنه gt‏ 


)1( سورة الإسراء آية: ١١١‏ 

MN‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره AE)‏ عن محمد بن عمرو عن أبي عاصم عن عيسى » ومن طريق 
أحرى عن الحارث عن الحسن عن ورقاء جميعا عن ابن أبي نحيح عن مجحاهد به. والأثر صحيح. قال ابن 
حجر في العجاب في بيان الأسباب (ص/اه - (0A‏ (( جاهد: يروى التفسير عنه من طريق ابن أبي 
ia‏ عن ale‏ والطرق إلى ابن أبي نحيح قوية )). وأما ابن أبي cet‏ فقد قال فيه الذهي في السير 
VV)‏ (( هو من Gael‏ الناس بمجاهد )). وقال ابن حجر في التقريب (CB (( AO)‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)٤0۹/١۷(‏ (( وقول القائل لا تصح رواية ابن أبي 
uf‏ عن جحاهد. جوابه: أن تفسير ابن أبي et‏ عن مجاهد من أصح التفاسير» بل ليس بأيدي أهل 
التفسير AS‏ 9 التفسير أصح من تفسير ابن أبي نيح عن مجاهد إلا أن يكون نظيره في الصحة )). 

(N)‏ هو: عبد العزيز بن of‏ بن عبد العزيز الكنان المكي أبو الحسن. قال الخطيب: yy‏ قدم بغداد في أيام 
المأمون» وحرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن» وهو صاحب كتاب الحيدة» وكان من أهل- 


PART‏ الأشياء فهو dy soot‏ له cele‏ هو کلام الله هو قول الله هو أمرٌ الل 
وهو GLI‏ فقول الله هو كلامه» وكلامّه هو الحق» والحق هو أمرّهء وأمرّه هو a‏ 
وقوله هو الحق» وهي أماء شی لشيء واحد» كما Ln‏ كلامّه نوراء وهدی» وشفای 
و رحمة» وقرآناء وفرقاناء ee‏ وذلك مثل هذاء Sori lo‏ الله 38 Jue‏ 
هذا de‏ كما أجراه على نفسه؛ Y‏ من ذاته, فسمّى كلامّه بأسماء ES‏ 
وهي شيء dy‏ كما مى نفسه بأسماء كثيرة» وهو واحدٌ أحدٌ ao‏ 

فلك US ls LS‏ حلم أن ال y el as a‏ 
oly‏ وهذا تقرير منه لكون أسماء الله أعلاماً باعتبار دلالتها على a‏ 
الأسماء كل اسم منها 8 على معن لم يدل عليه الاسم ZEN‏ 

[عثمان بن سعيد الدارمي )> [Era‏ 

وقال LY!‏ الدارمي- A‏ - : (( أسماء الله هي تحقيق صفاته» سواء عليك 
قلت: عبدت الله أو عبدت Gas‏ أو الرحيم, أو Ge jal GUY‏ الحكيم» وسواء على 
الرحل قال: كفرت بالله» أو قال: كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز AS‏ 
وسواء عليك قلت: عبد call‏ أو عبد الرحمنء أو عبد العزيز» أو عبد المجيد» وسواء 
عليك قلت: يا الله» يا رحمن, أو يا رحيم» أو يا ملك يا عزيز يا le‏ بأي اسم 
دعوئه من هذه الأسماء أو أَضَفْتَهُ إليه» ES‏ تدعو الله نفسه» مَنْ EEE‏ 


=العلم ¿ad y‏ وله مصنفات ote‏ وكان ممن تفقه على الشافعي واشتهر بصحبته )) انظر: e lá‏ 
التهذيب لابن حجر )٥۹۸/۲(‏ 
)١(‏ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال HE‏ القرآن ( ص۳۹ )1١-‏ 


= ل 1۳ 


awe 


موافقن شيخ الاسلام ابن red‏ 7 لأئميّ السلف 


OCS 
لصمّاته ولا شيء‎ WE وقال - وش : (( وأسماء الله صفائه ليس شيء منها‎ 
al 5 gle dbs صفة من صفات الله‎ ÁS فمن‎ le من صفاته مخالفا‎ 


po 


فقد AS‏ وفجر؛ لأنك إذا قلت: الله فهو الله» وإذا قلت: الرحمنُ SS‏ 
الله وإذ قلت: الرحيمٌ فهو كذلك وإذا قلت: حكيق علي حميدٌ» جي حيار 
متكبرٌ Sob A‏ فهو كذلكء وهو الله سواءء لا يخالف اسم له صفتّه» ولا dio‏ 
e‏ 

فقد قرر الإمام الدارمي LA‏ قرره ALY!‏ الكناني من أن الله قد & or‏ 
بأسماء 5 وهو dl y‏ فبأي Ub 45 463 a ae‏ تدعوا Le oy cl‏ 
كلها مترادقة باعتبار Y‏ على الذات. 

كما قرر أيضا ate Of‏ الله متباينة باعتبار ما دلت عليه من صفات» فكل اسم 
يُحمل صفة ليست هي الصفة Y‏ وين أن أسماء الله لا «lie GE‏ ولا 
صفاته تخالف أسماءة. 

el الله‎ set يقررون أن‎ ol منها‎ ¿ el ad 
وأوصاف.‎ 

pl de تور‎ Gasta الف هله‎ al كلام‎ Ad y 

-١‏ أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات. 

؟- أسماء الله متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. 


OY - ١١ص( نقض عثمان على المريسي‎ )١( 
(NA) نقض عثمان على المريسي‎ (Y) 


AB — 


وه هه A‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير أن أسماء الله ps‏ 
ta‏ 

فقد قرر أن أسماءً الله كلّها لمسمى cy‏ وإن کان کل اسم منها يدل على نعت 
ووصف لا يدل عليه الاسم الآخرء فتكون متفقة مترادفة باعتبار دلالتها على الذات» 
متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. 

كما ay‏ كلام السلف» فذكر OF‏ أسماء الله الحسئ LOS‏ مترادفة بحيث يكون 
معن كل اسم هو معن الاسم الآخرء ولا هي أيضا متبايئة التب اين في السمّى وفي 
صفته» بل هي من جهّة دلالّتها على al AIS A‏ ومن جهة دلالتها على صفاته 
كالمتباينة. 

فاتضح .ما سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية موافقٌ لأئمة السلف» مُوَضّحّ لمذهبهم 
م يخرج عن هديهم» ولم يسلك غير طريقهم. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
} أسماء الله أعلام وأوصاف { 


إن مستند أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة: OF al‏ 
(SI‏ والسنة الصحيحةءفلم تخرج أقوالهم في تقرير هذه القاعدة وغيرها من قواعد 
باب الأسماء عن الكتاب والسنة» وإليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 


FL 
»/ 4 o” 
YA A 


اا X GAM AGES‏ 
هذه الآية الكريمة of‏ الإنسان A‏ دعا باسم 


(SENG JE‏ اذ 
وجه الدلالة: أن الله ol 3S‏ 3 
call‏ أو باسم الرحمنء فهو Le‏ يدعو الله فإذا قلت الله: فهو الله وإذا قلت: الرحمن 
فهو الرحمن» فلا يخالف كل واحد منهما BW‏ في دلالته على gaint‏ واحدكما أن 
و اليا ال ا Le Eg el‏ 
على i‏ واحده وهي من حيث ie ll‏ كل اسم منها عن EN‏ 
أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات» ا باعتبار دلالتها على المعئ. 
قال الإمام الدارمي: (( وسواء عليك قلت: يا اللهء يا رحمن» أو يا رحيم» أو يا 
ملك يا عزيز يا Cl le‏ اسم دعوئّه من هذه ey‏ تدعو الله 
ee‏ 


"e 


A Y ور‎ et Wwe 
WSs اسي فادغوه مها‎ YT A Y وقال تعلى:‎ 


)1( سورة الإسراء آية: ١١١‏ 


)1( نقض عثمان على المريسي (ص١١‏ - OY‏ 


= لا 4۱۷ 


a عه‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


(0 Ara Ke 4 olor 
4 سيحزون ما كا نوأ يعملون‎ 


وقال تعالى: O4 “> Bean ss Sy EH y‏ 
وحه الدلالة: أن الله BE‏ وصّف أسماءه بها حسئئء فهي ۾ تكن حُسئ محرد 
اللفظ» ولكن لدلالتها على المعاني. ومعلومٌ أن مع اسم الله ه العليم هو غير مع اسم 

الله ه الرحيم» وهكذا بقية أسمائه سبحانه» LL‏ متباينة باعتبار دلالتها على cel‏ 

قال ابن القيم: y)‏ أسماء الرب تعالى Lis‏ أسماء مدے» ولو كانت ألفاظا Ye‏ 
معان لاء لم ل Ue‏ الدع وقد ما اه سبحا ¿JU AGS a UL‏ 
Ea a a RT‏ 
OH NS‏ فهي لم تكن حسئ بحرد اللفظء بل i EM‏ أوصاف Os‏ 


AO AA uw وقال‎ 


zu 


BAS 7 Ars 2 


وقال تعالى: TAS AÑ o ER‏ الله مور 


5 PESE NR TE 90941 os 
Nr A GD ون‎ © 425 


وجه الدلالة: أن الله js‏ 38 أحكامه وأفعاله lel‏ وهذا فيه دلالة على أن لما 


VA سورة الأعراف‎ )١( 
۸ آية:‎ ab سورة‎ (Y) 

۸٠ سورة الأعراف آية:‎ (N) 
(\ Ae 2) الأفهام‎ Ir (£) 
٠١ سورة نوح آية:‎ (9) 


۲۲۷ - 5١:ةيآ سورة البقرة‎ (U) 


ENA = نا‎ 


ع مه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


AAA als 52057 : Sls وقال‎ 


ITA 8 8‏ 32 مو wes‏ % عم م 4 + 

NETTE SQHISY YUL وقال‎ 
4 ع‎ 

SAS ينم بوه‎ Oy يفوم‎ JS رون ن‎ A SS (+ تعالى:‎ a 


AAA 

0 أن الله ls dE‏ بأسمائه على توحيده ونفي Shy‏ عنه» ولو 
A cals”‏ :ندل على Os‏ 

فلم مما تقدم ذكرّه من النصوص الشرعية BF‏ أماء الله جل وعلا كلّها تدل على 
مسمَّى واحدء فإذا قلت الله: فهو الله» وإذا قلت الرحمن: فهو الرحمن» كما دلت 
النصوصٌ الشرعية أيضا على OF‏ أسماء الله من حيث ll‏ تختلف» فليس اسم الله مسن 
حيث a‏ كاسم الر حمن» وهكذا. 

وعلى هذا OSS‏ النصوص الشرعية قد I‏ على أن أسماء الله مترادفة باعتبار 
دلالتها على الذات» متباينة باعتبار دلالتها على ‚gell‏ 


)١85ص( انظر: جلاء الأفهام لابن القيم‎ )١( 
١51:ةيآ سورة البقرة‎ )۲( 

)1( سورة طه آية:۹۸ 

)£( سورة طه Aru)‏ 

(ه) جلاء الأفهام لابن القيم (ص85١)‏ 


لا ]| £14 


المبحث الثالث 
قاعدة - "كل ماکان مسماه منقسما إلى كمال 


ونقص لم Joy‏ اسمه في الأسماء الحسنى ' 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} كل ما کان مسماه منقسما إلى كمال 
ونقص لم يدخل اسمه في gLa Y!‏ الحسنى ) 


هذه القاعدة من القواعد المهمّة في باب الأسماء» وقد سلك فيها شي الإسلام ابن 
Ark dt ja a el ds‏ ى أن Le‏ كان lan o‏ إلى كمال ag‏ 
لم يدحل اسه في الأسماء الحسين» ويدل على ذلك ما سأنقله من أقواله: ا 
ray ee‏ واک ن ن 
الاسمين لم يردا في القرآن» ولا في الأسماء الحسئئ المعروفة» ومعناهنا خی ¿le MSI y‏ 
الحسئ المعروفة: هي الى يُدعى الله يماء وهي ي الي جاءت في الكتاب والسنة» وهي 


التي تقتضي الماح والثناء بنفسها. 
والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك وهي في نفسها صفات مدح» والأسماء U‏ 


وأما الكلامُ والإرادة فلما كان dae‏ ينقسم إلى محمود كالصدق Sally‏ 
وإلى مذموم كالظلم والکذب» والله تعالى لا و الج فهر دون op yea‏ جاء ما 
o y‏ به من الكلام والإرادة في أسماء © ae‏ ا كاسمه: الحكيم» والرحيم» 
والصادق» والمؤمن» والشهيدء اروف والحليم» والفتاح» ونحو ذلك مما يتضمن 
معن الكلام ومعين الإرادة. 


4۴ EE E 


a... 


Bal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فن الكلامٌ نوعان: إنشاء وإخبارء والإخبارٌ ينقسم إلى صدق وكذب» والله تعالى 
O y‏ بالصّدق دون الكذب. والإنشاء نوعان: إنشاء تکوین» وإنشاء تشريع ails‏ 
سبحانه له الخلق والأمنٌ وإنما e‏ إذا أرادَ شيعا أن يقول Da‏ والتكوين 
يستلزمٌ SY‏ عند pale‏ الخلائق» وكذلك يستلزم IS‏ عند ST‏ أهل الإثبات. 
وأما التشريع فيستلزم ¿AS‏ وني استلزامه الإرادة نزاعٌ» والصواب أنه يستلزم أحد 
نوعي الإرادة كما سنبين إن شاء الله والإنشاء يتضمن GAM‏ والنهي والإباحةء والله 
تعالى ob Gey‏ يأمر بالخير» وينهى عن الشرء فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاء. 
وكذلك الإرادة قد نزه نفسه عن بعض أنواعها: كقوله تعالى + وما AE‏ 
AN ss OK GY Shel‏ ولا بيد Py A,‏ فلهذا لم 
يجىء في أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم ¿O (Mg‏ 

وقال- له -: das y ey)‏ فكذلك أيضا 
الأسماء SO‏ توجد في أسماء الله الحسيئ؛ UY‏ لا 
e di‏ رما pony a o di‏ 

وما تقدم نقله يظهر حليا تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» وهي قاعدةٌ 
er‏ من القواعد الي قررها أئمة السلف في باب الأسماء؛ لبيان ما ala‏ أن يكون 
اسما لله 3B‏ وما لا ala‏ أن OS‏ اسما 


)1( سورة آل عمران آية: ٠١8‏ 

٠۸١ سورة البقرة آية:‎ (Y) 

(V = شرح الأصبهانية (صه‎ N 

wire) بيان تلبيس الجهمية‎ (E) 


213 [| E 


موافقت شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمت السلف 


ومضمون هذه القاعدة: أن الصفة الي يُشتق منها الاسم إذا كان جنسها مُنقسما 
إلى مدح وذ لا يكون WI‏ داحلا في أسماء الله de dis y UY BE‏ ا بج 
الرب به ويمدّح. 

lp‏ بالمتكلم ولا بالمريد؛ وذلك OF‏ جنس الكلام والإرادة ينقسم 
إلى مك cp yaa y‏ فالمتكلم قد يتكلم بصدق «Js y‏ وقد يتكلم بكذب وظلم. وأما 
Jy‏ فإنّه قد يريد خيراء وقد يريد شرا. 

فلما كان الاسم يَشترك فيه المحمودٌ والمذمومٌ لم يصح إطلاق ما كان o‏ 
منقسما إلى كمال ونقص اا لله كك . 

ols,‏ القاعدة a‏ خطأ os‏ اشتق لله وك أسماء من كل فعل GA‏ الله به عن 
نفسه» كمن اشتق لله منها اسم SUN‏ والخادع والنتقم. 

قال شيخ الإسلام - ey)‏ المنتقم " ليس من أسماء الله Cell‏ 
BUI‏ عن البي Wy AE‏ حاء في القرآن ae‏ كقوله تعالى إِنَا A‏ 
O yu‏ 

AO IE وقوله‎ 

وقال ابن القيم - yy :- WE‏ إن الله AER aa d dla‏ 
والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داحل في أسمائه الحسئ» وَمَن Bb‏ من الجهال المصتفين في 


YY سورة السجدة آية:‎ O) 


GUN مجموع الفتاوى‎ (Y) 


¿YO | | = 


awe 


Addl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


شرح الأسماء الحسين أن من أسمائه تعالى GSU!‏ المخاد of‏ المستهزىء BSN‏ فقد فاه 
بأمر عظيم تقشعرٌ منه ll‏ وتكاد FLOW‏ صم عند ماعه» Soy‏ هذا الجاهل أنه 
sd‏ الالو A ode audi „de‏ اعا وأضاؤة تاق IS‏ 
حسن ge ali‏ في الأسماء الحسين» وأدخلها ES ee‏ 
وهذا جهل Of calas‏ هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاء بل مد في موضع» Py‏ 
في موضع» فلا يجوز إطلاق UL‏ على الله تعالى مطلقاء فلا يقال إنه تعالى Se‏ 
ويُخادعٌ ويستهزئ ويكيد» فكذلك بطريق الأولى لا GE‏ له منها أسماء يُسمّى بماء 
بل إذا كان لم يأت في lel‏ الحسئ المريدُ AU‏ ولا الفاعل ولا الصانع؛ OY‏ 
ALL‏ تنقسم إلى ممدوح ومذموم ly‏ يوصف بالأنواع المحمودة منهاء كالحايم 
والحكيم والعزيز والفعال U‏ يريدء فكيف يكون منها SUI‏ والمخادع والمستهزىء؟. 

ثم يلزم هذا الغالط أن Jae‏ من أسمائه الححسن الداعيء AV y‏ والمجائي» 
والذاهب» والقادم» والرائد» والناسي» والقاسم» والساخحطء والغضبان» واللاعن» إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء الي أطلق تعالى على نفسه أفعا ها في القرآن» وهذا 
dl yas Y‏ مسلم ولا عاقل. 

والمقصودٌ أن الله سبحانه لم يصف نفسّه بالكيد والمكر والخداع إلا على وَحه 
الجزاء لمن JA‏ ذلك بغير حي وقد عُلم أن احازاة على ذلك حسنة من المخلوق» 
US‏ من الخالق سبحانه ¿(ES y‏ 


)1( مختصر الصواعق للموصلي ver ۷٤٥/۲(‏ 


iy = Es] 


A مه‎ ..o 


cial ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثاني 


أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} کل ما کان shame‏ منقسما إلى كمال 
ونقص لم يُدخل اسمه في الأسماء الحسنى ) 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية Ub‏ أذكر في هذا 
المطلب أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدةء فإليك هذه الأقوال: 

[مالك بن دينار )+ (Avr‏ [ 

قال الإمام مالك بن yy : RO ys‏ تباركت يا رب العالمين» ta‏ الليل 
والنهار» ويُسبحك الثلج» ويسبحك الرعدذ» ويُسبحك abl‏ ويسبحك الندى» 
am‏ لك السماء» وتُسبح لك الأرض» lod y‏ النجومٌ» وتُسبحك جنودٌك ctl”‏ 
تباركت أسماؤك المباركة N ee‏ 
ace‏ 


£ 


e ا‎ ratita ا‎ 


)1( هو: مالك بن دينار» علم العلماء الأبرار» معدود قي OW‏ التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف» ولد في 
أيام ابن عباس ati‏ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي )0/ (FTA = PUY‏ 

)1( أخرجه أبو الشيخ ني كتاب العظمة (1757/5) عن جعفر بن أحمد عن إبراهيم بن الحنيد عن عيسى بن 
عبد العزيز العمي عن أبيه عن مالك به. وعبد العزيز قال فيه الذهبي في السير SIA PIAA)‏ 
الحافظ الثبت )) وأما ابنه فلم أقف على من ذكر فيه جرحا أو تعديلا. 


هو مقتضى وصفه لأسماء الله AL‏ مقدسة. 


[عثمان بن سعيد الدارمي (5/0ه)] 

وقال الإمام الدارمي - AR‏ -: (( فهو الله الرحمنُ الرحيم قريب ta‏ 
تكلم Ju‏ و Ale‏ الأول قبل كل شيءء Y‏ بعد كل شيء» 
a A‏ قب و GaN, Bd de‏ ارك الله رب eel aly colle‏ 
coe‏ يسبح له ما في السموات والأرض وهو (SEL ja‏ 

[حمد بن جرير Kor‏ 

وقال الإمام الطبري- جل a AY):‏ الاسم Se‏ 06 يقول تعالى 
ذكره: لله الأسماء (gel‏ وهي هذه الأسماء الى ممّى الله ا O (Ladi‏ 

فقد oS‏ الإمامان الدارمي والطبري أن لله a de‏ بالأسماء ا 
نفسّه ما مسماه ينقسم Bee ANZ‏ 
ee‏ يكيان منقسم إلى مدع وذم» وتَسمّى guet, Ai‏ اللىي 
لم تكن أسماء الله حسين. 

ومن خلال ما تقدم من نقل أقوال أئمة السلف يظهر تقريرهم هذه القاعدة من 
قواعد باب الأسماء. ٠‏ 

وقد وافق شيخ الإسلام aces Nee‏ ان ما كانه م 
منقسما إلى كمال ونقص لم يدحل ant‏ في الأسماء gdl‏ 


)1( الرد على الجهمية (ص8١)‏ 
(Y)‏ سورة الحشر آية: ۲٤‏ 
(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن )۰/۱٤(‏ 


¿YA =] لا‎ 


awe 


Waal ge‏ شيخ الإسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


فين أن الله y‏ وتسم y sl‏ مكل ب لان الأساء Sa el‏ 
تقتضي ZA‏ والثناء بنفسهاءكالعلم» والقدرة» والرحمة» ونحو ذلك فهي في نفسها 
gi blo‏ والأسماء الدالة عليها أسماء مدح. 

وأما AS‏ والإرادة» فلما كان جنسّه ينقسم إلى محمود كالصدق والعدل» وإلى 
مذموم كالظلم والكذب» a‏ الحسئ. ْ 

وبعد هذا البيان ea en‏ إليه أقوال أئمة السلف هو ما أفاده كلام 


ray 


شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكون بحمد الله I‏ هم» مقتديا ab‏ 


۹ | mE 


awe 


موافقي شيخ ¿MA‏ ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
} كل ما كان مسماه منة منقسما إلى كمال ونقص لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى { 


As EN SN فة ولف :عليه‎ ole) بات‎ eld من‎ Anal) القاعدة‎ oda ol 
الى هي مصدر أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية تيمية في تقرير هذه القاعدة» ومن هذه‎ 
الأدلة:‎ 


و 


سے ص» ra‏ و 


قال تعالى: Y‏ 45 ألا ae gl ¿le‏ بها وذروا 
سجر Oe GS Sikes Yu‏ 


7 8 082 ميري 2 مويو وم 4 7 
a‏ ادغو أله أو اذكه الم أن كا مغو الا الي و 


pd 


» ل‎ 3 
A 
يلح‎ yl 


. > رصم t‏ 
وت فى cae‏ 


2 


Y Le ع ا‎ oe “tos » (2: Ze 

De BEE EN, Oe, ر‎ 
لم ماف‎ NA ئ المصور‎ 
WA za RER TA 
ir Udall كاتك‎ 15 eur LL esten cios BE A Of ya a 


)1( سورة الأعراف: ٠۸١‏ 
(N‏ سورة الإسراء: ١١١‏ 
(Y)‏ سورة طه: ۸ 

۲٤١ سورة الحشر:‎ )٤( 


ur > a 


pu‏ إلى مد وذ Ay‏ الله باسمها ¿Sella‏ أسماء الله حُسئ. 

قال feat‏ لسعاي حلم - في تفسيره: ((هذا 8 لعظيم جلاله وسعة أوصافه» 
أن له الأسماءً الحسئء أي: له كل اسم حسنء وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة 
كيال فط رن ام عانص نكيف دالو دلت على غير صفة» بل كانت علّما 
مضا لم تكن حسئ» وكذلك لو ch‏ على صفة ليست بصقة كمال» بل إما صفة 


١ 71 3 BP ob ate £ &‏ 
نقص» أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح» لم تكن is‏ 

وبعد عرض هذه النصوص as‏ دلالة الآيات القرآنية على أن ما كان مُسماه 
منقسما إلى كمال ونقص لم يدحل al‏ في الأسماء bl‏ 


ei) (0) 


¿vv = = 


المبحثالرابع 
قاعدة - “لا يدعى الله بالأسماء التي ليس فيها مايدل على المدح " 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


مه مه چ 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
( لايُدعى الله بالأسماء التي ليس فيها مايدل على الماح ) 


Gy‏ القواعد الي قرّرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله يُدعى بأسمائه الحسينء ولا 
Le e‏ ب pail Le Ming cole o dl yo ag‏ عليه ¿dema y ly UY) Cale‏ 
ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال- كم -: yy‏ وأما تسمیته سبحانه بأنه مريد» وأنه متكلمٌ فإن هذين الاسمين 
م يردا في القرآن» ولا في الأسماء الحسئ المعروفة» ومعناهما Sy o‏ الأسماء الحسى 
المعروقة هي: الى يُدعى الله cle‏ وهي الي جاءت في الكتاب والسنة» وهي الي 
تقتضي zul)‏ والثناء بنفسها )) . 

وقال- له -: (( فهو سبحانه إنما يدُعى بالأسماء الحسين كما قال : # ويله 
السا م A‏ إذا احتيج إلى الإخبّار عنه مثل أن يقال: ليس هو 
بقدم ولا to pr ye‏ ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك فقيل في تحقيق الإثبات بل هو 
سبحانه 8 موحودٌ وهو as‏ قائمة بتغسهاء dy‏ اين ts ote‏ فقيل: بل هو شيب 
lags‏ سائغ» وإن كان لا يدعى Es.‏ هذه الأسماء ال ليس فيها ما 1 على المدى» 


)1( شرح الأصبهانية (صه - 1( 
(Y)‏ سورة الأعراف آية: ٠۸٠١‏ 


¿YO Es E 


كقول القائل: يا شيء؛ إذ كان هذا لفظا pai‏ كل موجُودء وكذلك لفظ " ذات 
وموجحود " ونحو (E‏ 

وقال- Ar‏ -: (( والله تعالى قد SA‏ بتسبيح اسمه» Ay‏ بالتسبيح باسمه» HAS.‏ 
e‏ بأسمائه الحسئ» فيدعى بأسمائه الحسى OC‏ 

وقال- AB‏ -: (( ويُفرّق Gy‏ دعائه والإحبار عنه» فلا ER‏ إلا بالأسماء 
cud‏ وأما gee E 5, tae Ley‏ لکن قد OS‏ باسم Di‏ 
pu‏ لیس eet‏ وإن لم يُحكم بحسنه )6 O‏ 

وقال- 2¿ -: Bere‏ 
الأحسنٌ الذي يدل على SOSH‏ وهي Ow su N‏ 

وبعد هذا العرض يتبين Sy i‏ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» وهي قاعدة 
Be A cel ate ot q aa‏ 

Y ¿e Y dle Ab‏ باساب cuts‏ وأما cle‏ ليس فيها ما يدل على 
المدحء كلفظ شيءء or‏ وذات فإنه Y‏ يجوز دعاء الله يماء فيُفرّق بين باب 
الدعاء وبين باب الإخبار» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسئ» وأما ya Y‏ عنه: a‏ عن 
لله بالاسم الحسن أو ما ليس بسيئ وإن لم نحكم بحسنه. 


(T+ N/4) مجموع الفتاوى‎ )١( 
)؟١١/5( مجموع الفتاوى‎ (Y) 
)١517/5( مجموع الفتاوى‎ (Y) 
)١547/5( مجموع الفتاوى‎ (t) 


Ln OA 


فاتضح با سبق: أنه يرق بين اللفظ الذي يُدعى الله به» وبين اللفظ الذي يُخبر 
به عنه» فإنه لا يُدعى الله إلا بالأسماء ll‏ وأما الإخبارٌ عنه فشرطه: ألا يكون 


باسم سبئ. 
وإذا كنا في العبارة عن E BE‏ مخاطبته والإخبار care‏ فإذا 
حاطيّناه كان علينا أن SE‏ بآداب الله حيث قال +[ ES‏ 
zb Y er Ku LS‏ لله أن يقولوا: يا رسول الله بخلاف الإخبار as‏ 
فيقال: محمد. 
فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار EA‏ بالشرع والعقل» وبه يظهر 
الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء cel‏ وين نا كير به عه ما هو om‏ 


ا 


)1( سورة النور آية: WW‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۷/۱ - ۲۹۸) ومجموع الفتاوى (VEN = Er O)‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 


} لا pos‏ الله بالأسماء التي ليس فيها مايدل على [gal‏ 


بعد أن وقفنا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» أستعرضُ هنا ما 
وقفت عليه من أقوال أئمة السلف في تقرير أن الله لا يُدعى إلا بالأسماء الحسين: 

[ أبو بكر الإسماعيلي [ary‏ 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي20- طلم -: Sa,  اوُملعا yy‏ الله أن 
مذاهب fal‏ الحديث أهل السنة والجماعة cal SI By)‏ وملائكته» وكتبه» ورسله 
وقول قا تعطق wy‏ كناف a Ce Wa‏ كر Y BEA‏ معدل lis‏ 
155 به» ويعتقدون أن الله تعالى Yeu‏ بأسمائه الحسين» موصوف بصفاته الي ios‏ 
ما (Aina‏ ووصفة ها DE‏ 

فقد قرر AY‏ الإسماعيلى نة أن أهل الحديث أهل السنة والجماعة يعتقدون أن 
الله oa‏ بأسمائه الحسئ» فلا يُدعَى بغيرهاء وهذا إشارة منه لإجماعهم. 

فعُلم بذلك أن أئمة السلف يقررُون هذه القاعدَة من قواعد باب الأسماء. 


)١(‏ هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرحان الإسماعيلي الشافعي أبو بكر. قال الحاكم: (( كان 
الإسماعيلي واحد عصره» وشيخ الحدثين والفقهاء وأحلهم في الرئاسة والمروءة esla y‏ ولا حلاف بين 
العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي (GS‏ ولد a Vr a Y‏ انظر سير أعلام النبلاء 
للذهي (757/1 - rar‏ 

(Hop) السنة‎ jal اعتقاد‎ (Y) 


eva re 


وفوا ay BLS a RN‏ ان اك إا 
يدعى بالأسماء الحسيئ. 

كما فرق بين cles‏ الله والإخبار عنه» فقرر أنه لا يُدعى إلا بالأسماء الحسئء وأما 
الإخبار عنه: فلا يكون باسم سبئ» لکن قد یکون باسم حسنء أو باسم ليس بسیئ 
وإن لم يحكم بحسنه. ۰ ۰ 

وهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية مُوافقا للسلف فيما ca‏ فلم يخرج في 
هديه عن هديهم» dy‏ يسلك طريقا غير طريقهم. 


tte a = 


de مه‎ see, 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
} ¥ يُدعى الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل على الماح ) 


OY‏ هذه القاعدةً الذي قررها أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد دلت عليه 
الأدلة y‏ الكتاب والسنّة» ومن هذه الأدلة ما يلي: 


“a 


aed e SR AS 0 قال تعالى:‎ 
VE A HKG Gedo 

وقال ae‏ > فل EAN An SF at tpt‏ ولا 
AOL A 544‏ 

وجه الدلالة: أن الله BE‏ وصّف أسماءه بأنها حسئء وأمر أن تَدعُوَهُ بتلك الأسماء 
as A‏ الله إلا بالأسماء الحسئ. 

A‏ تفسيره: (( ومن تمام كونها حسن أنه لا يدعى 
الله إلا بماء ولذلك قال: eGo el SA Sy‏ ا 4*0 وهذا jols‏ لدعاء 
العبادة» ودعاء المسألة» فیدعی 3 كل مطلوب ما يناسبُ ذلك المطلوب» Js‏ 


١8٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 


٠١١ سورة الإسراء:‎ (N 


fe ال‎ 


a. 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحميئ» إنك أنت الغفور الرحيم)) . 
وبعد هذا العرض هذه النصوص الشرعية يظهر أنما قد do‏ على أن الله لا يُدعى 
بالأسماء الي ليس فيها ما يدل على المدح» Por‏ بأسمائه الحسين. 


(Moro) 0) 


44۲ LJ نأا‎ 


المبحث الخامس 


قاعدة - "أسماء الله ji Y‏ الشر بوجه من الوجوه ' 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


Le مه‎ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
[ أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجوه ) 

إن Y‏ ابن تيمية قد قرّر أن أسماء الله لا تتضمنُ شرا بوحه من الوجوه» ووضّح 
ذلك توضيحا ظاهراء ويتجلى ذلك من خلال عرض أقراله: ‏ - 

AUIS des y pull Jo ll tl Y y): AA JU‏ ا 
الأسماء الى فيها عمومٌ O‏ توحّد في أسماء الله الحسئ؛ لأنّها لا 
نول على Oral‏ 

وقال- 4 - : Us)‏ كان لله الأسماء ctl‏ كانت a lef‏ لحكمته 
ورحمته وعدله» ولم يكن له سبحانه اسم يُذكر وحده GA ran‏ 

وقال- له -: (( ليس من أسماء الله الحسين al‏ يتضمن GN‏ وإنفا 'ُذكر الشر 
في مفعولاته )) . 

وقال- له -: (( والكلامُ على أن clef‏ الله الحسئ LY‏ أن as‏ إضافة 
ct‏ وال ¿O (e pio jodo‏ 


wire بیان تلبيس‎ (1) 
VEN (1) 

)1( مجموع الفتاوى (AVA)‏ 

(E£VÍA) مجموع الفتاوى‎ )٤( 


موافقت شيخ الإسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


وقال- BH‏ -: (( ولهذا كان لله الأسماء الحسين» ¿E‏ نفسّهُ بالأسماء el‏ 
المقتضية للخير» Sa SE y‏ في المفعولات U‏ 

ee‏ شيخ الإسلام ابن تيمية تقريره هذه القاعدة» وهذه 
القاعدة من القواعد الي قرَّرها أمل السنة والحماعة في باب Y SEN Ob ele‏ 
يدل في شيء من أسماء لله ولا صفاته ولا ني أفعاله كما لا يلحي ذاه تبارك وتعال» 
فان ذائه لها Gal Sus‏ الذي لا añ‏ فيه بوجه من الوحوه وكذلك أسماؤه 
Sto Jy‏ ها الكمال المطلق من كل y‏ 

فأسماء الله لا عيب فيها ولا Galt‏ بوجه ماء وكذلك أفعاله كلها خيرات Las‏ لا 
شر فيها A‏ 

ولو Sh pd‏ سبحانه GERY‏ له منه اسب ولم تكن أسماؤه US‏ حسئ» ولعاد 
py Slat Sn an a‏ عن ولك 

وما dha‏ من JAN‏ بعباده وعقويّة من د يستحق العقوبّة منهم هو خيرٌ محض؛ إذ 
هو محض عدله وحکمته» Uy‏ يَكُونُ شرا بالنسبّة إلى العباد £2 رقع في ail‏ مې 
وقيامه هم لا 3 القائم به تعالى. , 

© Fly القٌ الخير‎ SB الله‎ OY SS في مفعولاته المنفصلة عنه لا‎ Ay 


)1( منهاج السنة النبوية VENT)‏ 
(۲) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (۷۱۸/۲ - )۷١۹‏ 


¿8 pj el 


a. عه‎ 


موافقتّ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
( أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجوه ) 


بعد أن وقفنا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» أستعرضُ هنا ما 
وقفت عليه من أقوال a‏ السلف في تقرير أن أسماء الله لا تتضمن Spill‏ بوجه من 
الوحوه» وهي كما يلي: 


[ عبد الله بن عباس [En‏ 


4 


قال ابن عباس e‏ في قوله ¥ سحن ail‏ 
NM‏ 
)6( 
فقد بين oral‏ الحليل Weim‏ أن الله نره نفسّه عن كل سوء ay‏ وهذا 
شامل لأسماء الله وصفاته وأفعاله. 


SS is 56‏ ا 
4 : (( تنزيه الله نفسه عن 


[ ميمون بن مهران Km)‏ 


CLL Aad 


i . . . y £ Ai EM Y). Y 
((اسم‎ : Jus y عن # سبح الله‎ Je أنه‎ - 2p‘ وعن ميمود بن مهران‎ 
8 8 A ۾ م‎ 
é ع‎ A gO وا‎ 5 E £ £ BR A 3 . 
وهي منزهة عن‎ ¿Ls الله يعظم الله‎ glel أن‎ — AE O gaye بين الإمام‎ AB 


)1( سورة القصص آية : ٦۸‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور(۹/۱٠۲)‏ 

(N)‏ هو: ميمون بن مهران» أبو أيوب الحزري الرقي» الإمام الحجة» عالم الجزيرة ومفتيهاء ولد: ٠‏ ٤ه‏ توفي 
7ه انظر سير أعلام النبلاء للذهي Vo)‏ - ۷۸) 

UN ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


44¥ LD nu 


de e. o. 


موافقي شيخ الإسلام ابن AY Aras‏ السلف 


السوء Jbl‏ 
|عثمان بن سعيد الدارمي )> [Eva‏ 
وقال N‏ (( فهو الله الرحمن e‏ عيب UL‏ 
«Ju‏ و مرید» ur‏ لا de a‏ الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل er‏ له 
الأمرُ من قبل ومن cs‏ وله الخلق y‏ تبارك الله رب د وله الأسماء الحسى 
يسح له ما في السموات والأرض وهو العزير ESA‏ 
|[ محمد بن جرير الطبري )+ [rd‏ 
وقال الإمام الطبري - A‏ عند تفسير قوله تعالى #إ فل ادعو له 
ich yy : 01 SAAT EEG 3‏ أسمائه BE‏ تدعون ربكم فإنغا تدغون 
ey dy‏ 
فقد بيّن الإمامان الدارمي والطبري أن أسماء الله e GUS‏ وإذا كانت حُسئ 
ul‏ لا a‏ الشر بوحه من الوجوه 
فبان بحمد الله بمذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام A‏ مُتفقون على أن أسماء 


” 


الله لا Lalas‏ بوجه من الوجُوه. 

وقد وافق شيخ الإسلام اين تيمية y le‏ تقرين sellada‏ فين أن الله 
له الأسماء الحسئ» وليس في أسماء الله الحسين اسم GE Ga‏ فن الله ليس له مُكَل 
السوء قط 


)١8ص( الرد على الجهمية‎ )١( 
١١١ سورة الإسراء آية:‎ )۲( 
)۲۲۳/۹( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ (N) 


نا لا ¿LA‏ 


3 0 
Pai aN oe UF‏ ري 
u‏ ف مفعولاته BE‏ 
Ze Tea ter‏ 2 
يظهر حليا أن شي< 
2 شيخ الإسلام ابن ت eo.‏ 
بن ثيمية فد افق أئمة 
وافق ائمة ١‏ ف 3 
لسلف في 


مم 


5 0 سصمن لشر 7 : 
و 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
| أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجوه ) 


ei» 


إن هذه القاعدة الب قررها أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد دلت عليها الأدلة 
من الكتاب als‏ ومن هذه الأدلة الي دلت على هذه القاعدة ما يلى: 


a ف‎ Ne قال‎ 


2 en ig 217 


ھر 2 oe‏ و م< 4 ور BETT I‏ 
Ju,‏ تعالى: lie Ar FAR:‏ ابا ما تدعو فاد السا الي و ور 

Y ae alts comp sy » 3 رر‎ 4 vy 

VEO LL a واخ‎ le ae, 


وقال تعالى: + SUI‏ 


re ee me hte ae Bun Ae ET ae 3 7 
سح له ما فى‎ ENANA As EAN وقال تعالى: +[ هو‎ 


> 


ADSL 


\ = 


وجه الدلالة: أن الله ME‏ وصّف أسماءه AL‏ حسئ» وإذا كانت حسن Y UB‏ 
تتضَمَنْ Gl‏ بوحه من الوحوه؛ إذ öl‏ أسماء الله ليس فيها اسم ذم ولا عيب. 
وعن على بن أبى طالب de‏ عن رسول الله BE‏ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: 


ت 


)1( سورة الأعراف: ٠۸١‏ 
(N‏ سورة الإسراء: ٠٠١‏ 
(۳) سورة طه: ۸ 

YE سورة الحشر:‎ )٤( 


۵01 ae لا‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


E, ((‏ وحهي GW‏ فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المش ركين» إن 
Ge‏ ونسكي ومحياي Gey‏ لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت» وأنا من 
المسلمين» اللهم أنت GU‏ لا إله إلا أنت» أنت yy‏ وأنا She‏ ظلمت نفسي 
واعترفت بذني فاغفر لي ذنوبي جميعاء So ae Sa‏ إلا أنت» واهدي لأحسّن 
الأحلاق لا يهدي لأحسّنها إلا coil‏ واصرف ge‏ سيئها لا يصرفُ عني سيئها إلا 
el‏ لبيك وسعديلف» وار ds‏ 2 يديك» والشر ليس ELM‏ أنا بك وإليك 
EST‏ وتعاليت» Hal‏ وأتوبُ إليك))7". 

وحه الدلالة: أن Sal of peel BE Eat‏ ليس إلى الله SB‏ وهذا pil‏ امتناع 
إضافة الشر إلى الله مطلقاء سواء كان ذلك في أسمائه» أو clio‏ أو أفعاله» فإن ذات 
اله A‏ عن كل شر وكذلك e‏ وصفاته. 

قال ابن القيم- جل -: (( والشرّ ليس إليك» فهذا (gill‏ يقتضي Ela‏ إضافة 
الشر إليه تعالى بوجه» فلا يُضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله» OB‏ ذاته 
je‏ ماف a a ls ls‏ 
فيها بوحه من الوجوه» وأسماؤٌة كلها حسئ» ليس فيها 8 ذم ولا عيب» وأفعاله 
ee ery Ore ee‏ 
ذلك es Ze Bal Jind ed‏ 

فبهذه ra‏ نبتت هذه القاعدة» وانطلاقا من هذه ye pail‏ قرّرها أئمة 
السلف lo‏ على ذلك شيج الإسلام ابن تيمية» فلله الحم من قبل ومن A‏ 


)1( أخرحه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة البي BE‏ ودعائه (FY O— FV Eye) JUL‏ 
ح۸1۲ 
(۲) طريق الهحرتين (YY U2)‏ 


t0Y EE Ed 


ا مبحث السادس 


فاعدة - "وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد" 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


eu 


مواقفي شيخ الإسلام ابن AY 7 Aral‏ السلف 


المطلب الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد { 


هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب الأسماء» وقد سلك فيها شيخ الإسلام ابن 
al al pls as‏ أن sra ANT‏ 
الاسم Jus cl‏ على ذلك ما سأنقله من an‏ 

ال wh‏ - : (( ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة» كالمعطي U‏ والضارٌ 
النافع» Ji En‏ الخافض الرّافع» فلا A‏ الاسم المانع عن قرينه» Lal Ya‏ عة 
قرينه؛ Wii al OY‏ يدل على ke)‏ 

وقال- طلم - : Ja i wel oe bs y‏ والمانع Silly‏ إلا مقروناء 
فيقال: a‏ النافع» المعطي «Ja sal gu‏ فان aot!‏ بينهما بين عموم م القدرة 
والخلق ٩))‏ 

فهذه قاعدة جليلة من القواعد الي قرّرها شي الإسلام ابن تيمية في باب الأسماء. 

والأسماءُ المزدوجةٌ هي: le)‏ التي لا طلق على الله فردهاء ly‏ مقرونة 
عقابلها. o‏ 

ومن أمثلتها: المعطي المانمٌ ¡SÓ‏ انانم A‏ الباسطء Lal‏ المادي. 

ومضمون هذه القاعدة: of‏ الأسماء المزدوجة تُجرى ss‏ الاسم الواحد» = 
فصل بعض حروفها عن بعض» فهي وإن تعدّدت جارية ججرى الاسم الواحد؛ OY‏ 


(40 - ٩٤/۸( الفتاوى‎ (1) 
(TV 02) الأصبهانية‎ N 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


كمالّها في اقتران كل اسم بالآخرء ولذلك لم تجيء مفردةٌ ول Clef‏ على الله إلا مقترنة. 

bald er‏ ضارء يا مانع» وأحبرت بذلك لم تكن Late‏ على الله ولا 
حامدا له حي SSR‏ مقابلها . 

قال الخطابي- yy :- aR‏ القابض الباسط: قد يحسن في ل هين الاسمين أن 
A‏ اخذفيا ty oa ofp e Sa‏ کرد SS‏ عن Eye‏ وأدل 
على الحكمّة» كقوله تعالى LI ET ey‏ 
ذكرت القابض مُفردا عن الباسط كنت قد قصرت بالصفة على ll‏ والحرمان» وإذا 
أوصلت أحدهما بالآحر فقد جمعت بين الصفتين مُنبئا عن وجه الحكمة فيهما )) O‏ 

وقال ابن الوزير- له -: yy‏ اسم الضار لا يجوز إفراده على النافع» فحين لم 
جز إفرادُه. لم يكن مُفردا من أسماء الله تعالى» وإذا وحب ضمّه إلى النافع كانا معا 
كالاسم الواحد ال ركب من كلمتين» مثل عبد الله» وبعلبك» فلو نطقت ¿dy Cally‏ 
م يكن اسما لذلك المسمَّى به» وم كان الاسم هو Lal‏ النافع معا كان في معن 
مالك al‏ والنفع» وذلك في معن مالك الأمر كله» ومالك الملك» وهذا المع من 
الأماء الحسئ» وهو في معن قوله تعالى 9( فل اللَهُمَّ a! Seit y‏ من 
Zur A AT‏ ذل عن al O FEN tc Fs‏ 
وهو في معن القدير على كل شيء )) O‏ 


(۱) انظر: بدائع الفوائد )19£/1 - 130( 
(Y)‏ سورة البقرة آية: Vio‏ 

(CA oY) الدعاء‎ ole (N) 

55 سورة آل عمران آية:‎ )٤( 

)0( إيثار الحق على الخلق ( ص٤ (VV‏ 


لا لا 40 


مه مه اله 


cial ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
( وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد ) 


تقدم les‏ أن شيخ الإسلام ابن MO fas‏ تحر جز 
الاسم الواحد» وعلى ذلك SUT‏ عن أئمة السلف» وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من 
أقوالهم: 

[عثمان بن سعيد الدارمي YA)‏ [ 

قال الإمام الدارمي- A‏ (( فالله LI‏ القيوم Ja‏ الباسط Woo‏ إذا 
fairy col‏ ما (lag‏ 

[عبيد الله بن بطة [raval‏ 

وقال الإمام ابن بطة- جنه -: peal Ait Zu Bu yy‏ المادي» fads‏ ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا in‏ الحكمه ولا ,31 dled‏ ولا ¿ji‏ له في أمرفف ولا 
شريك له في مُلکه» ولا غالب له في سلطانه )) ¿O‏ 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي leer)‏ 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي- ل -: (( ومن أسماء الله: القابض الباسط: قال 


ا 1 ve, 2 | le (\) SA gre 2 21 sae‏ قفو 3 
الله تعال: # والله Lu, Gas‏ { ومعناه: يوسع الرزق» 29 10 و يبس طه 


)1( نقض عثمان على المريسي NE)‏ 
BLY! (N)‏ عن شريعة الفرقة الناجية )¥/£0( 


ا ل 0۷< 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن rd‏ لأئمت السلف 


ae‏ لعا 


موده y‏ بعل على IY ¿sd el a‏ ری 


o ر‎ 


OF oon Mars 
ومن أسمائه: الخافض الرافع: قيل الخافض هو: الذي يخفض الحبارين» ويذل‎ 
من يشاء من‎ (alt أولياءه وينصرهم على أعدائهم‎ Bs الفراعنة» والرافعٌ هو الذي‎ 
لا علو‎ dls Boy WE من يشاء فيعلي‎ bay O53 عباده ضع قدره» ويُحمل‎ 

O (Bi py القسط‎ ja وَضّعهء وقيل:‎ NE رَفعَهُ ولا‎ N) 
او بخرى الاسم‎ slo حر‎ a OF ومن هذه النقول عق‎ 
الواحد» ولم يفصلوا بينهاء فقد ذكر الإمامان الدارمي والتيمي القابض الباسط» وم‎ 

يفصلا بينهاء كما ذكر GLY)‏ ابن بطة Lal‏ النافع» المضل الحادي و لم يفصل بينها. 
وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية as‏ السلف قي تقرير هذه القاعدة» of cat‏ 
lef‏ الله المقترنة كالمعطي “al ía‏ النافع» ن الخافض الرافع» Sy‏ 
E SL,‏ مُقابلهاء فلا sa‏ الاسم gu‏ عن قرینه» ولا الضار عن oy tas‏ 
اقتر اما ل على العموم. 
وبعد هذا البيان Eee ie‏ إليه أقوال أئمة السلف هو ما أفاده كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكون بحمد الله مُوَافقا لهم» SA‏ لمذهبهم. 


١46 سورة البقرة: آية‎ )١( 
۲۷ سورة الشورى آية:‎ (N) 
(\oY/\) الحجة في بيان المحجة‎ (1) 


0۸ ES = 


مه امه Le‏ 


A ye‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
} وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد ) 


إن هذه القاعدة العظيمة من قواعد باب الأسماء قد دلت عليها الأدلة cage pS)‏ 
ll‏ هي مصدر أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» ومن هذه 
الأدلة ما يلى: 


Ds A 
41 


E سسم‎ oF . 4 pd 47 Br gs 5 . 

SA Cashed UN gol ACY A; (+ قال تعالى:‎ 
RACE TES 

e aid ies Y وقال تعالى:‎ 


مما ر 9 z‏ > € 


وقال تعالى: Y‏ هو MAA‏ المصور له EME‏ له مَا في 
COIN‏ 


x 


)1( سورة الأعراف: ٠۸١‏ 
(N‏ سورة الإسراء: ٠١١‏ 
(Y)‏ سورة طه: ۸ 

)£( سورة الحشر: YE‏ 


ae“ 


موافقن شيخ N‏ السلف 


النقص والعيب بوجه من الوجوه. JS,‏ الأسماء المزدوجة في اقتران JS‏ اسم منها 
بالآحر» ولذلك م تحيء GG‏ ولم طلق على الله إلا مقتركة. 

وعن أنس بن مالك er‏ قال: غلا السعرٌ على عهد BE] a)‏ فقالوا: يا 
Sy‏ الله قد غلا US A Gand‏ :قال Oy)‏ هو del Cal ll‏ 
الرازق» إن لأرحو أن ألقى ربي وليس ls A of‏ في دم ولا JU‏ 

وجه الدلالة: أن البي يك أحرى الأسماء المزدوجة 6% الاسم ver‏ وم فصل 
بينها؛ OY‏ كمالّها في اقتران كل اسم منها بالآخرء Ya‏ على أن الأسماء المردوجة 
تُجرى بحرى الاسم الواحد. | 

ومن خلال ما تقدّم عرضّه من OUT‏ قرآنية وأحاديث نبوية des‏ دلالة هذه 
النصوص على أن الأسماء المزدوجة is at‏ الاسم الواحد ؛ oY‏ كماما في 
اقترانها. 


)1( أخرحه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في التسعير 745١ (Oo)‏ والترمذي في حامعه AS‏ 
البيوع باب ما جاء في التسعير (ص١١7)ح ١7١54‏ وقال: y)‏ حديث حسن صحيح )) وابن ماحه في 
سننه في أبواب التجارات باب من كره أن يسعر (ص5١7)ح‏ ۲۲۰۰ قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
)19/7 4( (( إسناده على شرط مسلم )) وقال GUY‏ في غاية المرام (ص55١):‏ ((إسناده ¿ome‏ 
وهو على شرط مسلمء كما قال الحافظ في التلخيص)) 


المبحث السابع 
قاعدة- "أسماء الله غير مخلوقة” 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
امطاب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


nem 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
( أسماء الله غير مخلوقة ) 


هله لقاع من القواعد المهمّة في باب الأسماءء وقد سلك فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية مسلك غيره من Lal tl‏ السنة وابمحماعة في أن أسماءً الله غير عخلوقة» ودل على 
ذلك ما سأنقلةُ من أقواله: 

قال obs y :- SBR‏ أسماء الله من کلامه وکلامه غيرٌ مخلوق» وما Gas‏ هو 
من أسمائه KS‏ به» SS‏ به غر مخلوق OC‏ 

وقال - A‏ : (( فصل في الاسم والمسمّى هل هو هوء أو غيره؟ أو لا يقال 
هو Vy cm‏ يقال هو Cone‏ أو y fad ta ye‏ ذلك؟: فإن Gl‏ قد NE‏ 
ذلك والنزاع gl‏ في ذلك بعد الأئمة» dal dey‏ وغيره» ee‏ 
أئمّة السنة - أحمد وغيره-: الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء لله مخلوقة, 
فيقولون: en‏ وأسماء الله غيرُه وما كان e‏ وهؤلاء هم 
الذين 4 aL‏ وغاظوا ف فيهم القول؛ oy‏ أسماء لله من AS‏ وكلام الله غير 
مخلوق؛ بل هو SN‏ به» وهو المسمّي لنفسه يما فيه من Oe‏ 

زاون هذه ¿detal‏ العظيمّة ال A‏ شيخ الإسلام اا 


)45-0/١7( مجموع الفتاوى‎ (1) 
(VAT = VA/A) مجموع الفتاوى‎ (Y) 


gar ES ES 


a. 


ga‏ شيخ الاسلام ابن Y rd‏ السلف 


بأسمائه» old‏ يُستفد اسم الخالق من الخلق» فن لله هو الذي ّى تفس بأسمائه الحسين» 
CSN ee,‏ وتسميّاتهم فتكون مخلوقة. 

ثم al‏ لما كانت أسماؤه مشتقة من صقاته» وصفائه Te a‏ 
ai le‏ فالرب EN‏ له من صفاته cole‏ ولا GE‏ له من مخلوقاته. 

a;‏ أضح معن هذه القاعدة فإنه Lact‏ ذكرٌ مذاهب المخالفين A‏ السلفء 
حى يكون هناك تصورٌ واضح للقاعدة. 

فإنه قد خالف هذه القاعدة الجهميةءوالمعتزلة GIT,‏ والأشاعرة ومن 
وافقهم. 

فالجهمية والمعتزلة: زعموا OF‏ أسماء الله مخلوقة ly‏ الله ليس هو الذي سى 
نفسّه» وقد يقولون: إن الله تكلّم al‏ وممّى نفسّه بمذه الأسماءء معن أله GUS‏ في 
¿gas Y cone‏ تكلم Le‏ الكلام cay SN‏ فالاسمٌ عندَهُم O, Lo‏ 

وكلامُهم هذا مب على القول ge‏ القرآن؛ EN‏ أسماء الله من كلام call‏ فإذا 
كان LOIS‏ مخلوقا كانت أسماؤه مخلوقة» فلما قالوا: أسماء الله مخلوقة كان SN‏ هم من 
ol‏ راغا ا و و Dese N‏ 

وأما الكلابية والأشاعرة: فهؤلاء وَافْقَوا fal‏ السنة والجماغة ق اللفظ ووافقوا 
الجهمية ly‏ في المعين» فقالوا بقول أهل السنة والجماعة: إن أسماء الله غية 
BA, (25 ‚le‏ هو مراد أهل السنة والجماعة؛ a OY‏ أن الاسم هو عين 


)\( انظر: الكشاف للزمخشري )٠١٤/۲(‏ ومجموع الفتاوى )١87/5(‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق GAR‏ 


1 za O 


موافقي شيخ الاسلام ابن ru‏ لأئمت السلف 


المسمّى» فالله بذاته غير مخلوقء فاممٌ الله عندهم Gh‏ الله وهذا مما لا نازع فيه 
شيعه DCO decals‏ الكلابية والأشاعرة هذا هو LE ER‏ لهم من مذهب 
المعتزلة؛ وقد اعتَرّف بمذا البيجوري في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد عند كلامه 
عن هذه المسألة فقال: (( وبالجملة فهذا الملبحث ل Oia‏ 

caigo "كل .انندم اهو الس‎ a يعض‎ y y) ار‎ dal JO 
E ف‎ A EOS 
| dis 
¿al lol اختلفوا في الاسم؛ فقال أكثرٌ‎ (( ¿gala وقال‎ 
AS والعبارات عنه تسمياات له» وقد نص أبو الحسن الأشعري على هذا القول في‎ 
OA تفسير‎ 

كما أن الأشاعرة يُفرّقون بين التسمية والاسم, فالتسمية ae‏ الأسماء 
ال وإنغا عبر عنها بالأسماء Pe‏ — عندهم la‏ 3 ومرادهم بالتسمية: ‘ball‏ 
لقال e de‏ فقول heme ya ca JH‏ وال من رهي poll‏ 

قال أبو المعالي الجويئ: y)‏ التسمية a‏ عند GA Jal‏ إلى لفظ الت الدال 


)1( انظر: مجموع الفتاوى )١97/5(‏ 

KR) 

(VEE - VET LZ) الإرشاد للجويي‎ )۳( 

)٤(‏ هو: عبد القاهر بن طاهر gf‏ منصور البغدادي» نزيل خراسان. من أئمة الأصول والكلام. 
et Vag yg‏ انظر:سير أعلام النبلاء للذهبي OVY/VY)‏ = #الاه) 

(5) أصول الدين (ص۱۳۷- (TA‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى MON‏ 


£10 E mu 


de me 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


على الاسم والاسم لا يرحع م إلى aad‏ بل هو مدلول التسميّة. 

فإذا قال القائل: زيد» كان aad al‏ وكان المفهومٌ منه اسماء والاسم هو 
المسمّى في هذه الحالة OC‏ 

واحتج الأشاعرة ومن وافقهم على أن الاسم 

قال الجويئ: (( ثم الدلیل على أن الاسم BLE‏ التسمية» وراد به المسمى: آي 
من كتاب الله تعالی» منها قوله تعالى سبح cat‏ الل uly Ox‏ المسبّح 
وجودٌ البارئ تعالى دون ألفاظ الذاكرين» وقال عز وجل + OF ES‏ وقال 
EN‏ 

عل أن pl so‏ ما عبدُوا اللفظ والكلام» وإنما عبدُوا المسمّيات Y‏ 


التسميات AU‏ 
والجواب: أن للناس في قوله di‏ سيج E‏ وقوله ر برك آم ك 4 
قولين: 


منهم من قال: "الاسم" ale‏ والمراد سبّح cl,‏ وتبارَك ربّك. وإذا قيل هو Alo‏ 
فهو زائدٌ لا معن له؛ فيبطل قول الأشاعرة إن مدلول لفظ اسم " ألف سين ميم" هو 


)1( الإرشاد للجويني )0111 
(Y)‏ سورة الأعلى:آية ١‏ 

VA سورة الرحمن: آية‎ (N 

)£( سورة النجم آية: VY‏ 

(VEY G2) الإرشاد للحويي‎ (o) 


Fatt [E] نا‎ 


o‏ مه اك 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


e‏ كان له مدلول مرادٌ لم يكن صلة. 

ومنهم من قال: ليس بصلة» وهو al‏ فإن الله Gl‏ بتسبيح ALS cal‏ 
بذكر اسمه» والمقصودٌ بتسبيحه وذكره هو تسبي المسمّى وذكرُهء فإن المسبّح والذاكر 
ا يسبح اسه ويذكرٌ اممّه؛ فيقول: سبحان ربي الأعلى» فهو نطق بلفظ ربي الأعلى. 

re ا‎ AS 
60 . لکن یراد بها السك‎ 

Susi CAGES aan AÑ ar ¿Jl وأما احتجاجهم بقوله‎ 

فالجواب: A ol‏ تعالى نفى ما كان يعتقذه ea‏ وأثبت „Ab codo‏ 
سموها cl‏ واعتقدوا ثبوت الإهية فيها؛ وليس فيها شيء من الإلهية. فإذا عبدُوها 

Na a و‎ Poo 3 7 - وه‎ 

معتقدين Lab‏ مسمين للا AAT‏ لم يكونوا قد عبذوا إلا أسماء ابتدعوها همء ما Ji‏ الله 
ما من سلطان؛ لأن الله لم Jb‏ بعبادة هذه ولا جعلّها GAT‏ كما قال Ey:‏ 
UE 3‏ ِن WS‏ من E‏ من E Lope: AÑ‏ فتكون le‏ 
لما تصوّروه في أنفسهم من معن الإلهية» وعبّروا عنه بألسنتهم» وذلك I‏ موجودٌ في 
أذهامم وألسنتهم لا حقيقة له فى الخارج. 

ee 3‏ لد يارج 


(39-190) الفتاوى‎ ¢ rl) 
۲۳ سورة النجم:آية‎ (N) 


£0 سورة الزحرف:آية‎ (Y) 


EW | = 


FRE 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميي 7 ad‏ السلف 


فليس SL‏ من الآية ما ذَكَرَه الأشاعرة من أنكم تعبدون الأوثان Dd‏ 

قال شيخ الإسلام PARA‏ أسماء الشيء إذا ذكرت في 
الكلام فالمراد يما المسمّيات - كما ذكروة في قوله : إ يا جى { ونحو ذلك - لكان 
ذلك معن واضحا لا Ej‏ فيه من فهمّه» لكن لم يقتّصرُوا على ذلك؛ وهذا أنكر 
قولهم جمهورٌ الناس من أهل السنة وغيرهم؛ لما في قولهم منَ الأمُور الباطلة» مثل 
دعواهم أن aad‏ اسم الذي هو "اس م " معناه: ذات الشيء N ee‏ 
الي هي الأسماء 0 زيد وعمرو هي ll‏ لسك هي أسماء SL‏ 
وكلاهما باطل Lille‏ لما يعلّمهُ جميعٌ الناس من جميع A‏ ولا يقولونه . 

فإهم يقولون: Of‏ زيدا وعمرا ونحرٌ ذلك هي أسماء الناس» والتسمية Ju‏ الشيء 
اما لغيره» هي: مصدر E‏ تسميّة إذا جَعلْتَ له اسماء Ta‏ 

على e cell‏ ليس الاسم الذي هو لفظ "اسم" هو المسمّى؛ بل قد يراد ¿ll‏ 
لأنه حُكمٌ عليه» ودليلٌ عليه )». O‏ 

dal,‏ الذي دلت عليه النصوص, وهو قول أكثر المنتسبين إلى السمّة: أن 


CA dwg, MS + الاسم للمُسمی؛ لقوله تعالى:‎ 
Oe ACT 


Uy‏ ثبت عن الصحابي الحليل عبد الله بن عمر «تطيد أنه قال: (( إن اسم الله هُوَ 


)١55/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۱( 
(AY yore (Y) 
٠۸٠١ سورة الأعراف:آية‎ (1) 


)£( سورة الإسراء:آية ١١١‏ 


Ben 


عه هه de‏ 


ble‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


م 


وقبل أن أختم هذه المسألة أشيرٌ إلى أقوال أهل السنة في هذه المسألة فإن Jal‏ 
السنة والجماعة انقسمت أقرالهم في مسألة الاسم والمسمى إلى ثلاثة أقوال: 

en الإمساكُ عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا؛ إذ كل من الإطلاقين‎ -١ 
O كما ذكر ذلك ابن حرير الطبري في كتابه صريح‎ 

الاسم هق الي زهو اقول كبز من WS al‏ 
والبغوي وغيرهم» وهؤلاء لم يُريدوا بقولهم: إن الاسم هو المسمّى أن 
اللفظ Calf‏ من الحروف هو نفس الشخص ll‏ بهء OB‏ هذا لا ya‏ 
عاقل» Lb y‏ يقال: لو كان الاسم هو المسمّى لكان من قال (نار ) احترق 
لسائه. Uy‏ هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية» والاسمٌ ليس هو اللفظء بل 
هو المرادٌ باللفظ» فإنك إذا قلت: يا ej‏ فليس مرادك دعاء deal‏ بل 
AS‏ دعاء المسمى باللفظ» y‏ الاسم فصار المرادُ بالاسم هو ¿ll‏ 
فلما كانت clef‏ الأشياء إذا ذكرت في الكلام الولف فما Sy all‏ هنا 


)1( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١517/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد(ص8 (E+‏ من طريق ابن عون عن 
أنس بن سيرين عن ابن عمر به.وسنده صحيح. قال عنه الألباني في الأدب المفرد بنفس الرقم والصفحة: 
(( صحيح الإسناد (( 

(Aue) (N 

N)‏ قال الإمام اللالكائي: ((سياق ما فسر من كتاب الله تعالى» وما روي عن رسول الله َء وورد من لغة 
العرب على أن الاسم والمسمى واحد وأنه هو هو لا غير )). شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة (۲۲۸/۲) 

(VA/ 0) البغوي: ((والاسم : هو المسمى وذاثه )) شرح السنة‎ PLY! قال‎ )٤( 


em 


موافقن شيخ الإسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


Sal‏ قال هؤلاء: الاسم هو ال 
لكن القول Ob‏ الاسم هو المسمّى فيه أمورٌ باطلة» منها: دعوى أن لفظ اسم 
الذي هو ( اس م ) معناه: ذات الشيء ونفسه. 

© الاسم للمسمّىء وهذا يقوله أكثرٌ أهل السنة والحماعة‎ Y 


)7١17-1410//5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ww» ze لا‎ 


المطلب الثاني 
أفوال السلف في تقرير فاعدة 
( أسماء الله غير مخلوقة ) 


تقدّم معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن أسماء الله غير مخلوقة» وعلى ذلك 
آثارٌ كثيرة عن أئمة السلف» وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من أقوالهم: 
[ عبد الله بن عباس [vay‏ 


ج و 


قال الصحابي الحليل عبد الله بن عباس py) WE‏ وان أله A‏ 


OC ی نفسّه بذلك‎ LO) 

فقد بين الصحابي الحليل ابن عباس لتد أن الله هو الذي سى نفسه» وعليه فلا 
تكون أسماء الله مخلوقة. 

[EY 5( بن إدريس الشافعي‎ des] 

وقال الإمام الشافعي- جل - : (( من GL‏ باسم من أسماء الله فحَتّث فعليه 
الكفارة؛ لأن اسم الله غيرٌ خلوق» وَمّن A‏ بالكعبة» أو بالصفا والمروة» فليس عليه 
الكقارة؛ N‏ مخلوق» وذلك غيرٌ OBA‏ 


)1( النساء آية: 95 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب سورة حم السجدة )2 (ATA‏ 

(۳) أحرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (Ar)‏ عن الربيع بن سليمان به. ومن طريق ابن أبي 
حاتم أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۲۳٠/۲(‏ والذهبي في العلو للعلي العظيم 
(؟/77١٠)‏ وإسناده صحيح 


جه مه de‏ 


Bl ya‏ شيخ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


فقد قرر LA se‏ و حوب الكفارة على من حلف باسم من أسماء 
الله eis‏ وعلل ذلك بكون أسماء الله غير خلوقة. 


[أحمد بن محمد بن حنبل [Erin‏ 


وقال الإمام أحمد- Az‏ -لما fe‏ ما ڌ تقول فيمّن قال أسماء الله خلوقة ؟قال: 
((كافرٌ. ثم قال (aly‏ من أسمائه y‏ قال إها مُحدَئة LB‏ زعم أن الله تعالى 
OCG 2‏ 

فقد قرّر الإمام AS sal‏ من EG‏ أن أسماء الله le‏ 3 وعلل ذلك بعلّة دقيقة 
وهي: أن من 225 أن أسماء الله مخلوقة فقد 065 Of‏ الله خلوق ede‏ وهذا كف لا 
شك فيه Ob‏ الله لم يزل بأسمائه وصفاته. 

[عثمان بن سعيد الدارمي [Ear‏ 

وقال الإمام الدارمي- yy: - BE‏ ثم اعترض clef Go bb)‏ الله المقدسة» فذهب 
في تأويلها Coad‏ إمامه المريسي, فادّعى أن أسماء الله غير الله وأنها مُسَتَعَارَةَ le‏ 
كما اله قد يكون Gand‏ بلا اسم» Lad‏ لا de‏ في الشخص ولا ais‏ يعيئ: أ 
لله كان بجھولا كشخص بجهولء لا يُهتدى لاسمه. ولا يُدرى ما هو» حي Ga‏ الخلق 
FAR‏ له أسماء من مخلوق کلامهې La edo‏ إياه من غير O‏ له اسم قبل 
الخلق. 
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)١(‏ أحرحه الخلال في السنة )١8/5(‏ عن عبد الملك y e ll‏ به. وعبد الملك قال عنه الخلال كما في طبقات 
الحنابلة (؟/37): (( الإمام في أصحاب al‏ جليل القدر )) فيكون سنده صحيحا 
وانظر: أقوال LY!‏ أحمد في أن أسماء الله Ze‏ مخلوقة في السنة للخلال (79/5 = ۳۰ - ۳۲ -عم - 
(A>‏ والابانة لابن بطة (۱۷/۲) و vr Ur)‏ ۳۲۷) 


“vv LL = 


am o. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ومن ادّعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن؛ 
والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ OY‏ المستعيرٌ es‏ مضطرٌ والمعيرٌ أبدا أعلى منه وأغيى» 
ففي هذه الدعوى استجهال الخالق؛ إذ كان بزعمه ملا لا يُدرى ما ام وما هوء 
وما dir‏ والله امتعالي عن هذا الوصف Vas Gall‏ 

وقال- le‏ : (( لقد En‏ يعن الجهمية - بأقبح مما e‏ اليهود 


As أا‎ A وقلتم أنتم: يد الله مخلوقة»‎ o A ALA 
أن وجحة الله‎ ade مخلوقة كلهاء ثم زدتم على اليهُود‎ Gj My deal y (285 
dels وکوت الثوب‎ alle) الأعمال‎ o وجه 4 القبلة» ووجوه‎ ail ee 3) مخلوقٌ؛‎ 
كما هن لك‎ diye if Zus وأسماءة‎ ANS y علمَه»‎ of كلها خارف فادعيتم‎ sia 
إلا أن تقولوا: هو بكمّاله مخلوق» فلذلك قلنا: إنكم سببتم الله بأقبح بما سبته‎ Las 
es! 

ن الإمام الدارمي - طلم - AA‏ 
فهو CLE LE‏ كما بِيّن أنه OGL‏ من قوم هذا OF‏ الله حل SSA‏ جھولاء لا SE‏ 
لاسمه» ولا يُدرَى ما هو حي GLE‏ الخلق فسَّمّوهُ ‏ تعالى الله عن قوم علوا كبيرل 

a الله فقد نسب الله تعالى إلى‎ tel مَن ادعى هذا التأويل في‎ OF Sy 
الح‎ Bda يكون‎ Of والوّهن» والضرورة والحاجحّة إلى الخلق؛ ويلرّمٌ من ذلك‎ 


)1( نقض عثمان على المريسي (ص١١)‏ وانظر: (ص؟١١‏ - CVT‏ 
(Y)‏ سورة المائدة آية: 1" 


TV) نقض عثمان على المريسي‎ (Y) 


“vy = = 


PE 


مواففقي شيخ الاسلام ابن AY Ares‏ السلف 


أعلى وأغيئن؛ سبحانك هذا تان عظيمٌ. 
كما ذَكرَ أن في poso‏ أن أسماء الله وصفاته مخلوقة سبال هو pl‏ من a‏ 

pga‏ 0 0 اليهود )25 a ol‏ وهؤلاء ادّعَوَا of‏ الله بكماله مخلوق. 

[عبيد الله بن بطة po‏ 

وقال م ابن بطة - - : (( وأحذرهم مقالة جهم بن صفوان وشيعته 
الذين 2 لله crt gb‏ وحجب عن سبيل Bee SAB‏ 
le OT a of PRES elo 6 ll e A Le‏ 
LA‏ علم الله تعالى » وفيه صفاه اعليا ab ud ¿iy‏ رََمَ أن القسرآن 
خارف وقد رم of‏ الله كان ولا علم» ومن زعم of‏ أسماء الله وصفاته a le‏ 
َعَم أن الله مخلوق محدث» وأنه SEE‏ تعالى Temi ABER Ur, Las‏ 
عُلُوا كبيرا » وكلما تقوله وتتحله AST e‏ الله وي في كتابه» وني سنة 
رسوله يل وني أقوال أصحابه» وإجماع المسلمين في السابقين والغابرين؛ ON‏ الله BE‏ 
م يزل عالما سميعا بصيرا متكلما ء UE‏ بصفاته العليا وأسمائه ab‏ قبل كون الكون» 
وقبل خلق الأشياءء Y‏ يدفع ذلك ولا o‏ إلا الضال الجحود الجهمي SN‏ 
AS‏ الله وسنة ra‏ 

وقال - عله -: (( من رَعَمّ أن أسماء الله مخلوقة فقد GS‏ ل يزل الله قديرا 
عليما حكيما jo‏ بصيراء La‏ نشك أن أسماء الله غير خلوقة SEES y‏ علم 
لله غير مخلوق » فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله لا LAS‏ أنه غير مخلوق» وهو 


BLY! (1)‏ عن شريعة الفرقة الناجية (Me - ۲٠۳/۱(‏ 


¿ví لا‎ E 


PH 


موافقت شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


کلام الله» و لم يزل الله متكلما )). 

فقد قرر الإمام ابن بطة SS‏ من زعم أن أسماء الله مخلوقة» Key‏ أن من رع 
ذلك Of re; WB‏ الله gle‏ محدّث كان بعد أن لم يكن» وهذا كفرٌ لا شلك فيه. 

كما SS‏ الإمام ابن بطة aR‏ الإجماعَ على أن الله لم يزل عالما Lager‏ بصيرا 
متكلما » GU‏ بصفاته العليا وأسمائه الحسيئء 5555 أنه لا e‏ ذلك ولا SE‏ إلا 
الضال الححودٌ الجهميٌ AS‏ بكتاب الله وسنة نبيه LEE‏ 

وأشار إلى أن القرآن كلامُ الله غير Gye‏ وفيه cole‏ فدل ذلك على أنها لا تكون 
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[أبو القاسم إسماعيل التيمى [ro re)‏ 
وقال قوّام السنة أبو القاسم ll‏ : (( قال علماء السلف: والصواب 
أن تقول : صفات ÓN‏ وعلم N)‏ وکلام للم وأسماء Des gle er ÓN‏ 
[أبو عبد الله ابن أبي ca Dee‏ 
وقال الإمام ابن أبي yy : - A - Morey‏ فأسماء ربنا Gling‏ قائمة في 
>“ 0 
ce all‏ حفوظة عن الرسول بل » Y y A‏ مستحدثة)) 


BLY! (1)‏ عن شريعة الفرقة الناجية (۲۹۳/۱) 

(VA +/Y) الحجة في بيان المحجة‎ (Y) 

(FP)‏ هو: محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمدء المري الأندلسي الألبيري أبو عبد gi „al‏ واستبحر من 
العلى وصنّف في الزهد والرقائق. ولد: ۳۲٤‏ ه توفي: ۳۹۹ه. انظر: سير أعلام النبلاء Pll‏ 
VAA/VY)‏ — 1۸۹( 


VI) أصول السنة‎ )٤( 


¿VO = mu 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


فقد صرّح الإمامان أبو القاسم التيمي وابن ut‏ زمنين Ob‏ أسماء الله غير ae‏ 
iy‏ :ذلك pl‏ القاسم لعلماء السلف. 

وبعد هذا العرض , لأقوال أئمة السلف يتضح أنهم متفقون على أن أسماء الله غير 
مخلوقة. 

Ly‏ كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على خمسة أمور: 

-١‏ أن أسماء الله غير مخلوقة 

؟- أن من رَحَمَ أن clef‏ الله مخلوقة فهو BS‏ 

= Os شعن‎ di de gonzo Ly 2 أن دعوى أن أسماء الله مخلوقة‎ -r 

4- أن الله لم Jp‏ بأسمائه قبل ge‏ الخلق. 

-o‏ أن Sa‏ كلام الله وفيه أسماؤة فلا تكون مخلوقة. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فبيّن أن 
اعاء اله من كلامه» وکلم ab‏ 18 بل هو التكلم ب 

كما بين أن الله هو المسمّي نفسه بما له من الأسماى ولم ee‏ ذلك al‏ 


ER‏ فيها Ul‏ مخلوقة. 
وذكر SSA‏ معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره: الإنكارٌ على 
الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة. فيقولون: الاسم غير المسكى» وأسماء الله غيده 

وما كان غيره فهو مخلوق. 
Mie y‏ يتبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما قال به سلف الأمة algas y‏ فلم 


a 


a 


e e SS SS 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على فاعدة 
( أسماء الله غير مخلوقة { 


)5 هذه القاعدةً العظيمة من قواعد باب الأسماءء قد Is‏ عليها الأدلة الشرعية 
الى هي مصدرٌ أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» فإن 
مصدرَهُما فى تقرير هذه القاعدة وغيرها من قواعد باب الأسماء واحدّء ومن هذه 
الأدلة: 

| 5 4 He ¿Jl Ju 

وجه الدلالة: أن الله SB‏ أمر أن يسبّح call‏ فلو كان اسم الله مخلوقا مستعارا لم 
يأمر الله أن يسبّح مخلرق» فدل على أن abet‏ الله See‏ مخلوقة. 

قال الإمام الدارمي: y)‏ کان علو ما غر اله gr‏ يسم 
(Gye‏ © 


وعن عبد الله بن مسعود لله قال قال رسول الله AEE‏ : (( ما أصاب 


a 


هم ولا حزن» فقال: اللهم إني Sas‏ بن عبدك بن أمتك» ol‏ بيدك» ماض في 
eis‏ عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسّكء أو علمقه 


2 


أحدا من حلقكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب dus‏ أن تجعل 


)1( سورة الأعلى آية:١‏ 
(Y)‏ نقض عثمان على المريسي (ص۲١)‏ 


ler Ha 


a -. 


موافقي شيخ الاسلام ابن Y rad‏ السلف 


ا 5 - 3 . e A‏ ر ال سن 

وحزته» وأبدله مكائه فرجاء قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمُها. فقال: بلى ينبغي 
O f‏ 
لن سمعها أن يتعلمها )) Y‏ 

A Bia: Meth ee 1 8 5 

وحه الدلالة: قوله: (( ميت به نفسك )) دل على أن أسماء الله غيرٌ مخلوقة» فالله 


هو الذي ممى نفسته بأسمائه الحسئ» وليست este‏ من ad‏ الآدميين وتسمياتهم» 
وهذا لم يقل: GUL‏ بكل اسم dl‏ لنفسك > ثم لو كانت مخلوقة ة e Sg‏ 

ن sags‏ كلدم على هذا و Sl y‏ 
على أن أسماء الله غير abe‏ بل هو الذي تكلّم ماء وسمّى يما نفسه» Niky‏ لم يقل 
JS‏ اسم le‏ لنفسك» ولو كانت مخلوقة لم يسأله هاء Op‏ الله لا pal‏ عليه بشيء 
من ‚ale‏ فالحديث صريحٌ في أن أسماءه ليست من فعل الآدميّين وتسمياقم O‏ ۰ 

فظهر بحمد الله من هذه النصوص دلالة الكتاب والسنة على أن أسماء الله غير 
a‏ تكلم ها y‏ ها نفس كما io‏ أيضا من هذه النصوص 
ضلال من 25 OF‏ أسماء الله من تسميات المخلوقين. 


)1( تقدم تخريجه ۲۷۰ 


(۲) شفاء العليل (VOV/Y)‏ 


¿VA = لا‎ 


الباب الثالث 
القواعد والضوابط المتعلقة يباب الصفات 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : القواعد المتعلقة بالصفات. 
الفصل الثاني : الضوابط المتعلقة بالصفات. 


. dy مه‎ ..o 


موافقت شيخ الاسلام ابن Y ra‏ السلف 


الفصل الأول 


القواعد المتعلقة بباب الصفات 
وفيه اثنا عشر y Llaga‏ 
المبحث الأول: قاعدة-الرَب مَوصُوفُ بِالصّفّات ACI‏ المتصْمنَة لكَمَاله وموصوف CL‏ السلبية 
الستلزمة لكماله' 
المبحث الثاني : قاعدة ٠‏ طَرِيِمَةُ الكتاب والسنّة في ¿Lau‏ الله وصفاته GLI‏ المفَصّل gültig‏ 
المبحث الثالث: قاعدة Gna‏ الكمَالٍ ثبت لله على وجه Y‏ ماشه فيها مخلوق ' 
المبحث الرابع : قاعدة- OLAS La‏ الله عَنْ نَّفْسهأَوْنَمَاهُ عنه رَسُونهُ 3 qa‏ اعتمّاد بوت LAS‏ ضده 
المبحث الخامس : قاعدة تُبُوتَ الكمال لله كك aja‏ تفي "dad‏ 
المبحث السادس: قاعدة" ad‏ يرل الله asta‏ وصفّاته وَنَايَرَالَ كذلك 
اللبحث السابع: قاعدة" ENT‏ بالصفَات وَحمِلُهًا على الحقيقة Y‏ على المجاز' 
المبحث الثامن: قاعدة" الصمَات معلومة Lid‏ باعتبار الْمَعنَى مُجِهُونَة Li‏ باعتبار الكيفية: 
المبحث التاسع: قاعدة وَجُوب ¿Les Y‏ بِنُصُوص الصمَات pl Lolas Lib olga‏ لم عرف “Laine‏ 
المبحث العاشر: قاعدة" صفَات الله A‏ وفعلية ٠‏ 
المبحث الحادي عشر: قامدة Ja"‏ الله gl‏ بدّاته بمشينته وفدرته' 


المبحث الثاني عشر: قاعدة الله pinga‏ بالفعل اللازم وَالْمَتَعَدي ٠‏ 


EAN [| لا‎ 


ال مبحث الأول 
قاعدة ' الرب موصوف بالصقًات الثبوتية المتضمنة لكماله وموصوف 


.r Y 0-0 ú os 
' بالصفات السلبية المستلزمة لكماله‎ 
oe . 
o أي‎ es 22 0 م‎ 7 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


nem 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت GAY‏ السلف 


المبحث الأول 


a Jie‏ شيخ الإسلام is‏ برفاعدة 
( الرب مُوصوف بالصفات Pre]‏ لمتَصَمنّة 
fans dia id FAR NORDEN‏ 


لقد oe‏ شيخ الإسلام ابن تيمية أن BES‏ موصوفة بالصفات AN‏ 
Bay‏ بالصفات السلبية» y‏ ذلك تقريراً واضحاًء ويتجلّى ذلك من خلال 
عرض أقواله: 

قال - طلم -: y)‏ ولهذا كان الرب تعالى مَوصُوفاً بالصّفات الثبوتيّة المتضمنة 
US‏ وَمَوصُوفا EN mally‏ المستلزمّة SUS‏ أيضا OC‏ 

وقال - جل - : OB yy‏ الله joa‏ بصفات a JUS‏ كالحياة والعلم 
والقدرة» SÓ‏ من LL us‏ صفات «ail‏ وهو سبحانه لا ZAS‏ بالصفات 
السلبيّة إلا gle a‏ الثبوتية )°0 

وقال - ليله = : y‏ هو- أي الله BB‏ = احق من کل موجُوده وكامل Be‏ 
وصف له وحودية ALS,‏ وبتفي کل صفة Kai) úl.‏ وهو Lasa GS‏ 
المعدُوم النّاقص y y‏ من کل شي ذا GS‏ لغيره tue‏ وُحُوديّة US‏ 
کان له من ST ga del‏ راغ زارف تكد doy oo‏ للقن cle‏ وإذا 


)1( مجموع الفتاوى )١417/8(‏ 
(N)‏ الحواب الصحيح (۱۲۲/۲ NT‏ 


A0 لے‎ OS 


a... 


Wabi ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


OC ity التنزيه ما هو أكمل وأعلى‎ lese 
به نفس في‎ Ci دين المسلمين أهم يَصفُونَ الله مما‎ Jl (( : A - وقال‎ 

ui‏ وما ومن به رسا ze op‏ ريق ولا تیل ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل 
NER‏ ل" 


5 A Ge no. 3 a 5 7 Ge Be et eee 
qua ميع‎ aly وعلى كل شيء قديرء‎ slong i tease 20 
٤ ۳ »/ “rs, AA Ge کی‎ 
OC OL GS Ba ET  :هلوقك ونحو ذلك والنفي‎ 
القاعدة» وقبل الدحول‎ odd ونما تقدم عرضة يتبين تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
ا‎ ok: 
في تفاصيل هذه القاعدة أشير هنا إلى تعريف الصفة لغة واصطلاحاء وبيان هل هناك‎ 
فرق بين الوصف والصفة؟ وهل الصفات أعراض؟ فأقول مستعينا بالله:‎ 
اللازمة للشيء» فالواو والصاد والفاء: أصل‎ A تعريف الصفة لغة: هي‎ 
x pana هو:‎ a 


)1( بیان تلبيس الجهمية (Era eralo)‏ 
(۲) الجواب الصحيح (ey /Yy‏ 

)1( سورة البقرة Yoo:‏ 

) التدمرية (ص/اه‎ )٤( 

(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١١5/5(‏ 


4۸٦ | SEN 


a. 


Ol ga‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


Do SSA معن قائمٌ بالذات‎ LS 
وهل هناك فرق بين الوصف والصفة؟‎ 
فالجواب: أن اة والوصف يُطلقان على أمرين:‎ 
A E RA SE 
٩. وأنا حب أن أقراً ما‎ yr de UY) 
Bl, ells ¿IS gale -المعَاني الي دل‎ 
الجهمية والمعتزلة وغيرّهم كرون أن يراد يما المعابئ. ويقولون: إنغا‎ Ad بيتما‎ 
الصفات 2 العبارة الى تعر ا‎ 
الصفة والوصف» فيجعلون الوصف‎ iy ونجد الكلابيّةَ ومن اتبعهم يُفرَقُون‎ 
| fo هو: القول» والصفة هي: المعنى القائم‎ 
ف‎ har الناس فيعلمون أن کا واحد من لفظ الصفة و‎ als وأما‎ 
O يراد به تارة قار‎ al, كالوعد والعدّة» والوژن والزكة‎ NV 
هل الصفات أعراض؟‎ : es بقيت ) مسألة‎ 
AA de اعخلفوا اولك‎ (pl أن‎ id 
من سمّى الصفات أعراضاء وهم الجهميةٌ والمعتزلة ومن وافقهم الذين ينفون‎ -١ 
الصفات تقومٌ بالأحسّامء وهي الأعراض‎ AO ؛ وذلك‎ Mole 


£ 


| 


)١71/7( شرح قصيدة ابن القيم للشيخ أحمد بن عيسى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب ما cle‏ في cleo‏ البي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(YUI)‏ ح ۷۳۷٤‏ 

(rrolr) انظر: مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)4( انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار المعتزلي CVV Ye)‏ 


wen 


موافقي شيخ الاسلام ابن Dred‏ لأئمت السلف 


pal ass allas‏ | على e‏ الموصّوف الذي cy LA‏ وقالوا: 
Lev A‏ لا .متحي 2 Y) Ai‏ عحدث» i‏ عن اله ¿Jl‏ وقالوا: 


rr, 


من YA‏ فقد قال إنه قو الغا ق N‏ فيكون 


متحيزا UAE‏ 
۲- من لا يُسمّي الصفات أعراضاء لكن يقول: له صقات؛ PARAS‏ 
llas dejas UN; au) cal Y os cae Ji ale‏ ا فرق عند 
هؤلاء أن يقولوا: AA‏ لا تبقى hel O‏ ليكُونَ هذا فرقا بین صمّات 
الله تعالى وصفات المخلوقين من تسمية صفات المخلوقين ن أعرّاضا دون صفات 

الخائق» وهذه طريقة الكلابية والأشعرية ومن وافقهم.(© 

*- من لا ينازع في تسمية صفات الله تعالى أعراضاء كما EN‏ 
قات به Ela‏ جسماء ولا يقول أيضا Ob‏ الأعراض لا أبقى» بل CEN‏ 
الي في الحس هي WL‏ كالألوان وغيرهاء بخلاف ما ليس باقيا كالح AS‏ 
وهؤلاء يقولون: car Sal el of La‏ به» وهب ؛ أنه حسم فليس E‏ من 
ذلك محذورٌء وهذا قول الكرامية ومن وافقهم . 

eee -5‏ دول صفات لله leal‏ الست daa‏ كما لذ Jr‏ جسم 
oY na!‏ ذلك كله بدعة ا ا سلف الأمة وأئمتهاء وا 
oe ol y ei‏ ايد بالعرض cod yo gh Rs ul‏ فهذا e‏ 
وإن أريد بالعرض a ÉSA at‏ فهذا باطل. ٩‏ 


)1( انظر: الإرشاد للجويئي (ص؛ 4) حيث قال: y)‏ فصلء في عدم قبول الله للأعراض...)) 
(۲) انظر: بيان تلبيس الحهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية (VAY ra‏ 


Cama HO 


ثم إن ما ينبغي of‏ يُعلم في باب الصفات: أن الال على 3¿ دال على الجنس 
a‏ يعي: إذا دل القرآن على de gail‏ دال على الجنس Gral‏ 
فمثلا: di ee‏ على quo‏ 


وكذلك Da aaa‏ أله Sle, dis es‏ دل ذلك على أن له 
فعلاء فهذه RR‏ : وهي من المسائل الد O usa‏ 
وبعد هذا البيان أعود da‏ قاعدة: TER N"‏ بالصّفات pe‏ 


Da a‏ بالصّفات المليّة لسلبية المستلزمّة لكمّاله BEI‏ القواعد 


vr r 


المتعلقة بتقسيم الصفات» فالصفات تنقسم بحسب ورودها في النصوص إلى قسمين: 
-١‏ صفات تبوتية 

—Y‏ صفات سلبية. 

Sit‏ بالصفات الثبوتية: ما E‏ الله لنفسه في كتابه» أو BEER‏ من 
صقات الكمّال كالحياة» والعلم» والاستواء على العرش» وغير ذلك. 

SOS من‎ jalo LI كثرت‎ UI مدح وكمالء‎ lo a والصفات‎ 
ae الله‎ JOSS a الشركة‎ illo (OST ye كنا‎ 9 ye ll 

وأما الصفات السلبية فالمراد ها: ما US‏ الله عن نفسه في Ql‏ أو نفاها عنه 
de,‏ كالموت» والجهل» والنوم» وغير ذلك. 


y (1)‏ الفتاوى (rr‏ 
(N)‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين (1£9/Y)‏ 


لا لا ¿M9‏ 


وكوئها مُستَلزمّة لكَمَّاله؛ Se Y‏ ضدّها لله 0.35 
a E : - E 7‏ و و Peg E “e 2 oa‏ 
والله E‏ قل جمع فيما وصف به نفسه بين النفى tolyls‏ وذلك لان pu‏ 
الكمّال لا کون إلا بثبوت صفات الكمّال» il‏ ما laa;‏ من صفات O añ‏ 


(۱) انظر: القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين )0 0% - (Ir‏ 
(Y)‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين (ص١5١)‏ 


ao we, 


Ail ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


المبحث الثاني 


أقوال السلف في تقرير قاعدة 
[ الرّبموصُوف بالصفَات alii o‏ 
aa‏ ومُوصوف بالصفات السلبية المستَلزِمَة لكماله ) 


بعد بيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لكون الله موصوفا بالصفات الثبوتيّة 
زالضفات aba esti a sala‏ تقرير هذه الماعدة؛ 
Gill Ze‏ بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم - باب 
الصفات - وفيما يلي عرض لأقواهم: 

] عبد الله بن عباس (5ه)] 

قال Goal‏ الحليل عبد الله بن عباس ei‏ (( السيدٌ الذي قد JS‏ في 
cood gh‏ والشريف الذي قد JAS‏ في شرفه؛ والعظيمُ الذي قد pdas‏ في عظمته» 
LL,‏ الذي قد كمّل في حلمه؛ والغيٌ الذي قد JAS‏ في غناه» y‏ الذي قد 
كمل في حبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرّف والسؤدد» وهو لله سبحانه هذه nie‏ لا تنبغي 
إلا له )0 . 


A‏ لدي 


وقال Og LET CRE‏ (( الستة: plat)‏ والنوم: 


)1( تقدم تخريجه ۳۹۷ 


Yoo سورة البقرة آية:‎ (Y) 


$91 ae = 


(Aya 


leas‏ يه ما EG‏ الله لنفسه منّ الأسماء al y‏ وهذا هو معئ 


صر ” 


الصقات öl‏ 
كما أنه د ديه نفى ما ناه الله عن نفسه من E‏ والنوم» وهذا هو معن الصفات 
[عبد العزيز الكنان المكي [av t+)‏ 


Pe 4‏ 32 4 مو و 
قال PLY!‏ عبد العزيز الكناني - جل - : (( إن على الناس كلهم جميعا أن يثبتوا 


E BN eb 03 


ge > 4 1% 


OC Ube چ فقلت: إن له‎ il gly SAL by بقوله‎ Lalo 
gh olny atl i EH A oe كا‎ 
go lag cant oo Wola Liga Of, الما‎ ger أن‎ ee كما‎ a الصفات‎ 

¿Ls bal 

KT \ 1) بن إسحاق بن خزيعمة‎ tee] 

وقال الإمام ابن y) a‏ الله لنفسه وجهاء وَصّفَهُ بالجلال والإكرام» 
sd ago y SS‏ ونفى Bee cas UU‏ الحجاز A g‏ 


ی ا ل bs A‏ 
واليمن والعراق والشام ars‏ مذهبنا: Es UN‏ لله ما a‏ الله لنفسه» A‏ بذلك 


eal )۱(‏ ابن جرير في تفسيره ae)‏ عن الث عن أبي the‏ عن معاوية عن علي عن ابن عباس به. 
وقد تقدم الكلام على هذا السند ۲۹۱ 

(۲) سورة هود آية: ١٤‏ 

)1( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال مخلق القرآن (EV ye)‏ 


gar | | = 


Pr 


موافقي شيخ الإسلام ابن Vera‏ ن لأئمنّ السلف 


4 e <2 - 2 + an 2 3 Bo ye A 

فقد أثبت الإمام ابن A dee‏ أثبت الله لنفسه Ge‏ الصفات» وتفى Ae‏ الله 

عن نفسه من صفات النقص» CSE‏ لله» وكفى عنه ¿BA‏ كما ذكرَ أن الذي 
A IAS 0 8 oS Si‏ 1 
عليه جميع العلماء هو: إثبات ما انبته الله لنفسه. 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة AL‏ 3 قري dde‏ 
الربً تعالى مَوصُوف بالصقات Bay US a a Ls‏ بالصقات El‏ 
ae‏ لكماله أيضاء فقد Ga‏ ما حاء مولا من كلام a al‏ السلف في جملتين: 
الأولى: قوله: as‏ وهي iu‏ ما قرره أئمة ENE Sl a‏ الله 
الثانية: قوله: السلبية» وهي تعين: ما قرّره أئمة السلف من نفي ما نفاه الله عن 
ومن هنا تظهرٌ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف» وتوضيحه لمنهجهم» 
كما ون بعبارات A call a Le at‏ يظهر Ub‏ لكل منصف أنه لم 


يسلك غير سبيلهم في تقرير مسائل هذا الباب العظيم. 


)۳۲ Ma y كتاب التوحيد‎ )١( 


zar A a 


awe 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميي ن Y‏ السلف 


المبحثالثالث 
الأدلة على قاعدة 


06 يو ى Ss sé ve‏ ر ل 22 
} الرب موصوف بالصقًات الثُبوتية المتضمنّة لكماله 
وموصوف بالصقات السلبية المستلزمة astas!‏ ) 


إن النصوص الشرعيّة متضافر a‏ الدلالة على هذه القاعدة ومن هذه الأدلة ما 


قال تعالى: sad‏ یو من Of AB Veal‏ 
وقال تعالى: 25% ورلا 8 و Og 5S a7 ro‏ 
وقال تعالى: pena‏ يك حا E‏ 


»’ » ur” A 37 oo Yer 


way cd Ls Eve: يموت وسيح‎ y ott MESA + وقال تعالى:‎ | 
Yo Ele 


RN GLEN وقال تعالى:‎ 


وجه الدلالة: أن الله له كبك CST‏ لنفسه pla‏ والغغى والخلق والرحمة» Webs‏ من 


)1( سورة البقرة آية: Yoo‏ 
(N)‏ الأنعام آية: ١8‏ 
)1( سورة الكهف آية: £4 
(4) سورة الفرقان آية: OA‏ 


)0( سورة البقرة آية: ٠٠٠١‏ 


صفات الكمّال» وَتفى عن نفسه pel‏ والموت والنوم والسّئّة ونحوّها من صفات 
التقص» Jud‏ هذا على IAE‏ اله لنفسه وهي الصقات الثبوتيّة» ومنها 
ما OL‏ الله عن نفسه وهي DEN‏ السلبية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ably) AD‏ سبحانه o js‏ بالإثبات „AN‏ 

JS hohe Day‏ شيء alo‏ وعلى كل شيء قدي y‏ سميعٌ بصي 
ونحو ذلك» والنفي كقوله: AOS Y‏ 

JUSS AN a ÓN N Bea NR 4 ob ie 


وموصوف بالصفات السلبيّة المستلزمّة لكمّاله. 


0( سورة البقرة آية:هه ؟ 


) التدمرية (ص/اه‎ (Y) 


gar = = 


المبحث الثاني 
قاعدة ' طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصمّاته LON!‏ 
المفصل والنفي المجمل ' 


C:~ 


م 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


wenn 


موافقي شيخ الاسلام ابن AY 7 Verl‏ السلف 


المطلب الأول 


lg‏ شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
iy pda }‏ الكتّاب والسنّة في أسماء الله 
وصفاته « GLY‏ المفصل والنّفْي Jared!‏ ) 
لقد سّلكَ شيخ الإسلام ابن تيمية في باب cle‏ والصفات طريقة أنبياء الله 
ورسله م من الإثبات المفصّل والنفي Jas ¿Jos‏ على هذا A - all if‏ -, وفيما E‏ 
عرض a‏ الأقوال: 
قال - a‏ - : (( والله سبحانه fade oy Te‏ ونفي EL foe‏ 
له الأسماء والصفات» وفوا عنه مائلة الخلوقات» وَمَنْ ll e ee‏ المنفلسقة 
وغيرهم عَكْسُوا القضيّة فحَاؤوا or ly Lain ds‏ يقولون: 0 كذا 8 
AS ad OS‏ 
وقال- 5¿ - 
is) Suc‏ 


a“ enh OK W AMS a 
2 li a ales على‎ ps en Oh 
ETA Se aly هي ما جَاء بها القرآنء‎ JU aby 


70 Ber te oe - 
ah pl, 
Je الصفات‎ C8 


£44 


E إنبات‎ ly بنفي مجمل‎ rhe اسل صَلوات الله عليهم‎ y) : 
sio ae يومفود‎ N Slay قال سبحانه‎ ib, i fai 
a dí 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم (130/Y)‏ 
(Y)‏ سورة الصافات آية 


VAY= NA 


e مه‎ o, 


GB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


. لتيل‎ ach JU size de عله‎ i, ei وجه‎ 

ae بکل شيء عليم» 3 کل شيء قدي وه‎ Aa TA في‎ i 
دا‎ glare DE وگ سم بص وگه عمو ودوت‎ ee عور‎ De 
GE ee الكقار»‎ de La er بحب‎ 
AA NS sect سه يام ؟‎ a ores 
‚u 155 فَجعَلَهُ‎ ould dos 


CEASERS 4 E das 


FO AO A قل‎ + 4) SEM AS ملا‎ 
de ls ORAR O LIAS 
1 A ا‎ 
Eb ¿Jar وكفي‎ fate بإثّات‎ A, E والله سبحانه‎ (( :- Bh وقال-‎ 
والتمثيل كما‎ ee 
NN 


)1( سورة الشورى آية: ١١‏ 
(Y)‏ سورة مرم آية: Vo‏ 

)1( سورة النحل آية: ۷٤‏ 

4- ١ سورة الإخلاص آية:‎ )٤( 
Yin) مجموع الفتاوى‎ (0) 
568 آية:‎ ey سورة‎ (1) 


(Ave) التدمرية‎ (Y) 


عه مه de‏ 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


4 


وقال- 4 -: y‏ ومن أبلغ العلوم الضرورية da of‏ ,3 ال EL‏ الله كا اا 
ás‏ وأنرّل ما ala dus‏ على الإثبات SANS ¿Jas y Jill‏ 
كتابه di by le‏ وسمعة» ge y Bary‏ رحمته» o y‏ ذلك» ويقول في sil‏ : 
O AD EA SA‏ 
A KS‏ وعلى هذا أهل العلم والإمان أتباع المرسلين من 
N‏ والآحرين ))”©. 

فلم ما تقدّم من Ja‏ أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية تقريره لهذه القاعدة» وهذه 
القاعدّة من القواعد gl‏ قرّرها أهل السنة والجماعة في باب الصقات» فإن النصوص 
26 قد جَمّعْ فيما E‏ نفسه بین oly), A‏ وذلك لأن تمام JUS‏ لا 
يكون إلا بثبُوت صفات JUS‏ وتي ما يُضَادُها من صقات Ojal‏ والإجمال في 
لني والتفصيل في الإثبات هو: طريقة الرسل الي جاء ما القرآن. 

والمرادُ بقولنا إن الإثبات يكون ead Sad‏ الصمّات وتخصيصها وتحديدهاء 
عه URL cial 553 y GU‏ ع ds He bd y Ll y‏ 


)1( سورة الشورى آية: ١١‏ 

EAN) »)٤۳۲/۱۲( «(oro = YUV) التسعينية (۱۷۱/۱)وانظر مجموع الفتاوى‎ (N) 
CVV LN) وبيان تلبيس الجهمية‎ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين NEN)‏ 


تعالى : AE‏ © “وقوله: SO) AA A‏ 
ذلك a‏ ۾ الآيات الي la‏ 3 باب CUY!‏ 
ja nr‏ امْجمَلُ فان ا مراد منه: PEC E‏ 


ور ر ك 


AO, de‏ سبيل الإجمال قلا يتعرض فيه لتفي we‏ وتقاائص 


3542 كقوله تعالى: E 2 ss AS Sly‏ تف بحمّل لم يُعيّنْ شيا 
مُعيناء lb‏ يقل ليس كمثله شيء في سمعه» أو في بصره. 

fos (all,‏ هو غالب طريقة القرآن» وقد يَأ Cast a‏ أحياناء ولا يكون 
النفي Wade‏ غالبا إلا في الأحوال الآتية: 

الأولى: نفيُ ما اداه في حََه الكاذبون كقوله: # أن دعَوا لرن SO‏ 
gern Ger eto‏ 
OF Des AN‏ 

idly} ¿Ji PA الثانية:‎ 
VANO) SA من‎ CG Ss EN E 

والصفات الفبوتيّة التي ey‏ اله ها a‏ كلها Jus ús‏ والغالبٌ فيها 


١ سورة الأنعام آية:‎ )١( 

A) al Al العقيدة الواسطية للشيخ‎ (N) 
١١ سورة الشورى آية:‎ )۳( 

٩۲ - ٩۱ آية:‎ ey سورة‎ (2) 

YA سورة ق آية:‎ (o) 


(5) انظر: القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين A)‏ 


FRE 


A ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


التفصيل؛ tls y‏ كر tly tall JS eb ll A, Ge Seyi‏ 
م يكن مَعلُوما من قبل» ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بما عن نفسه 
أكثر من الصفات المنفيّة التي نفاها الله عن نفسه. 

وأما الصفات Mall‏ التي نفاها الله عن نفسه فكلّها صفات نقص لا تليق به 
كالعجز» والتعب» والظلمء وممائلة المخلوقين. 

والغالبُ فيها الإجمال؛ ا ار وأكمل في al‏ 
فإن تفصيلها لغير سبب تقتضيه فيه سخرية و نقص للموصوف. 

ألا Joh oF‏ مَدَحْتَ مَلكا فقلت له: أنت ES‏ شجاعً» إلى غير ذلك من 
صفات المدح» لكان هذا من أعظم EN‏ 

ولو قلت: أنت ملك لا اميك أحدٌ في عصرك لكان ذلك مدحا؛ AY‏ 
في التفي. 

ولو قلت: أنت ملك غيرٌ ¿Je‏ ولا جبان» ولا ts‏ وما أشبه ذلك من 
٠ ٠ aisla 28 fué‏ 

وخالف هذه القاعدة المتفلسفة والجهمية ومن وافقهم حيث وصفوا الله ‘ay‏ 
هذه القاعدّة» Syed‏ بالصفات السلبيّة على وجه التفصيل؛ pel‏ يَسلبُونَ عنه 
النقيضين فيقولون: لا موجُودٌ ولا es‏ ولا حي ولا ميت» فرارا بزعمهم من 
وقوعهم في تشبيهه بالموحودّات ZIT‏ وبا معدومًات إذا تفواء فَوقعُوا في شر ما 
روا منه وهو dió‏ بالممتنعات تعالى الله عن قوهم Se‏ 


(VV - ٠١ص( تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


Uy‏ 6 طائفة فوصفوة Veo edu‏ والإضافات”" دون صفات الإثبات. 

فالمعطلة يُصفون الله السلوب على وجه J‏ فيقولون: ليس بكذا ولیس 
بكذاء ولا پڈ od‏ إلا Ds UY]‏ لافا لطريقة EE‏ 

فهم في y aa‏ تزبه الله Ce‏ وص به نفس كَل 
على عرشه» SS‏ بالقرآن حقيقة» وإثبات الوجه واليدين له ما ان Ya dee‏ 


قريبا منه في 44 عن الظلم والعبث» ma‏ إذا 1231 أثبتوا محملا لا bs‏ 


EL يضمن تعطيل‎ Made al تو فوا‎ lla N بينه وبين‎ ged ولا‎ Lo gl 
SETE الرسُول‎ 


)1( السلوب العائدة إلى الله كقول: الله تعالى ليس كذاء ليس كذا. انظر: الكليات للكفوي (NY)‏ 

)1( هي: النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أحرى كالأبوة والبنوة. انظر: التعريفات gh pl‏ 
Gee)‏ 

CVA) ومجموع الفتاوى‎ A - ١١ص( التدمرية‎ N) 

)£( انظر: pa‏ الصواعق للموصلي -£710/Y)‏ 214( 


المطلب الثاني 
اقوال الف في تقرير قاعدة 
} 2 الكتّاب Misty‏ في أَسمَاء الله 
وصفاته uals Ly‏ والنفي المجمل ) 


إن الناظرَ في أقوال أئمّة السلف ST‏ عنهم OF Se‏ من منهجهم في باب 
الأسماء والصفات lad GUY‏ والنفى e A‏ ومن هنا lis‏ التوافق بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف. 

وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف: 

[Ay عبد الله بن عباس‎ J 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس > ه: (( ليس ss a‏ لله 
الواحد Va a‏ 

وقال > 2b‏ (( هل Dd‏ مثلا أو Djs‏ 

OE eee ee 
¿Jail أسماء الله على وجه‎ 2215 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه]‏ 

وقال الإمام أحمد- جل - : (( ليس كمثله شيء في ذاته كما Bey‏ به نفس 


)1( أخرجه ابن جرير في تفسيره )10 (ito‏ عن علي عن أبي the‏ عن معاوية عن علي عن ابن عباس به» 
وقد تقدم تخريج هذا السند ۳۹۷ 


(۲) أخرحه ابن حریر في تفسيره NA)‏ بنفس السند المتقدم 


a مه‎ we, 


موافقي شيخ الاسلام ابن tes‏ ن لأئميّ السلف 


كل ١ O TE E‏ 
قد أجحمل الله الصفة لنفسه >( 

فقد بيّن ALY!‏ أحمد -<له.- أن الله أجمل تفي صفة ill‏ عن نفسه؛ وذا 9 
عند قوله (( ليس كمثله شيء )). 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(اه Kr‏ 


وقال الإمام ابن منده- A‏ -: (( فوصّف Lats‏ بالسميع» والبصيرء واليمين» 
وانتفى منّ التمثيل» والتقدير )0 . 

فقد أثبت الإمام ابن منده - Ag‏ الصفات á‏ بك على وجه لتّفصيل» AO‏ 
َي اكتفى بالإجمال» فتَفى عن الله التمثيل والتقدير. 

وما سبق is‏ من كلام أئمة السلف يتبين OA A‏ أجل في A‏ 
عن نفسه» كما تفوا عن الله التمثيل من غير تحديد وتعيين» NET‏ لله BE‏ صفات الكمال 
تعيينا وتخصيصاء 1 له السمعَ والبصرّ واليمين» By‏ هذا دليل على أن طريقتهُم هي 
طريقة oT al‏ وهي: Jail SUN‏ والنفئ المحمل. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابنٌ تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فبيّن أن الله 
سبحانه E‏ أنبياءةٌ بإثبات مُفصّل ونفي E fee‏ الأسماء والصفّات» yy‏ 
ag gol albu ae‏ 

كما بين Of a‏ المعطلَة المتفلسفة وغيرّهم SE‏ القضيّة فحاؤوا بنفي 


)1( ذكره ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية بلفظه (ص۲٠۲)‏ عن حنبل به. dom aly‏ ابن بطة في الإبانة 
بنحوه AY)‏ طريق عبد العزيز بن جعفر عن عبد الله بن dal‏ بن OLE‏ عن حنبل به. وسند 
ابن بطة صحيح 

(۲) التوحيد لابن منده (UY‏ 


مُفصّل وإثبات بحمل» يقولون: ليس كذا ليس كذا ليس كذا. 

o‏ عا سبق أن شيخ الإسلام :ابن تيمية موافق لأثمة السلف في تقريسر أن الله 
قد أجمل كفي النقائص والعيوب عنه» CBT,‏ لنفسه صفات | لكمّال على وجه 
a)‏ لتفصيل. 0 ٠‏ 0 1 ۰ 


Y 


0۰۷ ) = 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثالث 


الأدلة على قاعدة 
da do }‏ الكتاب Aad lg‏ في sl‏ الله 
وصمّاته city ua! LÍA!‏ المجمل ) 


لقد دلت على هذه القاعدة العظيمة من قواعد باب الصفات أدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة» ومن تلك الأدلة: 


PIS 2 47 By LLE, ee "a . E م‎ 4,77 4 
SENAT لا إله إلا هو الى القيوم لا‎ NIN 


ot 7 Mr 31 > 


de 
AREA کو ص جت چ۶ او ص‎ ce مك‎ or a ف‎ ay 
خلفهم ولا‎ Us بين أيديهم‎ e إلا بإذنوء‎ sete وما فى الارضٍ من ذا الزى يشفع‎ 
A 


€ de _ E x 
AST وو‎ te mi ht can 22 se کے ر بے‎ 
حفظهما‎ BEN aS وسح‎ Ya 


n 
E 
9 
i 
Ne 
۰ 
8 
y 
(NN 
13 
¡Cu 


03 > 2 vd) y ae DY es ACS ر م‎ AA A 
RETIENEN 


)1( سورة البقرة آية: Yoo‏ 
(۲) سورة الإخلاص آية: ١‏ - ۲ 
(N‏ التحريم آية: ۲ 

)2( الحديد آية: ۳ 


A. o 


A ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


١ AA o 
( 4 ES اک موی‎ BS VER] 
الأسماء‎ oe aa os الكرعات قد‎ OLY وجه الدلالة: أن هذه‎ 


والصفات» وتعيينها ¿iguanas y‏ »0 إجالها وإهامهاء ما يدل على أن هذهدهي 

ly والعليّ والحكمة‎ Gia لنفسه السمع؛‎ OST فإن الله‎ co aN aa, 
والصفات على سبيل التفصيل.‎ de القيوم؛ إلى آخر ما ذكرَة الله للا‎ 

O ES: de وقال‎ 

وقال تعالى : +( وم یکی Og CII‏ 

وقال تعالى ARES:‏ سيا Og‏ 

وقال تعالى : چ فک بجع لوا رتو آندادا وا تتو Oe‏ 

Le يفوت وسكم‎ ES ريك‎ GR + : وقال تعللى‎ 
٥ ás NE 

وجه ya‏ أن هذه الآيات الكريمات عابت بالنّفي By‏ 4 على سَبيل 
Pr ey‏ الله عن نفسه ung‏ مطلقاء وكفى الكفو والند مطلقاء a Sy‏ 


)1( سورة النساء آية: ١١14‏ 

١١ الشورى آية:‎ N 

> سورة الإخلاص آية:‎ N) 

)£( سورة مرم آية: Vo‏ 

)9( سورة البقرة آية: YY‏ 

(5) سورة الصافات آية: ۱۸۰ VAY=‏ 


Ove = = 


عما dias‏ به المخالفون للرسّل مطلقاء دون تَعَرض لنفي عيوب ونقائص ar‏ 

Ce 54 o est d eRe 4 1 1 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- yy :- AR‏ والله JE‏ في القرآن يُثبت الصفات 
„or na e‏ لهو سه = y 4 ee + 08 Lo;‏ 1 1 
de‏ التفُصيلء وَيَنْفي عَنْهُ de‏ طَريق e ón SUSY‏ 

فاتضح le‏ سبق نقله دلالة النصوص الشرعية على هذه القاعدة من قواعد باب 
الصقات» Ob‏ النصوص الشرعية قد دلت على أن طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله 


وصفاته y!‏ المفصل والتفي Ja‏ 


AVID مجموع الفتاوى‎ )١( 


01١ | لا‎ 


Ni 


المبحث الثالث 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


Le مه‎ ee 


موافقيّ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
JLS Line}‏ تبت لله على وجه لا ماشه فيها مغلوة { 

بعد ما عَرَفنا تي المبحث Of JN‏ الله موصُوفٌ بالصقات النبوتيّة» وهي CN‏ 
الله BA, SEN cas‏ نايت أن انكر هذا 56 شابظ ابات ds‏ 
Es Jal‏ والجماعة؛ mail‏ المقصودٌ من تلك القاعدّة» وقد 3 ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية غاية البيان» ون ذلك من De‏ عرض أقاله: _ 

قال - طلم -: OU yy‏ تعَالَى SUSY GE‏ ف Sate‏ به على EY hy‏ 
هر کل Ee‏ اه جل لكت مذ ل كن عر 
للْمَخلوق» ear cota is‏ الْمُطلْقء > ذلك 1 كان مما ينبت ES‏ 
للْمَحْلوق؛ فالذي > مت al‏ تع شر أغطم سات 24 من ذلك للْمَملُوق: 
عقني a‏ قلغ انط على Oi‏ 

وقال- طلم - : (( 7 co gail‏ بنغوت us‏ وصفات الجلال الي لا bu‏ 
فيها شيء مس الموجُودات 00 

able في‎ 0 ia إثبات الأسماء‎ ca pri, Las (( :- وقال- طلم‎ 


الملُوقات إثباتا بلا كشبيه» lay‏ تعطيل كما قال تعالى Bd eS. SAY‏ 


)1( مجموع الفتاوى )1190 (Es‏ 
)1( مجموع الفتاوى OM)‏ 


010 = = 


دمه مه پل 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي Y‏ السلف 


وهو { فيه AA‏ 4 ففي es ER SPA‏ 2 رذ antl‏ والتمثيل» 
OC fda ARANDA‏ 


4 


ar أن هذه الصفات‎ Teas » = MG وقال-‎ 
: RR 


r 


ق 
صفاته» ولا في أفعَاله فلا Su) u a‏ الذات ou‏ الصفات؛ فإذا 3% 


r‏ ساس 


ما 
a wi‏ لا a Y y‏ 


“3 3 


ay مُمَائلة‎ ach الصفات‎ ot 3 ae A للذوات:‎ ics wc الذات‎ Su) 
ذلك‎ q sees, تَوحيدًا؛‎ ia ie A] Les Aj aor as 


ae mee) nll na gga 

وقال- y: Be‏ وات سلف de gis, oth‏ أن JE‏ بائن من 
en dy Ls a Lt‏ ول »م تش 
ولا تغطيل» ومن غير تُكييف ولا e dat‏ يُوصّفُ بصفات JU‏ دُونَ صفات )2( 
َيل يس is‏ شي في صفات IE‏ ولا كقوله في شيء م صقات 
الكمال OC‏ 

وقال- نھ - : (( والله تعالى يخ في كتابه آله حي is Se po dá‏ 
رحيم» “ميخ بصي علي عظيم حلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أي ام ثم 
استوی على AA‏ موسى تكليماء SS e Jo Ly‏ يرضى عن 


)0 التدمرية (Ave)‏ 
)1( التدمرية (ص84١)‏ 
)1( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص48 ؟) 


or ES = 


موافقن شيخ الاسلام et‏ لأئمت السلف 


e Jud إلى‎ eo المؤمنين»‎ 

ويقولُ في النفي A‏ سی 74 ۾ ولم يکن له كفو SOA‏ 
4 مل نار له AV Hs 603 a‏ 
O,‏ أن Ms oss‏ كصفات y cond plod‏ ليس كمثله شيء 
لا في نفسه المقدّسّة امذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله 
SRA y‏ ی bi ONG a‏ تاف 


eos ons 


OE KOA: es we sea Y SS u يح‎ td 
ات ما ون ب‎ ٠١ o ri 


ie is‏ بست حل ل سح ا سبي ل ول فل و 
dy a sil, e 7 (a 53‏ سبحائة 4 plel‏ ب بتفسه 4 وَبعَيره Lo,‏ 


y: al‏ نان jie dao a a, des‏ > قادرّء كان في 


)1( سورة الشورى آية: ١١‏ 

(۲) سورة الإخلاص آية: > 

٠٥ سورة مرم آية:‎ (N 

VY سورة البقرة آية:‎ )٤( 

)0( سورة الإسراء آية: ti? ٤٣‏ 
(A)‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۳۹۷/۲) 
(۷) مجموع الفتاوى )١١١/9(‏ 


OW EY un 


PT 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


ذلك على SUS ale‏ الذي لا يماثلة فى شيع منه شىء Vii‏ 

a ss atte U Ken ES ado 5 : وتال حلم‎ 
OC بلا تعطيل‎ Bp Sy بلا شبيه»‎ E) المخلوقات‎ 

ون خلال ما سبق a dH‏ شيخ الإسلام ابن تيمية مله A‏ 
العظيمة» وهذه القاعدّة من القواعد المهمة الب بى عليها أهل السنة مَنهجهم في باب 
الصفات» وهي Oy‏ الطريقة الصحيحة في إثبات BB Sue)‏ 

Y وصفات الجلال الي‎ US rn E ME الله‎ kan 
اله ها وصف به نفس وا وصفَهُ به رسولة يك‎ o فيها شيء منّ الموجُودات»‎ 
AR ETS 
الي‎ tlie ويقول في النفي+ لیس كَل ت می چ > فتفى بذلك أن تكون‎ 
par ao a 
أسمائه» ولا في صفاته.‎ 

OU‏ صفات BE JS‏ يكون على وجه الاخ اص A‏ کان 
الكمّال ما u y‏ يبت منه شيء » للمخلوقين» أو كان LEU‏ منه نوع للمجلوق» فالذي 
E‏ ل د E‏ من ذلك للمخلوق. 

رتفي اللي عن ال Sick BE‏ ابات جميع صفات الكمال على وجه 


)1( بيان تلبيس الحهمية (Er IN‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى )487/١١(‏ وانظر مجموع الفتاوى carılay (erol y YAY = ۲۰۲ - \aolo)‏ 
وشرح حديث النزول (ص۷۸) 


١١ الشورى آية:‎ (N) 


014 لا‎ ES 


ee 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن AY red‏ السلف 


‚Jay‏ وهذا هو المعقول في فطَّر الناس» فم إذا قالوا: فلان لا مثل Kb cal‏ يريدون 


بذلك أنه تفرد من الصفّات والأفعّال ما لا يَلحََهُ فيه غير EN Glad‏ 


uw 


ولا یقول عاقلٌ لمن Y‏ علمّ له ولا Gb‏ ولا ممع ولا Gran‏ ولا عل شيئاء ولا له 
or‏ ولا che‏ لا مل له فلو ل يكن الله له ES‏ ونعوت الال لكان 
العَدَمُ Pe E bb ud ids ae‏ 

OF lel,‏ المت لصفات الكمّال لله مل هو الذي al‏ بآله ليس كمئله 
e‏ وأما JA‏ الناني لصقات الله Be‏ وحقائق تی أسمائه فإن وَضْفَهُ لله به ليس 
ss alas‘‏ لا Vz‏ 

Cy‏ في امتناع المفل Bd‏ أن المثلين اللذين LT‏ الآخرى 
يجب لأحدهما ما جب للآخره y‏ عليه ما E‏ عليه Sots‏ عليه ما جوز عليه. فلو 
کان للخالق مثل للَِمَ ن ب يشت رکا فيما يحب ويجوز» وعتنع. 

والخالق Ce‏ له الوحودٌ ancy Tarp‏ عليه العدم» lo‏ أن يكون El‏ 
Cory‏ الوجود» LGS‏ أزلياء | عدم قعلء Us‏ مُحدئا لوقا pi‏ أن يكون كان 
AL cle giles‏ أن يكون موجودا مَعدُوماء قليما ULE‏ وهو جمع بين النقيضين» cs‏ 
في بدايّة العقول. وأيضا ás pul‏ عليه fa‏ ويجب له سابقة Sh gh‏ 
للخالق القدم ما e‏ له لوحب كون الواجب pi‏ واجب الحدُوث aj‏ العَدَم 
وهذا جمعٌ بين النقيضين» A ARA‏ 


)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي (۳۸۸/۲ - 13( 
)‘( انظر: الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية )١۲١/۲(‏ وشرح العقيدة الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن 


(II) تيمية‎ 


مه مه چ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي Y‏ السلف 


o 


وما Vis‏ أن ait‏ عليه: أن الأولّى ذكرٌ نفي Ja‏ لا تفي التشبيه؛ وذلك OF‏ 
التمثيل A‏ الله aly‏ كتابه حيث قال + یس cof of MES‏ وأما التشبيةُ فلم 
ol‏ نص بنفيه» واتباعٌ الألفاظ ال جاء Sal‏ ما هو الأول O‏ 

كما أن al‏ تنارَعُوا هل LS‏ الشبه والمثل gat‏ واحد أو بمعنيين» على 
قولين: 

أحدها: أنهما e gas‏ فما دل عليه dal‏ المثل مطلقا ومقيدا يدل عليه cast haa‏ 
وهذا قول طائفة من EN‏ 

والثاي: أن معنييهما مختلفان عند الإطلاق لغة وشرعا وعقلاء Oly‏ كان مع 
التقييد والقريتة يراد بأحدهما ما يُرادُ بالآعرء وهذا قول أكثر الناس. 

وهذا الاختلاف مبني على ci Al‏ وهي aT‏ هل يجوز OF‏ يُشبة الشيء 
الشيء من وجه دون وجه؟ o‏ 

للتاس في ذلك قولان: 

الأول: Erz ¿ll‏ فينع أن يُشبة الشيء الشيء من وجه ذون Jah EE es‏ 
adh,‏ واحدا. 

igi‏ الحوا فقد يُشيه الشيء (ar Oy er ot so‏ فهناك فرق بينهما 
عند الإطلاق» Já lios‏ جمهور gil‏ فإن العقل hl of les‏ > مثل الألوان 

4285 في KS‏ ألوانا مع أن السواد ليس مثل اليّاضِء وكذلك PS‏ عند جمهور 


00 


re ri UES 


3 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى AN‏ 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الماع able‏ الحقيقة oll‏ ولا حقيقة النبات LUE‏ الحقيقة الحيوان» ولا حقيقة النار 


Ey اث‎ Oly ll aaah able 
SN aff وأيضا فمعلومٌ في اللغة‎ 
5 y 2 ene y ; : ٠: 1 
de As y من بعض الوجوه» وإن كان مخالفا له في الحقيقة» قال الله تعالى‎ 
Ve 
NSE اة‎ asl REA لا‎ Sati Ses y وقال الله‎ 


>07 ete eer وو عه‎ «+ 2 
TEE Eee 


lan فإن‎ ¿Ju لا‎ ¿Es والقلوب‎ ¿SU القولين‎ Gey 

ba y a في هذا القول هي‎ E 

وخالف هذه القاعدة المعطلة والمشبهة فإن كلتا الفرقتين ELLE‏ 
ا Soe ol A‏ 
النصوص هو: Já‏ بالمخلوقات. 

وبيان OTE‏ الله لنفسه من صقات JS‏ 


BB لله‎ JOSS لصفات‎ palos بصقات المخلوقين» وروا على ذلك‎ Us عضي‎ ai, 
ظاهرَ النصوص يقتضي التمثيل: (( فإن قيل:‎ of المعالي الجويئ في تقرير‎ yf قال‎ 


)1( سورة البقرة آية: Yo‏ 
(Y)‏ سورة البقرة آية: VVA‏ 
(N)‏ انظر: الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (VIA = VIVÍ Y)‏ 


mz Soro £ 7‏ 5 2 د y PAR 11 id e > AA‏ 
TS‏ الآية — ge‏ قوله تعالى: CORTAR‏ - على 
ظاهرها من غير تَعَرّض للتأويل» مصيرا إلى أا منّ SU‏ الى byl Y‏ إلا 
الله. قلنا: إن rl JLS‏ الاستواء على ما ted‏ عنه في ظاهر اللسان» وهو: 
الاستقرارٌء فهو A‏ للتحسيم» وإن تشكك في ذلك كان في حكم a‏ على 
اعتقاد التجسيم» وإن Ab‏ باستحالّة الاستقرار» فقد رال الظاهرء والذي دعا إليه من 

ame ur - - x -‏ و 00 7 
إحرّاء الآية على il jalo‏ له» وإذا أزيل الظاهرٌ قطعا فلابد od‏ في حمل الآية 
Oyo ee O‏ َّ 

وقال الرازي: (( بيان أن جميع فرّق الإسلام مُقَرُون GLY bb‏ التأويل في بعض 
ظواهر القرآن والأخبار. 

أما في القرآن فبيائه في وجوه : 

الأول : هو أنه ورد في القرآن ذكرٌ الوّحهء وذكرٌ العين» وذكرٌ الجنب الواحد» 
,253 الأيدي» وذكر ot GY call, ee GEN‏ شخض له 
oly a 3‏ وعلى ذلك or 4> y)‏ كثيرة. وله a y ee‏ وعليه أيد كثيرة) وله 
GL‏ واحدة. ولا نرى في الدنيا شخصاً Ral‏ صورة من هذه الصورة المتخيلة» ولا 


Fr] 2 y £ 3 8 £‏ 4 ۳ 
أعتقد أن عاقلا يرضى OL‏ يصف ربه ذه الصفة... O‏ 
يرصى ار (( 


وقال أيضا: yy‏ واعلم: أن النصوص Ge‏ القرآن لا lag ¿Se‏ على ظاهرمًا 


)1( سورة ab‏ آية: ه 
(Y)‏ الإرشاد للجويئ (ص١1 Ad‏ 


لا 0۲۲ 


الأول: إن zb‏ قوله تعالى gs & KEY:‏ 4 يقتضي أن گول 
موسى ايا A‏ على تلك العين Leis de Lilo‏ عليها. وذلك لا يقولة 
Oi. Jue‏ 

ca) Pu JUS الله لنفسة م ضفات‎ ET فاععقدوا أن ما‎ ag Ul, 
ا‎ EE كرك‎ ts, كيد المخلوق»‎ E المحلوقين» فقالوا:‎ 
1 . صفات الخالق بصقات المخلوقين.‎ Ss 

فالمعطلة والمشبهة PIS‏ أهل fat‏ إلا أن الممثلةَ تمثيلهم ظاهرٌ حيث اعَتَقَدُوا 
dl‏ صفّات الخالق Cline a‏ المخلوقين. 1 

Su إغا عَطَلُوا لاعتقادهم أن‎ AY OO Lest كان قل قبل‎ land المعطلةٌ‎ ul, 
يستلزمٌ التمثيل» فَمَتْلُوا ألا وعَطْلُوا ثانياء بل إن تعطيلَهُم‎ BE لله‎ JUS صفات‎ 

qe‏ قبل التعطيل وهو: اعتقادُهُّم أن Jal‏ نصوص الصفات A‏ للتمثيل 
بصفات المخلوقين 

وتمثيل بعد التعطيل: حيث شَيِّهُوهُ ol glad‏ والممتنعات. 

% SU a Sta لله ونفي مائلتها‎ Se إثبات‎ a 


)1( سورة ab‏ آية: ۳۹ 
N‏ التقديس (ص 47( 
N)‏ مجموع الفتاوى CVVA/ YA)‏ 


0۲ DH ا‎ 


el AI ASÍ des بلا تعطيل كما قال‎ dj tt 
Ve و‎ if 
IS 2k tS” ceo SD 


da 
عطلوا الله عن‎ rey رد على المعطلة)‎ 4 A eal قوله ۽ وهو‎ 33 
ALS 


وما ينبغي أن يُعلم: أن إِنكَارَ أئمة السلف على المعطلة pact‏ من إنكارهم على 
المشبهة؛ OY‏ مرّض التعطيل أعظم من o‏ التشبيه؛ وذلك أن مَن head‏ إلا موجودا 
Bi Lo‏ هو من صقات US‏ وإن كان ضالا Wd‏ في ذلك حير من 
Delay NEN ds gf lat Y‏ 


)1( سورة الشورى آية: ١١‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية MU)‏ 


Ove | = 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} صمّات JAS‏ تبت لله على وجه لا يماثله فيها مخلوق ) 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية SA Ab‏ في هذا 
الطلب أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 
a‏ ا ak‏ ا 


3 BOS 


Di 

[vr بن عباس‎ Bus] 

وقال all‏ الحليل عبد الله بن عباس كله : ((السيدٌ الذي قد كمل في سُودّده 
والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيمٌ الذي قد عظم في عظمته والحليم الذي 
قد JAS‏ في حلمه» والغينٌ الذي قد LS‏ في Ny cole‏ الذي قد كمُل في جبروته 
lui,‏ الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا SA‏ . 

فقد أثبت الصحابيان الحليلان ابن مسعود وابن عباس إتت لله الصفات» 


as‏ د يه بالسيد الذي قد انتهى bay (093 fue‏ ابن عباس م ذه با حلم 


)1( أخرجه ابن أبي pele‏ السنة WARS) )4717/١(‏ وقال الألباني في ظلال الحنة إسناده حسن 
(eye)‏ 
(N‏ تقدم تخريجه ۳۹۷ 


لا أ 0 


A e 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


AA‏ والعلم والحكمة وغيرها من صفات SUS‏ أن لله أكمل الصفات فلا 
pe‏ الله tol‏ في صفاته فالله Lil‏ الذي قد phe‏ في عظمته؛ LL,‏ الذي قد HS‏ 
في حلمه» ally‏ الذي قد كمُل في غناه» Sy‏ الذي قد BAS‏ حبروته» فلا دانيه 
A uy,‏ في صفات كماله JE‏ 

[نعيم بن حماد الخزاعي ( ۲۲۸ ه)] 

GS الله بشيء من لقه فقد‎ Ee من‎ yy ira بن‎ O 
er are A 

( 


er 
A 
av بد‎ “co. ر‎ - we 4 3 31 5 
وصف الله به نفسه» ووصفه به‎ Lad فقد بين الإمام نعيم -ظيكم- أنه ليس‎ 
فيه مخلوق»‎ BY الصفات لله ل يكون على وجه‎ GU OY تشبية»‎ BE, 


)١(‏ هو: تُعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي أبو عبد الله . قال الإمام أحمد: (( لقد كان من الثقات)) وكان 
ُعيم يقول: ((كنتُ جهميا فلذلك عرفت كلامُهم؛ فلما Elo‏ الحديث عرفت أن أمرهم يرحع إلى 
التعطيل )) توفي: a YA‏ انظر: قذيب JUS‏ للمزي (mor vor /V)‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق A/A)‏ وأبو إسماعيل المروي في ذم الكلام وأهله )۲٠٤/٤(‏ 
والذهي في العلو )٠١۹۳/۲(‏ كلهم من طرق عن محمد بن إسماعيل الترمذي عن نعيم به . 
ومحمد بن إسماعيل قال فيه ابن حجر في التقريب (ص١٤‏ 100 (( ثقة حافظ )) 
وذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (env lr)‏ من طريق ابن أبي حاتم عن عبد الله بن 
محمد بن الفضل الصيداوي عن نعيم به. 
وعبد الله بن محمد قال عنه ابن أبي حاتم كما في CAI‏ والتعديل :)٠٠٠/۳(‏ ((كان من al‏ أصحاب 
dal‏ بن حنبل of‏ كتب عنه أبي وأبو زرعة )) فيكون الأثر صحيحا. 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۹۹/۱۳): yy‏ وما أحسن قول نعيم بن cole‏ الذي سمعناه بأصح 
إسناد ))» وصححه GUY‏ في مختصر العلو (ص84١)‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمنّ السلف 


SÓLA 


salda ara Mi Cs فقن‎ als Bee of Ss 
[avery بن إسماعيل البخاري‎ ez] 


be 2‏ م 


وقال الإمام البحاري - ل - EU):‏ 
a E‏ ۰ 

زق Lia‏ ولل of‏ ضرت Y AI‏ به أضوات OY ell‏ صرت اله جل ذكمره 
يُسمّعُ من بعد كما Raed‏ من قربء وأن الملائكة Dia‏ من صوته» فهذا SLB‏ 
لملائكة لم ji‏ وقال DAS y SE‏ فليس لصفة الله ن ولا 
مثل» ولا يوجحد شيء من صفاته بالمحلوقين De‏ 

فقد بين of A‏ الصفات BA)‏ لله كلك لا Lad‏ صفات 
المحلوقين» وإنما هي ay Dúo‏ بالله» ES‏ له على وجه ¿yola Y‏ فليس لصفة 
الله ند ولا مثل» ولا Sy‏ شيء من صفاته بالمخلوقين» Je‏ على ذلك بصّوت الله 
al,‏ على حلاف صوت المخلوق» فييّن أن الله BA o a ool SE‏ كما 
les UI A a‏ 

[ محمد بن جرير (SIT‏ 

وقال الإمام الطبري - جل - GS yy:‏ كل هذه المعاني الي ذَكَرْنا أنها sl‏ 
ها Cy GLEN‏ والتنزيل؛ على ما يعقل من حقيقة الإثبات» dy‏ عنه 
Oia‏ ۰ 


)1( سورة البقرة آية: ١؟‏ 
(Y)‏ خلق أفعال العباد(ص۱۸۲) 
)1( التبصير في معام الدين (tt)‏ 


0۲۷ LL = 


بين ALY‏ الطبري - مله - أن إثبات الصفات لله 8B‏ يكون بشرطين: 

الأول ساحن عو نه SN‏ 

الثاني : أن A‏ عن صفات الله التشبية. 

e‏ إثبات الصفات لله BE‏ يكون على وجه BY‏ فيه مخلوق. 

۰ [ar doya عبد الله محمد بن إسحاق بن‎ yl] 

وقال الإمام ابن منده - ل - : ji O) y)‏ في صفات الله كل elo‏ 
مُتَوَاترة عن ني الله يل موافقة لكتاب الله لك lit‏ الخلفُ عن السلف» قرنا بعد 
قرن» من OW‏ الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذاء على سبيل إثبات الصفات BA‏ 
والمعرفة» والإبمان به» والتسليم لما أخبر الله كك في تنزيله وبين الرسول يل عن 
كتابه» مع اجتناب التأويل» والححود وترك التمثيل» Mir‏ 


وقال- de‏ —. الاح و يس EA‏ 
الثلء والتقدير» واستذراك صفاته TB‏ بالمعقول» قال الله تعالى a ES. ER SI‏ 


"14 ذه‎ FANGS PIE LOTES 
OC ail بالسميع» والبصيرء واليمين» وانتفی من التمثيل؛‎ is Lite 
صفات الله كك والدليل‎ AS وقال- جل -: (( 53[ بيان النّهي عن تقدير‎ 
واليمين» بترك التشبيه»‎ a بالسمع›‎ Cd er الل‎ ot, صفاته.‎ OL) على‎ 


)۷/۲( التوحيد لابن منده‎ )١( 
١١ سورة الشورى آية:‎ )۲( 
٦۷ سورة الزمر آية:‎ (N 


(VY) التوحيد لابن منده‎ )٤( 


OYA Zz لا‎ 


OC والتمشيل‎ 

فقد قى ALY!‏ ابن منده التمثيل والتشبية ER‏ من صفات الكمّال» FS‏ أن 
لله BE‏ وصف Kati‏ بالسميع» والبصير» «ely‏ وانتتفى م من التمثيل» والتقدير. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي [=ovo)‏ 

وقال الإمام old‏ السنة أبو القاسم التيمي- حل -: yy)‏ قال أهل السنة: صف 
الله بها ae‏ به Gags haa‏ بذلك؛ إذ كان طريق الشرع EN‏ لا الابتداع» مع 
تحقيقنًا Of‏ صفاته لا WEN‏ صفات» y‏ لا Gb al‏ وقد نفى الله تعالى عن 
نفسه التشبية بقوله مإ لیس یسلو سء )4» فمن شبّه الله بخلقه فقد كفر. 

وأثبت لنفسه الصفات # وهو ليع اير ff‏ وليس في إثبات الصفات ما 
يفضي إلى ca‏ كما آله SU eed‏ الذات ما يفضي إلى التشبيه ON‏ 

فقد قرر الإمام أبو القاسم التيمي عله أن قول أهل السنة في صفات الله: GÍA‏ 
(al ab oe‏ ل a ES‏ له ليس ق إثبات الصمّات ما يفضي إلى التشنية» 
كما ape eae ait‏ التشبیه» AS‏ جخلقه 

OU‏ - بحمد الله - يهذه التقول عن هؤلاء الأئمّة الأعلام أنهم مُتفقون على أن 
do‏ بكرن على نوج BUY‏ فة Ge‏ 

ويا كلحم ات الت ن هله sap BOE de yyy Bela‏ 


)0 التوحيد لابن Nm‏ 
Gantt (Y)‏ بيان المحجة )¥/190( 


نا لا ora‏ 


um 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


-١‏ أن إثبات الصفات لله يكون على وجه WY‏ فيه مخلوق. 
> بو ot‏ الع ناكما gail‏ ل SA ee‏ 
لذت ما ينض إل ٠ oT.‏ 

AS am ala A de من‎ lor 

der yy‏ كون التمثيل كفرا: أن من مثل الله بخلقه؛ فقد كذب GBS‏ وعصى الأمر. 

أما الخبر؛ ففي قوله VEDA A SES dw‏ 
5B pe WY‏ نفي JAN‏ فدل ذلك على عدم جحواز التمثيل. 

uly‏ الطلب؛ ففي قوله تعالى GOA AUIS‏ 4 أي: نظراء 
Ob‏ 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في أن إثبات الصفات لله يكون 
any „de‏ ل عائلة A aa‏ الله هن So all‏ بعرت LAS‏ و فاك 
SOUL‏ الى لاا AI‏ س SS‏ عط زد 
على وجه لا UB‏ فيه شيء» كما تقل إجماعٌ أئمة السلف على ذلك. 

وك Leaf‏ - موافقا لأئمة السلف - أله إذا لم يكن في إثبات الذات إثبات dite‏ 
للذوّات» فكذلك EN‏ إثبات الصفات إثبات ممائلة له في ذلك. 

وق (LHI fet OF Ue Si le Loge‏ ابن ag‏ ف GO‏ ا ي 
معتقدهم» coimas ly‏ وأخذ بأقوالهم. 
)1( سورة الشورى آية: ١١‏ 


۲۲ سورة البقرة آية:‎ (N 
)٠١1/١( انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين‎ (N) 


لا 0۰ 


Awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
JAS CiLina }‏ تبت لله على وجه لا يماثله فيها مخلوق ) 


)9 النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ا 3 الدلالة على هذه cell‏ 
ومن تلك الأدلة: 


O AAA IA ald ¿SIG 

وجه الدلالة: أن الله جل أثبت A‏ 
de o BA SUS Slip Ly of‏ :وجه لا Alte‏ فيه المحلوق. 

قال الشيخ السعدي طلم - في تفسيره En‏ الآية: (( أي: ليس يشبهه تعالى ولا 
alte‏ من مخلوقاته» لا في ذاته» ولا في امائ ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لأن 
Sete‏ كلها حسئ» وصفاته صفة كمال la ll, lis,‏ أو Us a5‏ المعلوقات 
العظيمة من غير (Dlls‏ فليس كمثله شي لانفرّاده وتوحده بالكمال من كل وحه. 

rd ei AS‏ الأصوات» باختلاف Bar: A‏ الحاحات. 
Y‏ 4( يرى دبيب النملة esto pel‏ الليلة Lu)‏ على e al‏ 
ويرى ا القوت 3 أعضاء الاك الصغيرة dior‏ ودوك الماء 3 24 oa‏ 


الدقيقة. 


Y 


١١ سورة الشورى آية:‎ )١( 


۵0۴1 ل‎ Es] 


A we, 


valija‏ شيخ الاسلام ابن Pura‏ ن mad‏ السلف 


وهذه الآية ونحوهاء دليلٌ لمذهب أهل السنة واحماعة» من SU]‏ الصقات» ونفي 
bue‏ المحلوقات ٠ 1 1 0 NS‏ 
O SI O AO AI‏ 
ICE 133‏ 
: أن الله anid CST BE‏ الأحديّة والصمدية مع نفي sy‏ والوالد 
Jus 583;‏ على أن إثبات صفات الكمال x‏ على وجه لا le‏ فيه و 


£ 


كما أن اسم الله "الأحد" یدل على آله يس كمثله Big‏ صفات WOE‏ واسم الله 
ال يول 9 JUS‏ التام الذي ينتفي ane‏ التقصان المضادٌ له» cs‏ هذان 
الاسمان العظيمان تنزية الله في صفات كمّاله أن 0,5 له فيها Ble‏ 

قال شيخ الإسلام SO‏ قلع Ms) li Y‏ 
صفات 43 ه يَحْمَعُهَا هَذَان OA OL‏ في هَذه By gel)‏ 

أَحَدُهُمَا: a Se as Os‏ من وازم OU)‏ صفات ts JUS‏ تبت لَه 
JUST, Sci oa All rah SUS‏ ول اسّمه al‏ . 

والثاني : RE‏ من ملول اليه 


Dro o 


yi SA E ias - a = 5 ol JN فَهَدَان‎ . Y 


Y 


a 
8) 


(AA) (1) 
٤ -١ الإخلاص آية:‎ (N) 


ory = = 


wem 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


150 


7 + CAG) ذلك‎ a e : JS صفات‎ pues SU paa all al, 
. صفات لتق ص‎ u il e 
Bd کل ما يحب‎ a ass عن اله‎ i کل ما يحبا‎ ta by 


0-0 م‎ o 


من وجهين: من املمه الصّمّدء ومن جهّة أن ما تفي عَنْهُ من الأصُول وَالفرُوع 
US 00 Sense,‏ 
Y AIA‏ 
At ESO‏ ندا Me‏ 


وجه الدلالة: أ I‏ على أذ در ta‏ ونظراء» UG‏ على أنه ليس لصفة 
الله ند ولا مثل. 

قال الإمام البحاري عند هذه ¡AY‏ (( فليس لصفة الله d‏ ولا مئل ولا يوجد 
eg‏ سف NCB daly‏ 

وعن عبد الله بن أنيس ذه قال EP‏ 
القيامة ا ا 


$ sd ed 


(003 ۱۰۸/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 

۲۲ سورة البقرة آية:‎ (Y) 

)١87؟ضصر(دابعلا أفعال‎ Gl: (Y) 

)٤(‏ ذكره البخاري تعليقا في كتاب التوحيد باب ( ولا تنفع الشفاعة عنده..) (ص۱۲۸۹) وأخرجه موصولا 
أحمد في المسند (ص۷١١١)ح‏ 1518 والحاكم في المستدرك (EVA) Y)‏ والبخاري في الأدب المفرد 
باب المعانقة (ULA TEA)‏ ۹۸۰ وابن أبي عاصم في السنة (١//75)ح 1١١‏ من طريق همام عن 


القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن عقيل عن جابر به. - 


ovr et نا‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 

وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دليلا على أن صوت الله لا يشبه أصوات 
NE es E da‏ 
المخلوقين» وكذلك Qe‏ الصفات هي من باب واحد» فيكون SU)‏ صفات الكمال 
لله BE‏ على وجه BY‏ فيه المحلوقون. © 

قال الإمام Gy): - A EN‏ هذا o‏ أن صوت الله لا يُشبه أصوات 
الخلق؛ لأن صوت الله جل ذكرّه Kael‏ من بعد AS‏ من A‏ وأن الملائكة 
O since!‏ من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا ٠ ONC‏ 

ثم all‏ قد عُلم بالضرورة أن Soy‏ الخالق والمخلوق تباينا في الذوات» وهذا Ej‏ 
تباينا في الصفات. 

ay‏ فلا Pal‏ الشرعية يتبين Of‏ الأصل في توحيد الأسماء والصفات 
أن يعبت لله ما أنْنَهُ الله لنفسهء أو BES sE‏ ويكون ذلك على وجه لا 


WU!‏ فيه مخلوق. 


= وفيه القاسم بن عبد الواحد و عبد الله بن عقيل» فالقاسم بن عبد الواحد قال عنه أبو حاتم كما في 
تمذيب الكمال للمزي (75/7): (( يكتب حديثه )) وقال عنه ابن حجر كما في تقريب التهذيب 
Ue)‏ 5): (( مقبول )) 
وأما عبد الله بن عقيل فقال عنه ابن حجر في التقريب (ص۳۷۲): ((صدوق )) 
وقد توبع القاسم بن محمد وعبد الله بن عقيل كما في مسند الشاميين للطبراني »)٠١4/١(‏ فقد تابع 
القاسم الحجاجٌ بن دينار» والحجاج قال عنه ابن حجر في التقريب (ص178): (( لا بأس به )) 
وتابع عبد الله محمد بن المنكدر» ومحمد بن المنكدر قال عنه ابن حجر في التقريب (ص۹۳٥):‏ ((ثقة 
فاضل )) فيكون الحديث حسناء وقد حسنه GUY‏ في تعليقه على الأدب المفرد (ص (TE‏ 
gl (1)‏ أفعال العباد(ص۱۸۲) 


04 E نا‎ 


المبحث الرابع 
قاعدة" نَفَى ما نَمَاهِ الله عن تفه أو ol)‏ عنه رسوله BE‏ 
0 38 ا 2 5 8 
مع اعتفاد نبوت كمال ضده لله كي " 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


au. 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
La ib }‏ فاه الله عن نَفْسه أو OL‏ عنه رسوله 38 
مع JS Cig an‏ ضده لله کد ) 


بعد ما عرفا فق all‏ الأول أن الله E o o‏ بالصفات cl‏ رهي BEL‏ 
Ric a £ =‏ ل Gr 7 5 0 EEE bw‏ 
الله عن نفسه» أو نفاها عنه رسوله ييي ناسّب أن أذكر في هذا المبحث ضابط النفي 
عند أهل السنة والجماعة؛ ليتضح المقصود من النفي عندهم» وقد بين ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية غاية البيان» als y‏ ذلك من خلال عرض أقواله: 

١ 5 7) car و بے م‎ 1 2 rá © 

قال - A‏ - : (( والمنفيُ عنه AN‏ أن EN‏ تبوتيا )0 

y) 0 AA JU,‏ وقد فما Le‏ مضن أن الله سبحا لا dine: Lo‏ صلب 
إن 0 ae‏ الصفة TS‏ 
لا yt aL‏ كالسا لس wo‏ 
فَالنبَاتْ le SS‏ وَعَلَى كل شيء a a‏ بصي 


ar Dei )۱( 
)٥٦۳/۳( بيان تلبيس الجهمية‎ (1) 


E = 


a. ... 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميب 7 لأئمنّ السلف 


TEN وم‎ A GY} كقوله:‎ (aK, ذلك»‎ BS 
Ús e لني لَيْسَ فيه‎ rs ve a ias Us a 
ليس بشيء‎ US لَيْسَ بشيء»‎ a pad AS 
Ga ولأن الي‎ Mee) Cia s عَنْ ان ب‎ Wad ليس بشيء؛‎ Ja us sá 
Ss لوصف‎ GAIN heal E pin يُوصّف به‎ 
مَذح كقوله‎ ty Cat Du ES كان‎ Nigh 


صا س we‏ صر Co‏ م م وع 2 
آنه GY‏ إل هو الى القيوم لا تأحده تة ولا وه 5 Og‏ إلى قرله Gp‏ 25 


e á JUSS serge ua, a مض كمال‎ ¡A N es 
وذلك ملم‎ lh وا‎ OSE أيئ: ذا‎ Cle Bs Sop وكذلك فول‎ ot 
كلم‎ y oth de Al OS ath e ley aly as ES 
TE في قدرته»‎ La فن هَذَا‎ as 
۾ فان تفي‎ BT EN HI =; وكذلك قوله‎ 
pity وب شتف لله ركن رة في الشتوات‎ 
ولقد ولف‎ Y وكذلك قوله‎ 


Pes 
w 
Ar 


قد oh he BARS ee‏ وَمَا 


OYA NE = 


de dl Lath 5A csi rl op © CA Es:‏ كمال 
oe Nyy de e a 0 er 00‏ 
en 1 (N) se te‏ 1 1 ‘ ; 
يلحقه))” .١‏ 

PAS‏ فيما سبق de‏ من JA‏ شيخ اطلام A il‏ تبن اله ر لماه 


القاعدة وهي ur in las sels‏ ¢ القواعد الي بى عليها ‘jal‏ السنة منهجهم 3 باب 
الصقات» ola y‏ القاعدة añ Juli 7 eo‏ الصحيحَة في تنزيه اله ل عن العيُوب 


والنقائص 


ومر هة الا أن كل صفة نفامًا الله عن نفسه فإها a‏ لشيئين: 
أحدهما: : انتقاء تلك الصفة. 
ga!‏ ثبوت whe Jus‏ 


a Fr و‎ 


Ma JOS Eo 5 9 


pd 


Y, £ 


sg ce a ni E os 
ie 7 ee 


عدم القدرّة» وإما لمجموع الأمرين» ولذلك pe‏ الله الآية بقوله: لِه کات Ese‏ 


)1( سورة ق آية: YA‏ 

AT التدمرية (صلاه‎ (Y) 

(Y)‏ التدمرية للشيخ ابن عثيمين (ص18) 
)٤(‏ سورة فاطر آية: ٤٤‏ 


ora | = 


a e ee 


موافقي شيخ الإسلام ابن reves‏ 7 لأئمت السلف 


فالنفي الوارِدُ في الكتاب والسنة ليس لفيا محضا؛ (a OY‏ احض ليس فيه 
مدحٌ ولا كمال» بل هو عَدمٌ dal a ae‏ ليس بشيء وما ليس بشيء لا 
٠ ۰ Jus E‏ 

oY,‏ النفي Lao jo Godt‏ به المعدومٌ والممتنعٌ Jelly‏ فكيف OSS‏ كملا 
ومدحا؟! 

ثم إن الله سبحانه E‏ عن نفسه Ge‏ الإثبات» فلم ينف إلا أَمْرا عَدَميا 
أو ما يستلزمٌ العَدَم وإذا كان pa 8 de E UY‏ أو ما as Ab‏ 
de‏ بكل وجود وثبوت bade pj Y‏ ولا u‏ وهذا هو الذي دل عليه mre‏ 
العقل» als‏ سبحانه له الوجود الدّائم Corl gil‏ بنفسه» الال و 4 als‏ والعدم 
Dei‏ كله bj‏ ام كان Y‏ ي io‏ المح ني العام أو ما يسارم 
العَدَم A)‏ 

(etl‏ الصحيح في باب أسماء الله وصفاته E y‏ م إلى أمرين: 

الأول: ( النقائص والعيوب عن الله 35 

الثاي: تفي الممائلة في شيء من صفات JOS‏ لله DEE‏ 

إذا تقرّر ذلك فإن (iil‏ في صفات of “uy a‏ أن يكون a4‏ إثبات Lal! Jus‏ 
وذلك للوجوه التالية: 


)1( انظر: pot‏ الصواعق للموصلي (۳۸۹/۲ - ۳۹۰) 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (EVV 475/١7(‏ والصواعق المرسلة لابن القيم CV VET)‏ 


موافقن شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


Pes ت‎ 


الوجه الأول: أن الله تعالى قال: }5 GAT JET‏ 4 وهذا EN‏ 
امحض. 

الوجه الثاي: أن تفي Jill‏ والنظير ليس في نفسه صفة مدح وکمال» öl‏ العدم 
Jas‏ الذي هو أنقصٌ المعلومات يُنقَى عنه Jal‏ والنظي فلا يكون نف JAN‏ والنظير 
كمالا إلا إذا تضمّنَ كون من تفي عنه ذلك قد Gast‏ من صفات الكمّال بأوصّاف 
de HGH SOK ap WEA de Wd‏ ا 

الوجه الثالث: أن النفي إن لم way‏ م كمال ققد يكون لعدّم قابليّة cee‏ 
لذلك المنفيّ أو ضده» Y‏ لكمّال الموصوف» كما إذا قيل: الحدارٌ colla Y‏ فنفي | الظلم 
ree‏ امال الجدار er‏ ده قابليّة اتصافه بالظلم أو Jas‏ 1 
1 الوجه الرابع: أن النفي إن yus in}‏ ل رو ur Ope ll aid‏ 
عنه» كما لو JE‏ عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن Ob‏ ره لا يُحرئ 
السيئة بالسيكة) DY‏ تفي بحازاته السيّةممثلها ليس SUES‏ عَفوة» ولكن لعحزه دوعن 
الاتتصتار DS doy nd‏ تفي ذلك عنه نقصا وذمًا لا كمالا ومد( 

وها بحسن أن يب عليه عند edo y‏ القاعدة: أن معرفة الله لا تكون بصقات 
النفي» وإغا الأصل في معرقة الله أن يعرف > بصفات الإثبّات» وصفات النفي yall‏ 3 
SL‏ الإثبات» وهذا كل زيه مُدحَ فيه Os EN‏ 


)0 سورة النحل آية: 6 
(۲) انظر: التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص (oh - OV‏ ومختصر Gel pall‏ للموصلي )٥۳۳/۲(‏ وتقريب 
التدمرية للشيخ ابن عثيمين EA)‏ - £49( 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى CAVA)‏ 


a. o. 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأتمنّ السلف 


ثم إن من المناسب بعد تقرير هذه القاعدة أن gel‏ على ¿e‏ مسن 
المسالك الباطلة التي سلكها ثفاة الصفات في باب : 

المسلك الأول: الاعتمّادُ في النفي على OS‏ فيقولون: PG‏ من 
إثبات هذه الصفة التشيبة. 

قال Y‏ في تقرير هذا المسلك: y‏ واعلم أن هذه SUT ig - Jal pall‏ 
وأحاديث الصفات - a ap‏ ما بحيث J‏ مدلولانما ظاهر - من جهة 


الوضع A) Gall‏ الاصطلاحي - فذلك لا baja de‏ في سلك نظام 
التحسيم» ls‏ طرف Eo‏ التشبيه We‏ 

وقال التفتازاني: )) وق كلام الحققين من علماء البيان أن قولنا: الاستواء oF se‏ 
shew VI‏ واليد واليمين عن القدرة» والعين عن البصر» ونحو ذلك EL‏ هو: لنفي 
وهم التشبيه والتحسيم De‏ 

والجواب عن هذا المسلك من وجوه منها: 

الوجه الأول: أن يُقال لهم: ما الذي Sls‏ بالتشبيه؟ 


)١(‏ هو: سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي الآمدي» قال الذهبي: (( قال لي شيخنا ابن 
تيمية: يغلب على الآمدي الحيرة والوقف» حن a]‏ أورَدَ على نفسه سؤالا في تسلسل العللء jy‏ أنه لا 
يعرف as‏ جوابا» وبئ SUL‏ الصانع على ذلك» AD‏ في كتبه إثبات الصانع» ولا حدوث ¿ill‏ 
ولا وحدانية الله ولا النبوات» ولا شيئا من الأصول الكبار )). ولد سنة نيف وخمسين. توفي ANY)‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء PAV riel vr) all‏ 

OVA المرام في علم الكلام ( ص‎ (N) 

)١١١/7( شرح المقاصد‎ (Y) 


04۲ | | ES 


5 » 5 ١ 1 5 5 7 go 

فإن أردثم إثبات fue‏ لله ك من كل وجه» فهذا باطل. 
o‏ كشا الام روبع Higos‏ مشتاركٌ له في الاسم لرك في 
سائر ما ثبت أيُها النائي منّ الصفات. it & gla‏ إثبات التشبيه يهذا التفسير ممالا 


a te di‏ ما يقول» بل ah‏ ذلك القدر المشترك ليس هو تفي التمثيل 
والتشبيه الذي A‏ الدليل lial‏ والسمعيٌ على نفيه» Wy‏ التشبيهُ الذي قامّ الدليل 
على نفيه ما يستلزمٌ ثبوت شيء من خحصائص المخلوقينَ لله سبحانه وتعالى. 

الوجه الغابي: Of‏ الثبت لا يكفي في إثباته جرد تفي التشبيه؛ إذ لو AS‏ إثباته 
محرد نفي التشبيه GU‏ أن يوصّف الله BB‏ من الأعضاء والأفعال ما لا يَكادُ يُحصّى 
ما هو it‏ عليه مع نفي التشبيه» Se ra:‏ 
نفي التشبيه» وكما لو قيل: SL‏ لا كأكل العباد, Y‏ لا Gh AS‏ تعالى الله وَل 
Dies le o du da Les‏ 

المسلك الثائ: الاعتمادُ في النفي على جرد نفي all‏ فجعلوا عمدقم في 
نفي النقائص عن الله نفي الحسم. 

قال أبو المعالي الجويئ في تقر ير هذا المسلك: (( فإن قيل: هلا 1 الآية- 
ye‏ قوله تعال: DUO) EAGT Se By‏ - على ظاهرها من غير PA‏ 
للتأويل» مصيرا إلى a my‏ 6 السائل 
إحراء الاستواء على ما ينبئ عنه في ظاهر اللسان» وهو: SEN‏ فهو N‏ 
)1( ومن أراد التوسع في الرد فلينظر: التدمرية (VET ١١5 Ge)‏ ودرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام 


ابن تيمية (TYV/0)‏ 


(Y)‏ سورة طه آية: ه 


جه مھ a‏ 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت ad‏ السلف 


للقحسيم» وإن HEAT‏ في ذلك كان في حُكم المصّمّم على اعتقاد quer‏ 

والجواب عن هذا ا 

الوجه الأول: أنه لم يرذ هذا المسلّك في الكتاب والسنة» ولم ينطق به أحدٌ من 
a‏ واا اكلم Nol‏ ی Se‏ لذ BE‏ بار تعبا ay LILY)‏ 
لفظ Ge “jase “foe‏ وباطلا. 

gal ao‏ برك de‏ هذا المسلّك نفي صفات JUS‏ لله لك الي دل 
عليها النقل والعقل» وهذا ما 55 عليه en thal SL‏ 

الوجه الثالث: أن سالكي هذا المسلك مُتناقضُونء فإن كل من AER‏ 
الآخر مما E N Ren‏ الى Ns‏ الآخر .مما يُوافقَهُ فيه من 


النفى. 


فمثلا الأشعري الذي El‏ سبع صفاتء إذا قال له المعتزلي الذي fF‏ الصفات: 


ما أله o‏ الصفات السبع OY hat‏ هذه الصفات a‏ والعرضُ لا pb‏ إلا 
ال 

فيقول الأشعري للمعتزلي: وأنتم قد قلتم: إنه حي pale‏ قدي وقلتم: ليس qt‏ 
وأنتم لا تعلمون موجودا Um‏ عالما قادرا إلا جسما. 

فلهذا لما كان BN‏ على مَن io‏ الله بالنقائص هذا المسلّك طريقا فاسدا لم 
o LG‏ من الأئمة» بل هذا المسلك من الكلام الدع الذي SI‏ السلف 


والأئمة. 


(EY - NA) الإرشاد للجويئ‎ )١( 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


a و ل يقولوا:‎ Cen الله‎ a we 
sS 


رف هذه القاعدة المعطلة الذين وصفوا الله gar a‏ الذي لا يضمن 
¿lo y ¿LA‏ هو الأصل في معرفة call‏ كالذينَ يقولون: ليس بداخلِ العالم ولا 
خارجه» ولا متصل ولا منفصل» ولأ «die Ya on‏ وليس بحسي ولا بذي لونء 
ولا طعم إلى غير ذلك من النفي امخض. ْ ' 

قال أبو الحسن الأشعري: (( أجمعت Halt‏ على أن اله و احا اليس ee MES‏ 
وهو السميعٌ pol‏ وليس بحسم ولا شبح» ولا a‏ ولا صورة» ولا لحم ولا دم» 
ولا شخصء ولا جوهر» ولا عرض» ولا بذي لون» ولا طعم» ولا رائحة» ولا dut‏ 
ولا Gh‏ حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة) ولا يبوسة» ولا طول» ولا عرض» ولا 
¡RE‏ ولا افتراق» ولا tae‏ ولا a‏ ولا يتبعض» وليس بڏي 
أبعاض وأجزاء وجوارح... 0 . إلى آحر ما ذكروه من النفي الحض. 


)1( انظر: التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ۱۳۲ - CYP‏ 
00( مقالات الإسلاميين (Yoly)‏ 


مه جه Le‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثاني 


في ما نَمَاهِ الله عن نَفْسه أو ناه عنه رسوله #6 
Ea 4g ut eee‏ و 5 5 
مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله SE‏ { 


بعد أن وقفنا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» أستعرض هنا ما 
Lan £ af FI um‏ 3 - 4 , 
وقفت عليه من أقوال أئمة السلف في تقرير أن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإها 
ay aldo JUS y dal Ob cy a‏ كما ¡de‏ 

Bey Oy سي سدس‎ Be al i ae ee dle : 

قال ابن عباس 4 في di‏ تعالى: # Y‏ تأخذه, hy‏ ولا A‏ : ((السنة: 
at‏ ا ا 
النعاس» والنوم: هو النوم )) 

: 0 or, DO ren 

فقد تَقَى الصحاي الحليل ما َمَاهُ الله عن نفسه UL‏ صفة الحياة والقيومية؛ إذ 
ey‏ ل لا كانت ALIS‏ لا يعتريها Gall‏ بوجه من الؤجوه تقر عن LE‏ 
والنوم. 

[عبد العزيز الكنان [artsy SU‏ 

قال الإمام عبد العزيز LS‏ - في معرض رده على بشر المريسي لا فى 
اجهل عن الله ولم يقل إن لله علما -: (( إن في السوء لا ثبت به الماحة. قال بشر: 


)1( سورة البقرة آية: Yoo‏ 
ar al (N‏ ابن جرير في تفسيره (5 44/١‏ 4) عن ll‏ عن أبي dhe‏ عن معاوية عن علي عن ابن عباس به. 
وقد تقدم الكلام على هذا السند YAY‏ 


04۷ et] = 


موافقي شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمت السلف 


وكيف ذلك ؟ قلت: إن قولي هذه الاسطوائة JOY‏ ليس هو إبات العلم OU‏ 
pl‏ ما تقدّم Of Ue‏ الإمام عبد العزيز الكناني - - a‏ 
GLE‏ به SUS‏ إذا كان (a‏ محضا من عير إثبات ما ib, SES io al‏ قال 


ا (( إن قولي هذه الاسطواثة لا JE‏ ليس هو إلبات العلم (A‏ 

فتفي الجهل عن الاسطوانة ليس هو إتباتا للعلم؛ oil oY‏ قد OSS‏ لعدم القابليّة كما 
في الاسطوائة» فلا [O‏ مدحا Y y‏ كمالا إلا إذا تَضَمّنَ إثباتا. u‏ 

وقد وافق شيخ الإسلام Resta‏ السلف في تقرير هذه القاعدة» فقرّر أن 
اَي ليس فيه مدخ ولا JS‏ إلا إذا تمن a‏ وين أنه لهذا كان Goy e‏ 
اله به نة من الفي E‏ لإنبات Sy a‏ على ذلك بأمثلة من القرآن. 

كما وضّح ما أله أئمة ئمة السلف من أن النفي الحض لا cee‏ به الله SE‏ أن 
y‏ النفي ليس فيه مدح ولا كمّال؛ OY‏ النفي a pally at eae Jal‏ 
Lath GN of a os‏ يوصف به المعدومٌ Ey‏ والمعدُومٌ والممتنع لا 
٠ a ES‏ 

5535 أن كل صفة alas‏ للمعدُوم ال حض Up‏ لا ¿las‏ لله تعالى؛ لأن المعدوم 
احض لا ¿de‏ بحال. 

EU‏ َظهر به مُوافقةٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف فيا 
oy 535 05573‏ كما tilo y Sane gl pdas‏ لمذهب أئمة السلف» مما يدل على عمق 
فهمه» An)‏ اطلاعه» 5155 اتباعه. 


)1( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص45) 


OLA لأ‎ = 


em 


Adal ge‏ شيخ 


الاسلام ابن تيمينّ لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 


„Ai 3‏ ما تَا الله عن nd‏ أَونَمَاهُ عنه رسوله 35 
Sig atl a‏ كمال ضده لله کف ) 


as alados 

ar‏ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية الكتاب والسنة» ومن تلك القواعد هذه 

yan هنا على ذكر‎ ail عليها أدلة من الكتاب والسنةء‎ da قد‎ alle seta 
الآيات الدالة عليهاء فأقول مستعينا بالله:‎ 


2 24 BY, 


Sala دوم له لَه ما‎ Yo AAN القيوم‎ calf هو‎ NIT HII 


ov 2 A‏ 7 - سے on‏ ے gg te 4-74: 2 aA,‏ 27 و 
BEE EIA de & sch Suhl‏ 


A 


وجه الدلالة: أن الله OB‏ نفى عن نفسه السنة والنوم» وذلك متضمن in‏ لكمال 


مره لا كر Shree‏ 


حياته ay) (3) ba ad‏ هذين انا ام = كائت حيائة 
JUS! qe Be‏ قدرته. 


)1( سورة البقرة آية: Yoo‏ 


a o. 


موافقي شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمن السلف 


عو ر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( الله Jy TES‏ الى فوم by‏ تة Y‏ 

RETTEN: وقيوميته؛‎ nn US EI a أذ‎ eres 
2 A] كان‎ 154 ol Bay القيومية»‎ 

ثم قال تعالى: ay‏ اف لصوت یاف tM‏ من 13 5b see SÁ‏ 4 

(i‏ الشفاعة بڏون إذنه a je use US Es‏ ليه شافع بلا إذنه 

قبل dl‏ عن ذلك a‏ رن شقا في Wad‏ اعلا خد أن 

DIS”, OSS od‏ ذلك Sp és‏ للمشفوع إلّه في ذلك الام SA‏ بالشفاعة؛ 


إذ کا بدون اذ 


“7 pd 


WES أيئ:‎ {Cie يو‎ LS “Susy ثم قال‎ 
Ja لا‎ A حفظه‎ si ais JUS a (ad ia, de 
sen 
HN AS er وما کات ال‎ dis وقال‎ 
De alle 
وحه الدلالة: أ‎ 


ت 


ن الله ل نقى عن نفسه العحز؛ وذلك SUSI‏ علمه وقدرته؛ إذ 
“mal A‏ ا UY‏ من حهة عَدَم العلم» Udy‏ من جهّة عَدَم Lal a a‏ 


مجموع الأمرين» US y‏ > الله الآية بقوله: ل ہکات e‏ 4 1 


Orea مجموع الفتاوى‎ )١( 
114 سورة فاطر آية:‎ (MN 


عه مه be‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


pd 


قال الشيخ العثيمين: (( فن الله تعالى لا تَقَى عن نفسه GG ja‏ أن ذلك 
SUK‏ علمه وقدرته )) 7 

elt‏ تقدّم ajo‏ دلالة الآيات القرآنية على OF‏ تفي التقائص ob y‏ الله 
عل ليس تفيا مُحرّداء وإنما هو تفي مع تبُوت JUS‏ ضا المنفي. 


(EA) تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


ا مبحث الخامس 
er e 2 0%‏ ” د ak‏ هم 
فاعدة ' نبوت الكمال لله لا يستلزم نفي نقيضه ' 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 


المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


جه مه Ll‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن Y tad‏ السلف 


المطلب الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقربر قاعدة 
} بوت الكَمَالٍ لله IE‏ يُستَلزِم ih‏ نّقيضه ) 


لقد قرّر Jah ET‏ السنة والجماعة أن من طرق تنسزيه الله BB‏ عن النقائص كفي 
ما ska‏ صقات SE SUSI‏ الكمال BE‏ نفي نقيضه. 

وهذه an‏ قولنا في القاعدة | الاستدلال Call ge‏ 
به المحلوقٌ'من كمال لا نقص فيه فالخالق أولى به» وكل ما بره عنه Gia‏ من 
نقص لا كمال فيه فالخالق أولى hay‏ عنه "؛ وذلك Of‏ طريق إثبات صفات 
الكمال Zu Yale‏ لطريق LLY‏ يتفي ما ناقشها ١.‏ 

وفيما يلي عرض لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة: 

قلت de Gs ae E‏ 
اتصافه بصفات الكمّال» من العلم Sa‏ ا والسمع والبصر Balde PIS‏ 
على تفي أضداد هذه OF‏ إثبات الشيء يَستَلزم تفي ضدّه ولا معن للنقائص إلا ما 
au‏ صفات لكَمَال OK‏ ۰ 

Ju,‏ - له -: JOS yy‏ ابت لل بل الابت له هو أقصّى ما يُمْكنُ من 


00 


Ir او‎ A Sa MS o ا‎ HN 
ar فيه‎ (ail > a Ru 


)1( انظر: التدمرية (ص١5١)‏ 
(N)‏ درء تعارض العقل والنقل le)‏ 


awe 


alge‏ شيخ الإسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


a & ذلك مسارم تفي تقيضه؛‎ & yt A بتفسه‎ Mints 
5 Y vo م‎ ¿ro 7 A “o 2 

Go ie 

وقال- ah‏ ار الله Ad os‏ 3 کتابه عن التقائص» ثارة بتفيهاء Us‏ 
E] ou‏ . 

وقال- جل -: (( العلم والقدرة والسمّع والبِصّرٌ EN‏ ذلك» صفات 
كمال فلو لم يتصف SAO‏ بتقائضها ay AY HAS‏ والبكم 
والخرس» وهذه صفات تعض والله مره عن ذلك» فخت ia alas!‏ 
الكمّال))( ES‏ 

وا Ge‏ عرضة من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية يتبين تقريرًه هذه القاعدة» وقد 
دلت هذه القاعدة الحليلة: على أن E JUS‏ لله كلك وثبوت JU‏ لله مسارم 
نفي نقيضه من صفات النقصء فثبوت ee‏ العلم 
يستلزم تفي الْحَهْلء فا حياة والعلمُ لو م La‏ بها الرب ia Y‏ بنقائضهاء ná‏ 

وطرد ذلك: له لم TS SS a‏ 
من المخلوقات» ل 


(۱) مجموع الفتاوى (VAIN)‏ 
(Y)‏ التسعينية (١//ا/1١)‏ 


)۲۲۲/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ (N) 


00% BE = 


الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


موافقي شيخ 


وقد اعتَرَّض طائفة من النفاة المعطلة على هذه الطريقة يقة Ipod let‏ 
به على بعض التاس» فقالوا: ja‏ لو م يكن Bug Er‏ 
والبصّر والكلام AS‏ كونه حيا لكان Leas‏ ما يُقابلهاء ay legs‏ 
لا يم من تفي JUS lo‏ كالسمع ab LG ay‏ من الخرس والعمى 
إلا في محل OS‏ قابلا لهماء وهذا يصح of‏ يُقال: ae Te‏ 
ot‏ البارئ تعالى قابل ely fad‏ دعوى في je‏ النزاع؛ OB‏ التقابل هنا ليس 
بتقابل النقيضين؛ إذ لا دليل عليه. 

dy‏ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الاعتراض في الرسالة Ea‏ من 


ES OA‏ على سبيل 
الاخحة ختصار ¡Sas‏ : 


الوجه الأول: أن التقسيمٌ الذي a‏ كل الأنواع بلا استثناء هو أن يقال: 

لمتقابلان CY‏ أن يكونا: مختلفين: ist a‏ سلب والاخر إيجاب وها ‚la‏ 

أو غير مُختّلفين: فيكونان = (تقابل البياض مع JS (AN‏ منها إيجاب» 
أو ja G ls OU Se:‏ نوما ey‏ بوصف ثالث» فيكون 
yy‏ 
التقيضين ( SAAT‏ الوحود وواحب الوجود )» فلا عكنٌ OF‏ يكون الشيء لا ly‏ 
الوجود ولا GE‏ الوحود . 

le‏ الحياةً والموت» والصمم Sally‏ والسممٌ» ليس ما إذا A‏ الموصوف 
Line des‏ بوصف ثالث بينهما كالحمرّة بين السواد والبياض» Gyo ght of pes‏ لا 


au. 


مواففي شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


يخلو عن أحدهما فإذا isl‏ تع تعينَ الآخر . 
الوجه gull‏ أن اخل الذي IAN! pa Y‏ بالحياة» والعلم» Sy ly‏ 
ونحوهاء ail‏ م Ja‏ الذي يقر لك علو die‏ ولهذا كان الحجر ونحوه il‏ 


er Hy 

وحينئذ فإذا كان is‏ مرها عن نفي هذه الصفات مع قبوله ها ij‏ 
عن امتنّاع وله ها أولى وأحرى؛ إذ بتقدير قبوله ها a ane‏ المتقابلين» واتصافة 
بالنقائص ممتنعٌ» فيجب Slat‏ بصفات JUS‏ وبتقدير عدم قَبُوله يُمكن Guat‏ لا 
بصفات الكمال ولا بصفات النقص» وهذا SET‏ امتناعاء Bas Of CB‏ بذلك 
ممكن, وأنه cal Ltg‏ وهو المطلوب» وهذا في غاية ال 

الوجه الثالث: of‏ يقال: أنتم de‏ تقابل pa‏ والملكة فيما ¿SS‏ اتصافة 
بثبوت» فإذا ph‏ بالإمكان: الإمكان الخارحي» وهو أن le‏ بوت ذلك في الخارج» 
كان 01 باطلا لوجهين 

uel‏ أنه of SL‏ تكون oll‏ له ee Vy YUL Ged‏ وهر 
قولكم» وهذا منقوض؛ OY‏ هذا اصطلاحٌ jar‏ وإلا al‏ يصفون هذه الدمادات 
بالموت» وقد جاء القرآن بذلك قال تعالى % ox‏ يعون من a Mor‏ لا خلقونَ ÉS‏ 
وم ES ©) SA‏ عرد A‏ وما OF O ER OBE‏ فهذا في 
told N!‏ وقد o‏ بالموت؛ والعرب a‏ إلى: الحيوان 
AP‏ 


)1( سورة النحل آية: ٠٠.‏ - إل 


00۸ = ES 


Le مه‎ ee 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


sult‏ أن الحمادات 1X6‏ اتصافها بذلك» فإن الله سبحانه قادرٌ أن Ge‏ في 


2 
5-5 


le tad‏ كما gar foe‏ موسى Sd‏ الحبال والعصي. 


4 


وإذاكانت الحمادات [Se‏ اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ES‏ أن جيع الموجودات 
حكن اتصافها بذلك» فيكون الخالقٌ أولى بهذا الإمكان. 

EE Uy‏ بالإمكان: الإمكان cad‏ وهو das‏ العلم بالامتناع» فهذا حاصل في 
Go‏ الله فإنه لا يُعلّم ¿al‏ اتصافه بالسمع والبصر OI‏ 


PAN 


QU - NET) انظر: التدمرية‎ (1) 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
( بوت اكمار لله كلك ig‏ تقيضه ) 


إن Metal oka‏ فد أملها al‏ السلق: glass ola e‏ ذلك ¿e‏ 
خلال عرض أقوالهم» وهي كما يلي: 

[ عبد الله بن عباس [Em‏ 

I y y or Ar Y 8, Y de 5 5 

قال ابن عباس #5 في قوله تعالى: Pp‏ تأده a)‏ 
مس » 3 Y só‏ 
(ped‏ والنومٌ: هو اللوم (") 

فقد قى الصحاي الحليل SL‏ عن نفسه ما Stal‏ صفات الكَمَال؛ إذ إن 
A 3 Hu - 3‏ ا ,3 FIR 5 xs‏ کے tye‏ سا ام الى 
بوت الكمال مستلزمٌ نفي نقيضه» فثبوت الحياة والقيومية pi‏ الستة والنوم. 

[عبد العزيز الكناني [ví +) SU‏ 

” 3 “os. 0 

قال الإمام عبد العزيز الكناني - ead (( : - BR‏ الله تعالى في كتابه ملكا 
ولا LS‏ ولا Lage‏ بنفي الجهل؛ JAS‏ على إثبات العلم» Uy‏ مَدَحَهُم بالعلم فقال SE‏ 

2 A AA ; wet 95 Y are و ےر س‎ Pome, 7 
نلك لِم‎ Y لنبيه يل‎ BB وقال‎ OY DO US Y 


Yoo البقرة آية:‎ dy (1) 
٤۹۲ تقدم تخريجه‎ (Y) 


VY - ١١ سورة الانفطار آية:‎ (Y) 


011 a = 


e 


BT الكزييت‎ 1G Fe NA 
ولم يقل الذين لا هلون فيا قزل لله تعالى‎ OH BLT آله من عبارو‎ 2 Cy 
Te للملائكة»‎ es 
AS 

فقد بِيّن الإمام عبد العزيز لله أن ثبوت صفات JUS‏ كالعلم فإنه Aj‏ 
ما يضادها كالجهل؛ وهذا تقريرٌ منه لكون ثبوت pl US‏ تفي نقيضه. 

ill.‏ لم ثبت العلم )) فَمُرَادُهُ أن التفي (atl‏ لا یدل 
JUS ‚de‏ والمدح؛ id EN‏ يكون لعدم القابلية أو coral‏ وأما إثبات الكمال 
فإن ذلك مُستلْزمٌ نفي نقيضه. 

[عثمان بن سعيد الدارمي )0 [Eva‏ 

وقال الإمام الدارمي- له -: (( قد شبّهت- أي المريسي- ED‏ في يديه 
وسمعه وبصره a ely ek‏ في معبودك ما A‏ الأعمّى والأقطع» 
فمعبُودُكَ في دعواك FIRS‏ منقوص أعمّى لا Gar‏ له AS‏ لا كلام له» وأصم لا 
ar‏ له» platy‏ لا يدان له» Ay‏ لا IE‏ به» وليس هذا بصفة إله نا 

ين N‏ ينبت لله صفات JS‏ أن يقبت 
أضدادهاء OY‏ اريسي وأمثاله - الذينَ رد عليهم الدارمي - نقوا عن الله صقات 


)1( سورة التوبة آية: ٤٣‏ 

(۲) سورة فاطر آية: ۲۸ 

N)‏ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص45) 
)£( نقض عثمان على الدارمي YA)‏ 


0 E] = 


won 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الكمّال كالسمع والبصّرء فيلرّمٌ على ذلك أن يكون a‏ أعمّى لا Sar‏ له 
ST,‏ لا کلام له وأصمٌ لا مع له - تعالى الله عن قوم YE‏ كبيرا - لأن نفي 
صفات الكمال يلرم au‏ إثبات أضدادها. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده‌(۳۹۰ه] 

وقال الإمام ابن منده - للم -: (( وَوصفْ us‏ بالعلم والقدرّة Am Ny‏ 
ai,‏ عبادَهُ للمعرقة عند opr ll‏ فيهم والنكرّة عند وُحود المضَّادٌ فيهم؛ Sand‏ ضدً 
العلم في حَلقه الحهّل» وض القدرة Loy all‏ الرحمة pail‏ فهي Beye‏ 
الخلق Ze‏ جائرّة على الخالق OG‏ 

[أبو قات إسماعيل التيمي [(=ov o)‏ 

وقال أبو القاسم التيمي - A‏ : (( إذا بطل السمع حَصّل all‏ وإذا Jas‏ 
A a‏ فيكون الله تعالى في قول من at‏ السميعَ ولا ثبت ll‏ 
سميعا ol‏ وبصيرا أعمى WD‏ 

ين الإمامان ابن منده» والتيمي أن الله وصف ii‏ بالعلم والقدرة والرحمة 
وغيرها من صفات JUS‏ فإذا بطل Stat‏ بصقات TÍAS JUS‏ نقائضهاء والله 
a‏ عن ذلك. 

كما Go‏ الإمام ابن منده أن ما Ska!‏ صفات SUSU‏ كالجهل والقسوة موود قي 
الخلق غير جائز على الخالق. 

وبين LY‏ التيمي أن من م يبت السمعَ a‏ أثبت a‏ والعمى. 


)1( كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد (AIT)‏ 
(N)‏ الحجة في )١147/9( inst Oly‏ 


or Cy ا‎ 


PE 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ومن خلال ما تقدّم من نقل أقوال أئمة dl‏ تقريرهم هذه القاعدة. 
وخلاصة كلام أئمة السلف حول هذه القاعدة يدور على أمرين: 
١ك-‏ ثبوت الكمال مستلزمٌ نفي نقيضه. 
E 2‏ 3 9 7328 1 
-Y‏ لولم يتَصف الله بصفات a JUNI‏ بنقائضها 


a 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فييّن Of‏ 
الكمّالَ Le‏ لله بل Qa‏ له هو أقصى ما يُمكنُ من Sys ALS‏ ذلك 
سرع في ca‏ 

of us‏ الله لو لم Ged‏ بصقات YES‏ بتقائضها 
كالجهل» ly‏ والصمم» والبكمء والخرس» وهذه صفات نقص» والله Ae‏ 
ذل aa‏ 

وبعد هذا البيان Of eke‏ ما al‏ إليه أقوال أئمّة السلف هو ما أفادهُ كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكون بحمد الله مُوافقا لهم مهتديا بمديهم» La ón‏ لأقواهم. 


Org iz = 


A ee 


rail ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
aS Cig (‏ لله 5 {aa alas‏ 


held) الكتاب والسنة متضافرَة في الدلالة على هذه‎ Se النصوص الشرعيّة‎ O 


ur “8, BASE, “os A. 


Bee میک ولا رة‎ seb لا‎ | MASSA HÍGS 


AS ر ہو‎ > Gre Ser ا ج‎ oS سير‎ E te 
يعلم ما بين ¿ يديهم وما خلفهم ولا‎ <a) إلا‎ sete يشفع‎ «ll من ذا‎ SO 


امه 3 م Y‏ ہی رو ی وس ے رر مع ے 
Yoga a en‏ ود حفظهما وهو N‏ 


er‏ الله كك نفى عن نفسه السّنة والنوم» ونقى أن يُثقلهٌ حفظ 
السموات والأرض» وال لنفسه JUSS le‏ الى ala!‏ ما ذكرة من Sos‏ 
النققص من JUS‏ القدرة» وكونه ls ee‏ 


Ag E 


وقال تعالى: ل $63 zen‏ 


YO 


وحه الدلالة: أن إبراهيم SE‏ عاب على أبيه ssc‏ من al a‏ والبکم» 


گات لم بم انيع LAG‏ ولام عد َب 


)1( سورة البقرة آية: Yoo‏ 


٤۲ سورة مرم آية:‎ (N) 


010 |] = 


ae“ 


AA ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


U اا‎ ob es” y تفن‎ A a Tio Sis ll of de Jus 
بإثبات أضدادها.‎ ee 

قال الشيخ السعدي AR‏ في تفسيره عند هذه الآية: (( أي: لم ssl‏ أصناما 
Last‏ في ذاقاء وي أفعالها؟ فلا سم ولا Gad‏ ولا LUE‏ لعابدها نفعا ولا ضر 
بل لا غلك لأنفسها شيئا من النفعء ولا تقدرٌ على شيء من الدفعء فهذا بُرهان حلي 
دال على أن be‏ الناقص في ذاته وأفعاله it‏ عقلا وشرعا. 

JS الذي لا‎ EN a oa Bate أن الى عن وض‎ PETRA 


Ve عنهم نقمة إلا هو» وهو الله تعالى‎ e نعمة إلا منه» ولا‎ Sta 

وعن of‏ موسى الأشعري he‏ قال: كنا مع البي وَل EG‏ إذا أشرفنا على واد Ulli‏ 
US‏ ارتفعَت Wel‏ فقال E‏ : (( يا أيها الناس ya)‏ على أتفسكم فإنّكم لا 
ُدعُون أَصَمٌ ولا غائباء إِلّه معكم إنه ميم Lad‏ تبارك اسمه» وتعالى Osher‏ 

وجه BEAN‏ عن الله كك al‏ والغيّاب» Le JUS Sy‏ 
هذين الوصفين» وهو السمع والقرب. 

فبان - بحمد الله - يما سبق نقله دلالة النصوص من القرآن الكريم Ely‏ 

الصحيحة على أن JUS OB‏ لله كك يسارم في ُقيضه. 


Ye) (0)‏ 
al (Y)‏ البخاري في كتاب A‏ ما یکره من رفع الصوت (ص4 45)ح ۲۹۹۲ ومسلم في AS‏ 
الذكر والدعاء باب استحباب خحفض الصوت بالذكر إلا في المواضع الي ورد الشرع بالرفع فيها 


(ص5١١)‏ ح1۸1۲ 


WERT‏ السادس 
al dra‏ وا LS‏ از "AA‏ 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : أفوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
Ja)‏ الله بأسمانه وصمّاته Ji Lg‏ كذلك) 


إن الإمام ابن تيميّة IEEE‏ لم UG‏ ولا Bylo ge NG‏ بصقات 
JU‏ كن EUS Ly esa Y Vy collin! Y IE e hd‏ 
من خلال عرض أقواله: 

قال - dl (( :- AZ‏ سبحانه GÍA‏ في ارّله لصمّات Y US‏ 339 أن 
0% شيء منّ الكمّال SI‏ إلا وهو a‏ به aif‏ كال حياة» والعلم» والقدرة 


As of cots إذا‎ is Ab Oy لَمْ‎ al y) :- وقال- لغ‎ 
Ó من‎ JE a من عم‎ US ممن ا يتكلم‎ SST RE ومَنْ‎ US صفة‎ 
Cod) ازمًا لذاته»‎ O SS roe كمل‎ o eee KS وَمَنْ‎ Ga عْلَمُ ولا‎ 
بالْمَوْصُوف لا‎ cd بالصّفات‎ O تا‎ u وَالْكَمَال‎ das فيه‎ TU 5 de J 
A oo بترم‎ Gy Uh od tae lke رف‎ pon ع‎ 
$ أكمّل ممن‎ JS بصفات‎ o Ui pl Gab GUUS وَإِذَا كان‎ 

بعد أن لَمْ یکن aks‏ بها لَوْ کان حُدُونُهًا SS US‏ إِذَا کان مُمتَنعًا ؟ 


)1( درء تعارض العقل والنقل )١1414- rer/vy‏ 


som 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


0 
سس سا 


Sy Ua JUS مَوْصّوفا بصفات‎ Sty ولا‎ dit فين أن الرب لم‎ 
١ ا‎ E Aa 0 7 Er opp teste sr eA Boe 2 4 
Os SE UG متكلمًا إذا شَاءَ‎ Ji الجلال ؛ ومن أجَلها الكلام . فلم‎ 


وما Sl al Ge‏ من أقوال شيخ الإسلام ابن تيميّة له يتضح تقريره هذه القاعدة 
¡Anta!‏ 


= 


JN 


1 JUN olin E AN Of atoll ada os 
في أزّله.‎ NUT شيء منّ‎ 

فلا يحور أن Gite‏ أن الله BB‏ اتصف بالصفات بَعدَ أن لم يكن مُتصفاً OY ele‏ 
La JUS Die dior aii‏ تقطن Vy‏ غ وز OS OF‏ قد خضل له الكمال 
ان كان aw‏ که ۰ 

ولا كانت الأزليّة of AN AU‏ تكون أسماوةُ io y‏ كذلك 


و 


A‏ فأسعاء الله Cra) lio y‏ مخلوقة Bas‏ حق يقال: إن الله قد A‏ بالصفات 


£ 


A 


بعد حَلق الخلق» JA ios cell,‏ كما لم al SG‏ 
وكما كان الله بصقاته أَرّليا كذلك لا يرال عليها Ob cal‏ 4153 الأسماء 
by AES YS ILS ll‏ كان JE UR YES‏ 
ولا dy‏ على ما تقدّم تقريرّه من Ui‏ صفات الله وأبديتها: الصّفات 
الاختيارية» GUIS‏ والإحياء» MY‏ والقبض» والغضبء والرضًا ونحو ذلك مما 
os Me yeas Al ar,‏ مده الات ت 


في وّقت ذون وّقتء Ob‏ هذا الحدوث بهذا الاعتبار غيرٌ ممتنع» ولا ler‏ عليه أنه 


)1( مجموع الفتاوى )57/١7(‏ 


nme 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ey GOS‏ :م يكن 

ألا ترى OT‏ من USE‏ اليوم وكان LUISE‏ بالأمسء لا A ll‏ الكلام 
yl,‏ کان غير BY IKE‏ كالخرسء ثم AG‏ بعد ذلك فإنه يُقال له: حَدَثَ له 
¿ASI‏ فالساكت لغير آقة يُسمّى iy WK‏ ععين أنه يكلم إذا شای 3 حال 
O), ya LEE At us‏ 

فالصفات الفعليّة أفرَادُها و آحاذها هي المتعلقة بالمشيئة» فأفراد الإرادة والكلام 
والفعل AOS‏ رقت وُجُودهاء أما قبل ذلك فهو نقص» مثل مناداة الله لموسّى ÁS‏ 
كَمَالا U‏ جاء مُوسی» وهكذا كل مَا كان معلا بالمشيقة By ST‏ وُحُوده. 

وأما نوع الصفّات الفعلية فهو po SS‏ يزل الله tao‏ بالكلام والإرادة 
وغيرها من الصفات الفعلية؛ وذلك صفة JUS‏ فلم Ji‏ مُتصفا بالكمّال N‏ 
Vie os‏ 

فظهر با تقدّم: أن الله سبحانه لم يرل بصفاته قبل لقه - ولا فرق في ذلك بين 
صفة هي صفة ذات» أو صفة فعل من جهّة كونها جميعا أزليّة - فخلق المحلوقات لا 
يزيد في صقات الله شيئا لم يكن من قبل» : فهو المسمّى بالخالق قبل الخلق» TUS‏ 
St‏ بالربوبية قبل حلق العالمين. 

وإذا Jeb‏ معن هذه القاعدة y‏ فإنّه o‏ التنبية على أقوال المخالفين 
Cail‏ السلف ف هذه القاعدة» > يكون هناك تصورٌ للحق تصورا واضحاء SE‏ 


)٠٠١ - VY ko) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
ride (1) 


۵۷۱ LJ لا‎ 


som 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


قد خالف هذه القاعدة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم فزعموا أن أسماءً الله وصفاته 
مخلوقة» وأن الله كان ولا قدرة» ولا عل ولا Gye‏ ولا كلام حي Gle‏ ذلك كله 
eee Oe‏ 

كما زعمُوا أن القول Ob‏ الله لم يزل بصفاته هو قول النصارى الذين يقولون: 
sa‏ الآهة. حيث إن الجهمية والمعتزلة قالوا إذا قلتم: إن لله صقات أزلية: صفة 
الرحمة di‏ وصفة العلم» وصفة القدرة» وصفة السمع» معناه: قلتم oad‏ القدمّاء 
GE Y dota dl CAL,‏ 

قال ابن المرتضى المعتزلي: (( تفت المعتزلّة الصفات oe‏ الله؛ وذلك للتوحيد 
المطلّق» ولقد قال واصل بن Sify cle ete‏ بذلك أن 357 أقانيمَ النصارَى. وعنده: 
أن من E‏ معن وصفة ded‏ فقد OC By E‏ 

5,2 الإمامٌ أحمد — إمامٌ أهل السنة والجماعة — على هذه الشبهةء فقال- 
لله - : (( نحن نقول: قد كان الله ولا شي ولكن إذا قلنا إن الله م UG‏ بصفاته 
كلها أليس إنما Lanai‏ إا واحدا ques‏ صفاته؟! O‏ 


)1( هو: واصل بن عطاء أبو حذيفة المخزومي» مولاهم البصري. رأس الاعتزال قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(( أول المعتزلة هو: واصل بن عطاءء وإنما كان شعار المعتزلة أولا هو: المنزلة بين المترلتين» وإنفاذ 
الوعيد» ay‏ اعتزلوا الجماعة» ثم دخلوا بعد ذلك في إنكار القدرء وأما إنكار الصفات gb Ub‏ بعد 
ذلك )) ولد: ۰ه توفي: VT)‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية )٥۸٤/۲(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
)£1£/0 -£10( 

(AT 1900) المنية والأمل (ص5١٠) وانظر:أيضا شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار‎ (N) 

(YAY 2) الرد على الزنادقة والجهمية‎ N 


0۷۲ = ES 


Le مه‎ ee, 


موافقي شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


وقال الشيخ ابن عثيمين - yy :- Sh‏ وهذه العلة عليلة بل ميتة؛ لدلالة السمع 
والعقل على بطلافا: Lal‏ السمع؛ فلأن الله وصّف us‏ بأوصّاف كثيرة مع Sf‏ الواحدُ 


RES 


u من حى يلڙم من‎ i الصقات ليست ذوات‎ O86 العقل؛‎ Uf, 
OO (a ها فهي قائمّة‎ BE هي من صقات من‎ Lily التعَدد»‎ 

كما خالف أيضا هذه القاعدة ابن كلاب والأشعري ومن وافقهماء فم وإن 
كا يشون شيئا من الصقات ويجعلوها Of‏ قدعة» لكن مُرادهم بكوما أزلية ul:‏ لا 
ode ely 1 “sth‏ على أصلهم ٤‏ في الحوادث عن ai‏ 

ESA حادث» وسمعا‎ JS (es إلا إرادة واحدة‎ TDS 
جميع‎ e مرئي» وكلاما واحدا بالعيْن‎ JS Gls Lira واحدا‎ Lay مسموع»‎ 
O. أنواع اكلام‎ 

يقول الحوين موضحا لهذا الكلام: (( والكَلامُ ee‏ 
الكلام على اتحاده» iA gal er‏ عن عن المنهيات» po‏ عن المحبرات؛ ثم 
ا ولا يتَحَدَّدُ في نفسه. ا 
ail MEN‏ كان في JG‏ متعَلقا etal‏ وصفاته» وعدم العام وأنه سکن Ni‏ 
يزال» A Wy‏ العام GLE‏ العلم الأزلي بوقوع حدوڻه» Sy‏ نفسه ))[") 


)1( القواعد المثلى (Veja)‏ 
(Y)‏ انظر: مجموع الفتاوى (EY - ۳٤۲/۸(‏ 
(۳) الإرشاد للحويي (ص77١)‏ 


NAS = = 


te مه‎ o. 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فالمتجدّدُ عندهم هو: التعلق Gy‏ الأمر والمأمور, وبين الإرادّة والمراد» وبين السمع 
والبصر والمسموع والمرئي. 

يقول البييجوري - وهو من أئمة الأشاعرة 5 عند كلامه عن الإرادة: )) لما 
عل ny af‏ حت ا ات er ie e‏ 
تقدّم عند إيحاده بالفعل» لكن التحقيق أن هذا إظهَارٌ gla‏ التنجيزي القديم» Y‏ تعلق 
da‏ 

ويقول: ((.. أن للقدرة تعلقين: LS‏ صلوحيا قليماء وهو: iso‏ في الأرّل 
le‏ أو الإعدام فيما لا يرال وتنجيزيا حادثاء هو SLAY!‏ والإعدامٌ يما (Jail,‏ 

والجواب عن هذا أن يُقال: هذا LY ela‏ أن يكون وُجُوداء وإما أن يكون 
de‏ فإن كان LE‏ فلم يدد شيء» A OW‏ لا شيء, OL‏ كان جروا بطر 
AR:‏ 

وأيضا يقال هم: حُدُوت تعلق هو نسب وإضافة من غور حدوث ما بوج 
AS‏ ل ال الك 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن dat‏ البيجوري: شيخ الجامع الأزهر. من فقهاء الشافعية وعلماء الكلام. ولد: 
۸ه توفٍ: ١١10‏ انظر: الأعلام للزركلي (AU)‏ 

(VY - 7 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص‎ (Y) 

CAE المصدر السابق (ص‎ (Y) 


ove NE لا‎ 


عه مه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


ad SE 


والبنوة والفوقة ah‏ والتيامن والتياسرء فإمًا UN‏ أن 00 اموا ae‏ 
والمقصود هنا: أله إذا كان ras a‏ الأقوال SEY‏ بعد أن Up cmd‏ 
y‏ 


Or o 


e شي ع» فإن كان ¿ یتجدد»‎ A ¿ ae أن‎ oan oe E Pa “Jw “sf 


oe 


a 0‏ أو حدما فإ کان عدما فلم SS‏ شين وإ كان وبس ودا 
Mas bai‏ بذات of ane ‘gt aoe 0 cab)‏ ذلك 


١ 9 . Y 
( حيلة فيه(‎ Y وهذا‎ cal 


وخالف هذه القاعدة أيضا الكراميةٌ الذين يقولون: إن الله تقوم به الحوادث 
ais Kabel‏ وقدرته» لكن ذلك حادث بعد أن م oly SS‏ في الأرّل Sl‏ 
MESS‏ إلا معن القدرّة على الكلام وأنه as‏ موصوفا عا Git‏ بقدرته وعشيئته 
TA,‏ یک iS‏ 

DIESES‏ امم يوافقون أهل السنة والجماعة في أن لله ee ¿qu‏ به تتعلقٌ 
عشيئته وقدرته» ويقومٌ به غير ذلك من الإرادات والكلام الذي يتعلق .كشيئته وقدرته. 
لكن قالوا: لا يجوز Citas of‏ عليه الحوادث» OG‏ ما Li‏ عليه الحوادث فهو 
محدّث» وواققوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث العالم. ففرّقوا في الحوادث 


)١8- ٠۷/۲( انظر: رسالة في الصفات الاحتيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن جامع الرسائل‎ )١( 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 
Br ate ae.‏ , اي ١ a, Da Gy‏ 
بين جحددها وبين لزومهاء فقالوا: ‚si‏ لزومها له دول عي La Pe‏ ( 
وأما مسألة أن أسماء الله وصفاته لا Js‏ فقد خالف فيها الجهم ومن 
وافقه» حيث ES‏ عن الجهم أنه قال: )) Jay‏ الله O SI‏ 


)\( انظر: ene‏ الفتاوى (eto - oYt/v)‏ 
)1( انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (VEEN)‏ 


۵۷٦ ia ES 


م عه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
a}‏ الله Alu‏ وصفّاته ودا يرال كذلك { 


بعد توضيح هذه القاعدّة من قواعد الصمّات» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية 
fu‏ في هذا المطلب أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» وفيما يلي عرض 
odd‏ الأقوال: 

[ عبد الله بن عباس (Vy‏ 

قال رجل لابن عباس مقت : | إن at‏ في القرآن أشياء تلف علي ؟ 

SG © COLA dde‏ کان ثم مَضَى ؟ 

فقال عبد الله بن عباس ELITE TEN) ER‏ 
بذلك» وذلك dl‏ أي: Denis i‏ 

ds DE MEANS 

OGY „ll, م يرل ولا رال ُو الأول والآحرٌ‎ dy Cy bs 

فهذا تصريحٌ من ابن عباس ذه ةا 


)1( سورة النساء آية: 85 

)1( تقدم تخريجه Yo)‏ 

۲۷ : سورة الأحزاب آية‎ (Y) 

(4) أخرجها الحاكم في المستدرك THEY)‏ 190( وقال: y)‏ صحيح الإسناد ولم يخرحاه )). 


مه ا 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيمين لأئمنّ السلف 


كلام هذا الصحابي HL‏ فيه 3 على من E‏ أن أسماءً الله وصفاته كانت ثم ar‏ 

ثم إن ابن عباس ذه فيك لم يُفرق بين الصفات الذاتية والصقات الفعلية في كون الله لم 
Lad Ji‏ كما ولا ال بل ee‏ السائل م من الصفات الفعلية المتعلقة 
بالمشيئة. 

[Ever be [أحمد بن‎ 

وقال الإمام أحمد- جل -: (( نقول: إن الله لم LISS UG‏ إذا شاء. ولا نقول: 
نه قد كان Y‏ حي Sí‏ 

ولا نقول: dy‏ قد كان ولا plas‏ حي Ge‏ علما pi‏ 

ولا نقول: إنه قد کان ولا قدرَة له حين علق لنفسه ¿A‏ 

ولا نقول: اله قد کان ولا ُور له GE ge‏ لنفسه نورا. 

ولا تقول: اله قد كان ولا Whe‏ حى علق غه ias‏ 

وقال- AH‏ -: (( نحن نقول: قد كان الله ولا شيء ولكن إذا قلنا: إن الله لم 
رل بصقاته كلها أليس Ue]‏ صف إلا واحدا Otilio qu‏ 

فقد بين الإمام أحمد Of Ah‏ ل برل بأسعائه وصفاته EA y‏ بين do‏ 
ذات وصفة فعل» إلا كن الضفات ٠‏ الفعليّة مع كونها af‏ فان آحادها aaa‏ بالمشيئة, 
ول على Sl‏ صفات ال Be‏ بالكلام فقال: e‏ 
أن الصفات الفعليّة wales We]‏ با مشيئ ومنها الكلام بقوله: ((إذا شاء )»» و 


)1( الرد على الزنادقة والجهمية YVV ye)‏ - ۲۷۸) 
Mm‏ الرد على الزنادقة واجهمية (YAY)‏ 


OVA = ma 


de e. wee 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


hie ami علق‎ yo ii Vy كان‎ cd of Lal 


[عثمان بن سعيد الدارمي )> [YA‏ 

وقال الإمام الدارمي - BR‏ -:(( فهو: الله الرحمنُ الرحيمٌ قريب GA‏ 
متكلم قائل» وشاء مريد, فعالٌ U‏ الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل tet‏ 
قر SIL al cher oy‏ وا e ds‏ رب e y coll‏ 
IR O AA‏ 
eS y‏ ويرضى» ويسخط ويغضب؛ las y Sey cade ty‏ ويأمرء 
وينهّى» ذو الوجه الكريم, والسمع السميع» والبصر البصيرء والكلام المبين» rie‏ 
والقبضتين» والقدرة والسلطان والعظمة» والعلم الأزلي» لم يرل كذلك ولا ONG‏ 

وقال- yy :- wR‏ واعلموا OF‏ الله SE‏ لم UG‏ عالما ia‏ وأعساهم قبل اا 
nei‏ ولا يزال يهم UL‏ م 359 في علمه ELS‏ الخلق > a‏ واحدة ولا أقل منها 
ولا أكثر» ولكن BHI de‏ على ما كان ي نفسه قبل ido Y‏ 

وقال- Ag‏ -:)) أا الله تعالى ¿ 1 كما dad‏ الله ME‏ 

easy م يرل بأسمائه وصفاته‎ AR NA 
JW لم‎ Gl منَ الصفات‎ IG على ذلك بصمّة العلم وغيرهاء كما‎ flay كذلك‎ 
كالقبض والبسط والرضًا والغضب إلى آخر‎ al الصقات‎ ty جا ولا‎ nad اله‎ 
۰ nn et 


)1( الرد على الجهمية (ص8١)‏ 
(۲) الرد على الجهمية (ص۲١١)‏ 
(Y)‏ نقض عثمان على المريسي (ص۱۲) وانظر ( ص٤۱ TAT‏ 


ova, | E 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


easy ME الله ك م يرل فكذلك أسماؤه‎ of دقيقة وهي: كما‎ SS إلى‎ SLs, 
للصقات.‎ ak صفات الله في أسمائه؛ لأن ؛ الأسماء‎ 

[OY Avy gs Sal [عبيد الله بن بطة‎ 

وقال الإمام ابن بطة- y : A‏ من رَحَمَ أن أسماء الله وصفاته AG ge‏ فقد 
رََمَ أن الله مخلوقٌ cae‏ وأنه لم يكن ثم كان » تعالى الله عما تقوله ba is‏ 
علوا كبيرا » وكلما تقول وتتتحله » فقد أكذهم الله By OLS QTE‏ سنة رسوله 
e‏ وتي أقوال أصحابه e‏ وإجماع المسلمين في السابقين والغابرين؛ OY‏ الله وك لم يزل 
عالما Lge’‏ بصيرا متكلما e‏ تاما بصفاته eb! ie Lidl‏ > قبل کون الكون» وقبل 
gb‏ الأشياء» لا يدفع ذلك ولا يُنكره إلا الضال الجحود الجهمي SU‏ بكتاب الله 
وسنة نبيه E‏ 

وقال- له yy:-‏ الله JG ¢ Je‏ بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه ال 
Ll‏ واحداء Lis oda y‏ قديكة بقدمه» أزليّة بأزليته» دائمة بدوامه» باقيّة je desta,‏ 
ربا من هذه الصفّات OC BBB‏ 

فقد بين ALY)‏ ابن بطة 2 — - otis of‏ الله أزلية بأزليته» دائمة can ya‏ باقية 
ببقائه» وهذا dio‏ بیان لكوفا ارك بد كما ن أن من زعم أن e‏ لله وصفاته 
مخلوقة» فقد زعم Of‏ الله خلوق ete‏ وأنّه لم يكن ثم is‏ 

وذكر “Say at‏ أزلية أسماء الله وصفاته إلا الجهمي ISU‏ بكتاب الله وسنة 


)1( الإبانة عن شريعة الفرقة )۲٠٤ vr) ir‏ 
BLY (1)‏ عن شريعة الفرقة الناحية OVYID‏ وانظر: OV UY)‏ و(187/9) 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمينّ لأئمت السلف 


E‏ فإنكارٌ أزلية أسماء الله وصفاته هو قول الجهمية. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن royal‏ 

وقال الإمام ابن منده - EN‏ بصفاته الي وَصّفّ بها نفسّة 
اا ر 4 ae AT‏ \ 2 
Neil u‏ 

[try غيد‎ le y ci o jas el 

وقال الإمام ابن عبد البر- BR‏ -: (( لم Sig‏ بصفاته وأسمائه» ليس لأوليته ابتدّاء 

Y 7 ت‎ 
١ la sail ول‎ 

[الحسين بن مسعود البغوي )+ 01[ 

وقال الإمام البغوي- A‏ : (( ولا يعتقدٌ في صفات الله تعالى Ul‏ هو ولا 
غير بل هی RTL‏ موصوفا عا ho‏ به 
N‏ | 
بأسمائه وصفاته كلها ولا يزال كذلك. 

ومن خخلال عرض أقوال أئمة السلف Gales e‏ أنهم متفقون على أن الله لم زل 
بأسمائه وصفاته ولا يرال MIS‏ 

وخلاصة كلام أئمة السلف حول هذه القاعدة Zr‏ على أربعة أمور: 


A 


-١‏ أن الله لم يرل بأسمائه وصفاته. 


)1( كتاب التوحيد ومعرفة أماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد (VIN)‏ 
(N)‏ جامع بیان العلم وفضله )51/١(‏ 
(m‏ شرح السنة )١80/١(‏ 


DAN | = 


en 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


we 


£ 


RR ee N‏ خلوق محدث. 


£ £ 


-r‏ أن أا سماء الله وصفاته JA‏ كما لم UG‏ الله. 
5 أن لله لا يرال بأسمائه وصفاته» ليس لآحريته انتهاء. 


A 
ed 


وقد واف شيخ الإسلام ابن al ab asta obey av a a dyed‏ 
م يرل ولا يَرَال موصوفا بصفات a SLI‏ الحلال» كما قرّر ap‏ 
أن الله سبحانه مُستحقٌ في أزله لصمّات الكمّال. 

وين ما ين al‏ السلف من أنه ليس شيءٌ من أحاء لله وصفاته عخلوقا die‏ 
a eS‏ ن أن من لم برل موصُوفا بصقات الكمال Jas‏ ممن LÍA‏ له بعد أن لم يكن 
lit‏ 

ويهذا يُعلم أن .: شيخ الإسلام ابن تيمية lA‏ للسلف في تقرير أن الله لم يرل 
بأسمائه وصفاته ولا يزال AUIS‏ كما glad‏ أيضا من تقريراته Oe al‏ هم igh‏ دیا 


بمديهم. 


الها لأا BAY‏ 


zum 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
Ji a }‏ الله alta‏ وصفّاته Jpg Ug‏ كذلك) 


كما هو Jaf ol‏ السنة والجماعة دائما O gil‏ في جميع ما Sn‏ من 
قواعد في باب الأسماء والصفات وغيره من صوص الكتاب Ad;‏ وقد ols‏ على 
هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة» TS do‏ 


في تقرير هذه القاعدة: 


ف انا اکر ا 
Va‏ 

وجه الدلالة: أن الله JEU SS‏ للملائكة !3 جاعل في a ¡els PM‏ 
سوال استعلام واستكشاف عن الحكمة من GE‏ هؤلاء مع أن فيهم A LA‏ 
الأرض» ويسفك الدماء» Ob‏ كان SGU‏ عبادتك فنحن سبح ah Bet‏ الله 
قال الله جيبا عليهم: إن ألم ما لا علمُون أي: مِنَ منّ المصلحّة الرّاححّة في خلق هذا 
OY gi‏ وهذا فيه D>‏ على علم الله الأزي» BO,‏ برل بأسمائه وصفاته . 


„Are ae 27 ge رر‎ N.” li Eur 8 9 8 
JS ِن‎ AN il tes Seas ‘ أن‎ ile} وقال تعالى:‎ 


)0 سورة البقرة آية: Ye‏ 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لاين كثير (۲۱۸/۱ - ۲۱۹) 


DAY = aa) 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


A عرد‎ a vc 51 


DS وءاخرون يقلئلون‎ ail 
أعذار في‎ 0 a! أنه عَم أن سيکون من هذه‎ cal ME وجه الدلالة: أن الله‎ 
من فضل‎ PS من مرضى لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض‎ fell ترك قيام‎ 
ا ل ل من الغزو في سبيل‎ 

Da‏ . وفي هذا Jo‏ على plo‏ الله الأزي» Das‏ على أن الله لم et, Y‏ وصفاته. 

VO BG As y وقال تعالى:‎ 

وحه الدلالة: أن الله de Goel BE‏ أهل a‏ بفاكهّة ولحم ما Sd ji‏ 
قى N‏ لحن نعيمٌ o‏ هم نعيما آخر لا Ss‏ له» وهذا DENE‏ على Ja ps‏ 
oJ‏ تعالی في NEN NN‏ بأسمائه وصفاته. 

فاقضح من خلال ما Mee Sie‏ من النصوص الشرعية أن الله م يرل بأسمائه 
وصفاته ولا lp‏ فليس celta) N‏ ولا لآحریته انتهاء. 


)1( سورة المزمل آية: ye‏ 
(Y)‏ تفسير القرآن العظيم (YOATA)‏ 
(N)‏ سورة الطور آية: YY‏ 


OAS z= Bu 


المبحث السابع 


قاعدة" الإقْرار بالصمًات وَحمِلُهًا على الحقيقة Y‏ على المجاز' 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


ae 


موافقن شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة 
gr cay i 39}‏ على الحقيقة لا {tal de‏ 
pal Gy‏ السنة محمعُونَ على الإقرار بالأسماء والصفات الواردة في القرآن dd y‏ 
والإعان Ls‏ وحلها 3 الحقيقة y‏ على اهاز ومن 33 و الأسماء 
قال- حلم - ALA REN WERE‏ 
حقيقة» وهذا GE‏ عليه ol Gh‏ السنة والصفائيّة! 10 بن جميع الطرائف)»! AY‏ 
وقال- طلم -: (( ومن ار su,‏ المُسْلمِينَ of‏ الله حي حَقيقة) wie‏ 


Fr‏ ف 


حقيقة» قَدِيرٌ حقيقة سَميعٌّ A‏ تصيرٌ A‏ إلى 3 ذلك من ساق wlio‏ 


ie Y 


UN oa «le (ull! فيقولون:‎ abu و الفلاسفة‎ poo 


a 4 


di y; لا حي حَقيقة‎ ore el فيا‎ > Sá, وغرضهم‎ 
ei ee m ولا قاد‎ «Ja Y ولا عالم»‎ 


15 قالوا Of‏ هذه الْأَمسمَاء مَجَارٌ: أمكتهم 5 تفي ذلك؛ لأن علامة us za)‏ 


Oh Sis al حَوَارُ‎ oj حَقيقة‎ Lal 0,8 كر‎ cee 


)1( الصفاتية: هم الذين يرون قيام الصفات بالله. ويدحل في ذلك أهل السنة» وطوائف من أهل الكلام 
كالكلابية» والأشاعرة» وغيرهم ممن يثبت لله صفات. انظر: مجموع الفتاوى )١58/5(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۸۸/۳) 


OAY = لا‎ 


a oe 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


ee AS 
LU dy بحقيقة‎ ae gts Jo الأسَد‎ i إن‎ ac) 
ET, o Vy eel Gi صحة فيه فيقول:‎ 

وهَؤلاء يقولون لَهُمْ لا يسوي الله على PA‏ إخوانهم: AS‏ 
بسميع؛ ولا بُصير» رلا Of Se‏ هذه DU‏ عنْدَهُمْ Ju‏ 

یاون إلى lu ake‏ به Y‏ عَنْ الله سبْحَاَهُ يُقَابلُوئةُ SN, e‏ 
كما ws‏ لمر 0,8 بالتَكْذِيب؛ لكنّ a‏ لا ينون Ed‏ مُطْلقَ))! © 


وقال- 7 -: (( وقد افق Ge‏ أهل UN!‏ على أن الله حي حقيقة pe‏ 
حقيقة» قديرٌ حقيقة سميعٌ dido‏ ضر MULAS‏ مرا فة Mis a‏ 

Ly‏ سيق oat wl‏ يتين تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه odas ¿asta‏ القاعدة 

من القواعد الي بى عليها Jal‏ السنة واللجماعة منهَحَهُم في باب الصفات. 

roo pu‏ والصقات لله مل على الحقيقة: وتف البجاز 
er‏ أن اله كق حي حقيقة Ge‏ بصفة الحياة pue die‏ حقيقة 
Lies‏ بصفة العلم حقيقة» سميعٌ حقيقة» مُتصفُ بصقة السمع حقيقة إلى غير ذلك 
من ll‏ وصفاته. 

والمراد بالحقيقة: هي المع المتبادر إلى الذهن من ظاهر A‏ 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له -: yy‏ فإن قيل: قد de‏ حار في آيات 
الصفات فما معن الحقيقة فيها؟ 


)0( مجموع الفتاوى (۲۱۸/۳ - 119( 
N‏ الفتاوى )191/0 وانظر التدمرية (VY - VA)‏ ومجموع الفتاوى ar -۱۹۷ lo)‏ 


awe 


ABI ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


of‏ الصفات GE‏ حقائقهًا باحتلاف مَوصوفاتهاء فللخالق حل وعلا 
ممت u a‏ سنا Rae‏ اي nl‏ بن فاد 
O de glee‏ 

وأما SB‏ الذي جُعلَ قَسيما للحقيقة. ققد اختَلّف فيه القائلون به؛ ps‏ مَن 
حعل 3 التقسيم بين الحقيقة A‏ اللفظء ¿cal en‏ 
ومنهم من حعل مورد التقسيم: الاستعمّال» وهؤلاء els‏ على اختلاف pas sly‏ 
مُطالبُون بثلاثة أمور: 

أحدها: E‏ مورد التقسيم. 

اي اه ا 


ص م 


وعدما. 

€ ثم إن تقسيمهُم الألفاظ ومعانيها واستعمّالها فيها إلى حقيقة of tI SE‏ 
tl lea gf atlas 3,83‏ اضطلاحيا. 

والأقسامُ الثلاثة الأولى Alby‏ 

OY‏ العقل لا مَدحَلَّ له في YS‏ اللفظ وتخصيصه با معن المدلول cado‏ ولو كانت 
عقليّة les U‏ باحتلاف N‏ 

Yy cade دل‎ Y, es وأما‎ 


)1( منع جواز A‏ الشنقيطي(ص17) 


۵0۸۹ EN ES 


عه امه de‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمىنّ السلف 


وأما US‏ ليست لغوية؛ فلن أهل al J UI‏ أحدٌ منهم Ob‏ العرب LS‏ 
UL‏ إلى حقيقة ay‏ 1 

فإذا غلم أن ond‏ اللقاظ إلى حقيقة وجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا 
لغوياء فما YH‏ أن يكون اصطلاحا محضاء وهو اصطلاح حافك بعد انقضاء 
القرون a ES‏ ل يكل به ip tol‏ الصحابة Y‏ التابعينَ هم بإحسان» ولا أحدٌ من 
الأئمة الشهورين في العلم» كمالك» والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي» بل 
ولا تكلم به a aa al‏ ل لي 


a al 
ستعمّال اللفظ فيما وضع‎ z ١ ب بعضهم فقال:‎ 8 as ومن أشهر تعاريفهم للمجاز ما‎ 
Oia 


قال أبو الحسين البصري المعتزلي في تعريفه للمجاز: yy‏ ما Al‏ به معن glei‏ 
عليه غير ما Glee‏ عليه في Jel‏ تلك المواضعة الي Chis gy‏ ماء Bd‏ بينه وبين 
a‏ 

وقال الرازي عن تعريف أبي الحسين المعتزلي: y‏ ما قيل فيه - gg‏ ما 
Us‏ في 341 O@-‏ 


a (1)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص74) ومختصر الصواعق للموصلي (Mer VR Y)‏ 
)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي CURLY)‏ 

)١١ /١( المعتمد في أصول الفقه‎ (Y) 

)۳۹۷/۱( المحصول في علم الأصول للرازي‎ )٤( 


a o mo. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وما Jl‏ هذا التعريف: أن القول SEL‏ إنما يَصِحّ على قول من AN Je‏ 
aE ld (MESS‏ وها ركذا 


وهذا مما ل ES‏ بشرا على وجه الأرض ولو عر ie‏ نوح أن يبت ينبت عن العرب 
ger ng sl pl‏ هذه الأحاء al‏ اللغ ثم tain‏ بعد الوط نم 
la‏ بعد الاستعمّال» Jessi AA Spill y all y‏ هذه الألفاظ فيما عَنوه 
ها من المعاي» ¿O‏ مدع أنه pl‏ وضعا fy‏ ذلك فهو مُبطل» Bp‏ هذا ل des‏ 
Sol‏ من الناس. 

ولا gle Sei dt‏ ذلك aly‏ فإله إن لم يكن اصطلاح مت مُتقدّمٌ لم كن 
الاستعمال؛ وذلك أن الأمرّ ليس WIS‏ فحن SA‏ أن الله لهم الحيوان من 
الأصوات ما به al‏ بعضها مُرَادَ بعض» وقد مى الله ذلك es‏ وقولا في قول 
سلیمان Og i Git Cals‏ 

وكذلك الآدميون» فالمولودٌ إذا Gb‏ منه التمييز» مع أبويه أو من يربيه ينطق 
bay‏ ود Jat‏ إلى as coal‏ ذلك اللفظ Ja‏ في ذلك المععن» ثم هذا 
يَسمّعُ لفظا بعد لفظ حت Gy‏ القوم الذين ES‏ بينهم من غير أن يكونوا قد 


)١(‏ والقول ob‏ اللغة اصطلاحية لا يُعرف عن أحد من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الحبائي المعتزلي» فإنه 
تنار ع هو والأشعري في مبدأ اللغات» فقال gf‏ هاشم: هي اصطلاحية» وقال الأشعري: هي توقيفية» ثم 
خاض الناس بعدهما في هذه WLU‏ فقال آحرون: بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي» وقال فريق 
رابع: بالوقف. انظر: كتاب Oley!‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية VII‏ 


۲٠ سورة النمل آية:‎ )۲( 
E a = 


جه مه e‏ 


مواففي شيخ الاسلام ابن Puse‏ 7 لأئمن السلف 


O, بل ولا أوقفوهُ على معان الأسماء‎ epi معه على وضع‎ | Allen 

وما abi‏ امجاز بالكلية, ويجتثة من جذوره cil‏ جعلوا من علامة الحقيقة: الس 
إلى الفه كما قال الآمدي: (( Jalal‏ إلى الفهم هو dal‏ وغيره هو Oe‏ 
ica‏ كوا gir‏ الامتعمال) وعند الاستعمّال لا Get‏ إلى الفهم غير المعى 
الذي استُعمل اللفظ فيه فيجب أن يكون dhe‏ فلا Sol Ge‏ من قوله تعالى: 


a‏ صم 


tay “1.1‏ سرع 8 - pas‏ 5 : £ 
RS‏ 14" أن الجوع والخوف طعام وکل O a‏ 
كما جعَلوا من علامّة احاز عند القائلين به أن ما 55 Sab‏ الذهن فهو بحارٌ. 
وهذا الفرق بين الحقيقة وامجاز مبني على hel‏ باطلٍ وهو: dé‏ اللفظ عن 
القرائن الكليّة» والنطق به dy‏ وهذا Gal Op «Jl ojal‏ بدون القيد 


pd 
7 


والتركيب dj‏ الأصوّات الي ينعق بما as Y‏ فائدة Uy‏ يفي USF‏ مع غيره 
pli LS i‏ نص Ls Sa‏ عليه. 

JAN هذا فقول القائل: الحقيقة ما تبادَرَ معناها بغير قريئّة» وأما اجار‎ des 
إلى هام أهل اللغة عند سماع‎ Get فبأن‎ y) إلا بقريتة» كما قال أبو الحسين المعتزلي:‎ 


thal‏ من دون GS‏ معن منّ المعان دون آعر UI‏ حقيقةٌ فيما سبق إلى 


© 4a 


var - vaoly) الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص) ومختصر الصواعق للموصلي‎ O) 
(Un الإحكام في أصول الأحكام‎ N 

١١١ سورة النحل آية:‎ (N) 

(VAR - ۷۸٦/۲( انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ )٤( 

(MUY) المعتمد‎ (0) 


var || = 


we we, 


AaB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


قول باطل: oF‏ اللفظ بغير 8 ولا ت ركيب لا clad La‏ ولا Ji‏ في كلام 
العرب. 


فإن كان qUe 5 LAL‏ اللفظ المفرَدُ في إفادته المع إلى SES‏ أن تكون اللغات 
كلها al‏ والتفريق بي بعض القرائن وبعض ¿ZE‏ محض لا معن Vos‏ 

وما يبطل المجاز أيضا Al‏ جعلوا من أهم علاماته صحة نفيه؛ .معين: يصح نفيه 
باعتبار الووضع الأوّل» فمن قال: إن لفظ الأسّد للرحل الشجاع» والحمار للبليد ليس 
بحقيقة» o e Yo‏ نفيه» فيقول: هذا لیس بأسد, ولا بحمار» ولكنه آدمي. 

E des Foal LA a Hee قال الآمدي في تقرير ذلك: (( ولو كان‎ 
De 

وقال: (( وحيث صح do a‏ على كونه بحازا )» 29 

فيقال هم: أهذه الصحة هي الصحة عند أهل اللسان»ء أو عند أهل الاصطلاح» 
أو عند fal‏ العرف؟ ۰ ۰ 

By بصِحّة نفيهم ويُحمل عيارا على كلام الله‎ SEES الذين‎ A 

فإن كان a audi‏ أهل اللسان po‏ بصحّة النقل عنهم Ob‏ هذا يصح La‏ 
وهذا لا يصح dis‏ لك تحن إل ذلك سبيلا. 

وإن كان al‏ نفي أهل الاصطلاح لم Lay‏ ذلك as‏ لأنمم هم اصطلحوا على 
أن هذا بحارٌ فيصح لحم نفيك وهذا حقيقة فلا يصح لحم as‏ فكان ماذا؟ وهل 
)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي (۷۱۸/۲ - (VE‏ 


(۲) الإحكام في أصول الأحكام (Er)‏ 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام Mr‏ 


var LL se 


وإن كان all‏ تفي أهل العُرف فنفي فنفيّهُم تاب لعُرفهم وَفهمهم فلا يكون عيارا 


“il ory‏ يجب A‏ له وهو: Of‏ القائلين بلمجاز في صفات الله َوَصّلُوا به إلى 
نفي كثير من صفات الله ty ZU‏ بالكتاب العزيزء والسنة الصحيحة؛ Lab‏ منهم U‏ 
Se‏ واجاز يصح A‏ 

Is‏ لا استواء ولا يد؛ OY‏ هذه الصفّات لم تُرَدْ يما حقيقتُهاء وإنما هي 
عندهم EGA‏ فالاستواء A TRUE ee‏ 
على القول AL‏ الذي LI‏ 2 صحة نفيه. 0 

قال أبو الحسين المعتزلي في تقرير نفي صفا صفات الله بالحاز: (( وأما N‏ على أن 
في القرآن des Iie‏ الله عز وجل © جِدَار رابرد ان ER‏ # وجا 
OLS 66 A} 184 H‏ 

وقال أبو LE‏ الغزالي: (( Cy‏ قوله BB‏ (( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى Pets‏ قللتأويل فيه بحال من وجهين: أحدهما: في a‏ الزول إليه Ny‏ 


)\( انظر: مختصر الصواعق للموصلي (۷۱۸/۲) 
(Y)‏ سورة الكهف آية: ۷۷ 

YY سورة الفجر آية:‎ (Y) 

)2( سورة القيامة آية: ۲۳ 

)0( المعتمد (١/54؟)‏ 

VAY 44% تقدم‎ (1) 


لا 5 0۹4 


PET 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


بحارٌ OG‏ 
Ob yy all e JB,‏ فلك de‏ فد Jo Al cios‏ با جه 
ومعناها العطف» والحنوء ومنها er‏ لانعطافها على ما فيها. قلت: هو جار $ 
anal‏ على عباده؛ OY‏ للك إذا ke‏ على رعیته oy‏ لحم أصابمم aby ac‏ 


e” 


Outil 

وَمنَ المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام: Y A‏ يحور إطلاق cl‏ على ZU‏ 
الله تعالى من الأسماء ای را 

tias‏ هو al‏ من القول yeu‏ عند من Kant!‏ فالقول به ذريعة لنفي 
صفات الله تعالى» وبالقول به فى المعطُلُونَ صفات الله جلا وأبطّلوا اتصاف الله 
Be nn‏ : 

وعلى هذا كان القول بلمجاز في صفًات الله تعالى Y‏ يجوز Say‏ منَ القول 
JEU as‏ طاغوت y ee‏ إليه المعطلون» da‏ > 


يَتَرّسون به من إثبات حقائق صفات رب العالمين. 


)1( الاقتصاد في الاعتقاد (ص (eV‏ 

(Y)‏ هو: محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي أبو القاسم. وهو على طريقة المعتزلة في إنكار 
الصفات» والرؤية» والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات» وأنه حالق لأفعال العبادء وأما 
تفسيره الكشاف فهو محشو بالبدعة» ولد: tA‏ توفي: aor‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي 
(Vet 101/Y +)‏ ومجموع TANTE‏ 

(o\/\) الكشاف‎ )0 


عه عه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


2 


وههنا حقيقَة بحب أن ld‏ وهي: أن os‏ انجاز لا jad‏ في كلام الله ME‏ 
إلا على أصول الجهمية المعطلة الذين يقولون: إن كلام لله مخلوق من جُملة 
المخلوقات» ول AE‏ به سبحانه؛ وذلك Of‏ الألفاظ الى ¿SS‏ الله ما لم يَضَعْها سبحانه 
معان 6 نقلّها عنها إلى dase‏ ولا كان LIS‏ سبحانه بتلك الألفاظ تابعا لأوضّاع 
الا Op‏ من dl‏ بالقرآن حقيقة لا Shad‏ على ziel Ja‏ 

بل حى على أصول AS‏ والأشاعرة الذين يجعلون كلام الله معن واحدا لا 
Sa!‏ فيه وهذه العبارَاتُ عندهم دالة على ذلك «cal‏ فليس بعضها Gel‏ من بعض» 
ولا بَعْض تلك المفهومّات له بالوضع الأول Lia)‏ بالوضّع الثاني. 

ولا يُعتَرَضُ على ما تقدّم فيقال: Ll‏ سبحانه حاطبَهُم A le‏ من re‏ 
واعتادُومُ من التقَاهُم منهاء فلما كان من خطابهم فيما بينهم الحقيقة Jy‏ جاء 
علا الله هم بذلك؛ Fand‏ لهم الهم والبيان. 

لأن هذا Sty!‏ باطل؛ Op‏ حطاب الله سابق على Ad‏ بعضهم بعضاء فهل كان 
في كلامه سبحانه Lae DÍ‏ لمعان ثم تَقَلّها سبحانه عنها إلى مَعّان أخر؟ فهل 
Sed‏ هذا القدر في كلامه وإ vie pl‏ ذلك ممكنٌ في he‏ بعضهم 
بعضاه O)‏ 

وهذا le‏ فساد já‏ حمل نصوص الصفات على GE‏ بل Js‏ أئمة السلف 
الإجماع على وجوب الإقرار بالصفات وملها على الحقيقة لا على المجاز. 


)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي (v1. - voa/y)‏ 


لا لا var‏ 


واج ها الملبحث بفائدة عظيمة, Mia:‏ إذا سنا جود اجاز في اللغة 
oy AAN‏ مما Ja‏ الجاز من أصله في باب الأسماء والصفات: أن لجاز لا يدل 


في ie pall‏ وإنغا في الظاهر احتمل له. 

وكون الألفاظ نضا يعرف بشيئين 

أحدها: عدم احتمّاله لغير مُعناه وضعاء كالعشرة. 

والثاي: ما lacas Sb‏ على طريقة er‏ في جميع موارده فإنّه نص في 
q Y colza‏ تأويلا ولا dle‏ وَإن GEL as‏ ذلك إلى بعض أفراده» وصار هذا 
al jc‏ حبر التواتر» لا ihr‏ احتمال الكذب Y SELF dls cas‏ كل واحد من 
أفراده AL,‏ 03( وهذه عصمة نافعة ails and‏ على ths‏ كثير من التأويلات في السمعيّات 
الي اطْرّدَ e‏ 


ونصوص م الصفات من هذا الباب» کما تقدم Su‏ 3 القاعدة ata‏ من فواعد 
الاستدلال في باب الأسماء والصفات. 


)1( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم YY)‏ - ۲۷) 


04۷ Ei = 


Le مه‎ e 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين HAY‏ السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} الإشْرَار بالصفَات 9 Lglar‏ على الحقيقة Y‏ على الْمَجاز) 


بعد أن وقفنا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» (lel‏ هنا ما 
وَقَفْتُ عليه من أقوال أئمة السلف في تقرير وُحُوب حمل الصفات على الحقيقة لا على 
eile‏ وهي كما يلي: 

| عبد الله بن عمر ) [Art‏ 

قال الصحايٌ الحليل عبد الله بن عمر 5ه : (( Gl‏ الله أربعة أشياء بيده: (pol‏ 
والعرش» Al‏ وجتات عدن. ثم قال ¿La‏ ئر الخلق: ES‏ فكان OE‏ 

فقد CST‏ ابن و A‏ ولم يَحْملّها على الحاز وها على 
غير حقيقتهاء LS‏ ثبت أله كك e‏ بها أربَعة أشياء دون 2a‏ حلقه سبحانه 
وهذا ما Gis AS‏ على حقيقتها. 

[E + £) ابن عباس‎ dy عبد الله لدان‎ yl] 


O (ddl in € 4 QE LID) : - وقال الإمام عكرمة- جل‎ 


)1( أخرحه الدارمي في نقض عثمان على المريسي (ص۹۸) والآجري في الشريعة CVVAY/T)‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٤۷۷/۳(‏ من طرق عن عبيد المكتب عن بحاهد عن ابن عمر به. 
والأثر صحيح» وقد جوّد إسناده الذهي في العلو للعلي العظيم AN)‏ 

٦٤ سورة المائدة آية:‎ (Y) 


() أخرجه الدرامي في نقض عثمان على المريسي (INN)‏ عن نعيم بن حماد عن الفضل بن موسى عن- 


PT 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


[av VV) مليكة‎ Gf الله بن‎ as] 


وسئل ابن أبي مليكة عن يد الله: أواحدةٌ أو اثنتان؟ قال: بل O os‏ 

فقة قر الإمامان ae Ke‏ وابن أي مليكة أن اليد يت لله Vy di‏ تحمل de‏ 
GA‏ وهذا لما سكل ابن أبي مليكة عن اليد أواحدة هي أم اثنتان EJ‏ 

| ماد بن زيد nya)‏ [ 

Je y‏ الإمام ale‏ بن زيد عن حديث (( 0 الله dB‏ إلى السماء الدنيا)) 
قال: ey‏ کل ذلك كيف Oe‏ 

فقد بين EN a ole GLY!‏ على حقيقته. 

Kor) أحمد محمد بن علي الكرجي‎ yl] 

وقال الإمام أبو أحمد الكرجي- له - : (( ولا يوصف إلا ما Caley‏ به 
ew‏ أو Ei,‏ صفة حقيقة Y‏ صفة ججاز )0 . 

فقد صرّح الإمامُ Of SO‏ الصفات o E Bet‏ و ا 
„ziel‏ 


-حسين بن واقد عن يزيد النحوي به. ورواته ثقات عدا نعيم قال فيه ابن حجر كما في التقريب 
(ص155): (( صدوق يخطئ (eS‏ 

)1( أخرجه الدرامي في نقض عثمان على المريسي ANT INN)‏ عن سعيد بن أبي مريم عن نافع اللمحي 
BE‏ 

N‏ ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (tr er N)‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى (VÍ O)‏ من طريق ابن بطة .كعناه وصححه 

(Y)‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )١54/5(‏ والذهبي في العلو للعلي العظيم 
CV T/T)‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة OYAA/E)‏ 


PE 


موافقت شيخ الاسلام ابن AY ei‏ السلف 


[محمد بن حرير الطبري )+ [rd‏ 

فما Ge Ol pall‏ القول في معان هذه الصفات الى ذكرّت» وجاء ببعضها LS‏ 
الله 35 99 ds‏ وجاء ببعضها رسول الله . 

قيل: الصواب من هذا القول عندنا: Cal of‏ حقائقها على ما عرف منْ جهة 
الإثبات IN, y‏ 

فقد 5 SLY‏ الطبري fof Gt fall Sf ah‏ بت الصفات لله علا على حقيقتها 
ler‏ التشبيه. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه9+ه)] 


سج و سر 


وقال الإمام ابن منده: yy‏ باب ذكر قول الله كك des SEC:‏ 


e ا‎ EE 
0014 حقيقة‎ hay BRAGS 


وقال: yy‏ باب قول الله حل وعز Bch BE‏ 
HS‏ َه رك °C © 1G SMS‏ 533 


٤ ron 9 &‏ 9 > 
لك إلا وهه OF‏ وقال الله 
E‏ 


س 


)1( التبصير في معالم الدين )٤١١ - NEN A)‏ 
(N‏ سورة ص آية: Vo‏ 

)1( الرد على الجهمية لابن منده (IA)‏ 
)٤(‏ سورة القصص أية: MA‏ 

)0( سورة cp‏ آية: ۲۷ 


جه مه a‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي AY‏ السلف 


١ PA? 
als على حقيقة‎ 
اليدين لله كك حقيقة» وكذلك الوجه» وهذا‎ AR ابن منده‎ ALY! CT فقد‎ 


ما يذل على أنه ثبت الصفات لله حقيقة ولا يدعي JA‏ 

[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي [et Ay‏ 

وقال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي - جل - : (( سياق ما دل من 
الآيات من كتاب الله تعالى» وما Gy)‏ عن رسول الله يل والصحابة» والتابعينَ على 
أن القرآن ISS‏ الله به على الحقيقة OG‏ 

فقد بین - E‏ وهذا ما يدل على ER‏ 
إثبات الصفات لله كلك يكون على وجه الحقيقة لا على ‚ziel‏ 

[القادر بالله أحمد بن إسحاق المقتدر بن جعفر العباسي [LAE VY)‏ 

وقال القادر بالله - BR‏ -: (( وَكُل صقة ey‏ يما نفس أو so,‏ 
UY,‏ فهى صفة حقيقة Y‏ صفة O je‏ 

فقد صرح - له - أن الصقات تنبت لله di SB‏ ونفى أن تكون Aj‏ 

[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالكي (459ه)] 

وقال الإمام gf‏ عمر الطلمنكي - له - : (( وقال أهل السنة في قوله 


CO SA Rae Ty‏ إن lew‏ الله على عرشه على الحقيقة لا 


(AE) الرد على الجهمية‎ )١( 
rel السنة للالكائي‎ fal (؟) شرح أصول اعتقاد‎ 
CTV ELT) ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم‎ (1) 


o سورة طه آية:‎ )٤( 


على A‏ فقد قال قوم من المعتزلة والجهميّة لا يجوز أن يُسَمّى الله ols SB‏ الأسماء 
على الحقيقة ويس ايا ll‏ ففرا عن لله الحقائق من E el‏ 
Aa‏ 

فقد بين SU FLY)‏ الطلمنكي -طلة.- أن قول أهل السنة في الاستواء وسائر 
الصفات: أن يُحمّل على الحقيقة لا على GlAl‏ كما س أن الجهمية والمعترلّة هم 
الذين yal‏ عن الله الحقائق من أسمائه وصفاته o y‏ لخلقه. 

a 

وقال الإمام ابن عبد البر- AB‏ -: (( أهل السنة ope‏ على الإقرار بالصفات 
ore‏ ما في القرآن والسنة» والإبمان els‏ وحملها على الحقيقة Y‏ على GA‏ إلا 

لا کيفون شيئا من ذلك ولا يدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج WISE IS‏ ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة 
ويزعُمُون أن من أقرَّ بها Es‏ وهم عند من E‏ نافون للمعبود» Gly‏ فيما قاله 
القائلون .عا Ga‏ به y LS‏ وسنة IC‏ وهم أئمة A‏ والحمدٌ لله ))7") 


فقد حَكى ALY!‏ ابن عبد البر BB‏ إجماعَ أهل السنة de‏ الإقرار بالصفات 
ار ين oll‏ مع إثبات الصفات على حقيقتها لا 
يُكيّفون شیا منها. 


وذكر أن fal‏ البدع من الجهمية وغيرهم هم الذين O55‏ الصفات» ولا 


)١(‏ ذكره شيخ PLY‏ ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (51/7؟) والذمي في العلو للعلي العظيم 
(VV 0/1)‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة )١785/5(‏ 
N‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )٠١١/۷(‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


يحملوها على حقيقتهاء بل oo‏ أنهم يرَعُمُونَ أن Sal Lf‏ بالصفات على حقيقتها فهو 
EE‏ وين أيضا الإمام ابن عبد البر أن حقيقة قول المهمية وَمَنْ وافقهُم هو تفي 
المعبود. 

ومن خلال ما تقدّم من نقل أقوال أئمّة السلف تحد Al‏ مُتفقون على الإقرار 
بالصفات الواردة في الكتاب والسنة les‏ على الحقيقة لا على JSS el‏ صفة 
ASUS)‏ وصفَهُ بها رسولة ل فهي صفة حقيقة لا صفة محاز. 

وقد Gily‏ شيخ الإسلام T BE‏ تر سه الفا 1 DM‏ 


br 


u. 


حي حقيقة» سميعٌ حقيقة» بصيرٌ حقيقة» وأن هذا مُتفقٌ عليه Gy‏ أهل السنة» بل ين أنه 
ui‏ عليه Gy‏ جميع Jal‏ الإثبات. 

كما أنكر e‏ على من قال: إن هذه الأسماء والصفات OY Ge‏ علامة 
اجاز aa‏ معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا جور إطلاق 
النفي على ET‏ الله تعالى من الأسماء والصفات» بل 553 OF‏ هذا حَحدٌ للخالق 
رل cad‏ 

وهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية la‏ لأئمة السلف» موضّحا لذهبهم مُوافقا 


لحم فيما قرروة. 


Le e 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
[ الإشْرَارْبِالصمَات Las y‏ على الحقيقة le Y‏ الْمَجَازِ) 


إن هذه القاعدَة الي قرّرها أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد دلت عليها 
الأدلة منَ الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة الى دلت على هذه القاعدة ما يلي: 

DP ا لسعم معي جم ع‎ Me 

قال تعالى: AO‏ وی ایدیم 4 

Y SY 28, 23 er Sor “err 5 5 

١ o ESA ريك ذو الجلال‎ 455 a) # تعالى:‎ JU y 

وجه الدلالة: أن الله BB‏ أضاف الصفة إلى نفسه» E iN‏ جد oF SF‏ 


de‏ وَصْف الله بالصقات» و لم ob‏ نص واحد بنفي أن تكون هذه الصفات 
en FRE ER 2 ea ae a, 3‏ 0 س0 
يراد ها الحقيقة» والله BE‏ قد Ly‏ القرآن oh‏ نورٌ وهُدى فقال تعالى: ASG}‏ 


انو OE e A A‏ ر ot‏ رك ر z Pr A‏ 
A INN ST EUA‏ 
sr 7:‏ ا سه 4 7 - A‏ ۳ 2 م ه . 3 4 
AH‏ قير ل 4 ؛ إذ لو كانت هذه النصوص 
dha‏ على الصفات على كثرتها يراد كما Ze‏ الحقيقة المتبادرة إلى الذهن منها لما كان 


nar: ie 95 5 se 4 ~‏ و 
القرآن Goes‏ نور وهدايّة» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 


ESTA 


٠١:ةيآ سورة الفتح‎ )١( 
سورة الرحمن آية:۲۷‎ (N 


OV aT سورة الشورى‎ (Mm 


1.0 LJ = 


مه مه Le‏ 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأتمت السلف 


A 


وقال تعالى: Y‏ أنه موس VES ES‏ 

وجه الدلالة: أن الله PO STE‏ بالمصدّر وهو LASS"‏ والتأكيدُ pally‏ 
يدل على تفي JA‏ 

قال الإمام الكرحي: (( JA‏ لا AS‏ بالصدرء وقد EST‏ جل وعلا كما 
is‏ فجاء ÓN‏ 

وكذلك ما يزيد الأمرَ Ye yo)‏ م برذ بالصفّات Ye‏ لكان OG‏ ذلك 
من البي BE‏ واحبا؛ إذ Gob‏ البيان عن وقت الحاحّة لا y‏ فدل هذا كله على 
وُحوب [LS‏ الصفات على الحقيقة لا على ‚ziel‏ 

ly AA oy dell ada de Zeil ojal Y انكل‎ e Le ca 
الصفات.‎ 


2 


)1( سورة النساء آية: غ١١‏ 
m‏ القرآن (۲۸۰/۱) 


المبحث التاسع 
قاعدة ' الصفًات معلومة Lis‏ باعتبار المعنى مجهولة LU‏ باعتبار 


y sro 
se. «٠ 

٠+ هوه‎ 
7 r 


s 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


awe 


موافقن شيخ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تفرير قاعدة 
} الصمَاتمعلُومَةٌ Lid‏ باعتبار المعلى مجهولة Lid‏ باعتبارالكيفية { 


Es 


إن الله En ASE‏ منه شيئاء كما أن البيّ a E‏ لأصحابه 
معَانيّ كتاب الله OB‏ » وما E lke He hy hy ks a‏ 
Ea gles‏ لنا من + جهة rl‏ 

غ إل Sip Cl‏ عن he‏ وم Und‏ عن LAS‏ كانتا ELS‏ بالنسبة د 
Les‏ وقد قرّرَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرا واضحاء Gedy‏ ذلك من خلال 
عرض أقواله: 

قال - wh‏ -: (( فالاستواء معو By gui Au el‏ 5 عة «sl‏ 
Uf,‏ كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا Als‏ إلا الله Vest‏ ۰ 

9 و -: AS yy‏ مالك في ذلك صريح في الإثبات» Ja dy‏ ال 
له: يا أبا عبد الله: La‏ على العرش u‏ كيف استَوّى؟ فقال مالك: الاستواء 
Os de‏ وف لفظ: استواؤه of get‏ أو dá ER, ji‏ 


N; 


والإعان به EN, ly‏ عنه dos‏ قد ze‏ تفس الاستواء ¿las‏ 


)1( الفتوى الحموية NIE‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة 541/89 4) والصابوني في عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (ص۳۸ - ۳۹) بنحوه وأحرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص5١5)‏ بمعناه والأثر صحيح؛ 
قال الذهي في العلو (؟/457) عن إسناد البيهقي: (( صحيح ))» وقال ابن حجر في الفتح 
500/١9‏ ): (( إسناد جيد )). 


A. 


موافقي شيخ الإسلام ابن rl‏ لأئمت السلف 


Es Pz a £ 2‏ 
وأن كيفية الاستواء مجهولة» وهذا بعيّنه قول أهل الإثبات. 
en 28 EN De 2 ar ae‏ 21,5 
وَأما النفاة فما يشتون استواء e‏ تُجهل AAS‏ عند Wie‏ القائل الشاك 


og - 
£ 0 وم‎ of, 


وأمثاله of‏ الاستواء مَجهُول: Me‏ مَعْلوم وإذا U‏ 


SU BIS a a Va ees CS‏ فالمئفي المَعدوم لا كيفيّة لَه 


حى يُقال: هي مَحهوة أو مَعلومة . 

ab ES ا كيفية؛‎ dl; الاسستواء»‎ or صَرِيحٌ في‎ we AUS 
lo 

ولهذا بذع السائل الذي SE‏ عن هذه a‏ السؤال إِنّمَا کون عر مر 
علوم اء وحن َا تلم as‏ امنتوائه, ولیس کل ما کان is de is‏ کون 


2 
a 


y it, BR re u 
MV be BE) تلك‎ 


2 “E Y و‎ 2 BER 4 1 


RA: aoe E 3 2 - Ln” E ae “7 as,‏ و 
عليه كلام مَالك؛ من أن العلم بكيفية الصّفات I‏ بحاصل OU AS‏ العلم بكيفية 
we, “ “ 2 “ a“‏ مير “ wi A «e YA e je‏ 


الصفة فرع عَلَى a‏ الْمَوْصُوفء فَإِذَا كان oll‏ لا تخْلَمْ Hae‏ امع 


Y ce 25 aries? 
( Y أن تعلم كيفية الصفة‎ 


)1( القاعدة المراكشية (ص١5 Ar-‏ 

)1( هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون pf‏ عبد الله. قال ابن حبان: y)‏ كان فقيهاء ورعاء 
متابعا لمذاهب Jol‏ الحرمين» مفرعا على أصولهم, ذابا عنهم )) توفي: NE‏ انظر: تمذيب الكمال 
للمزي (4/١7ه (orr-‏ 

)8959/5( الفتاوى‎ (N 


o = = 


de o + 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


ص 
Cı‏ 


وبعد هذا Lee LAI OL‏ تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدّة العظيمّة في 


vee 


ao Go) N 

والمرادٌ بالتكييف: أن aie!‏ أن صفاته تعالى غلى كيفية كذاء أو ls JES‏ 
Mus‏ 1 0 

وكون النصوص في باب الصفات معلومّة المعنى؛ لأن الله be‏ باللسّان العربي 
المبين» CO‏ قبول all‏ على ظاهره ol LOY, BE By‏ الله به عن نفسه 
JE‏ اتب A‏ بكرت ها Sef‏ اله يه Ines ann ye‏ امن مع 
a GLI ye‏ ما Sol‏ الله به عن نفسهء كما أن الله ES ode SE‏ 
gl re‏ فمن Ji‏ أيضا مَعّ هذا أن يَدَعَ bel‏ الأمور ا ها و 
العن Y‏ يفهم منها شيء. 

Ul,‏ كونُ النصّوص في باب الصقات مجهولَة لتا من جهة الكيفيّة؛ فلأن الله 


YU فتكون الكيفيّة مجهولة بالنسبّة‎ ES عن صفاته ولم يُخبزنا عن‎ el 


clyde‏ ولان AS La‏ الصفة فرعٌ على العلم بكيفيّة الموصُوف» فإذا م led‏ كيفية 
ol‏ تقل saline HS‏ 


4 

Y, 

a 
2 


)1( التدمرية (A)‏ وانظر الفتوى الحموية الكبرى )12 (Ke‏ ومجموع الفتاوى (7785/8)» )١1١8/5(‏ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية للشيخ Lal‏ (ص١١١)‏ 


111 |] ES 


em 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


r go o 


كما Of‏ الشيء لا درك Bas‏ إلا عشاحدته» فَإِنْ SF‏ أن يعرف بعينه قيل : 


۾ اوو 


هذا هوء ونحو ذلك ما يميزه عند السائل. 

وإن م يُمكن Ber‏ بعينه OF‏ بنظيره» ولا يكون له نظيرٌ من كل coy‏ لو 
كان له Se‏ من كل وَحه لم يكن الول إلا des Be dab‏ فلا 
Lin‏ بالنظير إلا إذا كان السؤال عن معرفة نوعه» وحيتئذ Yan‏ المعرقة به بحسب 
abe‏ ذلك النظير له؛ لأحل القدر A‏ الذي Gy‏ المتمائلين. 

وإذا كان تعريف عين الشيء لا ¿SE‏ إلا ps,‏ فته أو معرفة نظيره» ya,‏ 
له» امتنع أن يعرف إلا عا تُعرَفُ به الأعيان من المعارف CL)‏ بالمعروف باطنا 
وظاهراء كما يهدي إليه به عبّادهُ المؤمنين منّ الإيمان به في الدنياء وكما يَتَجَلّى لهم في 
الدار الآخرة. 

وهذه المعرقة طاق ما ممعُوهُ مما وَصّف به Lad‏ ووصقة به ‘bet BE oy‏ 
اجان والقرآن» ON‏ والعيّان.(") 

فالشيء لا تدرك كيفيثة إلا عشاهدته أو عشاهَدَة مثيله» أو wh‏ الصّادق عنه» 
JS,‏ هذه الطرق منتفيةٌ في كيفية صقات الله 5,58 الكيفية Hype‏ بالنسبة لنا لا 
UNE:‏ 

وهاهنا سؤال: كيف Ob‏ الإبمان ما OLY! ie ai Y‏ به Lalo‏ بحقيقته ؟ 


“7 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام )+ 0/1 (UVA - YV‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )09( وتقريب التدمرية للشيخ العثيمين VE‏ 


une 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


ey CE ل‎ LE 
ALA! بذلك في‎ 


ا ا منّ املائكة» ولا bt‏ بصفاتهم, ثم CAE‏ ذلك في 
Gy‏ 6 ) 

وما ينبغي أن ld‏ أن لصقات الله كيفيّة > لكن لا نعلّمُهاء قال الإمامٌ أحمد 
ee‏ 1 )) ينزل كيف شاء بعلمه ه وقدرته» Lit‏ بكل 5 شيء ale‏ 

فقد e‏ أحمد أن الله زل با is‏ الي يشاؤهاء لكن الله م ُخيرنا 
عنها وكذلك الإمام أبو عمر الطلمنكي له قد حكى الإجماعَ على أن الله fot‏ 
على عرشه با لكيفية البى شاءهاء فقال: Katy)‏ المسلمُونَ من Jal‏ السنة على Of‏ معن 
ls‏ و ARTS A‏ 4 ونحو ذلك من القُرآن أنه A‏ وأن الله تعالى 
BS‏ السموات cd‏ متو على عرشي كيف Des‏ 

وخالف هذه القاعدة á‏ المفوضة الذين yay‏ أن معان re‏ الصفات غير 
call ds glee‏ وآن اله قد استائر ¡galas‏ 


)\( انظر: مجموع الفتاوى (405/17 -.41) 

rl (7)‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة Y/T)‏ +0( وابن بطة في BLY‏ عن شريعة الفرقة 
الناحية (VEY - ۲٤۲/۳(‏ 

٤ سورة الحديد آية:‎ (Y) 


)٠١٠١/۲( ذكره الذهي في العلو للعلي العظيم‎ )٤( 


نلا ن 1 


مه مه ثم 


مواففقين شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


يقول البيجوري: (( واقصد تنزيها له Jl‏ عما لا يليق به مَعَ فويض علم 
المعو DA‏ 


كما خالف هذه القاعدة أيضا المشبهة الذين يزعمون all‏ يعلَمُونَ | لكيفيّة وأن 
كيفيّة يد الله مثلا ككيفيّة يد المحلوق - تعالى الله عن قوهم GB‏ كبيرا - . 

ويدخل في مخالفة القاعدة أيضا المعطلة؛ Y bebo rey‏ بعد أن je‏ 
dS‏ فلما اعتقدوا أن ظاهر صوص الصقات التكبيف فرُوا من ذلك بالتعطيل. 

قال أبو المعالي الجويئ: (( إن رام السائل إحراء الاستواء على ما بتبئ عنه في 
ظاهر اللسان» وهو: el N‏ وإن as‏ ذلك QUES‏ 
كم all‏ على اعتقّاد التجسيم De‏ 

وقال الرازي: (( 955 في القرآن ذكرٌ الوجه» وذكر العين» وذكرٌ الجنب الواحد» 
Key‏ الأيدي, )53 Sis‏ الواحدّة. فلو cu BL pl Gaal‏ شخص له 
doy‏ واح. وعلى ذلك الوجه Enel‏ كثيرة. وله Gm‏ واحدء وعليه أيد كثيرة» وله 
ساق وجا ولا نرى في الدنيا Lars‏ قبح > a‏ الصورة cleat‏ ولا 


أعتقد أن عاقلاً يرضى ob‏ يُصف hy‏ بهذه الصفة. Oc.‏ 


)1( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص٤ )١ ٠‏ 
(۲) الإرشاد للجويئي (ص١4‏ - ar‏ 
(N)‏ التقديس (ص Quo‏ 


نا لا 114 


موافقي شيخ الاسلام ابن HAY rre‏ السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} الصَمَات معلومة Lil‏ باعتبار المَعلى A‏ باعتبار الكيفية ) 


ة 


E ال‎ et ا تا‎ 
ea 

[ عبد الله بن مسعود (؟ه)] 

قيل لعبد الله بن مسعود 5ه A‏ 9553 فقال: ((لاء 
ras‏ 

وقال ¿Es‏ : (( الصمد: ال الذي قد Oe 09) fs Al‏ 

فقد oS‏ الصحاي الحليل ابن مسعود هه (Sle‏ الصفات» فإلّه قد Ze‏ بين 
العجب A CI ay‏ ل Ei‏ 
بالمرّادء أو أنهما Coty‏ كما og‏ معن الصمّد. وهذا فيه رذ على المفوضة الذين 
TE‏ الصمّات لا ALE‏ معتاها» كما فيه ردا على مَن َعَم م OF A‏ مذهَب 
السلف هو التفويض. 

| عبد الله بن عباس ( [Eta‏ 


)0( رواه الدارمي )١١١/۳(‏ عن القافلائي عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن داود بن رشيد عن أبي معاوية 
عن محمد بن أي إسماعيل عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعود به. رجاله ثقات» والأثر صحيح 


(Y)‏ تقدم تخريجه هلاه 


110 | = 


عه مه Le‏ 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


AMARA 


EE GAs EL Yidis في قوله‎ eo عباس‎ ls الله‎ Le وقال‎ 
Mita US e 
.. )) أسخطونا‎ (( ` 4 AG 

الصحابي ابن عباس dE‏ مععئن اوش والأسف: صفة من صفات ‚a‏ فدل 

على أن صفات الله معلومّة المعاني» كما أله لم ped‏ لكيفيّة الصفة؛ UY‏ بجهولة 


بالنسبة لنا. ۰ 
[ أبو العالية الرياحي Kar)‏ 
وقال أبو العالية عند قوله تعالى: ir) Of LAGE,‏ 
[ جاهد بن حبر )1+ [Er‏ 
وقال الإمام مجاهد: yy‏ الصمد: الذي لا جوف له OE‏ 


OC yf BN} وقال:‎ 


)1( سورة الزحرف آية: هه 

(؟) أخرجه ابن حرير في تفسيره )1١1/17(‏ عن علي عن al‏ صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس به» 
وقد تقدم الكلام عن هذا السند ٠۹۷‏ 

)1( سورة البقرة آية:9؟ 

Ova CAN أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد باب (على‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( (ET)‏ عن أبي موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن 
dale‏ به. والأثر صحيح وقد oly‏ تفسير الصمد في السنة لابن أبي عاصم في باب نسبة EN‏ 
- 477) عن جماعة من السلف منهم: أبو وائل» الحسنء قتادة» الشعبي» سعيد بن جبير» إبراهيم 
النخعي» الضحاك؛ وغيرهم. وهذا ما يذل على أن الأئمّة فسُوا نصوص الصقات» فهي glee‏ العا 
عندهم. ْ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد باب AA (AD Bey‏ 


ee‏ مه ك2 


Waal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


فقد بيّن إمامٌ المفسرين جحاهد Mh‏ معن الصمّدء وبين Las‏ معن oo‏ 
وكذلك PLY)‏ أبو العالية Us‏ بين MR‏ معن الاستواء» ول يَتَعَرَضُوا للكيفية؛ Y‏ 
ys‏ بالنسية لنا. 


[ربيعة بن al‏ عبد الرحمن Nr‏ 

وعن سفيان بن EE‏ قال: كنت عند ربيعٌة بن أبي عبد الرحمن .)© es vis‏ 
فقال: الرحمن على العرش استوی كيف si‏ فقال: الاستواء غيرٌ بحهول» والكيف 
غيرٌ معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسّول البلاغ» وعلينا ME Sele‏ 

[مالك بن أنس (۷۹١ه)]‏ 

ee‏ إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله Gah‏ على العرش استوى 
كيف استوی؟ 

ji, يعي العرق -: الكيف غير معقول»‎ - las UL SLs 
We 055 أن‎ GET فإني‎ ey والسؤال عنه‎ IA 
Yara ومر‎ 

فقد ين الإمامان لما سلا عن معن الاستواء أن الاستواء - وهو صفة من صفات 


)1( هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عثمان التيمي. كان إماماء حافظاء فقيهاء dut‏ بصيرا بالرأي» 
ولذلك يقال له: ربيعة الرأي. توفي: a‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي (VU ٠٠١۷/١(‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/47 5) والذهي في العرش VIVO‏ وابن قدامة 
في العلو (ص/5١)‏ من طريق ابن عيينة به. وسنده صحيح. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى yy :)۳٠٠/١(‏ وهذا E Light‏ عن ربيعة شيخ مالك)) 

(N)‏ أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة My‏ /\ 4) بلفظه. 


موافقت شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمت السلف 


الله - غير Ly cl ret‏ هو palas‏ منْ جهّة معناه» بخلاف الكيفية LA‏ قد بيا أا 
غير cal pias‏ وذلك OY‏ كيفيّة صفات الله لا ُدركها عقولنا؛ لضعفتاء فلهذا لم Ese‏ 


~ 


لله cle‏ فهي محهولة بالنسبة لنا. 

كما ALY! y‏ مالك A‏ وجوب الإيمان بالاستواء على ما ab‏ من 
ا UN pal y‏ عن كيفيته فقد بن آله دة لا Sat‏ 1 

ES,‏ ما أصاب aby)‏ مالكا IL Laue‏ السائل هذا السوّال؛ مما يدل على 
شدة كراهيّة السلف PIS‏ في الله بغير علم» وعَلى n>‏ الإحدّاث في الدّين لاسيّمًا 
في باب الأسماء والصفات. 0 1 

[الوليد بن مسلم 151هه)] 

وعن الوليد بن مسلم- خله- قال: (( سألت asis‏ والثوري» ومالك بن 
ee: pil‏ عن الأحاديث الي فيها الصفّات ؟ فكلَّهُم قال: 8 Lay‏ كما 
Dele‏ بلا Vas‏ 

[vay A [وكيع بن‎ 

وقال الإمام وكيع - 1 ¿LS yy‏ هذه الأحاديث كما جاءت» ولا تقول 
فيها: مثل كذاء ولا كيف كذاء يعيئ: مثل حديث ابن مسعود 5 ty) e‏ السموات 
على إصبع Ju,‏ على Y quel‏ وحديث أن ابي BE‏ قال: (( قلب ابن آدَمّ بين 


)1( تقدم تخريجه Y\o‏ 


75١ 4 تقدم تخريجه‎ (Y) 


HA L Ea 


إصبعين من أصابع الرحمن )0 ونحوها من الأحاديث ٠))‏ 

[حمد بن عيسى الترمذي Kt Ya‏ 

وقال الإمام الترمذي- ل - : ((وقد قال غير واحد من Jel‏ العلم في هذا 
y) Ey igh yal‏ إن الله 0 الصدقة قة ويأحذها بيمينه فيربيها. E Xe.‏ - وما 
يشبه هذا من الروايات من الصفات» yyy‏ نزول E)‏ تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء as‏ قالوا: قد شت الروّايات في هذاء gy‏ يما ولا eel‏ ولا يقال 
كيف ؟ هكذا e‏ وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن ALY‏ أنهم قالوا في 
هذه الأحاديث: La ya‏ بلا كيف. 

وهكذا قول Jal‏ العلم من fal‏ السنة وابحماعة. 

A وقالوا: هذا‎ el oda الخهمية انكرت‎ Ul, 

وقد 53 الله عز وجل في غير موضع من كتابه: اليد والسمع SES edly‏ 
الجهمية هذه الآيات doi‏ على غير ما فر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم 
بيده. وقالوا: إن معن اليد ههنا EN‏ 

وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما O‏ التشبية إذا قال: یڈ كيد أو مثل يد» أو مع 


)1( أخرحه مسلم في كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء )0 1197(¿ ٠۷٠١‏ 

(۲) أخرجه عبد الله في السنة (VAV/1)‏ و ابن بطة في الإبانة VAN)‏ من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي 
به. وأحمد الدورقي ثقة حافظ كما قال عنه ابن حجر في التقريب AA)‏ 
فالأثر صحيح 

١١1١ تقدم تخريجه‎ (N) 

)£( تقدم تخريجه VAY‏ 


لار( 114 


موافقن شيخ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


كسمع أو مثل سمي فإذا قال مع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبية. وأما إذا قال كما 
قال الله تعالى: y y de‏ ولا يقول کیف» ولا ا فهذا 
ا ee FIX EEE‏ 
ICH Foe ai‏ 

فقد قرّر الأئمة إمرَارَ النصُوص كما جاءت» والتسليم لها من غير أن سال of‏ 
الكيفية» وهذا يقتضي أهم ¿al Oy, pai‏ دلالة نصوص الأسماء والصفات على ما هي 
عليه» bit Lp‏ حاءت tle‏ على معان» فلو كائت KEIN‏ لكان Lal gl‏ أن 
يُقال: أُمرُوا laa‏ مع اعتقاد yal Of‏ 6 منها غيرٌ مراد أو أَمرُوا لفظّها مع اعتقاد أن 
اله لا ey‏ بما دلت عليه حقيقة» وحينعذ فلا کون WI‏ كما جاءت. ولا 
يقال der‏ (بلا (AS‏ )3 الكيف عما ليس بثابت لعو من القول. 

Ago IL y de othe tas Of" as ds ren 
Oe BG os , م‎ Hea UN 

RR‏ لاء الترمذي A‏ أن الحهمية bf‏ أن إثبات كون الصفات 

معلومّة المعاق Es‏ هذه الآيات» ففسروها على غير ما Ja‏ 
العلم» وقالوا: إن الله لم يخلئ PST‏ بيده. وقالوا: إن معن اليد: القوة. 


١١ سورة الشورى آية:‎ )١( 

)1( جامع الترمذي )2 (VW‏ 

= Yo) وفتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين‎ (EY 1/0) الفتاوى‎ ¢ [N 
UN 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


LY! 553,‏ الترمذي أن الإمام إسحاق بن real NA)‏ من 
التشبيه؛ وذلك إذا قال: SY‏ كيد أو مثل coy‏ يعيئ: إذا كان التشبيهُ في الخصّائص. وأما 
إذا قال: يڏ y‏ وبصرء Se‏ ولا يقول: مثل سمع ولا كسمم فهذا لا 
OS,‏ تشبيهاء وهذا فيه رَدٌ على من رَعَمّ أن إثبات الصفات على حقائقها تشبية. 

[عبيد الله بن بطة [TAN Se‏ 

وقال الإمام ابن بطة: (( فمن علامات المؤمنين أن يَصفوا الله عا Caos‏ به 
نفسّةء وكا Mites‏ به رسولة كله مما AR A‏ الثقاث من JA‏ النقل الذين 
هم الحجّة فيما روه من الحلال ly cpl Aly‏ والآثارء ولا يقال فيما pío‏ عن 
AS‏ بل Od‏ ولا oly, OPE‏ ولا Oso‏ 


oa 
See 


.""0)) يرتابون‎ Vy OSB ولا‎ 085; 

[أبو نصر عبيد الله السجزي ٤ ٤(‏ 2[ 

وقال الإمام السجزي A‏ : (( ومن ذلك الغضب والرضىء وغير ذلك وقد 
نَطَّقَّ oF all‏ بأكثرها. 

وعند أهل الأثر o UT‏ ذاته لا ER‏ منها إلا ما Shad‏ الب Be‏ أو الصحابي» 
بل Bal‏ هذه الأحاديث كما جاءت بعد قبولها والإبمان ca‏ والاعتقاد ما فيها بلا 
CRS‏ 


فقد قرّر ALY!‏ ابن بطة والسّحجزي إمرار النصوص على ما جاءت به من المعاني؛ 


)941/9( ay a) 
(VU - Y UV Ge) الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )۲( 


1۲١ LL ا‎ 


عه & 


موافقي شيخ الاسلام ابن med red‏ السلف 


واعتقاد ما فيهاء من غير أن نبحّث عن كيفيتها » ولا WE‏ بتفسير المهميّة ومَنْ 
وافقهم وإغا فر مما فسرَها به الي o y BE‏ 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي [ere‏ 

وقال قوام السنة أبو القاسم التيمي- yy :- a‏ قال أهل “Azul‏ الاستواء هو: 
Ju‏ تعالى + X AÑ AAA‏ وليس للاستواء في 
كلام العرب معين إلا ما ذكرناء وإذا لم 5A‏ الأوحه الثلاثة Gad‏ إلا الاستواء الذي 
هو مَعلُومٌ US‏ بجهول ALAS‏ واستواء نوح على السفينة USF ge‏ مَعلُومٌ das‏ 
en.‏ وصفات المخلوقين مَعلومة AS‏ واستواء اله على العرش غير pled‏ 
oY has‏ المخلوق le Y‏ كيفيّة صقات الخالق» Gal Ye‏ إلا 
0 ولأن الخال إذا م يُشبه db‏ ذات المخلوق | يشبه صقَائه (Spotl othe‏ 

فقد (or e‏ 00 وهذا ale JA Ue‏ صفات لله 
Hayles‏ من all Ago‏ كما : ين أن كيفيّة الاستواء ‘ab‏ معلومة لنا؛ لأن صفات ai‏ 
es EE‏ > وأشَارَ إلى مسألة دقيقة وهي: كد جنا tls cals‏ 
al‏ معلومة لنا أدْرَكْنا كيفيّة caja‏ وأما الخالق فإنه لما كان iS Sas des bE‏ 
صفاته. كما SÍ‏ إلى sl ds‏ وهي: انه إذا كانت ذات الخالق لم شبة ذوّات 
الحلوقين فكذلك لم شبه Bo‏ صمّات المخلوقين» وبذلك تكون Las‏ صفّات 
الخالق مجهولّة بالنسبة AS‏ 


YA سورة المؤمنون آية:‎ )١( 
(vvo/Yy antl Oly في‎ ant! (Y) 


1۲ LL ا‎ 


> 6 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وبما Gee‏ من نقل أقوال أثمّة السلف Soles‏ ظهُورا واضحا أنهم MA‏ 
الصفات معلومّة لنا el‏ ا معن جهولة لنا باعتبار الكيفيّة. 

Late,‏ كلام أئمة السلف حول هذه القاعدة ys‏ على ثلاثة أمور: 

= أن الصفات des‏ لنا باعتبار المعني. 

؟- أن الصفّات محهولّة لنا باعتبار الكيفية. 

el المخلوق لا‎ Of باعتبار الكيفية هو‎ WA ge كون الصفات‎ dl Y 
alerts 

وقد ly‏ شيخ es A‏ السلف في تقرير أن الصفات U las‏ 
باعتبار call‏ جحهولة لنا باعتبار الكيفيّة, a‏ من صفات 


اله معلومٌ من جهّة o Gall)‏ ذلك الاستواء» Geb‏ التأويل الذي لا des‏ إلا 


الله Jr‏ 
TS‏ لأن العلم بكيفيّة الصفة فرعٌ 
عن العلم 1 بكيفية الملوصوف» Eb ling‏ ما 9,3 أئمة السلف. 
ds,‏ د ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير هذه القاعدة 
العظيمة. 


a 


A AA 


A yo‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المطلب الثالث 


الأدلة على قاعدة 
( الصمّات Li agian‏ باعتبار Lid gon rimel!‏ باعتبار الكيفية ) 


إن هذة الفاعده العظيمة tel bp‏ بات الات فك ذلك علبي cage all US‏ 
الي هي مصدر أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة ومن هذه 
الأدلة ما يلي: 

أولا: الأدلة على Of‏ نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى. 

Vr A ES yp SIE 

JA REN 
in فَهِمْ معنا‎ SE لا يكون إلا لما‎ ee u 
ass. ei, del 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية de) A‏ تَدَبْر cagidy‏ وعقله 


cad y FE,‏ ولم يستثن من ذلك شيئاء بل صوص SA‏ صرح بالعمُوم 


774 5 Y رہ‎ MAS «o 4 congo: púrro 77 “ . 
Shy وقوله:‎ EDESA IE SE (+ فيه مثل قوله:‎ 
as PA SAT EE 27A TÎ < ARA E EA 
ومعلومٌ أن‎ y كيرا‎ GAS as من‎ E درون‎ 


)1( سورة ص آية: ۲۹ 
(Y)‏ سورة محمد آية: ۲٤‏ 


AY النساء آية:‎ (Y) 


“Yo | E 


La مه‎ one, 


موافقن شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


پر هن . 4 9 م لق 4 2 4 ye‏ 5 
ee‏ 


@ ov 


Cae م يتدبر لما‎ Lade 

VO Sd Khe Ze فنا‎ IG } Sod ال‎ 

وجه الدلالة: أن Be‏ القرآن بلسّان ye‏ مبين» وفيه أسماء لله 
و وا ا de‏ اا على ما ajo‏ اللستان ا 

قال الإمام ابن جرير الطبري جنه في تفسيره لهذه الآية: (( يقول تعالى 22553 إلا 
ES ic o‏ على OY A‏ لسَّائهُم وکلامَهُم عري» 
6 هذا الكتاب بلسّانهم dias‏ ويفقهوا care‏ وذلك قوله Sy:‏ 


تعقوت Aa‏ 
ثانيا: — نصوص ( الصفات مجهولة باعتبار الكيفية. 
قال تعالى: + حون مور A 27 za ió‏ 


% de Geb) ¿Js JB, 
لله وذاتسه»‎ a على‎ eles af y aif تيدان‎ ge هاتين‎ of وجه الدلالة:‎ 
pe | فقي‎ clio وصفاته إلا عا أعلمنا الله» والله م يعلمنا بكيفية ذاته» وأسمائه‎ 


مه م 


6 بحمو ع الفتاوى MVA‏ 
(۲) سورة يوسف آية: ۲ 

OAV) 6 

Yoo سورة البقرة آية:‎ )٤( 


١١١ آية:‎ ab سورة‎ (0) 


Y | de 


cee,‏ مه ل 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الكيفية مهولا بالنسبّة Ad‏ 

قال الإمام ابن كثير A‏ عند تفسيره لآية البقرة: AY yy‏ من علم الله 
على شيء إلا .ما Chef‏ الله BB‏ وأطلعَةُ عليه. 

a‏ يكون المراد: لا al:‏ على شيء من علم ذاته وصفاته Y)‏ ما 
Ad the SE are pale‏ 

ER ELSE ia EAS (+ وقال تعالى:‎ 


Ak 
” Y 


‘ 


dee 

STA‏ وو ° pre EA Bor‏ دق ny AA meek‏ ص رھ 

o « “ 5 AS Le 

¿OS «dl 2 ls EN A SO A do all ira 
Eo SAWS GL & 0,4 


” > 


er ow % Bre 7 . 0 ae 2 A “ct 
SIM TV es as A إلا الله‎ ral 


7 va ES Ed 


N‏ أنرَلَهُ ما لا يَعلّمُ تأويلَهُ إلا هو سبحانه 


وهو ما يعلق بعلم | لكيفيّة» وهذا عند قراءة مَنْ GE‏ على AÍDA‏ 
NS‏ و O‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ee: A‏ اللهُء وَإِنّمَا 
kn ache‏ ل ن da‏ وغيرهم من الناس 


err 7 


q 5 17 di أن‎ : Ran 
ES ET de ماقت‎ 
بعلم تأويله.‎ Al A Só ES) Side Sey 


CAA = 1۸۳/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
۷ سورة آل عمران آية:‎ (Y) 


لا ) 1۷ 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمينّ لأئمت السلف 


rar te 8, % و‎ 3 .. 0. ee وان ل‎ AS Bie Be 
ويراد بالثانية: المتشابه الإضافى الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو‎ 


x? 


١ 9 
De. de 

فهذه النصوصٌ وأمثالها صريحة في الدلالة على أن الصقات معلومّة W‏ من Gr‏ 
cya y «gal‏ جهة الكيفية. 


)1( مجموع الفتاوى (۳۸۱/۱۷) 


YA i نا‎ 


ا مبحث التاسع 


ور 


قاعدة ' وجوب الإ يمان بنُصوص الصمّات سواء La Line Lid ys‏ أم لم عرف 


معناها " 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


,.. ا 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الأول 


أفوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
( وجوب الإ الإيما ن pague‏ الصفّات سواء pl Laine Le‏ لم عرف مَعنَاهَا ) 


هذه القاعدّة من القواعد ale‏ العظيمة المتعلقة يباب الأسماء والصفات» فالمؤمن 
ES‏ به» او انك spe WE cas‏ 00 أو م ید رک - 
as y Sagi‏ أو لم يهد إليه Mie‏ وفهمة. 

وقد yp‏ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرا واضحاء ويتّضح ذلك من خلال 
عرض أقواله: 

قال - Ce et y : - OB‏ الإمان به سواء 
le‏ معناه أو لم Fi‏ لأنّه الصادق المصدوق» فما حاء في الكتاب والسنة حب 
على كل مؤمن OLY!‏ به وإن ا 2 

Ci dl ie pay 1 Y AS BEST Ed y) :- ih - Ju, 
إلا حَقاء‎ OY Be OH OY et ai Ber A a ya Ja 
biz Je لا تمع‎ ENN, 

وقال- 5¿ -: all, Gata y‏ فلم sy‏ م طَائَة من الطوائف فيمًا 
3,208 من تفي أ بل اغْتَصّمُوا بالكتاب ne comp‏ ذلك A‏ الْمُوَافق 


(1952) التدمرية‎ )١( 
)۲۹۹/۰( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


1۴1 L ES 


eno ر‎ 


5 oa E 4g و ر‎ 7 o ane 7 os A 7 oo 5 
وصفاته حَقا‎ a من‎ E SÍ فجَعَلوا كل لفظ جاء به‎ JU لصريح‎ 


Bev 
“u ur -oIo 


De حَقيقة‎ pb به وَإِن لَمْ‎ OY o 
SE عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله‎ OL (( : - وقال- له‎ 
a بلفظ‎ 0 gin 5b سواء عَلمُوا معناه أو لم يعلموه»‎ cay all ¿y الب‎ 


5 


MD Gene a 

وإن لم gb wi‏ | حقيقة OO Valine‏ 
وقال- لف -: y»‏ ف سبيلهم فى الاعتقاد - أي: السلف -: " الإيَان 
بصفات ey A A‏ بها y A‏ بها نَفْسَهُ في كتابه 


A A 
ee E O A eh O 
ولا تفسير لهاء ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين؛‎ 
إلى‎ IEG إلى قائلهًا؛‎ de جَاءت» وَرَدُوا‎ SUMAR سمّات المحدثين» بل‎ YG 
Y, o - 2 - e 2 ge or “05% off مه‎ 7 Í- 2 % DS 
Lay y عن الشافعي -: أمنت بما جاء عن الله»‎ sa - المتكلم بها . وقال بعضهم‎ 
an ا ا‎ ee RE io (Y) a > Br a A Sr oe “Ve 
Goto وَعَلمُوا أن المتكلم بها‎ Seah على مراد رَسُول‎ BE عن رَسُول الله‎ cle 
é a 50-04 عاق‎ A ne BS ae O is a Bır at 
OG soles لَمْ‎ Ge حقيقة معتاهًا وا‎ | goles لا شك في صدقه فصدقوه. ولم‎ 
تقريره هذه القاعدة الإبمانية‎ Lee MÍ) تيمية‎ I وفيما ذكرَهُ شيخ‎ 
الجليلة.‎ 


oa 


Be a 2 8 7 E 7‏ £ ل so‏ 
ومضمود هذه القاعدة: وجوب الإيمان y le‏ صف الله به (y‏ او وصفه به 


)1( مجموع الفتاوى MÍ‏ 

)٠۷١/١( التسعينية‎ (Y) 

(۳) ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد (ص١١)‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ۲/٤(‏ - ۳) 


wy ل‎ 


مه عه de‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


GE ple عن‎ AECE TA 
خبرة‎ Cod في صدقه» وريد من العباد المدايةء وكذلك‎ ULE لا‎ Galo به‎ Sy 
أصدق أخبار‎ oj سفانم كما أذ‎ tet, صادرٌ عن علم تام فاته أعلم اا‎ 
ورسوله ي هذه الأمورء‎ ay في خبر‎ LA الخلق للخلق»‎ al البشّرء وهو‎ 
وجب قبول خبره.‎ 85 1 Bo y dale LS إذا‎ ¿LS 

E وصفاته‎ ay اکا ا الصحيحّة من أسماء‎ as cle لقف‎ JS 
aio Loly به‎ OLY 

فما أخبّرَ به الصادق المصدوق؛ هو Ea‏ في نفسه, سواء Sake‏ بعقولنا أو 
A das‏ لم يُصدّقوهء كما أن رسول الله و GS‏ وإن MS‏ 
Re‏ 

فلا Ug‏ حبر الله كك وخر dpe,‏ على وجُودنا فضلا عن عُلومنا 
وعُقولناء E‏ من عند الله A‏ في نفسه عن علمنا وعَقلناء ولكن نحن 
all o es‏ يؤل أن Als‏ ركا 13 غلم العقل ولك ead‏ له كمال ل يكن قبل 
3a ls ae‏ كان OY salz Lei‏ 

ولا ريب أنه يحب امان ol eu IS‏ به 
وإن لم Vin‏ معناه؛ SY‏ لا LE‏ في ¿Jas Oley‏ العلمُ بمعنى JS‏ ما al‏ الله به. 

JG‏ من Gal‏ عليه آي من القرآن dy‏ يعرف معناهًا C55‏ عليه OLY)‏ ما 
ووحب عليه أن يكل علمّها إلى الله فيقول: " الله abet‏ ". 


)1( انظر: gel pall‏ المرسلة لابن القيم (۷۹۹/۳) 


Arr CHI 


dh es, 


مواففي شيخ الاسلام ابن rei‏ 7 لأئمن السلف 


لكن هَل JOS‏ القرآن ما لا يفهمُهُ أحدّ من الناس» بل ولا الرسُول وك عند من 
fae‏ التأويل هو " معنى الآية " ويقول: إنه لا dls‏ إلا الله ؟ 

والجواب: لا يكون هذا؛ لأنه ash‏ أن O‏ كلام لا a‏ لا 
الرسول قل ولا أحدٌ من الأمةء بل ولا حبريل a‏ 

ثم SS‏ كان في A‏ شيء لا يُعرف Law SA‏ الشريعة مجهولاء والله 

مرا e‏ القرآن كله jae FUSE‏ ما لا يعرف tof‏ معناه؟!. 


BE وكلام رسوله‎ WE أن في كلام الله‎ EEE a 
OS a AS 
ANO على بعض الأمة دون بعض»‎ el, A معناه جميع‎ Si 
أمران سيا فقد یکون معرُوفا لشحص ما یکون خفيًا لغيره.‎ 

E عند هذا ما لا‎ GS أمرٌ نسي فقد‎ gall العشابة في‎ du 
إذا عرف معنا‎ OL وتلك‎ OT فيها على‎ Gla محكمادت لا‎ SUT AS 
. صرت غيرٌ متشاقة‎ 

ومن قال من السلف: إن ana‏ لا َعَم a‏ إلا الله فمراذة بالأويل: ما 


5 


e وما أده الله في‎ ALS ووقت‎ Be الله بعلمه» مثل: كيفية نفسه‎ Es 
TES 
وما ينب ينبغي أن يُعلّم: أن المتشابة نوعان:‎ 


أحدها: ما is‏ الاشتباه فيه بسبب المستمع؛ لقصور منه أو تقصير» Galo y‏ 


EN مجموع الفتاوى‎ )١( 


Le oe ne, 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


LM ع‎ 


هذا المقام هو مأمُورٌ أن يعمل با Spas‏ له معناه» ويُؤمن .ما AES‏ عليه. 
الثابئ: التشابة الذي يكون في نفس aN‏ فهذا لا يكون إلا مَقَرُونا بالاحكام 
ob só) y vs‏ لله قد Aer AS g AS Gus Sof‏ هدى» ds Ay‏ 
> := 


من الآيات ما لا اشتبّاهَ فيه can o‏ ومنها ما فيه اشتباه من بعض الوجوه. 

فإذا ¿a‏ معن هذه القاعدة of As wits‏ أذ كر مذاهب المخالفينَ هذه القاعدة» 
فإنّه قد حالف هذه القاعدة نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم Eo‏ 
he‏ كلام الله كك وكلام رسوله ب من المتشابه الحقيقيً الذي لا يعرف dae‏ إلا 
الله أو لا يعرف معنا إلا الراسحُون في العلم» والراسخون عندهم مَن كان مُوافقا 
هم على i‏ 

وهؤلاء ‘kal‏ من E‏ با تشابة عليه من OUT‏ القرآن Vie‏ 
e SSA‏ وغيرهم؛ فإن هؤلاء أحَذوا بالمتشابه Ly‏ كلام الله وَجَعَلُوهُ Se‏ 
وَحعَلوا الحكم متشاها. 

la NÓ‏ امحكم الذي يحب اتباعُهُ هو ما ابتدغوه هم 
برهم وإن لم يكن مَعَهُم منَ الكتاب والسنة ما O dy‏ نكا رك يه الأننياء 
Go‏ المتشّابه؛ وهذا كان هؤلاء peel‏ مخالقة للأنبياء من جميع أهلٍ rae‏ 

قال أبو المعالي الجويئ في تسميته لنصوص الصفات بالمتشابه: (( والدليل عليه: أن 
أئمّة السنة» وأحبار الأمة بعد صّحب رسول الله BE‏ ورضي ques‏ لم يودع أحدّ منهم 


)٤۹۷ - 4954/8( انظر: بيان تلبيس الحهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(VEE - VENT) مجموع الفتاوى‎ N 


wo BE باح‎ 


ABI ga‏ شيخ الاسلام ابن Y rue‏ السلف 


SE REO E SAS 
Já LE وكذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان والليث والثوري» ولم‎ All, 
المشكلات.‎ 

Cay‏ ناشقة ضَرُوا بنقل المشكلات» وتدوين eL‏ وتبويب أبواب» ورسم 
ee‏ ورسموا بابا في ضّحك البارئ» وبابا في تزوله 
وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه» وبابا في إثبات الأضراسء وبابا في خحلق الله pat‏ 
على صورة الرحمن» وبابا في إثبات Ay pA‏ والقططء وبابا في إثبات الأصوّات 
والنغمات dis‏ الله عن قول N‏ 

قال شيخ OLY!‏ ابن تيمية A‏ في رده على كلام الحويئ BB‏ 
u‏ الأحبّار الى a‏ يما oe Be‏ أحبارا calizo‏ كما يُسَمُون آيات 
الصفات متشابمة» وهذا كما يسمي المعتزلّة LY‏ المثبئّة للقدر case‏ وهذه qa‏ 
fal‏ البدّع والأهواء الذين يُسمُون ما Gly‏ آراءمُم So‏ الكتاب والسنة محكماء وما 
حالف OC gece pa‏ 

A‏ (( قوله: لم يُورِدْ مالك في الموطأ منها شيئاء وقد 555 أحاديث 
النزولء وأحاديث الضّحك فما OC ESSE‏ 

وهذا play‏ تلاعْبُهُم بالنصوص الشرعيّة ip Ens y‏ هذه oral‏ 
تيج تحريفاتهم لنصوص الصقات. 


Sel (1)‏ شرح الأسماء الحسن للقرطي Mon‏ 
(۲) التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية )41١/9(‏ 
(Y)‏ التسعينية )4١۳/۳(‏ 


11 AS 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


9 إن Als‏ أن نصوص الصفات من المتشابه غرضهم منه: الإعراض عن 
ذكرهاء Sey‏ الاشتكّال بهاء وحاشا لله أن يكون في كتاب الله TU BE‏ المسلمون 
بالإعراض عنه وعدم التشاغل به» أو أن يكون سلف UY‏ وأئمتها أعرّضُوا عن شيء 
من ¿SS‏ لا سيما الآيات المتضّمتة لذكر cala y Ai slo!‏ قينا مها VAT‏ وقد 
رو ae ly Ld Hall‏ ع کے كلت RATA‏ 


و ر و A‏ 


(AVY ٩۱۰/۳( انظر: التسعينية‎ (1) 


- 2ك شاه 


عه مه he‏ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي Y‏ السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} وجوب ¿Les XI‏ بنُصوص الصمّات سواء La Line Li po‏ آم لم تُعرف مُعناها ) 


بعد أن 553 أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» ¿A‏ هنا في 
ذكر أقوال أئمة السلف في تقرير وُخُوب الإمان opal‏ الصفات سواء عرف معناها 
أو en‏ بينهما في ذلك فإليك هذه الأقوال: 

[محمد بن إدريس الشافعي (5 ٠١‏ ٠ه)]‏ 

قال الإمام الشافعي - عله -: (( LAT‏ حَاء عن الله Key‏ جاء عن رَسُول 
2 على مراد رَسُول 2 ae‏ 

فقد قزر LYN‏ الشافعي A‏ وجُوب الإيمان K‏ جاء عن الله وما جاء ob‏ رَسُول 
الله يل وأن OS‏ ذلك الإعان على مُراد الله وَرَسُوله NE‏ 
وَرسوله يك إذا لم LY!‏ حقيقة الع ولا GH‏ من كلامه BR‏ التفويض المطلق» 
oy‏ في الشريعة ما لا يعرف معناه LET‏ وإغا مُرادهُ أن Gogh‏ الإنسان ما جاءً عَن الله 
وعن رسوله Alas BL | Oly BE‏ 

[علي بن المديئ [yr ty‏ 

وقال الإمام علي بن المديي- جه - : (( ثُمّ التصديقٌ بالأحاديث OLY‏ يماء 
لا يقال ؟ ولا كيف؟ إنما هو Ge‏ بماء والإبمان ما وإن لم plas‏ تفسير الحديث» 


(NN) ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد‎ (N) 


مه مه de‏ 


AA! ge‏ شيخ الاسلام ابن Y red‏ السلف 


ويبلغهُ cle‏ فقد كفي ذلك وأحكم عليه OLY)‏ به والتسليم OC‏ 

[أحمد بن محمد بن حنبل [res‏ 

وقال الإمام أحمد- yy in Ag‏ ومن السنة اللازمة الي DÍA‏ منها A Las‏ 
tale‏ ويؤمن بها لم LS‏ من أهلها: الإمان A‏ خيره وشرّه» والتصديق بالأحَاديث 
فيه» والإبمان cle‏ لا يُقال: لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق والإمان LA‏ وَمّن م يعرف 
تفسيرٌ الحديث Uae al‏ فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه OY!‏ به والتسليمٌ له 
مثل حديث الصادق المصدوق7): و ما كان مثله في القدر. ومثل أحاديث الرؤية 
كلهاء Oly‏ بت عن الأسماع واستوحش منها المستمع؛ Ub‏ عليه oly «u ley!‏ لا 
يرد منها حرفا واحداء وغيرها من الأحاديث المأثورَات عن Mai‏ 

فقد قرّر الإمامان ابن المديي وأحمد أن من لم ls‏ معي ما GA‏ به البي يل من 
jose!‏ الصفات وغيرهاء Ct db‏ عليه الإبمان والتصديق ماء لا يُقول To‏ ولا 

anc? oe A A ها‎ al احاديك‎ of al ey yal Us” 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي ler)‏ 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي in‏ (( نحن NN‏ عامّة ما جاء في أمر 


)١85/١( السنة‎ Jal ذكر عقيدته اللالكائي في شرح أصول اعتقاد‎ )١( 
۱۸۲ سبق تخريجه‎ N 


)1( أصول السنة ضمن OLS‏ عقائد السلف (ص9١‏ 11( 


tío ES = 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الذين SS op‏ صفات OEE Ley dN‏ الاس ay‏ من اعتقادف: و كذلك بها طهر بن 
المسلمين» وتَدَاولُوهُ ينهم وَتَقَلُوه عن il‏ إلى أن أسئَدُوهُ إلى رسول BAI‏ من 
ذكر عذاب pi)‏ وَسُوَال Se‏ ونكير» والحوض chi pally idly‏ وصفات dl‏ 
QU ole,‏ رة رمن A lags‏ 
بقبُولها والإبمان بماء فإذا Let‏ شيئا من أمور الدّينِء وعقلتاه» وَفَهِمنَا فلله الحمدُ في 
ذلك Sy‏ ومن التوفيق» وما لا مکنا BL gy Sa‏ عقولنا ET‏ به 
a alles‏ أن UES ys Gaby egy AG ga tl‏ 3 ذلك ala‏ 
a‏ اګ = 1 
(eo‏ 

فقد بن ALY!‏ التيمي Of aR‏ المومنَ إذا سّمعَ شيعا من امور الدّين في باب 
الأسماء والصفات أو غيره» Ligh Mls‏ فهذا من توفيق الل وما ما Y‏ 
Le o de y A Sal‏ عليه الإعان به Atay‏ 

UN وجوب‎ Ose أنهم‎ de من أقوال أئمة السلف‎ ds ba با‎ „as 
العقول» وأن لا يرد‎ lo تفسيرّهاء‎ dol والتصديق بالأحاديث والآيات‎ 
منها حرفا واحدا.‎ 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فقرّر أن ما 
ja‏ به الرسول BE‏ عن ربه فإنه Oley Ce‏ به سواء BE‏ معنا أو م عرف وأشار 
إلى نكتة ذلك وهي: أله الصادق N RT RT al‏ 

كما بن - له - of‏ من سبيل أئمة السلف OLY!‏ بالصفات والتصديق يما وإن 


(YEA - ۳٤۷/۱( المحجة‎ Oly الحجة في‎ (1) 


PU 


موافقي شيخ الاسلام ابن Y rd‏ السلف 


م yale‏ | معناها. 
ويهذا يتضح أن شيخ الإسلام ابن تيمية Gil pe‏ لما عليه أئمة السلف في وحوب 
okey!‏ والتصديق بالأحاديث والآيات oly‏ لم يعلم تفسيرهاء وأنه ly‏ على سبيل 


لا ا 14۲ 


nem 


al ge‏ شيخ الإسلام ابن تيميب لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 


A 


( وجوب الإيمان بنُصوص الصقًات سواء عَرفْنَا La Line‏ آَم لم عرف Latino‏ { 


إن هذه القاعدة العظيمة من قواعد باب الصفات قد دلت عليها الأدلة cage ytd)‏ 
الى هى مصدر أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» ومن هذه 
الأدلة ا 

RASO Ses دی‎ e OA Jus قال‎ 

١ لمج ولا عام‎ ss 

١ 0: Oya, رزفتهم‎ es 

وجه الدلالة: أن الله Gel dS‏ أن من ا المتقين Dn pl‏ بالغيب سواء 
فهموه وعقلوه أو لم يفهموه ویعقلوه» N NNE‏ 
المتقين» ول في الإيمان الم الإبمان بأسماء الله وصفاته؛ إذ إن " أل" في الغيب 
للاستغراق» وهي: AS:‏ ان 

قال الشيخ السعدي BA‏ تفسيره: (( م Chey‏ المتقين بالعقائدى د 
abu‏ والأعمّال Las 5 All‏ لتضم: التقوى ¿Uy‏ فقال: a Spay Sí Y‏ 4 حقيقة 
الإعان: هو التصديق التامٌ سما a‏ به الرسّلء المتضمن لانقيّاد الجوارح» وليس 
الشأن في الإيمان بالأشياء LL GALA‏ فإنّهِ لا يَتَميّرَ يما المسلم من الكافر. إنما 


٣ - ١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
)٠١١/١( انظر: إرشاد الفحول للشوكاني‎ )۲( 


14۴ uN = 


PA 


موافقن شيخ الاسلام ابن rad‏ لأئمت السلف 


الشأن في الإمان بالغيب» الذي لم نَرَهُ ولم نشاهدةف وإنما ئۇمن به حبر الله وخبر 
رسوله BB‏ الإمان الذي يمير به المسلم من AS‏ تصديق Sa‏ لله ورسئله. 
فالمۇمن Gop‏ بكل ما GT‏ الله به» أو al‏ به BE y‏ سواء شاهدة أو لم 
يشاهدة. وسواء Ma y da‏ أو لم يهتد إليه ER Sg, lis‏ 

AA كا‎ Ear Bs Y وقال تعالى:‎ 


ES e 


5-4 
A ص‎ Y 


35 bees sot UA تا‎ 


< 
س ے2 52 


.r pd r 2 u 4 r > $‏ يان 
وَيَعفوب US cones cn Gal KG DELI,‏ أوق SAM‏ من pa‏ 558 بان A‏ 
جره 4 os Fre:‏ )1( 
منهم وتڪن (DA pa sl‏ 


a 


للا ل يار ع لاس راب يشترط في o‏ به 


أن gle‏ معنا E‏ الله الآية بقوله: }3 225 Fab os‏ مُسْلِمُونَ *4 أي: منقادُون لطاعته» 
الا o‏ م" 


£ 


ros AA 2 “la Er > espe 27077 77% 2 os 7 5 5 
bays ERDE WIN. 
Sf wer u 3K 2 ed ts > BE وس ل‎ 2 Bor = A مه سه‎ 5% ar wes 
& فد‎ 4 
1 A 


Klee Fog GSK is‏ 4 أ التي 
O‏ 
PA EDS‏ 
و - y‏ ر 0 5 و 8 
ويصدقون بكل ما جاء عن الله عَرَفوا معناه أو لم يعرفوا معناه. 


EIER 
١١5 سورة البقرة آية:‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران آية: ۷ 


“él = Be) 


قال الإمام ابن حرير الطبري - جنه -: (( وأما تأويل قوله: © يوو “امنا بو- 4 
ob‏ يعيْ: أن الراسخينَ في العلم يقولون: صدّقنا ما تَسَابَهَ من آي الكتاب» وأنّه حق» 
a,‏ م OO ab gl LS‏ 

وقال الإمام ابن كثير - Gite AS py : - BR‏ پو چ أي: بامتشابه By‏ مِنْ 
pis‏ من „se‏ والمتشابه de‏ وصلق» وکل واحد منهما يصدق 
ió A‏ له؛ OY‏ الجميعٌ من عند الله O‏ 

وعن أنس بن مالك e‏ رَحُلا قال: يا ني الله كيف SM Food‏ على 
ager‏ يوم القيامة ؟ قال: yy‏ ليس الذي Stal‏ على الرَحلَيْن في الدنياء قادرا على أن 
La‏ على وجهه يوم القيامة )) . قال قتادة: eh‏ 

Ey dl ل تبلق‎ A AL ÓN yw ee, 
Y “yf معناه‎ elias «Y عتولهم أو‎ pe أصحابه مق لمان به» وتصديقه‎ 
فدل ذلك على وُحُوب‎ all بصفة من صقات الله وهي:‎ BR وهذا الحديث‎ 
الإبمان بنصُوص الصفات سواء عرف معناها أم لم يُعْرَفْ.‎ 

نيان > عي ان ها Ale phar‏ امن ja aa‏ ل ت لكات Le Of dry‏ 
وَصّف الله به نفسة أو وَصَفَهُ به رسولة يل يحب الإبمان به سواء عرف معناه أو م 


A‏ سء 


يعرف. 


)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن Cal‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ANY‏ 

)1( أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب سورة الفرقان 477٠0 (ANO jo)‏ ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم باب يحشر الكافر على وجهه (ص777١)ح ۷٠۸۷‏ 


المبحث العاشر 
قاعدة  -‏ صفات الله Aló‏ وفعلية ٠‏ 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


FEN 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
( صفاتً الله (iy‏ 
لما حاض المتكلمُون في تقسيم الصفات» yey‏ بسبّب ذلك إلى في Ya‏ 


A‏ ل ل 


الا أن RR A O eer‏ ا اف دلالة الكتاب والسلّة» كما 


f 


a‏ ان وا u‏ عله سيم Sl‏ باطل» ومن هذه التقاسيم ال 
WS‏ أهل السنة والجماعة: تقسيم م الصفات إلى ذاتية Als,‏ وهذه أقوال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا التقسيم: 

قال - dis ais (( :- de‏ - أي: الكلام — die‏ ذات وفعل 
Nez‏ 

وقال - ALY! JB (( : a‏ أحمدُ في رواية حنبل في كتّاب اللحئّة: لم JE‏ الله 
عالماء e‏ عَفُوراء فبيّن Stat‏ بالعلم وهو صفة AO‏ محضةء وبالمغفرة وهي من 
الصفات Os‏ 

وقال- de 2h coal »: - BR‏ أن rn IS au‏ يتكلم 
at‏ وقدرته GUS‏ يَقومُ cs ti‏ ل a ie‏ كلم ata,‏ منْهُمْ مَنْ يقول: AS!‏ 


(OVA je) البعلبكية‎ (1) 
)٤۳۸/۱۲( مجموع الفتاوى‎ (Y) 


لل 19 


AG ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


کیو ر و 


صفة فعْلِ ST: Fa‏ مَخْلوق بَائنُ عن وَمنْهُمْ مَنْ يقول: A‏ صفة ذات» ÍA‏ 


A‏ ار 


pl 


Je byt we‏ صفة ois‏ وَفعلٍ تقو تقوم يذات I‏ والرب يتكلم بمشيتته 


fees‏ سبق ad‏ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة» وهذه القاعدة من 
القواعد المتعلقة بتقسيم الصمّات من جهة AS‏ بالله BE‏ 

ومعنى الصفات الذاتية: الصفات الي لا نفك عن DENN‏ 

مثاطا: cd y‏ والعينان» والقدمان» واليدان» والعلم. 

Deja y الله عشيته‎ ol, 24 الصفات الفعلية فمعناها: الصفات الي‎ Ul 

e Al col ja WU‏ :والفسوؤل» والاناده e Bly lily‏ والغضب: 

ركلا النُوعَيْن لم يرل الله Las‏ بهمما: صفات الذات» Jal Doy‏ فلا يجوز 
ol‏ قد أن اله صف بصقّة بعد أن م u‏ صفاته سبحاته Cia‏ 
Y JS‏ نقص فيهاء وفقدها صفة نقص» ولا يحور OF‏ 0 حَصّلَ له الكَمَال بعد 
أن Oia as‏ 

وخالف هذه القاعدةً الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم, 14 الصقات HN‏ 


Ervin وانظر‎ OA مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص”45)‎ (1) 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (117/5؟) 

)١7؟4ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )٤( 


نا لأ .10 


de o جه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


والصفات الفعليّة بناء على أصلهم أن لله لا تقوم ise‏ لذن ذلك بزعمهم يستلزم 
التجسيم والتشبية» all‏ عرض als‏ لا A‏ إلا 4 pn‏ كما عمسو أن 
الحوادث لو CA‏ بذات الباري GUY‏ ها بعد أن u‏ وذلك Pe‏ منه 
Ca‏ والتغيرٌ دليل الحدُوث. 

قال ابن المرتضى المعتزلي: (( كفت JS‏ الصفات عن الله؛ وذلك A gl‏ 


GAL 


eae un Ei‏ وأراد بذلك ul of‏ النَصّارَى. وعنده: أن 


ومن ناحية ی Aa al‏ لاعتيارات ذهنيّة للذات» وحجتهم في 


ذلك آله لو قامت الحوادث ذات الله تعالى Y‏ ها بعد أن در 
الصف لتغيّرٌ o “ia‏ الحدوت O‏ 

وخالف أيضا هذه القاعدة الكلابية والأشاعرة الذين يقولون: إن الله لا يتصف 
بالصفات الفعلية الي Es‏ بالمشيفة؛ لكون الصفات المتعلقة بالمشيئة el Bole‏ 
sey ho ills e tly Med ia 5‏ 
الحوادث» y LO,‏ ينل ye‏ الوادت فهر Ves‏ 1 


(Maja المنية والأمل‎ )١( 

)00 الول الحوادث المنفي في علم الكلام: But a‏ أهل الكلام» وهو م يرذ نفيهُ ولا yu‏ كتاب 
الله ولا سنة رسول الله BE‏ وفيه إجمال: ob‏ أريدَ بنفي حلول الحوادث: أنه سبحانه لا يحل في ذاته 
المقدسة شيءَ من مخلوقاته المحدنة y‏ هدت Laney J‏ متجددٌ E‏ فهذا (i‏ صحيح» hola‏ 
به: E Sle cúal (ai‏ ما يريد ولا يتكلم عا شاء إذا شای ولا أنه يغضب 
ويرضى لا كأحد من الورى» ولا يوصف يما وصف به adi‏ من النزول والاستواء والإتيان كما يليق 
بجلاله وعظمته» فهذا ta as‏ باطل. 6 - 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


e بذات الله‎ A عور ام‎ YY) Ed 
الصفات‎ das أن الكلابية ومتقدمي الأشاعرة إما أن‎ la, وما ينبغي أن‎ 
عن الله‎ His Bye to las وإما أن‎ dilo لها‎ Gs الفعليّة صقات دات لا‎ 

Y JE 

وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون: هي «Jas ús‏ لكن الفعل عندهم هو 
J yal‏ المخلوق )7( 

- واختلافهم - يعي الكلابية والمعتزلة‎ (( IA ابن تيمية‎ Pe 
yo anaes ole ور‎ «sl کلام الله ب تغال شَبِيهُ اختلافهم في أفعَاله‎ 3 
ھَۇلاء- | ي: المعتزلة - يقولون:‎ op. ذلك‎ Py وبخضه» وفْرّحه وَسَخْطه‎ =; 
: والآحرون = أي‎ Ua, ال الراب‎ ace aay 5 os a vate هذه‎ 
قائمة بذاته. نم مهم مَنْ عله‎ O ر قديعة‎ le الكلابية - يقولون:‎ 


er 2 


كلها توه إلى )$315 وَاحدّة Me en >, Haas gy‏ وَمنْهُمْ مَنْ يقول: Si‏ 


cally =‏ الذي يعنيه أهل الكلام من المهمية والمعتزلة ومن اتبعهم بحدوث العالم هو: أن الله لم Dj‏ لا يفعل 

شيئاء ولا يتكلم .عشيئته» ثم حدثت الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك. 
يقول ابن القيم عن هذه المسألة: (( gi‏ إنكارٌ أفعاله» وربوبيته» وإرادته ومشيئته )». 

انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية )1107/1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(ص 19( ومختصر الصواعق للموصلي )١717/5(‏ 

)٠١۸ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين (ص‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى )۲۲٠- VD)‏ وتمهيد الأوائل للباقلاني (ص۲۲) 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (7117/5 Or‏ 


“OY [| = 


de o eee, 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


هي Els‏ و el‏ قبل وود 
sde . De ca‏ 

ولا يُشكل على ما pis‏ أن الجهمية والمعتزلة والكلابية ومّن وافقهم O oral,‏ 
الصفات إلى ذاتيّة وفعلية. 


فإن EIS‏ ومن وافقهم A‏ الصفات إلى ذاتية ومعنوية وفعلية» وهذا 


va 


تقسيمٌ Y‏ حقيقة له» فإن الأفعال عندهم Y‏ تقومٌ به فلا aa‏ بماء ٠‏ يخبر عنه Us‏ 

وهذا ال ياه قول من قال: الصفات هي الأعبَارٌ الى يحبر يما عنه لا 
Gl‏ تقوم به» كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة» فهؤلاء إذا قالوا: الصفات تنقسم إلى 
ذاتية وفعلية. أرادوا بذلك: أن ما al‏ به عنه من الكلام تارة يكون Va‏ عن ذاته 
وتارة عن المخلوقات. ليس عندهم صفات تقوم به. 

قَمّن 5 الصفات با SI‏ به of Sl‏ يجعلها BU‏ أقسام: ذاتية ومعنوية 
وفعلية. 

وأما مّن كان A‏ بالصفات ما Ag‏ به» فهذا التقسيم لا يصلح على 
Y 17‏ 1 
Dieta‏ 


وهذا يتضح ما اشتَمَل عليه تقسيم ind‏ من باطلء يره الله عنه. 


)1( مجموع الفتاوى OTAN‏ 
(Y)‏ انظر: مجموع الفتاوى (YO - 71/4/١57(‏ 


10۴ Eu ا‎ 


wem 


Ail yo‏ شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
( صقان الله ذاتية وفعلية ) 


بعد أن 555 أقوال شيخ OLY!‏ ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» أشرّعٌ هنا في 
ذكر أقوال أئمّة السلف في تقرير تقسيم ls ais Y ti,‏ بطق Al‏ 
بينهما في ذلك» فإليكَ هذه الأقوال: 0 

[أبو حنيفة النعمان بن ثابت ).10 [(E=‏ 

قال الإمام أبو حنيفة - Bo (( :- AR‏ الذاتية والفعليةح)1") 

فهذا fe pal‏ من الإمام أبي حنيفة UT‏ صفات الله a‏ ذاتية وفعلية. 

[ الفضيل بن عياض ) (NAVY‏ | 

وقال الإمام الفضيل بن عياض - لله -: yy‏ إذا قال لك الجهمي: أنا كفت 


oe ل‎ 


y 5 ا‎ boe as 4 


)1( الفقه الأكبر ( ص١٠۲‏ ). وكتاب الفقه الأكبر هو من رواية ala‏ بن Gf‏ حنيفة» WAL‏ ضعيف إلا أني 
قل o‏ عليياة UY‏ قل lo y o‏ الحلا و هارا Y lio‏ كب Il sal‏ 
الدين عند أبي حنيفة للشيخ محمد الخميس (ص5١١-1417١)‏ 

(؟) هو: الفضيل بن عياض LY‏ القدوة شيخ الإسلام أبو علي التميمي اليربوعي المروزي شيخ الحرم. قال 
شريك: (( لم يزل لكل قوم حجة في زمامم» وإن فضيل بن عياض حجة لأهل زمانه)) توفي: NV‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ 745/١( il‏ -15؟) 

(OV Y/Y) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ (N) 


100 | = 


a... 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


فقد فرق Y‏ الفضيل A‏ بينَ الصفات الذاتية والفعلية» حيث فهم من 
النزول أنه من م الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيقة» eat dal 3 ib,‏ فقال 


عند رده على الجهمي Wels!‏ 

[أحمد بن محمد بن حنبل (١514ه)]‏ 

2 if Pa A pis A £ 5 

وقال الإمام أحمد : (( ولم يرل الله متكلما aeg Ube‏ 

١ oes 2 O د‎ E - 
E 

فقد بین الإمام A — sel‏ - أن 57 اله Die ee:‏ والإعان ¿Ls‏ وهذه 
الصفات منها ما OST‏ منّ الصفات الذاتيّة اليى لا تنفك عن الذات» ومنها ما يكون 
من الصفات il‏ امتعلقة بالمشيثة» فين أن الله كبك مُتُصفٌ بصفة العلم وهي صفة 
E‏ تة محضّة وبا مغفرة وهي صفة فعلية Tile‏ بالمشيئة. 

[محمد بن إسماعيل البخاري [rey‏ 

Ey وبيان ذلك في قوله تعالى‎ one والمفغول‎ Ai فالفعل‎ (( : - A وقال-‎ 
o 4 Y 4 „er “er „Is 77% 
برذ بخلق السماوات‎ Eu rie 
Se ee sos, Ag A glace 


MAA SS (+ وقوله‎ 


oe al (\)‏ ابن بطة في (UY) BLY!‏ عن عبد العزيز بن جعفر عن عبد الله بن أحمد بن غياث عن حنبل 
به. وسند ابن بطة صحيح 
)1( سورة الكهف آية:١ه‏ 


(AY 7١ 452) أفعال العباد‎ Gl (Y) 


نا || 10 


فقد ممّى ALY!‏ البحاري -طلّه- صفة الخلق - وهي منّ الصفات الفعلية - 
فعلاء فدل على تفريقه Gy‏ الصفات GU‏ والصفات الفعليّة. 
وفيما تقدم ala‏ من أقوال أئمة السلف» يتبين تقريرهم هذه القاعدة tale‏ 


بتقسيم «lil‏ فهذا التقسيم صرح به الإمام أبو حنيفة» x Gl,‏ الأئمة a‏ 


وقد Pre‏ ابن Es‏ السلف ف في تقرير هذه القاعدة فقرر عند 
شر حه لكلام الإمام أحمد أن الصفات تنقسم إلى ey‏ ك الي 
¿y get‏ احم ما Ui OS‏ حضاء ومنها ما یکون فع NE REN‏ 
os wie pi‏ ا 


لا | | 10۷ 


wem 


GB go‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على فاعدة 


( صمّات الله ذاتية وفعلية ) 


لقد دلت على هذا pen‏ لصمّات الله DY‏ الشرعيّة ومن تلك الأدلّة الدالة 
على هذه القاعدة ما يلي: 

Of SAG وه ری ذو الكل‎ EN 

قال تعالى: + MECENAS‏ 

وقال تعالى: MEMES‏ 

oe,‏ الدلالة: أن الله ol BB‏ أله وصف نفسة بالوحه» واليدين والعلمء وم 
al‏ بالمشيئة» فهي صفات IS‏ محضة لا LS‏ عن الذّات» فلم يرل الله مصفا ما 
Y‏ 


وقال تعالی: A A‏ فا A‏ اسجدوا لادم E‏ 


O€ 6) Srp KS AS 


)( سورة الرحمن آية: ۲۷ 
(N)‏ سورة البقرة آية: Yoo‏ 
(Y)‏ سورة الفتح آية: ٠١‏ 


)8( سورة الأعراف آية: ١١‏ 


نا ) 69> 


وجه الدلالة: أن A BE‏ بالسجُود بعد GU‏ آذ ولم 
A 5‏ في الأرّل» فدل على أن لله يتكلم .عشيئته» وهذه هي حقيقة الصقات 


الفعلية. 


PS CE Tod aa رع ر‎ 


وقال تعالى: = pá‏ أتسلها ووت من NT IN eb‏ ف ESA‏ 
يوس ١‏ 

وجه الدلالة: er Of‏ الآية الكريعة أن مناداة a ge‏ كانت حين 

A ET 7 ” ran 2 

بحيئه وإتيانه» فلم يكن النداء في الأزّلء فدل على StS]‏ الصفات الفعلية» Lily‏ متعلقة 


2 


EO HG BINGEN 


وجه الدلالة: أن الله ae BE‏ الندَاء في يوم مُعيّن» وذلك اليومٌ حادث بعد أن لم 


SS “‏ وألله سم 


E 
3 
Go 
& 
k 
Gey 
E 
Er 
1 \ 
“age” 
[ 
Cc. 
L 


% (Be 


A 


وحه الدلالة: أن الله كلك Sol‏ أنه يسمع تحاورَهُما حين كانت تحادل الني BE‏ 


)1( سورة القصص آية: Yo‏ 
(Y)‏ سورة القصص آية: VY‏ 


١ سورة البجادلة آية:‎ (Y) 


AGA ge‏ شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


فدل على أنه متعلقٌ بالمشيئة فهو من الصفات الفعلية. 


وبعد هذا العرض od‏ النصوص الشرعيّة Lal gles‏ قد ds‏ على أن صفات الله 
حل Mey‏ نوعان: ذاتيّة وفعلية. 


111 LJ نا‎ 


المبحث الحادي عشر 


“o A, 707 


قاعدة" أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته وقدرته ' 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


e oe ae 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المطلب الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
Lal}‏ الله تقوم بذاته بمشينته وقدرته ) 


إن Lal‏ السنة والجماعة يشون 05 الضفات كلها BE AL‏ سواء كانت 
Glial‏ من صفات الذات» أو من صقات الأفعال» وقد E35‏ بيان شيخ الإسلام ابن 
تيمية JN A‏ بالله حل وعلاء ويتضح ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال - له -: (( وجمهورٌ المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون: إن JET‏ 
اله قائمّة به وإن GIL‏ ليس هو المخلوق ))0 

وقال- BR‏ -: (( وإذا كان الخلق فعله والمخلوق Gs, dd‏ الخلق 
ata‏ دل على Of‏ الخلق فعل يحصل .مشيتته ونع UL‏ بغيره» فدل على Ust Of‏ 
قائمة بذاته» مع كوها عامل as,‏ وقدرته OE‏ 

وقال- A‏ -: (( قالوا: وقوهم: ÓN‏ صفة فعلء فيه تلبيس. فيقال لهم: 
Og 5‏ به أنه مفعُولٌ منفصل عن المتكلم؟ أم تريدُونَ به أنه قاكمٌ به؟ فإن A‏ بالأوّل: 
فهو bt‏ فلا Gy‏ قط ke‏ بكلا وكلامُةُ E‏ كونة hat‏ عنه. والفعل 
of Y La‏ يكون us e jet só‏ فال GIN‏ وال رودب Jal y‏ هر 
الذي يكون WY‏ عنه. والمخلوق المنقصل عن GN‏ ليس هو خلقه col‏ بل خلقه 


\ د 


ا 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم (۳۲۳/۲) 
reir N‏ 


لا | | 11۵ 


FRE 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


للسمّوات N:‏ ليس هو نفس السموات والأرض. والذين قالوا: 0 هو 


الخلوق» فروا م من أمور La gb‏ محذورة» وكان ما قروا إليه شرا ما فرُوا منه De‏ 

7 فعل‎ GLB غير المخلوق,‎ GLI OF الجمهور‎ Caley (( : - Ji, 
Deus القائم به» والمخلوقٌ هو المخلوقات المنفصلة‎ 

يتين مما سبق نقلهُ تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة» وهي قاعدة من 
القواعد المهمّة ال قرّرها al‏ والجماعة في أفعال الله. 

ومضمون هذه القاعدة : أن أفعال الله ts‏ به Canals‏ بماء وهي asas GE‏ 
وأا الفعول فهو نلوق منفصل عن الله 2. 

وهذه المسألَة as‏ بالصفات الاختيارية: وهي UN‏ 
Ai‏ بذاته .مشيئته وقدرته. 

وقد كان السّلف if;‏ المسلمين على قول واحد» يُثبتون als‏ الصفات كلها 
بال oe‏ نشت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم فقالوا: لا يَقَومُ بذاته 
شيء من هذه الصقات ولا غيرها. 

ثم جاء بعدهم SÍ‏ ومن وافقهم فقالوا: َقَومُ به Elio‏ بغير مشيئته 
وقدرته» فأما ما یکون بمشيئته وقدرته فلا يَكُونْ إلا مخلوقا Dl‏ عنه لا Ay‏ بڌات 
DL‏ 


(EVV - £Y1/0) منهاج السنة‎ (1) 
(MA YI VID وانظر:‎ EU مجموع الفتاوى‎ (1) 


فالنّاسُ قبل ابن GUS‏ صنفان: أهل سنّة Ub dog)‏ أهل السنة والجماعة 
Os‏ ما Ay‏ بالله من الصفات والأفعال il La‏ من المعتزلة 
Odia, Lin 5S nad‏ 

وبسبب هذه المسألة تكلم Gas‏ في ابن كلاب والأشعري» oi‏ 
Call‏ فيها o‏ حهميّة» قال شيخ الإسلام y y) : a‏ مسألّة قيام JU‏ 
الاختياريّة به: فإن ابن كلاب والأشعري وغيرهما يُنفوفهاء وعلى ذلك بوا قولَهُم ني 
مسألّة القرآن» وبسبب ذلك وغيره تكلم اناس فيهم في هذا الباب يما هو By‏ في 
كنب jl‏ العلم» po ji y‏ إلى البدعة Uy‏ بعض الاعترّال فيهم» وشاع E‏ في 
ذلك بين dale‏ المنتتسبين إلى السنة من أصحاب dal‏ وغيرهم . 

قال أبو المعالي SEH co hl‏ في تقرير Au‏ الأشعري في هذه المسألة: ey)‏ 
us‏ يل أسماء ON‏ سبحانه وتعالى BU‏ أقسام. el Ju,‏ ما تقول sa‏ 
هو» وهو LS‏ التسميّةٌ به على وحودهء ومن أسمائه ما تقول dl‏ غير 
a e as‏ 

AA‏ والأشاعرة متفقةٌ على أن 
الصفات الاختيارية لا a‏ بذات الربً سبحانه, ols‏ القكل تعن امقر و 


-العقل والنقل (1/1) وتمهيد الأوائل للباقلاني N‏ 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل CUY)‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۱۸/۲) 
(۳) الإرشاد للجويئي CENA‏ 


“y al = 


de مه‎ e 


Adil ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميتي AY‏ السلف 


BES Se‏ فعل. 
وغُمدة الذين قالوا: إن الخلق هو المخلوق من الكلابية والأشاعرة ومن 


وافقهم أهم م git‏ | زائدا . 

فقالوا: لو كان الخلق زائدا على ذات المحلوق» لكان إِمّا أن a‏ أو لاء 
والثاني باطل» فإن ll‏ لا A,‏ بأنفسهاء وهذا 3 على طائفة من المعتزلة الذين 
قالوا: يُقومُ بنفسنه . ْ 

وقالوا: وإذا قام Mer‏ فإمًا أن يقوم بالخالق» أو بغيره» و الثاني باطلٌ؛ لاه لو 
قامّ بغيره لكان ذلك jal‏ هو الخالق لا هو و هذا )5 على طائفة ثانية يقولون: dl‏ 
يقومٌ Salt‏ 

وقالوا: وإذا A‏ بالخالق؛ فإمًا أن يكون قدماء أو محدثا. 

وقالوا: فلو كان قدا للم قدّم المخلوق, فإن GLI‏ والمخلوق متلازمّان» فوجودُ 

وقالوا: وإن كان محدثا فهو باطل لوجهين: 

أحدهما أنه ld ey‏ الحوادث به. 

JA وهذا يلرم منه‎ GST أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق‎ yu 


m oY ¿a vee فهذه‎ 


(VY/\ 1) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ET me 


وهذا الرازي — وهو من كبار أئمة الأشاعرة - ذكرَ GU) of‏ الصفات 
الاحتياريّة الى تحصل بقدرة الله ومشيئته SATA AE‏ 


ويجب أن a‏ أن الإقرار بالصفات الاختياريّة هي من تام حمد الله عل فمّن 


م يقر بالصّفات الاحتيارية ل ES‏ الإقرار ا Se‏ 
فإن الحمد: a‏ الإخبارٌ gebe‏ المحمود مَعَ LA‏ له» aly‏ هو ey‏ مساوئ 
ak) pi‏ لَه وَجماعٌ المساوئ فعل GAN‏ كما أن جاع المحاسن فعل الخير 
فإذا کان fail‏ مشيئته وقدرته GLI‏ الحمد» فمن لم يكن له فعل اختياري يقومُ به 
لا يكون We‏ ولا ربا للعالمين» وذلك أنه من المعلوم بصريح HN‏ أنه إذا GE‏ 
السموات والأرض USK‏ من فعل يصيرٌ به خالقا لهاء وإلا فلو MI Ziel‏ على حال 
واحدّة ولم يحدث فعلاء لكان NN‏ على ما كان عليه قبل أن يلوه وحيتئذ فلم يكن 


الق جو 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۳۷/۲) 
)7( انظر: رسالة في الصفات الاحتيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن جامع الرسائل (oA OV/Y)‏ 


awe 


yo‏ شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 


{iii kyo فال انه‎ ( 


A‏ في Aa‏ عنهم يجد أنهم يُقررون قيام الأفعال 
Al‏ حل وعلا وتعلّقها بالمشيئة» ومن هُنا يظهَرٌ التوافق بينَ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأئمة السلف. 

وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف: 

[rer بن إسماعيل البخاري‎ ne] 

قال الإمام البخاري e‏ : (( فالفعل ul‏ هو إِحْدَاتْ الشيء» Spills‏ هو 
Gut‏ لقوله: ENG LN GE‏ 4 فالسموات والأرض go‏ وكل 
شيء سوى الله اا یو نقذ ل IR ll la‏ أن قفرم de‏ 
بنفسها من غير fad‏ الفاعل» وإفا Lad‏ السماء إليه حال فعله» ففعلةُ من ربوبيته 
حيث يقول: OS‏ صفته» وهو e Ba‏ 


وقال- له - : yy‏ فالفعل die‏ والمفعُول She‏ وبيان ذلك في قوله تعالى Ey‏ 


)1( سورة الأنعام آية: ١‏ 
(Y)‏ خلق أفعال العباد (VV Age)‏ 


1۷1 a ES] 


عه مه لم 


موافقين شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


EDS a fer es a5 


rn‏ خلق Y; se; Siac! ١‏ خلق C 4 Ap‏ وم يرد ge:‏ السماوات 
السماوات نفسهاء وقد er‏ فعل السماوات من السماوات» 0 


ua ds zu Jar NE haf al Es 

AA‏ -: (( قال أهل العلم: التخليق فعل الله Loly‏ مخلوقة لقوله تعالى: 
Oe TD AA Ze a (Get PESE Bu +‏ من حَلقَ 46 Mi‏ يعن السر 
Sahl‏ من القول» قفعل الله صفة الله والمفعول غيره 00 x‏ 

وقال- لم -: ¿lr be Ob yy‏ في تخليق السماوات والأرض وغيرها من (GALA‏ 
وهو فعل الربً تبارك وتعالى ¿y‏ فالربث بصفاته وفعله وأمره» وهو الخالق» هو 
E‏ غير مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول Bey‏ 


RS 
SIEBERT ee 


“7 


وتخليقه فهو مفعول خلوق» وهذا añ ji‏ لكون الفعل ء غير المفعول» كما أشارٌ 
إلى ES‏ وهي: أله لا تمن أن 7 وم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل» Jas‏ على أن 


)١(‏ سورة الكهف آية:1ه 

)1( خلق أفعال العباد (ص9١7‏ - + (AY‏ 
(N)‏ سورة الملك آية: Ve 1١‏ 
)٤(‏ خلق أفعال العباد )2 (YY‏ 

(5) صحيح البخاري (ص٤۱۲۸)‏ 


حم 


vr ee] = 


PT 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الله Caño‏ بالفعل وهو قائم به. 
[أبو القاسم إسماعيل التيمي )0 [(=2ov‏ 
وقال أبو القاسم التيمي a‏ -: (( أفعال العبّاد E‏ بفعل Uy a‏ هي 
35 له. والخلق Ge‏ المحلوق» فالخلقٌ صفة لذاته» والمخلوق حدث OE‏ 
فقد بين FLY!‏ التيمي أن GLI‏ — الذي هو فعل من أفعال الله صفة GY‏ 
قاقمة Spall hy ca‏ فهو le Bae‏ 
ومن خلال ما تقدم نقله من أقوال أئمة السلف يتبين aj‏ لهذه SAS‏ 


om 
م‎ 


فيُّوا أن أفعال الله قائمة به غير عخلوقة وهي مُتعلقدٌ بالمشيفة: كما ينوا أيضا St‏ هناك 
فرقا بين الفعلٍ وبين e Aal‏ فالفعل قائمٌ بالله مُتصفُ به» وأما الفعول فهو Bye‏ 
منفصل عن الله. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف لي تقرير هذه القاعدة» ced‏ أن 
أفعال الله قائمة GI Oty cay‏ ليس هو المخلوقء A‏ ذلك إلى السلف وجمهور 
المسلمينَ من أهل السنة وغيرهم. 

dl دقيقة وهي ي أن المخلوق المنفصل عن الرب ليس هو‎ ES على‎ LS 
ما نب‎ Unb للسموات والأرض ليس هو تفس السموات والأرض. وهذا‎ Male اه بل‎ 
عليه البخاري.‎ 

Aad RT‏ الإسلام ابن تيمية مُوَافقا لأئمة السلفء مُتّبعا لأقوالهم» مُهِنّديا 


(£0V/1) الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


vr er 


PT 


موافقي شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 


ual (‏ الله فوم بذاته بمشيئته {ath‏ 


لقد كان المصِدَرٌ في جميع ما يَستَبِطْهُ أئمة السلف من قواعد في باب الصمّات 
ويتابعهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية dy GUN‏ ومن تلك القواعد هذه 
القاعدة» فإنه قد دلت عليها أدلة من الكتاب والسنة» وسأقتصرٌ هنا على ذكر بعض 
الآيات الدالة عليهاء فأقول مستعينا بالله: 

قال تعالی: AL‏ حا الوت MEN‏ 

oxy‏ الدلالة: أن الله Gel BE‏ أن السموات والأرض مخلوقة Hl ade‏ وتخليقٌ 
السموات N‏ وهو كائنٌ .مشيتته؛ إذ إنّه GOS‏ بعد Syd OF‏ فالفعل 
ad llas‏ وما كان بتخليقه 
وتكوينه فهو مخلوق Ey‏ 

PEEL de dE) ¿Jus قال‎ 

ar y‏ الذلالة: أن BE‏ ميّر بين فعل السموات الذي هو الخلق» وبين المفعول 
المخلوق وهي السموات» ولم SE‏ بخلق السموات السموات نفسهاء وكذلك jer‏ بين 
الفعل والنفس» فدل على أن أفعال الله قائمّة به غير cab gle‏ كما OF‏ في الآية بيان أن 


١ سورة الأنعام آية:‎ )١( 


(۲) سورة الكهف آية: ١ه‏ 


“vo | | نا‎ 


bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فعل السموات الذي هو الخلق carl, “ace‏ لن السموات ls‏ يعد أن Sl‏ 
قال الإمام ABS‏ -عند هذه الآية: dy)‏ يرذ GE‏ السماوات السماوات 
نفسُهاء وقد Gén‏ فعل السماوات من السماوات» وكذلك فعْل als‏ الخلق» وقوله 
dt SEG‏ وقد ميّز الفعل والنفس ولم صيّر als de‏ 
OH EA er EE‏ 
وجه الدلالة: أن الله Jr BE‏ النداء end‏ وذلك اليوم حادث بعد أن م 
JS‏ على أن النداء - وهو فعل من أفعال الله - قائم به به وهو GLE‏ بالمشيقة. 
وبعد عرض هذه النصُوص a‏ دلالّة الآيات ST a)‏ على Of‏ أفعال الله قائمة به 
سبحانه وهي متعلقة بالمشيئة» كما ¿ao‏ منها أيضا التفريق بين Jail‏ وبينَ IPA‏ 


)۲۲۰- 119 yo) أفعال العباد‎ Gl )١( 
WY سورة القصص آية:‎ (Y) 


“Y ) BE 


المبحث الثاني مشر 
قاعدة- “الله موصوف بالفعل اللازم وَالْمتَعدي ' 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


» y mo 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المطلب الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} الله موصوف بالفعل اللازم و المتعدي ) 


تقدّم معنا في القاعدّة السابقة أن أئمة أهل السنة والجماعة يُقَررُونَ الأفعَال 
بالله لل وهذه الأفعال الي قرّرها أهل السنة والجماعة على قسمين: لازم hacky‏ 
وقد فصّل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقرّره تقريرا واضحاء وفيما يلي عرض 
لأقواله: 

es y VIS GO JUL as Cy Uke at OB y) يلت‎ - Ju 
SEN الفعلَ‎ OB للفعل اللازم‎ ELLA كالخلق» والفعل المتعدّي‎ Wadd وبالأفعال‎ 


Y 


من فاعل» SIS ol pw‏ مفعول أو ost‏ والفاعل Y‏ له من فعل» سواء 
يقومٌ بفاعله» إذ کان LY‏ له من الفاعل De‏ 

وقال- حل -: (( والأفعال نوعان: dacs‏ ولازم 

SO‏ مثل: الخلق» collar ly‏ ونحو ذلكء واللازم: مثل: الاستواء» والنزول» 
e Ay‏ والإتيان» قال تعالى: AS ee O BAG GE y‏ 
E PAS‏ 


)1( درء تعارض العقل والنقل Y/Y)‏ - £( 
(Y)‏ سورة السجدة آية: £ 


va = E] 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وكلاهما حاصل ets‏ وقدرئه» وهو Dear nt‏ 

وقال- 4 -: (( Jal‏ نوعان: لازم Ole gly hace,‏ في قوله: هو call‏ 
OY) ol ew VE De ANTE As Ls GONE‏ واي 
ada‏ ونحو ذلك؛ أفعال لازمة لا cas‏ مفعول» بل هي قائمة بالفاعل. 

والخلقٌء والرزق» elo Yly BUY)‏ والإعطاء والمنم» والهدى والنصرٌ 
ysl‏ ونحو ذلك SRE‏ إلى مفعول OC‏ 

SA JA End a في‎ dat, Saas ob y :- 4% وقال-‎ 
ne A, año yy Es وهي‎ on] sol بالاستواء‎ años کوصفه بسائر الصفات؛‎ 


EE 


ti, Sl!‏ - في 7 I‏ ثم A de El‏ ووصفه o‏ وَالْمَحِيءِ في 


راص ص 


er 5 3 AA 1» =% e ES A « 5‏ 
Er‏ 
TE‏ رف او دا شی ات زیت بے ان شش اف 


4 دقل جوم وكوك wur OLE‏ ل( کا 


)1( مجموع الفتاوى )5 (VN Y/‏ 
(N)‏ سورة الحديد آية: ٤‏ 

)۱۹/۸( مجموع الفتاوى‎ (Y) 
٠٠٠١ سورة البقرة آية:‎ )٤( 
٠١۸ سورة الأنعام آية:‎ (0) 


)1( سورة الفجر آية: VY‏ 


(a. OS 


he o eo 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


A Ne 0 f 2 mo د‎ <4 “4 Oo 1 کے‎ ray 


4 م‎ vo 7% 203073 7 ۳ 2 „ar ze عو ب‎ TA 
BoM A من‎ GAGS + وقوله‎ ) x شى‎ OS من يَفَعَلُ من دل‎ SKE 
ARE Ir EN eee “ok é ot ow 
Gal بها" نفْسَهُ التي‎ SE الله‎ A ذلك من‎ do mE 
53 oN ee a TA SU وهي‎ ad. فاا‎ sc 
des Ls J برف | کالاستواء‎ úl x CA Ú % (Y الول‎ ua 
ole ery الله‎ of ذلك‎ > AAN إلى السّمّاء‎ JA EA 
الأفعَال))0).‎ 

يتبيّن م سق من تقل أقوّال ey) an’‏ ابن تيمية تقريره odd‏ القاعدة» وهي 


wey 


alí‏ بتقسيم الصفات الفعلية فان الصفات A‏ تنقسم إلى قسمين: لازمة 


3 


ومتعدية. 
ومعنى الفعل اللازم: هو ما لا Ys‏ مفعغول. 
مثاله: الاستواء ce Aly‏ والإتيان» والنزول. 
وأما الفعل المتعدي فمعناه: هو ما CARY‏ إلى مفعول . 


)1( سورة الأعراف آية: 4ه 
(N)‏ سورة الذاريات آية : ٤۷‏ 
[N‏ الروم آية : ٤٠‏ 


Ye - وانظر: (7/15/ا”‎ (VA شرح حديث النزول (ص۷۰‎ (e) 


Li aa ee 


PT 


Waal ge‏ شيخ الاسلام ابن AY 7 be‏ السلف 


مثاله: الخلق؛ فإنّه يقتضي مخلوقاء والررق؛ فإنه يَقتَضي مَررُوقاء وهكذا اشُدَى 
DA‏ والتعليم؛ 027 gos Je sly‏ 1 

sl jai Of US i من الفعل اللازم والمتعدّي حاصل عشيئة‎ AS 
إلى مفعول‎ Loe من 0( شرا‎ SAN للفعل اللازم؛ لأن الفعل‎ ¿is 
إلى‎ UGE عليه أم‎ ya Us له من فعل» سواء كان‎ YY أو م يَكن. والفاعلٌ‎ 
AN بفاعله» إذ كان‎ fy إلى غيره لا يَتعَدَى حى‎ slash غيره. والفعل‎ 


الفاعل. 

وخالف هذه القاعدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم OA‏ 
الصفات اللازمة Al y‏ فاللازم عندهم ie‏ 6 وأما GEIS AN‏ فإهم يقولون: 
الخلق هو المخلوقٌ. 

وخالف هذه القاعدة أيضا الكلابية فزعموا OF‏ الفعل المتعدّي SU‏ بنفسه ۾ دون 
اللازم فيقولون: الخلق قائم بنفسه ليس هو المحلوق» Ls ee us Selene‏ 
واحدا هو cad‏ والمخلوق als‏ ر يثبتون نزولا قائما بنفسه» ولا استواء؛ OY‏ هذه 
Da‏ 

فالصفات المتعدية ية المسلمون مُتفقون على إضافتها إلى اللهء y‏ هو الذي Gl‏ 
Bias‏ ليس ذلك صفة لشيء من مخلوقاته؛ لکن هل قام BERN REN‏ أو الفعل 

ا هو المحلوق؟. 


)1( انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار المعتزلي )50١ Y)‏ والإرشاد )١ ٤٤ص ( cell‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/۸ = (Ys‏ 


AY LJ نا‎ 


وه مه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وأما الأفعال اللازمَةٌ كالاستواء cs tly‏ فالناس متنازعُون في نفس OY ABLE]‏ 
هذه ليس فيها مفعُول موجودٌ يعلموئة حن Pic‏ بثبوت المخلوق على الخلق؛ Uy‏ 
NZ‏ ولهذا كان الذين ينون الصفات الخريّة 
lg pis‏ ممن يقول: الخلق غيرٌ الخلوق» ومن يقول: GI‏ هو المخلوق» ومن يُنبت 
الصفات الخبريّة من الطائفتين iz‏ 

والذين أثبتوا الصفات الخبرية: منهم مَنْ lat‏ من جنس الفعل SEA‏ يجعلها 
a gebe ne‏ 
ei‏ في العرش فصَارَ به ji‏ على العرش» وكذلك يقول في الإتيان 
والنؤول.(0) 

وكل مَن قال: إن الربً لا تقُومُ به الصفَات A‏ فاه يتفي OF‏ يقومَ به 
a‏ شَاءهُ سواء کان لازما أو متعدّيا O‏ 

وعلى a‏ في تفسير قوله VS}‏ السماء Di‏ وقوله 
A 5 y SR Á yy 5 Ja y‏ 4( أو نحو ذلك» A ons‏ هذه 
An pal gle lo a uy E Ju‏ القدرة 


se 


(RE) «(91 Y2) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(؟) انظر: الإرشاد للحويني (ص؛ : )١‏ 

)0( سورة البقرة آية : ۲۹ 

)£( سورة البقرة آية : ۲٠٠١‏ 

(ه) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (ص5١5)» e ty‏ الفتاوى (Mao FAK] VAY‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
( الله موصو بالفعل اللازم والمتعدي ) 


بعد SÓ Of‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» ¿Ge‏ هنا في 
ذكر أقوال أئمة السلف في oh‏ أن الله موصوفة بالفعل اللازم الذي لا مفعول 43 
وبالفعل SA‏ الذي له as gees‏ التوافق بينهما في AUS‏ فإليك هذه الأقوال: 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي [Eovro)‏ 

قال أبو القاسم التيمي - للم - : (( والأفعال على rote‏ لازم Sieg‏ 
فاللازم: ما لا Jee‏ له» والمتعدّي: TL‏ مفعول» فلو كان الفعل هو المفعول» والخلق 
هو المخلوق» لم يكن ADU‏ فعلاء إذ لا (CS SAL‏ 

وفيما سبق la‏ عن الإمام OF gl‏ أئمة السلف OLE‏ الأفعال إلى 
قسمين: لازم ومتعد. 

فين الإمام pf‏ القاسم أن اللازم: ما لا cal A‏ والمتعدّي: ما له مفغول. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» Lal a‏ 
الأفعال إلى قسمين: لازم LS haze y‏ و أن اللازم : ما dus Y‏ له » والمتعدّي: ما 
له مفعول» وهو ls‏ ما قرّره الإمامٌ التيمي. 

ومثل لللازم: بالاستواء» والإتيان» co Ay‏ والنزول» كما مثل sita‏ 


)1( الحجة في بيان المحجة (YYA/\)‏ 


Aa. 


موافقي شيخ الإسلام ابن re‏ لأئمنّ السلف 


B 13 0 5 A A 5 3 s € 2‏ « 
y‏ 116 يعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية موضح ومبين لمعتقد أئمة السلف» فلم 
يخالفهُم؛ ول OF‏ عن هديهم. 


nz 


موافقح شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المطلب الثالث 


الأدلة على قاعدة 
} الله giga‏ بالفعل اللازم والمتعدي { 


إن هذا التقسيمَ ف أفعال الله قد دلت عليه الأدلة الشرعية» coll‏ هي مصدرٌُ أئمة 
السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» ومن هذه الأدلة ما يلي: 

أولا: الأدلة على الأفعال اللازمة 

OF E Ra ste قال‎ 

LOG Sih AY وقال تعاى:‎ 

وعن أبي هريرة abe‏ أن رسول BEN‏ قال: Uy Jy yy‏ تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين ل الليل الآخرء يقول: من يدعون فأستجيب له؟ من 
Khel IL,‏ من يستغفري era Zt‏ 

وجه الدلالة: أن الله BE‏ قد La y‏ بالاستواءء وا جيء» والنزول» وهي 
كلها فال وم Wi‏ إلى المحلوق» فدل على أن الله Laat‏ بالأفعال اللازمّة الي لا 


(N)‏ سورة طه أآية: ه 
(Y)‏ سورة الفجر آية: ۲۲ 
)1( تقدم تخريجه VAY‏ 


_w O 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


ثانيا: الأدلة على الأفعال المتعدية 


a a BT A gl e 
4 HE 
إذا 3 تقرّب العبد إلي شيرا‎ y فيما يرويه عن ربه قال‎ 38 Arte 


عر وو 


ربت إليه Gd‏ وإذا Y a‏ ذراعا E‏ منه باعا وإذا gu‏ بشي ES‏ 
Day‏ 

وجه الدلالة: أن الله لل PANA‏ 
ووصّف Cai‏ بالسمع Ty‏ قد مع قول الي تحادل 8 في زوحهاء a Calo gy‏ 
ENS aL E‏ 
للمخلوق. 

فبان يهذه الأدلّة من الكتاب والسنة hue‏ هذه Slat dp duets!‏ الله قسمان: 
لازمة ومتعدية واللازمة منها ما لا Chad‏ للمخلوق» وأما المتعدية فهي الي تتعدّى 
ER‏ 


)1( سورة إبراهيم آية: ٠۹‏ 
)1( سورة المجادلة آية: ١‏ 


(؟) Goal‏ كتاب التوحيد باب ذكر لبي BB‏ وروايته عن ربه ۷٠۲۹ COT Ge)‏ 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم Lal‏ 
5 برنامج كراسي البحث 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية Re‏ 
كرسي الأميرة العنودبنت عبد العزيز بن مساعد an‏ 
لدراسات العقيدة والمذاهب المعاصرة 


| NAC << ا‎ 2 
CN, E 


x 
1 
A 
5 
0 
4 | 
ee nies 


موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف 
في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات عرضا ودراسة 


الجرء الثاني 


إعداد J‏ 
أحمد بن محمد بن الصادق النجار J‏ 


الفصل الثاني 
الضوابط المتعلقة بباب الصفات 


وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : الضوابط المتعلقة بصفة الكلام . 
المبحث الثاني : الضوابط المتعلقة بالقرآن . 
المبحث الثالث : الضوابط المتعلقة بصفة اليدين . 
المبحث الرابع : الضوابط المتعلقة بصفة الاستواء. 
المبحث الخامس ؛ الضوابط المتعلقة بصفة النزول. 


ا مبحث السادس : الضوابط المتعلقة برؤية الله JE‏ . 


المبحث الأول 
الضوابط المتعلقة بصفة الكلام 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: ضابط مسمى الكلام colt Lal gb‏ جميعاً ٠‏ 

المطلب الثاني : ضابط" الكلام إنما يُضافإلى من اله Y Gace‏ إلى من ABR‏ بلغا “Lye‏ 
المطلب الثالث: ضابط الله لم Ja‏ متكلما إذا «hls Lag ph‏ 

المطلب الرابع : ضابط ‏ كلام الله بحرف وصوت ٠‏ 

المطلب الخامس: ضابط "كلام الله يَتفاضل بحسب SAL‏ فيه " 


المطلب الأول 


ضابط ' مُسمى الكلام شواللفظ والمحنى جميعاً' 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


المسألة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
} مسمى الكلام هو اللفظ والمعنّى جميعاً { 


ad‏ كان feud‏ الإسلام ابن EEE OR‏ في بيان هذا الضّابط العظيم 
le‏ بصفة SU‏ فقد بين CAN‏ الحقّ الذي دل عليه GUS‏ والسنة وأقوال أئمة 
السلف» وفيما يلي عرض لأقواله: 

قال - لش - : (( وفي الْجُمْلّه : eS‏ ذَكَرَ الله في ots‏ عن اًحد من soi‏ 
من dió A‏ ّم قالواء ويقولون» وذلك JE als‏ 
ذلك؛ Pe ail‏ ه E‏ مع al‏ 

هدا e do‏ صرف u‏ من Je‏ ماض» ar A, oO‏ واسم 
Cl a po Eye‏ عرف في القرآن a‏ وَسَائرٍ كلام 
A‏ )13 كاك NS, 6 ¿o ES‏ َنْوَاعْهُ كالتصديق» EN‏ 0 
a8‏ 35 ذلك . ودا مما لَا EELS‏ حَحْدُهُ ee eee‏ 

o 2 eae toca 0 E " ae ' o يکن فم في‎ on 


ve sá 


ER‏ شی ye ad ah‏ عي اله سید of‏ كلاب LEE oy‏ ر 
 - JS gh,‏ َك tales ls cede ale‏ البذعة OO‏ 


)١١١ - 110) الإيمان‎ (1) 


= أ 140 


وقال - BR‏ - في مُسَمّى " الْكَلَام " و " اقول " عنْدَ ¿Gu‏ (( فالذي Je‏ 
geal, Cal‏ لسع a‏ الفط وال e‏ لفك SBN‏ 
للروح 20 جميعا OC‏ 

AS الذي عليه سلف الأمة وأئميّها: أن‎ a yy :- a - وقال‎ 
OK الکلام‎ Ea a ls ls ball y للحُرُوف‎ 

وبعد هذا العرض er‏ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الضابط» وهو ho‏ 
عظيم من الضوابط المتعلقة بصفة AIL PS‏ عند الإطلاق يتناوّل اللفظ My‏ 
da‏ كما ادل لفظ الإنسّان للرُوح Daly‏ جميعا. 

فالكلامُ المطلق ليس حقيقة في اللفظ فقطء ولا في المعن فقط» وإغما في اللفظ 
والعن جميعاء فعندما يقال:( تكلم فلان ) فإن ذلك لا di‏ منه ÉS‏ إلا ما كان 
بالحروف المطابقة للمعان» وهذا هو حقيقة الكلام. 

ولفظ الكلام لم U5‏ أنّه yf‏ به ما في النفس فقطء بخلاف bd‏ القول 
والحديث yy lade ob db‏ به ما في التفس فقط كما قال تعالى: #2 وَيِعَلَمُكَ من 


OMY CV gust 


(VY Ge) الإبمان‎ (1) 

)1( التسعينية (ENT)‏ وانظر: مجموع الفتاوى )0/1 £6 - £01( والتسعينية (؟/91/4) 9537//9(6) 
ومجموع الفتاوى (to 1 - ۳۸٠- TEEN)‏ والفتيا الأزهرية في مسألة كلام الله ضمن جامع 
المسائل Area)‏ 

٦ سورة يوسف آية:‎ (N) 

(1/0) انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص7١١) والاستقامة لشيخ الإسلام‎ )٤( 


de مھ‎ wee, 


al gs‏ شيخ الاسلام ابن تيميي 7 HAY‏ السلف 


وخالف هذا الضابط طوائفْ منها 
الطائفة الأولى: المعتزلة» Op‏ الكلام عندهم هو: اللفظء وأما coal‏ فهو 
Je US BE‏ اذه وهذا قالوا: إن كلام الله ارق oe main‏ 


| 


be 


قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: (( والذي ad) Cady‏ شيوخنا: fel‏ الله aS‏ 
e‏ المعقول في الشاهد» وهو By‏ منظومة, د مقطعة» وهو 
عرض يخلقه الله في الأحسام على وجه يُسمعء ويفهم معناه Ve‏ 

الطائفة الثانية: الكلابية والأشاعرة, o‏ الكلام عندهم هو ell‏ وأما 
إطلاق الكلام على اللفظ فهو محارٌ؛ GY‏ دال عليه وهذا قالوا: إن كلام الله هو معن 
قائم النفس. 

قال أبو المعالي الجبويئ: (( والأولى أن نقول: AS‏ هو القول pta‏ بالنفسء 
زاف aria‏ نيو الول القائم بالنفس» الذي ale Jus‏ العا راس وما يصطلح 
عليه من الإشارات OO‏ 

وقال البيجوري — وهو من أثمة الأشاعرة - في بيان عقيدة الأشاعرة في الكلام: 
dike Jl 2S yy‏ واحدةٌ لا تَعدّد فيهاء لكن لها أقسامٌ اعتبارية» فمن حيث ds‏ 
AI OA‏ ا ا ےو 
حيث تعلقه Ob‏ فرعون فعل كذا مثلا: حبر» ... واعلم أن كلام الله يُطلق على 
الكلام el di‏ .معن أنه صفة قائمة بذاته» وعلى الكلام اللفظي معن أنه 


)1 في أبواب التوحيد والعدل (0/”) 


(V+ ٤ص( الإرشاد‎ )۲( 


“ay | نا‎ 


de o e 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


> 
= . 


خلقه»... وإطلاقه عليهما — أي: اللفظ ¿ll‏ قيل بالاشتراك» وقيل حقيقئ في 
النفسي حار في اللفظي» وعلى كل من أنكر أن ما بين دفي المصحف كلام الله فقد 
كفرء إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى» ومع كون اللفظ الذي نقرؤه 
حادثا لا يجوز أن يقال: oT all‏ حادث إلا في مقام التعليم » O‏ 
هذا هو حقيقة مذهب الأشاعرة, OT AN OP‏ الذي بين أيدينا لفظه عندهم 
خلوق» ومن هذا الوجه يوافقون المعتزلة. 
وثمة أمرٌ ينبغي التنبية cado‏ وهو: أن هناك فرقا بين الكلابية والأشاعرة في 
إثبات صفة الكلام. 
ومن هذه الفروق: 
- أن الكلابية يقولون: bull‏ القرآن الي بين أيدينا هي حكاية عن كلام الله 
وأما الأشاعرة فيقولون: هي عبارة عن كلام الله. 
- أن الكلابية يقولون في القرآن هو ارب معان في نفسه: Y‏ والنهي والخبر 
والاستخبارء فهذه أنواعٌ لذلك call‏ القددم ae‏ 
وأما الأشاعرة فيقولون: هو معن واحد قائمٌ بذات الرب» وهو ine‏ الأمر» وعين 
النهي» وعين الخبر» Cae‏ الاستخبارء الكل من واحد» فكونه أمرا yy Linky‏ 
واستخبارا صفات لذلك المع الواحد Y‏ أنواع له» فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء N‏ 


)1( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (At)‏ 
)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي )9/1 )١١١١ - 1١+.‏ وأصول الدين للبغدادي ( ص Oro‏ 


em 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الطائفة الثالثة: بعض متأخري الكلابيةء ob‏ ا الكلام عندهم du ata‏ 

وهناك قول آخر يروى عن Gl‏ الحسن الأشعري وهو: أنه der‏ في كلام الله 
حقيقة في كلام الآدميين؛ OY‏ حروف الآدميين تقوم بمم» فلا يكون الكلام قائما بغير 

ea E 2e 28, 5 3 id 
فيمتنع أن‎ Djs jo لا قوم بالله  كما‎ AS المتكلم» بخلاف‎ 
Dunas یکون‎ 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الثانية 
أقوال السلف في تقرير ضابط 
} مسمى الكلام شو اللَفْظُ والمحتى Lagar:‏ { 


إن BUI‏ في أقوال وصنيع أئمة السلف الى أثرت عنهم يجد أنهم يقررون أن 
مسمى الكلام هو اللفظ والمعن جميعاء ومن هنا يظهر التوافق بين شيخ الإسلام ابن 
ت وائمة اسل 

وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف: 

| عبد الله بن مسعود [Er‏ 
- 


é 5‏ و 7. vr ag et.» oer‏ 
قال الصحاي الحليل ابن مسعود ذه - عند آية ARSS‏ 


f N 4 . \ Le ge رور‎ bee Pi ARA 
ل 4 -: رر إذا تكلم الله بالوحي مع أهل‎ ASI A tt Se ل‎ 
من رهم ونادوا‎ GH السموات شيئاء فإذا فرّعَ عن قلوبمم وسكن الصوت عَرفوا أنه‎ 
OC BL ماذا قال ربكم؟ قالوا:‎ 


— 


)0 سورة سبأ آية: ۲۳ 
ee (1)‏ التوحيد باب قول الله تعالى: Es E)‏ عن 
ALI vee oe ahr = 7 47 e” ose 5‏ 3 
El 146 Sesh‏ قال KES‏ 136 ألحَقّ وهو SS Re‏ ) (ص585١)‏ ووصله عبد الله 
في السنة )١8١/١(‏ رقم1ه قال حدثينٍ gl‏ عبد الرحمن بن محمد الحاربي عن الأعمش عن مسلم 
عن مسروق عن غبد الله به. وقد ساق طرق هذا الأثر بتوسع الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(ote 554/١59‏ وهذا BY‏ قد cle‏ مرفوعاء قال GUY‏ في الصحيحة (۲۸۳/۳): (( الموقوف- 


N‏ و 


ن ابن مسعود 5ه أن كلام الله يُسمع» فدل على أنه بلفظء ووصفه بأنه > 
us‏ علق أن معي فمف الكاح هو Anz allg All‏ 

[أبو نصر عبيد الله السجزي ٤ ٤ ٤(‏ ه)] 

CN O eh) - ل‎ - ends 
كلاب وأضرابه» وحاولُوا الردّ على المعتزلة من طريق‎ Lol E فلما‎ yey حرفا‎ 
يحون‎ Vy كان اسلف عليه‎ Le Vy cd) و لا رون أطول‎ «fill مرد‎ 
pein hy علماء‎ E أخبارٌ آحاد» وهي لا‎ Ul بالأخبار الواردة في ذلك زعماً منهم‎ 
التعاقب والتأليف»‎ dry الكلام حرف وصوت»‎ OF على‎ Jo المعتزلة أن الاتفاق‎ 
له من أن يكون ذا أحزاء‎ Y في الشاهد إلا بحركة وسكونء‎ dey وذلك لا‎ 
وات الله لذن وات الله‎ le op OK 42 لا‎ Gull sis وأبعاض» وما كان‎ 
سبحانه لا توصّف بالاحتماع والافتراق» والكل والبعض» والحركة والسكون» وحكم‎ 
الصفة الذاتية حكم الذات.‎ 

قالوا : فعُلم بمذه الحملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه Gl‏ له de‏ وأضافه 
إلى نفسه كما 7 تقول: عبد الله وخلق الله وفعل الله . فضاق بابن كلاب وأضرابه 
النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالستن» وت ركهم قبوهاء وتسليمهم العنان إلى 
she‏ العقل» فالترَمُوا BEL‏ المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان» وخرقوا ELEY‏ المنعقد 
بين الكافة المسلم والكافر. وقالوا للمعتزلة : الذي og SS‏ ليس بحقيقة الكلام Lo‏ 


و 5 5 . re‏ " " 4 4 - 3 
-وإن كان أصح من المرفوع › ولذلك علقه البخحاري في صحيحه »> فإنه لا يعل المرفوع؛ Y ay‏ 
يقال من قبل الرأي» كما هو ظاهر )). 


A‏ ذلك LOIS‏ على A‏ لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام : معن قائمٌ 
ol‏ المتكلم . 

فقد بيّن الإمام السجزي AR‏ أن أوّل من pam‏ مُسمَّى الكلام في call‏ فقط 
هو UH‏ كلاب» كما a‏ أن Saat Flay!‏ على AIS OF‏ هو اللفظ والمعن جميعاء 
حى ظهر ابن كلاب َعَم Of‏ حقيقة الكلام: هو معن قائمٌ بذات المتكلم» لما حاول 
أن يرد على المعتزلة عن طريق محرد العقل من غير معرفة بالسنة» ولا أقوال A‏ 
السلف. ٠‏ 

[أبو المظفر منصور السمعاني (14/5ه)] 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني in‏ (( ذهب أبو الحسن الأشعري ومن 
تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي. وقالوا: لفظ "افعل" لا يُفيد بنفسه شيا إلا بقرينة 
تنضم إليه» ودليل يتصل به. 

وعدداي: N Js lia uf‏ سق إليه del‏ من الا قالوؤاة إن حقيقة 
الكلام معن قائم في نفس لمكي HAV‏ والنهي AIT‏ فيكون قوله "افعل" و "لا 
تفعل" عبارة عن الأمر والنهي» ولا يكون حقيقة الأمر والنهي. وهذا Lal‏ لا يعرف 
الفقهاء» Uy‏ يعرفون قولّه "افعل" حقيقة في الأمر» وقولّه "لا تفعل" حقيقة في 


ess 


فقد بين A‏ ما بيّنه الإمام السجزي من أن حقيقة الكلام هو 


)١١5 الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص۱۱۸-‎ )١( 
)۸١ - 8/١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )۲( 


7۰ LL ا‎ 


اللفظ call y‏ جميعا؛ وذلك عند رده على الأشاعرة ومن وافقهم الذين يزعمُون أله لا 
صيغة للأمر والنهي» بناء على ST‏ حقيقة الكلام هو معن قائمٌ في نفس المتكلم» وأشار 
إل أن هذا القول م يسبقهم إليه Sot‏ من العلماء. 

Des‏ مى قل ارال اة الف يتبيّن أنهم يُقرّرون أن الكلام عند 
الإطلاق ف من ال وال ا 


وقد وافق شي الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» فين أنه 

A e. 3‏ £ £ £ £ £ 
حيث 353 الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء» أو أتباعهم» أو مكذبيهم Al‏ 
قالوا» ويقولون» ae,‏ وأمثال ذلك» فإنما يعي به all‏ مع اللفظ. 

كما بين of‏ لفظ القول والكلام ونحوهماء إنما يعرف في القرآن والسنة» وسائر 
كلام العرب: إذا كان لفظا ومعئ» وكذلك cael yl‏ كالتصديق والتكذيب» والأمر 
e‏ وغير ذلك. 

ولم يكن في مُسمى الكلام نزاعٌ بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا 
من أهل السنة» ولا من أهل البدعة» بل ذكر شيخ الإسلام أن SG‏ من عُرف عنه في 
Soke‏ في زمن ae‏ الإمام أحمد بن حنبل» وهذا نص ما 3553 الإمامان السجزي وأبو 

رهن بكر cod‏ ابن تيمية موافقا لأئمة اسلف في تقرير هذا الضابطء 


Veg uN = 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
} مسمى الكلام هواللفظ والمعنّى [laser‏ 


لقد دلت على هذا الضابط من ضوابط باب US‏ كثيرة من الكتاب 
والسنة» ومن تلك الأدلة ما يلي: 

قال تعالى: + a‏ قال اد آم ونا © کا نم بد مِنْ fe‏ لا 
يه ْكرّت KONAMI EOE‏ 

dee‏ أنه GIS‏ ووصّف 
قولهم AS LS Sh‏ لا Lio y‏ بالصّدق ولا بالكذب Y)‏ إذا كان له معي 
فدل على أن AS‏ هو اللفظ والمعن جميعا. 

وعن Gf‏ هريرة #5 قال : قال رسول الله BE‏ (( إن الله 14( 5 لأمي ما حدثت 
به أنفسّها ما لم يتكلموا أو يعملوا ee‏ 

وحه الدلالة: of‏ البى BE‏ غايرَ بين حديث النفس وبين الكلام» فما كان في 
النفس من معن ولم يتكلم به لا يسمى كلاما ولا قولا عند الإطلاق» ly‏ يسمى 


o - 4 الكهف آية:‎ N) 
(ALO) الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون‎ GLE أخرجه البخاري في‎ )۲( 
ومسلم في كتاب الإيمان باب جاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر‎ 8 


۳۳1 del Y e) 


te هه‎ o 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


كلاما وقولا إذا كان لفظا ومعين» وهذا تجاوز الله عن حديث النفس دون التكلي 
Jai‏ على أن الكلام هو اللفظ وا معن جميعا. 
قال شيخ الإسلام: das Y‏ أ úe de of‏ عن úl its E‏ أن تكلم 
ole‏ بَيْنَ حَديث النّفس وبَيْنَ IES Se Jey UT Sf, GUS‏ به Silly‏ 
E‏ ينطق به اللسّان باتقاق Ad‏ 7 3 
وعن Ul‏ هريرة ف عن البي AA ACE‏ 
في OR SA ll‏ الله وَبِحَمّْده OSE‏ الله Dil‏ 
وجه الدلالة: أن البيّ BE‏ وصّف الكلمتين LG‏ حفيفتان على اللسّانء JS‏ 
على a PIS Of‏ اللسان» ثم LL go‏ ثقيلتان في الميران» حبيبتان إلى 
IS RE PAS‏ واي جع 
قال شيخ الإسلام : Br y‏ قيل: تكلم فلان: كان AA‏ منه عند sub)‏ 
اللفظ ¿A‏ جَميعًا؛ كما قال E‏ (( إن الله EE AN‏ 
E‏ لفسا ff IKE SG‏ تَعْمَ Ja‏ به )) وقال : (( ou Ol de oie JENS‏ 
في o Nil‏ إلى ¡Y‏ كان Br al‏ سان الله ل اليم ) )0 . 
ها سبق dap‏ من كلام اله ولام y)‏ حليا صكة هذا الضابط 


Ob‏ هذه Ge past‏ الشرعية قد دلت على OF‏ مُسمّى الكلام هو اللفظ والمعن جميعا. 


)1( مجموع الفتاوى (۱۳۳/۷) 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل التسبيح (ص7١١١)ح‏ 5405 ومسلم كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (IVY ye)‏ 5/545 

Cort] A) بمجموع الفتاوى‎ (N 


المطلب الثاني 
ضابط الكلام إنما يضاف إلى من قَانّه مبتدنًا لا إلى من قاله مبلغا 


و رك 


مؤديا " 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة : الأدلة على هذا الضابط 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
( الكلام إنما يُضاف إلى من قال Lia‏ لا إلى من قالّه مبلفا مؤّديا ) 


Vy ll a SS ستل نمق‎ UL الكل‎ of U5 a al ]الام‎ Oy 
؛ لأن الله هو المتكلم به ابتذاي‎ BB الله‎ OT يتسب إل من‎ 
ذلك ما تكلّم الله بهه ولا يُنسّب إلى من بلغ عن الله‎ Faby وكذلك التوراة والإنجيل‎ 
سواء كان جبريل أو غيره» وفيما يلي عرض لأقوال شيخ الإسلام في تقرير ذلك:‎ 

قال - جل - : Ky)‏ إغا يضاف حقيقة إلى a Ay‏ لا إلى مَنْ قالة 
(ea‏ 

وقال - جل - : (( Jal‏ السنة ts SAS‏ لا كلام 
من az ds‏ 


o 


JN إلى‎ Stel الله‎ - ali GUS وَإِنْ كان‎ A), : - aH - وقال‎ 

Ay Gal J web 255 aly. J Sl‏ 0 إلى 
aed Oi 1% ZA 2 ge 53‏ 

i Onl A LOS O Us 


Ot) مجموع الفتاوى‎ (1) 
(are - A/T) التسعينية‎ (Y) 


۲١ - ٠١ سورة التكوير آية:‎ (Y) 


& مه‎ we, 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


VA pa Kote p م قال:‎ $e مُحَمّد‎ VE فن هذه‎ Ali 
SL sá GY SG} صاحبناء كما قال‎ wh أضافه إليناء امتنانا علينا‎ 
BOO e AGO O 
. يبيل‎ eel ap) Je متهم‎ st. 
VE. 
SS بول كاهن‎ AO وما هو بقولٍ‎ ps dys Si إنه,‎ 
وَهُمَا من الَْشَر.‎ a أن کون قول شاعر‎ Se د فتقی‎ 
لاغ‎ SU) یل على أله‎ AG Ida Br تار‎ Je) a إلى‎ SL) a 


. sa أوا‎ be لشياء‎ eis إضافة‎ Ú ost 1 
بلا‎ u atl 0 4 ير‎ al yg وقال : (( قوله‎ 
نهم قول رسول‎ SU قال في إخدى‎ SAS dy ñas US ia م‎ oil لا لكونه‎ 


5 من رد‎ Jd GW) EHC بقول كاهن قبيلا‎ ROTATE le WE ol ل‎ A 3 کیو وما‎ 


)1( سورة التكوير rad‏ 

۲ - ١:ةيآ سورة النجم‎ (Y) 

(۳) سورة التكوير آية:۲۳ - YE‏ 
)٤(‏ سورة EY - variada‏ 
)0( مجموع الفتاوى )٥۰ - ٤۹/۲(‏ 
(N)‏ سورة الحاقة آية: YA‏ 


2 ر‎ Bere gf 5 5 eat Hie e O et 
AN + في الآية الأخرى‎ TE O لعن‎ 


ذی فو عند دی امرش Of CD nd FEO ES‏ فالرسول هنا جبريل. 
a‏ يَصْطّفي من US SL‏ ومن النّاسِ؛ Yb‏ كائت a‏ أحَدهمًا 
ee‏ 
وأيضا فإنه Spe‏ 5 ) ولم يقل قول ملك ولا تبي» وكفظ الرسُول 
IAE a‏ ا 


rd 


vr r er” 4 2 


ot يضاف إلى‎ AS تيمية أن‎ Gol هذا الضابط الذي قرّره شي الإسلام‎ as 
التبليغ والإبلاغ هو: الإيصال» وهو‎ oy تكلم به أولاء لا إلى من بلّغه إلى غيره؛ وذلك‎ 
Jar من بلغ إذا‎ whet 

والإيصال حقيقته: أن يورد على الموصل إليه ما a‏ إياه cope‏ فله محرّدُ cla)‏ 
فالرحل إذا بلغ قول رسول الله yy BB‏ إنما الأعمال بالنيات» Uy‏ لكل امرئ ما 
Es‏ كان قد ali‏ كلام E ee)‏ بحر als‏ وأصواته» BE AS ASI‏ وإن 
كان هذا قد IG‏ بحركاته وأصواته» SSI‏ تکلم اما وازن 


)1( سورة الحاقة آية: er 14٠.‏ 

(۲) سورة التكوير آية: 5١ - V4‏ 

= VAN) والتسعينية‎ (VT ۱۳۹ - ۷۲/۱۲( »)٤۰۱/۳( وانظر‎ )٥٥٥/۱۲( مجموع الفتاوى‎ (Y) 
(YON) ودرء تعارض العقل والنقل‎ VTA Nea/\) وجامع الرسائل‎ »)۰ 

el ):4(‏ البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله (ص١)ح ١‏ 


Aa... 


Waal yo‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمن السلف 


ومعانيه» وغيرّه إذا al‏ عنه عَلم a‏ أن هذا ala PAS‏ عنه لا للمبلخ. 

فكل من ab‏ كلام غيره بلفظ من ab‏ عنه, ab LEY‏ لفظ ذلك id Ca pall‏ 
لذلك الغير, O dal Y‏ 

IIS Say O BR lage au فالقرآن مثلا: أضافه الله إلى‎ 


ETA O) 

وأضافه إلى الرّسُول محمد GB‏ قوله Ap‏ فول رسو PEABO pS‏ 
7 وور Y‏ 
AT:‏ 4 


وني إضافته إلى هذا ابي ول تارة» وإلى جبريل e Ba‏ تارة أخرى؛ دليل على aA‏ 
إضافة Ss‏ وأداء» لا إضافة إحداث al‏ 

فكل کلام ابتدأ به Sa‏ الا PI Type de Y a pS legó del yu‏ 
والأداء؛ إذ Nee‏ أن يكون كلام dy‏ لمتكلميّن في حال واحدة ° 

وخالف هذا الضابط الجهمية والمعتزلة حيث زعموا أن كلام المبلغ والمبلغ عنه 

no, 3 a 3 a, 2 ez a 3 An 
وهو‎ eld كلام المبلّغ والمبلغ عنه‎ OF كما زعمت طائفة من أهل الكلام‎ OG yl 
صفة الرب نظرا إلى من تكلم به أولا.‎ ine 

وأما الكلابية والأشاعرة e‏ زعموا: OF‏ القرآن العري لم يتكلم الله به وإنما 


CATE - VY] TY التسعينية‎ (1) 

¿Y - YA سورة الحاقة آية:‎ (Y) 
al, انظر: نكت القرآن للكرحي‎ )۳( 

)4( انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار المعتزلي (YA)‏ 


awe 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


هو كلام e Ly yy abi‏ أو غيره عبر به عن coal‏ القائم ات ا 


فان الكلابية والأشاعرة منهم من يقول: إن الله أهم جبريل معانيه» فعبّر عنها 
حبريل بعبارته» فهذه الألفاظ كلام جبريل في الحقيقة لا كلام الله. 

ومنهم من يقول: حبريل علم رسول BE‏ معانيّه وألقاها في روعه» ومحمد يل 
Y £ 7 ú 7 ge £‏ 
أنشأ ألفاظها Soy‏ يما من عنده دلالة على ذلك المعيئ الذي ألقاه إليه ذلك Du‏ 


)1( انظر: الإرشاد للجويني (ص١١١ TE‏ المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص8١٠)‏ 
y pasty‏ الفتاوى (49/7 - 00( و (OAT/VY)‏ ومختصر الصواعق للموصلي are ۱۳۳۹/٤(‏ 
(۲) انظر: مختصر الصواعق للموصلي Arra- ۱۳۲۷/٤(‏ 


une 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيمينّ AY‏ السلف 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
( الكلامُ إنما يضاف إلى من Laie ALS‏ لا إلى من قَانَه مبلفا مؤّديا ) 


هذا UA‏ عليه من كلام أئمة ALI‏ تقرير هذا الضابط؛ ED‏ 
“sat gl‏ بين كلام شيخ الإسلام وكلام أئمة السلف في ذلك» lady‏ يلي عرض 
لأقوالهم: 

[أبو بكر بن عياش )119 

قال أبو بكر بن عياش( )- yy : e‏ القرآن كلام الله ala‏ إلى جبرائيل» 
وألقاه جبرائيلٌ إلى محمد BE‏ » منه بدأ وإليه OB jr‏ 

فقد بن ALY)‏ أبو بكر A‏ القرآن تكلّم الله SE‏ به ثم تلقاه جبريل 
SEI‏ فبلغه حبريلٌ إلى محمد AE‏ فجبريل اكك والبيٌ 88 عندما تكلّما بالقرآن أضيف 
إليهما إضافة تبليغ؛ وإلا فالقرآن تكلم الله به ابتداءء ولهذا قال الإمام أبو بكر AR‏ 
(( منه بدأ )) 

[rte أحمد محمد بن علي الكرجي ( توفي قريبا من‎ yf] 


)1 هو: أبو بكر بن عياش. قال ابن المبارك:(( ما Gly‏ أحدا أسرعً إلى السنة من أبي بكر بن عياش)) ولد: 
5ه توفي: ar‏ 1ه انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي )0/1 (vii y‏ 

(؟) ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم )0/1 (VV‏ من طريق أبي حاتم الرازي عن علي بن PU blo‏ 
به. وعلي الأنماطي قال عنه ابن حبان كما في الثقات (EVA)‏ (( مستقيم الحديث)) فيكون سند 
الأثر صحيحا 


نا ) 716 


em 


موافقي شيخ الاسلام ابن Y rd‏ السلف 


وقال PLY!‏ محمد الكرجحي A‏ : (( وقال إخبارا عن الوليد بن المغيرة ثم أدبرً 
5 عليه ما قال: إنه قول Sd)‏ فلا يكون قول بشر على شيء من الأحوال. 

والوليدٌ لم teed‏ إلا من رسول الله وَل أو من coco‏ وکلهم is‏ وألسنتهم 
ألسنة البشّرء وهو بين. 

فان Be‏ محتج بقوله ERECTA‏ 

قيل: لا يجوز أن يُنفى على البشرء ويقبت GUN OY sell‏ تلفظ فيه كما Bil‏ 
a Ea)‏ ۰ 

فإذا فاع البشر كان عن GU‏ اا ا ود OS‏ ذلك كذلك ET‏ 
ey‏ - والله أعلم - إلا أنه قول جاء به الرسول ESN‏ من عند اللهء وهو قول الله لا 
SE al 3‏ إليه على معن أنه الآتي ea‏ 

E أن القرآن جاء به‎ SE 
إلى‎ Bee} بهء أي:‎ GW على معن أنه‎ BE أضيف إلى البي‎ ly وهو قول الله لا قولهء‎ 
إلى من قاله‎ La Le SO إضافة تبليغ وأداءء وهذا تقريرٌ منه على أن‎ BB البيّ‎ 
مبلّغا.‎ UG لا إلى من‎ AL 

[أبو محمد عبد الله [tvn oh‏ | 

وقال الإمام أبو det‏ عبد الله الجوين R=‏ : رر فإن قيل: فهذا الذي يقرؤه 
لقارئ هو Lae‏ قراءة الله تعالى» ln y‏ تكلّمه هو . 

قلنا: لا بل القارئ يؤدّي كلام الله تعالى» والكلامُ إنما Chat‏ إلى من EA‏ 


)1( سورة التكوير آية: vi V4‏ 
m‏ نكت القرآن )1١١1/١(‏ 


YY = 1] 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


لا إلى من قاله Up‏ مبلغا OC‏ 

فقد صرح الإمام الجويي A‏ يرن IT SE ell ode‏ 
نسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من L350 SB‏ مبلغا. 

فعُلم ما تقدّم عرضه تقريرٌ أئمة السلف لهذا الضابط من الضوابط المتعلقة بصفة 
الكلام. 

وفك Fed ily‏ اسان a‏ ا برعا detal‏ فق ر ان 
الكلام إنما ضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤدياء Sal:‏ 
أهل السنة. 1 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك بقول الله ALIS‏ لول سول كير 
EA‏ 4( فبيّن أن الرسول هنا محمد BE‏ وبين أن الله 
أضافه إليه؛ لأنه بلغه olSty‏ لا لكونه أحدث منه شيئا وابتداه. 

وقال في adi‏ الأحرى Bsa OR Ly‏ عند زی OGM‏ 
X Org‏ فالرسول هنا جبریل. 

ls‏ كانت dial‏ إلى أحدهما لكونه أف el‏ العربي» وأحدث منه 
شيعا غيرَ ذلك تناقض الكلام, alle‏ إن كان نظم أحدهما لم يكن نظم الآخر. 

وهذا منه TE‏ قرّره أئمة السلف من أن الكلام Ly‏ ضاف إلى من SU‏ 
بدالا إلى مخ قال sala‏ 


4 


)١854ص( رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت ضمن الجموعة المنيرية‎ O) 
٤١ - ٤٠ سورة الحاقة آية:‎ )۲( 


5١ - ۱۹ التكوير آية:‎ N 


Viv Ls] = 


wen 


موافقت شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
[الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتددًا لا إلى من قاله مبلغا (tión‏ 


إن مستند أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط: القرآن 
eS‏ والسنة الصحيحة» لم تخرج أقوالهم في تقرير هذا الضابط وغيره من ضوابط 
باب الصفات عن الكتاب والسنة» وإليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذا الضابط: 


١ zur or A ow s ze Az 
se LOINC INE [+ قال تعالى:‎ 


وجه الدلالة: أن e AE‏ بتبليغ ما أنزل إليه من a‏ وما أنزل 
إليه يلي من ربه القرآنء Jub‏ على Dye Sl OF‏ ليس له فيه إلا التبليغ والأداء. 

IE ON SLs وقال‎ 

N 

(© 

وقال TE O SR‏ ما ومون )رآ قول 
O SS SEA‏ 

وحه الدلالة: أن الله كك أضاف القرآن إلى جبرائيل A‏ الآية الأولى. فإن 
oa es‏ 


)1( سورة المائدة آية: ۷“ 
(۲) سورة التكوير آية: 8١-١9‏ 


)1( سورة الحاقة آية: ۳۸ - EY‏ 


y1a BE ES 


مه مه Le‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن rest rei‏ السلف 


وفي الآية الأحرى أضافه إلى BES)‏ 

ففي إضافته إلى الرسول BB‏ تارة» وإلى حبريل تارة» دليلٌ على أنه إضافة 
تبليغ وأداء» لا إضافة إحداث وإنشاء؛ إذ كيف يكون IS‏ الواحدٌ أحدئه شخصان» 
هذا ما يُعلم een‏ 

وكذلك في ce SAW‏ بالرسول وم يقل لقول ملك ولا 
Ss Uy‏ للرسول دون اللّك Ob AH‏ إضافته إليه إضافة إبلاغ» فهو e‏ له عن 
We erde‏ ۰ 

قال الإمام ابن كثير: (( قوله Sy‏ لقول رسولٍ 4 يعي: أن هذا القرآن لتبليغ 
رسول es‏ أي: ملك شريفٌ حسنٌ الخلق» هي المنظرء وهو ads‏ 

وقال الشيخ الشنقيطي: EN)‏ ظاهرٌ هذه الآية aye‏ منها 
الجاهل أن القرآن كلام حبريل» مع أن الآيات القرآنية مصرّحة بكثرة بأنه كلام الله 
OSA AA ls ES‏ 
وكقوله: ES ES‏ مك من AOS‏ 

la‏ واضحٌ من نفس الآية؛ لأن الإيهام الحاصل من {Sd BRAS‏ يدفعه 
ذكْرٌ الرسول؛ لأنه يدل على OF‏ الكلام cogil‏ لكنه أرسل بتبليغه» فمعن قوله ِل 


)۳۳۸/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
* سورة التوبة آية:‎ (Y) 


١ سورة هود آية:‎ (N) 


em 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


١ e. - 7 5 8 £ en £ Ars 
١ !)) عمن أرسله من غير زيادة ولا نقص‎ atl أي:‎ af لقول‎ 

فعلم .ما تقدّم عرضه من النصوص الشرعية IS of‏ إنما يضاف إلى من قاله 
مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤدّياء ally‏ جل وعلا هو الذي تكلم بالقرآن ابتداء. 


(TEV 2) الكتاب‎ OUT رفع إيهام الاضطراب عن‎ )١( 


7 | = 


المطلب الثالث 
ضابط - "الله لم يرل متكلما إذا شَاء Lis‏ شَاء 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


A one, 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
( الله لم يرل Lala‏ إذا شَاء Kolb Lag‏ 
لا حلاف بين أهل السنة والجماعة في تقرير أن الله BB‏ لم Sy‏ متكلّما إذا شاءء 
Y fet 2 US 3 ¿lo iy esla ad GL,‏ ما a Sle‏ أهل السنة ASA y‏ 
وفيما يلي عرض لأقواله الموضحة لذلك: 
قال = هلم Gl cf, y : - A‏ فقالوا: لَمْ Ss Ug‏ شا AU OF,‏ 
صفة JUS‏ وَمَنْ بک م LST‏ مسن لا يتكلم كما of‏ من Uy ‘aly play‏ 
ás oy‏ وسن AUS ET is wt pi‏ ا 
َه le‏ قدرَة SU;‏ فيه a‏ ولال Oi‏ بالصّفات القائمة بالمَوْصُوف لَا 
al Bau‏ وا َون es igh‏ قادرا ابم fall‏ به من ASS‏ 
العم a‏ 
15 كان كلك فمن لم برل بصفات dui ys JUS‏ 
LaS En‏ با کان OK Be‏ ذا كَانَ مستا ؟ 
فين أن On‏ لم يرل Uy‏ يرال Dj‏ بصفات U gata JUSS‏ بنعوت Jus‏ 
ومن lb pus Gist‏ يرل CUR‏ ذا شَاءً aus! 1 Us‏ وَهُوَ ISS‏ إذا شَاء 
Sealy‏ كما Vega oa Ss‏ ۰ 
وقالات لم e ee, yo‏ ی ا Sie‏ 


mE 
y) 


ن الله 


(oF - ٥۲/۱۲( مجموع الفتاوى‎ 0) 


vv [| نا‎ 


كان ؛ of ay WEE‏ قبل أن Glos Glas‏ $ كل الْكَائئات a of e‏ فيمًا 
ل ل SE‏ كنف Us ots‏ شَاء؛ وَإِذَا شاء ús SF‏ وذ Oc ig Sie‏ 
e,‏ خ y): e‏ لم ل pul yy ah‏ الله Ss‏ 

PE Su Jet أ‎ o yf منهُم: إن القرآن‎ SAT قال‎ UY o 


ir 4 


£ 
۶ “ee 


aly 5;‏ وهو 
Ús As ste ISS, Aa Ú‏ قالُوا: إن تفس ندائه لموس $ تفس الكل 
al Er Er)‏ 0 قالوا: MEAT J‏ 134 شَاءء USS‏ قد AE‏ 
e NACO‏ 0 

وقال - WG yy :- SR‏ كان Dal a DY‏ عند Lu al‏ والحديث 
SANS‏ وأبي coy‏ 0 وأبي حاتم» ومحمد بن یی rns 2 ) gail‏ من ¢ da‏ 
الذينَ أَدرَكَهُمُ ALI‏ محمد بن إسحاق Ly‏ خزعة كان المستقر عنده ما تلَقَاهُ عن أئمته: 
من أن الله تعالی ل یرل Ot WISE‏ 1 1 

„Ja‏ مما تقدّم Ja‏ من أقوال شيخ الإسلام ابن تيميّة تقريرُه لهذا الضابط من 
ضوابط صفة الكلام. 1 


)1( مجموع الفتاوى (177/5) 

)۳۸/۱۲( مجموع الفتاوى‎ (Y) 

(N)‏ هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي الرازي gf‏ زرعة. كان من أفراد الدهر حفظا وذكاى 
وديناء وإحلاصاء وعلماء وعملا. توفي: 714١ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي oov/Y)‏ -9هه) 

ES)‏ محمد بن oF‏ بن عبد الله الذهلي Fi‏ عبد الله. قال الخطيب: ((كان Hf‏ الأئمة العارفين» والحفاظ 
المتقنين» والثقات المأمونين )) توفي: 5ه انظر: تمذيب الكمال للمزي (7/5هه -لاهه) 

)0( درء تعارض العقل والنقل (۸/۲ - (A‏ وانظر: مجموع الفتاوى Yot/o)‏ - لالاه - COMA‏ 
(A0۹) (ÍA) «(YINI‏ 


۷۲٦ z= = 


ق عنمن نذا au A‏ بصفة الكلام في الأزل» a‏ لم يزل 
متكلّما؛ AISI OY‏ صفة كمالء us sá y ISS oy‏ أن A‏ 
ويَقَدرُ EST‏ ممن ا يَعْلَمُ Gag Uy‏ والله AS Me‏ بالكلام قبل Gl of‏ الخلق. 

Sy‏ سبحانه .مشیئته وقدرته؛ OY‏ من ets SE‏ وقدرته st‏ کون 
الكلام لازما لذاته» لا تعلق له فيه dl‏ ولهذا كان كلام الله BE‏ صفة فعل» وهو 
aha a‏ ۰ ْ 

u الشائط أن الله يتكلم إذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن‎ a US 
وإذا شاء بغيرها كما تكلم بالتوراة والإنجيل وغيرهما.‎ 

وخالف هذا الضابط طوائف منها: 

الطائفة الأولى: الجهمية والمعتزلة فم يقولون: : إن ال PAS Ak Lina Y‏ 
أزلاء كما of‏ كلامّه cd se‏ سات A IO‏ الله يتكلم 
ars‏ ويريدون أنه GA‏ كلاما منفصلا عنه» فيجعلونه صفة فعل» ES‏ الفعل عندهم 
aldi‏ 

الطائفة الثانية: الكلابية والأشاعرة Alb‏ يقولون: لا يتكلم عشيئته وقدرته» بل 
OI”‏ قائمٌ بذاته بدون قدرته ومشيئته» ويجعلون الكلام صفة o's‏ كما يقولون: 


ADS و مجموع‎ (OY Ajo) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار المعتزلي‎ )١( 

(۲) قال البيجوري في بيان حقيقة تكليم الله لموسى وأن كلام الله لا تعلق له بالمشيئة في تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد (ص (At‏ (( أي: أزال عنه الحجاب وأسمعه Gaal IS‏ ثم أعاد الحجاب» وليس 
المراد أنه يبتدئٌ كلاما ثم يسكت؛ لأنه لم يزل متكلما أزلا وأبداء خلافا للمعتزلة في قوهم: Ob‏ المع أنه 


.)) الكلام في شجرة وأسمعه موسى‎ Ghe 


إن عبر عنه ay wh‏ كان قرآناء ae‏ بالعبرية كان توراة» Oly‏ عبر as‏ 


بالسريانية كان إنحيلاء فكلام الله م معن قائمٌ بذات الله هو FAW‏ بكل مأمور 
مر الله به» والخيرٌ عن كل od je‏ الله عنه. 

قال أبو العالي المويني في تقرير ST‏ كلام الله قم لا تعلق له بالمشيعة: (( الكلام 
الأزلي كان على تقدير حطاب مُوسَى إذا وُحَدَء Any CR‏ كان خطاباله تحقيقاء 
Sala‏ مُوسى دون ٠ a pS‏ ۰ 

وقال أبو حامد الغزالي: (( قول القائل: ES ¿Jus dll A‏ 
ie‏ وحرفاً ؟ فإن قلتم ذلك tS‏ لم ي يسبع go‏ كلام الله تعالى» فإن كلام الله 
ليس بحرف ولا صوتء وإن لم يسمع حرفا ولا صوتاً فكيف يُسمعْ ما ليس DA‏ 
Toye Vs‏ 

Ian قلنا:‎ 
Wee yo 

الطائفة الثالثة: الكرامية bo‏ يقولون: إن كلام لله حادث قائمٌ بذات الله بعد 
أن لم يكن متكلّما بکلام» ومعين لم يزل متكلما عندهم: لم يزل قادرا على I‏ 

وقول deal SY‏ هذا يلرم عند رسف الل SUSI,‏ يعد القع Wi line aly‏ 
للحوادث الى كمل با بعد نقصه. ْ ْ ْ 

(O عن صفات الكمال‎ BE هذا تعطيل لله‎ dy 


OWN O) 

)١7١ص( الاقتصاد قي الاعتقاد‎ (Y) 

)1( انظر: مجموع الفتاوى )7١9/5(‏ و )110/11 - ۱۷۲) 
)٤(‏ انظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۳۸۸) 


VYA LL لا‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Aras‏ السلف 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
} الله لم يرل متكلما إذا شَاءِ Lag‏ شَاءَ ) 


تقدّم معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يُقرّر أن الله لم يزل متكلما إذا شاء وعا 
شاء» وعلى ذلك SUT‏ كثيرة عن أئمة السلف, وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من 
أقوالهم: 

[ عبد الله بن مسعود (5*ه)] 

ARSS io las 
أهل‎ e إذا تكلّم الله بالوحي‎ (( : 405 LE وهر انميق‎ Sa م تالا‎ 35 36 
A AR السموات شيئاء فإذا‎ 
DGA ونادوًا ماذا قال ربكم؟ قالوا:‎ 

[ عبد الله بن عباس ( [vA‏ 

وقال الصحابي الحليل ابن عباس #5ك: (( أنرّلَ الله sa‏ إلى السّماء الدنيا في ليلة 
القدرء فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئًا O‏ 


فقد قرر ابن مسعود Luly‏ عباس ai‏ أن كلام الله Glare‏ بالمشيئة؛ إذ قيّدا كلام 


۲۳ سورة سبأ آية:‎ O) 

(۲) تقدم تخريجه ۷۰۱ 

(۳) أخرجه ابن حرير في تفسيره (۱۹۲/۲) عن ll‏ عن عبد الوهاب عن داود عن عكرمة عن ابن عباس 
به. وأحرحه النسائي في السنن الكبرى E clas.‏ قتيبة عن ابن أبي عدي عن داود به. وداود 
هو: ابن أبي هند وهو ثقة متقن كما في التقريب (ص y )۲ ٤١‏ صحيح 


الله بالإرادة والمشيئة» حيث قال ابن مسعود هه “He‏ )) إذا تكلم لله بالوحي)) وقال ابن 


عباس yy rede‏ فإذا أراد الله أن يوحي من القرآن شيئًا أوحاه)). 

[أحمد بن محمد بن حنبل [Erin‏ 

وقال الإمام أحمد - له - : yy‏ فلما ظهرت عليه الحجة - أي الجهمية - قال: 
إن الله تعالى قد يتكلم ولكن LIS‏ مخلوق. 

فقلنا: وكذلك بنو آدم كلامُهم مخلوق» Ks‏ الله بخلقه حين IS Of a‏ 
a (ae‏ ففي مذهبكم أن اله قد كان في رقت من الأوقات لا ASE‏ حى Be‏ 
Ss‏ وكذلك بنو آدم EN‏ حي خلّقَ لهم IS‏ 
لو ل بل نقول: كاه نل if WISE‏ 
Vos‏ 

SS ee‏ - مسألتين: 

١-أن‏ كلام الله N, cst‏ قال: ((إن الله لم يزل متكلما )». 

-أن كلام الله Glare‏ بالمشيئة» ولهذا قال: (( إذا شاء )). 

کا ی أذ ی اق Of‏ كلام الث le‏ 25 فكلا و fade‏ ون 
التشبيه N‏ في وَقت من الأوقات AREY‏ حى 
sh‏ كلاماء كما أن GLa)‏ كان go y‏ حل ال لہ كلاما Jus‏ ال 
se‏ 


[عثمان بن سعيد الدارمی (۲۸۰ه] 
بن مي ( ( 


(VI - الرد على الزنادقة والجهمية (صهلا؟‎ )١( 


ee 


ew one, 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


وقال الإمام الدارمي- BR‏ - : (( فالله Asa‏ أوّلا وآحراء لم يزل له الكلام؛ إذ 
لا متكلم غيره» ولا يزال له الكلام؛ إذ لا يبقى متکلم AS ont‏ 

وقال - ل -: yy‏ إغا AS‏ لله بدءا وآخراء وهو IW phe‏ كلهاء A‏ 
عا عا متها إن rally IKE ELE‏ وت AA BLE‏ 

فقد تضمن كلام الإمام الدارمي له - Lal‏ مسألتين: 

-١‏ أن كلام لله أزلي» فلم يزل الله متكلما. 

؟- أن الله يتكلم بما شاءء ولهذا قال: ((وهو lag‏ الألسئة كلهاء SS‏ ها 

شاء منهاء إن شاء IEF‏ بالعربية» وإن شاء بالعبرانية» وإن شاء 
dbp‏ 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه [Eva‏ 

وقال PLY!‏ ابن منده- طلم - : (( 55 en‏ به من الكتاب والأثر على 
أن الله تعالى لم یرل ARE‏ آمرا Lab‏ ما شای لمن شاء من خلقه» موصُوفا 
Oui‏ 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي [=ovo)‏ 

وقال قرام السنة أبو القاسم التيمي - BR‏ - : (( الدليل من الكتاب والأثر على 
أن الله dbs‏ لم رل متکلماء آمرا Lab‏ ما lb‏ لمن شاء من خلقه» موصوفا 


)1( الرد على الجهمية (ص55١)‏ 
(N)‏ نقض عثمان الدارمي على المريسي YA)‏ 
m‏ التوحید (۱۲۹/۳) 


m 400 


مه مه الم 


Adel ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


١ .‏ 
١ Ena,‏ 
فقد ذكر الإمامان ابن منده والتيمي أن الله لم يزل متكلما عا شاء أي: Col‏ لغة 


2 


EE‏ ا 
فظهر بحمد الله من هذه النقول عن al‏ السلف أفم oa‏ على أن الله لم يزل 
Lolo‏ إذا شاء Ley‏ شاء. 
وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير أن الله م SE UG‏ إذا 
شاء وبما شای فقد بِيّن أن الله لم LU UY‏ إذا شاءء وهو ISS‏ إن شاء بالعربية 
كما يتكلم بالقرآن العربي» وإن شاء تكلّم بغيرها. 
كما حكى عن الإمام أحمد له أنه لا حلاف عنه أن الله لم يزل متكلما إذا شاء 
EAS‏ ذلك قرره كثيرٌ من أئمة السلف» وعد جماعة منهم» وذكره 
- جلع - لذلك من باب الإقرار لهم والتأكيد على ope‏ هديهم. 
وقد 553 أيضا أله م يقل dl‏ من السلف أن القرآن والتوراة لازم لذاته» y‏ 
قال من السلف: كلامه Gea‏ فمراده: لم يرل LS‏ إذا شاء. 
كما y oy‏ ما OSS‏ أئمة السلف من أن الله لم يزل LIS‏ إذا شاء وما 
A‏ 
ney)‏ يكون شی الإسلام ابن تيمية اا و لمذهب A‏ السلف» فلم 
TH‏ عن هديهم» و م يسلك غير طريقهم» خلافا لما زْعَمَهُ الناوئون له مسن كونه 
ادع منهجا جديدا Cale‏ فيه الأئمة السابقين. 


)1( الحجة في بيان المحجة (YYV/\)‏ 


مه مه Le‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
} الله لم يرل متكلما إذا Laso sth‏ شَاءَ ) 


إن هذا الضابط قد ls‏ عليه الأدلة الشرعية» الى هي مصدرٌ أئمة السلف وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ومن هذه الأدلة: 

VO pr ا‎ e Ja 

وجه الدلالة: أن الله علا عاب اتخاذ العجل إِلها؛ لكونه متصفا بصفة نقص وهي 
عدمٌ SI‏ فدل على أن الله مُتصفٌ بصفة الكلام في الأزل؛ ‘ais Wii OY‏ 


3 


وعيبا. 


قال شيخ الإسلام عند كلامه عن هذه الآية: (( فدل ذلك Ace) ae of Je‏ 
a‏ وتؤدي: UG SU EST‏ بدي A‏ 
Msi sl‏ 

KOST ASAS A Lp وقال تعا ى‎ 

وجه الدلالة: أن الله 3S‏ علق قوله كن بإرادته» ER‏ 
كن» فدل على أن كلامّه Glare‏ بالمشيئة. ۰ 


)1( سورة الأعراف آية: ١٤۸‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (AY)‏ 


AY سورة يس آية:‎ (N) 


vrr || = 


موافقت شيخ الاسلام ابن rad‏ لأئمت السلف 


١ x. 2,89% 442 7 PRA v or 9 5 

OC UN BEA CR وقال تعالى + وَلَمَاجَاءَ موس‎ 

وجه الدلالة: أن الله Jr SE‏ تکلیم موسى SE,‏ : بعد محيئه إلى الميقات» فدل على 
أنه متكلم بالمشيئة؛ لأنه aras‏ الكلام pa‏ 

¿Sus الله‎ ll UR قال الإمام ابن كثير: (( يحبر تعالى عن مُوسَى‎ 
/ ñ Y te cig Aa ae. Sab 3 AAA 
CS de ede Nee 

وقال الشيخ العثيمين: (( أفادت هذه الآية أن IS‏ تعلو كشيئته؛ وذلك OY‏ 
je PS‏ حينَ ابجي» O (dE WEY‏ 


A a Ar Ara 


٤ er 
id (des وقال تعالى:‎ 
أن الل اع أن دا کرس تمل لكا اتن فر الا‎ ande 
valo She بوقت مخصوص» دل على آله‎ 
3 adi , أن النداء‎ 0 Ja برف محدود»‎ | ay JUN OW (( قال شيخ الإسلام:‎ 
as إلا‎ oe الف‎ je cane ذلك الحين دُون‎ 
155 QAM ok OSGI GAs ys دل‎ 


74 © pd ce © wu 


VEY سورة الأعراف آية:‎ )١( 

)1( تفسير القرآن العظيم (ETA/Y)‏ 
(N)‏ العقيدة الواسطية )471/١(‏ 
(4) سورة ab‏ آية: ١١‏ 
)0( مجموعة الرسائل والمسائل(؟/917) 
)1( سورة الشعراء آية: ۱۹۲ - ه9١‏ 


vri BR ae 


awe 


Aaa go‏ شيخ الاسلام ابن AY 0 Grad‏ السلف 


S 


SE 23 KT 


وقال تعالى: Y‏ قال یلموسۍ إو 
شه , y 7 ge‏ 
YO ¿SNS‏ 

وجه الدلالة: أن الله BE‏ نرل القرآن على الرسول لك باللغة العربيةء وأوحَى إلى 
مو سى có SSI‏ فهو BE‏ يتكلم ما شاء» إن شاء تكلم بالعربية: 4 ol Ol‏ بالعبرانية» 
وإن شاء بغيرهما. 

قال الدارمي - Az‏ = )) وهو يعلم الألسنة us‏ ويتكلم ما ¿Li‏ منها» إن 
ols‏ تكلم ody ally‏ وان شا Ly dail ply‏ شاء (ase‏ 

وعن أبي هريرة 5ه أن 0 الل 98 قال: )) ( يسزل a Ly‏ ركان id JF‏ 
ur ENT‏ 

وجه الدلالة: أن ars mut ee‏ 
Cael‏ من يستغفرني فأغفرَ aa (( Ga)‏ بوقت نزوله» DE er‏ 3 وقت 
حاص فدل على GIS OF‏ متعلقٌ بالمشيئة. 

فبهذه النصوص ثبت هذا الضابط؛ وانطلاقا من هذه النصوص وغيرها قرره أئمة 
السلف وتابعَهُم على ذلك شيخ الإسلام ابنْ تيمية» فلله الحم من قبل ومن بعدٌ. 


١٤٤ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
IA نقض عثمان الدارمي على المريسي‎ (Y) 
۱۳۲ تقدم تخريجه‎ (N) 


fo لے‎ al 


المطلب الرابع 
ضابط كلام الله بحرف وصوت ' 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


Aa o 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المسألة الأولى 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
} كلام الله بحرف وصوت ) 


إن من المتفق عليه ب بين fal‏ السنة والجماعة أن كلام الله بحرف وصوت ¿ques‏ 
ومن صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تب ويتحلى ذلك من خلال عرض أقواله: 
E Ju‏ للم -: )2 وهو ˆ کلام الله ae‏ ومعانيه» ل کلام اله الحروف دون 
العاني» ولا SEU‏ دون الحرُوف 7 
وقال- Ob yy : - aR‏ الله Gol‏ بعتاداته لعباده في غير GT‏ كقوله تعالى 
ARA‏ ماس 0 E‏ و 0 y 0 (N)‏ رر ع و 4530“ 
Os‏ و م ووم ناديهم فيقول أبْن 
Er) DL e‏ 
ee 0 Al‏ "ی أ قب خم رفيعٌ؛ de ón les U‏ ما لَهْسَ 


Br ص‎ 


©( ») حقيقة ولا مَحَارًا‎ Voya 


وقال- GN) : - AZ‏ به في كتابه من pS‏ مُوسَىء gs‏ 


Seo ع ىن‎ SIT O 


لله يدل Uo ja LIS i de‏ يسْمَعٌ إلا TU a‏ الله 


E 
12 
G 
ب‎ 


)۱٤٤/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

oY سورة مرم آية:‎ (N) 
VY سورة القصص آية:‎ (Y) 
YY سورة الأعراف آية:‎ )٤( 


(ori oro misil مجموع‎ )5( 


E E 


مه مه Le‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


REA) wis odes )ا‎ ED 


rt 


q 37 ea‏ رج E‏ من MA cade‏ زهي وَإِسَمَِيلَ وَِسَحَقَ 


قال في كتا 
ABS OG NG A‏ وکرو SE SS‏ 035 © 
Ser % 7 pe 4 ele LE 7S 7‏ 2 وس se fe © Ar‏ 
ورسلا فد قصصتهم De‏ م Es‏ 2 تقصصهم E DÉ‏ مُوسئ 
Ba OY @) CESS‏ بين إيحائه Gay Y‏ تكليمه لموسّى» كما فرّق 
س الت ها y 7 =, 4 Gor 4 4 AD A ss Y pr 5 or‏ 
أيضا بین E‏ في قوله +( VE CS NÓ A‏ 
فرق sr al Oy‏ حجّاب؛ فلو کان US‏ لمُوسى اهام = 
rer‏ سنا م يكن Clb ol By of ah GS BS‏ 
dias ia 2 oT al aS‏ وَعُلم al pay‏ ما اسْتَفاضَت به E‏ عن ابي ي 


4 .r 


من تعنصيص مُوسى pS‏ لله اا دل ذلك على أن لي TT fot‏ من نس 


> براه 


FR Lge Rane Ús «aL مُسموعٌ ب‎ AUS a US a وما يدرك‎ Su 
٤ a or 
Oe صرت‎ 


وقال- O E BF OA spit of, .(( : - Sh‏ وأتباعَهُم من 
انان كلها تقطن على أن رلا كلم gag‏ مرت e‏ 


)1( سورة طه آية: ١‏ 

(۲) سورة النساء آية: ١514 - ١517‏ 
(N)‏ الشورى آية: ١ه‏ 

(OXY - ٥۳۱/٦( مجموع الفتاوى‎ (t) 
)077/5( مجموع الفتاوى‎ (o) 


a. we, 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


نما A Sal Ll 0 ISS‏ يُوحَدُ as‏ في کلام الله SJ‏ الله 
de‏ کل بها tó a‏ وحروف تسه u‏ موق A Mi ie)‏ 
ll otie PU‏ إن de‏ على لیس ¿Us‏ دات ولا صفاته وك 


see 


ed 3 So Be م‎ Ir 


us مو‎ aA الذي سمعة‎ Dalla aa الذي يتادي به عباده يوم م‎ ala call 


U ob; uy Be ja RAE A 
aCe Sich صفات‎ ta Ghul 

SY Cal بحُرُوفه وَمَعَانِيه بصوت‎ añ led (( : 4% وقال-‎ 
HEN y O بالكتاب‎ OS كما‎ er 

وَصَوْت A‏ صّْت N‏ الله يس aS‏ شيء: لا 
في ذاته ولا في صفاته ولا في dl‏ . 

وقذ ص نة السام أخمّد ومن قَبلَُ من الم عَلَى م ما طق به الكتاب E‏ 

SS cals ma, jas sí ola‏ به حرف وَصّوْت» ليس منه 
Ca LN rl sc aj az ale‏ 
Aa‏ من اعد o‏ الْقَارئ ss o‏ 

A O 
مسموعٌ» فليس‎ jo من حروف» وهو‎ lp کلام الله‎ Of دل هذا الضابط على‎ 
الله حرف وصوت‎ IS العا نيدرت تررق‎ Ss ll كلام الله الحروف دون‎ 


(re = 514/١؟( مجموع الفتاوى‎ (1) 
(OVA/NY) (COMA - ٩۸۱/۱۲(۰)٤۰۲ - ٤۰۱/۳( وانظر‎ core - CAL/VY) الفتاوى‎ & o (Y) 


awe 


Aaa ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


كما يليق AIG‏ 

وهاهنا سُوَال y‏ ,$5 بعضهې وهو: هل حروف المعجم قديكة أو مخلوقة؟ 

وجوابه بايجاز: أن الحرف حرفان: 

-١‏ حرف واقعٌ في القرآن. 

-٣‏ حرف واقعٌ في كلام المخلوقين. 

Gru‏ الواقعٌ في كلام المخلوقين e‏ والحرف الواقع في القرآن غير 
مخلوق. 

فإن قيل: كيف الحرف Gye Li‏ غير مخلوق؟ 

قيل: ليس بواحد بالعين Oy‏ كان واحدا eg Wl‏ كما أن الكلام ينقسم إلى 
مخلوق وغير مخلوق» فهو Joly‏ بالنوع لا بالعين. 

gos‏ إذا (SE‏ على الأفراد بحكم Y‏ أن کون الو مُوافقا له في 
الحكب PO‏ مثلا لا A‏ عليه OFS (Bs ob‏ كلام بی آدم مخلوقا. 

وما ينبغي OF e Of‏ الشيءَ a‏ مراتب: مرتبة في الأعيان» ومرتبة في 
الأذهاق» Us py‏ ق E‏ الأول وجرده A‏ 
da jo‏ الذهين» والثالثة وحودهُ اللفظي» والرابعة وجودٌه الرسمي» ISI‏ وحوده 
Qo‏ ما قام باللسان» 99 ad 3 y‏ ما قام بالقلب» ووجوده الرسمي ما أظهره 
‘ball dub A‏ فقد اتحدت فيه المرتبتان الخارحية واللفظية(')وكذلك 
الحرف obey‏ الخارحي ما قام باللسان» gal oda yy‏ ما قام بالقلب» ووجوده 


)1( مختصر الصواعق للموصلي arra- ۱۳۳۷/٤(‏ 


vty E لا‎ 


awn 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


الرسمي ما أظهره الرسم. 

فكلام الله بحرف وصوت يسمع. 

والصوت المسموغ من الله BE‏ هو: صوت حقيقي يليق بالله SB‏ لا aS‏ ولا 
ُشبّهه بصوت المخلوقين» DIE‏ الصوت المسموع من القارئ وهو يتلو كلام الله 
فإنه صوت القارئ لا صوت الله؛ OY‏ صوت العبد من فعله» وأفعال العبد مخلوقة» 

وهاهنا مسألة Lol‏ أن al‏ عليها وهي: أن كلام الله يُسمع تارة بلا واسطة 

“9 A Pa Be A ig / Pa : Ir 

كما سمعه موسى وجبريل» وكما يكلم الله عباده يوم القيامة» وتارة يسمع من المبلغ 
عنه كما سمع الأنبياء (SG‏ من جبريل تبليغا عنه BE‏ 

فإذا قيل: المسموع أمخلوق أم غير خلوق؟ 

قيل: إن أردت المسمُوعَ من الله فهو AIST‏ غير خلوق. 

aly‏ أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل: إن سألت عن الصوت الذي روي به 
كلام الله كصوت SU‏ فهو مخلوق» وإن GIL‏ عَن الكلام 5h‏ 63 بالصوت فهو غيرٌ 
Vis‏ 

وكثيرٌ من الخائضين في هذه المسألة po Y‏ بين صوت العبد وصوت SN‏ 

1 ä Y A £ . . 0 . 

بل يجعل هذا هو هذاء فينفيهما جميعاء أو Lager‏ جميعا . 7") 

وخالف هذه القاعدة المعتزلة حيث زعموا: أن GOS‏ سبحانه هو Lay dt‏ 


)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي VANE)‏ - ۱۳۹۷) 
Mm‏ مجموع الفتاوى )515/١7(‏ 


ver LL Ez] 


hm. o. 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


والأصوات الحادثة» وهي غيرٌ قائمة بذات الله جل وعلا.() 

يقول القاضي عبد الحبار y) ¿ja‏ والذي يذهب إليه شيوعنا: أن كلام | 
3B‏ من حنس AS‏ المعقول في الشاهد» وهو حروفٌ a a‏ مقطعة» 
وهو عرض يخلقه الله ي الأحسام على وجه يُسمع» ويفهم معناه De‏ 

كما خالف هذه القاعدة أيضا الكلابيةٌ والأشاعرة PA‏ أن كلام الله 


2 a ane £ ۳ £ 2 Y . as 
لأن الحروف والأصوات‎ iy هو معن قائمٌ بالذات» وليس كلام الله بحروف‎ 


» Er 


y 


ا E‏ 3 
مخلوقة» ولا تكون وق اا Or‏ 


ولأن الحروف والأصوات عندهم حادثة» فلا بمكن أن تقوم بذات الرب؛ لأنه 
ليس محلا للحوادث» فهي مخلوقة منفصلة عن الرب» والقرآن اسم لذلك المععئ» وهو 


(AY المريد للبيجوري (ص‎ (N) 

call (1)‏ في أبواب التوحيد والعدل V/V)‏ 

(۳) قال أبو المعالي الجويي: (( فإن الكلام عند أهل الحق معن قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت» والكلام 
الأزلي يتعلق بجميع متعلقات الكلام على اتحاده» وهو I‏ بالمأمورات» A‏ عن المنهيات» خبرٌ عن 
المحبرات» ثم يتعلق بالمتعلقات المتجددات» ولا يتجدد في نفسه )) الإرشاد CVV je)‏ 
وقال الرازي: ((أما أصحابنا فقد اتفقوا على أن الله تعالى ليس بمتكلم بالكلام الذي هو الحروف 
والأصوات» بل زعموا أنه متكلمٌ بكلام النفس )). محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين AT)‏ 

(5) انظر: الاقتصاد ني الاعتقاد لعبد الغي المقدسي (ص (VER‏ و مجموع الفتاوى )577/١7(‏ وقال 
البيجوري في تحفة المريد yy Ao)‏ صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت منزهة عن 
التقدم» e Ay‏ والإعراب» والبناء )». ۰ ۰ 

)0( انظر: مختصر الصواعق للموصلي ar.‏ 


لا ل1 vit‏ 


Le e هه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمن السلف 


وأصل شبهتهم: OF‏ أبا سعيد بن كلاب ثم أبا الحسن الأشعري ونحوهما لما ناظروا 
المعترلة في إثبات الصفات» وأن القرآن ليس مخلوق» ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا 
كان القرآن es‏ وأنه لا يمكن أن يكون قدما إلا أن يكون معن قائما بنفس الله 
کعلمه» وزادوا أن الله لا يتكلم بصوت» ولا لغة» لا قديم ولا غير قلم» لما رأوه من 
امتناع قيام أمر حادث Dia‏ ۰ ۰ 

وهذا ¿AS‏ النفسيٌ الذي أثبتوه ومن أجله نفوا الحروف والأصوات في كلام 
الله لم يُثبتوا ما هو؟ ولا تصوروه» وإثبات الشيء فرعٌ عن تصوره» فمن لم La‏ 
ثب كيف يجوز أن يثبته؟ 

وهذا كان gf‏ سعيد بن كلاب - راس هذه الطائفة وإمامّها في هذه المسألة- Y‏ 
UL 35‏ شيئا e‏ بل يقول: هو معن يناقضٌ السكوت والخرس . 

والسكوت والخرس إنما Obed‏ إذا a‏ الكلام فالساكت هو: الساكت عن 
الكلام» والأخرس هو العاجرُ عنه» أو الذي حَصلّت له آفة في محل النطق BE‏ عن 
الكلام. 

فتبيّن أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يُثبتوه بل هم في الكلام يشبهون النصارى 
في الكلمة» Ald‏ يقولون ما لا يتصورونه ولا ca gd‏ والرسل عليهم السلام إذا أحبروا 
بشيء و م تتصوره Loy‏ تصديقهُم. 

le بلا‎ SE القائل به وإلا كان قد‎ Syed أن‎ os بالعقل‎ E ما‎ UT, 
ولم يحصّل لهم قول معقول» كذلك‎ Lait كلامُهم‎ ISS eple بلا‎ SE فالگصاری‎ 


)1( مجموع الفتاوى )٥۷۹/۱۲(‏ 


vi0 | ES] 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمنّ السلف 


e 7‏ > وو 5 وه NO eal‏ 
من ISS‏ في كلام الله بلا علم كان LIS‏ متناقضا و لم [ad‏ له قول O ás‏ 

فإن اعترّض yp ón‏ على هذه القاعدة فقال: Of‏ الحرف والصوت أداتان يعبر 
مما عن المعين القائم بذات الله كما fa‏ الإنسان عما قام به من الطلّب: تارة بالبنان 
وتارة باللسان. 

قيل له: هذا عليه اعتراضات منها: 

أحدها: أن يقال: ما ذلك UA call‏ بالذات؟ أهو Baty‏ كما dj‏ الأشعري» 
وهو عنده مدلول التوراة JAY‏ والقرآن» ومدلول آية الكرسي» والدين» ومدلول 
سورة الإإخلاص» وسورة الكوثرء pl‏ هو معان متعددة؟ 

فان قال بالأول: كان فساده معلوما بالاضطرار. 

ثم يقال: التصديق فرع التصوّرء ونحن لا Sad‏ هذاء فين لنا معناهء ثم تكلم 
على إثباته. 

OB‏ قال: هو نظيرٌ المعاني الموحودة فينا. 

كان هذا PAS‏ - بعد النزول عما يحتملهُ من التشبيه والتمثيل - باطلا؛ OY‏ 
الذي فينا معان متعددة متنوعة» وأما معن واحد هو Sl‏ مأمور به» y‏ عن كل 

de aa of gel‏ الدليل غل 


STE 


7 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (VA)‏ 
(Y)‏ انظر: مجموع الفتاوى ۱۹٤/۱۲(‏ - 190( 


Y1 = 


eo‏ افق شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


وأختم هذا المبحث ببيان أقوال الناس في صوت الله؛ Op‏ الناس اختلفوا في 
ذلك على قولين: 

القول الأول: الذين قالوا يكلم الله بصوت» وهم di‏ 

الأولى قالت: يتكلم بصوت مخلوق مُنفصل cs‏ وهم المعتزلة. 

لثانية قالت: يتكلم بصوت قدم لم بزل ولا يزال. 

الثالثة قالت: Ka‏ بصوت حاذث في ذاته بعد أن ل يكن وهم الكرامية. 

الرابعة وهم أهل del‏ والجتماعة قالوا: م يرل الله e‏ بصوت إذا شاء. 

القول الثان: الذين قالوا لا يتكلم بصوت» AA)‏ 

الأولى: الفلاسفة الذين قالوا: بأنه فيض er‏ من al‏ الأول على العقل الفعال 
ثم فاض من ذلك Jah‏ على النفس الناطقة الزكية. 

الثانية: الكلابية والأشاعرة الذين قالوا: OL‏ الكلام معن O, idly 2 BEI‏ 


)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي ( )١61//١‏ و(1591/5 - (YAA‏ 


vty zu نا‎ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
} كلام الله بحرف وصوت) 


هذا بيان لما وقفت عليه من كلام أئمة السّلف BLA Ge‏ بين كلام شيخ 
الإسلام وكلام أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» وفيما يلي عرض لأقواهم: 

| عبد الله بن مسعود [rv‏ 

PARAS مسعود ذه في هذه الآية #إ‎ JE قال الصحابي‎ 
ay eh A و‎ . PP AA Po 7 44 NY 
أهل‎ er LITT 

. 3 Ea 5 ER 5-7 

السموات شيئاء فإذا فزع عن قلويهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ريمم» ونادوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: Maa‏ 

فقد قرر الصحابي ابن مسعود ده أن كلام الله يُسمع منه؛ وذلك في قوله: (( إذا 
تكلم الله بالوحي مع أهل السموات شيئا ))» فدل على أله قَرّر of‏ الله يتكلم 

| عبد الله بن عمر KA)‏ 

وقال الصحابي الحليل عبد الله بن عمر 5ه : (( خلق الله أربعة أشياء بيده: آدي 


YY سورة سبأ آية:‎ )١( 


۷۰١ تقدم تخريجه‎ (N) 


نا لا ۷4۸ 


FR 


موافقن شيخ الاسلام ابن AY rei‏ السلف 


os کن‎ ig A JE Fae وجنات‎ ell y pally 

فقد قرر ابن عمر E‏ شيء قال له: كن» وكن حرفان» فدل 
على أنه ينبت of‏ كلام الله Up‏ من حروف. 

[أحمد بن محمد بن حنبل (11541ه)] 

وعن عبد الله بن ual‏ قال: E‏ قوم يقولون: لا كلم الله BB‏ 
موسى لم يتكلم بصوت . 

Beyer‏ بصوت» هذه الأحاديث ترويها كما 
ers‏ 

فقد بن الإمامُ أحمد لھ أن الله لا كلم موسى كلمه بصوت سمعّه موسى» 
ANS TT‏ 
إلا بحروف. 

(rer) بن إسماعيل البخاري‎ das] 

وقال الإمام البحاري - عله - : (( وأن IE A‏ ينادي بصوت يُسمعه من بَعْدَ 
نا مسي ٠ a Jal a‏ 

وق “Ls Lis‏ أن AI Gye‏ ل EE‏ لجل ذكره 


! مع من بعد كما يسمَع من قرب» وأن الملائكة يصعقول من صوته» فإذا تنادى 


١54 44% تقدم‎ (0) 

(۲) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن. قال الخطيب: ((كان ثقة» ثبتاء فهما)) ولد: 
7ه a cag‏ انظر: تذكرة SUL‏ للذهي IT = ٦٦٥/۲(‏ 

„lH SL Jul any أحرجه عبد الله في السنة (۲۸۰/۱) من طريق عبد الله به.‎ mM 


Al ge‏ شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الملائكة لم يصعقوا. وقال عز وجل RENTE‏ % فليس لصفة الله ند 
ولا مثل» ولا يوحد شيء من صفاته بالمخلوقين ))0. 

ين الإمام البخاري OT‏ الله يتكلم بصوت يُسمع» وصوت الله لا يشب 
Ol aE EN Eyal‏ و Serien US BP pind‏ 
ol pel‏ المخلوقين» كما بين أنه ليس في إثبات الصوت لله ما يلزم التشبيه» فإنه ليس 
لصفة الله ند ولا مثل. 

[أبو محمد الحسن بن علي البركاري [Ar yy‏ 

وقال الإمام الحسن بن علي e‏ جلك -: yy‏ والإيمان OL‏ الله تبارك 
وتعالى هو الذي کلم jas Gp Lost‏ منه لا من cob‏ قال غير هذا GS AB‏ 
بالله العظيم De‏ 

فقد قرر الإمام ol‏ من أنكر تكليم الله لموسى فقد كفر؛ لأنه LIS.‏ 
للقرآن» وكلامٌ الله لموسى كان بصوت Meet‏ موسّى من الله كما OF‏ الكلام لا يكون 
إلا 354 ۰ 

[عبيد الله بن بطة العكبري(/107/+ه)] 

وقال الإمام ابن بطة - ج - : (( فمن أنكرّ أن الله كلّم موسى كلاما بصوت 
تسمَعُهُ الأذنان» وتعيه القلوب» لا واسطة بينها ولا ترجمان ولا رسول» فقد iS‏ بالل 


YY سورة البقرة آية:‎ )١( 
CAY yola! خلق أفعال‎ (1) 
)۸٤ص( السنة‎ N 


um 


Adil ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


y 7 2‏ 
العظيم» وححد A Me OV DL‏ 
A E e 0 5 0 a.‏ 
قرر الإمام ابن بطة طلم - ما قرره OS‏ البريماري من تكفير من SST‏ أن يكون الله 
کلم موسى بصوت يسمع» وبين أن هذا القول هو جحد للقرآن وتكذيبُ له. 
[أبو محمد عبد الله cout!‏ (/47ه)] 
Y £ 4‏ ديع Y 2 I u y‏ 3 “ 
وقال الإمام أبو محمد الجويئ()- جل - : (( والتحقيق هو أن الله تعالى قد 
تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته. فإنه jolly Cab‏ لا يحتاج إلى جوارح ولا 
إلى لموات» وكذلك له صوت كما يليق به يسمع» ولا Fa‏ ذلك الصوت Ga‏ إلى 
joy gb‏ كلام للد ال كنا يلبق cay‏ ووز لد كما يلق Cb di Vy a‏ 
ولا الصوت عن كلامه سبحانه لافتقارهما منا إلى الحوارح واللهرات» LAB‏ من 
جناب الحق تعالى لا يفتقران إلى ذلك» وهذا ينشرح الصدرٌ له» ويستريحٌ الإنسان به 
Y A ae 3‏ 
من التعسّف والتكلف بقوله هذا عبارة عن ذلك ))( A‏ 
فقد بين الإمام أبو محمد الجويي لَه أن تكلم الله بالحروف كما يليق ALE‏ 
وبيّن أنه لا يلرم منه احتياحه للمخارج واللهوات» كما oh‏ أن كلام الله بصوت 
يسمع» ولا يلزم من ذلك احتياجه للحلق والحنجرة. 
[أبو نصر عبيد الله السجزي [tit‏ 


)1( الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية N‏ 
الصابوي: (( لو كان الشيخ yl‏ محمد في بن إسرائيل» لنقلت إلينا cable‏ وافتخروا به )) توفي: 
۸ه انظر سير أعلام النبلاء (۷ CUA ٩1۷/۱‏ 


)1( رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في ضمن المجموعة المنيرية )0 (1A£‏ 


au 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


وقال الإمام السجزي - عورا قال ا o‏ راق CAS Le ab‏ 
ons‏ ذلك all ae‏ الأول» والسلف الصاح meer)‏ للم وآمنوا 


er 0 ION 


به» فقال الله سبحانه De ait KE E EY‏ وقال e AE BEY‏ 
af lesa‏ "كوقال GR‏ ممع ds‏ إلا كلم ذا حروف 
وأصوات» ولا قرأ قارئ البتة إلا ذلك . 

فلما ّى سبحانه هذا القرآن Oy all‏ الفصل كلامّه» علم أن bye GIs‏ 
كيف وقد أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور منه ia‏ و"ألر" 
و"كهيعص" و"طه" و"حم" و"يس" و"ص"”" و"ق" وأن. 

STA, OLA ومن زعم أنها من‎ AS أنها ليست من القرآن فهو‎ o 
عبارة عن الكلام الذي لا حرُوف فيه» قيل‎ o وَمّن‎ CAT ليس بكلام الله فهو‎ 
ولا يدري ما هو‎ Bye Bal ليس‎ CES الذي‎ SÓN وغباء؛‎ er له : هذا‎ 
فيه ...» وأظهر مما ذكرنا ويُبين خحزي مخالفنا‎ LES Uy وأنت أيضاً لا تدريه‎ Nye 
OC OS ASES YA Gy فيه قول الله سبحانه‎ 
من هواء بين‎ Y وكن حرفان ...ثم قال: وأما الصوت : فقد رَعَمُوا أنه‎ 
من ذات الله تعالى . والذي قالوه باطل من و‎ ob وذلك لا جور‎ ceed 


٦ التوبة آية:‎ (N) 
Yo سورة المزمل آية:‎ (1) 
٠١ سورة المزمل آية:‎ N 
1٠ سورة النحل آية:‎ (8) 


VOY | = 


Pr 


موافقي شيخ الاسلام ابن nat y aged‏ السلف 


Des وعَلم تسبيح الحصى في‎ alo سلام ا حجر‎ 553 BE ابي‎ AN 
وما جاء لشيء‎ Daly عند مفارقته‎ gdl وحنينَ‎ ae وتسبيح الطعام بين‎ 
cable هو ما يتحقق‎ pal dy: JU بين حرمين. ..ثم‎ Bp من ذلك هواء‎ 
At) busy البتة ليس بصوت»‎ Be Jay وکل ما‎ dojo متحقق سماعه‎ JS 
aa ls EN غيره من‎ que مُنعكساً‎ do هذاء وهو أن يكون‎ 
بنا أنه قد‎ BY إن الصوت هو : الخارج من هواء بين جرمين فحدٌ غير صحيح»‎ 
أعلم. فإن قالوا: الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام‎ di, حلاف ما زعموه‎ Lay 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب فضل نسب البي BE‏ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (ص8١١٠)‏ 
8 من حديث حابر بن سمرة بلفظ (( إن لأعرف حجرا بمكة كان peed‏ علي قبل al ab of‏ 
لأعرفه (OW‏ 

)1( يشير إلى حديث أبي ذر الغفاري قال : (( إن لشاهد عند البي ME‏ في حلقة» وفي يده حصىء 
فسبحن في يده» وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع تسبيحهن من في الحلقة..)) al‏ الطبراني 
في المعجم الأوسط )0.4/1( وقال ابن حجر في الفتح )۷۲٤/١(‏ : (( وأما تسبيح الحصى فليس له إلا 
هذا الطريق مع ضعفها )). 

)1( أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام CN ja)‏ ح۷۹١٠‏ من 
حديث ابن مسعود ce‏ بلفظ ((ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل )) قال ابن حجر في الفتح 
(/77): (( أي: في عهد رسول الله BE‏ غالباء ووقع ذلك عند الإسماعيلي صريحا أخرجه عن الحسن 
بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث yy)‏ كنا نأكل مع البي BE‏ الطعامً ونحن نسمع 
تسبيح الطعام )) وله شاهدٌ أورده البيهقي في الدلائل.. )» 

)8( > البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (Vd Ve)‏ ح۸۳١٠‏ من 
حديث ابن عمر 5ه بلفظ ((كان البي BB‏ يخطب إلى جذع» فلما اتخذ Gell‏ تحرّل ca)‏ فحن ESI‏ 
فأتاه فمسحّ عليه (( 1 


em 


We 90‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


A EE‏ نين كر SE‏ تقد ia‏ لكم lies‏ أن 
Stace!‏ أولي GLI‏ في هذه الأبواب على السّمع» وقد 355 السمع ant‏ ذو ás‏ 
وَأَقرّ المسلمون بأنّه كلام الله حقيقة لا Ote‏ 

فقد قرر الإمام السجزي of a‏ الكلام ce Y‏ إلا بحروف وأصوات» 
وأكد ذلك بالحروف المقطعة في أوائل السوّر» y‏ ع أن من EE AEG‏ ليست من القرآن 
فهو AS‏ ومن 85 Ul‏ من القرآن والقرآن ليس بكلام الله فهر كافر كما بن Be‏ 
yal!‏ > وهو ما cable Gin‏ ورد على من رَعَمْ أن الصوت لا يخرج إلا من هواء 
بين جرمين» وبين AAA‏ وليس له حَلْقٌ ولا حُنجرة» وهذا كله 
منه تقريرٌ لكون كلام الله BA‏ وصوت. 

[أبو القاسم el‏ التيمي (ه+هها] 

وقال قرام السنة أبو القاسم التيمي- Bh‏ - : (( قوله تعالى  A‏ 
المشركيرت a as ke a 2 = Al E ne SEEN‏ 00 
EX el‏ إغا هو dl‏ والصوت a I gal Y‏ 
سمعت الكلام وفهمت المعن. فلما قال: "حي ي بشع .ول de‏ أنه الحرف a‏ 
OY,‏ الاستجارة إنما حَصلّت للمشركين بشرط استماع كلام الل فلو كان ما سمعوة 
EMS‏ ليس بكلام الله لم fad‏ الاستجارة لهم ولأنه قال: I yA ny‏ 


(۱) الرد على من أنكر الحرف والصوت (M1 Me‏ 


٦ سورة التوبة آية:‎ (Y) 


vot | لا‎ 


وهه مه بم 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


PL‏ جوز أن يكون كلاما لم ha‏ إليهم؛ LOY‏ لم يصل إليهم 
لا يتأئّى لهم tag‏ فلم Ge‏ إلا أن ne DS‏ ولأنه قال US y dls‏ 
ES‏ وو ين لطي gall AN‏ 4 والنداء عند جميع أهل اللغة لا يكون إلا 
She ES‏ هلدا Cit‏ 4 وعند أهل اللغة: هذه 
إشارة إلى شيء حاضرء فلو كان قائما في نفسه ل , Fone‏ الإشارة dl‏ ولأن الله تعالى 
a‏ العرب بالإتيان Je‏ هذا القرآن» فلو كان معن قائما في التفس لم ير أن 
pins‏ يدنك د اوتاه ‘pal‏ العربية Gol‏ كذ اشرق والأصوات ليس بكلام 
On‏ 

فقد بين الإمام التيمي el lA‏ هو A‏ والصوت» N‏ 
القائم في النفس» كما بِيّن أن النداء عند جميع أهل اللغة لا يكون إلا BA‏ وصوت» 
روي ري ۰ 

A ea ao lala‏ بكلام 
حقيقةء والله Ka‏ بكلام حقيقة. 

وبعد هذا العرض الحلي الواضح ol‏ على أن الله يتكلم 
بحرف وصوت يسمع» Uly‏ حروف By al:‏ عل ey‏ 


yo سورة الفتح آية:‎ O) 
Y. سورة القصص آية:‎ (N 
AA سورة الإسراء آية:‎ (Y) 


arr - 2/1) الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 


Y00 E = 


zum 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» فبيّن أن 
كلام الله yo‏ ومعان» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
teres‏ 


وحكى الاتفاق على أن الله کلم موسى بصوتء كما نه أنه ليس في إثبات 
الحرف والصوت ما يقتضي تمائلها بصفات المخلوقين» فإن الله ليس كمثله شيء» 
فالحرف ليس كالمحرف» والصوت ليس كالصوت» ومثل على ذلك بالعلم» فكما أن 
علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده» فكذلك BA‏ والصوت. 

ون Of‏ السلف متفقون على أن الله تكلّم بحرف وصوتء وإنما IH o‏ 
في ذلك في حدود المائة ة الثانية» وانة نتشرت فى المائة الرابعة. ۰ 

Su ا الم لهل‎ Ne شيخ الإسلام على أنَّ كلام الله بصوت ها‎ y 
A ف ا ا‎ ge أن أله لعو اق‎ 
E وسماع موسى‎ BE كان بصوت» وكذلك ما أخبر الله به من تكليم موسى‎ 
us pay dl af de do di oS 

كما بين له - متابعا لأئمة السلف - أن صوت الله ليس كأصوات شيء من 
ge‏ و كاك دروف الخ IG‏ متها الصو e Y E gl‏ شي ye‏ 
صفات المخلوقين. 

فإن امامل ln Pag‏ السلف» Aus‏ 
Ge‏ في كثير من المواطن ما عبر به E‏ السلف» ما يدل على استقراء لمذهب أئمة 
السلف» وعمق في فهمه لنصوصهم. 


vor = نا‎ 


de oe عه‎ 


all ge‏ شيخ الإسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
[ كلام الله بحرف وصوت ) 

إن هذه الضابط الي قرره أئمة السلف وشيخ ف alo oda di ded cyl LY!‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة )5 Ed‏ على هذا الضابط: 

أولا: الأدلة على أن كلام الله بحرف. 

HENARES ¿A y قال تعالى‎ 
Data Ga 

وجه الدلالة: أن EA‏ أحبر عن إنزال القرآن - وهو من كلام الله - بلسان 
old ae‏ العرب lle‏ من (dy‏ فدل على أن كلام لله بحروف. 

DS ی سمح‎ Ze Sad KLAR AES: lc o, 

4 DANA oA ays مام‎ ans 

وجه الدلالة: أن الله Be‏ أخبر of‏ المشرك يجار حي يُسمعٌ كلام call‏ والمسموعٌ 
يتكوّن من > Sy‏ فدل على OF‏ كلام الله بحروف. 

قال أبو ela‏ التيمي- a‏ - عند هذه aN‏ (( والمسموعٌ إنما هو الحرف 
ce pally‏ لا المعئ؛ OF‏ العرب تقول: a‏ الكلام وفهمت المعئ. فلما قال:"ح 


١8ه‎ - ۲ سورة الشعراء آية:‎ O) 


5 التوبة آية:‎ (N) 


vov لأ‎ ES 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


يسمع" ae‏ على أنه الحرف OK pally‏ 

وعن ابن عباس د قال : (( بينما جبريل قاعدٌ عند BE‏ سمع نقيضا من فوقه 
فرفع a,‏ فقال lla‏ ايان من الما فح eg!‏ م يفت قط إلا اليوم» فنزل منه 
ملك. فقال: هذا ملّك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: PN‏ 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما تي قا فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً 
بحرف منهما إلا alas‏ 

as‏ الدلالة: أن البيّ BB‏ في هذا الحديث oe!‏ أن JA‏ الفاتحة وحواتيم 
سورة البقرة» وهي مؤلّفة من حروف» وقد صرح بذلك الملّك في قوله: (( لن تقراً 
بحرف منهما)). فدل على أن كلام الله a‏ من حروف. 
ثانيا: الأدلة على أن الله يتكلم بصوت. ٠‏ 

ADE لما ب‎ ab EIN, Y قال تعالى‎ 

وجه الدلالة: أن الله Sal 3S‏ مُوسی الا وأن موسى SEB‏ سمع 
كلامه ك فدل على أنه كلّمه بصوتء فإنه لا يُسمع إلا ما كان صوتا. 

قال شيخ الإسلام: WN BAL y‏ به في کتابه من re‏ 
لكام الله يذل على أله كلمة cas‏ له لا يسم إلا الوت ي ٩‏ 


)1( الحجة في بيان المحجة )4171/١(‏ 

)1( أحرحه مسلم تي كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به باب فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة 
( ص٣ (TY‏ ح۱۸۷۷ 

١ آية:‎ ab سورة‎ (7) 


)017١/7( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


VOA 0 = 


Pr 


valgo‏ شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


Of C8 A TVS AE YON RE Ju, 

Y 5 er er “oA Hr = Ar 

LOS Dj EA AS goals eps Jide وقال‎ 

وجه الدلالة: أن الله BE‏ أحبر عن مناداته لموسىء والنداء عند جميع أهل اللغة لا 
يكون إلا بحرف وصوت. 

قال أبو القاسم التيمي- a‏ - : (( والنداء عند جميع أهل اللغة لا يكون إلا 


بحرف وصوت ٩0)‏ 


وعن عبد الله بن أنيس له قال معت رسول الله BB‏ يقول : yy‏ حشر الناس يوم 
القيامة - أو قال العباد - عراة غلا LAG!‏ قال: قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيع ثم 
pra‏ سوك مساح مو E‏ كنا نس ALU GF a‏ انا A‏ 

وجه الدلالة: أن Gye of Gel BE Al‏ ابن al Y‏ أضواف: OY ¿lat‏ 
صوت الله حل ذكره يُسمع من بُعد كما يُسمّحُ من Jab OB‏ على OF‏ کلام الله 
بصوت» oy‏ حل وعلا لا يُشبه صوت المحلوقين. 

قال الإمام البخاري = A‏ : (( وأن الله SB‏ ينادي بصوت Ad‏ من Y‏ 
كنا و سن دان اتليس جا لر ا ج ده 


٠١ yo سورة النازعات آية:‎ (N) 
WY سورة القصص آية:‎ (Y) 
)171/١( الحجة في بيان المحجة‎ (1) 


)£( تقدم تخريجه “اله 


voa ل‎ = 


awe 


١ + at -‏ . 
ن 3 لائمي السلف 
nail ge‏ شيخ الإسلام ابن تيميي 


O) 
. Cal يُشبه أصوات‎ Y صوت الله‎ of هذا دليل‎ 
ss أن‎ 1 Keys. 
e أن الكر. والسنة الصحيحة على أن‎ 1 
A 2 الله عا تقدّم نقله دلالة القرآن‎ u ْ 
' : ols 


(VAY joya خلق أفعال‎ (1) 


المطلب الخامس 
ضابط كلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه' 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


وم مه de‏ 


pil ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
( كلام الله يتتفاضل al‏ المتكلّم فيه ) 


هذا الضابط من الضوابط امهم ي صفة الكلام» وقد سلك فيه شيخ الإسلام ابن 
ala e Cane da‏ السنة وابحماعة في أن كلام الله يتفاضل بحسب AS‏ 
قله وشل dle‏ ذلك اال viet‏ 

قال - Ag‏ : (( قد ple‏ أن تفاضل القرآن ob‏ من كلام الله لَيْسَ باعتبّار 
hs‏ إلى A AN‏ سبحانه daly‏ ولكن باعتبّار as‏ ال Ue ISS‏ وباعتبّار 


rr 


. المبينة لمعانيه‎ úl 

وقال - als (( : a‏ الكلام من جهة المتكلّم فيه سَوّاءِ كان حبرا أو 
Y 5 ? Boe sc E eee‏ 
ce Leal‏ أمر معلوم بالفطرة والشرعة A Y‏ 

وقال - A] NÓ )) : - eh‏ لنصوص u STA cay yal‏ والأحكام الشرعيّة 
eros‏ العقليّة على أن كلام الله Caw‏ أفضّل من بَعّْض هو من الدّلالات AN‏ 
و ع N‏ 
المشهورة (( 

2 به‎ AS Di ¿SN ca كلام‎ or ai o y» :-4% - وقال‎ 


)۱۲۹/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )۱( 
(CAY) الفتاوى‎ MN 
COVIVY) الفتاوى‎ (N) 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


sn, dis المخبر‎ IA ya بشرف‎ ia a a “f ge كان‎ 
A وبشرف‎ ¿a ts 
عن‎ Wh ما حر‎ be ES ay pl ch a a ds کان‎ oy, ora 


نفسه وَمنْهُ مَا احبر به عَنْ ails‏ وَمثْهُ م O al‏ 


oR 4 we 


AS مَا أَمَرَهُمْ به بكتابة الدَيْنِء‎ Lay AT فيه عَنْ‎ ALG 

SFU ofp key‏ به عَنْ تسه 0 a IT‏ أعظم ما أخبر 
به عن خلقه : ك O EH GB MTG Ey‏ وَمَا أمَرَ فيه A cole‏ 
فيه عَنْ الشرك أَعْظَمْ AS A‏ فيه عَنْ الربا . 

ds Sew Uy‏ من gal (DLA Se at‏ تمد هذا cl‏ دعقم 
ae ee‏ وتنوّع 
موضوعاته Yao‏ وما Anas‏ من أخبار وأوامرٌ ونواهي وغير ذلك. 

فالقرآن لا (olay‏ باعتبار المتكلم Gay‏ لأن AEN‏ به doy‏ وهو الله Sy dS‏ 
يتفاضّل باعتبار مدلولاته وموضوعاته وره الإحلاص موضُوعُها Sleds is‏ 
AU‏ عن الله جل » وما له من صقات SUS‏ وما نره عنه من صفات النقص» 
وأما سورة المسد YE > yal‏ بیان حال أبي لهب وزوجه» فليس الخبرٌ المتضمّن للثناء 
على الله بأسمائه وصفاته كالخبر ic cl‏ وبيان حال US‏ لیس 
al AS‏ حيد والإبمان abl‏ كالأمر بإماطة الأذى. 


ومن هنا Gebr‏ تفاضّل القرآن بعضه على بعض» وهذا من ll‏ في فطر 


)1( مجموع الفتاوى (۲۰۹/۱۷ -۲۱۰) وانظر: (OA - ٥۷/۱۷(‏ 


موافقت شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


oe asl‏ ان کلام ار والأمر يللحقهما التفاضل من ¿y a Gall dor‏ به» 
فإذا كان ork!‏ به أكمل وأفضل كان الخبر به أفضلء وإذا كان الامو به أفضل کان 
Y‏ به أفضل O‏ 

وخالف هذا الضابط من زعم Of‏ كلام الله لا يفضل Kan‏ على gam‏ ثم 
هؤلاء في تأويلهم النصوص الواردة في التفضيل على قولين: 

القول الأول: أنه إغا a‏ التفاضل في متعلقه» مثل كون بعضه Gath‏ للناس من 
بعض؛ لكون الثواب عليه أكثرَ أو العمل به أحف ¿Me‏ وهذا قول 
طائفة من المفسّرين كمحمد بن جرير الطبري» حيث قال: (( معن 3 oly:‏ 
َير TE‏ 4 لأئه إما بخير منها في العاجل؛ ah‏ على من كلفه» أو في الآحل 
لعظم ثوابه وكثرة أحره... 

ثم قال: وغيرٌ جائز أن يكون من القرآن 0 خيرا من شيء؛ OY‏ جميعه كلام 
A a ale ee‏ 
بعض OC‏ 

القول of yell‏ المراد: بكون هذا أفضل أو خيرا كونه فاضلا في NY ai‏ 
أفضل من غيره. 

وهذا القول Sod‏ عن أبي الحسن الأشعري ومن cally‏ قالوا: إن معن ذلك 


)1( انظر: مجموع الفتاوى NN‏ 
(Y)‏ البقرة آية: ٠١١‏ 


cry جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ (N) 


710 Re = 


Le oe o 


موافقت شيخ الاسلام ابن AY re‏ السلف 


أنه palio‏ فاضل» وقالوا:. مقتضى الأفضل تقصيرٌ المفضول as‏ وکلام الله لا يتبعض» 
على أصلهم في ST:‏ ل لا 
عندهم هو معن واحد» ومعان كتاب الله عندهم هي شيء dy‏ لا dd‏ ولا 


يتبععض» (ar‏ آية ¿eN‏ وآية RON as cal‏ ومعيئ gl‏ )681 والإنحيل 


وجمهورٌ العقلاء يقولون: فساد قول الأشاعرة ومن وافقهم عر بالاضطرار» 
فإنا نغلمُ of‏ معان GA NS‏ “ليست هي معان E‏ 
ADOS‏ » ولا glee‏ آية الدّين معان آية الكرسي» ولا معان الخبر عن صفات الله 
gle a‏ الخبر عن O dee‏ | 

ul,‏ قول القائل " صفات الله كلها فاضلَة في غاية التمام والكمال ليس فيها 
momo PAS " ab‏ ؛ لكن hg‏ أنه إذا كان بعضها all‏ من بعض كان المفضول 
معيبا منقوصا the‏ منه» وذلك A E‏ 
au‏ وا يقال دعا الله باسمه الأعظم. 

(a alos as ob ule tal Els,‏ وعم فاك الكل مه 
بعض» فقد cle‏ في O‏ 
أن رسول BEN‏ مع رحلا يقول: اللهم إن أسألك af‏ أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت» OY‏ الصمدء الذي لم يلد ولم yp‏ ولم يكن له كفوا أحد. فقال BE‏ (( لقد 


)١(‏ انظر: خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة للرازي (ص57) 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (VY AV)‏ 


vv ) نا‎ 


عه هم de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


e جاتب‎ dj بالاسم الذي إذا سكل به أعطى» وإذا دعي‎ ML 

راا صفات الله» فقد ثبت عن أبي هريرة عن البي بب أنه قال: ((إن الله 
كتب في كتاب فهو موضوعٌ عنده فوق العرش: إن رمي تغلب غضي OC‏ وفي 
رواية (( lá‏ رهي غضبي Oe‏ فوصف رحمته UL‏ تغلب وتسبق غضبه» وهذا 
يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتهال). 

وهذا clef of Le‏ الله وصفاته متفاضلة e‏ ومن صفات الله الكلام» ASS‏ الله 


)1( أخرجه أبو داود في سننه OLS‏ الصلاة باب الدعاء ١497 (NT‏ وصححه الألباني في تعليقه 
على سنن uf‏ داود بنفس الرقم والصفحة. 

)1( أحرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى JT SAA)‏ عمران: ٣۰‏ 
) ص77١)ح‏ 7404 ومسلم في كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى y‏ تغلب غضبه 
(ص57١١)ح ٦۹1۹٩‏ 

)1( أخرجه مسلم في كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى y‏ تغلب غضبه 4917١ ح)١١97 yo)‏ 

)£( مجموع الفتاوى A‏ 


71۷ Zz لے‎ 


المسالة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
} كلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه ) 


بعد أن ذكرت أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط» أشرعٌ هنا في 
ذكر أقوال أئمّة السلف في تقرير أن كلام الله Caw fae‏ بعضا من حهة SN‏ فيه؛ 
Sela‏ التوافق بينهما في ذلك» فإليك هذه الأقوال: 

[ أبي بن كعب ( [cr‏ 

قال الصحابي الحليل أي بن كعب وه عندما سأله رسول الله يه عن أي آية من 
كتاب الله أعظم : Bat ae Ty ST St py‏ 4 قال: فضرب OB‏ 
صدريء وقال: (( والله Elia‏ العلم أبا المنذر ))(") 

ge liga ار‎ a e BE ] عن أي‎ Oh a لا سال التي‎ 


- 


a 


كون بعض آي القرآن pel‏ من بعض» بل أحاب أن ن آية الكرسي هي pel‏ آية في 
EAS‏ بالعلم لما عرف أعظم gal‏ في القرآن ¿e‏ وهذا يدل 


[ عبد الله بن عباس (Es)‏ ] 


)1( سورة البقرة آية: Yoo‏ 
(Y)‏ أخرحه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 


(TY V 42)‏ ح۱۸۸۸ 


وقال الصحابي الحليل عبد الله بن عباس 5 ضيه في تفسير AA SWS‏ 
as SI a TAE‏ : (( خيرٌ لكم في المنفعة» وأرفق ES:‏ 

فقد yp‏ ابن عباس ذه أن الآية الناسخحة خير من الآية المنسوخة» و وجه 
الفضيلة بقوله (( > لكم في المنفعة» وأرفق بكم ))» فما قاله تقريرٌ للخيرية» وتفاضل 
القرآن بعضه على بعض 


ll 

وقال الربيع بن أنس(") WI‏ (( نرفعهاء نأت بخير منها أو 
ag‏ 

فقد قر of‏ الضمير في قوله لإ ينآ يرجم للآية» وهذا مما يدل على أنه يُقرّر 
أف بغ aaa Lal OT al‏ 

فبان بحمد الله يهذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام أنهم متفقون على أن كلام 
o Be‏ 


وقد وافق د شيخ الإسلام ا السلف في إثبات تفاضل كلام له عست 


٠١5 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (1۲۹/۱) عن e‏ عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس به. 

m‏ هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراسان, المروزي بصري. كان عالم مرو في زمانه» توفي 
8ه انظر: سير أعلام النبلاء للذهي )119/1 )117٠١-‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (170/1) عن المثيى عن إسحاق عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع به. 


جه مه de‏ 


AG ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


فبيّن of‏ تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم als‏ 
سبحانة cho y‏ ولكن باعتبار معانيه ال AES‏ بما. 

ET‏ النصوص النبوية» والآثارَ السلفية» والأحكامً الشرعية» والحجحج 
العقلية دلت على تفاضل كلام الله BE‏ 

ويهذا يكون شي الإسلام ابن تيمية موافقا لأئمة السلف» شارحا لمذهبهم» 
وموضحا لكلامهم» لم يخرج عن هديهم؛ ولم يسلك غير طريقهم. 


m HO 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
( كلام الله يتفاضل بحسب المتكلّم فيه ) 


إن الأدلة ال منها استنبط al dash‏ هذا la‏ كي من cc y USN‏ 
وسأقتصر هنا على ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا الضابط: 

los‏ ن ال de‏ قال: (ركنت أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله 
ce Lie‏ فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي فقال: (( ألم يقل [LA‏ 
EE‏ قال لي: ((لأعلمئّك سور هي pel‏ 
الور في القرآن قبل أن 218 من المسجد. ثُمّ أذ o‏ فلما SIGE‏ أن a‏ قلت 
له: ألم تقل: لأعلمئّك سورة هي abel‏ سورة في القرآن؟ قال: PP.‏ 
OF © ric‏ هي السبعٌ الثاني والقرآن العظيم الذي OV Sash‏ 

وحه الدلالة: أن التي يد بين أن هناك سورة هي أعظمٌ سور القرآن؛ وذلك لم 
تضمنته هذه السورة من المعان» فدل على أن كلام الله يتفاضل. 

وعن Ul‏ بن كعب ذه قال : قال رسول الله يلي : (( يا أبا المنذر » أتدري أي 


)1( سورة الأنفال آية: + ١‏ 
)1( الفاتحة آية: ۲ 
() أحرجه البخاري في OLS‏ فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب (ص 897)ح ٠٠٠٦‏ 


A... 


موافقت شيخ الاسلام ابن ra‏ لأئمن السلف 


آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال : (ريا أبا 


A‏ ا عر 
dí‏ الْقَيومُ Ye‏ قال: فضرب في صدري» وقال: aly‏ » ليهنكَ 15 العلم أبا Den‏ 
وجه الدلالة: أن E IE DE‏ عن أي آية في كتاب الله Las!‏ »> وهذا e‏ 
EEE‏ 
أحاب أي és‏ ان ية الکرسي هي أعظم آنه شية له ليك اللي ا عرض أذ 
N‏ آية في القرآن الكريم. 
' وعن أبي سعيد الخدري lo‏ يه أن رحلا مع رحلا يقرا ۾ فل هو آل 
ey tenia trey‏ 
la,‏ - فقال رسول الله BE‏ :(( والذي نفسي بيده Y‏ لتعدل ثلث القرآن OC‏ 
وحه الدلالة: أن TIE‏ ثواب سورة الإحلاص يعدل ثواب ثلث القرآن؛ 
وذلك U‏ تضمنتةُ من انبر عن الله BE‏ وما له من صفات الكمّال» وما BG‏ عنه من 
صفات التقص» وهذا ما يدل على OF‏ القرآن يفضل ms‏ بعضا بحسّب المتكلّم فيه. 
فظهر بحمد الله من هذه النصوص دلالة الكتاب ly‏ على أن كلام الله يفضّل 
بعضه بعضا؛ وذلك بحسب احتلاف المعاني.. | 


21: 


)1( سورة البقرة آية: Yoo‏ 
(N)‏ تقدم تخريجه V4‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو الله أحد (ص (AMA‏ 017.ه 


المبحث الثاني 
الضوابط المتعلقة بالقرآن 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : ضابط ADS Gi pd‏ الله de‏ مخلوق منه بدا وإليه يعود " 

المطلب الثاني : ضابط "القرآنْ كلام الله Lao‏ تصرف" 

المطلب الثالث : ضابط المخدَث في لغة العرب التي DÍ‏ بها القرآن بمغنى : امُتَجَدَد . 


المطلب الأول 
ضابط  IS JÁ‏ الله glee pe‏ منه بدأ وإليه يعود ' 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة : الأدلة على هذا الضابط 


عه مه de‏ 


Adil gs‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
Gait}‏ كلام الله Jia‏ غير مخلوق منه بدا وإليه (agas‏ 


إن olf‏ الإبمان بالله وكتبه OTA Ob Suey!‏ كلام الله ووحيّه وتنزيله» وأن 
الله كك تكلّم به Gye ally clas!‏ وهذا ما GE‏ عليه di‏ وقرّره شيخ 
الإسلام ابن تيمية edu dy teed‏ عرض ANDY‏ 

قال - ٠ ay in) :- a‏ بالله 1 الإمان بأن القرآنَ كلام الله ei‏ 
مخلوق» م ds‏ وإليه DA‏ 

es ú ebd اعتقادةُ‎ sy الذي يجب على‎ )) :- a — Je, 
Ade تی الله تعالى‎ Ho agli Sale also ae BB رَسُوله‎ hy cab ES 


qe‏ وَدْمّ مَن ASI‏ غير سَبيلهم» وهو أن STA‏ الذي Er asf‏ وَرَسُوله 


a منه بدا وإليه‎ ei ¿Js كلام الله‎ de 
کلام لله‎ ot all السنة: أن‎ Jal, وقال - هلم -: (( فان مذهب > سلف الأمة‎ 


CB غير مخلوق منه بدا وإليه‎ OS 
أن القرآن كلام الله مرل‎ : ist, ssl dea silly (( :- a — وقال‎ 


وده 


6 مجموع الفتاوى )١454/5(‏ 
(۲) التسعينية )٠١١/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق )٤١٠/۳(‏ 


_ m E 


awe 


مواففين شيخ الاسلام ابن تيميت Red‏ السلف 


ow منْهُ بدأ " لأن‎ ' as قال‎ SY 3 gas Sy بدا‎ the مخلوق‎ a 
تقال الل م‎ ech sah <0) sis NAS - es da 
Ay de قل‎ oS st Udy به فم‎ A is. ice 
5 Y 7 a 774 ص‎ > y ze رصي‎ or?» 
مت 4 وقال‎ GME SG Sw وقال‎ CO SS 

re ek Ae Ger ه م<‎ Er Ge ررم‎ 

des وقال‎ Og A من َي‎ DIA NE pl 

2د دميو و S422‏ رد a iv " o o. í‏ " 
y‏ قل مله روح er‏ ين BLS‏ 4 و مَعْنَى قولهم : AS‏ 


6 م و تات‎ ita y di عور‎ it Al 
لهم‎ WE FE من الصّحَابَة‎ ely Gb سلف‎ rer )) :- 5 - وقال‎ 


Bes wc de دل‎ ay 0 Eds Es وسائر‎ o 
ic کلام الله مرل عير لوق مله‎ onal of fal SES] sth ae gill | ny 
I 35 aly 


وما N‏ ابن تيمية لهذا «all‏ وقبل الشروع في 
بيان هذا الضابط» أشيرٌ إلى معن القرآن عند أهل السنة والجماعة. 


)0 سورة الزمر آية: ١‏ 

١ سورة السجدة آية:‎ (TV) 

+ سورة سبأ آية:‎ (N) 

٠٠١۲ سورة النحل آية:‎ )٤( 

)0( مجموع الفتاوى (78/5ه - (0X4‏ 

(1) مجموع الفتاوى (۳۷/۱۲) وانظر (119/D)‏ وجامع الرسائل CVV Vy‏ 


de مه‎ mo. 


Ad go‏ شيخ الإسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


BE الذي بلغه الرسول عن جبريل‎ Gy al هو: اسم هذا النظم‎ OT alu 
الا‎ 


وقد تضمن هذا الضابطً: أن S128‏ تكلم ال ل به حقبقةء وأنه صفة قائمة به 
سبحانه لا تقومٌ بغيره» وعليه فلا Lge STAI LK‏ لأ صفة th‏ 
وصفات اله ليست PAS Ny dl‏ ليس عينا قائما بنفسه حت lo OK,‏ بان 
عن الله Lily‏ هو deo‏ للمتكلّم بهء والقرآن تكلّم الله به. 

كما تضمن هذا الضابط: أن OT al‏ نزلَ حقيقة من عند الله أنرله الله على 
EL,‏ فإن الله تكلم بالقرآن» فسمعّه منه حبریل» وحبريل djs BE‏ به على قلب 
محمد BE‏ 

وال قد بن في غير موضع من كتابه OF‏ القرآن JA‏ منه فمن قال: : إنه 
لمن عن CAS lll‏ والهواء فهو مُفتر على الل LAS‏ لكتاب الله 
متبع لغير سبيل المؤمنين. 

ألا ترى Of‏ الله فرق بين ما نزل منه وبين ما Ul‏ من بعض المخلوقات» كالمطر 
بان قال + GE‏ مه OL‏ المطرّ في غير موضعء Ay‏ من 
le Eh alia. tal‏ عن شيء أنه رل منه 
إلا كلامة. 


)١717/4( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 


٠١ سورة الرعد آية:‎ (Y) 


VA\ = = 


de مه‎ o, 


موافقي شيخ الإسلام ابن tad‏ 7 لأئمن السلف 


كما Gel‏ بتنزيل مُطلق في مثل قوله: EEES‏ لأن الحديد زل 
من رؤوس JA‏ لا ينسزل من السماء. 

ولو كان حبريل A JE BB‏ من اللوح امحفوظ لكان اليهردُ أكرم على الل 
من Ul‏ محمد a ls MOY BE‏ فيكون بنو إسرائيل قد 
قرؤوا الألواح 2 oll‏ كتبها الله وأما المسلمُون aisló‏ عن Bros‏ ومحمد dE‏ أحذه 
عن جبريل BA‏ وجبريل See‏ عن اللوح» فيكون بنو إسرائيل Djs‏ جبريل» 
وتكون منزلة ! بن إسرائيل أرفع من منزلة محمد على قول هؤلاء الجهمية. 

Ol €‏ كان or‏ لم يسمعه من الله وإنما وَحَدَهُ مكتوبا كانت العبارة عبارة 
ويل وكان القرآن PS‏ حبريل ترم به عن الله AS‏ عن الأخرس الذي 
كتب كلاما ولم ads‏ أن يتكلم ca‏ وهذا لاف دين المسلمين N‏ 

وما سبق vo‏ من کون القرآن Ya‏ 5 الله لا of ¿ey‏ القرآن كان 
مكتوبا في اللوح byt‏ قبل نزوله» 3% القرآن مكتوبا في اللوح الحفوظ BUY‏ 
أن يكون جبريل IF‏ به من عند BE‏ سواء كتبه قبل أن يرسل به حبریل أو غير 
O sus‏ 


En 


3 و‎ ١ 3 for & a Fee ks 
ومعئ" منه بدأ " أي: هو المتكلم به فمن الله‎ ed ga وإليه‎ y فالقرآن من الله‎ 


)1( الحديد آية: Yo‏ 
(N)‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (EM) y)‏ 
(N)‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل Cer - ٤۳۲/۱(‏ 


VAY ES لا‎ 


ie fa,‏ فى oo A if 5 AA LAS Ju ESE‏ وقال 


. 


sr So ل‎ 


ul فمن "50.9 لابتداء‎ " OL ITE SS) سال‎ 

ومعين "إليه يعودا ' أنه يرفع منَ الصدور والمصاحف. 

وهناك معن آخر في "إليه يعود" وهو أنه يُعود إلى الله وصفاء معيئ: أنه لا يوصف 
به is qu dl‏ فيكون المتكلّم بالقرآن هو الله 3S‏ وهو الموصوف a‏ 

وخالف هذا الضابط الجهمية والمعتزلةٌ حيث زعموا: أن القرآن مخلوقٌ حلقه الله 
في غيره» وابتدأً من ذلك الغير لا من الله. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي قي سياق تقرير عقيدة المعتزلة في القرآن: (( ولا 
حلاف بين جميع أهل العدل في OF‏ القرآن مخلوقٌ محدّث مفعول» لم يكن ثم OWS‏ وأنه 
Key“‏ 

وقال أيضا: y)‏ وأما Was‏ في ذلك: فهو أن IS OT aI‏ الله تعالى ووحيّهء وهو 
مخلوقٌ al gf bas‏ الله على نه ليكون دالا ES‏ 

فإن المعتزلة لما gl‏ أنه لا يقومٌ Lio Ab‏ ولا فعل كان من فروع هذا الأصل 
ol‏ الله لم يتكلم بالقرآن ولا ee‏ ران ae ol ai‏ 


١ سورة الزمر آية:‎ )١( 

١١ سورة السجدة آية:‎ (Y) 

(E01) العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين‎ (N) 
(V/V) أبواب التوحيد والعدل‎ a )٤( 
شرح الأصول الخمسة ( ص058)‎ (o) 


VAY | = 


em 


موافقت شيخ الاسلام ابن Y rue‏ السلف 


وطرد هذا إنكارٌ لربوبية الله وألوهيته» فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه 
فعالة dl yl‏ فاا lo y ll il‏ ات lo ca yy‏ انتفت عنه صفة الكلام 
انتقى الأمر والنهي ولوازمهما؛ ey‏ حقيقة Dady‏ 

كما خالف هذا الضابط أيضا الأشاعرة ومن وافقهم حيث زعموا: OF‏ القرآن 
إن أريدَ به الكتاب كان مخلوقاء وإن أريد به الكلام كان غير مخلوق. 

فالقرآن عندهم - الذي هو ليس Bybee‏ - هو المعين القائم بالنفس» وأما ما 
leere‏ الأمة قعل قا وهو ار se‏ فن ال 

قال البيجوري: وهلي كل سواه أن ما بين دفي المصحف كلام الله ققد 
كف إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى» ومع كون اللفظ الذي نقرؤه 
حادثا لا يحوز أن يقال: القرآن حادث إلا في مقام التعليم )) O‏ 

واختلفت الأشاعرة في JN‏ من عند الله فمنهم من قال: cgay dal‏ فإن 
الله حلق القرآن أولا في اللوح الحفوظ ثم أنزلهء وقيل: المنزل المع وعبّر به 
tae Abal ye‏ ووز العو رع Bulle‏ شن 

قال ge tl‏ في بيان معن کون القرآن منزلا عندهم: ((کلام الله تعالى Js‏ 
Je Je‏ على Tells‏ کر می کاب Glas At‏ 

NN‏ حط شيء من a Mle‏ فإن الإنزال بمعيى الانتقال 


)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي )٠۳١۹/۳(‏ 
N‏ شرح جوهرة التوحيد ( )۸٤‏ 
(۳) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص VK‏ 


VAS = mu 


de o o, 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


يتتخصص بالأجسام والأحرام. 
ومن اعتقد ps‏ کلام الله تعالى» وقيامه بنفس الباري سبحانه is‏ واستحالة 


مزايلته للموصوف به» فلا يستريب في إحالة الانتقال عليه. 
ومن اعتقد حدث الكلام» وصار إلى أنه عرض من الأعراض» فلا يسوغ على 
معتقده أيضا تقدير الانتقال؛ إذ العرض لا يزول ولا ينتقل. 
Gall‏ بالإنزال» أن حبريل صلوات الله عليه a‏ كلام الله تعالى» وهو في مقامه 
فوق سبع سموات» ثم نرّل إلى الأرضء gil‏ الرسول BE‏ ما فهمّهُ عند سدرة SEN‏ 
من غير نقل لذات OCIS‏ 
ويحسن هنا التنبية على ما تفرع على الأصل الذي أصّله الأشاعرة y‏ 
وافقهم, فإنه تفرع على ذلك فروع منها: 
- أن كلام لله لا يتكلم به Ell A copo‏ القائم O er‏ 
فلم dol Je‏ قط كلام الله. 
- أن هذا الذي جاء به محمد SE BE‏ 
- أنه لا يقال: إن الله تكلم ولا يتكلّمء ولا قال ویقول» ولا حطب ولا bla‏ 
of‏ هده كلها أفعال Holy)‏ تكون GUS) cil‏ القن Gas Y Ad die‏ 
- أم قالوا: لا يجوز أن يرل القرآن إلى الأرض» فألفاظ النزول dela‏ 


(Ora (1) 


YAO ae Em 


2 


ox‏ أن معن الأمر هو معن النهي» ومعئ الخبر والاستخبار» كل ذلك معن واحد 


بالعين. 
- أن هذا القرآن al Gall‏ جبريل؛ أو محمد أو مخلوق خلقه الله في اللوح 
الحفوظ فنزل به حبريل من اللوح» لا منّ الله على الحقيقة . 
¿ZU‏ عليه في هذا المقام: للق د عض O‏ قال وا يله 
العقيدة يُعطون إجازة لمن حَتم عليهم القرآن مكتوبا فيها (( عن فلان» عن فلانء إلى 
حبريل عن اللوح الحفوظ ))» فيجعلون مُنتهى القرآن هو اللوح الحفوظ. 


)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي Arıv- YTV Ey‏ 


VA z= = 


a مه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


المسالة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
} القرآن كلام الله ie‏ غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ) 


بعد أن ذكرت أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» أشرعٌ هنا في 
ذكر أقوال أئمة السلف في تقرير أن القرآن Js‏ غير خلوق منه بدأ وإليه 
يَعودُ ؛ ليظهر التوافق بينهما في ذلك فإليك هذه الأقوال: 

| عبد الله بن مسعود [rv‏ 

قال الصحابي الحليل ابن مسعود هه - عند EV‏ 
ص Sa Be ac‏ ر ee oa‏ 9.778 موس و oes‏ ,4 
yy CORA E‏ إذا تكلم الله بالوحي 
é .f . Pr 2? 4۰ 5 beso»‏ 
Jal ae‏ السموات شيئاء فإذا فزع عن قلويهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من 
رهم» ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: OVE GS‏ 

فقد تضمّن BT‏ ابن مسعود ‏ أن كلام الله Fe‏ خلوق؛ وذلك OY‏ الملائكة 
BOE A 5 FR 0 IRRE £ ; 2‏ 
يقولون بعد أن ينجلي الفزعٌ عن قلوبهم ماذا قال ربکم» و م يقولوا: ماذا خَلقَ ربكم 
ni‏ 

ET عبد الرحمن‎ SA ed 


2,0 


Ar le ل‎ . 3 9 3 8 ee إلى امك‎ Bee 
به من‎ A في مصاحفنا ؟ قال : يُسرَى على القرآن ليلا‎ E قرأ القرآن وقد‎ 


)1( تقدم 42% ۷۰۱ 


VAY |: | = 


أحوّاف الرحال فلا يبقى في الأرض منه شيء ))(). 

ين اين مسعرد ARE‏ الأرض ceed ae‏ وهذا 
تقريرٌ منه لمعن القاعدة" وإليه يعود" 

[ عبد الله بن عباس ( [da‏ 

وقال الصحابي الحليل ابن عباس ca‏ أنرّل الله القرآن إلى السّماء الدنيا في ليلة 
القدرء فكان الله إذا أراد أن يوحي AS A‏ 


فقد بيّن ابن عباس e‏ أن القرآن مُنرّل من عند الله BE‏ وأن الله هو الذي 
تكلم به» فإذا اراد أن Gog‏ منه eb‏ أوحاه. 

[عمرو بن Tut‏ | 

وعن ابن عبينة قال معت عمرو بن e O tos‏ يقول: yy‏ أد ركت التاس 
منذ سبعين سنة» ES yal‏ أصحاب BE cool‏ ومن دونهم يقولون: الله عالق وما سواه 
Gye‏ إلا O‏ كلام الله منه رّج وإليه On‏ 


)١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۳٠۳/۳(‏ عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن 
ابن مسعود به. ومن طريق الدبري عن عبد الرزاق أخرجه الطبراني في المعجم الكبير VENA)‏ عن 
إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن ابن مسعود به. وسنده حسن ؛ لأن فيه شداد 
بن معقل وهو صدوق كما في التقريب (Mo)‏ وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري OM)‏ 

۷۲۹ تقدم تخريجه‎ (Y) 

.)) أهل مكة‎ el أبو محمد الأثرم. قال ابن عيينة: ((كان عمرو بن دينار‎ SUI هو: عمرو بن دينار‎ N 
(EVV - 84/0) توفي: ١ه انظر: تمذيب الكمال للمزي‎ 

)8( أخحرحه الخلال في السنة (VV)‏ من طريق حرب الكرماني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي به 

وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص۱۸۹) By‏ نقض عثمان على بشر المريسي NN‏ 


ee 


all go‏ شيخ الإسلام ابن تيميب ن Y‏ السلف 


فقد صرح الإمام عمرو بن دينار le E‏ وما سواه مخلوق إلا 
القرآن Sb‏ كلام al‏ حرج وإليه يعود بل حكى إجماع الصحابة فمن دوهم على 
¿US‏ 


ee 

وقال الإمام سفيان الثوري - Be‏ 
وإليه يعود» EEE‏ 6 

فقد صرح سفيان الثوري OL A‏ القرآن كلامٌ الله غير مخلوق منه TU‏ وإليه 
OFS by‏ مّن قال حلاف ذلك فهو كافرٌ بالله العظيم. 

[أبو بكر بن عياش (55١ه)]‏ 

وقال أبو بكر بن عياش د ais Sly: — Bh‏ الله ألقاه إلى جبرائيل» وألقاه 
Jl‏ عمد Dior ely Ta an BE‏ 

ذكر أبو بكر بن عياش ع طريقة وصول القرآن إلى البي AE‏ فالقرآن كلا 
لله ألقاه إلى حبريل» وجبريل ألقاه إلى محمد AE‏ من الله بدأ وإليه يعود. 

[وكيع بن الخراح ۱۹۷ ه)] 

وقال الإمام وكيع - AB‏ -: (( القرآن كلامٌ الله BB‏ وهو منه حل (Slag‏ 


-إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي يقول: قال سفيان بن عيينة: قال عمرو بن دينار: ((أدركت أصحاب il‏ 
BE‏ فمن دوهم منذ سبعين...)) y‏ صحيح 

)٠۷١/١( السنة‎ fal اعتقاد‎ Spel ذكره اللالكائي في شرح‎ )١( 

V\o تقدم تخريجه‎ (Y) 


(N‏ أخرجه عبد الله في السنة 0A/1)‏ 1( عن أحمد الدورقي عن ييى بن معين به. وسنده صحيح 


a. 


nl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


; 
| مر الل 


فقد بين الإمام وكيع BR‏ أن القرآن من الله» أي: أنه ابتداً من الله 

[أبو نعيم الفضل بن دكين [vr‏ 

وقال بو نعيم الفضل بن دكين(١2-‏ عله -: yy‏ أدركت الناس ما يتكلمُون في 
Ya chia‏ عرفا Y] lla‏ من day‏ سان القرآن کلام الله مرل من عند اللهء لا يؤول 
إل a lr Y y le‏ بدا ally‏ موك Dd gil‏ عليه OO ape Ba Vy‏ 

فقد بين الإمام أبو نعيم -طكه- Of‏ القول SL‏ القرآن Gye‏ قول حادث لا 
يُعرّف عن BEI‏ منّ الصحابة فَمَن بعدَهُم» وإنما Lay all‏ أن OF fll‏ کلام الله ل 
غير مخلوق منه hy‏ وإليه y‏ 

[أحمد بن حنبل [rey‏ 

وعن أحمد بن الحسن Vs gl‏ قال : yy‏ قلت لأحمد بن حنبل: إن اناس قد 
وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال: أليس أنت مخلوق؟ قلت: نعم. 

قال: فكلامك منك مخلوق؟ 

قلت: نعم» قال: أوليس القرآن من كلام الله؟ قلت: نعم . 

قال: وكلامٌ الله . 

قلت: نعم. 


)1( هو: الفضل بن دكين أبو نعيم. قال يعقوب الفسوي: pal yy‏ أصحابنًا أن أبا نعيم كان غاية في 
الإتقان)) ولد: AVY.‏ توفي: ۲١۸‏ هانظر: سير أعلام النبلاء للذهمي Qov- ١57/١١١‏ 
)1( أخرجه ابن بطة في (PVT) BLY!‏ من طريق حنبل به وسند ابن بطة صحيح 


PA 


موافقت شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


قال: فيكون من الله شيء ar y‏ 

وقال الإمام أحمد: (( وقد روي عن غير وَاحد Sab of‏ من Vale‏ رحمهم الله 
م كانوا OS‏ لآم حلام اله عر وجل cashes indy‏ وهو الذي Lash‏ 
١ Meas‏ 


فالإمام dal‏ — وهو all‏ أهل السنة والجماعة ‏ يشير إلى نكتة بديعة وهي: أن 
القرآن lio‏ للمتكلم cay‏ فإذا كان Sc‏ به Bde‏ كانت ale‏ خلوقة» ومنها 
الكلام وإذا كان ISH‏ به الله كانت o lio‏ مخلوقة, ومنها ¿AS‏ فال OSV‏ 
من الله شيء مخلوق» فالقرآن كلامُ الله غير خلوق منه بداً. 
كما ذَكْرَ of‏ الذي a‏ عليه السلّف OF‏ القرآنَ كلام الله غير مخلوق. 
[محمد بن إسماعيل البخاري [avery‏ 
auch‏ 


وقال الإمام البخاري: (( باب قول edel‏ 


مل de‏ 
RE >»‏ مء سار 


í 3 37 5 5 Y وم .وول او مص‎ “a, 
وم یقل: ماذا حلق ربکم»(.‎ COSAS SN 

فقد بيّن ALY)‏ البحاري جل أن كلام الله غير خلوق؛ وذلك أن الملائكة يقولون 
بعد أن ينجلي الفرّعٌ عن قلوههم ماذا قال ربكم» ولم يقولوا: ماذا GE‏ ربكم. 


)1( أخرجه ابن بطة في (T/T) BLY!‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۹۱/۲) من طريق 
أحمد الترمذي به. 

(Y)‏ أخرجه عبد الله في praia‏ عن أبيه به. 

۲۳ سورة سبأ آية:‎ (N) 


(YAA Ge) صحيح البخاري‎ )٤( 


نا لأ yaı‏ 


A مه‎ 


AG ga‏ شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئميّ السلف 


[ محمد بن جرير un‏ 
las L Ja yy : en JU y‏ بالقول فيه من ذلك عندنا: 
oT al‏ کلام الله lisa‏ إذ كان من معان تو حیده» Ol pall‏ من القول في ذلك 


عندنا: أنه كلام الله ze‏ مخلوق OO‏ 

فقد صرح الإمام الطبري BR‏ بأن القرآن كلام الله نزل من عند الله وهو غير 
مخلوق. 

[TY ds sorda جعفر‎ y] 

وقال أبو SR AA‏ 
SS‏ وحياء وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاء وَأيقنُوا أنه 
AIS‏ الله تعالى بالحقيقة» ليس ,مخلوق EG ET‏ أنه كلام البشر 
فقد AS‏ وقد ذمّه الله وَعَابَهُ وأوعده بسقرء حيث قال تعالى : ا Badal‏ 
OLE‏ فلما أوعد الله بسقر لمن قال: ب إن هدا إلا قول ابر لے 4 علا 
Gif,‏ أنه قول gle‏ البشرء ولا يشبه قول البشر OO‏ 


IN صريح‎ (1) 

(N)‏ هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي أبو جعفر. قال أبو إسحاق الشيرازي:(( انتهت إلى أبي 
er‏ رئاسة أصحاب أبي حنيفة er‏ )) ولد: ۲۳۷ه توفي: al‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي 
As Aly)‏ 1۱^( 

YU آية:‎ pall سورة‎ (1) 

Yo آية:‎ pall سورة‎ (£) 

)0( العقيدة الطحاوية (EA)‏ 


vay ES] نا‎ 


PT 


موافقي شيخ الاسلام ابن ad Y re‏ السلف 


بين الإمام الطحاوي AR‏ - أن القرآن من الله بَدَأء ونفى le‏ بكيفيّة ذلك 
ونفيُ العلم بالكيفية لا ينفي أصل الصفة» كما بن أن القرآن Ge Uy‏ الله وأشار 
أيضا إلى مسألة مُهمّة وهي: أن أهل الإبمان Gl‏ الله تكلم به حقيقة. 

ALAS ككلام المحلوق فهو‎ Ble القرآن‎ o أن من‎ oy 

[ابن أبي زمنين ra‏ 

وقال ابن أبي رَمَنين- SR‏ : (( ومن قول أهل السنة: Of‏ القرآنَ كلام الله 
a Bg Vy GE ul ad‏ ارك ajo ey Lor Ay‏ 

ذكر ALY!‏ ابن أبي زمنين جنه أن القول Ob‏ القرآن كلام الله ab‏ منه بدا 
ally‏ يعود هو قول أهل Ged)‏ وهذا إشارةٌ منه لإجماعهم. 

فالمتأمل فيما سبق نقله من آثار عن أئمة السلف يظهر أنهم متفقون على أن كلام 
الله Jia‏ غيرٌ مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

بل ZI‏ كما قال yr‏ اللالكائي بعد أن GE‏ أقوال الأئمة في كون كلام الله 
غير مخلوق: ((فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا أو أكثر» من التابعين» وأتباع التابعين» 
والأئمّة المرضيين» سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف الأعصارِء play‏ السنين 


والأعوام. 


iv ee 


ES وَتَدَيّتُوا .عذاهبهم» ولو‎ AN SEL وفيهم نحو من مائة إمام ممن‎ 
~ Y = vr ae fo A Ped * 5 
rs ae a بنقل قول المحدّئين‎ 


)١(‏ أصول السنة (ص۸۲) 
(۲) شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة (؟4/5 (WE‏ 


vay | = 


de o عه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة a‏ العا ف ا هن 
الإبمان Ay‏ وكتبه: ob OLY!‏ القرآن كلام الله مرل غيرٌ خلوق منه بدأ وإليه يعو 
وهو a Ue‏ عليه أئمة السلف. ۰ 

كما بيّن y‏ مراد أئمة السلف بقولهم (( منه بدأ وإليه يعود))» 
فد ol‏ معن قوهم "منه بدأ" أي: بدأ من الله؛ OY‏ الجهمية من المعتزلة وغيرهم 
كانوا يقولون: إنه حلق AS‏ في Ja‏ فقال السلف" منه بدأ " أي: هو Aten‏ به. 

وذكر أن معن قوم "إليه يعود" أنه يُرفع من الصدور والمصاحف» فلا ds‏ في 
الصدور منه آية» ولا منه حرفٌ» وهو ls‏ ما قرّره الصحابي الحليل ابن مسعود 5ه 

وحكى اتفاق GL,‏ الأمّة على هذه القاعدة» وَين أن parao‏ قد «Le da‏ 
الكتاب ee,‏ يرافق oth‏ العقلية الصرجة. 

وبعد هذا البيان يتضحٌ أن شيخ الإسلام ابن تيمية سلك منهج سلف الأمة 
وأئمتهاء ووضّح وشرح معتقدهم فلم يخالفهم؛ ولم يخرج عن هديهم. 


نا ا 44 


جه مه de‏ 


AGA gs‏ شيخ الاسلام ابن تيميي AY‏ السلف 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
( القرآن كلام الله Jia‏ غير مخلوق منه بدأ وإليه (agas‏ 


إن الكتاب والسنة هما المأحذ الذي يأحذ منه أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن 
تيمية عقائدهي» وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ما قرره أئمة السلف وشيخ ١‏ 
الإسلام ابن تي تيمية من AS OTA OF‏ الله مرل غير خلوق منه بدأ وإليه Syl‏ وهي 
كما يلي: 

Oe NG SHAT} قال تعالی:‎ 

وجه الدلالة: أن الله SB‏ تعالى فرق بين الخلق والأمر: بالواو» والأصل في العطف 
أنه يقتضي التغاي, . GL‏ غير AN‏ والقرآن من pl‏ الله» OSS‏ غير خلوق 
كما قال EAS [+ : ds‏ من مرا مات SS EMG EST SI‏ 
O, mid bie MAR A E Ú a‏ 

قال الإمام الكرحي: (( قوله +( آلا are (ANG SHG‏ ول ا فا 
فرّق جل وعلا بين الخلق والأمرء ولم يجز أن يقعَ على القرآن الذي هو أمر خلق» وهو 


Y ay? 
CR 


)1( سورة الأعراف آية:4ه 
(Y)‏ سورة الشورى آية:'ه 
m‏ نكت القرآن )٤۲۹/۱(‏ 


نا | 74۹0 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


کو ر gt‏ 


وقال تعالى: See Y‏ مَمَنْ ANNE‏ وَالسَمواتٍ العلى oF‏ 

¿A IU O A NA + وقال تعالى:‎ 
eig 

وجه الدلالة: أن الله جل أحبر في هذه الآيات الكريمات أن القرآن نزل من عند 


الله» وأنه منه Lay‏ 

قال البغوي: y)‏ الكتاب من الله لا من Cone‏ 

وقال ابن كثير: (( يخبر Sis‏ أن Jf‏ هذا الكتاب = د العظيم- من 
عنده» تبارك وتعالى» فهو الحق الذي لا po‏ فيه ولا Vo‏ 


12 4 


E DÍ LA LA روخ من‎ 35 Sy وقال تعالى:‎ 
me A وَهُدَى وَشْتَرَى‎ 

Heh WS e AT Y وقال تعالى:‎ 
OK Cand 


وجه الدلالة: أن الله BE‏ أحبر في هذه الآيات الكريمات أن القرآن رل به روح 


٤:ةيآ‎ ab سورة‎ (1) 

(۲) سورة الزمر آية:١‏ - ۲ 

(V/V) تفسير البغوي» معالم التنزيل‎ (Y) 
(AE/V) تفسير القرآن العظيم‎ )4( 

(5) سورة النحل آية:؟١٠‏ 

)1( سورة الشعراء آية: ١98- VAY‏ 


va Zz = 


A see, 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


القدس ‏ وهو جبريل ‏ من عند الله على قلب نبينا BE‏ فالقرآن مرل من عند الله. 
ال الفح Gt a‏ الله > Ss‏ يخ في هذه الآية الكرة: أن 


AT افتراء بسبّب تبديل الله آية‎ 15 coal OT a dla Of يفول‎ 


عليه روح y A‏ حل Moe)‏ 
وعن حذيفة بن اليمان Be‏ قال قال رسول الله BE‏ : (( يدرس الإسلامٌ كما 


يدرس وشي الثوب» > لا يُدرى ما صيامٌ ولا صلاة ولا نسكٌ ولا صدقة» وليُسسْرَى 
de‏ ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» A‏ طوائفُ ja‏ الناس: 
الشيخ الكبير spay‏ لرن أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن 
Kar:‏ 

وجه الدلالة: أن في الحديث Te‏ بالقرآن في آخسر 
الزمان» من المصاحف والصدورء فلا يبقى في الصّدُور منه كلمة ولا في اللصاحف 
au‏ > وهذا هو معێ: " وإليه يعود " 

فهذه النصوص الكرعة وأمثاها دليل على أن oT)‏ كلام الله JE‏ غيرٌ خلوق منه 
بدأ وإليه Ay‏ 


(24/1) أضواء البيان‎ )١( 
قال البوصيري:‎ 4١7١ح‎ (VY E/E) الفتن باب ذهاب القرآن والعلم‎ OLS ابن ماجه في سننه‎ > (Y) 


)) هذا aku!‏ صحيح رجاله ثقات )). وصححه الألباني في الصحيحة )۱۷١/١(‏ ح۸۷ 


المطلب الثاني 
AENA‏ 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة : الأدلة على هذا الضابط 


جه مه de‏ 


Al ga‏ شيخ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


المسالة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
Git}‏ كلام الله Lage‏ تَصَرْفَ) 
إن شيخ OLY!‏ ابن تيمية قد قرّر Of‏ القرآن الذي يقرؤه المسلموت Sy‏ هو 
كلام الله تعالى حقيقة Oa ll,‏ به من أفعال العباد كالتبليغ والقراءة فهذا مخلوق» 
ويتجلّى ذلك من خلال عرض أقواله: 
ee IG‏ و o loa‏ 
هو كلام الله تال و كلام الله AE‏ 
ly‏ افر als‏ وقراءته من أفعال العبّاد وَصفاتهم ada BS‏ 
وقال - لله -: OT BI yy‏ الذي أَنرَلَهُ الله على BE‏ هو a‏ القرآن الذي 
A la‏ في مَصاحفهم ja‏ كلام الله لا كلام غيرهء OY‏ كلاه 
العباد لوه بحركاتهم وأصواتهم a‏ 
وقال - ل -: yy‏ وَقَالَ أئمّة السكّة: القرآن كلام الله تعالى عير مخلوق» E‏ 
ثل وحيث كتب» فلا يقال لتلاوة A‏ بالقرآن: إا مخلوقة؛ OY‏ ذلك BY‏ فيه 


)١(‏ مجموع الفتاوى )4١5/١7(‏ وانظر مجموع الفتاوى OVA - EV) ELÍ Y)‏ التسعينية 
(oAY/Y)‏ 


aa )۲( 


۸٨۱ ise = 


مه مه Le‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


١ 8 4 ع‎ CA 2. و‎ fo 
Osta فيه أَفعَال‎ Bete ذلك‎ OY مخلوقة؛‎ ee ولا يقال:‎ SLI القرآن‎ 

وقال - له -: (( قد غلم بالاضطرار من دين الإسلام: أن هذا الذي يقرؤه 
SS Wyola |‏ في مَصاحفهم A‏ كلام الله لا كلام غيره» تارة a‏ منه كما 
رم عق و - و Wes re‏ رو Se Bane O‏ ا و 
سمعه موسى بن عمران» وتارة يسمّع من المتلقين عنه كما سمعه الصحابة من الرسول 
oe Pi Co ae‏ راو BM‏ س و د ور م . : 
يِه فهذا الذي تسمعه هو كلام الله متلقى عنه مسموعا من المبلغ عنه. قال تعالى 
MÍ Y > e, 4. 4 „Ari A A,‏ 
SH CAG Ao}‏ بو ومن بک OC OL‏ 

و .ما سبق عرضه يتبين تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الضابط» وقد دل هذا 
الضابط على أن القرآن كلام الله Ze‏ خلوق على كل cigar‏ وعلى أي Brat y‏ 
de;‏ أي حال كان لا يكون مخلوقا Ja‏ 

فالقرآن JS‏ حال مقروءاء ومكتوباء ومسموعاء ومحفوظاء غير مخلوق» فهو 
كلامه في الأحوال كلها حيث bh‏ وتصرف في الدفتين بين اللوحين؛ وي صدور 
الرجال» وحيثما قرئ في المحاريب وغيرهاء وحيثما سمع أو حفظء أو كتب» فالقرآن 
AIS‏ الله وکتابه وحطابه ووحيّه وتنزيله. 

وأما تلاوة العبدء وقراءئه» Sy‏ فهى متولدة من فعله» وأفعال العباد Az‏ 
والعبدُ ليس له من ذلك إلا التبليغ» فالقارئٌ AS‏ القرآن بصوته وحركة نفسه» 
AS A‏ البارئ» والصوت po‏ القارئ. 


)1( المصدر السابق rl‏ 
N)‏ الأنعام آية:۹٠‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى (۱۹۹/۱۲) 


bh جه‎ 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن AY red‏ السلف 


وما يحسُن التنبية عليه: أن كل ذي فطرة سليمة يعلمٌ أن وجوة الكلام في 
لصحف ليس بمنزلة وجود GUA‏ , الخارجيّة فيه» ولا بمنزلة وجودها في Lo‏ 
وأماكنهاء فهناك فرق بين وجود السموات والأرض في ورقة, وبين كون الكلام في 
ورو هناك فرق بين وجود الكلام في ورقة» وبين كون الماء في FB‏ 
فهذه DU‏ معان متميزة Y‏ يُشبه كل منها الآخرء Ob‏ الحقائق o poll‏ فا bg y‏ 
عبن ثم عم بعد ذلك» ثم يبر عن العلم SS E‏ العبارة عنهاء فهذا العم 
والعبارةٌ day‏ ليس هو أعيان تلك الحقائق. 

إذا Ds‏ هذا فكون الرب سبحانه وأسمائه وصفاته في الكتاب غير كون 
کلامه في الكتاب» فهذا وهذا 2 0,8 الله في الكتاب هو cal‏ وهو نظيرٌ 
كون at!‏ والنار في الكتاب» وأما کون كلام الله و في المصحف والصدور plaid‏ كون 
كلام رسوله وك في الكتاب a ds‏ 

فان الفرّقَ بين كون القرآن موجودا في المصحف وبين كون الأعيان موجودة 
في المصحف: أن وجود تدراو لسع عرو اق و رعو وعراس 
وجود د الأعيان في المصحف هو Boe Spry‏ وجود زي 

وخالف هذا الضابط الجهمية والمعتزلة الذين زعموا: أن القرآن مخلوقٌ سواء 
كان مقروءاء أو مسموعاء أو مكتوباء أو غير ذلك. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: yy‏ وأما Line‏ في ذلك: فهو أن القرآن كلام الله 
تعالى ووحيه» وهو Bye‏ محدث» أنزله الله على نبيه ليكون دالا وعَلّما على نبرّته 


)۱۳۷۹ - ۱۳۷۱/٤( انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 


A مه‎ o. 


موافقن شيخ الاسلام ابن a‏ لأئمت السلف 


وجعله دلالة على الأحكام rl‏ إليه في الحلال والحرام» واستوحب منا بذلك الحمد 
Set‏ والتحميد والتقديس» وإذن هو الذي نسمعه اليو eo sy‏ 

وخالف Lal‏ الكلابية والأشاعرة حيث زعموا: Of‏ المكتوب والمحفوظ ly‏ هو 
حكاية أو عبارة عن كلام الله وهي مخلوقة © 

قال أبو المعالي 4 5 )9 yall Lube‏ بالقراءة فهو المفهوم منها المعلوم» وهو 
SES‏ الذي تدل عليه العبارات» ليس Ne‏ 

وقال أيضا: yy‏ كلام الله تعالى LS‏ في المصاحف, محفوظ في الصدورء وليس حالا 
في مصحفء ولا قائما cl‏ رکا قل كر اغ U SS‏ و 
الحروف day fl‏ والأسطر Us anil‏ حوادث. 

sa ¿SI والمفهومٌ منها‎ <b ghd ومدلول‎ 


)1( شرح الأصول الخمسة ( ص578) 

CYA+/£) الصواعق للموصلي‎ part انظر:‎ (Y) 
OT) oe) الإرشاد‎ )9 

ANA (2) 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
G1 at}‏ كلام الله Leo‏ تصرف ) 
لقد تاب شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» وفيما يلي 
عرض لأقوالهم في تقرير أن القرآن كلام الله حيثما تصرّف: 
[أحمد بن > [Ever‏ 
قال يعقوب OS, al‏ قلت لأحمد بن حنبل - الع قريب - ما تقول فيمّن 
Gye ES‏ ؟ قال: فاستوى أحمدُ لي جالسا ثم قال : ((يا أبا عبد 
الله _ أي الدورقي _ هؤلاء عندي Sal‏ من الجهمية . من زعم هذا فقد رَعَم أن 
حبريل هو المخلوق وأن البي يبك تكلم عخلوق» ون جبريل جاء إلى نبينا ول عخلوق. 
هؤلاء عندي Sah‏ من المهمية. EN‏ هؤلاء ولا تكلّم في شيء من هذا. 
القرآن كلام الله ze‏ خلوق على كل جهة, وعلى كل وجه pai‏ وعلى أي 
حال كان لا يكون مخلوقا ia‏ ۰ 
pay of a‏ انعد أن )2 Ai fois” ST‏ غ de le‏ آي وبحه شف “oe‏ 
oie‏ م ا RE ir‏ علق من رع أن 


)1( هو: يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف العبدي. قال الخطيب: ((كان ثقة» حافظاء متقنا)). 135 
۲ه انظر: تذكرة الحفاظ (e.V - oro/Y) ¿ai‏ 

)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (VA Vo/V)‏ من طريق محمد بن إسحاق ly‏ داود السجستاني وعثمان 
الأنطاكي وأبي طالب عن الدورقي به. والأثر صحيح 
وانظر أقوال الإمام أحمد في المسألة في السنة للخلال (۸۳/۷) (Y de Y ٠۰۰ ٩٩ - A/V) EN‏ 


A ae, 


موافقيّ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


[ محمد بن أسلم الطوسي [AV EY)‏ 
وقال محمد بن أسلم Tal ):- 4 =O). gal‏ کلام الله غير مخلوق cyl‏ 
ما لي وحيث ما OOS‏ 


[يعقوب الدورقي (1557ه)] 
وقال يعقوب الدورقي- Vi‏ القرآن كلام اله بح تضرف غير 
Djs‏ 

- فقد قرر الإمامان محمد بن أسلم الطوسي ويعقوب الدورقي ما قرَّره الإمامٌ cal‏ 
من OS‏ القرآن كلام الله غير مخلوق أين LL‏ وحيئما كتب» io‏ على أي وجه 


Y 
> 


تصرف. 


[Ca YVVy( yr) حاتم الرازيان‎ lege] 


)1( هو: محمد بن أسلم بن سالم الطوسي أبو الحسن. قال محمد بن رافع: yy‏ دخلت على محمد بن أسلم» فما 
شبهته إلا بأصحاب رسول (BEAN‏ ولد: ١ه‏ توفي: VA‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي 
Oe VN)‏ 

(۲) ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم )١١74/5(‏ 

)1( أخرجه ابن بطة في الإبانة )791/١(‏ عن أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء عن أبي جعفر محمد بن داود 
عن أبي بكر المروذي به. ورجاله ثقات إلا أبا حفص فإنه صدوق كما قاله الخطيب في تاريخ بغداد 


(۲۳۹/۱۱) وسند ابن بطة حسن 


de e عه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم(" قال: (( سألت أي وأبا زرعة عن 
مذاهب Jal‏ السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما 
يعتقدان من ذلك؟ فقالا: yy‏ أد ركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاء وعراقاء وشاماء 
clit,‏ فكان من مذهبهم: Oley!‏ قول وعمل يزيد وينقص. والقرآن كلام الله غير 
غلرقا OC ae pue‏ 

فقد حكى الرازيان Eis‏ أهل العلم على أن IS OT all‏ الله je‏ مخلوق مقروءا 
أو مسموعا أو محفوظا أو غير ذلك» فعَلّى أي وجه تصرف لا يخرج بذلك عن كونه 
کلام الله. ۰ 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة(517ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة - ل -: (( أصحاب الذي ا يرن على أن ما 
شاء الله كان» وما لم يشا لا يكونء وعلى آله خالقٌ الخير والشرّء وعلى أن القرآن 
كلام الله aye he‏ وعلى Of‏ الله تعالى يُرى يوم القيامة» وعلى تقدم الشيخين» 


)1( هو: عبد الرحمن ابن الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي أبو محمد. قال الخليلي:((كان بحرا 
في العلوم ومعرفة الرحال )) ولد:.4 1ه توفي: anv‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي AYA/Y)‏ = 
(Ary‏ 

SÁ) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي أبو حاتم. قال موسى بن إسحاق الأنصاري: ((ما‎ (N) 
توفي: ۲۷۷ه انظر:الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ aldo حاتم )). ولد:‎ ad أحفظ من‎ 
(O14 - وتذكرة الحفاظ للذهي (517/9ه‎ )۳۷۲ - "49/19 

cry‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول )١9/ E‏ وذكره الذهي في العلو للعلي 
العظيم )1100/1 )١١08-‏ من طرق عن ابن أبي حاتم به. والأثر صحيح 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميي Y‏ السلف 


وعلى الإيمان win‏ القبرء y‏ ا في هذه الأصول, ومن we ESE‏ 


نابذوه apne‏ وبدّعُوه وهجروه, Lily‏ افوا في اللفظ بالقرآن» لغموض By‏ في 
ذلك وكليج Opt‏ على of‏ القرآن بکل حال مقروءاء ومکتوبا» ومسموعاء 
ومحفوظاء غير مخلوق» فهذا key‏ 

فقد ذكر de ij ee Ly)‏ أن OT al‏ يكل ¿e‏ 
وحيثما تصرف مقروءاء ومكتوباء ومسموعاء ومحفوظا غير مخلوق. 

[أبو alee‏ إسماعيل الصابوي (495هع] 

وقال „I‏ عثمان إسماعيل الصابوى - له - : yy‏ ويشهدٌ أصحابُ الحديث 
O gin y‏ القرآن کلام call‏ اوکتابه وخطايه ووحیه وتنريله غير pry ght‏ 
الذي تحقظه الصدور» وتتلوة الألسنة OK;‏ في المصاحف» كيفما تصرف بقراءة 
قارئ» boy Bay‏ وحفظ حافظء وحيث or CRA‏ قرئ» أو 5 3 
مصاحف أهل الإسلام» وألواح صبيانهم وغيرها كله كلامٌ الله E‏ 

فقد ge‏ الإمام الصابون أن أهل الحديث يعتقدون أن القرآن حيثما de, as‏ 
أي Sey‏ كان فهو غيرٌ مخلوق» وهذا إشارة منه لإجماعهم. 

[re ro) Pe [أبو القاسم إسماعيل‎ 

وقال قوّام السنة pf‏ القاسم التيمي - ل - : (( قال 


00 < ورم بير« م 
و 5 بل هو IE les‏ 


typ) الحديث‎ ale تأويل‎ )١( 
(Ts) عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ (Y) 


awe 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ON © $2 Ja O 
AY OC OLE EO KI وقال تعالى: +( في‎ 4 
© poet SS ¡OS O 4 AM all re iy N 


= 


ya ASE (oy SANT do © KO his‏ أحبر أنه يجوز 
أن يكون AIT‏ في الألواح» والمصاحف, وأن يكون موجودا قي القلوب» والصدور. 
NESESITO‏ 


وقال e:‏ لمعو نَ حلم أله د = ر حرفو OK Re‏ يعت يسمعون كلام الله من 
لسان محمد ع . 


وقال: چ eee ab‏ حى سمح للم أله O Og‏ وقال تعالى AS:‏ پو LI‏ بو 


NO 


)1( سورة البروج آية:١؟‏ - ۲۲ 
(Y)‏ الواقعة آية: ۷۷ - ۷۸ 
)1( سورة عبس ١٤ - Nr]‏ 

)£( سورة العنكبوت آية: ٤٩‏ 

)0( سورة الطور آية:١‏ - Y‏ 

)1( سورة الشعراء ١898 - VAT‏ 
(۷) سورة الدحان آية: OA‏ 

VV سورة القمر آية:‎ (A) 

)4( سورة البقرة آية: Vo‏ 

" سورة التوبة آية:‎ (V+) 


)11( سورة القيامة آية: ١١5‏ 


A go‏ شيخ الاسلام ابن ed‏ لأئمت السلف 


فهو على عَرشه» A‏ يجري على السنتناء وهو محفوظ في قلوبنا» o‏ 
فوا بوبه Spall Sind al JS O‏ مع Lala‏ 

BEN) إذا حَصّل لم يكن واقعا على صفات‎ taba ]s 
ca) مثل‎ Y كيف شای مر على الألسنة و لاسن والله تعالى‎ ike یظهر‎ 
الله من‎ Las fee مثل له» ولیس إلى الخوض في آياته وصفاته بالعقول‎ Y OW 
Viper y القدح والخوض فيما لا نحيط به علما بفضله‎ 

فقد بدن الإمام التيمي أن الله يُظهر o‏ كيف He colt‏ على الألسنة Bry‏ في 
المصاحف, ولا E‏ بذلك عن كونه كلام الله SB‏ والخوضٌ في صقات الله JA‏ 
لا سبيل إليه؛ UY‏ غيب والغيبُ لا سبيل لمعرفته بالعقول. 

Ay الله أخبر أنه يجوز أن يكون كلام في الألواح» والمصاحفء‎ ER 


ARE E ye OS 


ومن خلال هذا العرض لأقوال وآراء أئمة السلف a‏ أنهم متفقون على Of‏ 
OT al‏ كلامٌ الله على كل gr‏ وحيثما has‏ 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» od‏ أن 
القرآن الذي OLN A‏ ويكتبوئهُ ai y‏ هو كلام الله تعالى» وكلامٌ الله حيث 
تصرف غير مخلوق. 

كما فرق بين تلاوة العبد وبين OF A‏ الذي يقرؤةٌ المسلمون ويكتبونة 


(EY £A\/¥) الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


won 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


glean,‏ هو كلام لله تعالى» Uly‏ ما اقترّن بتبليغه وقراءته من أفعال العباد وصفاتهم 
فإنه مخلوق . 

وهذا توضيح Oley‏ لما ذكره أئمة السلف» فإن مقصودهم Ob‏ القرآن كلام الله 

£ ie 1 DEE م‎ 0 bos 2 5 

حيثما تصرف هو الذي يقرأ ويكتب» ويُحفظهء لا ما OFS)‏ بتبليغه وقراءته من أفعال 
العباد وصفاتهم. 

his,‏ تُعلم مُوافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في y‏ هذا الضابط› 
aly‏ بريء كل البراءة ما تسب إليه من مخالفتهم» والخروج عن هديهم: . 


AM || = 


Awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
} القرآن كلام الله حيثما تصرف { 


إن الأدلة الي منها استنبط أئمة السلف هذا الضابط كثيرة من الكتاب والسنةء 
وسأقتصر هنا على ذكر بعض OLY)‏ الدالة على هذا الضابط» وهي كما يلي: 
سا ا کور يلغي ا ١‏ 
قال des‏ هو AO pt SOLE‏ 
Y LÍA 4 3 ERRATA 5‏ 
وقال VEO 95S 3 O SUB:‏ 
r rd “‏ سرس ur‏ . 2 ۾ AN To eros‏ 
ET‏ بل هو CEN‏ في 53% الذي AMT‏ 4 
وجه الدلالة: أن الله كق أحبر في هذه الآيات الكرعات عن القرآن بأنّه مكتوبٌ 
في اللوح الحفوظ» وأنه محفوظ في o‏ الذين أونُو العلم» ومع ذلك لم يحرج عن أن 
يكونَ كلام الله فدل على أن القرآن كلامُ الله حيشما Sai‏ 
قال أبو القاسم التيمي - له - : (( أحبر oT‏ 554 أن يكون BOIS‏ الألواح» 
í A © £ 2‏ 
والمصاحف» وان يكون 5 la go>‏ 3 القلوب» A Grial‏ 


() وو ے ر‎ tios 


وقال تعالى: sy‏ 


۲۲ - ۲۱ سورة البروج آية:‎ )١( 
VA - ۷۷ سورة الواقعة آية:‎ (Y) 
49 العنكبوت آية:‎ (1) 

)£( الحجة في بيان المحجة (EAN/Y)‏ 


٠١5 سورة الأعراف آية:‎ (o) 


ANY ) نا‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


5 0 ررس مع سار ١ ow‏ 

وقال تعال: OS‏ 

وجه الدلالة: أن الله SPARE‏ 
كلام الله حقيقة» كما أخبر أن الذي JEP‏ هو القرآن» Jus‏ على أن القرآن كلم الله 


حيثما تصرف» وعلى أي وجه كان مقروءا أو مسموعا أو غير ذلك. 


BAS AK E Heat ST is وقال‎ 
ج‎ 
UDALA مامت‎ 


£ > ع 


وجه الدلالة: Of‏ الله al‏ الذي يُسمَعٌ من الرسُول ڪه هو كلام الله فلم 
يخْرَجٌ بكونه مسمُوعا أن OS‏ كلامُ الله JU‏ على أن القرآن كلامُ الله Ll‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( فيه dys‏ عَلَى RLF‏ كلام الله من JO‏ 
TER A)‏ المُسْلمُونَ هُوَ كلام ci‏ ا ا 

يتضح بها سبق ali‏ دلالة نصوص الكتاب العزيز على أن ET‏ 
مخلوق على كل des gr‏ أي وه تصرّف. 


)1( سورة المزمل آية: > 
)1( سورة التوبة آية: " 


(109/11) مجموع الفتاوى‎ (N) 


41 | 1] 


المطلب الثالث 
ضابط ‏ المحدث في لغة العرب التي درل بها القرآنْ بمعنى : المُتَجَدِد ' 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


مه مه de‏ 


Adil ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسالة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
[ المحذث في لغة العرب التي DÍ‏ بها القرآن بمعنى: sai‏ ) 


إن ALY)‏ ابنَ تيمية في معرض رده على الحهمية Dally‏ الذين استدلوا بالحدوث 
على أن القرآن مخلوق» قد قرّر أن الحدوث في لغة العَرّب ليس هو الحدوث في اصطلاح 


قال - طلم -: (( فإنه لما قال ۾ A‏ من ڪر ِن رَد ت ع 
re 7 re‏ 2 2 


ts Gee is Mal 
eh .r a. SEN o 4 sr 0 2 An ee ae ote Pay oar ae ort 
وما آكل إلا‎ care S| رجل مسلم إلا‎ ct ¿e كما لو قال: ما‎ co pes الموصوف‎ 
AS 

a EAS‏ وَلَكنّهُ الذي 
ob (ya 0 A‏ الله كان يبرل ES onal‏ بَعْدَ có‏ فلل ÚS‏ هو u oi‏ 
iS St‏ 


a 


a ey O A E A de 
ASIS كما‎ AA غيره فهو قلع في‎ de وكل ما‎ 


)1( سورة الأنبياء Vial‏ 


AW = = 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت ret‏ السلف 


۳ Y PO 2 > < 1% weit ze \ e 

u LO DD AA  :لاقو‎ ١ er 
العامة ليس هو الحدوث في اصّطلاح‎ vill a والحدوث في‎ (( : - OH وقال-‎ 
غَيْره قديماء وَإِنَ كان‎ Je LT حادثاء‎ SAS Oped N هل الكلام؛ فإن‎ 


f 


720 


has وقوله تعالى عن إخوة‎ AS يكن كقوله تعال:‎ of ay 
DAD ARG AA 

فعلم مما تقدم نقله تقريرٌ شيخ الإسلام ا عة هذا ATA‏ 
الحدوث في لغة العرب ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام OB‏ العرب O js‏ 
ما تحدّد حادثاء وما pla‏ على غيره قليها. 

وقد دل القرآن على هذا؛ Op‏ الله Glbt‏ على Og A‏ الذي تقدّم على غيره BL‏ 
eu‏ كما قال تعالى: EAS Uli 4 pull AC‏ 

وعلى هذا: فالله وصّف القرآن Jl‏ محدث.والمرادُ a‏ هو ما حدّث عند 
البي BB‏ وأصحابه؛ وذلك لما علّمه الله ما لم يَعْلمء لا أن القرآن محدث عند الله ولا 
أن الله كان ولا قرآن. | 

فامحدث الذي أنزل جديدا؛ Op‏ الله كان يُنزل OTA‏ شيا بعد شي 
فالمنرّل أولا هو قدمٌ بالنسبّة إلى Gal‏ آخرا. 


)1( سورة يس آية: ۳۹ 

90 سورة يوسف آية:‎ (N 

COVY/VY) مجموع الفتاوى‎ (Y) 
)۳۷٤/١( والنقل‎ Jal درء تعارض‎ (E) 


AM | | نا‎ 


وخالف هذا الضابط الجهمية والمعتزلة حيث زعموا: OF‏ المحدّث هو المخلوق» 
ولهذا قالوا: القرآن محدث أي: مخلوق. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: yy‏ وأما ade‏ في ذلك: فهو أن AS OT all‏ الله 
تعالى ووحيه» وهو Bye‏ محدث» أنزله الله على نبيه ليكون دالا dy‏ على 
O)‏ 


(855 


)0 شرح الأصول الخمسة (OYA Pe)‏ 


ANS | | = 


A مه‎ ane, 


Waal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المسالة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
( المحدَث في لغة العرب التي 05 بها القرآن بمعنى: امُتَجَده ) 


لقد ALI Et‏ في معرض phy‏ على من زعم أن القرآن مخلوقً» مستدلا 
على ذلك بقوله Soe De 552 re > A ls‏ 3 
اللغة .معئ: المتحدد وفيما يلي عرض لأقواهم: 

[هشام بن عبيد الله الرازي [Erro‏ 

قال هشام بن عبيد الله - ت -: yy‏ القرآن كلامُ الله غير خلوق. فقال له 
رحل: أليس الله تعالى يقول .ماهم يّن ڪر SÓ o‏ 4 فقال: مُحْدثْ 
إلينا Hh ae‏ 

AN ale U ap متجدّد.‎ Io. Ll bus بين الإمام هشام - إن القرآن‎ 

cee ere‏ ور 


[أحمد بن حنبل [Ever‏ 


)1( سورة الأنبياء آية: ۲ 

(؟) هو: هشام بن عبيد الله الرازي قال yf‏ حاتم: y‏ ما رأيت أحدا في بلدنا أعظم قدراء ولا أجل قدرا من 
هشام بن عبيد الله بالري )) توفي: eV)‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي (۳۷۸/۱ -۳۸۸) 

)1( ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم VIV)‏ من طريق ابن أبي حاتم عن أبي هارون الخراز به. Ay‏ 
هارون قال ae‏ ابن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل (45/1 ؟): ((صدوق)). فيكون سند الأثر حسنا 


وقال الإمام أحمد - Uri) AR‏ يِن رَيهم SIS‏ غا هو 
محدث إلى التي ولك ؛ لان الب ل كان لا pl‏ فعلّمه الله تعالى» فلما علّمه الله كان 
ذلك محدثا إلى OCB a‏ 

فقد oo‏ الإمام أحمد BR‏ أن Gales‏ القرآن BE a‏ كان بعد عدم phe‏ البي BE‏ 
به» وكان يرل عليه شيئا بعد شيء» ر حدتا .معێ: متجحدد. 


[محمد بن إسماعيل البخاري [avery‏ 

وقال الإمام البخاري- له - : o Sr)‏ تُحَْدَثِ * 
LK‏ حَدَث عند البي BE‏ وأصحابه لما علمه الله ما ONG ple d‏ 

سن ES‏ أن المحدّث في الآية ليس هو المخلوق» وإنا المتجدّد» 
فالقرآن U‏ حدّث عند البي يل وأصحابه لما de‏ الله ما لم يعلم. 

[عبيد الله بن بطة [AY AV) 6 Sl‏ 

وقال الإمام ابن بطة العكبري- له -: (( O‏ 
ee:‏ { أراد: Lie‏ علمه» colar yy copy‏ وموعظته عند محمد يل وإنما أراد: أن 
lodo‏ يا محمد ومعرفتك محدث بم cra al‏ 


بين الإمام ابن بطة أن القرآن e‏ من جهة علمه وحبره بالنسبّة للبي BE‏ 


)1( الرد على الزنادقة والجهمية )0 (VEV - YET‏ 
ge (N)‏ أفعال العباد (Ue)‏ 
BLY! )(‏ عن شريعة الفرقة الناحية )١/454/5(‏ 


AYY | | لا‎ 


Le. مه‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمنّ السلف 


فالقرآن كان Jit‏ على الي ولد شيا بعد شيء. 
ومن خلال ما تقدم عرضه من آثار عن أئمة السلف يتبين OR A‏ المرادَ 


با محدث: المتجدّد IS‏ أئمة السلف هو في معرض ردّهم على من SS‏ أن القرآن 


خلوق» مسدلا على ذلك بقوله تعالى ob gl‏ ڪر od‏ رَيّهِم 58 Ve‏ 

وفك Gily‏ شيخ Y‏ ابن ed da‏ ف تقر هذا الضابط: فين أن 
id‏ في الآية ليس هو المخلوق الذي de‏ الجهمي» ولكنه Jat eal‏ جديداء فان 
الله كان يُنزل القرآن شيئا بعد شىء UG NW‏ أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل 
آخرا. 

كما بِيّن ln‏ الحدوث في لغة العرب ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل 
الكلام. 

ويهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية موافقا لأئمة السلف قي تقرير هذا الضابط 


aE fy epa كرع عن‎ 


)1( الأنبياء آية: ۲ 


AYY | | ES] 


a wt we 


موافقي شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمنّ السلف 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
( المحدّث في لغة العرب التي نَزَلَ بها القرآن بمعنى : acs‏ ) 


إن هذا الضابط قد دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة 
wer , AoA . 5 5‏ ,44 سو #2 DA on 74 Le‏ ,4 
قال تعالى: # ESTU ws ES ASES ES A‏ ولا 


وجه الدلالة: أن الله ME‏ أحبر في هذه الآية الكريعة Of‏ الب Be‏ قبل نزول القرآن 
عليه ليس عنده ME‏ بالإبمان والشرائع ol il om aay‏ محدثاء .ععئ: eee‏ 
لبي َل علّما لم يكن dos‏ 

قال الشيخ السعدي َه في تفسيره: ed ES‏ أي: قبل نزوله عليك 
Y NS ET yd CST}‏ أي: ليس عندك phe‏ بأحبار الكتب السابقة» 
ولا old‏ وعمل بالشرائع الإهية» بل Y ES‏ تخط ولا dj‏ فجاءك هذا 
SES‏ 


VEO ¿O EA ¥ وقال تعالل:‎ 


oY سورة الشورى آية:‎ O) 
(AA) (0) 


۳۹ سورة يس آية:‎ (N) 


AYO | | = 


PE 


¿dl ge‏ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


وحه الدلالة: أن الله GILT BE‏ على Oye a‏ أنه etd‏ وذلك بالنسبة لما تجدّد 
وحدت من Je ed all‏ على أن الخدت ععين: all‏ 

STA le التي جَاء‎ de Jl ai) في‎ BY كلفظ القدم‎ yy قال شيخ الإسلام:‎ 
CR Sy: JUAS کان موقا بعیره‎ oy الْحَديث‎ Ge 
Lao 

وعن ابن مسعود له عن البي NE‏ 
وإن ما أحدّث of‏ لا تكلّمُوا في OC ral‏ 

© (6G als wd! dh y) وني لفظ‎ 

وجه الدلالة: BB Sah Of‏ أحبر عن الله أنه يُحدث لنبيّه BE‏ من أمره Le Fe pal‏ 
dete ly es‏ مما لم يكن قبل ذلك عدم التكلم في الصلاة» فعلم أن المراد 


)1( مجموع الفتاوى (١/15؟)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا بصيغة الحزم باب قول الله CO ¿ES A dee‏ 
الرحمن: ۲۹ (ص98؟١١)‏ ووصله ph‏ داود في سننه CLS‏ الصلاة باب رد السلام في الصلاة 
( ص٩٤‏ ۱) ح٤ ٩۲‏ والنسائي في سننه کتاب السهو باب الكلام في الصلاة (ص‌۱۹۹) ح۲۲۱٠‏ من طريق 
عاصم عن ul‏ وائل عن ابن مسعود به. وسنده حسن؛ لأن فيه عاصم بن أبي النجود قال الدارقطي عنه: 
(( في حفظه شيء )) كما في تمذيب الكمال للمزي (5/4) وقد صححه ابن حبان في صحيحه AS‏ 
الصلاة باب ما يكره للمصلي وما لا یکره (5/5١)ح7747‏ ء وقال UY‏ في تعليقه على سنن أبي 
داود والنسائي بنفس الرقم والصفحة: )) حسن صحيح )). 

)1( أخرجه أحمد في المسند LEVE‏ عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم بن بمدلة عن أبي 


وائل عن ابن مسعود به. وسنده حسن 


AY | | = 


de o > 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


AL,‏ المتجدّد. 


قال شيخ الإسلام: y)‏ ومعلومٌ a Fa‏ أن لا يتَكَلّمُوَا في الصلاة 
y‏ عَدَم pel‏ في DA‏ 

فظهر ما تقدم عرضه من نصوص GLE‏ والسنة أن GOA‏ يطلق ويراد به: 
المتجدّد ol‏ الله قد وصّف القرآن Su‏ عت والمراد Sash‏ هو الذي Ie‏ جحدیدا» 
dE Au‏ كان JH‏ القرآن شيئا بعد SÓ e‏ أولا هو e‏ بالنسبة إلى 
ken‏ 


)1( منهاج السنة (YOV/Y)‏ 


AYY LJ لا‎ 


المبحث الثالث 
الضوابط المتعلقة بصفة اليدين 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: ضابط ja ald‏ بصيفة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في EAN‏ 
المطلب الثاني : ضابط "يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمائُهًا إلا في حق من لَه يد حقيقية ٠‏ 


المطلب الأول 
ضابط Ga Lat‏ بصيقة التثنية لم Jens‏ في النعمة ولا في 
القدرة' 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


المسألة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
¿ad (‏ بصيفة التثنية لم يستعمل في النعمة My‏ في القدرة) 


إن al‏ السنة والبماعة يصون أن لله كلك og a‏ صيعّة SÓN‏ 
إثبات اليدين» وأسماء العدد Gal‏ في a‏ وقد 3 ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ويتجلى ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال - له -: (( لفظ " اليديْن " بصيعّة التثنيّة لَمُ يُسْتَعْمَل في النْعْمّة وَلَا في 
الْقَدْرَة؛ So PROF sc Be is) er ab‏ كقؤله: + ER‏ +- 

ae 4% A” - ús 09 iS 8 se ern ١ 
y Y في الواحد كقزله:‎ cal ولفظ‎ 4 OE 
Oe ERS se (Y 4. Po 95 1 Ca RA 
EST (+ لاس 4 ولفظ الجمع في الاثنين كقوله:‎ 
وهي‎ Se DN هذه‎ ob فلا أصل له؛‎ u الواحد فى‎ 


oe‏ أن يقال: عندي رجحل ويعني: رَجلينء ولا 


7 “> 


\ 


CRA N 


عندي al‏ به a OO tah‏ الْوَاحد JA‏ عَلَى الْجْس» والس فيه 


“> 


شيا pool WIS‏ الْجَمْ فيه Se‏ الْجِنْسء يخْصل بحصول الواحد. 


۱۷۳ سورة آل عمران آية:‎ (Y) 
> سورة التحريم آية:‎ (N) 


AYY Er 


اه مه A‏ 


Adil ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فقوله ۾ لما jer UO" Bx Sh, cas cae‏ أن DE‏ به ۾ القدرَة؛ al ob‏ صفة 


Bae,‏ وا يَحُورُ ا ب با ن انرا 
ا ال 
التي لا تُحْصّى بصيعّة (GN‏ 
ogee. Au ST E A tes 1 ze 1‏ و ero 108 Zee‏ 
وقال - له -: yy‏ فالله AE‏ يذكر OU ad‏ بصيعّة المفرد» مظهرًا أو Veas‏ 


5515 بصيكة الحم کقرله ade rae hy‏ ذلك. 
q a gt x‏ ل لأن N „a ai ¡a no‏ الذي 


ام 4 


م 0 DR,‏ سبي 
5 


sl ¿e وربما دل عَلَى‎ nm 


vie 


وأما صيعة sich de as as‏ الْمَحْصُورء OU ip Lhd by‏ 
وبعد هذا a‏ لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية يتبين تقريره لهذا lía!‏ وقد 
Gs‏ هذا الضابط امتعلق بصمّة اليدَيْن: أن Lead‏ اليدين بصيغة التثنية لا SE‏ به إلا 
يدان OY o‏ صيغة التثنية لا يراد يما إلا حقيقتهاء Ab‏ لفظ الواحد في 
الاثنين» أو الاثنين في الواحد Poly‏ له في Ol‏ الي نرّل يها القرآن؛ las OY‏ 
الاثنين عد E,‏ او ما NE‏ اه فلا يجوز of‏ يقال: عددي “ory‏ 


“(oS‏ رجلان» ولا عندي رجلان ويعئ به: الجنس. 


Vo val سورة ص‎ (1) 

(miel الفتاوى‎ gE )۲( 

)1( الفتح آية: ١‏ 

(£A0 - £AY/9) وانظر: بيان تلبيس الجهمية‎ (Vo) التدمرية‎ )٤( 


de eo wee, 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فإذا ca‏ معنى هذا الضابط فإن N‏ 3,20 4 في إثبات 
اليديْن E‏ وذلك لورُودها بصيغة التثنية الى هي نص في معناها. 

وعليه فلا يجوز أن St‏ باليدين: القدرة Saal OY‏ صفة واحدة» ولا جوز أن 
يعبر بالاثنين عن الواحد . 

ولا يجوز أن Sig‏ باليدين أيضا: النعمة؛ OY‏ الله لا تُحصىء فلا يجوز أن 
يعبّر عن pl‏ اليّ لا تُحصّى بصيغة التثنية. 

bal‏ اليدين بصيغة التثنية لم يُستعمل في النعمة ولا في Gail‏ وإغا هو حقيقة 
في إثبات اليدين Ea‏ 

ولا يُشكل على ما تقدّم oly i‏ ما جاء في صحيح مسلم - في روج يأحوج 
ومأجوج - من قول Bt‏ (( فيوحي إلى عيسى RE‏ 
y‏ بقتالهم.. . 

SLAG‏ بقوله (( Y‏ يدان )) أي: Y‏ قدرةً ولا طاقة؛ وذلك OF‏ اليد قي الحديث هنا 
حاءت غير مضافة فتكون بمعين: 5H)‏ فيدان التي بمعنى القوة تُستعمّل Vias pb‏ 

وهي كقول الرحل: ما لي يهذا الأمر يد» ولا يدان. 

JE A جعي‎ dl y By col ade al ثم إن ما ينبغي‎ 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطي US (( am‏ تعالى في هذه الآية الكرعة: ER‏ 


)1( كتاب الفعن وأشراط الساعة باب ذكر الدحال وصفته وما معه (ص١717١) VIV Y‏ 
(N)‏ انظر: OLS‏ العرب لابن منظور )££1/10( 


AYO Be 


awe 


Adil ge‏ شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


قوله: GK Ly‏ مكان الفاءء والياء في مكان العين» والدال في مكان اللام. ولو 
كان Js‏ تعال: ae 4 pp‏ لكان E esl aly‏ 
مكان cla‏ والدال في مكان coll‏ والياء امحذوفة لكونه منقوصا هي اللام. 
aN,‏ والآد في لَمَّة العرّب ععئ: JA A‏ أيُد: da‏ ومنه قوله تعالى: 

e oly’ ol De e 252015}‏ عن ae Ul‏ يد في هذه الآية فقد 
غلط WE‏ :فاتحشاء cy‏ والسماء بنيناها N‏ 

وخالف هذا الضابط dal‏ الكلام من eet‏ الأشاعرة وغيرهم حيث إهم: 
فوا ضفة اليد ta as BEA‏ بالنعمّة Otis sf‏ 

قال أبو المعالي yy e‏ ذهب بعض أثمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجة 
be‏ اة eds GU‏ والسيل LL YW‏ السمع دون قضية العقل. 

ey call de all وجل‎ ell de ادن‎ Je Luo um gully 
.()) الوجه على الوحود‎ 


AV سورة البقرة آية:‎ )١( 

(V1 +/V) أضواء البيان‎ (Y) 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى re‏ العقل والنقل (VA - \V/Y)‏ ومختصر Gel pall‏ 
للموصلي avılvyy‏ 

)١٠١هص(و الإرشاد‎ )٤( 


Fr 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وقال الآمدي: Uf yy‏ لفظ al‏ فإنه يحتمل القدرة» وهذا يصح أن يقال: فلان 
m‏ ن لم يكن في يديه اللتين 


)"()) الجارحتين أصلا‎ "or. LA 

قال yf‏ الحسن الأشعري في الرد على من تأوّل اليدين: (( وليس 598 في US‏ 
A‏ ولا في عادة Jaf‏ الخطاب» أن Dj‏ القائل: عملت كذا بيدي» ويعن به: 
النعمة» وإذا كان الله A EE‏ وما يجري مفهُوما في كلامهاء 
ومعقولا في خطايهاء وكان لا يحور في حطاب أهل اللسان أن يقول القائل: Coad‏ 
بيدي» Y‏ النعمة؛ بطل أن يكون معنن قوله تعالى: De EA‏ النعمة؛ وذلك 
SA‏ لا جوز أن يقول القائل: لي عليه يدي» .معن لي عليه نعمي» ومن دافعنا عن 
Ja‏ لدو رج إل الى لخاد فوا قروم عن أده كرد الي Al‏ إذ 
les E‏ اليد النعمة إلا من جهّة اللغةء فإذا دفع اللغة La‏ أن لا 

Zi‏ القرآن من جهتهاء وأن لا يث يثبت اليد نعمة من قبّلها؛ GY‏ إن روجع لي تفسير 
dp‏ تعالى E:‏ نعمت إلى ELEY‏ فليس المسلمون على ما ¿e‏ متفقين 
وإن روجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: ss‏ يعي: نعمي» وإن لحأ إلى 
NIE Eee,‏ 


)1( غاية المرام قي علم الكلام (ص )١559‏ 
(Y)‏ سورة الذرايات آية: ٤۷‏ 


(Are) عن أصول الديانة‎ BLY! (Y) 


Caro HO 


Le ro > 


Al ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المسالة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
a (‏ بصيفة ao‏ م is‏ في an‏ ولا في (sión‏ 


تقدم معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يُقرر e‏ 
يُستَْمَلَ في CHI‏ ولا في SUT AUS des EA‏ كير عق att‏ الاه ch Lady‏ 
عرض لما وقفت عليه من أقوالهم: 

[أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس [N ٤(‏ 

قال الإمام عكرمة- Bh‏ - : ((2 يداه مبسوطتان ea u‏ 

[عبد الله بن أبي [rv E‏ 

وسكل ابن أبي مليكة عن يد الله: أواحدة أو tota‏ قال: بل OY otal‏ 

فقد فسّر الإمام عكرمة قوله U‏ يداه gb nde‏ 4 © باليدين» ولم يقل 
النعمتين أو القدرتين» وكذلك الإمام ابن أبي مليكة» كد ذلك بقوله: («(اثنتان )). 

[إعثمان بن سعيد الدارمي [Erro‏ 


A يداه‎ + ar ene eae E وقال الإمام الدارمي-‎ 


)1( سورة المائدة آية: 514 
(Y)‏ تخريجه 5١1‏ 
(N)‏ تقدم تخريجه VAY‏ 


(4) سورة المائدة آية: 1£ 


Ara | | [| 


awe 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


نعمتاه» فكأن ليس له إلا نعمتان مبسُوطتان, لا تُحصى cdi‏ ولا Bud‏ فلذلك 
ل ا ا "hie. sis.‏ 0 
قلنا: إن هذا التأويل محال من SACOS‏ 

وقال- yy :- A‏ وأما دعواك أيها المريسي في قول الله تعالى: ‏ بل AL‏ 
مبسوطتان f‏ فزعمت تفسيرهما: رزقاه: )35 ¿ua ya‏ 3333 مقتور» ورزق حلال» 
ورزق > cal‏ فقوله: يداه» عندك رزقاه. 

فقد حرجت بهذا التأويل من Se‏ العربية كلهاء ومن 1 ما Bi‏ الفقهاء» ومن 
جميع ly Cl OW‏ فممّن تلقيته؟ yy‏ رويته من أهل العلم بالعربيّة 
والفارسية؟ فإنك tr‏ ,محال لا Game An‏ ولا عري» ولا تَعلَّمُ أحدا من أهل 

Y 0 a 

العلم والمعرفة سبقَكَ إلى هذا il‏ 

A ۳ a ovr ص‎ A A EAS 4 de 

SL Ey: - JU,‏ 7 ستحال فيهما 
DE we‏ 
كل CN a‏ 

فقد بين الإمام الدارمى A‏ أنه يستحيل أن يقال في اليديّن بصيغة التثنية: 
نعمتاه» Bey Sy‏ الاستحالة» وذلك أننا إذا قلنا: نعمتاه» فكأن ليس له إلا نعمتان 
حَد العربية كلهاء بل A‏ من جميع OW‏ العرب والعجم قلفظ اليدين لا يراد به إلا 


)1( الرد على الجهمية (ص”١٠)‏ 

)7١ص( نقض عثمان على المريسي‎ (N) 
Vo سورة ص آية:‎ (Y) 

(NY) نقض عثمان على المريسي‎ (t) 


At» LJ نا‎ 


de مه‎ ..o 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


اليدين الحقيقيتين. 
[عبيد الله بن بطة a‏ 


وقال الإمام ابن بطة العكبري - ra:‏ فقالت 
la ae‏ النعمة. 

ولو کان كما رَعَمُوا لم يقل A‏ ولقال: بل ab‏ ولو كان معن اليّد معن 
النعمّة لم يقل بيدي» ولقال بيدي أو بنعمي؛ a OF‏ من أن تُحصىء لاله 
قال Soy Y‏ أ لا rar e‏ "كر كيف عو أن تكو OCR pes‏ 

قرّر Ay‏ بطة له أله لو كان معن IN‏ النعمة م يقل بيدي as‏ 
a‏ ولقال يبدي أو بنعمين؛ OY‏ نع الله ST‏ أن أحصى» كما قرّر أن تفسير 
اليدَيْن بالنعمة هو تفسيرٌ للجهمية. 

[أبو عثمان إسماعيل الصابوني (15959ه)] 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني- A‏ - : (( ولا يعتّقدُون - أي: أصحاب 
الحديث - تشبيها لصفاته بصفات خلقه» فيقولون: إنه pal GE‏ بيده (ai US‏ 


00 4 


de ESE HE AR Jace pase ids سبحانه عليه في‎ 
cna gil sg ولا يحرفون‎ (© wei 


)1( سورة المائدة آية: 514 
(Y)‏ سورة النحل آية: YA‏ 
BLY! (N)‏ عن شريعة الفرقة الناجية (MF)‏ 


42:١ ES] E 


a. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميي Y‏ السلف 


Vegas y المعتزلة‎ Ge A 

فقد بِيّن A dal Y‏ أن Gendt‏ اليدين بالنعمتين أو القدرتين هو 
تحريف للكلم عن مواضعه» وهو من تحريف المعتزلة والحهمية. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي )0 [er‏ 

وقال ols‏ السنة أبو القاسم التيمي- عَم - : (( اليد في كلام العرّب اق 


E 


or وهذا المعى لا يجوز في‎ us يقال: لفلان يذ في هذا الأمر‎ ¿A 
)4.وقوله > بل یداه مبسوطتان 4 لأنه لا يقال: لله قوتان.‎ ELCH 

ومنها اليد معن النعمة والصنيعة» يقال: لفلان عند فلان يد أي: 
وصنيعة»...وهذا المعين أيضا لا يحورُ في الآية؛ dled a OY‏ ولا يقال 


te م‎ 


Vio 

[at +) المقدسي‎ gill [عبد‎ 

وقال FLY!‏ عبد الغني de jas ai‏ 
القدرتين» فإن قدرة الله el‏ ولا على النعمتين» op‏ نعم لله VB‏ تحصى EU‏ 


(Ni) عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 

)۲۷۷ Y VU) Y) الحجة في بيان المحجة‎ (Y) 

(N)‏ هو: عبد الغئي بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي أبو محمد. قال 
موفق الدين: ((كان الحافظ عبد الغ جامعا للعلم والعملء وكان رفيقي في الصباء وفي Ab‏ العلم» وما 
كنا نستبق إلى خير إلا سبقي إليه إلا القليل )) ولد: 4١‏ هه توفي: .6ه انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهي )٤۷٣ - 117/7١١‏ 

ONAp) الاقتصاد في الاعتقاد‎ )٤( 


ASY ae لا‎ 


A. 


موافقت شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمنّ السلف 


فقد قرّر الإمامان yf‏ القاسم التيمي Sey‏ الغئ ما قرّره أمّة السلف» فبيّنا أنه لا 
يصح حمل اليدين على القدرتينء؛ OV‏ قدرة الله واحدة» كما لا يصح جلها على 
النعمتين؛ OS‏ الله لا gard‏ 

فتن بحمد الله من هذه il‏ عن أئمّة السلف aji pl‏ على أن SU‏ 
باليدين بصيعّة التثنية اليدّان OA‏ 


وقد وافق شيحٌ N‏ تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» فبيّن أن 
لفظ اليدين بصيعّة التثنيّة لم يُستعمّل في النعمّة ولا في القدرة؛ 2525 ذلك Sb‏ أن 


18, 


هذه الألفاظ el‏ وهى oa‏ في معناها N‏ بماء فلا يحورٌ أن يقال: عندي 


رجحل oy‏ رحلان» ولا عندي رجلان my‏ به: الجنس. 

وین ol‏ قوله ELL Oy‏ 4 لا e‏ به القدرة؛ OY‏ القدرة فة 
واحدة» ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد . 

ولا يجوز OF‏ يراد به النعمة؛ OY‏ نعم الله لا تحصىء فلا جور أن يعبر NI‏ 
الي لا تحصى as‏ التثنية. 

Rea‏ عا سبق OF‏ شيخ الإسلام ابن تيمية موافقٌ لأئمة السلف» بل ما 23 شيخ 
الإسلام هو نص ما قرّره ‚de en‏ شدّة عنايّته بأقوالهم 


Ale, 


Air EN ا‎ 


Pr 


موافقن شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


المسألة الثالثة 
mes‏ على ضابط 


es 


of‏ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة متضافرة في الدلالة على هذا الضابطء 


ومن هذه الأدلة ما يلي: 


Da 

Vii Y وقال تعالى:‎ 

وحه الدلالة: أن الله كك فى الآية الأولى ul a fe‏ وأضاف cited‏ إلى 
نفسه» Se NEYNE BRE‏ 
نعم الله لا حصىء فلا يجورُ أن يعبّر بالاثنين عن الجمع» فلا يعبر عن النعم الي لا 
nas cad‏ التثنية» ولا يجوز la Lad‏ على القدرة؛ OY‏ قدرة الله واحدة فلا 
يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

قال الشيخ الشنقيطي: yy‏ ولا يصح هنا تأويل اليّد بالقدرة البتة؛ لإجماع JA‏ 
GA‏ والباطل ls‏ على أله لا يجوز تثنيّة I‏ 


Vo سورة ص آية:‎ )١( 
VA سورة النحل آية:‎ )۲( 
(£V0/V¥) أضواء البيان‎ (Y) 


A40 LL ES] 


جه مه A‏ 


ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


وقال تعالى: +( ERES‏ 

Ve كلكو‎ AT ice قد‎ ONY POT IG EI} : وقال تعالى:‎ 

^ RE إن کنو ی‎ (+ : Jus JU, 

e,‏ الدلالةة أن له ٠ N‏ الي نزل بها القرآن تُستعمل الواحد في الحمع كقوله: 
RSE‏ ولفظ الجمع في الواحد كقوله: TEEN‏ 
الاس ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: +[ STAR‏ ولا ستعمل لفظ 


الواحد في الاثنين» أو owl‏ في الواحد» ob‏ هذا لا أصل له. 


وقال تعالى A)‏ نالك انا © ”ا 

وجه الدلالة: أن الله م بيذ كر نفسَهُ بصيعة OF cl‏ التثنية نص العَدد» والله 
مره عن ذللك» ZU‏ عن نفسه بصيقة المفرّد أو ah‏ على أن التثنية نص في 
معناها لا يحور Le‏ 

قال شيخ الإسلام - لم -: (( فالله BE‏ يذ كر َفْسَهُ ارة بصيكة ie SAS‏ 


o م‎ re “7 Se x gers ar 
... وثارة بصيغة الجمع‎ u و‎ 


)0( سورة العصر آية: ١‏ 

٠۷۳ سورة آل عمران آية:‎ (Y) 
٤ سورة التحريم آية:‎ (N) 

)( سورة الفتح آية: ١‏ 


لا لا Att‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت pal‏ السلف 


بكر فة يصيقة اا gaol the of bi‏ لق : تقتضي pl‏ الذي 
يم ال على فان ا 
si Je Js có bno Ae‏ الْمَخْصُورِ ET‏ ذلك Va‏ 
DÍ‏ حمد الله عا تقدم du‏ دلالة النصوص tea get de Of le deal,‏ 
التثنية لا oe‏ به إلا un‏ جو أن يُستعمل ف Y‏ ادرت وال 
HE‏ قد Cottof‏ لنفسه اليدين بصيعّة التثنية» فدل على أن المراد een Las‏ ادي 


)1( التدمرية (Vo)‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية (ehe ٤۸۳/٥(‏ 


المطلب الثاني 


Besror م‎ “Xx 0 0 وى ع بر‎ co? ro A s 
ضابط ' يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها إلا في حق من له يد‎ 
عم‎ - 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسالة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
( يد القدرةوالنعمة Lead Y‏ إلا في حق من لَه يد حقيقية ) 


إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد بین ب في معرض رده على من َعَم أن لا بايد 
J ital‏ الله النعمة اا ان اليد معين: القدرة والنعمة AY‏ يما إلا لن 
do Ya‏ وهه اق لن y‏ 3 

قال - 5¿ ee‏ - إن شَاءً الله Sts‏ = 


أن قصيحاً قول ها بيڌي» أو فلان ja‏ هذا بیدیه» إلا 0 ay,‏ 


2 


. 07 2 


cage ds Ba لايد لك أذ ن يحون ل يد‎ e de 
aio فما شيئان: ا‎ a ls Sf RON وقال- 3 : (( ,13 قالوا: بيده‎ 
الأول‎ Gh كثيراء‎ o فيه‎ Aas uN y املك والعمَلٍ إليهاء‎ Hcy اليد والثاي:‎ OU de 
ولا‎ SB يوون يه‎ e هنا الکلام إلا جس لَه یڈ‎ Spill م لا‎ 
المراد بقدرته» لکن لا حور بذلك‎ nn لا هب أن قل بيده‎ 
0) حقيقة‎ YS إلا من‎ 


Sy 
ید‎ 


فظهر بحمد الله a Lc,‏ نقله تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الضابط» وهذا 
ضابط من الضوابط المتعلقة بصفة اليدين» وقد تضمن أن اليد .ععى: القدرة والنعمة لا 


6 مجموع الفتاوى TVA)‏ 
)1( المصدر السابق )۳۷٠١/١(‏ 


401 ai = 


وم مه Le‏ 


Wail ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


حور Ge alle‏ من له dla‏ 
فاليدُ المضافة إلى الخي» إمًا أن تكون dy‏ حقيقية: أو مسنتلزمة للحقيقية. 
Fe ne far‏ 


os 
متصف‎ 


ان 


“s, 


عا أن Jus‏ والعظاء وَالتضرّف لما كان AU‏ وهي الي باشره عبّرُوا 
ما عن الغاية ny A‏ يسارم تيوت أل اليلد ae‏ يصب استتمالها ي جرد 
Y y del y 3‏ ا au adi Rigi idol‏ استعمالها فيما يكون Das‏ 

فلا يقال: بيد شيء لشيء إلا وذلك الشيمٌ معقولٌ في القلوب أنه من ذوي 
الأيدي(). 2 + 

Dio A au pe las جل وعلا قد أضاف اليد لنفسه‎ aly 
سبحانه.‎ 

فعلم عا تقدم: أنه لا يحوز أن يقال: بيده لا لن هو من ذوي الأيدي» فيستحيل 
أن يقال: بيد الساعة كذا وكذاء وبيد العذاب كذا وكذاء وبيد القرآن الذي هو 
Ga‏ لما بين يديه كذا وكذاء أو بيد القريّة الي GRE‏ نكالا كذا وكذا. 

ولكن لا يستحيل أن يقال: بين يديك؛ لأنك تعي: sal‏ سو ني 

gh ae‏ تقريره الإضافة في قول القائل: ي الليل» ويد الباب» 
Ol‏ هذه Ley!‏ هوب جنس المضاف cad!‏ وهي حقيقة فيمن أضيفت إليه» فالإضافة في 


)1( مختصر الصواعق للموصلي 90A/Y)‏ = 4109( 
(Y)‏ نقض عثمان على المريسي (ص۷٦ (IA‏ 


AOY = = 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأتمت السلف 


7 00 0 8 ل 
le are E‏ 

وخالف هذا الضابط أهل الكلام من متأخري الأشاعرة وغيرهم حيث إفهم: 
نفوًا اتصاف الله باليدين» LA‏ بالنعمة والقدرة» oad‏ عندهم إطلاق اليد الى 


Y 5 y 0 _ : 0 1 
a oa 


CAV - ATT) للموصلي‎ Gel pall انظر: مختصر‎ )١( 
OYA انظر: الإرشاد للجوييئي(ص55١) وغاية المرام في علم الكلام للآمدي (ص‎ )۲( 


AOY En O 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
} يد القدرة والنعمة لا يعرف استعْمًالها إلا في حق من dl‏ يد حقيقيّة ) 


بعد أن وقفنا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيميّة لهذا الضابط» أستعرضُ هنا ما 
وقفت عليه من أقوّال أئمّة السلف في تقرير أله لا يقال بيده إلا لمن هو من دوي 
الأيدي» وهي كما يلي: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه] 

قال الإمام الدارمي- ت -: Cheat yy‏ أن الله لا يدان له كالأقطع المقطوع 
y ee‏ دان ذلك es ig‏ 
يدا مثلا معقولاء يقال ذلك للأقطع وغير الأقطع من ذوي الأيدي» غير أله لا 
a‏ هذا المثل» ولا يقال ذلك إلا لمن GH‏ من ذوي الأيدي» أو كان منْ ذوي 
الأيدي قبل أن ced‏ والله برعمك لم يكن قط من دوي الأيديء A‏ في كلام 
العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين» أو لم يكن قط ذا يدين: إن كُفرَهُ وعملَهُ بع 
کشت يداه» وقد 1 أن ¿Ju‏ بيد فلان أمري ومالي» و بيده الطلاق والعتاق 
والأمرٌء وما أشبهَهُ وإن لم ككن هذه الأشياء موضوعة في كفه» بعد أن يكون الضاف 
إلى يده من ذوي الأيدي» OB‏ لم يكن Gall‏ إلى يده منْ دوي الأيدي يستحيل أن 
يُقال: بيده شيء منّ الأشياءء وقد يقال: بين يدي الساعة كذا وكذاء وكما قال الله 


موافقتّ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


PI OS BAR: a ee 

تعالى Og E pod e e‏ وكقوله DAS Mi y‏ بین يديها وما 
O AS‏ وكما قال الله تعالى ل ETS‏ 
أن ا “ين ب كذ و كذ كدلو كذ كاهو مع esa Goad‏ ومن ليس من E93‏ 
الأيذي. 

ولا 454 أن يُقال: بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي؛ EY‏ إذا قلت: Sd‏ 
الساغة Lis, 1S”‏ كنا re Uy oy ted‏ ويد dis y WS oli‏ ويد 
القرآن الذي هو مصدق لا بين يديه كذا وكذاء أو ja‏ حعلها نكالا كذا 
ES‏ ذلك Vy cal”‏ يكيل OF‏ تقال A ER ELAS Ge‏ 
بن ديف فلذلك مور أن يقال للأقطع إذا كفْرَ بلسانه: Le ail‏ كسبت يداه؛ لأنه كان 
من ذوي الأيدي قطعتا أو كانتا معه. 

of ee‏ يقال: ما كسبت يدي الساعة» ويد العذاب» ويد القرآن؛ لأنه لا 
يقال: بيد شيع لشيء إلا وذلك الشيء een‏ 3 القلوب انه من ذوي الأيدي» 
OAS ee‏ 

وفيما تقدّم نقله يتبينُ Sy at‏ أئمة السلف هذا الضابط» فقد بيّن GLY!‏ الدارمي aT‏ 
oes‏ كن A NS‏ 


)1( سورة سبأ آية: 45 

٦٦ سورة البقرة آية:‎ (Y) 

١ سورة آل عمران آية:‎ (N) 

)1( نقض عثمان على المريسي (VA - WA)‏ 


۸0٦ ل‎ E 


awe 


موافقث شيخ الاسلام ابن تيميي Y‏ السلف 


فإن لم يكن lal‏ إليه اليد من ذَوِي الأيد يدي fort dh‏ في ai‏ أن يقال: بيده 
من LY‏ وهذا تقريرٌ ars‏ ذه القاعدة: ١‏ ید القدرَة والنعْمّة y‏ يعرف 


ro 8 


ae a. 


- 


DO‏ ا ل ل id‏ أو فلان 
We fs‏ يلاي إلا ویک Of A ae A‏ ايكون AY‏ له أن أن 
يكون له hy‏ والفعل Oy‏ بغيرها. 

وهذا (LE‏ موافقة شيخ غ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في أن A‏ 


*5 rn e 


لا يُعْرَفُ اسْتعْمَالها إلا في GILES‏ حَقيقيّة. 


.r 


AOY لأ‎ = 


som 


Al ye‏ شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
( يذ القدرة والنعمة Y‏ يعرف La‏ إلا في حق a‏ لَه يذ حقيقيّةٌ ) 
لقد كان المصدرٌ في جميع ما يستنبطه أئمة السلف من ضوابط في باب الصفات 
ويتَابعُهُم عليه شخ الإسلام ابن تيمية CLS‏ والسنة» ومن تلك الضوابط هذا 
الضابط» able‏ قد ch‏ عليه أدلة من الكتاب edly cl‏ هنا على ذكر بعض 
الآيات والأحاديث الدالة عليه» فأقول مستعينا بالله: 
قال Ve EL cr sh ds‏ 
وجه الدلالة: أن الله کن أخبر أن الذي 0 هو الذي ave Br‏ النكاح» 3 
باليد مع أنه إنما يعقدُها بلسانه؛ لأنه لا يقال ذلك إلا لمن لَه يد Oro‏ 
وعن عائشة Af‏ المؤمنين Oe‏ قالت: قال رسول الله Bb Sub) : Be‏ بي 
¿SIA‏ يدا )» 
قالت: فك يتطاولن Seal‏ أطول يدا . 
قالت: فكانت EAN]‏ يدا زينب؛ UY‏ كانت 07 بيدها Sila y‏ ¢ 
وجه الدلالة: أن Bgl‏ عبر عن BA‏ بطول اليدء وهذا مُستلزمٌ لثبوت يد 


٠10 سورة البقرة آية:‎ )١( 
)570/9( انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ (Y) 
51715 COV V9 jo) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل زينب أم المؤمنين ڪه‎ (1) 


som 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الذات» فان al‏ قاش ناليد وتكرن قا وهذا يدل على أن يد ay N‏ 
Wied Gay‏ إلا في YOY ES‏ حقيقية. 
قال ابن القيم: (( لا ed‏ طول اليد BEA‏ إلا في Ge‏ من له dy‏ ذاتية, 
lau‏ كان المراد بقوله: yy‏ أطولكن يدا )) اليد الذاتية أو اليد المعنوية فهو مستلزم 
(Coles Vig a e ps‏ ) 
ومن خلال ما تقدّم Ube‏ تين دلالة هذه النصوص على A O‏ لا 


„70% 


يعرف استعمًالها إلا في AA‏ حقيقية. 


)1( مختصر الصواعق للموصلي CATON - A1E/Y)‏ 


نا أ Ao‏ 


المبحث الرابع 
الضوابط المتعلقة بالاستواء 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : ضابط" الاستواء المقيد "lo‏ يراد به في جميع موارده ومواضعه : العلو والارتفاع" 
Fr WIEN “0 1 SR &‏ 4 ; 
المطلب الثاني : ضابط الاستواء متعلق بالمشيئة 


المطلب الأول 
ضابط ' الاستواء “la a‏ يراد به في جميع موارده ومواضعه : العو 
والارتقًاع' 


وفيه ثلاث مسائل + 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة : الأدلة على هذا الضابط 


A o 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


المسألة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 

( الاستواء al‏ على" a‏ به في جميع مَوارده ومَوَاضعه : اللو LAGS‏ ) 

إذ A A AA‏ 
معن إلا العلو والارتفاع» واعتمد في تقرير ذلك على أدلة واضحة؛ وحجَج ساطعة» 
وها أنا ذا أذكرٌ أقواله في تقرير هذا الضابط: 

قال- له -: (( ولفظ GUS Ey as "Yh"‏ من الأفعَالء إذا 
le‏ بحَرف eh‏ دل على SNE GAA Sys “bb‏ ¢ 0 
Je‏ 7 عَلَى GIG wal‏ فسسرُوا " الاستواء " با يَعَضَمَنُ الارتفاع Gp‏ 
DA‏ 

وقال- 4 -: (( Yb N‏ حاص فكل م مسو le Je de‏ ولیس 


Ue 
ا‎ 


(ale JE EB e ss 
فلو كان الله‎ A Sed وقال- طلم - مُنكرا على من‎ 


)0 سورة الرعد آية: ۲ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى )8559/١5(‏ 
(Mm‏ مجموع الفتاوى (5717/5) 


۸70 = = 


- كلها‎ oath de مُستوْل‎ os بعت الامنتيلاء - وَهُرَ ع‎ A oes 
لر والأقذار؛‎ TE dey A لَكَانَ موي عَلَى‎ 
كلها ولم يَجْرْ عند‎ AS كان قادرًا عَلَى‎ 35 «le Jen E قادرٌ عَلَى‎ AU 
eg re En من الْمُسْلمينَ أن يُقول: إن الل‎ el 
ريعي أن‎ AA sb هو م في‎ csi الاستيلاء‎ HA ‚de الاستواء‎ e 
Oa طون اتام‎ ENS 
¿EAS I By وقال- له -: (ر فلو كان امتَوّى‎ 
Je en Ae أن يُقَالَ:‎ J sail إضافته إلى‎ & es ا دات‎ 
: HA هو مستو عَلَى‎ 3) aa Er ge) Y badly asia 
يقال: استوى عَلَى‎ A de يُقَال: اسو‎ Fe الْمُسْلمُونَ‎ Eur 
Peras أن‎ els eb FA de Sei يقال‎ Fi & cath ole 
AS 16 eb ps le ee aly 
فعلم مما تقدّم من نقل أقوال شي شيخ الإسلام ابن تيمية تقريره لهذا الضّابط من‎ 
الضوابط المتعلقة بصفة الاستواء.‎ 
Jagd فالمطلق هو: ما‎ Ai, GU الاستواء في كلام العرب نوعان:‎ badly 


Eb HELE) ds ولك‎ iy Y ny Uo نه عرق‎ 


)1( مجموع الفتاوى (av/o)‏ 
Mm‏ مجموع الفتاوى )١55 fo)‏ وانظر: ( ١55/5‏ ) 
(Y)‏ سورة القصص آية: ١٤‏ 


Av SE ل‎ 


FT 


ABI ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ويقال: استوى النبات» واستوى الطعام. 

وأما BGs al‏ أضرب: 

LEN MEAR ds N es أحدها:‎ 
easy OC Kaa 

الثابي: مُقيّدٌ ب "على" كقوله تعالى: + OK pollo AS‏ وهذا أيضا معناه 
lal‏ والارتفاعٌ بإجماع أهل اللغة. 

الغالث: مُقيّدٌ ب"واو مع" الي تُعدّي الفعل إلى المفعول معه» نحو: استوى الماء 
والنشبة بمعين: ساواها O‏ 

,5 تعن tele‏ الضابط Oly‏ نهو A‏ القند ع 5 Sell oh‏ 
ب"على" في لغة العرب الي J‏ بها القرآن لا يراد به إلا معن العو فهو في جميع 
موارده ومواضعه الي وَرَدَتْ في القرآن وكذلك في لغة العرب لا يراد به معن 
الاستيلاء كما زعمت ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 


)1( سورة البقرة آية: ۲۹ 
(N)‏ سورة البقرة آية:9؟ 
(Y)‏ تقدم تخريجه 5١7‏ 
)£( سورة الرعد آية: ۲ 


)0( انظر: مختصر الصواعق للموصلي (۸۸۸/۳ - (AMA‏ 


AW E O 


fe جه‎ wee 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين et‏ السلف 


فإن معنى كلمة الاستواء مشهورٌ ؛ ولذا لما سئل مالك Gy‏ أنس عن قوله : 


YO ORIMIERANT Sa}‏ قال: الاستواء معلوم والكيف و والإبمان 
Y‏ 


به ls‏ والسؤال عنه بدعة. 

ولا يريد ALY‏ مالك أن الاستواء معلومٌ في اللغة دون الآية؛ NN OY‏ عن 
الاستواء في الآية كما يستوي الناس. 

ثم إذا كان الاستواء المقيّدُ ب"على" معلوما في اللغة الي نزل ما القرآن كان 
la gles‏ قي القرآن O.‏ 

ثم إنه لا يُشكل على ما تقدّم تقريره ما Gy)‏ عن ابن عباس اه قال في قوله 


ff sd de me‏ : (( استولى على جميع بَرِيّته فلا يخلو منه 
Os‏ 


)1( سورة طه آية: ه 

(۲) تقدم تخريجه 1.9 

)١5415/0( انظر: مجموع الفتاوى‎ (N 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد )١77/90(‏ من طريق عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد 
الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به. فعبد الله الواسطي قال البخاري: (( فيه 
نظر )). وقال أبو حاتم: (( ليس بقوي» حدّث بحديث منكرء عن حنظلة بن of‏ سفيان» وني حديثه 
مناكير )). انظر: تمذيب الكمال للمزي (INE)‏ وأما عبد الوهاب بن tale‏ فقال فيه وكيع: 
((كانوا يقولون إن عبد الوهاب بن محاهد لم يسمع من أبيه ))» وقال الثوري: y)‏ كذاب )) وقال أحمد 
بن حنبل: (( ليس بشيء» ضعيف الحديث )) وقال ابن حجر: (( متروك» وقد WAS‏ الثوري )) انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )7١/5(‏ وتقريب التهذيب لابن حجر (Mya)‏ 


OW‏ هذا الأثرَ GSS‏ قال ابن عبد البر: yy‏ فالجوابٌ عن هذا أن هذا حديث 
Ke‏ عن ابن عباس» AS‏ جهولون O) o‏ 

وخالف هذا الضابط الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشاعرة ومن وافقهم» حيث 
حملوا الاستواء المقيد ب "على" على الاستيلاء. 

قال القاضي عبد الحبارالمعتزلي: (( الاستواء ههنا بمعين: الاستيلاء والغلبة» وذلك 
مشهورٌ في اللغة» قال الشاعر: .. 


قد استوى بشرٌ على العراق 
من عبر سيف ودم مهراق 

فإن قالوا: إن الله مُستول على العالّم جملةء فما وجه تخصيص العرش بالذكر؟ 

e en أعظمٌ‎ of قلنا:‎ 

وقال أبو المعالي الجويئ: (( ...حمل الاستواء على القهر والغلبة؛ وذلك شائعٌ في 
اللغة؛ Se‏ على الممالك إذا احتوى على مقاليد U‏ 
واستعلّى على الرقاب. وفائدة تخصيص العرش بالذكر: أنه ce‏ المحلوقات في ظن 
البرية» فص تعالى عليه تنبيها بذكره على ما Da po‏ 

وقال الرازي: yy‏ الدلائل العقلية القاطعة الي قدّمنا ذكرهاء بطل كوئه تعالى 


Lat‏ بشيء من الجهات» وإذا LS‏ هذا o‏ أنه ليس A‏ من الاستواء: الاستقرارء 


ort التمهيد‎ )١( 
)۲۲۷ - YY) شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 
)4١- ٤٠ص‎ ( الإرشاد‎ )۳( 


458 = Ed 


Ay أن يكون للمراذ هو: الاستيلاء والقهرء ونفاذ القدرء وجريان الأحكام‎ C535 
وهذا مستقيم على قانون اللغة» فقد قال الشاعر:‎ 


قد استوى بشر على العراق 


من غير سيف ودم مهراق 

SU jal 55 Cae a de des الك‎ Of al ya la 
Dee A وقال ل‎ OL ts shop وعادقم ألا ترى أنه تعالى قال‎ 
والمراد في الكل أنه تعالى 5078 ام الخادعين»‎ Oe ee isa وقال ر أله‎ 
اللك‎ A والماكرين» والمستهزئين» فكذا ههنا المرَادُ منَ الاستواء على العرش: التدبير‎ 
الشروع في الأمر» كما‎ as أصله الانتصاب» ثم يذكر‎ ¿al والملكوت» ونظيره: أن‎ 
يقال: قام بالملك.‎ 

فإن قيل: هذا التأويل غيرٌ fly‏ لوجوه: 

الأول: أن الاستيلاء he‏ عن حصول الغلبة بعد العجز» وذلك في حق الله تعالى 
Je‏ 

الثاني: أنه إغا يقال: فلان استوى على كذا إذا كان له lla‏ وذلك في 


حق الله تعالى le‏ 


)1( سورة النساء آية: VEY‏ 
(Y)‏ سورة الروم آية: YY‏ 


٠١ سورة البقرة آية:‎ (N) 


Le o جه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


الغالث: أنه LY‏ يقال O5‏ استولى على كذا إذا كان المستولى عليه موجودا قبل 
ذلك وهنا eG‏ الله OS ele Ma‏ حدت al ay Sz‏ 

الرابع: Ws Y of‏ الي ill Lele‏ إلى كل المحلوقات» فلا يبقى 
anand‏ العرشن SU SUL‏ 

والجواب: a OL‏ بالاستيلاء القدرة التامة الخالية عن المنازع والمعارض 
والمدافع» وعلى هذا loz aa „act‏ هذه الطاعن Meta junky‏ 

هذه هي حقيقة قول الجهمية ومن وافقهم. وهذه هي pal‏ شبّههم, والردُ 
عليها من وجوه: 

الوجه الأول: زَعْمُهُم أن تفسيرٌ الاستواء بالاستيلاء مستقيمٌ على قانون اللغة 
NESARA‏ بقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق 

من غير سيف أو دم مهراق 

OF idly‏ هذا pnl‏ + يفره del‏ اهن الكل من iso a‏ من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» بل ل TE‏ لفظ استوى في اللغة بمعين: استولى؛ إذ 
إن الذين قالوا ذلك ptes‏ هذا البيت المشهور. 

وهذا Colt‏ لم a‏ تقل صَحيح أنه شعرٌ ae‏ وكان he‏ واحد من أئمة 
اللغة يُنكروئه» وقالوا: إنه Ley‏ مصنوعٌ لا يُعرَفُ في اللغة» وقد عُلم أنه لو احتج 


(۱) أساس التقديس (ص ۲۰۲ - (MY‏ 


de o ..., 


موافقت شيخ الاسلام ابن ri‏ لأئمت السلف 


بحديث رسول الله BB‏ لاحتاج إلى معرفة صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف 
إسناده» وقد GA‏ فيه أئمة اللغة ؟! 


قال الخطابي في كتابه شعار الدين: )259 OF pia‏ الاستواء هاهنا cork‏ 
الاستيلاء» ونرع فيه ببيت جحهول id‏ شاعرٌ By ae‏ يصح الاحتجاج Dada‏ 
lg ng‏ 
قد استوى بشر على العراق 
من غير سيف أو دم مهراق 
اراد به: بشرٌ بن مروان» واستواؤه على العراق» أي: على كرسي مُلكهاء لم يرد 
بذلك جرد الاستيلاء؛ بل استواء au‏ عليها؛ إذ لو كان للمراد به الاستيلاء لكان عبد 
الملك الذي هو الخليفة قد استوى Lal‏ على العراق» dey‏ سائر ¿AY‏ 
ولكان عمرٌ بن الخطاب ذه قد استّوّى على a‏ وخر ايان والشام؛ ¿pas y‏ 
وسائر ما ARS‏ ومعلوم أله لم يوحد في كلامهم استعمال الاستواء في شيء من هذا 
وإنما قيل فيمن استوى بنفسه على بلد: إنه مستو على سرير ملکه» كما يقال جلس 
فلان على السرير. ومنه قوله AS (+ ٠‏ 
الوجه الثابي: أن الاستيلاء ela‏ كان os.‏ القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام 
في المخلوقات كالربوبية» ly‏ وإن كان أعظم المحلوقات» ونسبة الربوبية إليه لا 


)851/*( مختصر الصواعق للموصلي‎ (N) 
٠١١ سورة يوسف آية:‎ (N) 


)۳۷٣/۱۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ (Y) 


AVY LL لا‎ 


2 zz yp وى‎ 


ary Ac Att vr; AG 7 . es . 2000 a 
NASA BEI رب‎ E di كما في‎ cone تنفي نسبتها إلى‎ 


ووس 


O age Yo 
مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء» وعلى الهوى والبحار‎ - 
Sl: يقال‎ Va all de opted قال‎ af السلكون على‎ za :قلطا‎ o a 
والأرض»‎ AS على هذه الأشيای‎ 
. حاص بالعرش ليس عاما كعُمُومٍ الأشياء‎ is معن‎ Of علم‎ 
assy Aly الحسن الأشعري: (( وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية‎ of قال‎ 
y Me استولى‎ FOL CY) GEA LT Se GEA إن معن قول الله تعالى:‎ 
Jete سمو عن‎ BAR وستكذوا أن‎ ad, 
: أهل الح وذهبوا في الاستواء إلى القدرة.‎ 
الله‎ oY ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛‎ 
الحشوش» وعلى‎ dey سبحانه قادرٌ عليهاء‎ o My شيء؛‎ JS قادرٌ على‎ ls 
الاستيلاء» وهو تعالى مُستوٍ‎ coat كل ما في العالّم» فلو كان الله مُستويا على العرش‎ 
الأرض» وعلى السمّاءء وعلى‎ dey على الأشياء كلها لكان مُستويا على العرش»‎ 
عليهاء وإذا كان قادرا على الأشياء‎ SE قادرٌ على الأشياء‎ JY الحشوش والأقذار؛‎ 


)١( _‏ سورة المؤمنون آية: AN‏ 

N‏ هو: لقب من ألقاب الخوارج» Per‏ بذلك؛ لأهم حر جوا من مكان يسمى حَروراء بالعراق. انظر: 
شرح حديث جبريل AIR‏ 

(Y)‏ سورة طه آية: ه 


AVY | = 


zum 


موافقت شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمنّ السلف 


uls‏ م يَجْرْ عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله تعالى gad‏ على الحشوش 
والأخلية» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء لم يجز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء A ET As‏ 
بالعرش دون الأشياء ads‏ 

cb‏ السلف متفقون على er of‏ الاستواء بالاستيلاء إنما هو Er‏ عن 
الجهميّة والمعتزلة والنوارج» وممن SS‏ ذلك أبو الحسن الأشعري كما تقدّم.(") 

الوجه الثالث: أن الله أخبر بخلق السموات والأرض في سنّة يام ثم Sol‏ على 
العرش» وأخبر أن je‏ كان على الماء قبل خلقهاء مع OF‏ العرش كان مخلوقا قبل 
el‏ فمعلوم أنه ما زال مُستوليا عليه قبل وبعدء AU‏ من ين GLE‏ العرش مالك له 
مُستول عليه» فكيف يكون الامشواء عليه LEG‏ عن لق o jac‏ والأرض De‏ 

قال أبو الحسن الأشعري: (( وليس استواؤه على العرش استيلاء» كما قال أهل 
القدر؛ BAH‏ م يرل مُستوليا على كل شيء 0 

الوجه الرابع: زعمهم أن الراد بالاستيلاء Saal)‏ التامة الخالية عن المنازع 


والمعارض ولمدافع» غير مستقيم في اللعّة» ep‏ رُوي عن جماعة من A fal‏ 


(Mt - AY الإبانة عن أصول الديانة (ص‎ )١( 
)۹۲۸/۳( انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ (Y) 
)۳۷۹/۱۷( 41 1£o/0) انظر: مجموع الفتاوى‎ (N) 
are - ۲۳۳ رسالة إلى آهل الثغر (ص‎ )٤( 


AV ES نا‎ 


rer 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


eo, 8‏ ل ر 5 A BE‏ 
قالوا: لا يجوز استوى cnt.‏ استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر» ally‏ سبحانه 
لا on‏ شيء؛ Y Jp lly‏ في حال o‏ أن يكون يمعي استولى. 


فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى gas‏ استولى إلا فيما كان منازعا مغالباء فإذا 


AI, £ y 


VO iaa dl diy jas js o LA عر‎ 


)1( انظر: مجموع الفتاوى )1810 - EV‏ 


AVO A] لا‎ 


A. مه‎ 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
( الاستواء all‏ باعل يراد به في جميع موَارِده ومُواضعه : العلووالارتفَاع ) 


إن :هذا الضائط. قن aff‏ افيه de city ls GL‏ بان los‏ 
وقفت عليه من أقواههم؛ حي gls‏ الموافقة بين أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس [Ein‏ 

وعن ابن le‏ قال: حرج البيّ له في رمضان إلى ge‏ والناس 
مختلفون: فصائم lay‏ فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو RE ¿slo‏ 
ورت Malet bce‏ = فقال: Pos pre aa‏ 
Saal 7 _ a A ane ee‏ 

| بجاهد بن حبر [dy‏ 

Y Pid 4. 4 5 

قال الإمام ESTÁ # - pe dale‏ ¥ (( علا على العرش Y‏ ( 

فقد فسر الإمام BR ale‏ الاستواء المقيد ب"على" بالعلو. 


| محمد بن زياد بن (San ( BLE‏ 


٤۲۷۷ح‎ )۷۲ ٤ص‎ ( غزوة الفتح في رمضان‎ Ob أخرجه البخاري في كتاب المغازي‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد باب Oe) CAD dey‏ 


AB ga‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


AS EA 


أتى رجحل عند ابن الأعرابي» فقال له: ما معيئئ قول LEE‏ 
BEI‏ ۵ 4 فقال: هو على عرشه كما dB ST‏ فقال: يا أبا عبد الله 
ليس هذا معناه إنما معناه استَولّى. قال: اكت ما Gal‏ وهذاء لا يقال: استولى على 
الشيء إلا أن يكون له a‏ فإذا غلب Wirt‏ قيل: استول)(. 

فقد PLY! Gi‏ ابنُ الأعرابي OR‏ م وهو أحذ أئمة اللغة ‏ من fad‏ الاستواء 
Al‏ ب"على" بالاستيلاء وبيّن أن الاستيلاء لا يكون إلا عن غلبة» y‏ عن 
ذلك كما بين م الاستواء ٠ N ob gaily‏ 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة )1 Kr‏ 

وقال الإمام ابن حزيعة - طلم -: (( فنحن ze le‏ الله حل وعلا أن خالقنا 
مستو على عرشه» JAY‏ كلام الله ولا نقول قولا See‏ الذي قيل لناء كما قالست 
الجهمية المعطلة: أنه استولى على عرشه لا استوىء فبدَلُوا قولا غير الذي قيل لمحم 
كفعل اليهود لما أُمرُوا أن يقولوا : حطة» فقالوا: حنطة» مخالفين لأمر الله حل وعلاء 
كذلك الجهمية OC‏ 

فقد a‏ الإمام ابن خزيعة -طلة- أن تفسيرٌ الاستواء بالاستيلاء م يقل به إلا 


)1( هو: محمد بن زياد بن الأعرابي الهاي مولاهم, أبو عبد الله. إمام اللغة. قال الأزهري: (( ابن الأعرابي 
ithe‏ زاهد» ورع» صدوق» حفظ ما لم يحفظه غيره» ومع من بي del‏ وبي عقيل فاستكثر, 
وصحب الكسائي في النحو )). توفي: A A‏ انظر: سير أعلام النبلاء CUA - NAVI) gai‏ 

(Y)‏ سورة طه آية: ه 

)٤٤۲/۳( اعتقاد أهل السنة‎ Spel أخرجه اللالكائي في شرح‎ (N) 

)۲۳۰/۱( التوحید‎ )٤( 


AYA = نا‎ 


de ae see, 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


الجهمية» وهو من تحريفهم للكلم عن مواضعه» كما بين pl‏ شَابَهُوا بتحريفهم 
هذا اليهوة, فإن dal er ado‏ قالوا: حنطة» مخالفين لأمر الله 
ME‏ ركز الى a dl‏ تقالو انعو :فالا امعو 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي [or o)‏ 

وقال أبو القاسم التيمي طلم -: (( قال أهل السنة: الاستواء هو: لعلو قال 
الله تعالی ME IE GAGE‏ 4 وليس للاستواء في كلام العرب 
معن إلا ما ES‏ 

فقد بين الإمام أبو القاسم AR‏ أنه ليس للاستواء في كلام العرب معن إلا العو 
air,‏ إلى Jal‏ السنة» وهو يشير a‏ إلى إجماعهم. 

ومما سبق نقله من كلام أئمة السلف le y‏ 
"de‏ لا یراد به في جميع موارده ¿A GU Vs ¿a Y vo‏ 
A AGA‏ 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في "OÍ‏ على" 
ee‏ يراد به العلو» فين أن الاسنتواء BIB‏ حاص » كما بيّن أن 
a‏ الامنتواء Gy"‏ يضمن الارتفاعَ فوق العرش. 

AN OLS lA re FREE 
مستويا على العرش معن الاستيلاء لكان مستويا على العرش» وعلى غيره من‎ 


)1( سورة المؤمنون آية: VA‏ 
(N)‏ الحجة في Oly‏ المحجة (VV0/Y)‏ 


Ava = نا‎ 


a اجه‎ 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المحلوقات» وهذا Gal U Calle‏ عليه المسلمون من أنه يقال: استوى على العرش» ولا 
يقال: استوى على بقية المخلوقات. 

de OF call a Sige da cyl Y Sead OÍ GA Le نان‎ 
المقيد ب على في جميع موارده ومواضعه يراد به العلو.‎ 


A o. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


السألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
( الاستواء al‏ ب على يراد به في جميع موارده ومواضعه : العلو والارتفّاع ) 


لقد دلت على هذا الضابط من اط ات ANN‏ من القرآن الكرم 


y AD AD LT 5 
١ 4 MAN ومن مك على‎ AEE Y قال تعالى‎ 


a 


وجه الدلالة: أن الله EL TE‏ إذا ركب ومن مَعَهُ على الفلك أن 
يشكرُوا الله oy‏ على نحاتهم Goad‏ عن GLU‏ بالاستواى فدل على أن الاستواء 
المقيد ب" على" يراد به العلو» by‏ قال الله في الآية SM‏ ۾ ور کک MNS‏ 
ar cr ze‏ مو روه AA A 2? a, Y A ll‏ 
TOTEN‏ 
بالاستواء. 

قال الطبري في تفسيره ذه الآية : yy‏ فإذا CIM!‏ في السفيئة أنت ae oy‏ 

1 y e a ee oe 
OC فوقها‎ WE معك من أهلك» راكبا فيها‎ tele من‎ 

وقال الشيخ السعدي A‏ في تفسيره: py‏ سويت لت ومن {MANE LE‏ 
أي: علوم عليهاء واستقلت بكم في تيار الأمواج» y‏ اليم فاحمدوا الله على 


)1( سورة المؤمنون آية: ۲۸ 
(N)‏ الزحرف آية: ١ - VV‏ 


)١؟4/٠١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ (N) 


AMA me = 


La... 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


DANS النجاة‎ 


GA AA ss agree -- یو‎ VER >... so. AR لاش د د‎ ١ 5 
So عل‎ AW) GU All وجعل لكر‎ Y وقال تعالى:‎ 


Ar 


Ae A ls rat a دا‎ a ión 
١ ES 
Os 

وحه الدلالة: أن الله BB‏ امسن على عباده la OL‏ لمم السّفن والأنعام ليركبُوا 
عليها؛ وذلك بالاستواء على ظهورهاء فعبّر عن ZN‏ بالاستواء» وهذا فيه دليل على 
أن الاستواء المقيد ب" على" يراد به العلو. 

قال ابن oS‏ جل IGS py:‏ لک ls‏ أي: CI ttl‏ 
ركبو 4 أي: ذللها لكم» djs‏ ويسّرها لأكلكم لحومّهاء وشربكم ألبائها 
وركوبكم ظهورهاء وهذا قال: +( RT‏ )“4 أي: لتستووا Se‏ مُرتفقين 

,ر Mi 5 . £ A‏ 
+ عل ظهوروء ى أي: على ظهور هذا لجنس )0( ١‏ 

فاتضح .ما سبق ala‏ دلالة ye pal‏ الشرعية على هذا الضابط من ضوابط باب 
الصفات» وهو: أن الاستواء المقيد ب" على" يراد به ¿las hy SL‏ 


Mi 0) 
٠۳١ - ١١ سورة الزحرف آية:‎ N 


)1( تفسير القرآن العظيم )۲۲١/۷(‏ 


CS 


المطلب الثاني 
ضابط td in‏ 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة : الأدلة على هذا الضابط 


Le جه‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي AY y‏ السلف 


المسألة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
( الاستواء laa‏ بالمشيئة ) 


)9 المتقررَ عند أهل السنة والجماعة ووقع عليه — اله مُستو على عرشه 
كيف شاء إذا شای a ty‏ ذلك لقره شيخ الإسلام ابن تيمية» ويَظهرٌ ذلك من 
خلال ae‏ 

قال - : )) وها الأصل- أي: lo; eis] wad‏ 
Ku‏ العفات» Ls‏ الكلام والإرادة» والصفات المتعلقة بالمشيئة 
J 9s‏ والاستواء MO‏ 

وقال - سل -: y‏ مَعلُومٌ بالسّمع US N‏ لله تعالى ASYL‏ الاحتيارية القائمة 
cay‏ کالاستواء A‏ والاستواء على العرش» jad,‏ ا والإتيان» ves‏ 
والفزول» ونحو o o Dias‏ 

وقال - yy :- SR‏ فنفوًا - أي: أهل الكلام Cee‏ الرب sl‏ على AA‏ 

بعد أن لم GEE US ES‏ به OA‏ في قوله GAGO pls‏ في 


A 


NEGÓ re‏ 4 وکات E‏ چ فص 


)1( مجموع الفتاوى )١١5/5(‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل cry‏ 
)1( سورة الأعراف آية: 4ه 


۷ سورة هود آية:‎ )٤( 


AAO أ‎ = 


Pr 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ر و SÉ‏ 4( 


الاستواء بكونه بعد خلق السات Hy as us 2M;‏ على EA‏ وَهَذا 
التحصيص sy ES‏ > كتخصيص Cases Ji‏ 

وقال- aR‏ -: (( والأفعال نوعان: class‏ ولا sl‏ مثل: الخلق 
ces ys‏ ونحو ذلك واللازمٌ: مثل: الاستواء» والشرول» e ly‏ والإتيان» قال 
“if en‏ الى Bid N‏ 
Be] Lei‏ المتعدّي واللازم. 

٩۸) .عشیتته وقدره» وهو صف به‎ Jo LIS, 

وقال- لم -: (( ا عن as Es, ill‏ وكثير من SN JA:‏ 

ai,‏ وَالصوفيّة من الطوائف day)‏ وغيرهم» aie Spel al‏ بعد علق 

a ¿ A a PA O AR 

يضح Ge‏ نقله تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة لهذا الضابط من ضوابط باب 
الصفات. 

وقد تمق هذا الضابط: أن الاستواء من الصقات aloe VI‏ المتعلقة As Mb‏ 


فإن الله BB‏ استوى على العرش بعد أن لم يكن LE‏ عليه» وذلك أن الله حص 


)1( بيان تلبيس الجهمية )1/£££( 
(Y)‏ سورة السجدة آية: > 

(۳) مجموع الفتاوى )۲۳۳/٣(‏ 
)4( المصدر السابق arv/v‏ 


مجح[ س 


الاستواء بأنّه كان بعد le‏ السموات والأرض» y‏ على A‏ كما قال تعالى: 
Gs Ge Bl EE AU‏ 
y‏ بالعلوٌ فوق جميع ما حَلَقَ» ثم استوى عليه كيف شاءكما أخبّرٌ عن نفسه. 

ولا A‏ من كون الاستواء مُتَعلّقا بالمشيئة أن الله لم يكن عاليا حين GE‏ 
السموات والأرض؛ لأن الاستواء على العرش أحص من مُطلق ¿Jal‏ فالاستواء علو 
اص JS‏ مستو على شيء عال عليه» ولیس كل عال على شيء مستو عليه فلا 
تقال ont le Wle Sl‏ السو SI cade‏ ينان gl‏ كان ji‏ على JU ob‏ 
cade‏ ا ات AES a sale, ya‏ عدم E‏ 
فالأصل أن ofle‏ على المخلوقات Day‏ لازم cal‏ وأما الاستواء فهو فعل يفعله الله 
كشيئته وقدرته O)‏ 

وخالف هذا الضابط من ينفي الصفات الاختيارية وقيامها بالله غللا مسن 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم فإهم نفو أن يكون الرب مستو على عرشه بعد أن لم 
يكن مستويا عليه؛ OS Y‏ الحهميّة ly‏ تفي الصاف الله بالصقات مطلقا. 

وذهب ol‏ كلاب ومن اتبعه كالأشعري("أوغيره إل أن الاستواء صفة فعل» 


(orr - oyY/o) انظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 

(N)‏ هو: عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري أبو محمد. رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» وأصحاية 
هم الكلابية» وكان يقول: ob‏ القرآن قائمٌ بالذات بلا قدرة ولا مشيئة. قال الذهبي: (( ول أقع بوفاة 
ابن كلاب. وقد كان باقيا قبل الأربعين ومائتين )) انظر: سير أعلام النبلاء (VI 114/1 1١(‏ 

N)‏ هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري أبو الحسن. قال خلف المعلم وهو من فقهاء 
الالكية : (( aul‏ الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرحَعَ عن الفروع وثبت في- 


a... 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


لكنه Sh‏ عنه» sly‏ على أصلهم: أن الفعل معي المفعول. 
فالاستواء لأهل الكلام فيه ON‏ هل هو من صفات الفعل أو الذات. 
فالقائلون بأنه صفة ذات wi‏ بأنه Gad‏ على العرش» وهو مازال قادراء وما 
زال عالي القدر. 
وضعْف هذا القول a‏ من وجوه منها: 


A 


ET GING EN GE SES قال: الت‎ - 

اوی E SHE‏ استوى بحرف ل( ثم ) + ls‏ فعلا علسى 
فعل ( خلق ثم استوى ) وهذا مما يدل على أنه fect‏ بالمشيئة. 

- أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره . وإذا قيل: إن العرش eb‏ 
المخلوقات فهذا Y‏ ينفي ثبوت ذلك لغيره» والاستواء ¿A Gee‏ باتفاق 
المسلمين مع أله مُستول مقتدر على كل شيء من السماء والأرض وما 
a A Diez‏ ملز desde Hilde‏ 
السّماء والأرض وما بينهما. 

وأما الذين قالوا: الاستواء de‏ فعل» فمرادُهم بالفعل: ما كان بائنا عن الله 


-الأصول )) والأشعري كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب» فإنه كان من تلاميذ الحبائي» ومال إلى طريقة 
ابن كلاب» defy‏ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرةء ثم لما قدم بغداد أذ عن حنبلية بغداد 
es Al) gal‏ وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. ولد سنة 25٠‏ وقيل: بل ولد سنة 
سبعين. توفي: 7714ه انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (ص9١”‏ - (Ve‏ 
ومجموع الفتاوى (۲۲۸/۳) وسير أعلام النبلاء (VA = Ao/yo0)‏ 


of سورة الأعراف آية:‎ )١( 


MA | نا‎ 


بناء على أصلهم: أن الفعل بمعين الفعول ,0 
zen‏ أن ' ثم " في قوله تعالی yy‏ 

AN‏ 4 عن 

او سي ا ee‏ 


L 


es‏ الكون فترة غير مُدبّر أي: بلا تدبير. 


2 
aa AG 


ana 35 


EB LNG GA ale SÁ 


والجواب عن هذه الشبهة: أن حمل " ثم " على معنى الواو إخراج ل " ثم " 
عن حقيقتهاء وكذلك إخراج للاستواء عن حقيقته. 

op‏ قيل: قد تأي " ثم " لترتيب الخبر لا لترتيب al‏ فيجورٌ أن يكون ما 
بعدها سابقا على ما قبلّها في الوؤحود وإن AU‏ عنه في الإخبار. 

قيل: هذا لا e‏ ولا يصح به نقل» ولم يأت في كلام فصيح. 

قال ابن حرير الطبري: ( " ثم " في كلام العرب لا تأي إلا بإيذان انقطاع ما 
بعدها he‏ قبلهاء وذلك كقول القائل: قمتُ ثم قعدت» لا يكون القعودُ إذ عُطف به 
ب "ثم " على قوله قمت إلا بعد القيام )») O‏ 

فإن dd‏ في القرآن وهو أفصح الكلام» قال الله تعالى # 355 


An SAA BA aad ZA od zur‏ دا 


ood یلیس‎ ˆ MARS سَجُدُوا‎ : A E 


)1( انظر: بیان تلبيس الجهمية )£1£4/1 445) وججموع الفتاوى (rav 5915/١7(‏ 
(Y)‏ سورة الأعراف آية: ٤ه‏ 


(\1o/o) جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ (r) 


AMA fu 0) 


be oe جه‎ 


Waal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي AY‏ السلف 


> 


45 ds وقال‎ — ee بالسجود‎ N De SA 
DO SUELE pore er Re! en í as BR 


قيل: Paneer‏ "على م فل ف ره SE‏ 
I AS ELA ESA 2‏ 
لجرت ay‏ لي وجعله سبحانه خلقا لهم وتصويرا؛ إذ هو 
أصلَهُم وهم eS‏ ويهذا فسّرها السلف» قال ابن جرير الطبري: yy‏ وأولى الأقوال 
بالصواب قول من قال: ab gl‏ "ولقد خلقناکم": ولقد حلقنا pol‏ " ثم صورناكم" 
بتصويرنا آدم» كما قد Es‏ فيما مضى من خطاب العرب الرحل بالأفعال تُضيفها cad)‏ 
والمعئ في ذلك سَلفه OK‏ 

وأما قوله ج G) DAA UN‏ فليس ترتيبا 
لاطلاعه على Abel‏ وإنما هو ترتيبٌ حازاتهم عليهاء وذ 5 الشهادة ال هي dle‏ 
واطلاعه تقريرا للجزاء على طريقة القرآن في وضع القدرة والعلم موضع tel jbl‏ 
ar Jus Ju LS Las 0,5 a‏ ميشه AS‏ يما Le‏ إن A‏ 


)1( سورة الأعراف آية: ١١‏ 
(N‏ سورة يونس آية: 45 


)1١514/5( البيان عن تأويل آي القرآن‎ N 


۸۹۰ AD 


wen 


atl ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميي 7 HAY‏ السلف 


» مد‎ eae 2-1 SÍ 7 y 
De Bits SAB as A A Kec tity LO 
۴ Y O 25 oy rg E z 
0 Dz AS 1 MEGA ve 
بعد خلق السموات‎ Gl وخالف أيضا هذا الضابط مَنْ رَعَم أن العرش‎ 
A DAY 7 £ 5 € £ 
فيكون المعين أنه علق السموات والأرض ثم استوى على العرش» وهذا‎ o 
dally OT all ade Jo U حاف‎ O lel! af بين‎ A 
في ستة‎ y وإجماع المسلمين أظهر مناقضة؛ فإنه تعالى أحبر أنه خلق السموات‎ 
على‎ Ju هذه الحال»‎ 3 Lyál وهذه واو الحال» أي‎ oo LI أيام وعرشه حينئذ على‎ 
A AA تق‎ 


)0( سورة لقمان آية: ٠‏ 

vio سورة آل عمران آية:‎ (Y) 

NAY] TY ومختصر الصواعق للموصلي‎ (111 - Velo) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ (N) 
(Año 

)٤(‏ قال الرازي في أساس التقديس (ص44): y)‏ كان تعالى مُسئَقرًا عَلَى JA‏ کان الابتذاء بتخليق 
العرش أولى من الابتداء بتخليق ij‏ لأن على pit‏ القول اه de) A‏ الععرش FA Ke‏ 
ine ey dd‏ عبیده» y‏ إلى العقول: an AO‏ نفسه « Lido‏ على u‏ 
مان العبيد» لكن من pall‏ أن تخليق السسّموات Fa‏ على تخليق AN‏ لقوله تعالى Ss igs‏ 
e ost “ul‏ الكموات والارض فى َة NE,‏ أستوى & امبر )الأعراف: 4ه 
وكلمة ' ثم ' للتراحي )» 

)0( مختصر الصواعق للموصلي (MAY)‏ 


۸۹۱ = O 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
(ii‏ 


إن GB‏ في أقوال أئمة السلف الي A‏ عنهم يجد أنهم قرّرون أن الاستواء من 
o otha‏ تعلق al‏ ومن هنا Jl‏ التوافق بين شيخ الإسلام ابن تيمية 
de al,‏ 

وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف: 

[ عبد الله بن عباس [ay‏ 

قال رجل لابن عباس 4ه : إن ي dof‏ في القرآن أشياء be‏ علي ؟ 


“7 


Ws Eure! ste ae 
السماء قبل خلق‎ O ESS oo BET 


EA PILLO لس سر صد ص . سورع‎ Se yee „Er: 74 et € 
أندادا ذلك‎ EWR a ANAL SS z NO Ju 3 الأرض‎ 


C47 7 5 E ess Y WR,‏ 772% 95 7% == ر صر 
A I BES W GMS,‏ 


1116 OSES ay 4 ون 34 ف‎ OE 
Y se 
هذه لق الأرض قبل السماء ؟‎ y O Sd 


٠٠ ۲۷ سورة النازعات آية:‎ )١( 


١١ - ٩ سورة فصلت آية:‎ (Y) 


ANY [E] لا‎ 


قال ابن عباس ARCE‏ 
et‏ 


a NES rn فسواهن ف‎ e 
Des 

فقد بين الصحايٌ الجليل Lah‏ عباس هه أن الله كك استوى إلى السماء بعد حلق 
السموات والأرض» وعبّر بحرف "ثم" الدال على التراحي» فتحصيصة الاستواء بعد 
“flo o y je gle‏ على rl a‏ 

[أبو عبد الله ابن أبي زمنین [aay‏ 

وقال الإمام ابن أبي زمنين EEE‏ (( ومن قول Jel‏ السنة: إن الله ك Gle‏ 
العرشَ y‏ بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما PGE‏ استوى عليه كيف شاءءكما 
أخبر عن نفسه في قوله چ لرن (O OCC EN BMS‏ 

فقد قرر الإمام ابن أبي زمنين ARH‏ أن استواء الله على العرش كان بعد خخلق 
العرش» فإنه بين أن الله Ge‏ العرش واختصّه بالارتفاع فوق جميع GEL‏ ثم بعد 
ذلك استوى cade‏ فدل على أله يُقرّر أن الاستواء من الصفات التعلقة بالمشيعةت 
Cay‏ ذلك إلى أهل الستة وهو يُشيرٌ بذلك إلى إجماعهم. 

يتن للناظر في أقوال أئمة السلف أنهم متفقون على أن استواء الله على عَرشه 


)1( أخرجه البخاري في AS‏ التفسير باب سورة حم السجدة (MA)‏ 
(Y)‏ سورة ab‏ آية: o‏ 


(Y)‏ أصول السنة (ص۸۸) 


ANE 1 O 


وقد وافق شي الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» فقرّر أن 
الاستواء glaze‏ بالمشيئة. 

كما بين أن تخصيص الاستواء بعد خلق السموات والارض» وأنه على العسرش 
دليل على أنه Sl‏ بالمشيعة» فالرب قد استوى عليه بعد أن م يكن ch ji‏ وهذا 


توضيحٌ وبيان من شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكرَهُ أئمة السلف من أن الله استوى لما 


شاء. 
Uy‏ يكون شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا وشارحا لمعتقد أثمة السلف» Ln‏ 


هم. موافقا لهديهم. 


= ل 440 


جه هه a‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المطلب الثالث 
الأدلة على ضابط 
(aio dla aga)‏ 


إن هذا الضابط قد دلت عليه الأدلة الشرعية؛ الى A‏ 
الإإسلام ابن تيمية ف تقريره» ومن هذه الأدلة: 


ras 
8 


“E 5 5 Pr 4274 PL, K2 ATA Fr . 5 = 
Ns في‎ DONE ES قال تعالى: اک‎ 


Y ar 2 ve ot BER, oc EIA ETA Kr 51 1 "J 
(NG ENE عمد تروت‎ E + وقال تعالى:‎ 


وقال تعالى: # IS ESA‏ ثم أستوى على 


وجه الدلالة: Of‏ الله غللا fae‏ الاستواء بكونه بعد حلق السموات والأرض» 
ail LES‏ على العرّش» وهذا التخصيصٌ GIS‏ والزماني يدل على أنه استوى 
على ¿al‏ بعد أن لم يكن مستويا عليه فيكون الاستواء متعلقا بالمشيئة. 

قال الإمام ابن كثير: (( يُخبر تعالى عن خلقه السموات e y‏ وما بينهما في 


)1( سورة الأعراف آية: 4ه 
(Y)‏ سورة الرعد آية: ۲ 


٤ سورة الحديد آية:‎ (N) 


AQY = = 


a... 


موافقيّ شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمت السلف 


ستة أيام» ثم el‏ باستوائه على العرش بعد O (idle‏ 
فبان - بحمد الله - ما تقدّم نقله دلالة النصوص الشرعية على أن الاستواء مسن 
الصفات المتعلقة بالمشيئة» Oly‏ الله استوى على العرش بعد أن ل يكن مُستوياً عليه. 


(ALA) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


AMA | = 


المبحث الخامس 
الضوابط المتعلقة بالنزول 
وفيه مطلبان : 


م و ثم و 1 ovo dm Ie or a‏ 
المطلب الأول: ضابط إثبات الشزول لله SE‏ لا يلرّم منه خلوالعرش' 
المطلب الثاني : ضابط 'النزُول Glade‏ بَالَشيئّة؛ 


المطلب الأول 
ضابط 'إثْبات النزول لله كك Y‏ منه خو انعرش 


© Eo 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المسألة الأولى 


أقوال فيخ الإسلام في تقرير ضابط 
ysis Gedy (‏ لله كك يرم منه خلوالعرش ) 


هذا الضابطٌ من الضوابط المهمّة في صفة النزول» وقد سلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية في تقريره مسلك غيره من أثمّة أهل السنة والجماعة في EA‏ من إثبات 
SE Al‏ خاو العرش» ويدل على ذلك ما سأتقله من أقواله: 

قال - yy : A‏ والصواب 17 ae ast ¡GS‏ ولا يلو م منة 
a‏ 

gill yy : = Ja‏ يجب dal‏ به: 


oe = 


of: 


َمَنْ وَصَفَهُ Je‏ صقات ll‏ شيء من الأشياء فَهْرَ Ge‏ قطمًاء 
OAs‏ قال: | SH OS pas Opes Ji‏ الإنْسَان من cd‏ إلى wey Jet‏ 
NEUE‏ منة امرس Gat TY KS‏ لمكا وشلا as AU‏ 
dd ka Ei bt‏ عه OQ‏ 

EE A A 
AI A Ey; 


)0 مموع الفتاوى (verlo)‏ 
N‏ شرح حديث النزول (ص 155) 


a. -. 


موافمي شيخ الإسلام ابن AY y rad‏ السلف 


وكذلك يوم A‏ ال LG‏ تُرُولهُ كنول 07 


اة من ple‏ إلى الأرض Bie‏ الس ن فَوْقَهُم بل الله Se‏ عَنْ a‏ 


L 
e 
a 


وما تقدّم نقله gy‏ جليا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الضابط» وهو من 
ae‏ باب صمّات Eh‏ 

وقبل الشروع في بیان ما dis‏ هذا الضابط أشيرٌ إلى تعريف النزول» Ob‏ 
حقيقة اللزول هي: : مجيء الشيء أو الإتيان yams‏ علر إل «Já‏ هذا هو المفهوم 
E‏ 

فالنون GID‏ واللامٌ LIS‏ صحيحة تدل على هبوط شي ووقوعة؛ dis‏ عن 
دابته نسزولاء ونزل Gall‏ من السماء OS yp‏ 

ومضمون هذا الضابط: أن الرب عه عد ترولة لا got OSG‏ أعلى cae‏ فان 
لله لا يزال هو AN‏ الأعلى» فلو خلا منه العرشُ حال نزوله لكان yb‏ شيع ركان 
غير le‏ وهذا y Gat‏ الله كد فلا يلرم من إثبات النزول لله de jr‏ لمكان 
وشغله لآخر. 

م إن المخلوق هو الذي إذا نرَلَ من علو إلى JE‏ زالَ وصفه A,‏ وتبدّلَ إلى 
وصفه بالسفول» وصار del ope‏ منه. 


)1( المصدر السابق ( ص ۲۳۲ - ۲۳۳) وانظر: مجموع الفتاوى (EVENT)‏ 
)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي [y‏ 


CEVV/2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ (N) 


الاح اه ۰4 


Le o... 


موافقي شيخ الاسلام ابن Y y ved‏ السلف 


وقول من قال: إن زول الله Just‏ هو مُوافقٌ لقول من يقول: lt‏ منه 
ha‏ 

وبتقرير هذه القاعدة نكون قد LAR‏ بين نصوص إثبات العلوً لله ME‏ ونصوص 
إثبات النزول لله سبحانه, db‏ النزول حقيقة مع الإقرار oS‏ العلى 
الأعلى. 

وخالف هذا الضابط من أهل الحديث فريقان: 

الفريق الأول: or‏ أن الله a‏ وجلو منه العرضٌ» وقالوا: إن GE‏ العرش 
من لوازم نزوله» فإن النزول الحقيقي يستازم Sle‏ العرش» والقول بإثبات 
النزول مع كونه فوق العرش غير معقول» والنزول Gal‏ معقول معلومٌ كاستوائه 
على O, ¿a‏ 

وقالوا أيضا: وليس في القول بلازم النزول ye‏ 5 البتةء ولا sm‏ ذلك نقصا 
aE‏ لكان يي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وقي Adal‏ فالقائلون Put‏ يخلو منه العرش a?‏ 
قليلة من أهل satt‏ 


)1( انظر: مختصر Gel pall‏ للموصلي (77/9؟7١)‏ 

NN انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الحادي‎ (N) 
ANY) انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ (Y) 

)8( شرح حديث النزول Move)‏ 


awe 


Waal ge‏ شيخ الإسلام ابن Arad‏ لأئمن السلف 


الفريق الثابي: من ینکر ان يقال: يلو أو لا le‏ كما قال عبد الغ امقدسي: 


a ))‏ 0 بخلو العرش عند النزول أو لا Je‏ فقد أتى بقول sly gate‏ 
GF‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وكثيرٌ من أهل الحديث يُتوقفُ عن أن يقول: 
يخلو أو eV‏ وجمهورهم: e‏ لا Calon de‏ و كث منهم: Gi gh‏ عن أن 
يقال: يخلو أو لا يخلو: إما لشكهم في ذلك وامُم لم يتبين هم y‏ أحد الأمرين» 
وإما مع OS‏ الواحد منهم قد ترح عنده أحدٌ الأمرين» لكن يشك في ذلك لكونه 
ل ل ر عليه» وأما الحرم Ye‏ العرش فلم ينا إلا عن 
طائفة Dias‏ 

ل الضابط من أن نزول الله لا يلزم منه خلو العرّش؛ 
وذلك أن = يلزم عليه مخالفة ما ورد من نصوص AAN‏ ونصوص oly abel)‏ 
اله das‏ بكل شيء. 

وما ذكروه من أن الشزول الحقيقي يستلزم خلرٌ العرشء والقول بإثبات 
النزول مع كونه فوق العرش غير معقول» ليس بصواب؛ لأن ذلك إنما هو لازم في 
نزول المخلوق, والله تعالى ليس كمثله شيءء وهو العلى في دنوه القريب في علو 
فهو العالي على جميع خلقه في حال نزوله» By‏ غير حال نزوله. 

وكذلك ما ذكروه من ah dT‏ على القول بعدم GB‏ العرش نفي معن 


)1( الاقتصاد في الاعتقاد (VV ¥ ye)‏ 
N‏ شرح حديث التزول ( ص (Y‏ 


ha e o 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


النزول العلوم في اللغة» هذا أيضا ليس بصحيح» Sek Sh OG‏ شتير Vs‏ 
غير cS ee‏ وهو NA‏ خلقه كيف شاء 9 

وما يلزمُ من قال إن الله ينسزل gl y‏ منه العرش: أن النزول Ay‏ لكل قوم 
هو Mir‏ ثلث ليلهم؛ > وهو Lal‏ مقداره عقدار Ju‏ في الشمال oy‏ وقي 
الشرق والمغرب» قت اليل ae‏ بلد إلى بلدء فإنه إذا صار ثلث اليل عند q‏ 
COT oe‏ ل ا 
72 أن يكون الله ME‏ تحت السموات» وفوق السماء الدنيا» Ay‏ العرش مقد 
ثلث الیل على كل بلد» فلا يكون فوق العرش OLS‏ 

aus‏ من WE‏ ملا الفا الجهمية ومن وافقهي فإفهم Na‏ النزول 
مطلقا وألزمُوا Jol‏ السنة والجماعة من إثباتهم النزول لله الزوال والحركة والانتقال. 

والردٌ عليهم: أن لفظ " | عه E‏ لفط bs‏ فان (ye‏ ماهو من 
حصائص المخلوقين» كتفريغ مكان وشغل آخر وغیر ذلك فقد أصابواء ولكن 
أحطؤوا في ظتهم أن ذلك من لوازم النزولء فان الانتقال يُراد به انتقال الجسم أو 
العرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر cal) Gl‏ وهذا ds‏ إثبائه للرب 
dE‏ وكذلك ا مر as‏ إذا أر يد بما هذا dd ll‏ 

وراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه GE‏ فاعل إلى كونه فاعلاء 
وانتقاله أيضا من كونه غيرٌ فاعل إلى كونه فاعلاء فهذا ا معن do‏ نفسه» لا يُعقل 


(IVY انظر: الصارم المنكي 3 الرد على السبكي لابن عبد المحادي (ص‎ )١( 
)۳۳١ - ۲۳۰ شرح حديث النزول (ص‎ N 


de مه‎ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


كون الفاعل فاعلا إلا به» Lad‏ عن الفاعل في لحقيقة الفعلء وتعطيلٌ له. 

وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو gel‏ من ذلك وهو فعل يقومُ بذات الفاعل 
ghey‏ بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه. 

وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه 78 a‏ القيامة» ورل 
لقصل lud E Jay condes oy ela‏ الاقف Wil odas‏ شعلا 
بنفسه في هذه الأمكنةء فلا يجوز نفيّها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمحلوقين؛ 
LEB‏ ليست من لوازم أفعاله المحتصة cay‏ فما كان من لوازم أفعاله لا يجوز نفيه case‏ 
وما كان من حصائص المخلوقين لم يجز Didi‏ 

والجهمية ومن وافقهم Galt Oy St‏ وأن الله فوق العرش» OSS‏ قوهم: هل 
Je‏ العرش أو لاء كلاما باطلا؛ OY‏ هذا التقسيمٌ فرع ثبوت كونه على العرش. 

فإن قال المعترض : أنا ذكرت هذا التقسيم لأنفي oly‏ وأنفي العلو؛ لأنه إن 
قال : يخلو منه العرشُ لزم أن A‏ من استوائه على العرش Soy‏ عليه وأن لا يكون 
وقت النزول هو العلي الأعلى» بل يكون في جوف العام ¿ly‏ حيط به. وإن 
قال: إن العرش لا يخلو منه» قيل له: فإذا لم يخل “pl‏ لم يكن قد OW IS‏ نزوله 
بدون Gl‏ العرش منه لا يُعقل. 

فيقال هذا المعترض: هذا الاعتراضٌ JBL‏ لا ينفعّك؛ GILLI OY‏ سبحانه وتعالى 
موجودٌ بالضرورة والشرع Jay‏ والاتفاق. 


art - ۱۲۳۰/۳( انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 


a مه‎ ne 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمن السلف 


فهو: إما أن يكون مباينا ul‏ فوقه» وإما أن يكون مُداخلا للعالم محَايثاء وإما 
أن يكون لا هذا ولا هذا. 

فإن قلت : إنه Gute‏ للعالّم داخل فيه بطل قولك فإنك إذا حورت نزوله 
وهو بذاته في كل مكان لم يمتنع عندك خلو ما فوق العَرش cae‏ بل هو دائما ال 
Y care‏ هناك ليس ٠ id Sus‏ 

م تقال لك: وهل a‏ آن یکونً ي كل مکان» وأنه مع هذا بزل 
إلى السماء الدنيا؟ OB‏ قلت: نعم ؛ قيل لك: فإذًا Up‏ هل يخلو منه بعضُ الأمكنة أو 
لا يخلو ؟ فإن قلت: يخلو منه ja‏ الأمكنة؛ كان هذا lo plas‏ العرش منه. 

فإن قلت: لا les‏ منه OI‏ كان هذا Gs‏ كون العرش لا يخلو منه. فإن 
جوزت هذا كان خصمك أن Spa‏ هذا. 

فقد لزمك على US‏ ما يلزم منازعكء بل int eS‏ عن المعقول؛ OY‏ نزول 
من هو فوق العالم أقرب إلى المعقول من نزول من هو حال في جميع العا > OB‏ نزول 
هذا لا يعقل «JA‏ وما فررت منه من الحلول وقعت في نظيره» بل منازعك الذي 
يجوز أن يكرد فوق "UN‏ وهو أعظم عنده من العالّم وينزل إلى العام أشد 

LT Lgl LEE dla yo ge Já ja cal JU‏ خاي op SU‏ قال: 
NA‏ وأنه يرل إلى 
ann ght Y Lal gla‏ زر Ja JE Laat ile op‏ ا db el ER‏ 3 


العالم . 


aw عه‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وإن قلت: إنه لا مباينٌ للعالم ولا مداخل له. 

قيل لك: فهل يعقل موحودان قائمان بأنفسهما ليس أحدهما مباينا للآحر ولا 
Ob 4 Ll‏ يور Og ie ell‏ إن SL‏ هذا معلومٌ بالضرورة» فإذا قال: نعم 
SLES el kin‏ فان Syn y je‏ موجود قائم بنفسه ليس هو مباينا للعالم ولا 
BE‏ له» فوجودٌ مباين للعالم ينزل إلى العالم ولا de‏ منه ما فوق العا أقرب إلى 
A‏ 

فإنك إن كنت لا ثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج» فأنت Y‏ تُعقلٌ 
في الخارج موحودين قائمين بأنفسهما ليس أحذهما داحلا في Y‏ ولا محايثا له. 

إن كنت OS‏ ما لا Jw‏ حقيقته في الخارج» فوحود موحودين أحدهما مباين 
Sy‏ 

Gl‏ إلى المعقول» ونزول هذا من غير خلرٌ ما فوق العرش منه أقربُ إلى المعقول 
من كونه لا فوق العام ولا داخل العالم. 

فإن حكمت بالقياس» فالقياسُ عليك لا لكء وإن لم تحكمْ به لم يصمّ 
استدلالك على منازعك or‏ 


AS شرح حديث النزول ( ص‎ )١( 


ay. |) ل[‎ 


a. 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمييّ لأئمت السلف 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
air SE dano)‏ خلوالعرش { 


بعد توضيح هذا الضابط» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية cal‏ أذكرٌ في هذه 
المسألة أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط؛ Ged‏ التوافق بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم وفيما يلي عرض لأقواهم: 

[ عبد الله بن عباس [Ep‏ 

قال Gbeall‏ الحليل عبد الله بن عباس ذه ((ما السموات السبعٌ» والأرضون 
السبعٌ في يد لله إلا كخرردلة في SA‏ 

فقد y‏ ابن عباس de‏ ا اا 
قول من قال: إن الله إذا نرّل حلا منه ph A all‏ من هذا القول: 
المحلوق EL‏ 

| حماد بن زيد (۱۷۹) ] 

Jo) tebe gill Galt faster VE: ير ويل سان‎ o, dies 
: من مكان إلى مكان؟ فسكت حمادُ بن ¢ زيد ثم قال‎ al ») إلى سماء الدنيا‎ US, 
Oslo US dle بن‎ ik tS ay) 


)0 تقدم تخريجه Yay‏ 
(N‏ ذكره شب شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الأصبهانية )140,0( من طريق الخلال عن سليمان بن 


حرب قال سأل بشرٌ ب By‏ السري SLA‏ بن زيد به. وسنده صحيحٌ 


اجه مه de‏ 


Adal go‏ شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


لا سمل الإمام حماد نة هل tl‏ من النزول التحول من مكان إلى مكان» بن 
أنه في مكانه يقرُب من خلقه كيف شاءء فأثبت قريّه إلى حلقه مع كونه فوق 
0000 

[إسحاق بن راهويه [Ev or)‏ 

وعن إسحاق بن A A)‏ قال: do yy‏ على ابن طاهرء فقال: ما هذه 
le‏ إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم bla‏ الثقات الذين 
05 الأحكامً» فقال: يِل ويدعٌ be‏ فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يحل 
منه العرش» قال: نعم قلت: فلم ASE‏ في هذا؟!))0). 

لا استشلكل N‏ عبد الله Ly‏ طاهر جل أن الله فوق عرشه وأنه ينزلء وتوَّمّم 
أن ذلك يقتضي أن li‏ مته al‏ أقره الإمامٌ إسحاق له أنه فوق العرش» وقال 
له: يقدرُ أن ينزل من غير أن Gt‏ منه العرش» قال الأمير: نعم فقال BY)‏ 
إسحاق: فلم RE‏ في هذا؟! ¿Es‏ له أنه إذا كان قادرا على ذلك م pak‏ من نزوله 
خلو العرش منه» فلا يجوز أن يُعترَض على النزول بأنه يلزم منه o‏ العرش.( 


[عثمان بن سعيد الدارمي [Era o)‏ 


)1( انظر: شرح حديث النزول (ص (VOY‏ 

(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص١١٠)‏ من طريق ابن بطة عن النجاد عن 
أحمد بن علي الآبار عن علي بن حشرم عن إسحاق به. وصحح إسناده» وذكره الذهبي في العلو 
(؟/75١١)‏ من طريق النجاد به. وصححه GUY‏ في pat‏ العلو VAY je)‏ 

Cor انظر: شرح حديث النزول (ص‎ N 


نا لأ ANY‏ 


awe 


موافقت3 شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وقال الإمام الدارمي - جل -: (( واحتججت Let Lal‏ المريسي في نفي 
OS‏ الصبيان» فزعمْت أن إبراهيم BEB‏ حين رأى 
كوكبا وشمسا وقمرا قال هذا ربي» فلما أفل قال لا أحبُ الآفلين. ثم قلت: فنفى 
إبراهيم A‏ من كل إله زائل» يعي: أن الله إذا تزل من سماء إلى ماي أو نزل يوم 
القيامة محاسبة Bt a ala‏ ورال كما أفل الشمس ES a‏ ربوبيتهما 
al‏ فلو قاس هذا القياس O gala ES‏ أورُومي أعجمي ما زاد على ما 
لبيك دا وا 


)0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( وأما لفظ " الزوال " و " الانتقال " فهذا ejes dual‏ ولهذا كان أهل 
الحديث والسنة فيه على أقوال. فشمان ين Aa‏ الدازمي وغيره أنكروا على الجهمية قولهم : إنه لا 
تالف yay‏ انرا اند له يروك Shite A A‏ .ين ديد ES‏ إن 
كان صحيحا لم يكن حجة ههم؛ لأنه في تفسير قوله OE‏ آل عمران: ۲ ذكروا عن ثابت: 
fl‏ باق stes doy‏ كما قال ابن "اميطاف is a el‏ 
الذي روى هذا الحديث هو يقول : HEAD‏ الأعراف Gil 0 ٤‏ ويقول ESA:‏ 
Kid,‏ البقرة: ۲۹ صعد إلى السماء . وأما " الانتقال " فابنُ حامد وطائفة يقولون: ينزل بحركة 
وانتقال . وآحرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا : بل ينزل بلا 
حركة وانتقال. وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون في هذا. وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى 
وكاب Sit?‏ الروايتين والوجهين ونفي اللفظ ممجمله " . والأحسن في هذا الباب مراعاةٌ ألفاظ 
o al‏ ماقت الله ورسوله kay BE‏ الذي a cal‏ شاه الله ورصوله colas LS BE‏ 
وهو Ct Of‏ النزول والإتيان واجيء ؛ aly‏ المثل والسّمي والكفؤ والنڈ )». مجموع الفتاوى 
(YE 27‏ ۰ 

(y)‏ الطمطمة: العْحْمَة ey‏ هو الأعجم الذي لا يفصح» ورجل طمطم بالكسرء أي: في لسانه 
Hane‏ لا ُفصح» انظر لسان العرب لابن منظور (eV ÍA)‏ 


A» oe, 


موافقي شيخ الاسلام ابن y Are‏ لأئمينّ السلف 


ويلك! ومن قال من خلق الله تعالى: إن الله تعالى إذا JG‏ أو SA‏ أو نزل ليوم 
الحساب أفل في شيء كما BE‏ الشمسُ في عين em‏ الله لا يأل في شيء SE‏ 
سواه إذا نزل أو a,‏ كما تأفل الشمس الق والكوا کب» بل هو العالي على كل 
شي حيط بكل شيء في جميع أحواله: من نزوله وارتفاعه» Vilas‏ 
A‏ في شيء» بل الأشياء كلها تخشع له وتتواضع» والشمس والقمر والكواكب 

ثق مخلوقة y‏ مخلوق في عين ue‏ 

ce ورَال»‎ a سماء فقد‎ aaa’, 
ral obs ee, الإمامٌ الدارمي له أن الله لا يأقل في شيءء‎ 
بكل شيءء كما ب ن أن الرب غل‎ La الأعلى» وهو العالي على كل شي‎ Ce 
هو العالي في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه.‎ 

[عبيد الله بن بطة العكبري [ray‏ 

وقال الإمام ابن بطة - له -: y)‏ فإذا قامتْ على الجهمي الحجة» ley‏ صحة 
هذه الأحاديث» ولم au‏ على ححدها. قال: الحديث صحيحٌ ly‏ معن قول 
A‏ (( ينزل ربنا في كل ليلة )) ينزل أمرّه. قلنا: إنما قال النبي BE‏ (( ينزل 
لله 8 (( ينزل ربنا )) ولو أراد أمرّه لقال ينزل Jl‏ ريّنا. فيقول: LB O‏ 
Doe PO ae‏ ولو كان ينزل لزال؛ OY‏ كل نازل 
زائل. فقلنا: PER,‏ تزعمون أنكم تنفون التشبية عن Loy‏ العالمين؟ء فقد pijo‏ هذه 


)1( نقض عثمان على بشر (ص4 (io - ١١‏ 


ا | | ۹14 


عه مه de‏ 


Adal ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المقالة إلى أقبح التشبيه» وأشد الخلاف؛ لأنكم إن ححلثُم EN‏ وکذشم بالحديث» 
,33( على رسول الله cal BBB‏ وكذيئم خبره. 

وإن 1938 لا ينزل إلا بزوال» cal og ah‏ وزع Y al‏ يقدر: أن 
dy‏ إلا بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا منه HS‏ 

لکنا نُصدّق ais BB LG‏ ما حاء UB cw‏ بذلك أمرّنا وإليه cal‏ فنقول كما 
قال: y‏ ينزل ربنا )»» ولا نقول: إنه يزول» بل ينزل كيف شاء لا aj ad‏ 
ولا ooh‏ ولا نقول: Of‏ نزولّه زواله OC‏ 

3 الإمام ابن بطة - a‏ أن قول الجهمي إن الله لا ييزل إلا بزوال فيه تشبية 
لله بخلقه Ob‏ المحلوق هو الذي إذا كان يمكان A‏ منه مكان» E‏ 
op‏ عن dys AUS‏ لا يلزمُ منه ذلك. 

فبانَ - بحمد الله - من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام أنهم متفقون على 
أنه لا يلرم من إثبات النزول لله حلو العرش. 

وقد وافق شي الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في إثبات هذا الضابط» فبين أنه لا 
ly‏ فوق العرش» ولا ge‏ العرشُ cae‏ مع دنوه ونزوله إلى السسّماء الدنياء ولا يكون 
ا رة 

كما 6 Of‏ المخلوق إذا JG‏ من Sle‏ إلى Jed‏ زالَ وصفه Gull‏ وتبدّل إلى 
وصفه بالسفول» وصار del ope‏ منه. 

وأما Lo,‏ تعالى فلا يكون شىء أعلى منه chad‏ بل هو idol‏ الأعلى» ولا يزال 


(Yes - ۲۳۹/۳( عن شريعة الفرقة الناحية‎ BLY! )١( 


موافقت شيخ الاسلام ابن Y red‏ السلف 


هو dal‏ الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم» وينزل إلى حيث شاء. 
er‏ الذي ls‏ به وهو قول dal!‏ لله ae lt Ys Ji,‏ 

العرش. 

وبعد هذا البيان يتضحٌ أن شيخ الإسلام ابن تيمية سلك منهج سلف الأمة وأئمتهاء 

ووضح وشرح معتقدهم» فلم يخالفهم» ولم يخرج عن هديهم. 


ayı Be 


ame 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسالة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
yy‏ لله git air dE‏ الْعَرْش ) 


إن الأدلة الي متها al eo‏ اليلق bla‏ الها كر من SY‏ اة 
وسأقتصرٌ هنا على ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على هذا الضابط: 

EOE ay قال تعالى:‎ 

OCS AN y وقال تعالى:‎ 

وعن Jl‏ هريرة of Be‏ رسول الله NE‏ زل dr)‏ وتعالى كل ليلة 
إل السماء الدتيا حين قى ثلث الليل الآحرء يقؤل: من يدعون فأستجيب له» من 
¿oa‏ فأعطيّه» من يستغفرني Dos eb‏ 

وجه الدلالة: أن الله ES da A Gol de‏ 
Zn,‏ صفة ملازمة لذات الله AAA BB‏ الذي لا ينطق عن 
E N OL — sl‏ کون E‏ :ول ell Y‏ 
الدنيا لا gle of a ask‏ العرشٌ منه» Vy‏ لزم ألا يكون في وقت النزول هو العلي 
الأعلى» امحيط بكل شيء. 


١ : سورة الأعلى آية‎ )١( 
٤ : سورة الشورى آية‎ )۲( 


\AY تقدم تخريجه‎ (Y) 


av = نم‎ 


PT 


A ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


een‏ )) فهو سبحانه JEN‏ من كل شيء كما أنه أكبر 
A ee‏ 
هو الأعلى» وهذا حلاف ما Lito‏ به Dis‏ 

oe Clinger JS ت‎ MA) )) قال:‎ ge) وعن أبي هريرة ذه أن‎ 
a ¿e es فوفك‎ Gb الظاهر‎ oh د شي‎ oH; 


O só EL 43 

وجه الدلالة: أن البيّ يك AAA‏ 
أن الله ليس Bi‏ شيء عند نزوله إلى السمّاء E cl JS WAN‏ من SÍ‏ 
ازول لله ¿A pe‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وَهَذَا a‏ في أن الله ليس فوقه a‏ وكوثة 
الظاهر صفة A‏ كونه الأول والآحر» US eds‏ يرال ظَاهرًا لَيْسَ 
SY‏ شيء» ولا یرال يَاطنا OC Bb‏ 

Sebi‏ - بحمد الله - من هذه النصوص الي SS A‏ دلالة الكتاب العزيز والسنة 
الصحيحة على أن إثبات النزول Bb‏ لا يلرم منه le‏ العرش. 


)0 شرح حديث النزول (ص159) 
0 أخر جه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب الدعاء عند النوم )404 (VVV‏ ح٩1۸۸‏ 
N‏ شرح حديث النزول (Eye)‏ 


AA لا‎ = 


المطلب الثاني 


+ 


8 3 و عو Ye,‏ 0 


ضابط النزول متعلق بالشيئة' 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


A ye‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسالة الأولى 


i Sigal‏ شيخ الإسلام في تقرير ضابط 


) باشيئة‎ Sais shit} 


Spe SA‏ كيف 
شاء ]13 colt‏ ومن بيّن ذلك وقرّره شيخ الإسلام ابن تيمية» ويظهر ذلك من خلال 
Já‏ أقواله: 

yy: E‏ الخلق ونحوه من ¿a‏ الأفعال الي dal LT‏ مثل تكلمه بالقرآن 
وغیره» SS‏ لوسى وغيره» وَمثل الشرول والإتيان e Ay‏ ونحو ذلك فهذه إغا 
کون Os wi‏ 

وقال - #ل- (( وَهَذَا AA RS‏ 
الصفات لا سِيّمًا yl‏ الكلام والإرادة» والصفات المتعلقة بالمشيئة 5 ول 
a)‏ 

وقال - لھ -: (( معلومٌ بالسّمع Js ai Sc‏ بالأفعَال الاختيارية القائمة 
ew‏ كالاستواء إلى السماء والاستواء على العرش» والقبضء والطي» والإتيان» cs Aly‏ 
Wy‏ ونحو Pas‏ 


y as (\)‏ الفتاوى (5١/85؟)‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (Ve)‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل CY)‏ 


۹۲۱ BE = 


au 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمي السلف : 


SS والأفعال نوعان:‎ >) eB. — Jl, 
مثل: الخلق» والإعطاءء :ونحو ذلك واللازم: مثل: الاستواء» والنزول»‎ NE 


uw rt / 


IE Y ENG الوب‎ SE والإتيان» قال تعالى: + أله َه الى‎ Es 
فذكرَ الفعلين: المتعَدّي واللازم.‎ © 4 PUP GEIS 

Da La وقدرته» وهو‎ As, حاصل‎ IS, 

وقال - جه -: y)‏ فنفرًا- أي: أهل الكلام - KL‏ 
بعد أن 1 يكن la dla us dió‏ في قوله AS Ste‏ 
OK. SN EI CE ae‏ ڪات E‏ فص 
الاستواء 6 بعد لق cA pall‏ والأرض» كما ta‏ على «pall‏ وهذا 
التحصيص المكاني والزمان» كتخصيص Ja‏ وغيره)) Y‏ 0 

ومن خلال عرض أقوال ۽ شيخ الإسلام ابن تي تيمية يتضح oy‏ هذا الضابطء وقد 
Gs‏ هذا الضابط: أن النزول من الصفات الاحتيارية المتعلقة بامشيعة sil ob‏ 
يه حص النزول بوقت معين» hy‏ حين يبقى تلك ¿Y JU‏ فقال BE‏ 
((یضزل ربا تبارك وتعالى کل ald‏ إلى السماء الدنيا حين As‏ ثلث الليلٍ Y‏ 


)1( سورة السجدة آية: ٤‏ 


(rrl مجموع الفتاوى‎ (Y) 
of سورة الأعراف آية:‎ (N) 


۷ سورة هود آية:‎ )٤( 
)٤٤٤/١( بيان تلبيس الجهمية‎ (o) 


ely wi ا‎ ait asf ee وهذا التخصيصُ‎ 

وخالف هذا الضابط من ينفي الصفات الاختيارية وقيامَها بالله جل وعلا 
كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم, فنفرًا أن يكون النزول من الصفات الاختيارية 
المتعلقة بالمشيئة. 

وذهب ابر كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره إلى أن النزول صفة فعل» 
لكنه بائ sly cae‏ على على أصلهم أن الفعل عع Ver‏ 


VAY 46% تقدم‎ (N) 
(rav -vat/10) انظر: مجموع الفتاوى‎ m 


avy en لا‎ 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
rn sis ad‏ 
its pad)‏ بالشيقة) 


بعد توضيح هذه الضابط من ضوابط الصفات» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن 
تيمية له» أذكرٌ في هذه المسألة أقوال أئمة السلف» وهي كما يلي: 

| هماد بن زيد (Eva‏ ] 

سئل Sle PLY)‏ بن زيد A‏ عن حديث (ينزل الله كك إلى السماء 
الدنيا)) قال: ))>3( کل ذلك كيف cle‏ . 

je U‏ الإمام dh ole‏ عن حديث النزول» قال: > Ei‏ النزول فيه 
تخصيص نزول Es‏ بوقت wm‏ وهو حين ببقی ثلث الليل (Y‏ وهذا 
التخصيص es‏ على أنه من الصفات الاحتيارية المتعلقة بالمشيئة» ar‏ على of‏ الإمام 
مادا A‏ بأن das‏ من الصفات المتعلقة بالمشيئة. 

| الفضيل بن عياض (VAY)‏ [ 

وقال الإمام الفضيل بن عياض - A‏ -: (( إذا قال لك الجهمي: أنا كفرت 
JA‏ فقل: alo‏ رود تقر U‏ 


[=vrrv) om بن‎ wl 


)1( تقدم تخريجه ۲۱۳ 
(؟) أخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠٠۲/۳(‏ 


aYo may ES 


A... 


موافقت شيخ الاسلام ابن Arad‏ لأئمت السلف 


وقال الإمام يى بن معين - له - ey‏ يقول: أنا كفرت 
57 ينزل. فقل: أنا أومن qn iy‏ ما ee‏ 

فبيّن الإمامان الفضيل ويحيى بن معين لما Mer‏ عن النزول أن الله يفعل ما يشاء؛ 
وذلك في معرض WAS,‏ على الجهمية الذين يُنكرُون تعلق النزول بالمشيئة. 

[عثمان بن سعيد الدارمي TOTAL)‏ 

وقال الإمام عثمان الدارمي = yy : - AR‏ فالله الحئ ep al‏ القابضُ الباسطء 
a es‏ 

بين الإمام الدارمي of‏ اله يحول )13 tof cols‏ في الوقت الذي يشاءء وهذا بيان 
منه لكون النزول متعلقا بالمشيئة. | | ; 

de aji it جك‎ pr aa اراك عن‎ op dial dia hy 
أن النزول من الصفات التعلقة بالمشيئة.‎ 

وقد وافق شيخ N‏ تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» فبيّن أن 
do‏ عن lil‏ اة ay‏ 

on LS‏ مقلم - أن تخصيص Y y‏ بوقت بخصوص» a‏ على أنه من 
الصفات الاحتيارية المتعلقة بالمشيثة . 

وبعد هذا البياذ a‏ أن ما خلصّت إليه أقوال así‏ : السلف هو ما LT‏ كلام 


“a Y 


شيخ الإسلام ابن KET.‏ بحمد الله مُوَافقا هم» » مهّدیا ديهم متبعا PER‏ 


(vir أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


)١54ص( نقض عثمان على المريسي‎ (N 


ayı uE نا‎ 


ane 


موافقت شيخ الاسلام ابن Y rue‏ السلف 


المسألة الثالثة ` 


م و ورور 


TER Ji) 

لقد دلت على هذا الضابط أدلة من الكتاب والسنة» ومن الأدلة الدالة على ما 
قرره أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الضابط ما يلي : 

عن أبي هريرة #هأن رسول الله di NE‏ ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يَبِقَى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعو فأستجيب له؟ من 
يسألي فأعطيّه؟ من يستغفرن as Ji‏ 

وجه الدلالة: أن BB Sl‏ حص النزول بوقت معين» وهو حين de‏ ثلث JU‏ 
الآحر» وهذا التخصيص N de Ja‏ الاحتيارية المتعلقة بالمشيئة. 

قال الشيخ العثيمين في ذكره فوائد هذا الحديث: (( إثبات الأفعال الاحتيارية al‏ 
هي الصقات الفعلية من قوله dy)‏ ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين ببق ثلث الليل IN‏ 

RS‏ قال (( إن الله OS BB‏ النصّف من شعبّانَ إلى 
GN as LS ¿Esa‏ فن عد OO AS ge A‏ 


)\( تقدم تخريجه ۱۸۲ 
(N)‏ العقيدة الواسطية ANY)‏ 
)1( تقدم تخريجه ۱۸٤‏ 


610.009) روي‎ RE حي‎ FR 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 
وحه الدلالة: أن البى يي حص النزول بوقت معين» وهو A‏ النصف من 
١ 2 . pS‏ # £ ‘ : ~ 
شعبّان» وهذا التحصيص يدل على أنه من الصفات الاحتيارية المتعلقة بالمشيئة. 


فبان - بحمد الله - يما تقدم ذكرّه دلالة النصوص الشرعية على أن النزول من 
الصفات المتعلقة بالمشيئة» Ob‏ النزول قد خصّص بوقت خصوص . 


AYA = = 


ا مبحث السادس 
الضوابط المتعلقة برؤية الله SE‏ 


وفيه )2590 مطالب: 

المطلب الأول: ضابط الله يُرَى في الآخرة بِالابْصَارِ Liga‏ كما يُرى ual‏ والقمر" 

المطلب الثاني : ضابط i) ltt‏ أضي ف إلى الوجه gay‏ ب" إلى ' افتضى ab‏ العين- 

الطاب الثالث: ضابط a‏ الإذراك a ¿is‏ وشرعاً يقتضي ltl‏ الرؤية ليس بمنفي ٠‏ 


المطلب الأول 
ضابط ' الله يُرَى في الآخرة بِالأبْصَارِعَيَاناً كما يُرى الشّمس والقمر' 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


Adige‏ شيخ الاسلام ابن AY rad‏ السلف 


المسألة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
( الله رى في الآخرة بِالْأبْصَارِ عيَاناً كما يُرَى الشمس والقمر { 


إن a‏ الله OB‏ من JA‏ مسائل الدين وأشرفهاء وهي الغاية الي يتنافس 
فيها المتنافسون» pay‏ إليها المشمّرونء وقد قرَّر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب 
أهل السنة والحماعة من كون الله يرئ في الآخرة ULE‏ كما يرى الشمس Ely‏ 
prey‏ ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال - له -: hy‏ بالأبصّار في الآحرة» فهو قول سلف CY‏ 
A‏ وجماهير المسلمين من أهل المذاهب A‏ وغيرها. 

OREA A وقد‎ 
AA يقولون: يُرى عَيانا‎ BIL 

وقال- له -: yy‏ وَمَْلُومٌ UF‏ رى LE‏ والقمرّ Lom Agel ULE‏ أن 
راه كذلك؛ Ul,‏ روي ما لا loll‏ ولا SS‏ فهذه غيرٌ EN a‏ فضلا عَنْ 
أن تون OC aly EI ES‏ 


ni 1‏ ر الا Y) A, 2 ee‏ 
وقال - له -: (( والمؤمنون يوم القيامة y‏ عيانا )) ١‏ 


)۳٤١/۳( السنة‎ (1) 
)85/١5( الفتاوى‎ (m 
Orv/y الاستقامة‎ (1) 


ary Ba [ 


de o مم‎ 


Waal ge .‏ شيخ الاسلام ابن تيميت 7 Y‏ السلف 


وقال- ل -: al Gal yy‏ الأمة وأ iat‏ على أن الله يُرى في الآحرة وه لا 
تراه tot‏ في ra Ea‏ 


وقال- للم - -: y‏ كل من الى ol rig‏ ره به ل الات فَدَعْوَاهُ باطلة 


حَدَا من ia‏ لا ير 


ol 


باتفاق fal‏ السنة والجماعة؛ a‏ تفقوا جميعهم ۾ عَلَى أن 


EU TS 

UF al الأ‎ al ús) da pide 25% ( :- BR .وقال-‎ 
محئ ل حاص‎ OSS يه‎ e he 

O (LE يرون‎ OS e A يوم‎ O أن المُومنين‎ le 1 ais 

. وقال 4 Yi‏ أجمع Yi, as Cabos‏ عل أن المؤمنين ون الله 
qe‏ في الآخرة» taal‏ على ET‏ لا يَرَوئَهُ في الدُنيا بأبصّارهم) Former‏ 
METAS‏ 

وقال- o y HELA Ul, (( :- BR‏ وأئمة الإسلام al‏ بِالإمَامّة في 
cas‏ كمالك والثوري» Ny‏ زاعي» والليث سعد» والشافعي» a y‏ 


a السنة‎ a 0 sy ja Jul; een وإسحاق» فة وأبي‎ 


)۲۳۰/۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۳۸۹/۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
)51١/5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
)517/5( مجموع الفتاوى‎ (© 


والطوائق rad‏ إل السئة والدماعة' A ASUS‏ والسالية؟ pos‏ 
فهؤلاء di as‏ على إثبات الرؤية لله Ns‏ والأحاديث ها مُتَوَائرةَ عن البي و 
عند jal‏ العلم بحديثه» وكذلك SUV‏ يما متواترة عَن الصحايّة والتابعينَ لهم dol‏ 
وقد 555 et SLY!‏ الأثمّة العالمين بأقوال all‏ أن الصّحابة ly‏ 
لهم بإحسان Od‏ على أن الله يُرَى في الآخرة بالأبصارء o‏ على أله لا يراه 
اح في cates WI‏ و لم يَتتَارَعُوا في ذلك إلا في نبينا يله Da‏ 


تضمن هذا الضابط الذي قرّره شيخ الإسلام Col‏ تيمية إثبات 55 العباد لريهم 
كك في الآخرة بالأبصار رؤية واضحة كرؤية الشمس ¿ly‏ لا ode pally‏ الرؤية 
ful‏ ولا هضمٌ كما لا يضر بعضّهم بعضاء ولا يُحجب بعضهم بعضا. 

فالله كك يُرى في الآخرة عياناًء ومعيئ Ag ya ULE‏ ومُقابلة. 


قال الإمام A‏ -: ((رأيت فلانا عياناء أي: مُواجهة OC‏ 


)1( السالية: هم أتباع ابن سال أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري شيخ 
الصوفية السلمية» من عقائدهم: أن الله لا يتصف بصفات تقوم .مشيئته وقدرته ؛ وما يكون ais,‏ 
وقدرته: فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا عنه.» ويقولون: القرآن e‏ وهو بحرف وصوت» وهم حلولية 
في الذات والصفات انظر: مجموع الفتاوى (TY se NV‏ و(0707/15) وسير أعلام النبلاء 
077/15 

(۲) منهاج السنة MU)‏ وانظر: ( 2511/7 CUT‏ ومجموع الفتاوى (۳۹۰/۳) ودرء تعارض العقل 
\¥\/o) Judi,‏ ۱۳۲) 

(N)‏ محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري أبو منصور. كان رأسا في اللغة والفقه.ثقة» ثبتاء دينا. 
توفي: ۰ ۳۷ ه انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5 IV - ١5/1١‏ 

)4( تمذيب اللغة ( )١1/8‏ 


40 z= E 


fe  ... 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


Gy‏ هذه القاعدة: تشبية رؤية الله GB‏ برؤية الشمس ely‏ وليس فيها تشبية 
المرئي بالمرئي؛ وذلك أن حرف التشبيه وهو: الكاف» دخل على a‏ لا على 
المرئي. 

وتشبية الرؤية بالرؤية يدل على إثبات cl‏ وا القابلة والمواجهة, 
فالإنسان لما يرى الشمس ly‏ يراهما إلى جهة العلو = رأسه» وهي رؤية 


واضحة. 
فأهل السنة والجماعة متفقون على ما تواترت به النصوص من أن المؤمنين 
يرون الله في الآخرة ULE‏ كما يرون الشمس Sally‏ 
وني قولي في القاعدة " الله يُرى في الآخرة "سور رمه رؤية الله في الدنياء فإن 
الرؤية في الدنيا على BG‏ أنواع: إما أن تكون يقظةء وإما أن تكون قلبيةء وإما أن 
تكون مناماً. 


فأما رؤية الله في اليقظة: op‏ أهل السنة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 


a 


jas‏ 0 على أن الله لا يراه أحدٌ في الدنيا بعينه» dy‏ يتنارّعُوا إلا في نبينا BE‏ حاصة 
PORT ۲ ee Nur ad‏ انا = 
فرؤية الله جائزة في Ou‏ ولكنها لم تقع؛ لعجر أبصارنا عن رؤيته BE‏ لا 
لأحل امتناع رؤيته» ألا ترى أن شعاعَ الشمس وهو مخلوق» إذا حدق الإنسان ad‏ 


)۳٠١/۲ ( انظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(£1 052) شرح العقيدة الأصبهانية‎ )۲( 


arı ee = 


Boe oe, 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


فيه ضعف عن رؤيته» لا لامتناع في في ذات المرئي» y‏ لعجز الرائي» فإذا كان هذا في 
المخلوق الضعيف فكيف O aig EL‏ 
وال ل عاد ر ا ولت موا ما خان فف وین 


اتان عندما JLo‏ ربّه الرؤية. 
ودلالتها على ذلك من وجوه منها: 


الوجه الأول: و للا سأل ربّه أن بريه نفسّه قال تعالى: ا ASÍ‏ 


اظ e OY A‏ بكليم الرحمن ورسوله الكريم أن يسأل ريّه ما لا = 
عليه. 


الوجه الثائ: أن الله سبحانه لم ینکر على مومى اد اكلا call gn‏ ولو كان مُحالا 
0,53 عليه ع ل لله على نوح os ara BE‏ & 
مَك نه es de‏ مانس ل بء A E‏ 


الوجه AS‏ أحابه بقوله: E J Sp‏ وم يقل إن لا أرَى» ولا 


ld See‏ قوله چ أن َرَت ې لا يدل على 


)۳۳۲/۲ ( انظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
VEN سورة الأعراف:‎ (Y) 

٤٦ سورة هود آية:‎ (N) 

١ ٤١ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 


a e 


pl ya‏ شيخ الاسلام ابن Arad‏ لأئمت السلف 


امتناع الرؤية» وإنما يدل على نفي الرؤية في المستقبل» ولا يدل على دوام النفي» ولو 
one‏ ؛ بالتأبيد» فكيف إذا أطلقت» قال الله a Di el Jus‏ 
— 
Y 4% ee a a as 15565 -‏ ففى Xx‏ 

الأولى نفى الله أن يتمنرا de SE A cll ah by dal ur‏ 
n . . 9 ١ 1 er‏ 0 
أن النفي بے لن لا يدل غل el go‏ النفي» Kay‏ قول: إن لا أرى» أو إن 
لست .عرئي» أولا تجوز رؤيق. 

الوجه الرابع: أن الله GB‏ علّق الرؤية بعدم اندكاك الحبل» وهو SE‏ وليس 
عمتنع» SY‏ أنظرٌ GA RSS‏ فسوف E‏ 125 


¿ LAS 3 الله ممتنعة‎ 45) cls لو‎ 5) e 4 دكا 555 مومى صَهِقًا‎ AGE J 


الوجه الخامس: أنه إذا حار أن يتجلى الربٌ للجبل الذي هو cole‏ فكيف Ak‏ 
a £ £ a oe‏ 03 
قال ابن القيم- جه -: (( وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى مَرئي» ولكن 


موسي ل 


4o سورة البقرة آية:‎ )١( 
۷۷ سورة الزحرف آية:‎ (1) 
١٤١ سورة الأعراف آية:‎ (N) 


)4( انظر: هذه الوجوه وغيرها في حادي الأرواح إلى بلاد CLAM‏ لابن القيم (VU = FAY Ge)‏ 


ee 


موافقن شيخ الاسلام ابن AY rei‏ السلف 


١ ee Bigs TR fn og ee 5 5 

. ان‎ a oe AO 
Jas وأما رؤية الله بالقلب: فالذي عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين أنه‎ 
ole Gas Sad وأن مشاهدات القلوب‎ «fio للقلوب من المشاهدات ما یناسب‎ 


(") a 


A £‏ 3 3 اله و 8 
وأما رؤية الله في المنام: فرؤية الله في المنام واقعة» وتكون الرؤية على صورة 
تناسب اعتقاد الرائي في ربه» ولهذا لما كان ae coll‏ أكمل الناس as Ul]‏ 


امنام في أحسن صورة ؛ قال رسول الله يك : ((رأيت زبي في أحسن Vo‏ 

قال الإمام 2% -: (( وقي المنام ¿Ss‏ رؤية الله تعالى على كل Je‏ 
وي كل o ye‏ 

MORA PS 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: y)‏ ربه في المنام في صور متنوعة 
على قدر إعانه ويقينه؛ فإذا كان le‏ صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان 


(TAY حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ( ص‎ )١( 

(Vo Noy »)۳۳۷ - مجموع الفتاوى (5/9مم‎ N 

(ry‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير AMALIA VI)‏ عن جعفر بن محمد الفزاري عن عباد الأسدي عن 
عبد الله بن إبراهيم ب بن الحسين بن علي بن الحسن عن أبيه عن جده عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي 
رافع قال حرج علينا رسول الله BE‏ مشرق A‏ السرور في وحهه» وذكر الحديث . 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة TYTAC(VO+Y)‏ 

)45١ص( نقض الدارمي على المريسي‎ )٤( 

(VYV/VY) شرح السنة‎ (o) 


ara Be 


PEA 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


في GL, God old‏ ما يشبه WL]‏ ورؤيا المنام ها حكمٌ غير رؤيا الحقيقة في اليقظة 
وها " تعبير وتأويل " لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق OC‏ 

وقال: (( ومن رأى الله SB‏ في lll‏ فإنه يراه في صورة من Spall‏ بحسّب حال 
Na Hype y y Lo ol of Y‏ 

وهاهنا سؤال وهو: إذا ّت sah‏ الصّحيحة, úl Gl gu‏ رؤية 
الله في الآخرة» فما حكم مّن جحد ذلك؟ 

وجوابه: IS al‏ )9 الله لا يُرى في 
الآخرة فقد GS‏ عليه لعنة الله وغضيّه مَن كان منّ الناس e‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( والذي عليه جمهورٌ السلف OT‏ رؤية 
الله في الدار الآخرة فهو of CAT‏ كان ممن لم ale‏ العلم في ذلك E‏ ذلك كما 
Se‏ من لم تبلغه شرائعٌ الإسلام» فإن Sol‏ على الجحود بعد بُلوغ العلم له فهو 
Ps‏ 

وخالف هذه القاعدة المعتزلة ومن وافقهم في طرف والأشاعرةٌ ومن وافقهم 
في طرف آخر. 

فأما a pall‏ فإنهم أنكرُوا رؤية الله في الآخرة بالأبصار. 


2 


)0 مجموع الفتاوى (۳۹۰/۳) 
(۲) مجموع الفتاوى (oro)‏ 
(Y)‏ ذكره ابن القيم في حادي الأرواح )2 CEVV‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( )٤۸٦/١‏ 


de 0. ..o 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


قال القاضى عبد الحبار المعتزلي: yy‏ ونما Le‏ نفيه عن الله الرؤية» وهذه مسألة 


حلاف بين الناس» وفي الحقيقة LOLI‏ في هذه المسألة U‏ يتحَقق بيننا وبين هؤلاء 
الأشاعرة الذين ON‏ الرؤية E‏ 

وقال أبو الحسن الأشعري- جل - في بيان مذهب المعتزلة في رؤية الله: ((فإن 
كثيرا من الزائغين عن GH‏ من المعتزلة 1 القدر Gb‏ بهم أهواؤهم إلى تقليد 
رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم TAN TS‏ على آرائهم تأويلا لم ينسزل به ال 
سلطاناء ولا أوضح ee‏ عن رسول رب الان ولا عن السلف 
المتقدمين. 

وخالفوا روايات الصحابة de‏ عن نبي الله ييه في رؤية الله dB‏ بالأبصار» وقد 
حاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات» وتواترت ها GUY‏ وتتابعت ها 
Meet‏ 

وأما الأشاعرة, bho; A‏ أن الله ری لا في جهة» فلا يفهم من الرؤية أنها 
كود As Helge‏ 

قال الغزالي: (( ولا ينبغي أن كفهم من النظر ما يفهمّه العوامٌ والمتكلمون» فيحتاج 
في تقديره إلى جهة ومُقابلة ٩)‏ 

كما احتجوا على جواز الرؤية عقلا بقوهم: OL‏ كل موجود مرئي. 


(YY - YFY o) شرح الأصول الخمسة‎ Q) 
(Eye) عن أصول الديانة‎ BLY! (m 
VAN )5( 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


قال أبو الحسن الأشعري في تقرير كون كل موجود فهو مرئي: )) Uy‏ يدل على 
رؤية الله تعالى بالأبصارء أنه ليس موحود إلا وجائرٌ أن يُريناه الله يلق وإنما لا يحور 
أن يرى المعدوم فلما كان اله 38 موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن Lig‏ نفسة 
ES‏ 

وقال أبو Jul‏ الجويي: )) والدليل على حواز الرؤية عقلا: أن cl‏ سان 
dis‏ موجودٌ وکل موحود ÍA‏ 

فأما قوهم: اله ُرى لا في جهة, فالرڈ عليهم من وجوه منها. 

الوجه الأول: أن BE (ol‏ وأهل الإجماع من الصحابة والتابعين أحبروا الخلق 
بأهم يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم, وم يقولوا برؤية في غير جهة» بل قال BE‏ : 
((كما ترون الشمس والقمر ))» فشبّه رؤية الله بالرؤية لما هو في جحهة. 

الوجه الثابي: أن الرؤية ية ي لغة العرّب Y‏ إلا لرؤية ما Ub die GOS‏ 
رؤية ما ليس في جهّة فهذا لم يكونوا يتصوّرونه ولا يعرفونه. 

الوجه الثالث: أن MAR:‏ هذا انفردوا به دون سائر طوائف الأمة» وجمهورٌ 
العقلاء على of‏ فساد هذا Aalen‏ بالضرورة © 

ومن ثم اعترّف Yaw‏ أئمة الأشاعرة كالرازي وغيره OF‏ الخلاف بينهم وبين 
المعتزلة في هذه المسألة يقرب أن يكون لفظياء فإفهم فسّروا الرؤية بزيادة انكشاف 


)٠٠ص( عن أصول الديانة‎ BLY! )١( 
(re ya الأدلة‎ N 
)84/١5( الفتاوى‎ y potty (EV - Er /£) انظر: هذه الوجوه وغيرها بيان تلبيس الحهمية‎ (N) 


4 e 


موافقت شيخ الاسلام ابن Arend‏ لأئمت السلف 


ونحوه مما لا نازع فيه Da pall‏ 
قال الإمام السجزي: (( وأما nl‏ للمعتزلة: OU‏ المعترلة قالت: لا تجوز رؤية 
الله بالأبصارء وأنه ليس .عرئي. 


0 : هو مرئي ولا يُرى بالأبصار عن مُقابلة» Gb‏ خلافهم وهو 


sr JU y 
OC موافقٌ لهم‎ 

وقال البيجوري في تقرير عقيدة الأشاعرة: )) الرؤية 5 يجعلها الله في حلقه لا 
bar‏ فيها مقابلة المرئي» ولا كونه في جهة Uds‏ 

وأما دعواهم أن الموجود مرئي: 

فأبو الحسن aa JN‏ في الخارج فهو مرئي ووافقةُ على 
ذلك الباقلان Cop gly‏ وغيرهما. 

والح في هذه المسألة: OF‏ من الأشياء ما يُرى ومنها ما لا يُرى» والفرق بين ما 
ری وما لا يُرى لا يجوز أن يكون أمورا عدمية؛ ANOS‏ وحودي» والمرئي لا 
يكون إلا موجوداء ولا یکون الشرط فيه إلا أمرا وجودیا لا يكون عدميا. 

وکل ما لا د NENT‏ دون العدم كان بالوجود الأكمل di‏ منه 
بالأنتقص؛ فکل ما كان jor y‏ أكمل كان أحقّ ob‏ يُرى» فالموجودٌ AGAN‏ 


AN EN بيان تلبيس الجهمية (570/54) ومجموع الفتاوى‎ ME) الأربعين للرازي‎ O) 

N‏ لعل مراده أتباع Ul‏ الحسن الأشعري» أو أبو الحسن قبل رجوعه في هذه المسألة » وذلك أن أبا الحسن 
في كتابه BLY!‏ يقرر أن الله يُرى في الآحرة بالأبصار كما في (ص 0( 

(۳) الرد على من أنكر الحرف والصوت )٠١4 - VON ye)‏ 

)١۲۹‌ص( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )٤( 


atv ==] El 


رکه مھ 707 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن AY rd‏ السلف 


toy ١ Leh Sp ob “I‏ لعجز Ulead‏ عن رؤيته» وضعف أجسامنا لا لأحل 


امتناع رؤية الله SS‏ 

فالإنسان إذا حدّق Gad)‏ شعاع الشمس ضعف عن رؤيته» Y‏ لامتناع في 
ذات المرئي» وإنما لعجز الرائي» فإذا كان هذا في المحلوق فكيف بالخالق SBE‏ وأما 
يوم القيامة فإن الله IS‏ الآدميين ويُقويهم > يُطيقوا رؤيته VE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وأكثر مث oot‏ الرؤية مم يجعلوا مُجرّد اوحور هو 
المصحّح للرؤية؛ بل قالوا إن المقتضي أمورٌ وجودية» لا أن كل موحود يصح Hh)‏ 
وبين الأمرين فرق؛ فإن الثاني يستلزمٌ رؤية كل موجود؛ بخلاف الأول؛ وإذا كان 
المصحح للرؤية هي أمورا وجودية لا د ا 
وأبعد عن العدم كان Ob Gel‏ حور MC 4a)‏ 

كما خالف أيضا هذه القاعدة حلولية 5 A‏ جمعوا بين النفي en‏ 
فقالوا: إن الله sy Y‏ في الدنيا ولا في الآخرة» وإنه يرى في LU‏ والآحرة؛ oy‏ 
الوحود المطلقَ الساري في الكائنات لا يُرى» وهو وجود الحق عندهم» وهؤلاء قولهم 
دائرٌ بين أمرين: إنكارٌ رؤية الله» DY‏ رؤية المحلوقات» ويجعلون المخلوق هو 
الخالق» أو يجعلونٌ Ue GLI‏ في المحلوق ° 

وخالفها أيضا الاتحادية, A‏ يقولون: الرؤية هي: de‏ الله في jo‏ المخلوقات 
كلّها - Sls‏ الله عن قوم علوا كبيرا - . 


)1( انظر: منهاج السنة (۳۳۱/۲ arr-‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى OTUD‏ 
(N‏ مجموع الفتاوى VT Y/Y)‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


والرد عليهم: أنه لو كانت الرؤية هي gle‏ صُوّر المحلوقات كلّهاء لقال هم 
اني U BE‏ سألوه عن رؤية الله يوم القيمة: Sl‏ كا ae‏ )5 هم 
لا Of‏ عندهم في القيامة ALA‏ غير هذا el‏ الذي في الدنياء وإغا تفاوّت الناس 
عندهم بقدر SE‏ أنفسهم حي يشهدوا الوجود الساري في كل شيء لا فرق في 
ذلك عندهم بين دار ودار . 

وبالتالي فإهم لا يرون أن الله BE‏ يُرى كما يُرى Geet‏ والقمر» فإنه على قول 
الاتحادية هو موجودٌ فيهم كوجوده في الشمسء والقمر» والكواكب» فيمتنع أن يروه 


١ : ‘ TS ahs 
Dicta gor gh غنيب وفع شر امن‎ Dai ch Lula كمايرون الشمس والقمر‎ 


ra = OVA 2) انظر: بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


Aww 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
الله يُرَى في الآخرة بالابصار عَياناً كما يُرَى الشّمس والقمر) 


تقدّم معنا OF‏ شيخ الإسلام ابن تيمية يقرّر أن STE TEE‏ 
بالأبصار» des‏ ذلك SUT‏ كثيرة عن أئمة السلف» وفيما يلي عرض لما وقفت عليه 
من أقوالهم: 

[مالك بن أنس [=1v3)‏ 

قال الإمام مالك- جنه -: oy A yy‏ إلى الله Gls‏ يوم Gl‏ 
Ost‏ 

TATI‏ القيامة بالأبصار» وأن الناس 
ينظرُون إليه BE‏ يوم القيامة بأعينهم. 

[عثمان بن سعيد الدرامي )+ [AVA‏ 

وقال الإمام الدارمي- له -: (( فإذا كان Ay‏ القيامة LE‏ لمن aT‏ به» وصدّق 
“Bly ca Gly Sy ale,‏ بصقاته الي LS‏ ها نفسّهء حت يروه ULE‏ مثوبة 


منهم هم وإكراما؛ ليزدَادُوا بالنَظَر إلى مَّن عبدُوه بالغيب نعيماء وبرؤيته فرحا 


)١(‏ أخرجه الآحري في الشريعة )۹۸٤/۲(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (o00/r)‏ من 


طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن مالك به» وسنده صحيح 


atv Ea = 


a. - 


موافقي شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


واغتباطاء dy‏ يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة cla‏ وحجب عنه الكفار يومئذ؛ إذ 
خُرموا رؤيته كما حُرموها في الدنيا؛ ليزدادوا حسرة وثبورا )2"7. 

فقد oe‏ الإمام الدارمي BR‏ أن المومنين يرون الله يوم القيامة GLE‏ إكراما هم 
ومثوبة» وأما الكفار فيُحرّمون من رؤيّة الله OB‏ زيادة في الحسرة الور 

Kor) بن إسحاق بن خزعة‎ Les] 

وقال الإمام ابن حزيمة- Gb yy :- A‏ ذكر البيان of‏ جميع ce hl‏ يرون الله 
يوم القيامة LL‏ به Sy WB‏ تشبيه النبي BE‏ رؤية القمر خالقهم ذلك اليوم Le‏ 
Sha‏ عليه في GU‏ عياناء Vs a dy‏ 

ie‏ الإمام ابن حزيمة AP‏ بابا في Oly‏ أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة» وأن 
البي BE‏ شبه رؤية SY‏ برؤيّة القمّر في US‏ عيانا ونظرا. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآحري [Erro‏ 

وقال الإمام Uf, yy ES‏ أهل السعادة: فهم الذين سيقت لهم من 
الله الحسئ» فآمَنُوا بالله Bey‏ ولم يُشركوا به شيئاء وصدّقوا القول بالفعل» فأماتهُم 
على ذلك» فهم في قبورهم يَعَمُونَء وعند المحشر cya‏ وفي الموقف إلى الله تعالى 
بأعينهم يَنظرُون» وإلى الجنة بعد ذلك وافدون» By‏ نعيمها يتفكهون» وللحور العين 
مُعانقون» والولدان لهم يَخَدُّمونء Gy‏ جوار مولاهم الكريم أبدا خالدُونَ؛ SLE ph Sy‏ 
في ob‏ زائرون» > إلى وجهه الكرم يتلدذون» وله مكلْمُون» وبالتحية لهم من 


)1( الرد على الجهمية (ص5؟١١)‏ 
marinas m‏ 


۹4۸ E لا‎ 


de oe oe 


Aaa ge‏ شيخ الاسلام ابن Y ned‏ السلف 


لله تعالى؛ والسلام منه عليهم يُكرّمونء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
لعظيم OG‏ 

فقد بين الإمام الآحري عله أن bal‏ السعادة في الموقف إلى الله تعالى بأعينهم 
ينظرُون» وأنهم e‏ وجهه الكرم يتلدّذون» وهذا تقريرٌ منه Ob‏ المؤمنين يرون 
لله يوم القيامة بالأبصار عيانا. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة )7 [vv‏ 

وقال الإمام ابن قتيبة - OR‏ -: (( فيراه المؤمنون كما يرون poll‏ في ليلة البدرء 
ولا يختلفون فيه» كما لا يختلفون في AB‏ 

ولم يقع التشبيه يما على کل حالات القمر في التدوير» والمسير» والحدود» وغير 
ذلك» وإنما ca‏ على أننا Shs‏ إليه SB‏ كما ننظرٌ إلى القمّر ليلة البدر لا 
يختلف في ذلك» كما لا يحتلف في القمر OK‏ 

فقد بن AY‏ ابر قتيبة - له - أن الله يراهُ المؤمنون كما يرون ad EN‏ البدرء 
وين Of‏ هذا التشبيه إغا هو في الرؤية لا في المرئي» فيرؤن الله كلك رؤية واضحة لا 
يختلفون فيهاء كما يرون القمرّ رؤية واضحة Y‏ يختلفون فيها. 

])ه٤۹٩( عثمان إسماعيل الصابون‎ yl] 

وقال الإمام الصابوني- li yy :- AR‏ أن الؤمنين يرون ربّهُم 
تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصًارهم» وينظرُون إليه على ما وَرَدَ في الخبر الصحيح عن 


(AA+ - الشريعة (5/ولاة‎ )١( 
(AA) الحديث‎ ale تأویل‎ )۲( 


424 E = 


wem 


موافقي شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


رسول الله يل في قوله: (( إنكم ترون کک Saal‏ ليلة البدر ))» والتشبيه 
في هذا الخبر وقع للرؤية en‏ ان 

فقد قرّر الإمام y al‏ س نّم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة cpa tart‏ كما 
ن ان ما وقع في الخبر عن رسول الله يلك من کون الله ل 62 كما يُرى القمر إا 
هو تشبية في الرؤيّة لا في المرئي» وذكر OF‏ هذا قول Jaf‏ السنة ALG‏ 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي [(=ovo)‏ 

وقال أبو القاسم التيمي- جل -: (( ومن مذهب Jal‏ السنة Of‏ المؤمنين يرون 
لله تبارك وتعالى بأبصارهم يوم Oia‏ 

فقد حكى الإمام التيمي la‏ مذهب a‏ السنة هو أن رؤية الؤمنين رهم 
BB‏ يوم القيامة مة تكون بالأبصّار. 

فبان بحمد الله هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام أهم متفقون على SENT‏ 
قي الآخرة عيانا بالأبصار كما يُرى a Lat‏ وأن تشبية رؤيّة الله برؤية القمر» 
إا هو تشبيةٌ في الرؤية لا في المرئي. 

plan] de ور‎ dela هذا‎ y ll al كلام‎ dy 

)- الله يُرى في الآخرة. 

؟- أن الله لم ير في الدنيا. 


ble الله يُرى في الآحرة بالأبصار‎ -r 


)1( عقيدة السلف أصحاب الحديث (Arya)‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة (؟/١5١؟)‏ 


4- أن رؤية الله واضحة لا يُختلف فيها كوضوح رؤية الشمس والقمر. 

وقد وافق N‏ إثبات أن الله يُرى في الآخرة 
bbe‏ با بهار كما يري ¿y il‏ 

فبيّن أن الذي تواترت فيه الأحاديث عن البي يِل وعليه سلف الأمة وأئمتهاء 
هو: OU)‏ رؤية الله بالأبصار في الآخرة. 


كما قرَّر أن الله رى في الآخرة» ولا يراه أحدٌّ في الدنيا بعينه» ووضّح أن رؤية 
SE E A ae‏ 
الرؤية بالرؤية لا المرئي ab‏ 

وك أن ait‏ ل شاي NY‏ ع A aya‏ عن أن كود 

وني ضَوْءِ ما Gale Ge‏ جليًا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد وافق أئمة السلف في 


معتقدهم» واتبع منهجهم» وأنحذ بأقوالهم. 


405 م‎ LJ 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
de)‏ في الآخرة بِالأبِصَارِ LILLO‏ كما رى الشّمس والقمر) 


)© هذا الضابط العظيم من ضوابط باب الصفات» قد دلّت عليه الأدلة الشرعية: 
الي هي مصدر أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط» ومن هذه 
الأدلة ما يلي : 

عن حرير بن عبد الله ot‏ قال: قال البي BE‏ (( إنكم ستروئن ربكم OE‏ 

وعنه 5ه قال: y)‏ كنا جُلوسا عند رسول الله BE‏ إذ Shi‏ إلى القمر ليلة البدر 
فقال yy : BE‏ أما pS‏ سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن 
abe‏ أن لا تُغلبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها)). ia‏ العصر 
والفحر ثم قرأ حریر OOK GS SE MN hl ESS‏ 

وعن Gf‏ سعيد الخدري 5ه قال قلنا: يا رسول الله هل نرى MÍ‏ قال IE‏ 
تُضارُون في رؤية الشمس والقمّر إذا كانت صحوا ؟ قلنا: لاء قال: ((فإنكم لا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى +( CE SO BUE‏ 
(ص7175١)ح ۷٤۳١‏ 

١٠. آية:‎ ab سورة‎ (Y) 

(۳) أخرجه البخخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى +[ LR MO A‏ 
۷٤۳٤ (AVALOS)‏ 


40۴ a] = 


& مه‎ e 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


تضارٌون في رؤية ربكم یومئذ إلا كما تضارُون في رؤيتهما OV‏ 

وحه الدلالة: أن jet dE gill‏ أن الله یری يوم القيامة Le‏ وأن رؤيئه ME‏ 
تكون واضحة كوضوح رؤية الشمس والقمر. 

قال ابن القيم- لله -: (( إذا سمع العاقل والعارفُ باللغة» قوله BE‏ ((إنكم 
سترون ربكم عيانا ... )) فإنه لا يُستريب ولا يشلك في مراد المتكلمء aly‏ رؤية 
البصر حقيقة» وليس في الممكن عبارة أوضح ولا أنص من هذاء ولو اقترح على أبلغ 
الناس أن zu‏ عن هذا all‏ بعبارة لا تحتمل غيره م ad‏ على عبارة أوضح ولا Gal‏ 
من هذه» وعامة كلام الله ورسوله BE‏ من هذا القبيل» فإنه مستول على الأمد الأقصى 


OC ody 


لا المرئي بالمرئي سبحانه وتعالى. 
Uy‏ شبّه الرؤية برؤية البدر؛ لمعنيين: 
أحدهما: of‏ رؤية القمر ليلة البدر لا يشلك فيها ولا يكترى. 
والثاني: يستوي فيها جميع الناس من غير مشقة IK‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- لهم -: (( في قوله BE‏ : (( لا تضامون )) 


4 pais AOD bob 325745} التوحيد باب قول الله تعالى‎ OLS أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
۷٤۳۹ (YA) 

)1( إعلام الموقعين (018/5) 

OÍ الباري في شرح صحيح البخاري لابن رحب‎ N 


عه مه dl‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وقوله: (( لا تضارون )): (( أي: لا يضر بعضكم بعضاء ولا ينضم بعضكم إلى 
بعض» كما جرت ا الناس بالازدحام عند رؤية الشىء الخفى» Js‏ ونحوه» 
وهذا كله بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور» بحيث لا يُلحق الرائي ضررٌ ولا 
O)‏ 


>=( 
فبهذه النصوص ثبت هذا الضابط» وانطلاقا من هذه النصوص وغيرها قرره أئمة 


السلف وتابعهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فلله الحمد من قبل ومن بعد. 


er oe) بغية المرتاد‎ (1) 


المطلب الثاني 
ضابط ls ai"‏ أضيف إلى الوجه وعدي ب إلى ' zb N‏ العين ' 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة : الأدلة على هذا الضابط 


awe 


Waal go‏ شيخ الاسلام ابن mad rue‏ السلف 


المسألة الأولى 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
ita plait}‏ ضيف إلى الوجه وعدي ب" إلى افتضى نظر العين { 


)9 الإمام انق تيمية في معرض رده على المعتزلة الذين Ay‏ النظر J}‏ الرب 
بالانتظارء قد قرّر أن al asl‏ إلى الوّحه والمعدّى ب "إلى" لا يراد به إلا “Bs‏ 
قال - is, yin A‏ ما J3‏ من e SÍ)‏ الرؤية ١‏ كقوله ووه 
y ANNA 4‏ ۲ 
NO ee‏ 2 يرك RC CO‏ 
فهذا ضابط عظيمٌ من الضوابط الي قرّرها شيخ الإسلام ابن تيمية في باب رُؤية 
الله JE‏ 


. وقد تضمّن أن النظر إذا 


£ 


أضيف إلى الوّحه الذي هو is lee‏ بحرف "إلى" 
كان معناه نظرَ العين» وهذا صريحٌ في g‏ أن الله راد بقوله Shi f SEC I‏ العين 
- الي في الوجه - إلى الرب BE‏ 

والنظرٌ له عدة استعمالات بحسب صلاته وتغدية نفسه» وذلك كما يلي: 


ESE كقوله تعالى:‎ UBS! y بنفسه كان معناه: التوقف‎ Zeil إذا عدي‎ -١ 


۲۳ سورة القيامة آية:‎ )١( 
(Ervin مجموع الفتاوى‎ (N 


موافقت شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فيس من ور ا 
؟- إذا che‏ النظرٌ ب "في" كان معناه: SE‏ والاعتبارء كقوله تعالى: 


7% و 


u ENG لسَّمواتٍ‎ okt ينظروأ في‎ y + 

er‏ النظرٌ ب "إلى" كان معناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: 
y‏ آنظروا إل Taj‏ تمر وتوو E ye‏ 

وخالف هذا الضابط المعتزلة: حيث أوّلوا A O‏ 
Of Tr IO‏ بالانتظارء أي: تنتظرٌ واب رها 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي عن قوله O AA Puls‏ 
O,‏ (( وليس في الآية ما يقتضي ذلك؛ Sil OF‏ ليس هو معن الرؤيّة» هذا هو 
as 13) aie Gl dl‏ به من هذا الوّحه. 


Een 151 Ub‏ | به ASI haz)‏ عليه أن يقال لهم: ما وحه الاستدلال بالآية ؟ 


فإن قالوا: انه e o gor y! E‏ والنظرٌ هو معئ الرؤية. قلنا: 


OS 


x 


)1( الحديد آية: ٠۳‏ 

٠۸١ سورة الأعراف آية:‎ N 

)1( سورة الأنعام آية: ٩٩‏ 

VY انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (ص‎ )٤( 
YY - ۲۲ سورة القيامة آية:‎ (0) 


۹1۰ E = 


de o اه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


لسنا LS‏ أن a‏ بمعين الرؤية» فما «So‏ عليه؟ فلا O ga‏ إلى ذلك I dr‏ 

قال أبو الحسن الأشعري- AA‏ في رده على المعتزلة: (( flag Uy‏ قول 
المعتزلة: of‏ الله 1138 بقوله : A}‏ رها اظرة Ss AO‏ الانتظار» أنه قال: 
FIRE KO) DEE‏ الانتظار لا يكون مقرونا بقوله N"‏ لأنّه لا يحور 
عند العَرّب أن يقولوا في نظر الانتظار " yet‏ 
RS‏ من الآية لم يقل " إلى "؛ إذ كان معناه الانتظار. 

وقال يق يرا عن بلقيس ARO E‏ َمِرسَنُونَ Ox KO‏ فلما رادت 
Y‏ لم تقل " إلى " 

فلما قال سبحانه: O BOGS Ip‏ لم يُرد Gs‏ وإنما أراد 
نظرٌ الرؤية . 

JLS اله‎ ll و اراد اتن‎ Gad O, 

5 ری cl‏ وَجَهِكَ ف الاو E‏ نة رها Dl‏ الوه Uy‏ 
أراد ls‏ عينيه نحو السماء ينظر نزول as cade SUN‏ الله تعالى له عن قبلة بيت 


(VEY 2) شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
49 سورة يس آية:‎ N 

ro النمل آية:‎ Mm 

)2( سورة البقرة آية: ١٤٤‏ 


۹1۱ LJ = 


المقدس إلى DS‏ 
ولا يُعترض على تقرير هذا الضابط ما جاء عن مجاهد A‏ أنه قال في 


td‏ (( تنتظر منه 
Or gt‏ 

قال الإمام الدارمي- عله - في الجواب عن هذا: (( واحتج que‏ منهم بقول 
بحاهد: .+( ORE REM GOES IO RA‏ 

قلنا: نعم تنتظرٌ ثواب ربّهاء ولا ثواب أعظم من النظر إلى ager‏ تبارك وتعالى. 

فإن el‏ إلا تعلقا ديت chia tale‏ والمتحاينا 4 go‏ ها سواه من الآثارء 
فهذا آية شذوذكم عن الحق» واتباعكم الباطل؛ OY‏ دعواكم هذه لو hue‏ عن 
ale‏ على gall‏ الذي O gil‏ إليه» كان مدحُوضا القول إليه» مع هذه الآثار الي قد 
صخت فيه عن رسول الله BE‏ وأصحابه وجماعة التابعين» ET‏ زعصّم أنكم لا 
ol‏ هذه GUN‏ ولا تحتحُون dl‏ فكيف تحتحُون بالأثر عن alt‏ إذ ودنم 
سبيلا إلى التعلق به SILL‏ على غير بيان؟! وتركتم SUT‏ رسول الله E‏ 
والتابعين؛ إذ حالقت مذهبَكُم! UG‏ إذ أقررئم بقبول Y‏ عن tale‏ فقد a‏ 
على أنفسكم بقبول آثار رسُول BBG‏ وأصحابه والتابعين بعدهم؛ لأنكم لم تسمَعُوا 


هذا عن stale‏ بل تأثرونه as‏ باسناد» وتأثرون بأسانيد مثلها أو أحود منها عن 


(Aye) الديانة‎ Spel عن‎ BLY! )١( 
من عدة طرق بأسانيد صحيحة.‎ TEN أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ (1) 


YY - ۲۲ سورة القيامة آية:‎ (Y) 


ay | | = 


رسول الله ي وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم» فكيف ألزمئم أنفسكم 
اتباعَ المشتبه من آثار ale‏ وحده» وت ركنم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله وَل 
وأصحابه» ونظراء مجحاهد من التابعين» إلا من ريبة وشذوذ عن الحق. 
إن الذي يريد الشذوذ عن ab GLI‏ الشاذ من قول العلماء» ويتعلق بزلاتهم 
co... 32 6 és ‘‏ 5 5 
والذي ef‏ الحق في نفسه» يتبع المشهور من قول جماعتهم» وينقلب مع (Ay‏ 
Y -‏ و 2 2 ١‏ 
فهما آيتان بينتان يُستدل Lag‏ على اتباع الرجل» وعلى ابتداعه»(). 
وقال الإمام ابن عبد البر- yy :- aR‏ الحواب UT‏ لم ندع الإجماعَ في هذه 
المسألة» ولو كانت إجماعا ما احتّجنا فيها إلى قول» ولكن قول sale‏ هذا مردودٌ 
بالسمّة الثابتة عن النى BE‏ وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف» وهو قول عند أهل 
السنة مهجورء والذي عليه جماعتهم ما GCS‏ ذلك عن نبيهم BE‏ وليس من العلماء 
Asa‏ 


هما مهجوران عند العلماء مرغوبٌ عنهما: أحدهما or‏ 0 


Ara - الرد على الجهمية ( ص۱۲۸‎ )١( 


۷۹ الإسراء:‎ OY B48 Ul ريك‎ GT والآخر قوله في قول الله عز وجل ( عى أن‎ m 
(rvilt) وانظر: مجموع الفتاوى‎ 
)٠١۸/۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ (Y) 


المسألة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
if alt}‏ أضيفإلى الوجه وعدي ب" إلى ' اشتضى نظَرَالعين ) 


بعد أن وقفنا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الضابط» أستعرض هنا ما 
GL ast lt e ale Guy‏ قري es BOs of‏ 
' إلى ٠‏ اقتضى نظر العين» وهي كما يلي: 

[ عبد الله بن عباس )15 ==[ 

2 ae . 4 y z 447 4 ae 4 - 

LT tel قال‎ 
Den عَيانًا بلا‎ 

3 Be “er 4 3 Y boro, > dr 3 

ne‏ حسنها + إِلَ CY Tei‏ )4 قال: 
o fr‏ کا“ € 
bs‏ & إلى الخالق OCB‏ 

فقد فسر الصحابي الجليل ابن عباس ه ES‏ 

a, .‏ م Ce es‏ 5 1 
وهذا يدل على أنه يقرر أن النظر المعذى ب" إلى" والمضاف إلى الوجه لا يُقتضي Y‏ 


)1( القيامة آية: VY‏ 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره (YALA)‏ 

YY سورة القيامة آية:‎ (Y) 

)٤(‏ أحرحه عبد الله في السنة )١51/١(‏ والآحري في الشريعة rl‏ من طريق أبي نعيم عن سلمة بن 
سابور عن عطية عن ابن عباس به» وسنده ضعيف 


40 € El 


[أبو عبد الله عكرمة مولن ابن عباس (4 [Er‏ 
وقال الإمام CY E u‏ تنظر إلى رما OB‏ 
[ الحسن البصري (١١1١ه‏ ) ] 


وقال الإمام الحسن E e al‏ قال: حسنة 
UN‏ قال: تنظرٌ إلى الخالق» Ey‏ لها أن تنضرء وهي تنظرٌ إلى 
الخالق OE‏ 

فقد فسر الإمامان عكرمة والحسن النظرَ في الآية الكريعة بالنظر إلى وجه الله كك 
كما بين الإمام الحسن البصري أنه Be‏ إلى الله كك حى ها أن تنضر. 

[مالك بن أنس v4)‏ 


وسكل الإمام مالك Bh‏ عن قوله SB‏ +( و ll AA‏ 


)1( أخرحه الطبري في تفسيره (IL)‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص١1١)‏ وعبد الله في السنة 
UN)‏ والآحري في الشريعة ART)‏ من طريق علي بن شقيق عن الحسين بن واقد عن يزيد 
النحوي عن عكرمة به» وهو صحيح الإسنادء وقد صححه ابن حجر في الفتح CI‏ 

(۲) هو: الحسن بن أبي الحسن» واسم أبيه: يسارء أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر» قال عنه أيوب: (( كان الحسنٌ يتكلم بكلام كأنه الدر» فتكلم قوم من بعده بكلام 
يخرج من أفواههم كأنّه القيء )). توثي: ١٠١١ه‏ انظر: سير AT‏ النبلاء (55/4ه (AR‏ 

)1( أخرجه الطبري في تفسيره )۲۳۳/۱٤(‏ وعبد الله في السنة AO)‏ من طريق المبارك عن الحسن به. 
وهو صحيح الإسناد» فقد قال أحمد بن حنبل عن المبارك كما في التهذيب لابن حجر yy : (VALE)‏ ما 
روى عن الحسن يُحتج (e‏ 


am E AE 


awe 


adil ge‏ شيخ الإسلام ابن y si‏ لأئميّ السلف 


إلى الله كَ؟ قال: (( نعم )) فقيل له: إن قوما يقولون: Joss‏ ما عنده» قال: (( بل 


ae‏ ی 


ss وقال‎ De dy per yl O rie ننظرٌ إليه نظراء فقد قال‎ 


N, Y O) 7 ARAS 
ان ادا‎ 50 - A الام مالك‎ Sa 
— gas أضيف إلى الوبتة‎ ai أن‎ al على‎ Us lisa النظرٌ إلى الله نظراء‎ 
العين.‎ i إلى " اقتضى‎ " 
03 E 3 5 4 £ 5 
الحسن‎ er 0 ضر‎ MEN y 2 وقال الإمام أحمد-‎ 
OCS يعي: تُعاين ربّها في‎ 4 OD A [+ والبياض‎ 
a إلى‎ m الجن‎ on ألكرثم ا أن‎ | a :- لم‎ i 


N 


)1( سورة الأعراف آية: ١٤١‏ 

Yo سورة المطففين آية:‎ (Y) 

(۳) ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص )4١5‏ من طريق الحارث بن مسكين عن أشهب عن مالك به. 
وسنده صحيح» فإن الحارث قال عنه النسائي كما في التهذيب لابن حجر :)۳۳۷/١(‏ (( ثقة مأمون))» 
وأما أشهب فهو: ابن عبد العزيز القيسي» وهو ثقة فقيه كما في التقريب (ص47١)‏ 

)£( سورة القيامة آية: YY‏ 

)0( سورة القيامة آية: VY‏ 


)١مهص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ CY 


av ee 


8 er By vie شان‎ f we . 5 
Il إن معن‎ 11 las .4 EEE Sy إلا شيء يفعله!! فقلنا: أليس الله يقول‎ 
ول آية مرخ‎ có عله‎ ee lh She Ul ob زا‎ 


y vw» Gr "LA sar €, 7 we ~ 
Ay فقالوا: إنه حين قال‎ OY JEN تر لل ريك کف‎ TE 
إن فعل‎ cano ee hee SE RES 
U, A Sd لله‎ 
.0) تُنتظرٌ الثواب هي ترى ربّها‎ Oe من ريّها. فقلنا: إا‎ A 

فقد بين الإمام أحمد أن N‏ الآية هو: أن Gad‏ ربّها في 
الجنة» y‏ على من فسّر النظرّ في الآية بالانتظار» ورد عليهم: Be UL‏ ما تنتظرٌ من 
الثواب هى ترى ly‏ وهذا تقريرٌ منه هذه القاعدة. 

[حمد بن إسحاق بن خزعة )1 [OT‏ 

وقال الإمام ابن خزيعة- ملم -: yy‏ باب ذكر بيان أن رؤية الله الى at‏ جا 
z A 2 5 £‏ 
أولياءه يوم القيامة الي ISS‏ الله في E AO tel agg Y‏ 

۳ 

C(O) 


عقد الإمام ابن an‏ له بابا في إثبات SS‏ الي Us Gat‏ أولياءة يوم 


القيامّة Rl,‏ على ذلك بالنظر في قوله A is‏ فدل على A‏ 


£0 سورة الفرقان آية:‎ )١( 
(Ys - YOU) الرد على الزنادقة والجهمية‎ (N 
)۳۹۷/۱( التوحيد‎ (1) 


AVA [E O 


coll bi الآية هو‎ OÍ 
[varas ¡Sal [عبيد الله بن بطة‎ 


وقال الإمام abi‏ = لووقا اة غا معن TES AA‏ 

{ إنما أراد بذلك las YI‏ فخالفت في ذلك هذا التأويل OW ae‏ العرّب» 
وما Be‏ الفصحاء من كلامها؛ DY‏ القرآن إنما Ug‏ بلسان العَرّب» قال الله تعالى 
a 2 2 y A Y‏ بيت 0 AL TI‏ 
E‏ © 4 فایس عرز عند أحد ممن OW Gat‏ العرب وكلامّها أن يكون 
معن cg vl avd EE NA‏ قل o‏ الك 
يعون : lla sl‏ يقر Del‏ فإذا دحل ف الكلام a AY‏ فليس ور أن يعي به 
غير CBE‏ يقول: أنظرٌ إليك 

وكذلك قوله BS Hy‏ 59 ې ولو JU Y of‏ بها lima‏ 
ولرها ناظرَة» وذلك كله SE Realy‏ عند أهل العلم» ممن وهب الله له علما في كتابه 

€ 

وبصرا في On‏ 

فقد بِيّن الإمام ابن بطة a‏ أن الجهمية حالفت جيعَ لغات العرب» وما 


)1( سورة القيامة آية: YY‏ 
(N)‏ سورة النحل آية: ١٠١‏ 
(N)‏ سورة الزمر آية: ۲۸ 


)۷٤ - ۷۲/۳( الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية‎ )٤( 


914 a = 


js‏ الفصحَاء من كلامهم عندما a IS‏ الآية بالانتظار» كما قرّر أنه لا يجوز 


عند أحد من يعرف A OW‏ وكلامها أن يكون معن قوله إل {PBS‏ 
الانتظار» وبين أن had‏ إذا دحل a‏ فليس يجورٌ أن يعن به إلا نظرَ العين» فلو 
أراد الله SB‏ الاتتظار بقوله إل JE) GS‏ لها ناظرة فلا عدي النظر 
ب" إلى " علم أن المراد نظرٌ العين لا غير. 


[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه 9+ه)] 

os 72 dE >» 5 ni 5‏ & 4 ر 

le O) opal penta & SE قال الله‎ (( :- MH وقال الإمام ابن منده-‎ 
2 = . 5 £ TE e (A Be 
وغيره من الصحابةء ومن التابعين‎ dis كا‎ Je ght اهل‎ YO تاظرة‎ 

£ 7 £ Y ( 

Sy aed 3 (e ٤ 

Vin ot tas >‏ وغيرهم أن معناه: إلى وحه رما ناظرة» والاحرون نحو 


)0 القيامة اية: ۲۲ YY‏ 

(۲) هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي. قيل: ولد محمد بن كعب في حياة البي BE‏ ولم يصح ذلك. قال 
ابن سعد: (( كان ثقة» عالماء كثير الحديث» ورعا )). NT:‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي 
(a “o/o,‏ 

AY VA أهل مكة» ومتقنيهم مات بها سنة‎ the هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي من‎ (N) 
)١78ص( انظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان‎ 

)٤(‏ هو: ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية. أبو dhe‏ السمان. كان من AS‏ العلماء 
بالمدينة» وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة» ولد في خلافة عمر. ذكره الإمام أحمد فقال: (( ثقة 
ثقة» من أجل الناس وأوثقهم )). توفي:١١١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي )1/0 - (UV‏ 

)0( هو: سعيد بن جبير بن هشام» الإمام» الحافظء المقرئ» المفسرء أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله- 


Va tas ae leere 
التأويل من الصحابة والتابعين أن‎ Jal إجماع‎ A فقد حكى الإمام ابن منده‎ 


المراد بالنظر في قوله ff tery J 10 Sls‏ نظر العين؛ كو مهدي ل 
ون أن من روي عنه في معين الآية أا Sas‏ الثواب فقولّه قول شاذ لا يقبت 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي )0 ler‏ 

وقال LY!‏ أبو القاسم التيمي - جل -: yy‏ قال أهل السنة: الدليل على أن 
لمؤمنين VEO GE SOTA WIE O‏ 

ol Js اقتضى‎ A y cra Zah قال أهل اللغة:‎ 

فقد ذكر الإمام أبو القاسم چ أن الذي ادل نه أهل السنة de‏ أن ga gl‏ 
يرون ربّهُم يوم القيامة قوله تعالى ا رها اظرة er, A‏ 
في رؤية الله كما بيّن أن أهل اللغة يقولون: öl‏ الغ 9315 بالوجه» وعدي بحرف 
a‏ لان ea‏ 

فلم عا تقدم نقله Of‏ أئمة السلف EN‏ إذا أضيف إلى الوحه وعدي 
Se Pe‏ العين. 


-الأسدي الوالبي» مولاهم ST‏ الأعلام. روى عن ابن عباس فأكثر RI‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي (ELY £Y1/£)‏ 

)1( الرد على الجهمية (ص )٠١5 - ٠١١‏ 

)1( سورة القيامة آية: ۲۲ - Yr o‏ 

)1( الحجة في بيان المحجة IV‏ 


ay | = 


A ga‏ شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


وقد وافق شي الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» فقرّر أن من 
أدلة رؤية الله BE‏ قوله O AO Fei u pide‏ فالنظر في 
الوا ا ام ره O‏ 

وذ SS‏ شيخ الإسلام ابن تي تيميّة موافقا للسلف فيما قرَّروه» فلم ZA‏ في 
هديه وأقواله عن هديهم وأقوالهم» ولم يسلّك طريقا غيرٌ طريقهم. 


avy | نأ‎ 


een 


Bl ga‏ شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
ai}‏ أضي فإلى الوجه وعدي ب" إلى" AAA‏ 


إن هذا coll Leyla!‏ ر AY peed y cil‏ أبن AB do‏ ولك elo‏ 
الأدلة من الكتاب والسنةء ا الأدلة الى دلت على هذا الضابط ما يلي: 

١ Era is aro > aie 

قال تعالى 0 ری dyes ols 1S‏ في الَمَاءِ فول Gee‏ ا 

وجه الدلالة: أن الله كك لما قرن التقلب بذكر اا لقي عل اراد 
من ذلك GBs‏ العينين اللتين في الوّحهء فذكر الوجة وإنما أراد تقلب عيتيه GA‏ السماء. 

قال yf‏ الحسن الأشعري- A‏ عن قوله O LI‏ ريا 

- £ vor Re 7 Y 
العينين اللتين في‎ las أراد‎ EEE IR 0 
Y مه‎ Lo A A ص‎ pie 4, ne a7 

الوجه» كما قال = قد ری as N A ls‏ 
A O AEP TE‏ الك عليه Spas‏ لله 
تال لع قبلة Ale‏ الكعبة). ° 


١414 : سورة البقرة آية‎ )١( 
٣۳ - ۲۲ سورة القيامة آية:‎ (Y) 
Vee سورة البقرة آية:‎ (Y) 


(I) عن أصول الديانة‎ BLY! (t) 


avy = نا‎ 


wem 


موافقث شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


وحه الدلالة أن الله dS‏ لا أ أرلة ui‏ الانتظار م ola‏ إلى" » ولم OB‏ 
car JUL‏ وهذا ‘ast of le SG‏ )15 03 بالوجه وعدي ب " ا اقتضى نظر العين. 

قال الإمام ابن بطة - جلك -: (ر لو أراد الانتظار A‏ 
Wi‏ 

وبعد هذا العرض هذه النصوص الشرعية يظهر Uh‏ قد da‏ على BNO‏ إذا 
AA‏ إلى " اقتضّى نظَرّ العين. 


۲٠٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
welt) عن شريعة الفرقة الناحية‎ BLY! (؟)‎ 


avi لأ‎ = 


المطلب الثالث 


ضابط ' تَخْصِيص الإذراك بالنفي Le pig a‏ يقتضي أن مطلق الرؤية 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير هذا الضابط 

المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط 


عه عم Sh‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الأولى 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط 
( تخصيص الإدراك بالنفي لغة وشرعا يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي ) 


منّ الضوابط الى قرّرها شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض رده على المعتزلة 


pp!‏ على نفي رؤية BEN‏ بقوله: NEN‏ 4 - أن نفي 


الإدراك لا al‏ منه Bam Ks Aa‏ إثبات A Sn‏ الإحَاطَة Ber‏ 
ذلك من خلال عرض أقواله: 


قال- A‏ (( قوله : + لا ar SU A ES El A‏ الذي 


or‏ ص 


AS] dé US ay jp‏ ولم ينف So‏ الرؤية؛ y‏ لأن الْمَحْدُومَ لا رى 
Od‏ في کونه لا ¿dí en‏ إذ لو كان كذلك لكان الْمَعْدُومُ ger‏ حا er‏ 


2 


7, sé 


och‏ في oS‏ حاط به وَإِن رئي؛ LY Tus‏ به ون GSS , ie‏ 48 ذا 


£ 


غلم Ley‏ يه By GAS alo‏ | رئي لا يُحَاط به رؤية. 


25% JUS وَصفة‎ LY BET scabs o > ap A فکان في‎ 
ية مع‎ ey | بات‎ Pr Js ás لکته‎ Be: de Ú E) oo) Pr Ws ذلك‎ 


ر٤‏ هوام 


O ة وائمتها‎ eb a «Le 6 ال الذي‎ SA ia, aj 


¢ 


)1( سورة الأنعام آية: ٠١١‏ 


(YY - Y UY) بجموع الفتاوى‎ )۲( 


La. o. 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي Y‏ السلف 


١ a o mt A” $e o, 87 2 oS سا برس‎ 37 > 
NENA ey, es 37 ذا ل على إثبات‎ (seat لط يتف‎ 
US as u ls بالله‎ O glad ÚS ؛‎ OY y) :- ¿75 وقال-‎ 


4 م 0 


قال A AMD AN ta BY + ¿A‏ وقد قال غير واحد: من 
SIG ae" a" A ab‏ يرون الله ا Gi‏ 
رد 

وقال- له -: y‏ قوله جا لدرخ SGN‏ 4 فمَعناهُ على قول الجمهور: لا 
حيط به» ليس N‏ فليس Sb‏ صفة 
مذ خلاف LS‏ به ولا درك Of‏ هذا فضي آله من عت EEN‏ 
¿a‏ وذلك يُقتَضِي YUS‏ عظيما Grand‏ معه الأبصّارٌ عن الإحاطةت „Je us wu‏ 
EY! ee‏ به» قيض ما E‏ 
OCs)‏ 

dao تقر شيخ الاسلام ابن تة لهذا الضابط» :وهو‎ Ude تقدم تقله يظهر‎ Ley 
yall مهم في الرد على‎ 


e, 


ومضمونه: أن الإدراك هو: الإحاطة بالشيء» وهو قدرٌ زائدٌ على جرد الرؤية» 
فإذا في الإدراك لم Gd‏ الرؤية» بل نفي الإدراك يدل على وحود الرؤيةء MEL Jb‏ 


CAD) الفتاوى‎ (1) 
CEAV/VY) الفتاوى‎ MN 
(4) /١( الصفدية‎ (m) 


۹۸ ima لا‎ 


ae 


Waal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي Y y‏ السلف 


«¡as ولا يدرك» بل يرى من غير إحاظة ولا‎ us 


| 
الله 


3 


0 التمدح»‎ e jon EE 
Lely فليس بكمالء فلا يُمدَحٌ الرب به»‎ ae Qual يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما‎ 
TEL وجودياء فالمدځ في كونه لا يُحاط به وإن‎ Lal a بالعدم إذا‎ ON 24 
لم يكن في ذلك‎ Ja أنه لا يُرى‎ {2 N بقوله بر‎ SM لو كان‎ uf 
RE 

فإذاً يكون gall‏ أنه يُرى ولا دركه الأبصار O‏ 

وخالف هذا الضابط المعتزلة فإنهم فسّروا الإدراك في قوله تعالى + SÍ‏ 
و Y 7 oh‏ 5 و 7 9 و 
361 4 : بالرؤية فالنفي هنا عندهم حرج مخرج المدح فلا يُرى بحال» لا في 
HV a Vy Wal‏ 5 

A IL سي و‎ of وو‎ 5 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: (( قوله تعالى فر Ni BY‏ وهو يدرك 
EN‏ ې وجه الدلالة: هو ما قد ثبت من Boy Of‏ إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا 
الرؤية» وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه ya‏ البصرء وتحد في ذلك تمدحا راجعا إلى 


)0 انظر: مجموع الفتاوی 75/0 ۳۷) وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )0+ (TV‏ 
(N)‏ سورة الأنعام آية: yey‏ 


(AV/ V4) مجموع الفتاوى‎ (N) 


aya = = 


a. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت AN‏ السلف 


ذاته» وما كان من نفيه تمدحا راحعا إلى ذاته كان إثبائه نقصاء والنقائص غير جائزة 
عن الله 3 حال من الأحوال OC‏ 

كما خالف أيضا الأشاعرة ومن وافقهي فلا Oy Lai‏ الإدراك بالإحاطة» فإن 
هذا Aut‏ عندهم؛ لأنه LY‏ يكون بزعمهم فيما ينقسم» فيرى بعضّه دون بعض» 
فتكون رؤية بلا إدراك وإحاطة؛ فلا يتصور عندهم أن يُرى الله إلا رؤية واحد 


ON 


متمائلة» كما يقولون في كلامه: إنه شيء واحد لا Lat‏ ولا يتعدّد. 

N على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه لعظمة‎ Luis الإدراك والإحاطة‎ ul, 
O لا تقبل ذاك‎ alls OF عندهم» بل‎ 

فالأشاعرةٌ والمعتزلةٌ لا يريدون أن يجعلوا للأبصار إدراكا غير الرؤية» سواء ER‏ 
الرؤية أو OB cual‏ حَعّل الأبصار ها إدرالكٌ غير الرؤية Jes‏ قول المعترلة بنفي 
الرؤية» ويبطل قول الأشاعرة بإثبات رؤية بلا مُعاينة ولا Dgo‏ 


. 
4 


(VY 2) شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
(AX = AMD) ومجموع الفتاوى‎ (VAT - VAY انظر: الإرشاد للجويئ (ص‎ )۲( 
(MA AMD) ع الفتاوى‎ (N) 


نا = ۹۸۰ 


a. o. 


موافقي شيخ الاسلام ابن AY y red‏ السلف 


المسالة الثانية 


أقوال السلف في تقرير ضابط 
} تخصيص الإدراك بالنفي لغة وشرعاً يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمذفي ) 


إن الناظرّ في أقوال أئمة السلف ال أثرت عنهم يجد أنهم يُقرّرون Of‏ نفي الإدراك 
لا يلزم منه نفي الرؤية» ومن هنا يظهر التوافق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة 
السلف. 

وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف: 

[أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس [Er ty‏ 

عن عكرمة عن ابن عباس +[ fC) AAA‏ © قال إن البي يل رأ 
ربه كبك فقال رجل عند ذلك: أليس قال pue AMS BEA‏ 
Gah‏ چ - فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى؛ قال: lS sf yy‏ 
MOE‏ 0 

فقد بين الإمام عكرمة -ؤلة- لمن احتج بقوله تعالى +[ (AN‏ 
على نفي رؤية الله كك » أن الإدراك في الآية بمعيئ: الإحاطة» ومثل على ذلك برؤية 


١١ سورة النجم آية:‎ )١( 
١٠١8 سورة الأنعام آية:‎ (1) 
من طريق أسباط عن ماك‎ )٠١٤۸/۲( و الآجري في الشريعة‎ AA) أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ (1) 


عن عكرمة به. 


۹۸۱ = = 


La me 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الماع ob‏ تراها ولا خبط هنا رؤية. 


[عبيد الله بن بطة [Eramos ¡Sal‏ 

وقال الإمام ابن بطة - جل -: yy‏ فأما dle jua y Bee‏ بقول الله تعالى + Y‏ 
OB 4“ ENT 22‏ معن ذلك Se eel ee‏ 
ra‏ الصغير من le‏ الله فيما يُدركه بصرك» ولا A da‏ لله تعالى 
أحل el‏ كل شيء y A‏ الإدراك أن يحيط a‏ بالشيء حن 
يراه كله فذلك الإدراك. 

ألا ترى أنك ترى dl‏ فلا ترى منه إلا ما ظهّر من وحهه» ويخفى عليك ما 
lo E‏ ك اا وك ال ر كاك ال 
Oy‏ الرحل el‏ وهو معَكَ فما يد ركه بصرك» وإنما Zus‏ منه إلى ما أقبل عليك 
منه» فإغا قول الل وك +( GUNS‏ 4 لا تحيط به لعظمته وجلاله. 

ولك Saad‏ عدو الله إفا يتزع إلى المتشابه ليفتنَ OC Gals‏ 

فقد بيّن الإمام ابن بطة - أن الإدراك هو: أن يحيط البصرٌ بالشيء حي يراه 
ae‏ ان E AS‏ كذ رض BANG ie‏ 
o/s‏ به» كالقمر ME‏ ترى منه ما GB‏ من وجهه دون قفاه» فالله تعالى أجل وأعظمٌ 
من كل شيء ja Bl‏ فهو A‏ نفي الإدراك يدل على وحود رؤية من غير 
ab}‏ 


BLY! (1)‏ عن شريعة الفرقة الناحية (۷۲/۳) 


o El‏ | ىه 


مه هه de‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميي 7 لأئمت السلف 


| مد بن الحسين ES .( SM‏ 


وقال الإمام الآحري- جنه -: yy‏ فإ قال قائل: فما تأويل قوله +( لا ثڌرڪه 
Ze‏ 

قيل له: معناها عند أهل العلم» أي: a N N‏ 
Soy‏ من غير Ma‏ ولا يشكون في رؤيته كما يقول الرحل: رأيت السماء» وهو 
ly ell JS Cae and $ y ¿ot‏ كوا A, ¿JA gle Sy‏ 
وهو Golo‏ ولم يدرك بصره كل البحر» ولم bead‏ ببصره» هكذا 02 العلماء إن 
كنت تعقل OC‏ 

فقد A‏ الإمام الآحري N TR‏ الإدراك في الآية نفيُ الرؤية 
وأن AM ¿gn‏ أنه لا تحيط به a‏ وهم OY‏ من غير إدراك» ومثل على الإدراك 
.عع الإحاطة: py‏ السماء والبحرء فإننا نراهما لكن من غير إحاطة. 

ومن خلال ما تقدّم من نقل أقوال أئمة السلف يظهر تقريرهم هذا الضابط من 
ضوابط رؤية الله » BL sy! OB‏ هو: الإحاطةء Ga Oy‏ يدل على وجود أصل الرؤية. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير أن الله نفى الإدراكَ الذي 
هو الإحاطة ولم ينف Of SUS AA‏ هذه الآية des‏ على إثبات الر ؤية 
q pl‏ اع dei‏ 


(V+ £A/¥) الشريعة‎ (1) 


AA | = 


bo م‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


وأشار إلى نكنة دقيقة وهي: ST‏ لو كان نفي الإدراك معن نفي الرؤية لم يكن 
فيها كمال؛ oY‏ ا ولیس في كونه لا یری مدح؛ إذ لو كان MIS‏ 
لكان المعدومٌ ممدوحاء وإنما المدح في كونه dy‏ رئي؟ كما أنه لا يحاط 
به وإن علم»فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال. 
وبعد هذا البيان Sol‏ أن ما حلصت إليه أقوال أئمة السلف هو ما أفادّه AS‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكون بحمد الله موافقا هم» متبعا لهم» موضحا لمذهبهم. 


awe 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


المسألة الثالثة 


الأدلة على ضابط 
( تخصيص الإدراك AL‏ 2 وشرعاً يقتضي أن مطلقَ الرؤية ليس بمذفي ) 


إن هذا الضابط من ضوابط باب الصفات» قد دلت عليه cafe tu) DoW‏ الى هى 
مصدرٌ أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية» ومن هذه الأدلة ما يلي: 


Us TEE Ne قال‎ 
OLD ont OS 


7 
11 “a و‎ 


lei E A a JO, 
CO) SELES JBI 


a, 


وجه الدلالة: أن الله SB‏ أخبر في هذه eS OLY‏ 
قوم موسی» وتراءى احمعان أي: رأى كل واحد منهما الآحر» فخّشي قوم موسى 
من قوم فرعون فقالوا: إنا OT pal‏ فنفوا الإدراكَ ولم ينفوا الرؤية» فقال موسى 
كلاء فنفى Lal‏ الإدراك ولم ينف الرؤية» فدل على أن تفي الإدراك لا يزم منه نفي 
الرؤية) بل A‏ ا تبت مع تفي الإدراك. 

قال ابن القيم- له -: YO yy‏ هو: الإحاطة بالشيء وهو قدرٌ زائدٌ 


VY - سورة الشعراء آية: 9ه‎ (N) 
VV سورة طه آية:‎ (Y) 


AAO ia zu 


won 


موافقت شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


على الرؤية كما قال تعالى GY ISG EL A IG E Y‏ 36 
ES‏ فلم ينف موسى BD‏ الرؤية» و الم يريدوا بقوهم: DT Dp‏ )4 إنا 


wer 


› 4 56 فان موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله:‎ age 


>» A 


RAI + دركهم بقوله:‎ ERA 
فالرؤية والإدراك‎ OREA ا‎ A ASÍ A ss 
منهما يوجد مع الآخر وبدونه)7")‎ Js 

Y الإدراك‎ a of عرض هذه النصوص تتضح دلالة الآيات القرآنية على‎ dey 
يلزم منه نفيُ الرؤية» فإن الإدراكَ هو: الإحاطة بالشيء.‎ 


MY حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 


QA EEE 


الباب الرابع 

القواعد المتعلقة بباب الرد والمناظرة في باب الأسماء والصفات 
وفيه توطئة, وستة عشر فصلا : 
الفصل الأول: “الأسماء المتواطئة تَمْتّضي أن يكون بين الاسمَين قدر ii‏ وإن كان المسيان 
الفصل الثاني : الاشتراك في الأسمَاء وَأسماءِ الصفّات SÓLO aplicas Y‏ المسميات والموصوقات ٠‏ 
الفصل الثالث: ' الله ڊائن من خَلْقه نيس في ag‏ شَيءِ من ذاته ولا في ذاته شَيء من "ag‏ 
الفصل الرابع: قاعدة La"‏ أضيف olf‏ الله من illa!‏ ههو صفَة لَه pub‏ مَخلُوفَة, Lag‏ أضيف لَه من 
الفصل الخامس: 'العدول بأسماء الله dos‏ عن معانيها وَحَمَائقهًا al AAN‏ يجب “A595‏ 
الفصل السادس: EL»‏ صرف دلاّة اكناب وَالسنّة عن a pad a ado‏ إلا بدليل ia y‏ 
الفصل السابع : جحد الأسماءِ وَالصمّات “AGIA LS da pla‏ 
الفصل الثامن: وجب السكوت Lee‏ سكت الله EI‏ 
الفصل التاسع: Jed‏ في ano‏ الصمّات JAILS‏ في عض ٠‏ 
الفصل العاشر: الْقَولُ في الصمّات JUAS‏ في “AGN‏ 
الفصل الحادي عشر: الصفَة تدخل في مُسَمَى الاسم ٠‏ 
الفصل الثاني عشر؛ "صد الْمَشْتَقَ el Y‏ مَنْ صدق “día Fi‏ 


Ar 


چ Poo. o: ve LED AA or‏ 
الفصل الثالث عشر: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ' 


الفصل الرابع عشر: ' اسم as dis‏ اة على الصفّة 

وفع 57515715 على le‏ 

الفصل الخامس عشر: ci gery‏ الالْمَاظ all‏ التي لم رذ LL‏ نها ' 
الفصل السادس dotó”: pil‏ اَل الاصطلاح باصطناحهم ولقتهم Jia‏ عند الحاجة' 


PT 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


توطئة 
المناظرة لغة: 
e 2‏ إلى gar‏ واحد حد falls jay‏ الشيء 


قال Oy. Bm‏ طلم - y:‏ والمناظرة 3 أن اظ 
Vaart‏ 

al‏ اصطلاحا: 

rd‏ ا 

E‏ الأول: المناظرة الحمودة وهي إذا كانت المناظرة للوقوف على الحق 
وتقريره. 

وقد بوب AN‏ ار اقيق ots PA‏ اناما يو ادلة و Pr‏ ليه" 


)1( معجم مقاييس اللغة ( 5 / 4414 ) 

)1( هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي» البصري» أبو عبد الرحمن. كان رأسا في OLS‏ العرب» a‏ ورعاء 
قانعاء متواضعاء كبير الشأن. ولد : ١٠١٠ه‏ توفي: في بضع وستين ومائة انظر: سير أعلام AN‏ 
للذهبي 1579/70 — (¿YY‏ 

era) العين‎ )۳( 

)”7١ص(‎ gor al التعريفات‎ )٤( 


as OO 


zo. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


4rAz_ y 1‏ مه د Es SEA‏ قد 
ثم قال: قال الله تعالى: +( EAS SUE‏ کان lage‏ أو IS SS‏ 
ته وړ 


7 ١ ف‎ > » Y 4 4 » + 
: وقال‎ ON) صيقِيت‎ Zi إن‎ e هاا‎ A 


e 7 7 iz ۲ وم رو ” سے‎ a و م صا‎ o% 
منّ الحق»‎ OY والبيّنة: ما‎ ' SAI AY AG 


(Y ATL e ir v „ > =‏ 8 5 575 
وقال : لن ie‏ ين سُلْطان ينذا 4 قال المفسرون : من حجة قالوا: 


Ay مجن‎ G7 


ver 5 í nos و‎ zd y 1 a? 3 
ros وقال‎ Og Sac BE obo By والسلطان: الحجّة وقال الله حل وعز‎ 


A عا‎ E ا‎ a ال دس‎ Ae ل ال ا‎ E 
Eso als # : SB ...ثم قال وقال‎ Al تأت کل نفیں ينيل عن‎ 


5 5 0ل‎ TC ب ر‎ E A AAA 
قالوا : بالعلم والحجة » وقال‎ Dg BS of 0555 lee 


“4 7 zo %, oS ر‎ 


OSs GAZE ESAS ESE‏ الآيات إلى 
E dec M 2 fc vé 8‏ ا ا 
والجواب wobbly‏ وجادّل رسول fol BE‏ الكتاب» pla y‏ بعد الحجة قال الله 


A 


pe‏ > 2 ا ا ا ERAS‏ ہرس ور 
TE EY (+ 3B‏ عیسی IES SAIC SOG E E JES LE‏ 
Pa = Y £‏ 


١١١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
¿Y سورة الأنفال آية:‎ Mm 
VA سورة يونس آية:‎ (Y) 
١49 سورة الأنعام آية:‎ )4( 
١١١ سورة النحل آية:‎ (o) 
AY سورة الأنعام آية:‎ CY) 


Yo سورة هود آية:‎ (Y) 


de y: 7 E‏ كان us‏ للوقوف على الحق وتقريرُه كان 


وقال الشوكاني -#لة- : (( الحدال لاستيضاح الحق» ورفع il‏ والبحث عن 
الرّاحح والمرحوح» وعن امحكم والتشابه» ودفع ما GS‏ به المبطلون من متشايمات 
القرآن» ور دهم بالجدال إلى المحكم, فهو أعظم O Gp lige Y‏ 

ويدل على مشروعية المناظرة 

51 a م ر دت‎ .@ AA PP ys 5 

Of ¿LS قوله تعالى‎ 

Ga >‏ ” ۷ 
وقوله تعالى je ee SNe Sh Als}‏ 
E‏ الغلئ: المناظرة المذمومةء وهى إذا كانت لمدافعة A‏ أو كانت جدالا 


ss 


)1( سورة آل عمران آية: 9ه 

٦١ سورة آل عمران آية:‎ (Y) 

CAVE ٩٥۳/۲( جامع بیان العلم وفضله‎ (Y) 
الأذكار (ص88ه)‎ (£) 

)٦۳۲/٤( فتح القدير‎ (o) 

)1( سورة العنكبوت آية: 645 

٠٠١ سورة النحل آية:‎ (V) 

(A)‏ انظر: الأذكار للنووي ( ص588) 


لا[ | 991 


a o. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


Vega idas 14255 dls JU 

Ve AA oe 

Ve Sag ie MGS Bile وقال تعال: بإ‎ 

ف ذم الله تعالى في القرآن 06 e‏ ذم أصحاب daa!‏ بالباطل 
ليدحضوا به GLI‏ وذمٌ امحادلة في GLI‏ بعد ما تبيّن» y‏ الحاجة فيما لا el‏ الحاج. 

والذي A‏ السلف والأئمة من USE‏ هو من هذا الباب () 

وما يجب أن يُعلم: أن SoU‏ إذا كان ضعيف العلم BLU‏ وجواب الشبهة فإنه يُنْهَى 
عن ade DAN Bll‏ اذا Jal ws HE‏ كنا dal y Lal od‏ 
do Já‏ من عوج J‏ إن ذلك بره ay‏ للسلمين بلا مفعة. 

وكذلك إذا كان Sul‏ معاندا Sak‏ له GL‏ فلا ab‏ فإنه يُنهَى عن مناظرته. 

والمقصوذ: of‏ المناظرة u‏ عنها إذا كانت ممن EN‏ بواحبهاء أو مع من لا 
يكون في BE‏ مصلحة راححة, أو فيها مفسدة راجحة. 0© 

وهذا glas‏ أن المناظرة لا A‏ مُطلقاء ولا arses‏ مُطلقاء وإنما تختلف باختلاف 
الأحوّال. 


)1( سورة غافر آية: ه 

1( سورة الأنفال آية: ٠‏ 

)1( سورة آل عمران آية: ٦‏ 

)4( انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية NND‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۷۳/۷ VE‏ 


الفصل الأول 
قاعدة الأسماء المتواطئة تقتضى أن يكون بين الاسمين قدرمشترك 


-ö- do - 7 


وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين ' 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقربر هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


المبحث الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} الأسماء المتواطئة aids Alle‏ تقتضي أن يكون بين الاسمين 
eh ptihe ju‏ وإن کان Gl ual‏ أومتضادين ) 


إن المقصود من مخاطبة الله لعباده بأوصافه — الى هي بالنسبة إليهم LLE‏ - 
GbE La ss‏ يه EN; ME‏ ذلك إلا بإخبارهم عن Bull‏ فيها نوعٌ اشتر 
Ls 1 abled PONTE ER‏ هذه Co‏ الى اعم لل da‏ 
وإلا فلو حُوطبُوا ما لا يعرفون لَجَهلوا معن ما ابروا به وهذه هي حقيقة الألفاظ 
caco ya‏ فإن فيها اشتراكاء وتمبيزا eo‏ وقد قرّر شيخ 
الإسلام a‏ أسماء الله وصفاته من باب الألفاظ lady cado yl‏ يلي عرض 
لأقواله في تقرير ذلك: 

قال- A‏ -: (( فالأسماء المتواطئة إنما تقتضى أن OSS‏ بين E‏ قد 
مشر ك a J dl O of,‏ 1 0 

وقال - NY:‏ والإخبّار م أن Sol lA‏ 
بالأسماء والأوصّاف ll Mab yall‏ فيها اث شترا ومييرٌ عن HE AN a cba‏ 
Lal OY‏ بالإخبار والوصف تعريف المخخاطبين» والخاطون: Obi Y‏ 


الخصوصيّات» الى هي خُصُوصُ ذات الله وصفاته . 


)1( مجموع الفتاوى (17/5١؟)‏ 


de o مه‎ 


al ge‏ شيخ الاسلام ابن ri‏ لأئمت السلف 


qero E ley Je lt gba faked Say ek فلو رر‎ 

وقال - لك -: (( كل ما BE‏ من الأسماء والصفات ADB‏ أن age dio‏ 
bg‏ فيه المسميات» ولولا ذلك لما فهم ibs‏ ولكن AES‏ أن ما احص الله به 
وتار عن a‏ أعظم ما به لال أو Ob gh‏ 

وقال - عله -: LY yy‏ وَالصقَات rl‏ لخصائص المَخلوقين عند 


5 


pd 


cres) ضافة‎ y ولكن عند‎ a ولا عند الإضّافة إِلَى‎ ¿AY 
DN AAA LE 
إل الله كقوله‎ las feria 57 EE AN ASG SO لاله إلا هو‎ 


Sach da ial علو إلا ينا که 4 کو‎ ds 2083 Shot لا‎ 
By يكن علْمُ الْمَخْلُوق كعلم الْحَالق»‎ et الْخَالق‎ le فيه‎ A 
pe فيه‎ uy of يصلح‎ SOL Boy A wis teh أضيف إلى‎ 
. كَعلمهم‎ Whe ولم يكن‎ cig peal 

130 قبل العم طلقا gis ¿SA‏ يقال E‏ 
والعلم الْمُحْدَتْ؛ٍ a ale pla toils‏ ستول يما بطريق Años)‏ وكذلك )15 


0( بجموع الفتاوى GAY)‏ 
(۲) التدمرية (EY - ¿1 o)‏ 
(Y)‏ سورة آل عمران آية: VA‏ 
)£( سورة البقرة آية: Yoo‏ 


)0( سورة النساء آية: ١١5‏ 


991 ME الاسم‎ 


A o. 


موافقي شيخ الإسلامو ابن تيميت Y‏ السلف 


قيل: a A‏ 1 إلى قدم ie‏ وواحب (¿Sua‏ وكذلك إذا قيل في 
الاستواء: 26 Ar‏ استواء الخالق واستواء a‏ وَكذلك إذا قبل io:‏ 


عط 


+e‏ همس 


y hy رمت‎ ds 86) سم إلى‎ By لخم‎ 
o a a "لما اول‎ rt 

الحَالق كان في a fea we‏ الله ost‏ وأئم Gly‏ بهذه tot‏ 
الْحُسْئَى»... ومن الاس مَنْ يسمي هَذه Bibl oss" CEA‏ في أحَد 
الْمَحَلَيْنِ أَكْمَلَ منْهُ في لاحر a AO‏ من ch, Sadly‏ 


ri lly‏ منه نه بالا dis) ALS,‏ من هَذَا eu‏ قان A‏ عَالى ey‏ بها 


عَلَى وَجْه لا ul‏ أَحَدَا من N ger a ill‏ و cal Sha‏ 
ee‏ الْقَدْرُ الْمُشْترَكُ هُوَ: مُسَمَّى اللفظ ds‏ الإطلاق» 56 43 ll ra‏ 


“7 


„I 10 


فإذا قيل: وجود وَمَاهية ony‏ كان هذا د متناولا E‏ وَالْمَخلُوق ly‏ 
کان ai: on Gal ad‏ وَهْرَ حقيقة فيهمًا. Ip‏ قيل: ae a: gray‏ 
,25 احص ia‏ بالله؛ uo O15 al ES rar‏ 
وحده. uns‘,‏ ا المَخلوق ,215 احص ذلك بالْمَخلوق u Oy‏ 
TT Ja se‏ 
وَكَانَ حَقيقة للْمَخْلُوق وَحْدَهُ . 

Tre) A ad‏ لها اول ad, A‏ رهد لال نارم 


Sa Ex 


ee 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 
Ov 23 NA só L‏ تر Al es en 2 or‏ ال IN ie e‏ 
بالضرورة أن بين كل موحودين قدرا مشت ركا وقدرا مميزاء والدال على ما به الاشتر 

م ie ae o sy ° we SG. PO 70 Ls 02 - Bro‏ 70 3 
y ol> 3‏ يستلزم ما به الامتياز» ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن الله مستحق 


o 
2 Y له م‎ 


ee Be‏ و Lar AB‏ عبّاده a‏ تلك UL‏ كما A‏ لعب سّميعًا 
MS e e at‏ ورَعوفا رَحيمًاء SS‏ وَعَزِيرَاء Er ES AS‏ 
„Br ee Art e 3 - o u u. 09 e. ne‏ 
ذلك . مع العلم بان الاتفاق في الاسم y‏ يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق, وإلما 
Y Cog‏ عَلَى أن بَيْنَ الْمُسَمييْن Hub‏ مُشتركا فقط ؛ OÍ ae‏ الفارق 
oe si a Af 2: sto‏ 
أغظم من | ك الجامع 26 

وقول الناس : إن بين المسميين قدرًا مشتركا لا يريدون OL‏ 09 في الخارج 
عن الأذمّان ا مرك الحالق وَالمَخْلوق؛ «bh‏ ليس بين مَخلوق ei‏ 
الخارج شيء SS gg Wee‏ الخالق والمخلوق؛ A‏ هذا من 
o aay‏ المنطق ¿A " td‏ الخارج cúal‏ 


2 r 
Fr erro 


وقال - جل -: (( CALL OB‏ عامّة الناس» بل عامّة الخلائق من الصفاتية 
كالأشعريّة EAS,‏ وغيرهم Y GON‏ بالاشتراك (dll‏ فقطء وكذلك 
سائر أسماء الله ال (¿e‏ بماء وقد يكون لخلقه اسم كذلك؛ مثل: الحي؛ والعلي» 


والقدي 08 هذه ليسّت A ds‏ بالاشتراك اللفظي فقطء بل بالتواطۇ» وهي أيضا 
OF ASR te‏ معانيها في > الله تعالى أولى» وهي حقيقة فيهما )0 


)1( مجموع (Mr refor‏ 
)1( بيان تلبيس الجهمية (FV) - ٠۷٠/٤(‏ وانظر مجموع الفتاوى (۱۹۱/۳)» )19( والفتوى الحموية 


Le e 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


وبعد هذا العرض لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية يتضح تقريره هذه القاعدة» 
وهي قاعدةٌ من القواعد المهمّة ال بن عليها أهل السنة والجماعة منهّجَّهم في باب 
الأسماء والصفات. 

فأسماء الله التي o) de cond‏ التي الصف بجا هل هي من hd‏ 
iO gal‏ قبيل المشترك اللفظي( ؟ 

والجواب عن هذا السؤال أن نقول: a‏ قبيل الأسماء المتواطئة عند Ja‏ 
السنة والجماعة» بل عند عامّة الناس من الصفاتية وغيرهم» والأسماء المتواطقة LL‏ 
تقتضي أن يكون بين المسمَيَيْن قدرٌ is‏ وإن كان المسمّيّان مختلفين أو متضادّين. 

والمراد بالقدر المشترك: هو Lo‏ اللفظ عند الإطلاق» SO‏ قد سى 
نفسّه Lis Co yy lel)‏ بصفات» وقد “مى dale‏ ببعض تلك cole‏ ووصّفهُم 
ببعض تلك الصفات» وهذه الأسماء والصفات الي هي للمخلوق BAS‏ مع أسماء الله 
وصفاته في alí ou (hb Aull‏ النظر عن الإضافة والتخصيص» » أما إذا قيّدَ بأحد 
a‏ 

فإذا قيل مثلا: ar‏ كان هذا a Y‏ متناولا للخالق والمخلوق» وإن كان الخالق 


الكبرى ( (ص77ه - (OVE‏ وشرح حديث النزول (ص۷۷) 

)1( المتواطع: هو LS‏ الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على Al‏ 
كالإنسان والشمس. فإن الإنسان له أفرادٌ في الخارج» Brey‏ عليها A‏ والشمس ها أفرادٌ في 
hoy «al‏ عليها Lal‏ بالسوية:انظر: التحريقات grad‏ وض (VA:‏ 

(y)‏ المشترك اللفظي: هو ما وضع للدلالة على معان» أو أشياء رات متعددة» ككلمة العين. انظر: التعريفات 
للجرحاني (ص (Pes‏ 


aaa BE BE 


a. 


موافقي شيخ الاسلام ابن reci‏ 7 لأئمن السلف 


Gol‏ به من المخلوق» وهو حقيقة فيهما. 

أما إذا قيل: مع الله Ale,‏ احص هذا بالله ولم GY‏ للمخلوق 023 في هذا 
EEE.‏ 

وكذلك إذا قيل: ge‏ المحلوق وعلمُهُ Gate‏ ذلك بالمحلوق وكان حقيقة 
للمخلوق» فالأسماء المتواطئة فيها اث Bis‏ وتمييرٌ ما ar‏ الشركة. 

وكون أسماء الله وصفاته من باب الأسماء المتواطئة؛ OY‏ ها معنى كليا BE‏ من 
مُطلق معن الصّفة وهذا coal‏ الك“ Gall‏ يُشتركُ فيه GLI‏ والمحلوق» فالعلم مثلا 
له معن مطلق وعام» وهكذا السمع والبصرٌ Lago y‏ من الأسماء والصفات. 

BEE لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لا في الأعيانء فكل ما‎ lly 
من الأسماء والصفات فلابد أن يدل على قدر تتواطاً فيه المسمّيات» ولولا ذلك لما فهمَ‎ 
عنا من قدر مشتركء ويمذه الموافقة‎ Er شاهدتاه وما‎ Lad LY الخطاب» فإنه‎ 
إثبات القدر‎ de الغائب وتيت وهذه هي الفائدة المتوتبةٌ‎ pga والمشاركة‎ 
O) المشترك‎ 

فالقول Ob‏ بين المسميين قدرا مشتركاء Y‏ يُقصّدُ به أن يكون في الخارج عن 
الأذهان iria Sal‏ بين الخالق والمخلوق» فإنه ليس بين مخلوق ومخلوق في الخارج 
شيء Bate‏ بينهماء فكيف بين الخالق والمخلوق؟!. 

وما يدل أيضا على OF‏ أسماء الله وصفاته من باب الألفاظ المتواطئة: أنه قن عُلمَ 


)1( انظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5 )٠٠١ - ٠١‏ 


Awe 


Adal 9.0‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئميّ السلف 


بضرورة العقل أن الوجود فيه la‏ هو واحب الوجحود» وفيه ما هو bus‏ فهذان 
الموجودان اتفقا في e‏ الوجود وامتار كل واحد منهما عن N‏ بخصوص 
وځوده» فمن لم يثبت يثبت ما بين الوحودين من ¿ الاتفاق وما بينهما ea‏ رمه أن 
تكون Clo gor gl‏ كلها قدعة = بأنفسهاء أو 1 ge ie‏ إلى غيرهاء 
2 4 ش ١‏ 1 1 
وكلاهُما معلومٌ الفساد بالاضطرار.7") 
ae .‏ ع 5ع دس 5 ti “tf‏ 
وكذلك مما J,‏ على أن أسماء الله وصفاته من باب الألفاظ المتواطئة: أن هذه 
الألفاظ تَقبّل penal‏ والتنويع» وذلك لا يكون إلا في الأسماء المتواطئة» كما نقول: 
Z B‏ : 
الموجود ينقسم إلى: قلتم Vs ri. (ONS y‏ 
¿el al‏ الله وصفاته من قبيل الألفاظ المتواطئة» ar GO‏ 
الناس Ye‏ من الألفاظ المشككة؛ لتشكيك المستمع» هل هي من قبيل الأسماء 
المتواطئة» أو من قبيل المشترك في اللفظ فقط؟. 
والمحققون BIO galas‏ ليست خارجة عن جدس الألفاظ المتواطئة؛ إذ واضع 
اللغة إنما Koy‏ اللفظ بإزاء القدر oly cs) zal‏ كانت Cast leg‏ من الألفاظ 
stl gl‏ فلا (pl‏ بتخصيصها بلفظ.(") 
وعلى ما تقدّم تقريرّه فالاسم والصفةٌ من هذا التو ع له ثلائةُ اعتبارات: 
الاعتبار الأول: من حيْث هوء مَعَ قطع النظر عن تقييده تارب أو بالعبد. 


(ir - 47/7( مجموع الفتاوى‎ O) 
(AV G2) انظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ (1) 
(OY الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5‎ (1) 


Lea HO 


fe oe جه‎ 


Adal ge‏ شيخ الإسلام ابن Aral y ted‏ السلف 


الاعتبار الثابي: اعتبارة مضافا إلى GS‏ مختصا به. 


الاعتبار CSW‏ اعتباره مضافا إلى العبد مقیدا به. 

فم ارم هذه الأسماء Ul‏ من حت هيء an‏ قطع النظر عن تقييده بالرب أو 
العبد A‏ للرب تعالى لا حذور فيه بوجه من الوجوه» بل ثبت له على وجه لا 
abs‏ فيه dite‏ فمن َا عنه لإطلاقه على المحلوق SEN‏ أسمائه؛ I,‏ صفات 
els‏ ومن E‏ له على وجه عائل فيه lo‏ فقد Yin‏ بخلقه» ومَنْ a‏ الله بخلقه 
فقد aS‏ ومن ET‏ له على وجه لا اثل فيه die‏ بل كما يلي بحلاله وعظمته فقد 
برعا من فرّث etl‏ وم التعطيل. 

إذن ما ad‏ الصفة من حيث هي يحب YA‏ يصح Abas‏ إذ ble as Oy‏ منه 
نفي الصفة» فمثلا: يلرّم من صفة السمع من حيث هي: إدراكُ os‏ ومن 
صفة البصر: إدراكُ المبصرات» فهذه اللوازمٌ Qk‏ رفعُها عن الصفّة» UB‏ ذاتية cb ag‏ ولا 
ترتفع إلا برفع الصفة. 

Ul,‏ ما لزم الصفة باعتبار إضاقّتها إلى العبد فهذا يحب Zu‏ عن الله فمثلا: 
اة الك بار مها التو وال وا إل ela‏ و للف 

وما = الصفة باعتبار إضافتها واختصاصها بالله تعالى de‏ لا يثبت للمخلوق 
بوحه» فمثلا: le‏ الله الذي PAM) e‏ والوحوبُ والإحاطة بكل 57 لا يمكن 
إثباته Dg oral‏ 1 


)1( انظر: بدائع الفوائد لابن القیم (۲۹۰/۱ - rar‏ الصواعق للموصلي )٤۹۳/۲(‏ 


yey HE 


عه مه a‏ 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميي y‏ لأئمت السلف 


قال ابن القيم: (( فإذا ce‏ هذه القاعدة cl po‏ وعقلتها كما ينبغي ale‏ 
من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وآفة التشبيه» فإنك إذا وفيْت 
هذا القامَ حقة من EA‏ الأسماء ell‏ والصفات العلى حقيقةء فحاصطت 
من التعطيل» ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشاهتهم فخلصت من التشبيه ).© 

وما ينبغي التنبية عليه: أن النقص اللازمّ للصّفة ليس هو من موضوعها ولا 
مُسمّى لفظهاء Uy‏ هو من خصائص o ja Y‏ الإضافة غيرٌ داحل في اللفظ 
O, ius‏ 

Aas lol a US‏ أن الاسم المتواطئ إذا دل على نوع أو عين» كقولك: 
هذا الإنسان» فهنا اللفظ قد دل على شيئين: 

DEN call — 

- ما يختض به هذا النوحٌ أو Or‏ 

فعندما نقول: الله Op Auer‏ هذا اللفظ als‏ على المعن المشترك وهو: Aja}‏ 
المسموعات؛ JU y‏ أيضا على ما Galt‏ به الله من السمع. 

ولا يُشكل على ما تقدم تقريره: أن الله لا سمي له» لا في نفسه ولا في شيء من 
صفاته؛ وذلك أن المخلوق إذا 22 بالأسماء الى a‏ اسما لله إذا أضيفت إليه فإنّه ل 


a‏ بأسماء الله» ولا عثل أسماء الله ولا صار شيء من الأسماء er‏ ولكن الاسم 


)1( بدائع الفوائد (۲۹۲/۱) 
)1( انظر مختصر الصواعق للموصلي CAVED)‏ 
(N)‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية NO NE)‏ 


er O 


Awe 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


الذي يكون اسما لله إذا سَمَى الخلقٌ به صار اما لهذا إذا o‏ به» وكوثه يصيرٌ اسما له 


ee 


إذا سمي 

ثم إن المسمّيّين إذا كانا e‏ في بعض الأمور صح أن يُسمّى أحدهُما باسم 
ey Y‏ ويقال: هو Bll Ob e‏ 3 الحقيقة y PL Cay‏ أسائهاء ¿Js‏ 
هذا الإنسان es‏ هذاء وهذا السواد pe‏ هذاء وهذا العالم eis ¿la es‏ 
3 العلم وإن تفاوتا 3 غيره. 

AS ل يكن‎ AN oe ot ما ق‎ pb كان المسكان‎ af Uf, 
للآحر بحال. فإذا قيل بحبریل: روحٌ» وللفيل: روحٌ» لم تكن روح الفيل سَميّا لجبريل‎ 
الروح.‎ att الذي‎ 

dil‏ السميعٌ البصيرٌء فإذا سمي a‏ مخلوقاته بالسميع البصير لم يكن مدلول امه 
تعالى مثلا لمدلول اسم ذلك المخلوق بوجه من الوجوه» فإذا م يكن مُسمّى السميع 
والبصير الذي هو الذات والصفات مثلا لذلك» لا الذات مغل الذات» ولا الصفة مثل 
الصفة» امتنع أن يكون اسم هذا يقال على هذاء وأن يكون Cae‏ له» وإن كان من 
مدلول الاسمين SEE‏ من بعض الوجوه» ly‏ ليس هو التماثل بوجه من 
ا ٠‏ 

وني هذه القاعدة )3 على من يزعم أن أسماء الله وصفاته من OY‏ المشترك 
اللفظي» والمشترك اللفظي يعيئ: SEI‏ اللفظ واحتلاف المعيئ» فتكون الأسماء والصفات 
Seed‏ مع أسماء وصفات المخلوقين» ومختلفة متباينة في المعين» فليس هناك معن IE‏ 


o > 
a 


4 


OYE - ۱۳۲ انظر: جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (ص‎ )١( 


a... 


موافقي شيخ الإسلام ابن y td‏ لأئمت السلف 


مشترك» وهذا القول u‏ منه GLY!‏ واعتقادُ أن لما glee‏ غير ما دلت عليه 


ee 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ya‏ وإذا لم تكن أسماؤه متواطئة لم يفهم 
Stl‏ من أسمائه شيعا O del‏ 

كما أن في هذه القاعدة )15 على المعطلة والمشبهة, AA‏ عن الله القدر 
المشترك لإطلاقه على المخلوق فقد ألحد في أسمائه» y‏ صفات ALS”‏ وهؤلاء wh‏ 
المعطلة. 

Ul,‏ مّن أثبت لله تعالى القدر المشترك على وجه PU‏ فيه dls‏ فقد شبّهه بخلقه 
ومن شبّه الله بخلقه فقد كفرء وهؤلاء هم المشبهة. 

قول ابن القيم ya‏ اختلف Zah‏ ني الأسماء الي (la‏ على الل Je‏ 
(ES cola‏ والسميع» والبصير» والعليم» والقدير» والملك» ونحوها. 

فقالت طائفة من المتكلمين: هى هي حقيقة في ct‏ جار ني الرب» وهذا قول غلاة 
Saló Laly JS al yy cp‏ 

الثان: مُقَابله وهو: أا حقيقة je Og‏ العبد . 

Bly gl gay cp SM قول‎ Mey gs dee UF ce! 
عن كوفها حقيقة فيهما.‎ Wh al Y الحقيقتين فيهما‎ 

وللرب تعالى منها ما Galo‏ بجلاله» وللعبد منها ما Geb‏ به De‏ 


)1( مجموع الفتاوى Melo‏ 
(Y)‏ بدائع الفوائد (۲۸۹/۱ - (VAs‏ 


E a m 


المبحث الثاني 


أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} الأسماء ih Atala‏ يكون بين الاسمين 
قدرمشتّرك وإن كان المسميان مختلفين أومتضادين ) 


إن شبك اسا ا 5 تيمية لھ م 3 بتقرير هذه القاعدة» بل قرّرها ald‏ أئمة 
السلف» وفيما يلي عرض لأقوالحم في تقرير أن أسماء الله وصفاته من باب الألفاظ 
المتواطقة الب تق تقتضي أن يكون بين الاسمين قدرٌ cia‏ 

[عبد الله بن عباس [rn ( e‏ 

قال الصحابي الحليل ابن عباس yy : Be‏ ليس في الذُنيًا مما في YB‏ 
iy‏ 

A E Sera 
منه التمائل وهذه هي حقيقة الأسماء المتواطئة, فإذا‎ ag الحقائق» وهذا الاشتباه لا‎ 
كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بين الخالق والمخلوق.‎ 

[أحمد بن حنبل [Ever‏ 

Dy 3B عن قول الله‎ FU OL أحمد - جل - : (( فإذا‎ LY! Ju, 


)\( أخرجه ابن حریر في تفسيره ( (AYAÍ‏ عن أبي كريب و محمد بن بشار عن الأشجعي ومؤمل عن 
سفيان عن الأعمش عن Ul‏ ظبيان عن ابن عباس به. وصححه GUY‏ في الصحيحة )4/0 YN‏ - 


ar 


CS‏ وما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء» وهو تحت 
الأرضين السابعة كما هو على العرش» ولا le‏ منه مكان» ولا يكون في مكان دون 
مكان» ولم يتكلم ولا يتكلم ولا ls‏ إليه أحدٌ في الدنياء ولا في الآخرة» ولا Gio y‏ 
DY‏ بصفة ولا بفعلء ولا له ME‏ ولا له منتهى» ولا درك بعقل» وهو وج 
کل وهو علمٌ كله وهو fet‏ كله وهو Zr‏ نور lS‏ وهو قدرةٌ كله 
ولا يكون شيئين مختلفين» ولا يوصف بوصفين مختلفين» ولیس له أعلى ولا أسفل؛ ولا 
Sect Y‏ ماكر مظنا نوا هو IS er‏ 
Gee‏ وليس هو علوم أو معقول» وكلما حطر بقلبك أنه شيء تَعرفهُ فهو على 
خلافه! قال أحمد: فقلنا فهو شيء؟ فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. 

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عَرَفَ أهل العقل أنه لا شيء. 

فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا ب يشون شيئاء ولكنهم يُدفعُونَ عن أنفسهم الشنعة 
عا يرون من العلانية )0 . 

فقد بين الإمام أحمد 2 أن الله شيء Day‏ في fk‏ ذلك 
اللفظء وأما القول بأنه شيء لا كالأشياء فبيّن Of‏ هذا قد Jl‏ العقل أنه لا 
és ot‏ القدر المشترّك GU‏ وتعطيل لأسماء الله وصفاته. 

| محمد بن إسحاق بن خزعة )1 [PV‏ 

وقال الإمام ابن حزعة- US y) :- AR‏ من a‏ عن الله OF les ithe‏ هذه 


)1( سورة الشورى آية: ١١‏ 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية (ص/ا١؟ ON‏ 


۸ I 


de o جه‎ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الأسامي» الي هي لله تعالى أسامي, بين الله ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيه BE‏ ما قد 
أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين» ليس على معن كشبيه المحلوق بالخالق؛ OY‏ 
الأسامي قد (sis‏ وتختلف المعاني. 

فالنورٌ Oly‏ كان اسما لله فقد ae‏ اسم النور على بعض المخلوقين» فليس معن 
النور الذي هو اسم لله في all‏ مثل النور الذي هو لق لله. 

قال الله جل وعلا Oi Dia me‏ 

واعلم أيضا أن لأهل الحنة نورا يسعى بين أيديهم وبأماغم» وقد أوقعَ الله اسم 
النور على معان . 

وربنا جل وعلا المادي» وقد or‏ بعض خلقه هادياء فقال 38 لنبيه © CA TE‏ 
Bas e Ox 16 5 Bi 332‏ هادياء ون كان الحادي اسما Ed‏ 


2 4 5 y ميو ر‎ 7% a 5 7 A, 
سمّى الله من يرث من‎ Rey الوارثء» قال الله تعالی‎ abit 
٤ by وور > ر‎ nee At E 5 
1 KETTE الميت ماله وارثاء‎ 
وق‎ Laa فتفهّمُوا يا ذوي الحجا ما بيت في هذا الفصل تَعلَمُوا وتَستَيقُوا: أن‎ 


أسامي» قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظء لا على call‏ على ما قد 


)1( سورة النور آية: Yo‏ 
(۲) سورة الرعد آية: ۷ 
N)‏ الأنبياء آية: AQ‏ 


)£( سورة البقرة آية: 7 


Les Ha 


PT 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


1 
بينت في هذا الفصل من الكتاب» والسنة» ولغة العرب I‏ 
فقد ين الإمام ابن AR are‏ أن الأسامي Get‏ في اللفظ بيْنَ الله وبين خلقه» 


وهذه هي حقيقة الأسماء المتواطئة. 

كما بين أن هذه الأسماء عند الإضافة تحص ومثل لذلك باسم النور وغيره 
فقال: yy‏ فالنورٌ وإن كان اسما cal‏ فقد Ai‏ اسم النور على بعض المخلوقين» فليس 
معنن النور الذي هو اسمٌ لله في all‏ مثل النور الذي هو حلق لله )) 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه [Era‏ 

وقال الإمام ابن منده - A‏ = )) وک آية du‏ على وحدانية الخالق ails‏ 
Gua GL‏ وجعلهم ميعا بصيرا يسمعون ويُيصرون» وهي من cle‏ المستعارة من 
أسماء الله تعالى لخلقه ليعرفوا نعمة الله تعالى عليهم بذلك» LE‏ بالسميع والبصير 
وى She‏ سميعا بصيراء LN‏ الأسماء ls,‏ المعاني؛ إذ لم يشبه من جميع 
الجهات. قال الله تعالى ER‏ على قدرته على ذلك: إِنَا A GE‏ 
AT‏ ييه DO Cane ES‏ 

0 O SUE 4:38 Ju, 


فقد بين الإمام ابن منده A‏ ما a‏ الإمام ابن خزعةء فإن الله تسمى 


(QV - ٩۰/۱( کتاب التوحید‎ )١١ 

(N)‏ سورة الإنسان آية:؟ 

(N)‏ سورة الإنسان آية:؟ 

)؟57/١( وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد‎ ze كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله‎ )٤( 


Yayo = 


بالسميع والبصير وسمّى عبده سميعا بصيراء فَاتَقََتْ A‏ 

وبعدَ هذا البيان الواضح من هؤلاء الأعلام Salen‏ أن أئمة السلف متفقون على أن 
ote‏ الله وصفاته من الألفاظ lll‏ وهي تقتضي أن يكون بين E‏ قدرٌ 
cB) zen‏ وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين. 

edhe‏ كلاه oda al‏ العاعدة رر de‏ ريو 


AY -)‏ في اللفظ Gy‏ الله وبينَ خلقه» وهذه هي حقيقة الأسماء 
المتواطئة. 

؟- أن هذه الأسماء a‏ عند الإضافة. 

وقد وافق فخ الأسلاة dell ode y al aif a el‏ فين أن 
الأسماء المتواطئة إنما تقتضي أن کن ن الس قد متف ا وان كان الاه 
مختلفين أو متضادين. 

كما بين dol A‏ من الأسماء والصفات فلاب 
فيه المسمّيات» ولولا ذلك لما فهم الخطاب. 

BI فيها‎ JE أن‎ ple, إلى المخلوق لم‎ if Be 
فيها المحلوقون.‎ A سبحانه» وإذا أضيفت إلى الخالق‎ 

كما a o‏ أن قول الناس: أل N A‏ رون 
بأن يكون في الخارج عن الأذمّان أمرٌ Dade‏ بين الخالق والمخلوق» فإنه ليس بين 
Ss‏ ولوق والخارج شيء Dit‏ بينهماء فكيف بين MEI‏ والمحلوق. 

ويهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية موافقا وموضحا لمذهب أئمة السلف» م 


£ 


fe 
يدل على قدر تتواطاً‎ ol 


يخرج عن هديهم» ولم يسلك غير طريقهم. 


A مه‎ eee, 


موافقث شيخ الاسلام ابن تيميت ed‏ السلف 


المبحث الثالث 


الأدلة على قاعدة 
} الأسماء المتواطنة تقتضي أن يكون بين ا الاسمين 


ZN ok del cya data oda de الدلالة‎ y lao de tl jo ral إن‎ 
والمناظرَة» ومن هذه الأدلة:‎ 

MO? A le: des قال‎ 

Es ك اله‎ des EC SE (+ وقال تعال:‎ 
YO Le 

MELO e 44 SY : Js JB, 

Eo ME E QU E ين‎ a GE Gy وقال تعالى:‎ 
Oi 


وجه الدلالة: أن الله كك oe‏ سميعا بصيرا عليماء وسمّى مخلوقاته يما 


)1( سورة آل عمران آية: ۲ 
(Y)‏ سورة البقرة آية: ٠٠١‏ 
(N)‏ سورة الذاريات آية: ۲۸ 


۲ سورة الإنسان آية:‎ )٤( 


vor = El 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


LEN مم‎ hase وأسماء المحلوقات‎ ad} Blas KSI y a Al alerts ellis 
هذه الأسماء عند الإطلاق والتجريد من الإضافة.‎ ¿zi وإغا‎ cool] مضافة‎ 

قال ابن أبي العز: yy‏ هذه الأسماء إذا سمي الله ما كان LS‏ معيّنا be‏ به 
فإذا سمي بها العَبدُ كان LAL‏ مخضا es‏ 

كما pl Of‏ هذه الصفات إلى قديمة ومحدنّة فيه دلالة على UF‏ من الألفاظ 
المتواطئة. SS‏ 


ba en 04 A Ar ore YS SC ye = A س‎ 4% ١ 5 . 
العا قايما‎ SA ل لله إلا هو‎ SST وقال تعالى: # شه أله‎ 


3 


4 علوي ل ياه‎ is کنر‎ O 

وجه الدلالة: of‏ الله Be‏ أضاف العلم إلى العبد في الآية الأولى» و في الآية الثانية 
aL‏ إلى نفسه» just,‏ إلى أن علم الله لا يحيط dal‏ به» بخلاف ple‏ المخلوق» ay‏ 
هذا دليل على Of‏ العلمّ إذا أضيف A‏ 
المحلوقين. 

كما pants of‏ العلم إلى علم الخالق» وَعلم yal‏ الحدث يدل على WA‏ من 
الألفاظ المتواطئة. 


(Y ye) شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
VA سورة آل عمران آية:‎ )۲( 


Yoo البقرة آية:‎ (N) 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


of pla! المَخلوق ل‎ J wel Cani! Er (( قال شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
RS ple فيه‎ Bw of pha لم‎ dd 
Mais 


فهذه النصوص lios‏ تذليلا لما ذكرَهُ أئمة السلف وشي الإسلام ابن تيمية من 
أن الأسماء المتواطئة تقتضى أن يكون بين الاسمين قدرٌ مشترَكٌ وإن كان المسميّان 


on e. A £ o”, 1 
. مختلفين أو متضادين‎ 
r e a“ 


)1( مجموع الفتاوی )٠١٠١/5(‏ 


1.10 Nu ا‎ 


الفصل الثاني 


قاعدة” الافتراك في الأسماء وأسمَاءِ الصمّات Y‏ يستلزم SÓ‏ 


rar مور‎ 


CA 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


awe 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ا مبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في Beal yi‏ 
( الاشترا راك في slay la‏ الصفات 


لا Ste az‏ الْمسمِيّات والموصوفات ) 


)9 الناظر في الكتاب والسنة يحد أن هناك اشتراكا بين va‏ أسماء الله وأسماء 
صفاته Gus‏ بعض أسماء المخلوقين وأسماء صفاتمم» وهذا ca‏ أئمة أهل السنة والجماعة 
أن هذا ¿Y‏ شترالة الواقع بيْنَ بعض أسماء الله وأسماء صفاته وبيْنَ بعض أسماء المحلوقين 
وأسماء صفاقم إنما هو اش Si‏ في الا سم العام IS‏ الذي ene gab‏ في القاعدة 
السابقة وهذا م العا ES‏ هو الققد” E‏ والقدرٌ A‏ إنما يوحَدٌ في 
الأذهان et‏ الخارج» ولا يلرم من هذا الاش شتراك Ku‏ الشات 
cob pe‏ فهذه SIEH Lista‏ عن عدم Pp‏ من هذا EN‏ شتراك» وقد بین 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيانا واضحاء وح Dee‏ 

ESE ee أن‎ As daly A قان‎ (( :- a - قال‎ 
الواحد‎ gots UA AS صّحيحٌ؛‎ Iii O في مُسَمّى‎ 
CIS في الاسم العام‎ Bice ia A Ida لذ يكون جود هذا عَيْنَ وجود‎ 
و المنطقيون إلى‎ já a os A vn کالاشتر تراك في‎ 
pe وَعَرَضٍ‎ Hole fai’ for جنس»‎ 

قالاشتر الك في هذه ie E‏ 


y.19 LJ نا‎ 


a. o. 


موافقي شيخ الاسلام ابن AY rue‏ السلف 


GUA SAS‏ وَهَذَا مما يُعْلْمُ به أن وُحُودَ Bll‏ مُبَاينٌ لوجُود 
وات FR ee‏ لهذا الْمَوْحُود a er BB‏ 3 
HER ale si‏ لوجحود La das SA ao do je‏ 
ee‏ وُحُود ذلك الْمَخْلُوق )>> OCI is‏ 


sae, 


وقال - ME‏ -: (( الاسم وإن كان مفقاء فالإضافة إلى الله SS‏ وميد تقيده ما 
ينغي عنه Oe ai‏ 

có الله صفتان من صقات‎ OY : السنّة فيقولُون:‎ a, :- wh - وقال‎ 
By وكلامه.‎ a) 58, وعلمه»‎ a جميع صفاته: من‎ (SE A 
do TE oy اا‎ y LL بها‎ Li ¿A o کی‎ 


cr Y 


2 440 ’ „1 


pes e de ls صفات غيّره.‎ sl 
BS عَظيي‎ a o ae بصي‎ Go el 
وهو‎ AS ds كما في قوله‎ ad u is 
I ونسبة صفاته‎ a الإثبّات‎ GY هذه الآية‎ Las De 4 AA LA 
وَالِْضَافَة.‎ a ys ar, ÓN, des 
Dn AS clio a acl aa ومن هَذَا الوه حَاء الان‎ 


برۇية a pill a)‏ للرؤية de ¡aye ES ¿sd y‏ & عبّاده 


.r Y 


)0 مجموع الفتاوى (850/9) 
(۲) الاستقامة Cer y‏ 


١١ سورة الشورى آية:‎ (Y) 


nem 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


veo . E 0 A EA 97 Se As io 
وله المثل الأعلى في السموّات.‎ ae كمثل بَعْض‎ GS المَّمْل‎ 
O کر‎ BE ee „oa 20 SG ¡o ob 
cad} ومصفاة كدر فجميع ما دسمعه» وينسب‎ (ee فتدبر هذا فإنه مجلاة‎ 


A 


y A IS: DÍ a a rar as | u 2 Zen Lo, £ 
Da gear ليق بالله»‎ OS a وَالصّمات:‎ el من‎ Laced, 
aia el): - وقال- له‎ 


De ur ر‎ Eu too: PP EA a يو ور ”وه‎ 3 es Lo - 

واحب بنفسه» وما Ge‏ محدّث E Se‏ الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا gr‏ 2 

eee: ee Spe‏ رو 98 Ges A G8‏ أو و را ا E a‏ و 

وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يُكون وجود هذا مثل 
رہ رد S AA, ID‏ 


2 o en. E A 8 PS O An 3 
Y بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما في اسم عَامٌ:‎ olde وجحود‎ 
5 pS nó e oO, Bee “sr, ae o - Gr A ۰ 2 ada 
ذلك الام عند الإضاقة والشخصيص والتفييد ولا في‎ Zot lis يفني‎ 


es 


va as 3 A 2‏ 2 نر ES as o 54 1 o‏ 
فلا يقول عاقل إذا قيل: إن rer Oly A‏ 
cae ei o‏ عا واس 05 .238 هع عه 7 1 Ze‏ 9 
هذا مثل هذا؛ لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود؛ au‏ ليس في الخارج شي ء 
A a a foe‏ يو Ó‏ 


o م وه و ما دس‎ As re so% 8 pd ae’ = 1. rr 4-2 35 

موحود غيرهما EN‏ كان فيه» بل الذهن يأحذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم 
و 2 ee‏ ا وا AR E PS RL ae ee TDS‏ 
المطلق» 15% قيل: هذا مَوْحُودٌ وَهَذَا o a jojo‏ كل a aga‏ لا يش رکه فيه 
١ - Io sE RE e ro eel ILO”‏ 
غيره؛ ae‏ أن الاسم حقيقة في كل منهما. 

2 eee اه‎ AHÍ vo £ Gere cof ر‎ Ger Kerr 

ig,‏ 20 الله y a‏ صفاته ÁS e,‏ تلك الأسماء 


eo... r 


BOE رك‎ ae oe II a en 0% 827 7G مل‎ 8 
A da a ee É o 38 „ur ور لے‎ 8 
تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخحصيص؛‎ a مختصة بهم مضافة إليهم‎ 


OF un GUbY! عند‎ Bad, مُسَمَاهُمَا‎ Js nd من‎ agli al 


(WUT vio/t) مجموع الفتاوى‎ 0) 


vr EE Ei 


awe 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


Maó ¿aa تمَائل الْمُسَمَّى عند الإضافة‎ Uy Y الإضّافة والشتخصيص.‎ 
Va anadir doy! مُسَمَاهُمًا عند‎ dal of عَنْ‎ 

وقال- ab‏ - : (( الاشتراك أو MA Jods e Aga‏ 
غير ذلك لا يُقتضي SU‏ بوه من coil‏ بل يقتضي “وع اشتباه EN‏ 
OA‏ ۰ 

وما تقدّم Gale Lee‏ تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة الحليلة في U‏ 
)37 والمناظرة» وهي من أعظم القواعد الي بن عليها أهل السنة والحماعة معَقَدَهُم في 
باب الأسماء والصفات. 

ومضموفها: أن الاتفاق في اللفظ والعن ISN‏ بين اسمين أو وصفين EY‏ منه 
AENA‏ والموصوفات؛ فأهل Ode EU‏ جميع صفاته الي وصّف الله يما 
set esas tel ales ES de aa‏ 
el‏ غيره» مثل رءوف» رحيم» عليم» سميع» مع كفي المشابَهّة في الحقيقة 
AUN y‏ 

ومن الأمثلة على هذه القاعدة: لفظ co‏ من المعلوم E jo‏ 
منه ما هو قلع Tal‏ بنفسه» ومنه ما هو محدث SEN ELSE‏ والعَدَم 
کالإنسان» فهذا موجودٌ وهذا موجودٌء Y‏ من اتفاقهما في مُسَمّى الوحُود أن 


sd? 7 و و‎ $? y وو و 5 2 . و و‎ > Be 
(as, ووجود الإنسان‎ tas هدا بل وجود الله‎ 393 Jr lia يكون وجود‎ 


)1( التدمرية (ص ۲۰ = (YY‏ 
(Y)‏ بیان تلبيس الجهمية )۳۷۳/٤(‏ 


نز سر 


ha جه‎ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


واتفاقهُما ea‏ الوُحُود ‏ لا ¿Ll lago a‏ ذلك 
eu‏ 

وما يجب أن plas‏ عند شرح هذه القاعدة: Of‏ اتفاق dl‏ في بعض الأسماء 
والصّفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي DV 2S‏ السمعيّة lay‏ وإغا te‏ ما 
يسارم اشتراكهمًا فيما Ja‏ به الخالق» فا هو من ler‏ الله لا وڙ أن يشر که 
فيه Bye‏ 

وما يَزِيدُ المسألة بيانا ووضوحا: UT‏ شاه في المخلوقات al‏ فى الأسماء 
وتختلف في المسميات» He gal of pl‏ عينا ورجلاء وللفيل عينا ورجلاء ولا PFE‏ 
من اتفاقهما في الاسم اتقَاقَهُما في المسَمّىء فليس zu uy GE‏ كعين ورحل 
الفيل مع اتفاقهما في الاسم فإذا جَارَ OEM ja Gua‏ في المخلوقات مع GÍA‏ 
في الاسم فجوازه في الخالق من باب أولى» بل إن ve‏ في ذلك oe‏ الخالق 
والمحلوق in‏ أشد الامتناع. 

uw & & ay,‏ بأسماء ووصفها بصفات» Ey‏ مخلوقاته ببعض تلك الأسماء 
ويا ببعض تلك الصفات» SUEY EN,‏ في الأسماء والصفات Lin‏ في 
ot‏ قالله E‏ للمخلوقات a‏ فإذا OS‏ للخلق في ذاته de‏ يَكُوَنُ 
مباينا للخلق في صفاته» ولا JUN USE‏ بيْنَ الخالق والمخلوقء AS‏ بذلك Of‏ الاتقاق 
في الاسم LY‏ منه SUN‏ في الحقيقة» وقد ES‏ سبحانه وتعالى على هذا المع 


he 5 e Re 5‏ 7„ وو SA BY pores,‏ م > و 4۾ ٤۶و‏ 7 
بقوله: # ولو أد NG‏ من Ba‏ أقللم N‏ من بعدوء ER‏ 


۴ = Bu 


عه هه E‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


SU Lett Suh tis coe DAS Sys Y E‏ مداداء 

A 505,‏ کا LE‏ يد Zt e AS‏ و قدت YN‏ 
الي لو قدّرَتْ E‏ أشجار الأرض. O‏ 

وفي هذه القاعدة )3 على aaa‏ جميعا الذين يزعمون: ÓN‏ إثبات الأسماء والصفات 

أو إثبات بعضها 0 لا بالخلوقات» ata us‏ الدين Bales‏ عن لله 

al‏ يقولون: لا موجود ولا معْدُومَ ولا E‏ ولا مَيت؛ OY‏ برّعمهم إذا 


3 SG, 


SR‏ بالإثبات 04% > A a, DE ll‏ شبهوه رمك 


a 


se‏ الف as‏ هُ بالسلوب والإضّافات؛ RS N‏ بالإثبّات 
شبهوه شبهوه بالموجودات» Ais‏ طائفة ثالثة وهي المعتزلة فأثبتوا الأسماء دون الصفات؛ 
EN Sy‏ في الشاهد متصفا الات AUS]‏ ج ر قار 
طائفةٌ del,‏ وهم الأشاعرةٌ فأثبتوا Gam‏ الصفات دون بعض؛ OY‏ هذه الصفات pri‏ 


بالمحلوقات. 

35 على هؤلاء aa‏ جنيعا أن الاشترَاكَ في الأسماء والصفات لا a AE‏ 
والموصوفات. N‏ 

قال أبو الحسن الأشعري في حكايته عن qe‏ تقريره حلاف هذه القاعدة-: 


OY tee sb BOL لذ اقول‎ JS a اس‎ 


)1( سورة لقمان آية: ۲۷ 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم CENTLY)‏ 
(N)‏ انظر: التدمرية NA‏ الواسطية للشيخ ابن عثيمين )10/9( 


14 | 


awe 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


ذلك تَسْبيةٌ له بالأشياء )١()‏ 

وقال القاضي عبد الحبار المعتزلي في تقريره عقيدة المعتزلة: yy‏ أنه تعالى لو AS‏ 
We‏ بعلم CSG‏ في علمه أن OSS‏ مثلا لعلمئاه gy‏ علمنًا أن يَكُونَ مثلا لعلمه 
OC dbs‏ 

وقال التفتازاني: (( وفي كلام امحققين من SEN SE‏ أن قولنا: الاستواء مَجَارٌ 


عن الاستيلاء» واليدٌ واليمين عن القدرة والعين عن البصرء ونحو ذلكء إنما هو: لتفي 
ER‏ التشبيه O pl y‏ 
فقد رَعَم Ea‏ لله أسماء وصفات أو بعضها pl‏ من ذلك ON‏ 
بصقات المخلوقين. 
ay‏ عليهم ode‏ القاعدة: UY‏ في الأسمّاء 3 الصّفات A E y‏ 
AS‏ ا فات. 


(TPAD) مقالات الإسلاميين‎ (1) 
Viele N 
)١١١/7( شرح المقاصد‎ (Y) 


DO‏ م 


موافقي شيخ الاسلام ابن Y rue‏ السلف 


المبحث الثاني 


أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} الاشتراك في الأسماء وأسماء Glas!‏ 
¿LS pa Y‏ المسميات والْموْصُوفَات { 
عد أن وف على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة ALLL‏ أستعرض 
هنا ما وقفت عليه من كلام أئمة السلف في تقرير GA‏ شيخ الإسلام ابن تيمية من 
أن الاشتراك في Y‏ وأسماء الصّفات لا يستلزم تمائل الْمْسكيات وَالْمَوْصُوفات: 
[ عائشة بنت ul‏ بكر te‏ (/هه)] 
عن عائشة الصديقة بنت الصّدّيق e‏ قالت: yy‏ لله الذي y‏ سمه 
eN‏ جات afi‏ إلى رَسُول الله وك تشكو رَوْحِهَا فكان JE a‏ 
EEE‏ قد E CASTA Bp‏ 
OS‏ عائشة gor Of e‏ الله ليس كسمع الإنسان» فإن الله pei‏ صوت 
A‏ من فوق سبع سموات كما ZT‏ الله بذلك» ولم GE‏ عليه شيء من حَديثهاء 
وأما ae‏ الإنسان فهو قاصيٌ فإن عائشة يه في E‏ نفسها وقد (gi‏ عليها an‏ 
حديث المحادلة» فالاشترَاكُ في الأسماء وأسماء الصفات لا يلرّمُ منه pad‏ المسمّيّات 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه AT‏ الطلاق باب الظهار TEV) (ere)‏ عن إسحاق عن حرير عن 
الأعمش عن تيم بن سلمة عن عروة عن عائشة به. وصححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي بنفس 
الصفحة والرقم. 


Cr HO 


a عه‎ 


Al ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


| عبد الله بن عباس (574ه)] 
عن ابن عباس 5 ate‏ أنه DS‏ بحديث » فقال رجل عنده: وق كل ذي pe‏ 
عَليم)» فقال ابن عباس: ui)‏ إن لله هو عَليمٌ » وهو BS‏ کل le‏ 


7 
$ 


فد ر Ya‏ الخليل ol‏ عبان ads‏ أن الله وإن اث ea‏ 
صفة Op. (lel‏ وق كل A e‏ لا يرم من هذا الا SU Np‏ 

[أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس )8 + [AV‏ 

وقال الإمام عكرمة gle (( : MR‏ الله فوق کل ast‏ :00 

فقد بين الإمام عكرمة a‏ ما کا ای e‏ لحلل وق عل ر 
حَد؛ فإنُّ لا يلرم من الا شتراك في أصل معن صفة العلم SU‏ 

[إعثمان بن سعيد الدارمي (yas)‏ 


j 


وقال الإمام الدارمي - لم - easy):‏ أن نسي 
al‏ السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسّة: As‏ 31 ضيفو Le, dil‏ وهيف 4 u‏ 
cats 3‏ بالأشياء الي ee a 5leÍ‏ 3 صفات بي آدم بلا وأنت قل 


ae o 474 


يت dde y al‏ وشت «il, ¿leo pay‏ > وتوهمت في معبودك ما ما توهمت 2 


FUN ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ (ANUN) تفسيره‎ Gr) 
عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . وفيه عبد الأعلى وهو: ابن عامر‎ 
الثعلي صدوق يهم كما في التقريب (ص ۳۹۰). فالأثر بهذا السند ضعيف‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (TVA)‏ عن يعقوب وابن وكيع عن ابن علية عن خالد عن عكرمة به. 
رجاله ثقات عدا ابن وكيع وقد توبع» فالأثر صحيح 


١١4 LL لا‎ 


Aa. ee 


موافقي شيخ الاسلام ابن Y Arend‏ السلف 


في الأعمّى والأقطعء a‏ في دعواك ph‏ منقوص أعمى لا VAS a‏ 
كلام له y‏ لا مع له وأحدَمٌ لا يدان له ومُقْعَدُ لا IA‏ به وليس هذا بصفة 
إله المصلين» أفأنت ¿Al‏ مذهبا في تشبيهك E‏ بمؤلاء العميان» والمقطوعين» of‏ 
هؤلاء الذين سميتهم gris‏ )> وصفوه مما وصف به نفسه بلا تُشبيه؟ فلولا أنها 
كلمة هي م الجهمية الي ها نيرون المؤمنينء ما gb E Cer‏ سما i‏ ما 
eure‏ ويلك! dial Uy‏ بالأسماء لا بالتكييف» 5 adn‏ كما يقالا 
ملك کرم» عليم حكيم؛ حليم رحیم» لطيف مؤمن؛ عزيز جبار متكبر. 

Ali) u ais Oly sell هذه‎ Jara EN يدع‎ ol وقد يجوز‎ 
METETE dais فالأسماء فيها‎ 

AP ja! N zu Ab‏ أن الأسماء والصفات المشتركة oe‏ الخالق 
والمخلوق هي متفقة = gu‏ الأسماء فقط gly‏ الخصائصء BAUS,‏ 

Bus‏ على as OF‏ ررر tal Jal‏ ا لاهم وصفوا الله Le‏ وَصّفَّ 
به نفسَهُ في كتابه من الصفات الي وَصّف الله يما بعض المخلوقين بلا تكييف. 

] بن منده(ه 5ه‎ Hoel ¿a al] 

وقال الإمام ابن منده - جل -: (( Glo‏ لا وصف إلا .عا وَصّف, وَوَصَفَةُ الب 
oY e‏ اجاور ALM Cor y oy‏ والتمثيل والتشبية لا کون إلا بالشحقيق ولا 
au re‏ الأسماء OC‏ 


)1( نقض عثمان على المريسي (AYALA)‏ 
(۲) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد(٣/۷)‏ 


yaya | 


م مه a‏ 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمت السلف 


ALY! 5%‏ ابن منده -طله- أن etd)‏ لا cide Yass‏ يعي: في 
u ea‏ الأسماء؛ وذلك OY‏ الا* cle I‏ وأسماء الصفات 
bed ah shes ties y‏ 

[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي E19) SU‏ 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي- AARP (( : e‏ المسلمُون من أهل السنة 
على il‏ ۾ وهو EA CN SES‏ ونحو ذلك من القرآن أنه : Ade‏ 
Of,‏ الله تعالى فوق السموات بذاته» مُستو على عرشه كيف شَاء . 

وقال أهل السنة في pastel Ol HO SIZE NY‏ 
لله على عَرْسْه على الحقيقة لا على GUA‏ فقد قال قَومٌ من المعتزلة والمهميّة: لا يجوز 
de A‏ الأسماء على Saal‏ الحلوق . 

فتفوا عن الله الحقائق من أسمائه sige’. 151 all Bl,‏ ما gle‏ على هذا 
الزيغ؟ قالوا: ee:‏ في 

قلنا: هذا رو ن ا ال = OY tls Eb‏ المعقول في اللغة of‏ الاشتباه في 
اللغة لا يحصل بالتسميّة uf u,‏ الأشياء بأنفسها أو ols‏ فيهاء كالبياض 
gus shyly « ol‏ والطويل بالطويل» والقصير بالقصيرء da‏ كانت الأسماء 
$ اشتبّاها ا الأشياء Ags‏ لشمول اسم الشيء هاء وعموم نّسميّة 
الأشياء ب EP‏ ل 


٤ سورة الحديد آية:‎ )١( 


(Y)‏ سورة طه آية: ه 


ET a 


A e 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


فإن قالوا: نعم 

قيل هم: OW‏ على دَعوًاكم OSG OF‏ مُشبها للموحودين. 

وإن قالوا: ro‏ ولا يوحب وحوده N‏ وبين الموجودات. 

قلنا: فكذلك هو حي عا قادرٌ مريدٌ سميعٌ بصيرٌ Sa‏ يعي: ولا UE‏ من ذلك 
اشتباحَةُ عن Gab‏ بمذه الصفات )). 


فقد بين ALY)‏ أبو عمر الطلمنكي a‏ - عند رده على العترلة ny‏ 
زعموا أن الاحتمّاعَ على النّسمية Of - el Cow‏ الاشتباة في اللغة لا يحصل 
AS AS aa 3 fat Ls le‏ 
In‏ تشبيها لاشتبهت الأشياء كلها؛ J pd‏ اسم الشيء لها 

Bl er‏ موجُودٌ o GU sally‏ ولا ارم من 
هذا ¿Yi‏ شتراك E jo O LIE O Al‏ ولا Cony‏ وجوذة التمائل 
بين الموجودّات» Air oats‏ ذلك في سائر أسماء الله وصفاته. 

[أبو القاسم إماعيل التيمي )> [or‏ 

وقال الإمام أبو القاسم إسماعيل التيمي- Lal (( : A‏ على کل مؤمن أن 

نبت من صفات الله يق lL‏ لنفسه» وليس ومن من ES A‏ 
u‏ ا لا 


جو 


الخلوق» قال الله تعالى: +( ET GG‏ ن 4 ولیس EK‏ الله 


)1( ذكره gail‏ في العلو للعلي العظيم (؟/1715 OT‏ 


(۲) سورة التوبة آية: ٠٠٠١‏ 


Len HE 


Pr 


مواففي شيخ الاسلام ابن تيميي AY y‏ السلف 


تعالى بن آدم BES‏ رسول الله يل والمؤمنين» وإن كان اسم الرؤية يقع على الجميع؛ 
وقال ey: dis‏ امي ولا ee‏ ”ا 

Diesen. OE 
وما تحت الأرض السابعة السفلى» وما في السموات‎ ee تعالى‎ Au 
شيء من ذلك ولا يحخفى» بَرّى ما في جوف البحار‎ opel العلى» لا غيب عن‎ 
Dee and, 
بينه وبينه حجاب»‎ OL من الآدميين‎ a y منهم‎ A A 
OK gal الأسامي وتختلف‎ Gs وقد‎ 

oe‏ الإمامٌ أبو القاسم التيمي a‏ أن الأسماء Lae Ge‏ المعاني» Ja‏ الله 
أن يُشبة صفةٌ شيء من حلقه صفق كما بن أن YS‏ الله تعالى بني آدم ليست DS‏ 
رسول الله ف والمومنين» fy‏ كان اسم الرية يقح على اللجميع» وهكذا جميع أسماء اله 
وصفاته Kb‏ وإن اث US‏ في الأسماء فلا يرم من ذلك JE‏ السعيات, 

فالناظر lad‏ سبق Pe A‏ الف فقون E‏ هذه القاعدة» 
¿Yu‏ شتراك في الأسماء وأسماء الصفات لا GE‏ منه PUE‏ المسّمّيات والموصوفات. 

وقد وافق شيخ الإسلام yl‏ تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فين أن 
الاشتراك أو ite‏ ف أمر gob‏ الود أو الحي أو غير ذلك لا Pall pats‏ 


بوجه من من الوجحوه. 


٤)۲ سورة مرم آية:‎ )١( 
AV 19 7/1) الحجة في بيان المحجة‎ (1) 


HO‏ ص 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


SS‏ هذه القاعدة بصفة الوجود» فإذا كان من المعلوم yy mally‏ أن 
في الوجود ما Ian y Ei‏ وما هو محدث مك فمعلوم أن هذا موجود 
lia y‏ موحود» ولا يلرم من اتفاقهما 3 Ber‏ الوجود أن يكون وحود هذا مثل 
Se‏ ال ر ١‏ 2 م ER ¥ 1 dt a‏ 
وجرد هد بل وجود هذا يخصه ووحود هذا (Ana‏ واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي 

fed Mies‏ منه ل — كتيل الإمام أبي عمر الطلمنكي e‏ حيث مُثل 
أيضا في تقرير هذه القاعدة بصفة al‏ 

وبين أيضا Coy A ST‏ المسَمَيّات في المحلوقات مع اتفاقها في الاسم 
فجَوَارُهُ في الخالق من باب أولى. 

وهذا منه شَرْحٌ وبَيّان لما قرّره أئمة السلف من أن الاشتراك في LI‏ وأسماء 
الصّفات لا a AS UA‏ 


Li A 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 
| الاشترا تراك في الأسمَاءِ paw iy‏ الصفَات لا JLo apli‏ المُسميات والموصوقات ) 


„rr 


إن CA‏ أئمة السلف هه الإسلام أبن تيمية 3 تقرير هذه القاعدة: القرآن 
zu, (eS‏ اا تخر ج أقوالهم 3 تقرير هذه القاعدة وغيرها من قواعد 
nn pa‏ والسنة» ومن هذه الأدلة ما يلى: 
١ A oth‏ 
قال تعالى: EG Y‏ بصي VO)‏ 
وقال تعالى في ass‏ الإنسان: © إِنَا aS lil e a GE‏ 
ac‏ ا 4" 
وجه الدلالة: أن الله Ss JE‏ نفسَهُ سميعا بصيراء وسمّى Lal one‏ ميعا بصيراء 
کک e‏ 
ES <3‏ وهو (r r‏ 
al Bp pd‏ قد تش dS ty‏ م 
bys)‏ رَحيمٌ عليم» سَمِيعٌ» Go qlo Oma‏ شکور pb‏ ممن علي culo‏ 
کي E‏ کک 


٠١٤١ سورة النساء آية:‎ )١( 
۲ سورة الإنسان آية:‎ (Y) 


١١ سورة الشورى آية:‎ N 


[ero HA 


PA 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


O‏ وهو ola Ls re % AAA‏ الآية AY on‏ والتنزيه د 

وعن عبد الله بن oN‏ 5ه قال معت رسول الله BE‏ يقول : (( how‏ الناس يوم 
القيامة أو قال العباد» ae‏ غرلا Las‏ قال: قلنا وما بمما؟ قال: ليس معهم شيع ثم 
ناديهم oft oa‏ قرب كما Lead‏ من AE‏ أنا املك أنا الديان )76 . 

ar 9‏ الدلالة: of‏ في هذا الحديث دليلا على Of‏ صوت الله لا ala‏ 
A ee‏ 
المخلوقين» وكذلك جيع الصفات هي من باب واحد» فهي وإن اذ شت ركت مع اسما 
وصفات المخلوقين فإِلّه لا يلرّمُ من ذلك SEY‏ في SL‏ والموصوفات. 

قال الإمام البخاري - جل - : (( وأن الله TB‏ ينادي بصوت يُسمعٌه من LBS‏ 
كما يسمعه من OB‏ فليس هذا لغير الله foe‏ ذكره. ٠‏ 

A ope of fs We a‏ الخلق؛ لأن صوت الله حل ذكرّه 
ant‏ من OGL AS‏ 

ا ia‏ 
JS,‏ هذه الأدلة Jar‏ على أن EMI‏ شترَاك في الأسماء وأسماء الصفات Y‏ يلرم منه Juas‏ 
cal ٤‏ والموصوفات» gd‏ أن u‏ أئمة السلف وشيخ الإإسلام ابن تيمية في 
تقرير هذه القاعدة: الكتاب والسنة. 
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)1( سورة الشورى آية: ١١‏ 

(mui - ۳٦٥/٤( مجحموع الفتاوی‎ (N 
٥۳٣۳ تقدم تخريجه‎ )۳( 

(VAY yaya خلق أفعال‎ )٤( 


Ea 


الفصل الثالث 
مخلوة فی ذاته 


"الله Gil)‏ من quel ió‏ في مخلوقاته شَيء من اته ولا في ته شيء 
من "lg‏ 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
من دَاته ولا في ذّاته شَيء من مخلوقاته ) 


إن الذي gash‏ عليه أئمة المسلمين أن الخالى E‏ للمخلوقين» فليس في ذاته شىء 
من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» ومن YA‏ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويتضح ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال - مله -: (( Gl EA GILLI,‏ سبحانه وتعالى» ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» N;‏ شيء من خلوقاته a‏ 

وقال — ْله - : (( وقد Gl‏ سلف الأمة gi,‏ على أن GLI‏ تعالى بَائنٌ 
من مخلوقاته» ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ai‏ 

وقال - yy) :- AR‏ والله تعالى مره بائ عن مخلوقاته» ls‏ سبحانه GIS‏ 
المخلوقات Behr cae E‏ عنه» حارحَة عن ڏاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته 
ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

ولو LS‏ لكان UY‏ مداخلا ها خالا فيهاة أو محلا هاه :وال تعال 5 


عن ذلك. 


(My) العدمزية‎ (1) 
)١75/7( بمجموع الفتاوى‎ (Y) 


ra مرجع‎ 


>. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ًا أن لا YO‏ مالا ها فيكون aa hs‏ وال تعالى مره عن 
ذلك OE‏ 
mal GL Brie ones u eye JU,‏ 


„ro A 0% sá 


2 ور س SEL‏ 
ás,‏ أنه ¿lr‏ ا شاف ,5 win‏ ودر أن aus‏ 


y‏ نهاية ai, e‏ ادى موسی ala SY ¿y in ra‏ حين ا یتاده 


قبل ذلك» pe y ie of US o Er pts YU e Ey‏ عل 
رك لا u rio nig ceils Jus‏ من có‏ بذاته In nie)‏ 


ca gee | وَلا في ذاته شيء من‎ Zur القَائمّة‎ aio من ذاته‎ ió ته‎ 
0 5 AS fi أو لمات‎ äh y Syd ac, العطيل‎ Jal Sat 2 

Oe ونا و بلول في الذات أو الصّفات باطلة‎ Jal Je, alby 

E al Y ges idl ae De ons‏ ية ينضح تقريره هذه القاعدة. وقد 
ode cs‏ على of‏ اللخحلوقات ge iL ais‏ عن ذات الله وصفاته ¿ 
ل شيتا في اتد وم يحل هو في شيء من e‏ لاله ك لو م يكن bale‏ لكان 
ِم مداخلا ها dd‏ أو Valls dl de‏ يكون Ll‏ اء ولا مداخلا لما 
i ER E E‏ 

ac ki,‏ لهُ BN‏ إطلاقات: 

úl والمشافة‎ a المقابلة‎ ON أحدها:‎ 


e 


)1( مجموع الفتاوى (TAIN)‏ 
cr N‏ الفتاوى ( )٥۹۸/۱۲‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم وم ومجموع الفتاوى ›»)۲۷۲/٤(‏ 
(ه مه ؟)» (ME) Y) » )7/ 4/11١١‏ والتسعينية (oto/Y)‏ 


Voto MA 


جه مه de‏ 


Al go‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


AGA y y A y A الثاي: المبايَة المقابلة‎ 

Op من الي قبلهاء‎ a GN فهذه‎ A A A الغالث:‎ 
qb ase Main 3,55 iy WE OL oe ie 
۰ ۰ ۰ مجَاور له.‎ 

A as فإن هذا لم يتازع‎ aut بالمبايتة في هذه القاعدّة عدم‎ Sih) ay 
Sig vf عل‎ ot il بال الأول ثاب باتفاق الناس»‎ al OLS 
GE من‎ pach صفاتمم‎ Eee 
من أن يكون ممائلا لشيء من المخلوقات أو‎ "Sty كل مخلوق لمخلوق» وأنه أعظم‎ 
٠ Vs ya 

وهذه قاعدة عظيمة في الرّدٌ على الجهمية نفاة الصفات» فإفم DE‏ يقولون با 
بقار و e‏ قر bas EEN‏ 
الله 3 كل ماف وثارة غا لم er Sand‏ حينما يزعمون: أن الله UE‏ 
AS UN‏ 1 


FR A 2 - 4 - 0 boris 5‏ 
قال الرازي في تقرير أن الله ليس .عباين للعالم ولا حال فيه: )) إن جمهور 


العقلاء المعتبرين» pill‏ على be I‏ ليس تحيز» ولا a‏ بشيء من الحهات» وأنه 


)1( انظر: مجموع الفتاوى (rar = YVA/0)‏ 

m‏ في تعريفه هو: Gohan‏ شيء بشيء بحيث OSS‏ الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى 
الآخر. انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي VAN‏ 

)٠٤ص( الشيئين واختلاطُهُما > يصيرا شيئا واحدا. انظر: التعريفات للجرحاني‎ CU الاتحاد: هو‎ (N) 

(YA - PAL) انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


Veg) لأا‎ Ez] 


Mea عنه في شيء من‎ le ولا‎ ipl Be je Sls 

AIAN بالجاية ولا‎ Like gh إمكان وُجُود موجُود لا‎ OU SIF وهَؤلاء الذين‎ 
ca ولا‎ SU! لا داخل‎ ÚS ola a ÚS على ذلك ياثبّات‎ | paso 
الأناسي‎ oy TEA LY fas OF Ja را‎ cad le Y ace A Y, 
Ds Ao Y y ase WIL Y y cad Me Vy pla feels El AUS ¿yo La pá y 

وهذا By OSE A glee‏ العقل؛ فإن الكليات وُحُودُها في الأذمّان لا في 
GUS, SN‏ لا gs‏ الخارج iL ais‏ عن OLE‏ الموجودّة» وهذا ار 
See al‏ في ذلك عن teed‏ 
Oo ¿el‏ ونحوه الذين يقولون: بإثبات" المثل الأفلاطونية " وهي: Sl ÚS‏ 
عن OLE‏ حارج et‏ 

أا Sly‏ امشتّركة بين a‏ ونحوها من الكليات فهذه لا BA UNE‏ حارج 
الذهن لا Ju‏ العام ولا حارج فما ES A‏ الذهن Sy‏ 

والمقصُودٌ أن جمهور اخلائق من GLE A‏ الله على خلقه ومن BS‏ ذلك على 


£ ú 


اختلاف أصنافهم يقولون: إن الشيء eo pad OS‏ يون مُحَاينا 


)1( أساس التقديس (ص١١)‏ 

)1( انظر: مجموع الفتاوى (77/5 - ۲۷۷) ودرء تعارض العقل والنقل (5/ OU‏ 

)1( هو: أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية» وهو آخر المتقدمين الأوائل الأساطين من الفلاسفة. 
ولد في زمان أردشير بن دارا في سنة ست عشرة من ملكه» By‏ سنة ست وعشرين من ملكه كان حدثا 
متعلما يتلمذ لسقراط» Uy‏ اغتيل سقراط بالسم وماتء قام مقامه» وجلس على كرسيه. انظر: الملل 
gt) Joly‏ مجان NO)‏ 


N) 


مُدَاحلاء فإذا انتفى AMIA‏ 

فإن قيل: هَذَا الذي BAL, GU o OSS‏ والدحول والخروج إا 
fae‏ هو حسم متحي فإذا e‏ مُتحيّرين لَرمَ أن LY LS‏ داحلا في 
الآخر أو ارجا Gla as‏ إذا قدَّرنا موجُودا ليس بحسم ولا متحیز م ax‏ أن يَكُونَ 
Lu‏ لغيره ولا lle‏ له. 1 ٠‏ 

فيقال جوابا عن هذا: إن لفظ " الجسم" و"الحيز" BUN‏ فيها Ally Jun)‏ ول 
las 3‏ الكتاب calla‏ قلعا رمه بها لكف عافن بدلالة شرعيّة. 
é‏ يقال إن off visi Jed ¿alisar la a e‏ 
المخلوقات BE‏ 3 أنه alge‏ أو يجوز عليه ما يجوز عليهاء ونمو ذلك . فهذا باطل. 
la‏ للعالم لا تق تقتضي أن يكون على هذا التقدير مُتَحَيّا Y‏ جسما. 

. كان فوق العام فهو مُتحيّرٌ وحسمٌ وذلك محال‎ bol أردت:‎ Oly 

قيل لك: pill js‏ باطلء yey‏ الباطل باطل» فإذا كان 45( 
مسميات هذه الألفاظ ملزو 1 لنفي المبايتة كان نفيهًا باطلا؛ de SAL Y,‏ 
في Lis Lalas‏ الاعتبار باطلة. Eu‏ الله للعالم oly‏ على خلقه باطل؛ بل 
هذه الأمورٌ مستلزمة لتكذيب الرسول ل فيما GT‏ لربه» poly‏ به عنه» وهو 
E‏ 

وما يتبغي أن la‏ أن الحلولية والاتحادية احتجوا على النفاة ال 
Lal‏ للعالم ولا مُدَاحلا له UL‏ قد اتفقنا على أن GB‏ ليس فوق العالّم» وإذا CS‏ 


(YY - yv lo) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١١ 
(Mev = ۳۰۰/( الفتاوى‎ m 


١١ | = 


FT 


Adal ge‏ شيخ الإسلام ابن Y Aras‏ السلف 


place 
عليه وهو قول‎ dal إلا من جنس حجة‎ te + على هؤلاء‎ all فلم يكن‎ 
هذه الحجة‎ Bue فإن قروا‎ Ep غير‎ A ما لا يكون لا داحلا ولا‎ Oy المنبتة:‎ 
I: الاتحادية والحلولية أن لا‎ Ale بصحتها اکن‎ oe eb eh عل‎ 


O o gil in bd oJ د اد‎ 3 id 36098 
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)١55/5( CV E48 - 1£A/7) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


لاع ل vit‏ 


عه مه لثم 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المبحث الثاني 


أقوال السلف في تقرير قاعدة 
الله بائن م من خَلقه ليس في مخلوقاته شيء 
30 { 


sarah‏ اته شّيء ء من مخلوقاته 

بعد توضيح هذه القاعدة» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء 3 هذا 
المبحث أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة؛ Goad‏ التوافق بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم؛ وفيما يلي عرض لأقوالهم: 

[ عبد الله بن عباس ln‏ 

قال الصحابي الحليل عبد الله بن عباس ذه : (( ما السّمَوات السبع» ON‏ 
السبعٌ في يد الله إلا USAS‏ ف يد أحَدكم OC‏ 

ae‏ ا a ge i‏ أن السمرات E‏ والأرضينَ السبع في 
يد الله ASAS‏ في يد الإنسّانء وهذا ke‏ بيان Cb‏ الله حل وعلاء Le dl‏ أن 
ae‏ من ET, (OE‏ وهذه الأرضُ مع 
Leis‏ فهما في عظمة الله لا تسّاوي شيئاء كما أن dedi‏ بالنّسبة للإنسان لا 
اوي شيئاء SES‏ تعالى عن قوم ا 

[عبد الله بن المبارك [AV Ay)‏ 

سل E Le‏ عرف ربّنا؟ قال: yy‏ بِأَنّهُ فوق سمواته على 


۲۹۳ تقدم تخريجه‎ )١( 


لا || 1۰40 


a عه‎ 


Aa ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


O) 17, * BS 
)) عرشه» بائن من حلقه‎ 
Ma Ep من حلقه» وهو‎ U ابن المبارك - ل - أن الله‎ ALY! فقد صرح‎ 


a 


على عرشه. 

[أحمد بن حنبل (551ه)] 

وقال A Art y‏ : (( إذا أَرَدتَ أن of GLE‏ الجهمي كاذب على الله 
حين رَعَمَّ OF‏ الله في كل مكان» ولا یکون فی IK‏ دون مكان. 

فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فسيقول: نعم. فقل له: GLE Gye‏ الشيء dl‏ 
في نفسه» أو خارجا من نفسه؟ di‏ يَصِيرُ إلى DE‏ أقاويل SN‏ من واحد منها: 

إن رَعَمَّ أن الله حَلَقَ NS RO‏ 

وان قا قال: EN ee‏ اد al‏ اسه 


cee 


go 


Oats fle 
, reat 
الخلق: إمًا‎ GI Ge حاصرة فإن الله‎ Chall أن‎ aR sal ن الإمامُ‎ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص۷٤)‏ عن الحسن البزار عن علي بن الحسين بن شقيق به. 
وإسناده حسن؛ OY‏ فيه الحسن البزار» قال عنه أبو حاتم كما في سير أعلام :)١914/17( AH‏ 
((صدوق )). 


(؟) الرد على الزنادقة والجهمية (Md Yo)‏ 


Vogt = ze 


PT 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأتمنّ السلف 


)0,5 نفسهء أو ارجا من نفسه ثم JE‏ فيهم: أو ارجا من نفسه ثم ۾ 
JA‏ فيهم» فلاب من أحد ثلاثة ur‏ إن ae‏ ل aR A‏ 
إبليس والحن والإنسَ في جوف الله وهذا كفرٌ. 

ل ل ب ا UE‏ في hal SU‏ وهذا أيضا JAS‏ 

313¿ هذان لقان pal‏ اثالث وهو أن الله Gl‏ الخلق مُنفصلا عنه 
ENA‏ فيهم» وهو قول أهل السنة. 

[أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ٤(‏ ۲۹ ه)(۲۷۷ه)] 

وعن ul‏ محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ae‏ قال (( gh GIL‏ وأبا زرعة 
y‏ مم اذل los có dal y as‏ أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما 
يعتقدان من ذلك؟ فقالا: ¿dal US jaf‏ في جميع الأمصار: حجازاء وعراقاء وشاماء 
¿Us y‏ حدس عور 

الإعان: قول وعمل يزيد وينقص A,‏ کلام الله غير مخلوق مجميع جهاته, 
والقدَرٌ by Se‏ من الله تعالى» وأن الله على عرشه» بائنُ من خلقه» كما Clos‏ 
at‏ في کتابه» وعلى لسان رَسُوله BE‏ بلا Vas‏ 

فقد حكى الإمامان OF‏ الذي SIT‏ عليه العلماء في جميع الأمصار هو أن الله على 
عرشه» بائن من خلقه. 


[عثمان بن سعيد الدارمي )+ [Eva‏ 


۸۰۷ سبق تخريجه‎ )١( 


عه مه a‏ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


وقال الإمام الدارمي ABH‏ (( وهو AUK‏ فوق العرش» بائنٌ من Ode‏ 

وقال - طم - : (( فالله تبارك وتعالى E‏ عرشه» E‏ سماواته» بائن من 
حلقه» فمن ل Baal‏ بذاك لم يعرف Gl‏ الذي On‏ 

وقال - لم - : ((... أن الأمة (Gls‏ والأمم السالفة قبلها لم يكونوا 
في معرفة الله تعالى أله فوق edil‏ من cis‏ 

فقد حكى ALY]‏ الدارمي جنه اتفاق هذه الأمة والأمم السالفة قبلها على أن الله 
لان دن علق كنا ردن أن الله باستوائه على عرشه کون بائنا من حلقه. 

[عبيد الله بن بطة [vam Sal‏ 

وقال الإمام ابن بطة — ل -: y)‏ ;= المسلمون من الصحابة والتابعين» وجميع 
أهلٍ العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه» Bl cathy Sp‏ من 
ql‏ 

[أبو عبد الله ابن أبي زمنین Kor aay‏ 

وقال الإمام ابن أبي زمنين -- A‏ (( ومن قول أهل السنة: أن لله 35 بائن 
من حلقه ))(. 

فقد Sa‏ الإمام ابن بطة جل إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين وجميع JA‏ 


)1( الرد على الجهمية (Ye)‏ 
(Y)‏ الرد على (EV 2) dp‏ 
(Y)‏ الرد على الجهمية (ص54) 
BLY! )٤(‏ عن شريعة الفرقة الناجية CYAN)‏ 


(5) أصول السنة (V2)‏ 


= ا ۱4۸ 


a. o 


Adal ge‏ شيخ الإسلام ابن تيميي 7 Y‏ السلف 


العلم» أن الله “ay‏ | من خلقه» مستو على عرشه. 
كما ذكر الإمام ابن أبي زمنين - of A‏ هذا قول Jaf‏ السنة. 


وما سبق SÓ‏ من نصوص عن أئمة السلف يتضح تقريرُهم هذه القاعدة» 
وتنُصيصهم على أن الله E‏ من al cal‏ الإجماعَ على ذلك. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فقرّر أن 
الخالق مباين للمخلوق» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ada‏ شيء من مخلوقاته» 
Já,‏ اتفاق أئمة السلف Je‏ ذلك. 

كما قور ual N‏ من أن اله o al‏ الشارقات cue Gy‏ 
ee GR‏ انهه و ی SB‏ شيع oe‏ 
مخلوقاته» ولو ¿A‏ مباينا لكان | vy)‏ مداخلا لها حانًا فيهاء Sus diy ab tle yl‏ 
منزه عن ذلك. 

فقوله: (( ولو لم يكن مباينا لكان إما مداخلا لما حالا فيهاء أو محلا لما )) هو 
Ue‏ كلام الإمام أحمد لما قال: yy‏ إن رَعَمَّ أن الله GLI GLE‏ في نفسه فقد AS‏ حين 
رَعَم أله Y AG‏ وإبليس في نفسه. 

ID ا‎ a tree earer earner t 
CSS 

وهذا ما UN‏ على شدة اتبَاعه لأئمة السلف» وتقريره لأقوالهم. 


ee رجه‎ 


مواففقي شيخ الإسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


المبحث الثالث 


الأدلة على قاعدة 
[ الله ڊائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء 


من ذاته ولا في ذاته شي )من مخلوقاته ؟ 
إن a u‏ السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة: القرآن 
es‏ والسنة الصحيحة» لم تخرج أقوالهم في تقرير هذه القاعدة وغيرها من قواعد 
باب )3 والمناظرة عن الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة الدالة ما يلي: 


صر صر 


قال تعالى: +[ LA‏ رکم آنه الى FE BANG EE‏ 
ستو عل الس هل" 

YOSISTEESN uw وقال‎ 

u 740) Ne : Js وقال‎ 

% HP 2 

NN N‏ عرشه» 


فوق خلقه» OLS‏ عنهم باستوائه على عرشه» فليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 


)1( سورة الأعراف آية: ٤ه‏ 
(N)‏ سورة طه آية: ه 

(۳) سورة الأعلى آية: ١‏ 

ه٠ سورة النحل آية:‎ )٤( 


HER 


& مه‎ se, 


¿ga‏ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


ذاته شيء من مخلوقاته U‏ هو مُبَاينٌ عن ul‏ قصل عنهم. 

قال الإمام الدارمي AR‏ (( وهو IES‏ فوق العرش» بائنٌ من OO (ile‏ 

وعن عائشة فاه قالت: فقدت رسول الله يل ليلة من الفراش» ÓN‏ 
فوَقعَتْ يدي على بطن قَدَمه وهو في المسجد» وهما منصوبتان» وهو يقول: ((اللهم 
إن أَعُوذْ Blo y‏ من سَحَطك وععافاتك من Ih, EE‏ بك منك لا أخصي 
Das Leise.‏ 

NN‏ الله فالله بأسمائه وصفاته 
مباين للخلق» ولهذا لم حص Zen‏ ثناء على الله. 

قال شيخ الإسلام ابن ته تيمية: Gad)‏ المعلوم أن ما all‏ به N‏ صفات 
e ao qu ao La JES‏ 
بالله في الحديث الصحيح: ((لا أحصي st‏ عليك» أنت كما Os ge GBF‏ 


)1( الرد على الحهمية (EY yo)‏ 
(Y)‏ تقدم تخريجه ۲۷۹ 
(Y)‏ منهاج السنة )٠١۹/۲(‏ 


۱0۲ [E] = 


الفصل الرابع 
قاعدة "ما أضي ف إلى الله من لصنت lin si o gh‏ وما 


Sor 2‏ م do‏ ل 


أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق ' 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


المبحث الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
( ما أضي ف إلى الله من الصفّات فهو صفة لَه 

إن plas‏ في نصوص الكتاب والسنة de‏ أن ما Stal‏ الله كك لنفسه ليس على 
BE Gp y Ge‏ 50 ضيف إل aes‏ اعانا gis Lo‏ اى اف 
إلى نفسه yl‏ أو صفات Y‏ بذاتهاء وقد ضَل في هذا مَن je‏ بين SEY‏ 
وهو حلاف ما عَليه أهل السنة والجماعة» وإن ممن فرق بين الإضافتين شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ويتضح ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال - > : (( المضافات إلى الله نوعان: Di trás, OÍ‏ 

وقال = عل -: yy‏ والمضّافُ إلى الله وعان: قإن المضاف إِمّا أن يَكُونَ صفة لا 
قوم بنفسهّاء كالعلم والقدرَة والكلام والحياة» y‏ يكون Lo‏ قائمة بنفسهًا . 

Ey وقوله جل‎ 4 E SA فالأول:‎ 


4-4 ور‎ Ar 2 
4 


LEN حلمم هو‎ cM NSS Sy وقوله‎ OD A A 


)1( الحواب الصحيح TUN)‏ 
(N)‏ سورة البقرة آية: ۲٠١‏ 


)1( سورة الذاريات آية: oA‏ 


re موز‎ 


wem 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


E cot, 


والثاي: ge BLY‏ كقوله تعالى + وهر OX alía GS‏ وقوله 


be GES BI Me SAS وقرلہ ل‎ 74 © GEL; AT Ey 


Dial‏ في الأرّل: صفة لله قَائمَة به Be LoS‏ له OU‏ عنه. Bally‏ في 
gus‏ ملوك لله Gye‏ له بَائنٌ case‏ لكنّه مضل Le > GE‏ الله به من الصقات 
ال اقتضت سا إلى الله تبارك وتعال» OS‏ حص ME‏ صا من بين SA‏ وكما 
a‏ عكة من 1m sill‏ وكما Ga‏ عبادهُ الصالحين من بين الخلق € 

NS القائمّة بنفسهاء‎ OWEN المخلوق جاءَت في‎ BU) yy e - Ju, 
الصفات القَائمّة بغيرهاء مثل العل»‎ El والبيت» والأرض» الى هي‎ 
صفة إلى مَوْصُوفء وهذا هُوَ‎ ol والمشيئة» إذا أُضيفَت كانت‎ ¿ASI Sally 
وال هي‎ sey صفة إلى‎ BA الإضّاقَة الي هي‎ DY AN بين‎ EA 
oy الخنطاب في الموضعين؛‎ ‘ale وذلك هو‎ DA; ملوك ومخلوق إلى امالك‎ Lo) 
Ul o das cal لا تَكُونْ قائمّة بذات‎ ul Anal بنفسها قد عَم‎ Ca IES 


- 


)1( سورة فصلت آية: ٠١‏ 
(m‏ الحج آية: YU‏ 

١١ سورة الشمس آية:‎ (Y) 
٦ سورة الإنسان آية:‎ )14( 


)0( الحواب الصحيح )193/1( 


Le 00 


PT 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميت HAY‏ السلف 


Gyr of لما‎ UY القائمّة بغيرها فلل أنه‎ a Li, صفة»‎ Us) al 


7 به Ola;‏ 5 فإذا Lis LEÍ de Lia‏ إلى الموصوف الي هي قائمَة 
Pa‏ 
وقال - ل - : (( Ge‏ السلّفْ والأئمّة أن القرآن من TES SE‏ 
AA Ae‏ 3 
قوله +[ وب E BIE:‏ منه لا من غيره من المخلوقات. 
و"من" هي لابتداء الغايّة» فإن كان yA‏ بها a‏ بنفسه لم يكن صفة لله 
y 5 5 5 2 ZAS vr? EX =:‏ 
١ nur Se esse‏ وقوله في المسيح: # وروح 
we” “7 Y zu‏ 4 347° 3 £ 
ررم و م بالأعيّان كقوله Am Y‏ من Og AG Bad‏ وأما 
0 کا 
3 )9( 
CLE‏ 
وقال - -: ((وليس القرآن عَيْنا من OLN‏ القائمّة بنفسها > يقال: هذا 
مثل قوله: +( وسر نکر ما ن الوت A ARS‏ 
كالعلم» 0 والر cie‏ والغضب» والإرادة» والنظر» والسمع» ونحو ذلك» وذلك 


(evo - بيان تلبيس الجهمية (74/5ه‎ )١( 
١ سورة السجدة آية:‎ (Y) 
٠۷١ سورة النساء آية:‎ )۳( 
oY سورة النحل آية:‎ )٤( 
مجموع الفتاوى (7١/8١1ه -19ه)‎ )5( 
١ سورة الحائية آية:‎ (1) 


or HA 


de  ..o 


AG ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


١ 4 Pc 
EU ee 


ومن JA‏ هذه التقول يضح تقريرٌ E‏ الإإسلام تيمية هذه القاعدة» = 


e 


sul‏ هذه القاعدةٌ: أن Sal‏ إلى الله: إما أن کون عينا al gents E‏ ما يَقَومُ 
a‏ فهذه من قبيل a)‏ المحلوق إلى حالقه» كبيت الله» وناقة ca‏ إلى غير ذلك» 


3 


do ad a عه ها‎ calif وهذه‎ e إل‎ kay تكو‎ ١ aver SS 
ay Y A) 0,5 وإمًا أن‎ das KL UIE كبيت الله وإن کائت الوت‎ 
O ll, Gl a وهذه‎ 

Gall” بنفسهاء وإنما تقوم بكيرهاء‎ ¿yá Y إلى الله صفَة‎ Lavell 5,5 of 
EN OY a y aa a Led من‎ oclgd ك‎ gb al, 
من‎ Y بنفسهًا لا تكون قائمّة بذات الله وأما الصفات القائمة بغيرها فَإِنّهِ‎ 
o ll إلى‎ il Ul عله‎ Lil Bp a تقر‎ o 

وني هذه القاعدة )3 على الجهميّة Dally‏ حيث زعمُوا: ie U cal of‏ 
إلى الله هي من باب Bt)‏ المخلوق إلى e‏ 

كما قد Bel‏ ما أهل السنة والجماعة على المعتزلة القائلين: بأن الله م SE‏ 
Mot ay‏ فقالوا ‏ أي: أهل السنة : فلو كان LO‏ الله لكان Y‏ من 


)١(‏ مجموع الفتاوى (475/117) وانظر: الجواب الصحيح (MEVA ٤۷/۲(‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
57١/90‏ - 11( 

(۲) انظر: الروح MAIN‏ 

JA قال القاضي عبد الحبار المعتزلي قي سياق تقرير عقيدة المعتزلة في القرآن: (( ولا حلاف بين جميع‎ (m) 
وأنه غيرٌ الله )). المغي في أبواب التوحيد-‎ OT لم يكن ثم‎ jan de Gye العدل تي أن القرآن‎ 


٠١04 ا‎ 


موافقن شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


ذلك Jat‏ لا من اللهء فإن القرآن صفة لا تقُوم بنفسهاء بخلاف LEY‏ القائمّة بنفسها 
فهي منه ART, alo‏ م Sá‏ نا کان مه فهو Dtos‏ 


pd z 
£ 


وكذلك فيها 35 على الأشاعرة ومن وافقهم فإفهم يزعمون: أن ae‏ الأفعًا 
إلى الله من OU‏ إضافة Sal‏ إلى al‏ فإن GN‏ عندهم هو المحلوق» والإحيًا 
هو وجود المياة في الحي tH bb by‏ بالرّب. 

قال yf‏ المعالي الجوين: (( فإذا قلنا: الله GIL‏ وحب ا ذلك إلى ثبوت 
وهو الخلق» وكان معن الخالق من له الخلق» ولا ترحع من الخلق صفة فة متحققة إلى 
el‏ 6 يدن الخالق إلا de‏ ولذلك قال LET‏ لا ta‏ الباري 
تعالى في أزله بكونه حالقا؛ إذ Y‏ حلق في الأرّل e‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له في بيان ÓN Cale‏ المضّاف إلى الله: y‏ 
وفي هذا الباب - باب المضافات إلى الله تعالى - lo‏ طائفتان: طائفة las‏ جميع 
المضّافات إلى الله GE ala)‏ وملك كإضافة البيت والناقة Way cal)‏ قول aw‏ 
lita‏ من ا a yal‏ ومن al‏ حي ابن عقيل وابن الحوزي وأمثالهماء 


Y 


A E 


-والعدل (۳/۷) 

Ori) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الإرشاد وص55١)‏ 

N)‏ هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفريء الحنبلي» أبو الوفاء. أذ علم 
العقليات عن Pat‏ الاعتزال أبي علي بن الوليد» وأبي القاسم بن التبان صاحبي أبي الحسين البصري» 
فانحرف عن السنة ولد:١1‏ 4ه توفي: ٠١١‏ هانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 


(Go = ::9/19١9 


1.09 Be = 


de e we 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


إذا مَالُوا إلى قول المعتزلة سَلكوا هذا GUL‏ وقالوا: هذه GUT‏ الإضّافات لا UT‏ 
الصفات» كما JSS‏ ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى (( تفي الشبيه وإثبات 
(Ha‏ وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في ((منهاج الوصول )) وغيره» وهذا قول 
ابن حرم وأمثاله ممن وافقوا A‏ على في el‏ وإن IS‏ منتسبين إلى 

وطائفة بإزاء هؤلاء Os‏ جيع المضافات إليه إضافة صفة» ويقولون: بقدم 
القع يعنت مور A eae‏ ا a‏ 
لروح» فمنهم من يقول: بقدم روح بد؛ لقو : C55‏ فيو ن on‏ وهم 
من جنس النَصَارَي الذين يقولون: بأن زر کسی و ت A‏ 

وطائفة ثالثة قف في روح العبد: هَل هي مخلوقة أم لا ؟ وهم منتسبون إلى السنة 

والنرّاع بين ماري أصحَاب dal‏ وغيرهم هو ف المضّافات DN‏ كالوحه 
واليد والروح. Ul,‏ المعتزلة فيَطردُون ذلك في الكلام وغيره. 

وقد يَيّنَ أحمد Si‏ على الطائفتين 2558 وهؤلاء الطائفتان أيضا يضلون في 
المضّاف بمنْء فإن المْحرُورَ بالإضّافة SE USE‏ المضّافء كقوله تعالى # SI‏ = 
Y boy B ge 7 7 A‏ 
القول متي ‡ . وقوله تعالى # Dg Lo‏ 

فالطائفتان يجعلون القول منه cn SNS‏ 


)0 سورة ص آية: ۷۲ 
(Y)‏ سورة النساء آية: VV)‏ 


MA 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


ثم يُقول النفاة: ورك co Be‏ فالقول U Bye‏ عنه. 
Já AA dotes‏ صفة له ليس لخلوق» CIA‏ الي a‏ له ليست 


A‏ : أن المضاف إذا كان معن Y‏ قوم بنفسه ولا بخ 8 من 
المخلوقات» COG‏ أن 0,8 صفة لله تعالى قائما به» Ey‏ أن 0,55 إضا Merce‏ 
مخلوق مربوب. 


obs‏ كان all‏ عينا قائمّة nis‏ كعيسى» DE us‏ ب آدمء أمتنع 
g‏ ار ر >2 انا ١ Lo a.‏ 
أن كون صفة لله تعالى؛ OY‏ ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره )»( 


(io - 7/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


Len مر[‎ 


مه عه dh‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 


Le }‏ أضيف إلى الله من الصمّات فهو Aisa‏ له 
als ió‏ وما أضيف لَه من ليان EVEN‏ 
بعد أن Sy‏ على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدّة ALLL‏ أُستَعرض 


هنا ما وقفت عليه من كلام أئمة السلف في تقرير ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية من 


أن ما أضيف إلى الله من الصّفات فهو صفة له غير مُخلوقة» وما أضيف له من 


od‏ باق عله مف 

[أحمد بن محمد بن حنبل (Ever)‏ 

قال الإمام أحمد - طلم - : (( وتفسيرٌ (( روح الله )» UY‏ معناها: أنما روح 
uscd Gi dn aug,‏ لقال cts edit ue‏ ات Au als‏ 

فقد Aly) is‏ أحمد عله أن إضافة الرُوح إلى الله هي منْ OY‏ إضّاقَة gE‏ لا 
as aa‏ السماء إلى الله » والأرض إلى الله فهي أعيان قائمة بنفسها. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال LY!‏ الدارمي- GEV (( : AR‏ روح الله Ey‏ الله وعبد الل 
miss)‏ المنخلوقات SEN sl‏ بأنفسهن اللاي 04 بكلام a‏ وأمره» ل 
يحرج شيءَ منها من الله ككلامه الذي o‏ منه؛ DY‏ هذا المحلوق 6 بنفسه 


)1( الرد على الزنادقة والجهمية )2 (TOV‏ 


Kia 


o.‏ احم 


موافقي شيخ الاسلام ابن ed‏ لأئمن السلف 


وعينهء وحليته وحسمهه Y‏ أحدٌ في شيء منها أنه y al Fab‏ ليس شيء منها 
لله dá‏ والقرآن كلام الذي منة NET ES‏ 

فقد تفى الإمامٌ الدارمي هله أن O55‏ العيْنْ al a‏ کک 
الذي هو صفة لا pú‏ بنفسه فالا ] Bey‏ لله «a Boo]‏ والثاني: a‏ 


y 


eN)‏ صفة. 

[حمد بن إسحاق بن خزيعة (١1١51ه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيعة - جل - : BURT y)‏ الله إلى نفسه على معنيين: 

أحدهما: إضَافة الذات 

والآخر: ضاف Ode‏ 

صرح الإمام ابن > A‏ أن Gal‏ إلى الله نوعان: أحدهما: Wiel‏ 
الذات» يعى: ما أَضَافَةُ الله e als J‏ ¿ الصّفات الي لا تقوم بنفسهّاء فهذا La‏ 
My Miss BL‏ إضَافة ¿si‏ وهو إضَافة ما يَقَوم بنفسه من EN‏ 

وبعد هذا ye‏ يمين تقرير أئمة السلف هذه Basta)‏ فالمضّاف إلى a‏ نوعان: 
إضَافة cio‏ وإضافة ‚ge‏ 

AS ae ada yy y el A aa ابن‎ Y وفوا شوح‎ 
cúal والبيت» وأمّا‎ BUI المحلو ق جاءت في الأعيّان القائمة بنفسهاء‎ a 


(TAJO) نقض عثمان على المريسي‎ )١( 

)٠١1١/١( كتاب التوحيد‎ (Y) 

)1( وهذا قال: (( وتوموا أن a‏ الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات)) AS‏ 
التوحيد )13/10( 1 


ae HO 


وهه مه په 


paa ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمث السلف 


RATEN hr de =‏ 
AU‏ بغيرهاء مثل العلم» والقدرة» والكلام» والمشيئة» إذا أضيفت كانت إضافة صفة 


eae J 
حي يقال: هذا مثل‎ > 7 | 
ال القائمّة بنفسها‎ hee a Oe 
i< () ) See DA ase 
صفة لعلې‎ AU, AS قوله: 3-0 ما نی السَموتٍ وما في‎ 
a إلا‎ py ذلك لا‎ 
هم.‎ acti je WE Y ás , 1 
شيخ الإسلام ابن تيمية > لأئمة‎ Ail yo glad وقد‎ 


١ آية:‎ ag) سورة‎ (1) 


Ba 


em 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على فاعدة 


RE er arn Ad as Y Ae en 
en 
52 - “> - 
q r 30 


إن اوقا sl is La Es‏ شيخ الإسلام ابن تيمية قد oh‏ عليها الأدلة 
من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة الي دَلْتْ على هذه القاعدة ما يلي: 

Als > a 27 

VA IMEI قال تعالی:‎ 

Y سم‎ 0 x واس‎ 01 2 

€ Us BG Yaak is si ولا يَحِِطُونَ‎ Y وقال تعالى:‎ 


& 


PR 5‏ رم و ص e. 8 cs‏ فا < ووس لاذ و ص 
وقال تعالى: # E‏ وَسِِعَتٌ كل SA EA so‏ ينقون phy‏ 
Y e litro: : 4.‏ 
الزركرزه Gall,‏ هم me Sup ESE,‏ 


zz o 


ES لا شرف فى‎ Se مكاح‎ La SY Gy قال تعالى: # ولذ‎ 
3 2 eee 
NEO) A EN ee Saal ba سي‎ 4b, 

ET وحكلمته:‎ dl 405 Ne لْمَسِيحُ‎ WE 


١١ سورة السجدة آية:‎ )١( 
Yoo سورة البقرة آية:‎ (Y) 
٠١١ سورة الأعراف آية:‎ )99 


)£( سورة الحج آية: ۲١‏ 


Cry HA 


Wal ge‏ شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمن السلف 


O) Mo, B ys حت سس‎ 
A e وروح‎ En 


COE ARE Be jue Jy 
Ai أن في‎ 


a y‏ الدلالة: aval en a Al‏ الله لنفسه القول» والعلم 


Y 7 oda LÁS Uy iaa‏ تقوم i‏ كائت a Gio}‏ من A‏ إضَافة 
الصفة إلى yo gll‏ 43 لأا لاب ها من a po‏ 

وأما الآيات ob Y‏ الله SCH‏ لتفسه البيت» AS,‏ والرُوح» GÚN,‏ 
وما کات ul ode‏ قائمّة بنفسها كانت by So)‏ لله من باب a)‏ المحلوق إلى 
خالقه؛ OY‏ الأعيّان Esta‏ بنفسها لا قوم ب بڌات ÓN‏ 


nr”? 


قال شيخ OLY‏ ابن تيمية - لم -: (( الأعيّان القائمة de be‏ 
المخاطبون Y Ul‏ تكون قائمة بذات lo) Cond U yde ca‏ صفة» وأما 
الصفات القائمة مه بغيوها Olas‏ أنه WAN‏ من مَوصُوف by‏ به US‏ إل فإذا 


Oa kab هي‎ gh الموصوف‎ A 
بأنفسها‎ A لا‎ Ds المضّاف إلى الله سبحانه نوعان:‎ yy وقال ابن القيم:‎ 
Us صفة إلى الموصوف‎ a) والكلا» والسمّعء والبصر فهذه‎ y كالعلم»‎ 
مخلوقة وكوك ويه وده‎ ds Be ds ee 

سبحانه 


)1( سورة النساء أية: ١/ا١‏ 
(Y)‏ سورة الشمس آية: ١١‏ 
)1( بيان تلبيس الجهمية (14/5 cove — of‏ 


Yu z= O 


em 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


والثان: إضاقة أعيان ala‏ عنه كالبيت» 00 والعبد والرّسُول» والرروح 
فهذه Al]‏ خلوق إلى u cal‏ وَمَصبُوع إلى Dala‏ 

| اماف إل ال‎ I AN من الصوص‎ ae من خلال ما سبق‎ pil 
بنفسهّاء وإما أن‎ Es LEE المحلوق إلى حالقه وهو: ما كان‎ Bla] GU يكونَ من‎ of 
بنفسه.‎ Ai معن لا‎ OS الصفة إلى الموصوف وهو: ما‎ BLS) من باب‎ 0S 


)”7١ص( الروح‎ O) 


عن[ ور 


الفصل الخامس 
لاون ارالك TEE OE ak E‏ 


- 8 هبر و 
.+ 


يجب تركه 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


awe 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن rre‏ لأئمت السلف 


المبحث الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} العدول بأسماء الله ¿log‏ عن مُعانِيهًا 


430 - 


وحقائقها gt a‏ إِلْحَاد يجب ركه ) 


إن أهل السنة والجماعة O iit‏ على ao SE)‏ لنفسه من lil‏ 7 


0 و تع ثوب ا a!‏ والعدول بأسماء a‏ ار 


قال - 5¿ - : (( وقد pe‏ أن طريقة ة BY) GL‏ وأئمتها: TG OG‏ من 
a ee‏ وكذلك dis‏ عنه 
ما فاه عن نفسه من غَير OL‏ لا في أسمّائه ولا في OAT‏ 


سے 


وقال - ae‏ - في بيان اعتقاد الفرقة Y) )) SE‏ يُلْحِدُونَ في clef‏ 


Br y): - Y - Je,‏ السلف , بين التعطيل والتمثيل؛ ADA‏ صفات 
الله wale aia‏ كما لا يمثلون ذاه بذات حلقه» TER O‏ 


Var) 
)۱۳١/۳( مجمحموع الفتاوی‎ )۲( 


MNAE 


awe 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


ووش به ¿qu rl ae ae as‏ وصفاته الغلى» AS Be‏ عن 


US ويدعوة‎ (Ele وما لَهُ منَ‎ ET فلؤم‎ y sa 


وقال - له -: (( وهكذا Ja‏ السنة والجماعة في الفرّق» فَهُم في باب أسماء 


الله ally‏ وصفاته Gy de‏ أهل التعطيل الذين يُلْحِدُونَ في أسماء الله Se, y‏ 


o Ea Lg ús‏ والموات» وبين OR‏ الذين 


Ir Be ay 


OO aa ويشبهونه‎ ee 2 


تقريره لمذه القاعدة» وهى iu: sie‏ |> ما 1 ch‏ والجماعة على al‏ 
والمشبهة. 


4 


A fu eS rok, Le SS £ 7 7 وو‎ E 
الله يما.‎ de y الله وآياته»‎ clef ومضموفا: وُجُوب رك الإلحاد في‎ 
والعدول عن الشىء.‎ LU والإلحاد في اللغة:‎ 


WIEN الفتوى الحموية‎ )١( 
)۳۹۸ - ۳۹۷/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ (Y) 
بیان تلبيس اللحهمية (5/0/؟)‎ (N) 

)۳۷۳/۳( مجمحموع الفتاوی‎ )٤( 


we HO 


مه مه La‏ 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Waal‏ السلف 


ومنه: اللحد وهو: الشق الذي يكون A‏ جانب القر مُوضع gan‏ لاله قد 
عن وسّط إلى Dio‏ 

وأما في الاصطلاح: فهو JW)‏ بأسماء الله وصفاته عن حقائقها ومَعانيها GUN‏ ها. 

وللإلحاد في أسماء الله وصفاته go‏ منها: 

أوها: أن ad‏ الأصتَام بأسماء الله كتسميّتهم اللات من Sy AY!‏ من 
ysl‏ وكسميّتهم al‏ إلهاء وهذا SL]‏ حقيقة Ab‏ عَدَلُوا بأسمائه إلى ÚS‏ 
وآلحتهم الباطلة. 

Ll in caer in Genes comer mal nae EUREN 
وأمثال ذلك مما‎ al ls وقولهم: يذ الله‎ da GLE اسراح بعد أن‎ a فقي وقولهم:‎ 
في أسمائه وصفاته.‎ SH A 

الثها: تعطيل الأسماء عن gas EE lg‏ كقول مَن يَقول من المعتزلة 
وأتباعهم: إن الأسماء er uf‏ لا a‏ شات ولا gl‏ فيطلقون عليه اسم: 
السميع» والبصير» والحي» والرحيم ويقولون: لا A‏ له» ولا سم ولا Sal‏ وهذا 
من Y pla‏ فيها عقلا HA, by‏ وفطرة» وهو يقابل aL)‏ المشركين» OM‏ 
أولقك عَطلوا أسماءة وصفاته لآمتهم» وهؤلاء tye‏ صقات کاله وَحَحَدُوها 
Salt LAS ela ¿llas y‏ في أسمائه وصفاته. 

وکل من خد شاا ds Lo‏ به فة $ di‏ به al o‏ 


o a or 
a) ذلك فليستقل‎ 


(VEY - YEN/VY) انظر: لسان العرب‎ )١( 


vo موز‎ 


رابعها: Aus‏ صفاته بصفات حلقه» تعالى ia ieh‏ المشيهة غلوا كيرا فهذا 


ر 


الاد 3 o ala en] all‏ أولئفك هر صفة Jus‏ وَحَحَدُوهَاء وهؤلاء 


O a هه‎ E و‎ 
er ee en Le act 


És 


id 


eL 


ول يَعْدلُوا ها عَما أُنزلَتْ عليه Ua)‏ ومعئ» DY‏ الأسماء والصفات» ase Vds‏ 


e] 


ws os 5: nr win 


Y 3 Cea ss 
١ I مشابهة المخلوقات‎ 


(۱) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم YAA/Y)‏ - ۲۹۹) 
(۲) بدائع الفوائد لابن القيم (۲۹۹/۱) 


rv HO 


a me 


مواففي شيخ الإسلام ابن Arad‏ لأئمت السلف 


als: 


Gi dy اله‎ gay J 
) 455 إِلْحَاد يجب‎ Lg) aia وحقائقها‎ 


IL بتقرير هذه القاعدة» بل‎ BE ابن تيمية لم‎ LY! et Ol 
الإلحاد في أسماء الله‎ Cle لأقوالهم في تقرير جوب‎ Lele السلف» وفيما يلي‎ 
وصفاته:‎ 

[ عبد الله بن عباس [Era‏ 

قال الصحابي الحليل عبد الله بن عباس a‏ عند 5 تعالى: SÍ | 13555 Y‏ 
Og SATA Kendo‏ (( الإلحاد: OK BC‏ 

فقد hb‏ ابن عباس SY do‏ في أسمّاء الله ALY! e ST za; Sl,‏ 
في أسماء الله. 

[أحمد بن محمد بن حنبل [artsy‏ 

وقال الإمام أحمد - لقم - علس SH‏ له: 44 في 


VA» سورة الأعراف آية:‎ )١١ 
» عن المثى عن عبد الله عن معاوية عن علي عن ابن عباس به‎ AV) أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ (1) 
۲۹۱ والمثى ثقة» وقد مر الكلام عن هذا السند‎ 


\ VV | O 


he o... 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


Ag فلا‎ TG ye أنه قال: إن القرآن‎ a رسول الله‎ eu 


ers 


JS‏ فلم فلْت؟ dj‏ قول الله +[ OH EA‏ وعم 
ja of‏ ع US Gb‏ بحغول هو مخلوق» 550 GIS‏ من الكلام الشاب يحتَج 
OC Gag y a ee‏ 

a‏ ن a Lat sly!‏ أن Jef‏ كلمّة من gue : a‏ إبطال SA‏ من 
فعل أهل y‏ ازيل امبتغين الفثئة في fal‏ فادَعَاء OF‏ القرآن Bye‏ منَ 
الإلحاد الذي يجب تركة. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(5/17ه)] 

وقال الإمام ابن بطة - ae‏ -: (( قد OF le‏ كثيرا of‏ يقر به» ae‏ 
بالقول المطلق: قد tall‏ في صقاته» فَيَكُونُ إلحادهُ في صفاته قادحا في eae‏ 

of Coty وإغا‎ wo gh أن الإلحادّ في الصفات قدحٌ في‎ ab الإمامُ الدارمي‎ of 
في كتابه» من عير إلحاد فيها.‎ is a عا‎ eye الله‎ Of ay يعتَة‎ 

وما BL Raa‏ من أقرال أئمة السلّف يضح حلا أفم فقون على ذم من ل 
في أسماء الله وصفاته. 

وقد وافق شيخ الإسلام Syl‏ تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فبيّن أن الله 


ذم الذين ¿Lol 3 deal‏ الله وآیاته» فا مۇم يۇمن cal‏ و من الأسماء الحسئ» 


)0 سورة الزحرف آية: ۲ 
(N)‏ الرد على الزنادقة والجهمية ( ص٤٠۲‏ - (No‏ 
(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/11/7 = 8/ا١)‏ 


a E 


A o m 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمنّ السلف 


ويدعوه اء ويجتّنب SLY!‏ فيها. 
Are 0‏ 2 
كماد Ge‏ أن طريقة سلف الأمة وأئمتهاء إ: ما ió‏ الله من الصفات» وكذلك 


ا ل 0 
وهذا A ALS‏ شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في lol‏ 
ea‏ وف تي ما تاه عن نفسه؛ أو تفاه عنه BA‏ 


مع احتئاب الإلحاد في ذلك. 


va A 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 


( العدول بأسماءِ الله وَصمّاته عن معانيها 
وحقائقها الثابتة لها إلحاد يجب تركه { 
إن هذه القاعدّة الى قرّرها أئمّة السلف وشي الإسلام ابن تيمية قد ES‏ عليها 
الأدلة الشرعيّة» ومن هذه الأدلة الى دلت على هذه القاعدة ما يلى: 


Eu 0% : T - A is ت‎ ov oSt (vot te sy, 5 PR 
u el E 


١ c Are A 10121 
OLD Burn 

وجه الدلالة: أن PES‏ تررك الذين يُلْحدُون في أسمائى rece, “lb,‏ ل 
رك Ly!‏ في أسمائه US HE‏ كلك WANS‏ بأنهم a‏ والعڌاب 
sr‏ إلحادهم y‏ أسماء الله سبحانه. 

قال IS‏ عند تفسيره لهذه الآية: (( قوله: 125% 
Cedo &‏ ف HR { aa‏ يعن به ا مشر كين وكان ¿Lol 3 pad]‏ الله 
أنهم عَدَلُوا LS Le‏ هي Te‏ وَرَادُوا فيها ونقصُوا منهاء 
A 5 5 o 5 vr oa 3-7‏ ,01 سم 
فسموا بعضها اللات» اشتقاقا منهم لما من اسم الله» الذي هو call‏ وسموا بعضها 


٠۸٠١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 


مرو[ وو 


عه مه e‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


Viaja اشتقاقا لها من اسم اللهء الذي هو‎ al 
في أسمائه» وَوَعيّد منه هم»...‎ Ga ديد من اله‎ A yy: — > — ؤقال‎ 
فسّوف‎ BG هُم‎ fof الذينَ يُلحدُون يا محمّد في أسماء الله إلى‎ fet ومعناه: إن‎ 
ابي كانوا یعملوما قبل‎ Al ET إذا حَاعِهُم أحَل الله الذي‎ Oye 
OE ذلك من الكفر بالل والإلحاد في أسمائه» وتكذيب رَسُوله‎ 
yy 
alert وعذابا على إلحادهم في‎ Ue ool A مَاكَاأ‎ RS ملهو‎ 
الإلحاد في أسماء الله وصفاته.‎ olin! وُحُوبُ‎ ple الشّرعيّة‎ jo pail ومن هذه‎ 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن CVT)‏ 
(N)‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن )١78/5(‏ 
(ote) (Y)‏ 


ar HE 


قاعدة 'امتناع صرف دلالة الكتاب والسنة عن ظاهرها المتبادر 
منها إلا بدليل شرعي ' 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
مداغ صرف دلانّة الكتّاب والسنة 

2 Ao va 2 o م‎ 

عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليلٍ شرعي ) 


إن a‏ عند أئمة أهل السنة والجماعة of‏ التأويل - الذي هو o‏ الخطاب 
J = 1 1‏ و á Es E Na‏ 
عن ظاهره poll‏ منه إلى حلاف ظاهره - لا OSG‏ صحيحا حَقا إلا إذا E‏ على 


دلیل شرعي يوجحب صرف ee ya!‏ ظاهره المتبادر Sais‏ وذلك أن كلام الله 
Ew 995‏ فيه الحدى والبيان» وهو شفاء لما في الصدور» وهذا ما قرّره شيخ الإسلام 


el تيمية وبينه ورد على من 625 حلاف ذلك» وهذه أقواله جل بين هذا‎ Uy 
للنصوص من الكتاب والسنة» فإليك هذه الأقوال:‎ ds UEP كما‎ 


ae ey ion REE aE - قال‎ 

OA A tl - OLN ley‏ على هذايتهم ودرايتهم - فصرفها عَنْ 

ظاهرمًا اللائق بجلال الله EL‏ وحقيقتها المفهومة منها: إلى bY‏ يحالف 
a‏ وَمَجَاز REN E‏ لا Y‏ فيه من E‏ 


r‏ حك 


j 


e > "4 e a A > 2 _ ص‎ a AAN Lean Ae y 7 oz e 31 
والسنة وكلام‎ CUS OY المّجازي؛‎ A as ذلك اللفظ‎ of ede 
£ Be rae aa 0 o 5 „ir ع‎ ; r r 2 Eier yi ne (5 
ASA OLS حلاف‎ ae N a جَاء باللسّان‎ NS 
عم عار‎ i og lo يه 2 وو وي هرهم مم ا‎ 7 
Wy المَجَازي ما يراد به اللفظء‎ N أن يكون ذلك‎ es a حلاف‎ 


MS on ل‎ a أن‎ ee ae 


2 2 7 


١١م0‎ a] لا‎ 


a oe oe, 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


الثانى : أن oS‏ مَعَهُ دليل Cag‏ صرف اللفظ عَنْ حقيقته إِلَى مَجَازه Y‏ 
فإذا كان Jas‏ في معنى بطريق الحقيقة» وفي مَعْنى بطريق GS‏ لم جز AS‏ 
de‏ ليل يُوحبُ y a‏ العملا Bye py PO‏ 
عَنْ الحقيقة فلاب لَهُ من ليل قاطع عَقلي أو FS Oy Il Cag ln‏ 
BT Loro... - ae‏ 09 ور 2ك ١ ree ee er?‏ 
ظَهُورَ صَرْفه عَنْ الْحَقيقة A‏ من Js‏ للْحَمْلٍ Pe. audi Je‏ 

وقال - Gye GU 5 pus (( : AR‏ أن تُفسرَ الايتين بظاهر 
AAA. By vo £‏ ا iS RA‏ و رن of o o£ +o ETE‏ 
us > VI‏ ويصرف الكلام عن to Alb‏ إذ لا محذور فى ذلك عند أاحد من آهل 
سمي تاو يلا 0503 عَنْ الظاهر eu‏ لدَلالة «de Tal‏ ولموافقة Es‏ 
a‏ عاك له تفسين OT OA‏ ¢ ل ف A‏ 


ro 32 Fito 


Meal اشير و‎ eas اک‎ aes Ge وذ‎ 
Dr Ween 
: (( والسابقين‎ 

وقال- جل - : y)‏ اللفظ إذا تَكرّرَ ذكرهُ في الكتاب» ودار A‏ مَرَةَ عَلَى 
وجه واحد» وكان الْمُرَادُ به غير مفهومه Ia‏ عند الإطلاق» ولم ين GUS‏ كان 


o 


ad 
وإن‎ cin! 


وا 


جه 7 É e sor Y 3 $ Tie Ea a 4 ver‏ مام کو sé eo ye me‏ 
تدلیسا وتلبيساء يجب أن يصان کلام الله cas‏ الذي احبر أنه sus‏ لما في الصدورء 


ei, 


9 A age oí و م س‎ 2 co £ 3 AROS sá - or”? “o e» 
البلاغ‎ aay قد‎ BE بيان للناس» وأخبر أن الرسول‎ ala Eu $ وهدى ورحمة‎ 


Le 56 E £ o o 22, - 3 ر‎ 8, 1 7 af 
Aly بين للناس ما نزل إليهم»ء وأخبر أن عليه‎ alg المبين»‎ 


4 pd 


)0( مجموع الفتاوى (870/5) 
)1( مجموع الفتاوى UN‏ 


ge‏ الاسلام ابن ed‏ لأئمت السلف 


i A المَْنَى‎ a 555) e و‎ 
4 بها؛ لو‎ veil لْمُحَاطبِينَعَلَى‎ Js التي‎ 
ta SEN] ذلك؛ رود‎ ge ú En ous Ha أَحَدُهُمَا : أن‎ 
ae (31 نين‎ rk اس‎ OA 
لمدلول القرآن فَهُوَ‎ aa لْعَليّة‎ gah من‎ EYE 


er 


Y or ro 


A ch Bi Spe من ل‎ kant 


الثاني JT:‏ فرض of‏ هناك َليلا une de A Je aur lie or lie‏ 
عات pb‏ فيه س فيه مم من عله تلدب إا 
ما SL‏ من الأدلة rá JA a du‏ هي put‏ فاسدة كلها ead‏ 


من هَذَا ‚u‏ و 9 لا - الذي اخ ا as of, co Ge‏ 


So MA: 8 


All he‏ إا راد بكلامه ما ل يدل ولا Fa‏ إلا مث هذه 


ار RE‏ و قد كان شد Ja‏ وعذا مما Oyola sah‏ 
as or,‏ الله وَرَسُوله a A‏ وَالأئمّة من ذلك ER‏ 

ومن اال هذا العرضٍ ae‏ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة من 
قواعد باب الردٌ والمناظرة. 

Ls Zr, أو‎ dia نفسه‎ Go أن الله إذا‎ Pr el oda وقد دلت‎ 


ae‏ فلا يحور lee‏ عن ظاهرها اللائق يجلال الله سبحانه» وحقيقتها اموم 


٦ سورة سباً آية:‎ O0) 
)۲۸١ - YAE/N) وبيان تلبيس الجهمية‎ )٤۷۲ - VD) مجموع الفتاوى‎ )۲( 


y-AY || 


عه مه de‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


منها إلى باطن all ale‏ إلا أن يكون معه دليل شرعي ثوحب صرف اللفظ عن 
a‏ 

jell ONG El coat sul عليه وظيفتان: بيان احتمّال اللفظ‎ Wylde 
A الع‎ ¿al 

ولا يَجُوَرُ أن يُقال: ما في العقل أو A‏ العقليّة صر ya‏ عَن ظاهرها 
إلى معن يخالف الظاهر؛ OY‏ الله ك al‏ أن كَلامَهُ ُدَى ورحمة للمؤمنين» tly‏ أن 
رسو لل قد بلغ البلاع المبين» of al,‏ للناس ما أنزل ET nga‏ أن المخخاطب 
الذي of et‏ کلام بلاغ مبڍن» ¿cla y‏ للناس» إذا أَرَادَ بكلامه ما Vy al YY‏ 
َم من إلا مغل هذه Aa‏ قد بن وهدى» وم AR SE‏ 
ورحمة ال وهذا ما Ga‏ المسلمُون على ELA wy‏ عنه. 

Ja‏ س ي Ju‏ ما اي مول de tA‏ كما تم ي القاعدة العاشرة 

SUS وعليه‎ u Sylar Loy الأول أن " المنقول الصّحيح لا‎ oe 
فلا يصح أن‎ ug المخالقة لمدلُول القرآن هي في الحقيقة‎ alin) ed من‎ 
الشرعية.‎ eras تُجعل حُجَّة في تأويل‎ 

Uy‏ أيضا UI‏ على من 685 He‏ صرف النصُوص عن ظَاهِرِهَا إلى معنى 
يخالف ja‏ بالقريئة العقليّة: هذا CUS!‏ الذي فَتَحتُمُوهُ وإن کنتم رعُمُون أنكم 
aa‏ به على A‏ المومنين في lie A o‏ فقد pi‏ عليكم باب 


)1( مجموع الفتاوى (۲۸۸/۱۳) 


1A۸ ) لا‎ 


de جه‎ o 


dial ga‏ شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


لأنواع ال مش ر كين والمبدعين» لا تقدرُون على سد فإنكم إذا piba‏ صرف القرآن 
عن Ctl NS‏ بغر JS‏ شرع ما دل القاطعٌ العقلي على استحاه. 

قيل لكم واي عقر cl E‏ 
العقلي على بطلان حشر الأحساد! ويزعم م المعتزلي als‏ القواطع على امتتاع رؤية الله 
E ls‏ 

وباب SA‏ الي يدعي أصحابها ls y‏ بالمعقولات pas‏ من il‏ في 
هذا المقام. 

: عظيمان‎ ON sine E 

أحدهما : أن SY‏ بشيء من معاني الكتاب والسنة حي EE‏ قبل ذلك موئ 
a ih‏ في إمكان ذلك بالق ! وكل طائقة من المختلفين في EN‏ يعون 
A MEN cad ee‏ 

Da Goel مما‎ Base عن لمزم بشيء‎ das أن القلوب‎ : gusty he 
يلرم رل الكتاب والسنة‎ iat Lou y إذ لا يوق بان الظاهر هو الرادء‎ ce 
عَن الدّلالة والإرشاد & في أعظم مقصود وهو: توحيد الله.‎ 

وهذا ie‏ أهل Bujias‏ صوص الكتاب والسنة للاعتضّاد لا 
للاعتمّاد. بشرط إن وافقت ما ادَعَوَا cade US Gaul Of‏ وأما إن خالقت A‏ 


ES RS e 


of Lau‏ يلاحَظ في صرف اللفظ عن ظاهره: مراد KAI‏ بكلامه» لا مَعرقَة 


)1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( ص١٠٠۲‏ - (VV‏ 


YAA = 


de مه‎ wee 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ds L‏ اللفظ من المعاني من جهّة mE UN‏ عند leas = Jal‏ 23 بيان 
احتمّال في لفط الآية ar of Whe‏ درك lo; ¿Ey edad Wis col‏ 
هو aN LATE‏ ميد عن الله تعالى آله أ rf‏ هذا الع إذا حا على O‏ 

قال ابن القيم: ot yy‏ صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى Ele‏ 
is‏ الإخبار عن مُرَاد ¿AS‏ مراد الراضع 

أا المتكلم: AS‏ ذلك coll‏ الذي IE‏ الصّارِفُ» وأما الواضع: Ss‏ 

وضع اللفظ المذ كور دالا على هذا O col‏ ۾ تكن دعواه a‏ كان كاذبا على 
Sn‏ والواضع 

بخلاف مدعي الحقيقة de‏ إذا es clas‏ إرادة اكلم الق و اراد 
الواضع كان صادقاء dee, Callas pool de thine UI‏ على المتكلم: ee‏ 
مراد المتكلم إنما fat‏ بعادته من كلامه» Ty‏ إنما A‏ 
عرف ذلك من عادته ULL,‏ هو الفهُومٌ من ذلك الخطاب LE‏ أنه مُرَادُهُ من 
a N,‏ 

Of glad,‏ هذه القاعدة - امْمَنَاعُ صرف دلالّة الكتاب والسنة عن ظاهرها 
لمتبادر منها إلا بدليل شرعي حاف عن بان qu JN‏ العم وج دري 
ae‏ على ab‏ كما 
Gh‏ ذلك في القاعدة الخامسة من قواعد الاستدلال في باب ele Y‏ والصفات» ols‏ 


)1( انظر: مجموع الفتاوى )09/11( 
(Y)‏ بدائع الفوائد )1/2 (UV‏ 


[ae E 


عه مه he‏ 


ail e‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


Selly A بحسب‎ ÓN بحسب‎ Bind 530 النصّوص‎ sab 
ets oy As الآن‎ Sit يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (( راما الذي‎ Mia 
إن حَميعَ ما في‎ - Al وه في كر‎ ly a 
. اختلاف في گأويلهًا‎ a الصفات» فَلَيْسَ عن‎ OUT من‎ TA 
ووقفت من‎ ly 1 yy alata ach pal o 
ford يدانه تسر ير فلم‎ E SL ما ما شَاء الله تَعَالَى م من‎ de ذلك‎ 


$ salad cal il SA م‎ ed 


= 


© الْمَفهُوم الْمَعْرُوف))!‎ alia م مقتضاها‎ ibe, al easel 


o. ١ جي‎ 
“yg @ 


4a Ar 


Ne u SEL وَيَحُورُ‎ )) : US ease dias 
من‎ el ا في ذلك عند‎ y إذ‎ eo all ! عن‎ ASÍ Das N بظاهر‎ 
ولمُوافقة‎ cele > لدل‎ BUG alas عَنْ‎ Bey a aE yal 
WD fais Se oth ot مسر‎ ele lly dt 

cal cd + . ys pe Myo عر‎ ora Br arene f 
(Gal 

OY,‏ التأويل بهذا المع لم يكن Byles‏ عند أئمّة السلّف» وما doy‏ في كلام أئمة 
السلف من تفسير الآية على خلاف ظاهرها إغا هو من باب بيان مراد الكل 
وتفسير کلامه» as‏ السرم بعضها إلى بعض» يقول شيخ اام ابن تيمية في 
شح ف Ai‏ ( كل ما في القرآن والحديث من Be‏ يقال qu Gas‏ إلى 


)۳۹٤/٩( الفتاوى‎ (1) 


ra DO 


FT 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمنّ السلف 


Jp stall‏ الاصطلاحي o‏ الذي هو صرف اللفظ عَن wale‏ فلاب ان يکون 
الرسُول BE‏ قد بين مرادهُ بذلك اللفظ بخطاب NS‏ 
الذي مفهومه دلو ES, «Joy‏ عن بيان مراد لفو ولا جور أن یرید من 
الخلق أن ga‏ من كلامه ما aed‏ لهم a,‏ عليه لإمكان معْرفة ذلك 
Og he‏ | 

J‏ هذه القاعدة 3 على المعطلة Jaf‏ التأويلٍ الذين Gopal 0 pai‏ الصفات 
عن ظاهرها ae‏ الاستحَالة العقليّة. ZZ‏ 1 1 

قال أبو حامد الغزالي: ley»)‏ أن ؛ الَرُولَ يُستَعمّلَ في النزول عن IS‏ 
di 3‏ عن BN‏ بت رها أو سُقوطهاء وني dd‏ عن الرتبة بطريق cabs‏ 
Sify‏ الفعل الذي يقّضيه gb‏ الرة as‏ وكمّال الاستغتای J) Shab‏ هذه المعاني الغلاة 
الي 3355 اللفظ بينهاء ما الذي pe‏ العقل؟ 

a et‏ الانتقال» ققد JEP‏ العقل كما سبق» OB‏ ذلك لا يمك إلا 
في متحيز» وأما Dia‏ 5 فهو Je‏ لأنه تعالى قدتم بصفاته وجلاله ولا يحكن 
ars‏ علو وأما النزول معن اللطف والرحمّة وترك الفعل اللائق بالاستغناء وَعدّم 
البالاة فهو BBS Se‏ حمل ارول عليه Oe‏ 

وحقيقة حقيقةُ مدهب هؤلاء TE OT‏ 
cae of‏ وان ما Che‏ به A,‏ باتباعه Lad‏ به الحق» بل دل ao‏ على على الكفر 
والباطل» SS‏ ما أن pg‏ منه ما لا دليل عليه من الكتاب والسنةء وإنغا بما دل عليه 


M N 


)1( درء تعارض العقل والنقل ar = yr)‏ 
)‘( الاقتصاد 3 الاعتقاد (A)‏ 


var E 


جه مه be‏ 


AA go‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمن السلف 


العقل» وهذا is‏ ما old‏ بالاضطرار كنزيه الله عنه وَرَسُوله y AB‏ من جنس 
DY EE A‏ 0 

ثم يجب أن al glad‏ ليس لأهل التأويل Laso All‏ صحيح لا os‏ تأويلة 
ومالا poi‏ & تأويلة. 

قال ابن القيم (( وحقيقة الأمر أن كل طائفة Js‏ ما يالف ia Clos‏ 
فالعيّارٌ على EU‏ ” لا En : ya I‏ الذي ee‏ إليه» والقواعدٌ الى 
Lyell‏ فما واققها أقرُوه co SSL‏ وما GS O‏ 43 وإلا تَأولُوه... 

وکل من هؤلاء JE‏ دليلا سمعيًا ja‏ على ath‏ نظيرَهُ أو ما هو A‏ قبولا 
للتأويل منه؛ أنه ليس عندهم في نفس AER ZA‏ 
Ey Js‏ إن هو إلا Boj, La‏ وما EN‏ وهؤلاء SEN‏ 
أحداسهم أن q‏ علی مبطل GILG WY cee A‏ في كأويلها as‏ ها a‏ 
فاتأرول oe o Os Gel‏ 

فليس للمتكلمين صَابطٌ o‏ في صرف اللفظ من متاه الراحح إلى مَعْنَاه 
LAN‏ 


Ya انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن‎ (Mm 
re ۲۳۰/۱( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )۲( 


var DO 


Ll مه‎ o. 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
( امتناع صرف دَلانّة الكتاب والسنة 
من ظَاهرها الْمتَبَادرِمنْهَا إلابدليل (só‏ 


od 


هذا OU‏ لما E‏ عليه من كلام أئمة السسّلف مما يَظْهَرُ به BLA‏ بين كلام شيخ 
الإسلام وكلام أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» وفيما يلي عرض لأقوالهم: 
sal‏ بن حنبل [Ever‏ 
SEE ARE | Hoe Goon Be a O €‏ 
ل عد A‏ 
إليك في الأمُور كلهاء UU y‏ من كل سُوء برحمته» ott.‏ كتابك تذ کر 
lern‏ من ón‏ من المرحئة» ler,‏ رحمك الله أن الخصومّة في 
a‏ عن ol, dls Jal ab‏ ¿ تأويل مَن اول ل القرآن بلا Js‏ على 
ahs‏ قن ما راق ال 38 A‏ رسُول الله E‏ 
صله له في القرآنء car ge Uy‏ أَرَادَ به أخاص هو اَم عام فَأمًا مّن E‏ على 
ظاهره بلا دلالة من dd‏ لله يلك ولا ei‏ من أصحَابه فهذا كأويل أهل البدع؛ 


vee 


لأن الآية قد LSS a dla y‏ عاماء Wal ET‏ على 


II .)) ثقة» جليل القدر‎ yy هو: محمد بن أحمد بن الجراح الجوزحانى أبو عبد الرحيم. قال الخلال:‎ )١( 
(£99 - 495/9( هه انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر‎ 


FR 


موافقي شيخ الاسلام ee‏ السلف 


العُمُوم وإغا قصدت لشيء بعينه» ورسول الله يل هو all‏ عن كتاب الله لق وما 
1,1 وأصحابة 2 ل أُعلم بذلك منا لمشاهدقم الأمرء وما TN‏ 

فقد 55 الإمامُ ap Lal‏ أن ;2 peu jal‏ تأويل Jl‏ القرآن عن 
ظاهره بلا Y‏ من رَسُول الله Y) E‏ من al‏ فإن الرسول $B‏ هو المع 
AS of‏ اله وأصحابة lel‏ بذلك 5 فقد شاهدوا BEN‏ وشَهِدُوا 
Gy OU Mas ey dd‏ عن يروما MG)‏ 

[عثمان بن سعيد الدارمي [vary‏ 

وقال الإمام الدارمي- عَم - : (( القرآن er‏ مبينڻ» تصرف معانيه إل Al‏ 
ما عرف A‏ في Yael A‏ عندهي» ob‏ اول Jl‏ مئلك- د يعيٰ: المريسي = 
جَاهل في شيء منه حصوصاء أو صَرَقهُ إلى معن بعيد عن ST ep bl‏ فعليه ES‏ 
على دعواه» وإلا فهو على OA era‏ 

EN Sou Y y: GB JU,‏ من كلام العرب على الأغلب» ولكن 
تصرف مَعَانيها إلى الأغلب Tr‏ ها الأغرّب» وهذا هو Call‏ 
الذي إلى TER‏ والعدل er OY OR‏ صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل 


jas‏ فتصرف معَانيها بعلة المحازات إلى ما هُوَ أنكرء )34 على الله dls‏ بداحض 


ae ot (1)‏ الخلال في السنة (77/4) عن عبد الله الطرسوسي عن محمد بن حاتم عن محمد الجوزجان به. 
وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۳۹۰/۷ (ar‏ 
SÓ‏ الر يني رض ۹۷ 


1.91 = = 


de e one, 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


Vat sd gt 
من‎ RES وقال : (( إن كنتم- أي: الحهمية - مُحقّين في تأُويلكُم هذاء وما‎ 
أو‎ BBA فيه عن رسُول‎ Alo كذلك - فأثوا بحديث بتري‎ ES, - باطلكم‎ 
به عنهم نحن‎ SEÑAS صحيحا عن أحد من الصحابة أو التابعين‎ if is 
الله وبتفسيره المنزلة الى يجب‎ US, امھ مع العم‎ IE لمذهيناء وإلا فم‎ 
في ورك ما وتر من خلافهم عن رسول الله ب وعن‎ SIS على الناس‎ 

«Ada sal وعن‎ cl 
AM أن بع تفسيركم كتاب‎ las Ab, (AY هذا حَدَثْ كبيرٌ في‎ 
وأصحَابه» والتابعين لهم بإحسان‎ BE الصحيحٌ من قول رَسول الله‎ RS 

رضي الله عنهم؟! )0 . 

فقد قرَّرَ a ALY)‏ ما قرره الإمامٌ أحمث فين أن من صرف نضا 

من eal‏ إلى معناه البعيد فعليه ET‏ بأئر y‏ على دعواه» كما بين أن القرآن 
y Lia A gal ta a‏ فلا (Kod‏ 
للأغرب من كلام العَرّب على AE‏ 

ENDE‏ ا 

وقال الإمام الكرحي- عَم -: (( re)‏ إذا كان u‏ ظاهرٌ ya‏ وباطن 
a ae‏ رال عن ظاهرها al‏ إلى باطنها Jus‏ إلا بإجماع الأمة» أو 


)\( نقض عثمان على المريسي (ص ٠.‏ هه - (oo)‏ 
(Y)‏ الرد على الجهمية (ص55) 


a عرز‎ 


on 


موافقن شيخ الإسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


Ly 


AE 

Yo ظَاهرهاء ولا يجوز‎ dejo حَمْل‎ Ce AY oe 
لابْدَ أن يكون‎ Ale إجماعء والإجماعٌ كما هو‎ JE باطنها الحتمل إلا بآيّة أو‎ 
١ مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة.‎ 


وقال الإمام ابن عبد البر- جل - : (( ومن Ge‏ الكلام أن food‏ على حقيقته» 


حى تف الأمة أنه يد به lth‏ إذ لا سبل إلى اتباع ما أُنلَ إلينا من ربا إلا على 
ذلك Uy‏ وجه كلام 1354 N‏ والأظهر من وجوه ما لم ge‏ من ذلك 
ما يحب له التسليم. 

y‏ ادعَاء انحاز لكل e‏ ما E‏ شيء من العبارات» وجل الله ك عن 
أن يخاطب إلا بما a ga‏ في معهود ULL‏ ما يصح معناه عند 
ql‏ 

ن ALY!‏ ابن as‏ ولد أن NS‏ والأظهّر من 
Lan:‏ لم يَمْنَعْ من ذلك ما يجب له التسليم من صوص AE ED‏ 
حاطب LO gags Y Le ÖLe‏ 

كما ُن أنه لو EG‏ لكل مُدَعٍ أن يَصرِف Gall‏ عن ظاهره بلا دليلٍ شرعيي لما 


)1( نكت القرآن (180/1) 
)1( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد arı/y‏ 


a O 


oe ... 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ls‏ عرضُهُ من كلام أثمّة السلف يضح أنهم متفقون على تقرير هذه 
القاعدَة في رَدّهم على المخالفينَ في باب الأسماء والصفات. 

كما Of‏ أئمة السلف جحمعُون على أن الذي Sal a‏ عن ظاهره هو ما يجب 
التسليم له وهو الدليل الشرعي. 

وأما (Jan‏ غير الصريح فلا Bhat‏ أن يكون دَليلا لصّرف النصوص عَن ظاهرهاء 
Lis,‏ قال الإمام أحمد: oath EEE)‏ بلا WS‏ من Jo)‏ الله يد ولا 
أحَّد من e‏ فهذا تأويل Jal‏ البدع )) وقال الإمام الدارمي: (( لا Ye ps of‏ 
صفات i pall 5 yal ai‏ عند ad Jal‏ فتصرف they Lila‏ ابحازات إلى ypu‏ 
SF, x‏ على الله تعالى بداحض الحجّجء وبال هي CEA‏ 

وقد Gil‏ شيخ الإسلام ail axe‏ السلف قي تقرير هذه القاعدّة عند رده 
على المخالفين في باب cells cle‏ اه إا رصت الله da Ls‏ 
O latas‏ نصرنها عن ظاهرها اللائق بجلال الله (ile‏ وحقيقتها 
AAA‏ 85 مع كليل Ball yo Lay‏ 
عن ظاهره. 

كما Li‏ - ما اشترَ it aby,‏ السلّف من أن O55‏ الدليل الصارفُ دليلا 
شرعياء وأما العقل فلا of Ale,‏ يكون دليلا Bhai‏ به dejad‏ فقال: 
((وَالْمَحْدُورُ eo Ge A‏ من الله وَرَسُوله 
Vy yy diy (att‏ بجو أن يقال: ما في IE Jah‏ 
Js A AIN‏ لمُحَاطبينَ عَلى peal Je‏ بها )). 


awe 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


وبين أيضا أن ما ISM‏ من el‏ العقليّة المحالقة لمدلول القرآن هو في الحقيقة 
DG‏ فاسدة عند من له BE Sei‏ بالعقولات» وليست pint‏ عقلية؛ لأن البراهين 
العقلية Gal‏ ما دل عليه القرآن ولا تخالفة. 

وأما قوله - لله - : (( فلابْدَ له من ليل قاطع (die‏ أو معي يُوحب 
الصرف)) فلا ياف ما سبق BY ya‏ الدليل العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من أئمة السلف مُوَافقَ مدلول القرآن وليس .مخالف له لقوله: id)‏ في 


العقل ما يتفي ذلك؛ بل الضرورة الْعقلية tardo‏ افق ما 35 (Ade‏ 


0 شيخ الإسلام ابن تيمية مُوَافقا لأئمة السلفء take‏ هم فلم يخْرج 
عن هديهم» ولم يسلك غير طريقهم. 


ie A 


عه هه يله 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثالث 


الأدلة على قاعدة 
E te‏ م d sb‏ 
i [‏ لا الكتاب A‏ من a al a at‏ إلا (y gal‏ 


إن هذه القاعدة ابي O53‏ أئمة السلف وشيحٌ الإسلام ابنْ تيمية قد LÍO‏ عليها الأدلة 
من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلّة ال دلت على هذه القاعدة ما يلي: 

Ss فة‎ DS A E y CEST AK AT (+ وقال تعالى:‎ 
) es Licor. 
YO SE AS 

وجه الدلالة: Of‏ الله BE‏ وَصّفَ القرآن بالبيان والهدى» وأن الرسول Co BE‏ 

5 ار و ا قم ره 4 

للناس هذا الكتاب» وهذا a‏ أن النصوص e‏ مفهومّة» فلو أجملت النصوص في 
موضع حاء البيان في موضع آخخر. 


>» 


IMANES a UI A ES Y قال تعملى:‎ 
6 
de wok mee ar % Cod? y sis! 777 2 
١ FeO) GO EAS Sa آفلا‎ Y وقال تعالى:‎ 


وجه الدلالة: أن الله تعالى ze‏ القرآن» A AT oly‏ 


2 


)1( سورة النحل آية: 514 
(N‏ سورة ص آية: ۲۹ 


)1( سورة محمد آية: ۲٤‏ 


ل أ Ye‏ 


a عه‎ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


Vs‏ يكون N‏ والتعقل إلا لكلام SAI Le‏ مراده به Ub‏ من (ISS‏ بلفظ يحتمل 
معان كثيرة» و م ن SLA‏ منهاء فهذا Uo GS OEY‏ ولا أن a‏ 


SE TE RE ما ووش‎ IS SONI GE hp: Sty وقال‎ 


or ER aÑo KET BE) الوريد‎ 

Jab Why الملائكّة»‎ LF هذه الآية الكريمة هو‎ TENEN 
ا‎ 
ثم أستوئ عل‎ 2 ENS RR SY السماوات» فقال تعالى:‎ 
03 ع‎ ar ARA (N) A 
4 يخافون رتهم من دوقَهم‎ Y : Js وقال‎ { EA 

GS‏ كتابه في gb‏ موضع أله فوقة AN‏ مَعّ مَا WB‏ في هذه الآية 
من si‏ القرب بهذا O dE > a «US‏ دالا على AL a of‏ 
ni‏ لللائكة؛ y‏ ذ لو کان an‏ قرب الذات م 1 هذا an oa‏ ذا cr ph‏ 
ليل على أنه اراد o‏ هنا قُرب الملائكة. 

قال ابن كثير: (( وقوله: ‏ و أ ن ASE EN‏ تعالى 
Gl‏ إلى الإنسّان من JE‏ وَريده إليه. وسن مول de‏ العم Su‏ علا لم لول 
أو اتحادٌ وها منفيّان بالإجماع- تعالى الله وتقدس -» Te ¿y‏ ف Sb‏ ¿ 


١۷ - ١١ سورة ق آية:‎ )١١ 
۲ سورة الرعد آية:‎ (Y) 


rr HO 


تسد 


(ir al 1) وإنما قال:‎ ob! Jo إليه من‎ OF 


OLD BAY SSG E ROS‏ يعي 
ملائکته. 


وكما قال تعالى Koi ORAL FUEL y‏ 
SU I‏ وهو القرآن- بإذن الله عز وحل. وكذلك A‏ إلى الإنسّان 
من حَبل وريده إليه يإقدار الله هم على ذلك O‏ 

ads‏ الله Ue GO‏ من آيات الكتاب العزيز أله Ba‏ دلالة 
الكتاب والستّة عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل شرعي . 


)1( سورة الواقعة آية: Ao‏ 
(Y)‏ سورة الحجر 9:41 
(Y)‏ تفسير القرآن العظيم (۳۹۸/۷) 


REE 


الفصل السابع 


قاعدة ' جحد الأسماء والصمات يلزم منه إنكارالذات' 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : أفوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 


المبحث الأول 


أفوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة 
} جحد الأسماء والصمَات die aL‏ إنْكَارَالدَّات ) 


إن حقيقة SL‏ الجهمية وَمَنْ وافقهم من تفي أسماء الله وصفاته هو Lo‏ 
ذات لله كك وهذا قير أئمة Jal‏ السنة والجماعة ومنهم شيخ الإسلام a)‏ 
مر قى الأسماء والصفات فقذ فى الموصّوف» وَشْبّهَهُ بالمعدوم, SST iss‏ شيخ 
الإإسلام ابن تيمية في تقرير ذلك: 

قال - ل -: (( bBo‏ صفاته og A‏ ذاته )0 . 

„a لا يحور إطلاق‎ AT بالاضطرار من دين الإسلام‎ Slee, (( : 4% - وقال‎ 
MERA AA من‎ les A 
A Cleat 

وقال - له -: (( Uy‏ مّن راغ Sy‏ عن سَبِيلهمٌ من الكفار والمشركينَ 
الذي OS‏ و كل ى هزاو A a Ma‏ 


و 


TONY مجموع الفتاوى‎ )١( 

)۱۹۸ VAV/0) مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)1( الصابئة: os Lo‏ حرج من دين إلى دين آخرء وقيل: صبأ الرحل: إذا مال وزاغ» والصابئة هم قومُ إبراهيم 
الخليل الذين بُعث فيهم؛ وكانوا EE‏ وهم على قسمين: صائبة حنفاء» وصابعة مشركين. والمشركون منهم 
gala!‏ 0 الكواكب السبعة» والبروج N‏ عشرء ويصوروفا في هياكلهم. وأكثرٌ هذه الأمة Aid‏ 
Ol, u‏ من كل دين بزعمهم محاسن OL ech‏ العرب لابن منظور 
(07/9؟) BEL‏ اللهفان لابن القيم (441/7) والملل والنحل للشهرستاني (ص5١١)‏ 


11۰¥ = = 


de o 


all ge‏ شيخ AMu Y!‏ ابن تيميي لأئمت السلف 


والقرامطة e SU‏ ورم فإهم على ضد ذلك» Esas e‏ بالصفات السلبية 
على وجه اتفصیل ولا Bye‏ إلا Y all“ ar‏ حقيقة Ea‏ عند التحصيل» و 


Si‏ ال وحود 5 oles)!‏ تع تحققه 3 الأعيّان» ús en‏ غاية التعطيل» 
وغاية التمثيل» فإهم E‏ اف slo O JS, Ly ¿ay‏ 
والصفات تعطيلا fad‏ الذات Oe‏ 

A Ub,‏ 2 رواش laa a PY‏ ف DÍ‏ بعرم ها 
إغا Las US!‏ في الذَهْنِ لا في الخارج كتقدير Y A‏ ولا 
Das‏ 

AE وَرَسوله‎ RS 
AS 


)1( القرامطة: نسبّة إلى حمدان بن قرمط وهذه الفرقة من الفرّق A‏ ظهَرُوا في خلافة المعتضد dd‏ 
تأولت هدو الفرقة أصول cyl‏ على الشرك» وقالوا: لا نقول هو موجودٌ ولا لا Dr‏ ولا عالم ولا 
جاهل» فهم dant‏ الذات عن جميع الصفات» كما أنها احتالَتْ أيضا لتأويل أحكام الشريعة على وجوه 
ودي إلى رفع الشريعّة» فأباحوا لأتباعهم نكاح البنات والأخوات» وأباحوا شرب الخمرء ae‏ 
اللذات. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص١۸‏ - ۸۲) والفرق بين الفرق للبغدادي YAY YO)‏ = 
(YAN‏ 

(VV - Vous) التدمرية‎ )۲( 

)1( المصدر السابق (ONT)‏ 

)4( درء تعارض العقل والنقل re)‏ وانظر )۲۷٠/١(‏ وشرح حديث النزول )2 (VV‏ والتسعينية 
١ CUNA 6 VY)‏ 


a HA 


zum 


موافقي شيخ الاسلام ابن ret re‏ السلف 


القاعدة» وقد دلت هذه القاعدة: أن إنكار cle‏ والصفات يلام منه إنكا” 
am wa E JO] 3‏ 


dive Y lay pda ja ab dhe YOY ol del 
ولا وود له في الخارج.‎ ga تقديرة إلا في‎ SY له‎ 

وهذا كان ds Hil‏ السلّف du o yon)‏ الصفات oY dlls‏ حقيقة قولهم تعطيل 
صفات لله كك A‏ وإن كانوا لا Osan‏ أن نفي الصفات ¿atan‏ لنفي الذات» 
AS‏ لازم هم CE‏ 

ah My‏ أن هناك BOE‏ بين الذات والصقات» فالذات EA‏ في الخارج 
مستلزمة لصفاقاء Eke‏ وُحُودُها بدُون تلك الصفات» وإذا AA SAB‏ اللازم ps)‏ عدم 
اروم ولا عن jad‏ ذات مَوجُودة حارج الذهن» Bak‏ عن sl‏ 

ومن الأمثلة التي o‏ القاعدة, y‏ المعنى : 

اَل ها جذعٌ وكرب» وليف oy ly ley‏ وهي تُسَمَّى نخلة يهذه 
الصفات. 

فإذا قال قائل: إن لي JST at‏ مرها غير أله ليس ها حدم ولا کرب ولا 
Vy dad‏ وض Vy‏ لي أيكون هذا صحيحا في OLE‏ له نخلة؟ 

أوليس جوابه أن يقال: ليس عندك نخلة؛ OY‏ النخلّة ar LE Li‏ وأنت 


pd 7 


T)-- 
OL E Gs Oe 


)1( انظر: مجموع الفتاوى (PY T/0)‏ ودرء تعارض العقل والنقل )+ (Te V/\‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل nr /r)‏ 
)1( انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية (vely)‏ 


na DE 


ASAS 
في الخارج»‎ ee وغيرهم‎ il pall ill من‎ Lath o Cad فقد‎ 
علق‎ ah, وخرؤها‎ Ol 9 nits ولا كار‎ des Ge etal ee 
وجحوده ليس بشيء‎ 43 et) والذي عليه جاهير الناس أنه في الخارج عن‎ 
PN: شيئان: أحدهما: حقیقته»‎ Er Bond ur ns de ولا ذات»‎ bel 
LE A حقيقته» فإن الله أبدَعَ الذوّات‎ A وحوده الزائد‎ 
ee سبحانه مخلوق‎ 

وعْمِدَة من جعلَهُ شيئا: of e Of‏ يحص بالقصد» cae Hy‏ وغير ذلك 
وهذه التخصيصات GS of Git‏ بالعدم الحض. 

والجواب: BE‏ بين الوجود الذي هو a A‏ وبينَ الوحود الذي هو 
الوت العلمي. | 

OLS SAGAN A as al yd 
ذلك الشيء هو مَعلُومٌ قبل إبداعه» وقبل توجيه هذا الخطاب إليه» وبذلك كان‎ 
CSA الله القلّم. فقال له:‎ GE إن أول ما‎ yy : BE مُقَدّرا مَقَضياء كما قال البي‎ 

قال: Gy‏ وماذا أكشّبْ؟ قال: اكب مقاديرٌ كل شيء حي تقوم Os‏ 


N‏ > جه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في القدر ٤۷۰۰ dl VE,‏ وصححه gyi‏ في تعليقه 
على سنن أب داود بنفس الرقم والصفحة 


E Soe 


Pr 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فا Gdl‏ قبل أن Glad‏ كان معلوما برا عنه cl gS‏ فهو شيء باعتبار وجوده 
ULSI “abe‏ وإن كانت A‏ هي وُحُودُهُ العيي ليست ثابتة في الخارج» بل 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (( وقوله تعالى في هذه الآية الكرعة Si‏ 
De Gy) DES J J pill e soy &‏ دليل على أن المعدوم لينن 
SS ES EN‏ 4 وهذا هو الصواب. 


SS 3 3 ر‎ 


حلافاً للمعتزلة القائلين: O)‏ العدُوم SAL‏ وُحُودُهُ شيء مُستدلين لذلك بقوله تعالى: 


“ 


ai Cy‏ اراد N LB SAGE SES‏ قالوا: de‏ الله 
شيئاً قبل أن يَقُولَ له كن OSG‏ وهو يدل على أنه شيء قبل وُخُوده.. 

والجواب عن استدلالهم بالآية: OF‏ ذلك المعدُومَ لما Sy ds‏ بإيجاده» صار 
ORB EEE AAT A‏ 

فان قيل: إن کان معدوما فكيف Glas az‏ المعدوم؟ 

وجوابه: أنه إذا قصد of‏ يخاطّب المعدُومٌ في الطاب بخطّاب dis y ge‏ فهذا 
«Je‏ إذ من شرط المخاطب ¿O‏ من الفعل والفهمء at,‏ 


)1( سورة الإنسان آية: ١‏ 
Mm‏ سورة النور آية: ۳۹ 
(N‏ منووة يسن Al‏ 
)1( سورة النحل آية: ١‏ 
)0( أضواء البيان )۲۷٤/٤(‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


ويفعّل» Glad‏ التكليفُ له حال عَدّمه» sigas.‏ أنه Els‏ منه حين عَدَمَهِ أن يَفهمَ 
ويفعل. 

وكذلك gr‏ أن be‏ المعدومٌ في الخارج Colles‏ تكرين» Of gas‏ يقد أنه 
شيء ثابت في الخار ې bal,‏ أن Diss‏ 

وأما الشيء المعلوم DU raw‏ إذا كان last Ae gt‏ التكوين إليه مثل 
La‏ إليه فليس ذلك محالاء بل هو ie zT‏ بل مثل ذلك Be‏ الإنسّان في 
a‏ فز as Y y‏ يريد أن A‏ إزافقة. iN o ar A‏ 
قذرة cand y‏ وکن o ll al a‏ عل jb OWS ab jar CLS‏ 
على حصوله حَصّل مع الإرادة والطلب الجازم» وإن كان عاجزا لم Olas‏ 

وهذه القاعدة فيها )3 على المتفلسفة والجهمية ومن وافقهم الذين يُعَطَلُونَ 
الأسماء والصفات تعطيلا pj‏ تفي الذات. 

كما Gl‏ الجهمية ومن وافقهم على نفي الصفات بسوّال Ob‏ لموسى في 
YO GANE Y 4)‏ فقالوا: هو وان عن مَاهيّة الرب كالذي a‏ 
e‏ الأشياء فيقول: ما الإنسان ؟ ما الملكُ ؟ ونحو ذلك Uy.‏ م يکن J sina‏ 
عنه Lal‏ عَدل موسى عن الجحواب إلى بيان ما يعرف به وهو قوله +[ رب N‏ 
A‏ 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸۲/۸ ONU‏ 


۲ ٤ سورة الشعراء آية:‎ (N) 
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موافقي شيخ الاسلام re‏ لأئمت السلف 


A<- 


WA 5 pus 3% 5 catch ES of Gi] Si of Y 


ss ° 


al AL‏ كان إنكارا وجحُودا. 


“ee 


ond‏ موسى cl‏ أنه ere‏ عنده وعند الحاضرين» sul at,‏ ظاهرة E‏ لا 
يمكن معها [Sy có‏ | عدون بألسنتكم ما LS Rare sos‏ قال 
ا e 27 Be‏ اسع ع مس EEE‏ 
موسی في موضع آحرَ لفرعون Ad Sey‏ علمت ما أنزل ite‏ إلا AMES‏ 
روح ni sa , A OEE RA a Y Y ZA a‏ 
والارض De iS‏ وقال الله تعالى # وَحَحَدُوا بها ET‏ أنفسهم ظلما bles‏ 
E ges 4‏ ےم روو 3 
GS‏ كا ai:‏ 
كما يُلاحَظ أن فرعون ل يقل " وَمَنْ 05 العالمين " فإن " مَنْ " سوال عن عينه؛ 
JS‏ ها De‏ جنس المسئول عنه» OT coal‏ من أهل العلم وقد BUG‏ عينه. 
Ul,‏ ".ها ؟" فهي سوال عن الوصفء يقول : أي شيء هو هذا ؟ وما ُو هذا 
الذي ”ميته " رب العالمين " ؟ 


قال فرغون ذلك متكرا له Os lor‏ سال SA ap ans‏ 


۲۹ سورة الشعراء آية:‎ )١( 
VV سورة غافر آية:‎ (N 
٠١7 الإسراء آية:‎ (N) 


١٤ سورة النمل آية:‎ )٤( 


ir O 


a o عه‎ 


GA ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


من ان ينك وأظهّر من أن Dey‏ فيه ny‏ . فقال Y‏ رب A‏ 
OF Cine ¿ts‏ 

ولم يقل " موقنين بكذا وكذا " GILT‏ فاي يقين كان لكم بشيء من SLEW‏ 
أل اليقين اليقينُ يهذا Ep‏ كما قالت الرسّل لقومهم أت ) if‏ سلف bb‏ 
ES‏ 


)1( سورة الشعراء آية: 4 ؟ 
(N)‏ سورة إبراهيم آية: ٠١‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (ro - FV E/N)‏ 


E Zee 


مه مه de‏ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
١‏ جحد الأسماء والصفَات RES dla plo‏ { 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هاء أذكرٌ في هذا 
ese‏ أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة؛ Gob)‏ التوافق بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأئمة السلف في هذا الباب» وفيما يلي عرض لأقوالهم: 

ole |‏ بن زيد (۱۷۹) ] 

قال الإمام ole‏ بن زيد - BR‏ -: (( إا يَدُورُونَ على أن يُقولُوا: ليس في 
السّمّاء إل - يعئ: E‏ 

فقد zz‏ الإمامُ EE SLA‏ إليه OUT‏ الجهميّة من تفيهم للصفات 
جحد الله + وآله ليس في السشماء إلة. 

[داود بن رشید I array‏ 

وقال الإمام داود بن رُشَيْدا')- له - : yy‏ من قال إن OT al‏ مخلوقٌ فقد أَرَادَ 
hh‏ إن الله Y‏ فإذا تقى الصفة فَقَد قى الموصُوف» OC Sess‏ 


(1) أخرجه عبد الله في السنة (١/۷١۱)ح 4١‏ وذكره الذهبي في العلو (AV Y)‏ من طريق ابن أبي ¿e‏ 
والأثر صحيح» وقد صححه ابن تيمية في ot‏ & الفتاوى )0 CVA]‏ 

BS )) مولاهم أبو الفضل الخوارزمي. قال الدارقطي: (( ثقة» نبيل‎ AU هو: داود بن‎ (N) 
(£1£/Y) 4ه انظر: تمذيب الكمال للمزي‎ 

(۳) ذكره gf‏ القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة )4715/1١(‏ 


a o. 


موافقت شيخ الاسلام ابن ue‏ لأئمت السلف 


[أحمد بن [Ever de‏ 
وقال الإمام أحمد- جل - ey:‏ عن قول الله كلك : + ليس 
ذو a Bony RA‏ تدع من ye‏ د 
الأرضين السابعة كما هو على العرشء RN; aa EN‏ مكان دون 
مکان» JK A‏ ولا SG SE‏ ا في الدنياء ولا في dV‏ ولا 
وص the BAY‏ ولا a‏ ولا له HE‏ ولا له متتهى» ولا درك si‏ وهو 
وح كله وهو fle‏ كله وهو سمغ كله وهو بصرٌ cal‏ وهو نور cal‏ وهو قدرةٌ 
Yy gel Spy conde cabo Chey Vy cond cat 0% Vy als‏ 
أسفل» ولا نواح ولا جوانب» ولا يمين ولا ILE‏ ولا هو ثقیل ولا Linde‏ ولا له 

لون ولا له حسم ولیس هو علوم أو معقول. 

az‏ بقلبك أنه شيء تعرُهوب فهر على خلافه! 

قال أحمد: فقلنا: فهو شيء؟ فقالوا: هو شيء لا كالأشيّاء. 

فقلنا: )9 الشيء الذي لا كالأشياء قد عَرَف أهل العقل أنه لا شيء. 

فعند ذلك A‏ للناس AT‏ لا د at DA‏ ولكنهم رن عن E gl‏ ين 
O‏ من العلانية. 


فإذا قيل لهم: مَنْ SO ght‏ قالوا: تعد من Gal a‏ هذا الخلق. 


yy TAT سورة الشورى‎ (\) 
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AB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


gy, 2‏ م 


فقلنا: هذا الذي ZI‏ هذا الخلق هو بجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم. 

فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا 94 شيئاء Uy‏ تدقعُونَ عن أنفسكم الشنعة 
عا A‏ 

لما كان المعطلة قد (i‏ عن الله الصقات» وقالوا: إن الله شيء لا كالأشياءء e‏ 
Ly!‏ أحمد -جله- gis Of‏ الصفات gl Sy‏ إن الله شيء لا كالأشياء lid‏ منه 
A‏ شيء كما أهم لما 25 أن مُعبُودَهُم بجهول لا Bond‏ بصفةء بين - 
A‏ في الحقيقة لا يشون شيئاء A‏ قولَهُم هذا ES‏ إنكار الذّات؛ أن ما لا 
صفة له Bie‏ 

[عثمان بن سعيد الدرامي [AV A+)‏ 

وقال الإمام الدرامي- ge‏ (( فلم رل عليه الأمة ‏ أي: كون الله لم زل 
Ute‏ — مالك" AT APA EA of‏ انه الول سوه 
بأقبح als ÓN‏ صفاته الي ما يعرف صفة eh ea‏ 
pla‏ الأول ¿SN GUN‏ والسمع My al‏ كله ثم جَعَلُوةُ IS‏ شي 
CN AAN‏ 


USS‏ في صفة مَعبُودهم هذاء فلم نحذ يمذه الصفة شيا غير هذا الحوّاء القائم على 


7 13 - 


م ك 7 oa‏ - - 4 
كل eet‏ الداحل في كل IS‏ فم قصد بعبادته إلى إله os‏ الصفةء فإنما da‏ غير 


(YVY - Ye Vee) الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 


ee‏ شاك 


Gb yo‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الله :ولیس do gee‏ 5اك cally‏ كفراكة لا Vas‏ 

GLY! 555‏ الدارميٌ حل أن ot ale‏ للصفات كالكلام» والسمع» والبصرء 
وغيرها هُم في الحقيقة لا يعبدون الله فإفم (ya‏ الصفات الى Ue!‏ ها die tie‏ 
كما بِيّن أن صفة مَعبود الجهمية هذاء لا يوجَدُ هذه الصمّة شيئا غير هذا الهواء القائم 
على cs‏ شيء» A‏ في كل Lad O‏ بعبّادته إلى إله بمذه الصفة» Ub‏ 
يعد yb‏ الله 5 معبوده ذاك بإله. ٠ ٠‏ 


[ محمد بن إسحاق بن خزيمة [CANN Vy‏ 


وقال الإمام ابن BR ae‏ -: (( فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء 


dE e - 5 2 oe‏ بر م ر عور ا و م 
وهامة» واليمن» والعراق» والشام» ومصرء مذهبنا: CU‏ لله ما أثبته الله لنفسه» نقر 


Y 


ed,‏ الفا aly‏ ذلك choy gly‏ بق غير أن د 
المحلوقين. 

e‏ ربنا عن أن GH‏ المخلوقين» وجل Ly‏ عن مقالّة المعطلين» Sey‏ أن يَكُونَ 
ds ie‏ المتطلوت» OY‏ ما Y‏ صفة عد Sls‏ الله eo‏ يقول اهكرت الاين 
a‏ ري اسه E mi od‏ 
OCR‏ 

ll LY! 555‏ حزعة MR‏ أن ما لا صفة e‏ كما بين OF‏ الجهميّة ينكرون 
صفات الخالق الي وصف هما نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان لبه محمد BE‏ 


(Yo - ١ الرد على الجهمية (ص4‎ )١( 
(VY - ۳۱/۱( كتاب التوحيد‎ m 


a OO 


A... 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


[عبيد الله بن بطة العكبري(/7./+ه)] 

وقال الإمام ابن بطة - طلم -: (( أصل الإيمان بالله الذي Ce‏ على الخلق 
اعتقاده ob} re‏ الإيمان به ang‏ شاد 

أحدها: أن يعتقد العبد VE‏ ليكون بذلك مُبَاينا لمذهّب أهل التعطيل الذين لا 


0 صانعا 


Laval agi الشرك‎ Jel مباينا بذلك مذاهب‎ a io y Só الثاني: أن يعتقد‎ 
ا‎ ly pal 

والثالث: أن يُعتقدَهُ مَوصُوفا بالصفات gl‏ لا يجُورُ إلا أن يَكُونَ موصوفا ها من 
العلم» والقدرة» والحكمة» وسائر ما ley‏ به Ladd‏ في كتابه» إذ قد علمنا أن كثيرا 
من al‏ به» BE‏ بالقول al‏ قد يُلحدُ في صفاته OSG‏ الحا في صفاته قادحا 
oh 3 3‏ 

ولأنًا بحدُ الله تعالى قد ale ChE‏ بدُعَائَهِم إلى اعتقاد JS‏ وَاحدة في هذه 
الثلاث» والإيمان ¿Le‏ فأما دعاوؤه A‏ هم إلى SE a wel SAY‏ هذا 
ca ls Lala‏ وسعّة الكلام بوذن الجهمي يدعي لنفسه clas A‏ وإن كان 

. 200 دعواه هما‎ Jul للصفات قد‎ is 

a 
للصانع» وإبطَال له.‎ Sade موصوفا يماء‎ a) 


Y 0)‏ هي تحقق الوؤجود العيّ انظر: التعريفات للجرحاني Ar)‏ 
BLY! (1)‏ عن شريعة الفرقة الناحية QVY- VVY/Y)‏ 


aa HO 


aw 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وإغا Sf‏ الجهمي صفات البارئ SE‏ بذلك Al)‏ 
Clb‏ تح بطر as‏ ان التي ليس قله شين [Sa‏ 
ألا ترَى أن النخلّة لا do‏ وكربٌ» وليفٌ» dees Sy Slay‏ وهي 
al 25‏ فإذا قال قائل: lo al‏ السامعٌ أن dl‏ لا تكون إلا هذا الاسم E‏ 
فلو قال: A‏ وكرما وليفهًا ale‏ ولبهًا E Glogs‏ كان ME‏ لأنه 
يقال: فالنخلة ما هي إذا EÁ‏ هذه الصقات غيرهًا؟ 
أرأيت لو قال قائل: dss AP: J N‏ اکل تمرّهاء غير al‏ ليس ها Ed‏ ولا 
Ls‏ ولا dad‏ ولا dee‏ ولا لب ولیس هي حفيفة» وليس هي ala‏ أيكون 
هذا صحيحا في الكلام؟ أوليس algo EL‏ أن يقال: إنك ا قلت: نخلة je‏ 
بصقاتماء ثم o E‏ به النخلة. فأنت ممن لا يثبت PUES‏ إن كان (Bole‏ فلا 
al‏ لك. dh o a g Had cal‏ قزل hie ad JS‏ 
UE Gaal‏ الجهمئ Sibel‏ الربوييّة وحُحُودها )0 . 
oS a‏ الإمامُ ابن dle‏ له أن الجهميً لما = صقات 5,0 أرَادَ بذلك Sl‏ 
BE‏ ومثلَ على ذلك ale of of‏ إن o ie‏ بط ؟ فكيف بالعظيم الذي 


rr”? 


لبس as OES sg de‏ نيت alo‏ فإذا كانت الدعل ي 
بعد قدرهًا منَ العظيم الحليلِ 06 إذا a‏ صفائهاء فليس إنما أَرَادَ الجهمي إبطال 
clan Dy hy‏ رملا ali‏ أذ حقيقة قول الجهميّة El‏ للصّمَات Sut‏ 

فهذه النقول عن أئمة السلّف بين منها أنهم مُتفقون على هذه القاعدة في 3 


)1( الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية CVT - ۱۷٤/۲(‏ 


Bi ee 


Le o 


Adil ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


على المعطلة Gl‏ لصفات الله حل وعلا. 

- على الجهمية‎ pa أئمة السلف هذه القاعدة العظيمّة في‎ UT 
die له‎ die ما لا‎ de oil معطلة الأسماء والصفات - » فأئمة السلف‎ 
الله‎ SY ch OA الصفات في الحقيقة لا‎ ly من فى الصفة فى الموصّوف»‎ 
بالصفات على الحقيقة» وَهُم عَطَلُوا الله عن أممائه وصفاته.‎ Tias 


> 


4 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة by‏ على 
المتفلسفة والجهميّة ومن A‏ جود صفّات الله حل وعلا مُستازمٌ pode‏ > 
ذاته. 

el ie Y إن ذانا‎ 3) jar فو ع‎ lll بن أن من لا تقو به‎ LS 
ولا حص‎ BEY مطلق‎ y US لا في الخارج‎ alll كن تقديرها في‎ 
de y ay كلام أئمّة‎ a وهذا توضيمٌ منه وبيان لمذهب أئمة السلفء بل‎ 
٠ . شديدة الإحكام وهي: جُحُودُ صفاته مُستلزمٌ الجحُود ذاته‎ URE 


ar موز‎ 


awe 


(adil 90‏ شيخ الاسلام ابن Y Arend‏ السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 


} جحد الأسماء والصمّات يلرم منه إنكارالذات ) 


قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ما قرّره أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن 


Be 


تيمية من أن حَخد الأسْمّاء والصقات يَلْرَمُ AS She‏ وهي كما يلي: 


Es». “7 (ez oS 


CEG OS ead Y FC BM yd ین‎ IR ds قال‎ 


Og Ar (EA Af 

وقال تعالى: +( هو ای SIGE‏ مان ei Sas GAT‏ الما 
METER BPI ESOS‏ 

ES NG حَلقَ الوت‎ cM MSS Y وقال تعالى:‎ 
ws NEGAR 

% ee وهو‎ IS SÁ dy وقال‎ 

وجه الدلالة: أن الله كبك لم يخير da‏ بذات 4 عن الأسماء والصفات» بل 


وو ارا ا 


SS ya‏ بالصفات؛ لأن مَن لا قوم به الصفات عدم عض 


)1( سورة المائدة آية: ۷٠‏ 
(N‏ البقرة آية: ۲۹ 
N‏ سورة يونس آية: 7 
)£( سورة الشورى آية: ١١‏ 


i zen = 


م مه للم 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


A‏ صقات الله ڳلا الي a‏ ها ui‏ أو ds‏ ما is BES‏ لمحود 


ذاته. 


قال LY!‏ ابن خزيمة - له -: fey)‏ أن OS‏ عَدَما كما قَالَهُ المبطلون» OY‏ 
x kee =‏ 5 3 5 8 1 = 
ما Y‏ صفة له عَدَمٌ تعالى الله Le‏ يقول الجهميون» الذين ينكرون صفات خالقناء الي 
١ pS “_ 1 e Be 7 2‏ 1 
وصّف ها ui‏ في محكم A E ine o des cab‏ 


rn. 


Ay o 5 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- طلم - : (( من لا تقوم به الصقات فهو Pe‏ 
as‏ إذ ذاتٌ لا صفة ها إنما يُمكنُ Aa Weld‏ لا في الخارج كتقدير وجود 
N EV die‏ 

ays dle Ge af‏ الآيات القرآنيّة على هذه القاعدّة من قواعد باب الرد 
UB au,‏ قد ob‏ على أن الله Lis‏ بصفات US‏ وجّحد هذه الصفات 
A‏ منه AS‏ 


)۳۲/۱( کتاب التوحيد‎ )١( 
(ONT) المصدر السابق‎ )۲( 


A E 


الفصل الثامن 
قاعدة ' وجوب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله BE‏ 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


a. e. 


موافقت شيخ الاسلام ابن Y ed‏ السلف 


المبحث الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 


gery }‏ السكوت عما سكت الله عنه ورسوله {BE‏ 


إن السكوت عكًا م SAVE‏ أسماء وصفات في NS‏ عل هو 
tos‏ أهل السنة والحماعت وهو الذي SÍ‏ شيخ الإسلام اين تيمية» ويتحلى ذلك 
من خلال عرض أقواله: 

قال - A‏ لما سكل عن مذهب السلف: (( فمَنْ pl‏ الاغتقاد: ' 
OY!‏ بصقات الله sl, SE‏ " التي a‏ 
ca‏ عَلَى سان رَسُوله و من عَيْرِ Y a‏ نَقصٍ منهّاء ولا جاوز GS‏ 
Y‏ تفسير لَه Ey;‏ يالف ظَاهرَمَاء KE rhs‏ 
ولا سات a USA E‏ .. وَعَلمُوا أن j‏ م Y Gao Ly‏ 
UG‏ في صدقه فَصَدَقُوهُ وم يلموا حقيقة ike‏ فكوا عَم st‏ 
وقال - Lol SEDES - we‏ 
م تَعْلَمُوهُ منْ صقات ab O51‏ بل قالوا: أَمْسكُوا عن اكلم في ذلك بعر ما 
A ps cl ES‏ 
ظاهرا في DUES‏ 

uy‏ ابن تيمية يمين تقريره هذه القاعدة» 


)1( مجموع الفتاوى (5/4) 
(۲) التسعينية )1/1( وانظر بیان تلبيس الجهمية (ER - ۳۳٤/۱(‏ 


E 


La o 


EAT‏ الإسلام ابن Y ue‏ السلف 


وهذه القاعدة متَعلقَة بالقاعدة الثانية من قواعد الاستدلال» ais‏ لما كان باب الأسماء 


Arr, 


والصفات رقا لا يس ل إلا ما أن اله نفسه» أو N BE‏ 
عن الله إلا ما فاه اله عن نفسه» أو فاه عنه ES‏ وجب E‏ عَم لم برذ 
في الكتاب والسنة فة أو تاك dá js US Op‏ ما لم صف الله به Ladi‏ مثل 
إنکا ر ما وَصّف الله به pl KE ls‏ جح ما جد Oy‏ مما وف الله به 
oa‏ فكذلك pa‏ كلف ما وص الواصفون ما y‏ به نفسئة. 

فالأقسامُ ثلاثة: ما عم el OE‏ وما علم just‏ تفي وما لا vy ta de‏ 
انه سكت „us‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 

E‏ إذن ÓN‏ عمًا م برذ فيه ص عن الله ورسوله AB‏ ورك عرض 
له بنفي أو إثبات. Lae ESO‏ شرعي» كذلك ALY‏ إلا بدليل Igo‏ 


وهذا بحلاف ما ناض صفات IS‏ هذا BL‏ 
qu‏ بالأدلة القطعية أن al‏ موصواف lina,‏ الكمال المناقضّة للنقص» > مثل: Al‏ حى 


1 Ib op ay EES 
عنده‎ ral أو أنه‎ dd a باطل» كالذين قالوا:‎ aff de يناقض هذا:‎ 
Ds الكمّال المعلُومَ‎ ail الشفعاء بغير إذنه؛ ونحو ذلك مما‎ 

وخالف هذه القاعدة أهل الكلام من الججهمية والمعتزلة ومن وافقهم, الذين 
Sera‏ ت ونفيهًا على العقل» als‏ ما لا يقتضي العقل )50 ولا 
O ee‏ 


م 


)1( انظر: الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية cory)‏ 
)1( انظر: Gel pall‏ المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (VY - ۲۲۳/١(‏ وشرح العقيدة الواسطية- 


VAYA E نا‎ 


awe 


AB 9.0‏ شيخ الاسلام ابن AY pued‏ السلف 


والرَّدُ عليهم ذه القاعدة, o‏ لله قد مانا عن pS‏ بلا علي وهو عاءٌ في 
جميع أنوَاع ie ee ES‏ شيئا إلا ge‏ ولا BA‏ 
en‏ وسكي ارا a‏ 
أن Ga‏ للشيء عليه الدليل على u‏ 


Geb Jr ya‏ في A‏ على ple‏ الخبر غلط من وجهين: 
: ن عدمٌ fae A‏ دليل مين فلا يرم إذا لم jo‏ هو بالشيء ان کون 
منتفيا في نفس الأمر. 
Sua of -‏ أشياء م برد A‏ بتنزيهه ie‏ 5 ذل Gn‏ على اتصافه 
بتقائضها (Ab‏ انتفاؤها. 
Bt O‏ عن كل ما lhe Jail‏ كماله» وهذا ما دل عليه السمغ 
hill‏ وا bd‏ به ار Bs Sia gh Oy‏ وإلا UK‏ عنه. 7" 
كما Of‏ في هذه القاعدة ردا على مَنْ يقول: صفات الله ia‏ على القطع» 
ذا م ps‏ عليها (LIS‏ قطعي على تُبُوتهاء AD ai‏ 
وقالوا هذه المسائل WS‏ على القطعء YS‏ جوز نا SÓ‏ فيها بالظّنَّ فإذا ل 
قم القاطغ pile Gleb‏ 
والجواب: أن هذا حُحةَ عليكم, فلکم إذا قم .ها ل تعلموا كفي كلش 
Ly‏ وإذا palas‏ من غير قاطع ES‏ ة ار a‏ 


-للشيخ العثيمين )۸٠/١(‏ 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لشيخ الإسلام أبن تيمية )۹/۳( 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (EVI ED)‏ 
E‏ 


bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


الكلامٌ أو إثباتاء وليس pled‏ الأدلة الشرعية أو ali‏ كل ما لم يه قم دليل ممعي 
الي ا لاسر 


2 


Ll من صفات اليه سيت م‎ gi النظار في تفي‎ ehe 
دليل‎ page وقد کون عند‎ ANI ني نفس‎ GN وكانت‎ ea 
ولله أسماء‎ Lal Cy لم‎ ple فلله‎ lp عَدمٌ علم الناس‎ y ae 3 al 
الصفة يحب‎ A الناس» ويس إذا‎ La ما في علم الغيب عند م‎ Ze 
وقد يشك في ذلك فلا يعلم ولا يظن‎ sg وما أو‎ E بل قد‎ a gly أن‎ 
واحد منهما.‎ 

SESE ol a غلم ويلا‎ adda, N على‎ oo 
cle; بانتقاء شيء» إن لم‎ e فيه الله تعالى لم يوحب على الإنسان أن‎ ELST فيه:‎ 
VIE فقد‎ colin فمن قال: 5 علينا القطع‎ aks 3 


ri oF O/T) انظر: الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


Lar O 


un 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمنّ السلف 


المبحث الثاني 


أقوال السلف في تقرير قاعدة 
( وجوب السكوت Las‏ سكت الله نه ورسوله 85 { 


تييّنَ فيما Jy ie‏ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» وفيما يلي عرض 
لأقوال أئمة السلف في تقرير ما قرّره شيخ الإسلام eed‏ التوافق بينهما: 
[القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (5١1ه)]‏ 
mi ١ 3‏ م ت ل win A E‏ . و 
عن القاسم بن محمد(')- طلم - أنه Se‏ بقوم يذكرون Gaal‏ فقال AS:‏ 
y E Og Bu, ee NN A»‏ 
فيما مم الله ذَكَرَ al Y‏ وکفوا US Ce‏ الله as‏ 
ا و 
وقال الإمام عبد العزيز aH - BLS)‏ االو يثبتوا ما 
MA E‏ 
Aa Oo 6 See Ls Bip Ree > 3‏ 
فقد بين الإمامان القاسم والكناني أن الواحب أن ls USS‏ كف الله as‏ 
PR - 3 TS 1 Var p NI ds ae, A - á‏ £ 
ونمسك عمًا call EL‏ ولا تتكلم إلا فيما ذكره الله في كتابه من جهة الإثبات أو 


o 


النفى. 


م 


)1( القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو عبد الرحمن. قال ابن عيينة: ((كان القاسم أعلم أهل زمانه )) 
توفي: ay ot‏ انظر: تذكرة SUL‏ للذهي (AY - 97/1١(‏ 

Cl أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله‎ (N) 

(Eye القرآن‎ HE الحيدة والاعتذار في الرد على من قال‎ (Y) 


Lar HO 


som 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمنّ السلف 


[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه] 
وقال الإمام ابن بطة- للم — : (( اعلم - رحمك الله - أن العصمّة في ll‏ 


pd 


أن Bee gi‏ بك فلا تُجَاوز e‏ لك فإن من قوام الدين معرقة 
a ead all‏ اك هما ت ale‏ المغرفة وسكت bas ad)‏ ا 
في الكتاب والسنة؛ LI‏ علمة الأمةء فلا تحاف في ذكرهء وصفته من ربك ما 
وصف من نفسه عبثاء ولا Lio U LASS‏ لك من ذلك قدراء وما أنكرته ¿ás‏ 
E‏ تحذ ذكرَهُ في كلام A‏ ولا في الحديث عن نبيّك ول » من ذكر صفة ربّكَ فلا 
E il Y a DASS‏ كنا سنك ارب عله من 
Sera‏ تكلفاك معرقة اها لم el‏ من نفسه» مثل إنكارك ما Cao‏ منهاء USS‏ 
a‏ ما حَحَدَ OU‏ مما o‏ من نفسه» فكذلك eel‏ كلف ما Goy‏ 
الواصفون ما لم gio nal‏ 

فقد ye‏ الإمام ابن بطة له أن العصمّة في الدّين fad UY‏ ما ورد في 
الكتاب والسنة» ARA o Ely‏ رب إذا لم tay‏ في كلام الله 
وحديث e‏ فالواحب السكوت وعدم تكلف علمها بالعقل» كما ين أن 
CIS‏ مغرف ما لم يضف الله به نفسة» أو a‏ به رسولة sy LS BE‏ 
به a‏ أو a TES‏ حح الحاحدون لما BN Gg‏ به نفسَة 
او SS is LUIS‏ :ما Le Die a‏ لم Layo}‏ به نفسه 


BES y أو يصفه‎ 


(14 - ٩۸/۳( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 


[wy 00 


جه مه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمييّ لأئمت السلف 


[عبد الغ المقدسي [at‏ 

وقال الإمام عبد الغ المقدسي- جل -: (( ad‏ السنة اللازمة السكوت عكًا ۾ 
برذ فيه نص عن الله وَرَسوله بل » أو يتفق المسلمون على إطلاقه» SE‏ التعَرْض له 
بتفي أو إثبات. 

sr إلا بدليل‎ a شرعي» كذلك لا‎ ya EY US 

i es ÓN coo ot cil ةلدا‎ ah ll aye ELI of a 


2 
rd 


. عن الله ورسوله وَل‎ aa 

وأما قوله: e & SEI yy‏ لم يتفق المسلمُون على إطلاقه )) GEN db‏ كلام 
غيره من أئمة La‏ عن أن الاعتقاد de y LEI‏ من الكتاب والسنة؛ لان ما Gal‏ عليه 
السلمون LY‏ أن يَكُونَ مُسئّندا إلى دليل شرع من الكتاب والسنة. 

alas‏ ما LAN abe ge AT oy dls pi‏ وأئمتها pal‏ يُقرّرون أن لواحب على 
le ll‏ ان e GL tei eas‏ درق AN Go‏ 
والنفي فيما لم يرذ فيه نص من الكتاب والسنة» فكما أنه WAY‏ بنص شرعي» 
فكذلك لا يُنفى إلا بدليل سمعي. 

وقد وافق شيخ الإسلام نجه اليه السلف في تقرير هذه القاعدة» أن 
سبيل أئمة السلف في الاعتقاد أنهم لا OE‏ ولا يزيدون في وصف الله أو تُسميّته 
E‏ والسنة» فهُم يسكتون he‏ لم Ayla‏ 

كما oS‏ أنه لم يقل أحد من الأئمة أن ما لا ls‏ من صفات Dl‏ يُنفى» وإنما 


)1( الاقتصاد في الاعتقاد(ص ۲٣‏ ؟) 


yiırr ) E 


عه مه Le‏ 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الذي Ju‏ الأئمة هو الإمساك عن SE‏ بغير 35 

وين US Ske of Lad‏ س المتكوت he‏ م يرذ وبين النفي» Oty‏ الثابت عن 
السلف السكوت لا النفي. 

ale الذي لا مور‎ cas منهج أئمة‎ Oley “pat lp au وعدا‎ 


والخروج عنه. 


NN a= 


عه مه Le‏ 


ABB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 
gry}‏ السكوت عَم سكت الله عه {bg‏ 


إن هذه القاعدة العظيمة من قواعد باب 3 والمناظرة» قد II‏ عليها الأدلة 
الشرعية» الى هى مصدر أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة» 
ومن هذه الأدلة: 
roe +, 25 Ma aren e e NAT 8 “‏ 
قال تعالى: + GE‏ ما لیس A‏ یھ ds Ey le‏ وَالْموَادَ عل CAS‏ 
or >‏ \ 
Og © Yi‏ 
وجه الدلالة: دَلْتْ هذه الآية الكريمة على أن ما لا يُعلَمُ Ba‏ ولا BOL‏ وَحَب 
السكوت OB wr‏ الله Ji A‏ بلا علم سَوَاء كان ذلك في AA‏ 
قال قتادة Gm‏ — عند تفسيره odd‏ الآية: Ag eh ds EN D‏ 
Gand‏ وعلمت ول elo‏ فان الله سَائلّكَ عن ذلك كله »0 
Al Sid Ju,‏ 1 04 
وجه الدلالة: أن الآية فيها تقريعٌ وتوبيحٌ لمن GI‏ الكتاب والسنة في علم ما لم 
uds o A an 06‏ ر بي اع 8 
cles‏ ولم يسكت Lee‏ سكت الله عنه Ey‏ وباب الأسماء والصفات من 


)1( سورة الإسراء آية: “م 
(Y)‏ تفسير القرآن العظيم (vo/o)‏ 
(Y)‏ سورة البقرة آية: ٤٠‏ 


ro HE 


PA 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الأبرّاب الى يجب فيها السكوت e‏ سكت الله عنه VY E‏ يَصِفْ الله 
أعلمٌ A‏ اله Ab‏ سبحانه وتعالى elo‏ بنفسه وبصقاته سبحانه وتعالى. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - جنه - : (( ومعلّومٌ أله لا Gael‏ الله أ 
ل بن ف ول ييه لذ بع اذأف سه مسن زرل MB‏ لأف 
Maó‏ 

Ol السكوت عن‎ Le القرآنيّة أنه‎ OW من‎ Lee ها سبق‎ aE 
والسنة من الأسماء والصفات.‎ AS م م يرذ إنبائه أو فيه في‎ 


)0 منع جواز EA‏ (ص؟ 4) 


Kia 


الفصل التاسع 
قاعدة" القّول في بعض الصمّات كَالْقَولِ في بعض ٠‏ 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


de o مده‎ 


Bal ga‏ شيخ الاسلام ابن ru‏ لأئمت السلف 


المبحث الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
[ اقول في asa‏ الصمّات JENS‏ في بغضٍ ) 


إن انا في الكتاب والسنة Ae‏ أن التصوص قد Le‏ بوجوب E‏ بين 
Be une‏ وهذا ما 3775 شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الصفات» ne‏ لم فرق بين 
الصّفات الواردة. في الكتاب والسنة مر جهّة الإثبّات أو igi‏ بخلاف ما فَعَلَهُ هل 
الكلام حيث إِنّهُم فرقوا by‏ الصفات الواردة في الكتاب والسنة alas et‏ 
Ss ¿Lis‏ عليهم : Mae‏ أهل السنة والجماعة بمذه 
القاعدة cada!‏ وهذه هي Age)‏ ف لؤأللف: 

tp SBS الات‎ A a - قال‎ 

a! pt (le بحيّاة» عليم‎ e الله‎ ob A ممن‎ NS فإن‎ 


E 


dias IS ذلك‎ 1% ah Y p& sz ar ei un سمِيعٌ‎ 


a Cy: os فيَجْعَل ذلك مَجَارَا‎ aN Ss aces Sib yy في مَحَبّته‎ £58 
AA pi المَخلوقات من‎ ar OY 
ea ae ty SG TA A JS 


oa vr 3% م‎ 2 


ls ob Ri‏ إن NA‏ مثل )3 BEER)‏ محبته alo,‏ 5 وَعْضصْبَةُ 


£ 


a HO 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


US: ليق به. قيل لَك‎ E BLU OF OS قلْت: لَه إِرَادَة تليق به؛‎ Oy, 
SÁ به‎ da bs ًا‎ Ty ليق به‎ is به وللْمَحلُوق‎ Su he 
الالتقام.‎ ls ah ليان َم‎ asi ob by ليق به.‎ ais را‎ 

yn 20 rs‏ ميل e al, itl‏ فإن قلت : هذه 
)351 المَخلوق. eN Ja‏ وَهَذَا las‏ المَخلوق. 

Ua Hh Gui,‏ في كلامه ny‏ وَبَصَرِه وعلمه َقدْرته؛ إن نفى عله 
Cl‏ وَالْمَحَبّة وَالرضَاء وتخو ذلك مما هُوَ من igi ta fod a‏ متف 
Pay a oP 3‏ والكلام u‏ الصّفات. وإن قال : YA‏ حقيقة لهذا إلا ما 


“7 


Tipps, any ee MiS, : قيل له‎ 85S بالمخلوقين؛ قحب‎ | a 


PET TREE Ja الصقات‎ , e 


ر - a‏ -: )) في y Y‏ في سَائرٍ الصّفات الي 
صف ما dE wt gaa‏ | لسّان رَسُوله E‏ 

وقال- مله - : (( قان u,‏ في هذا الحديث E‏ 
OK ca)!‏ 


(MY 59١١ التدمرية‎ )١( 
)١9514/5( مجموع الفتاوى‎ (1) 
)۷٠ص( شرح حديث النزول‎ N 


PT 


Wall ga‏ شيخ الإسلام ابن e‏ لأئمت السلف 

ts قوله: كيف‎ Ugh ed وقال- 2 : (( فقول السّائل: كيف‎ 
VCS 29 BROS ويقدر؟‎ Las وكيف‎ Cas GS y Sand وقوله: كيف‎ 

وقال- طلم -: (( وهؤلاء الجهال يمثلون في dá‏ فَيُمهم صقات الخالق 
بصفات المخلوق: نم يفون ذلك PT‏ يون من ذلك Y‏ 
N GO Oa aoe‏ الا 
خصائصه وصقاته» etal sell‏ اله al‏ وَحَرَحُوا عَنْ القاس العقلي er‏ 


الشرعي» فلا يبقى بأيديهم لا مُغقول صرح EN‏ صّحيحٌ نم لا بد لهم من 


r 
o ete 


yay انكو اد‎ a LA. y Ja ott 
“SS هَذَا حَقيقَة ولم‎ e CASTE بین‎ yal البعْض قيل لَهُمْ: ما‎ 


.r 


.r ed 


NE بذلك حيلف وضلا‎ abs ES eS 


3 ot - 


.. - vo ft ° 2 3 nt 6 For or 0 م‎ Gar Za si 
والصفات‎ OY وقد تدبرت كلام عامة من ينفي شيعا مما أبته الرسل من‎ 


و o SGT 2 “77 ca o‏ + 7 2 4 - وو pd - eon‏ م د pd A‏ 
فوحدتهم كلهم متناقضين؛ فإبهم يحتجون لما opt‏ بنظير ما يحتج به النافي US‏ 
ام 7 4 Es Pad nr ow‏ - 


Y TS IS O TS 
: « تفيهمًا‎ Laly ابتوه؛ فيلزمهم إما إثبات الأمرين‎ 
تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة»‎ bee ومن خلال ما تقدّم عرضة‎ 
۶ 0 PEST تنو‎ : 
تتاقض‎ OG أيضا في‎ A وهذه القاعدة من أهم القواعد في باب الرد والمناظرة» ومن‎ 


المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصمّات. 


)١7”ص(و المصدر السابق‎ )١( 
(XV 2) وانظر: الفتوى الحموية الكبرى‎ MN 


۱41 NE = 


Rh oo جه‎ 


ail ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


ومضمون هذه القاعدة: aT‏ لا فرق Gy‏ الصفات الوارِدّة في الكتاب والسنةء فمن 
ae‏ ا 7 é 4 Sa oa 0 2 og = A Irak‏ - 


تفي ما E‏ وإلا كان Cand Last‏ إثباتها جميعا؛ لوْجُوب السويّة بين 
المحمّائلات: فان WY!‏ قد le o‏ غير تفريق BY‏ صفة UN dine)‏ 
وَاحد. ۰ 0 

والمخاطّب als‏ القاعدة هو: من رق ين يعن بعض الصقات وبّعض» A‏ بعض 
الصفات cat,‏ بعضاء ae EAS Sb‏ لقره شع la‏ كلل هن 
ge Sib at ifs ok J‏ فا 


فيقال لمن فرق: ما الفرق بين EG‏ وبين ما ES AEE‏ عن إثبَاته 
ونفيه؟ فإن الفرق إِمّا أن OSE‏ من جهّة السمع؛ ؛ OY‏ أَحَدَ Mall‏ دال Yo‏ قطعية أو 


A بير‎ - 


DAS وذلك بان يكو أحَد لعن‎ Jl بخلاف الآ أو يكون من جهّة‎ Salk 
col ن باطل في هذه‎ FEBS, A يحب‎ 5 
عَلي»‎ Cal A 3 on F LIA 
a لم د لس تھا رق من جهة لص‎ e دلا‎ ql 
. مثل ذكره لم لمشيكئته وإرادته‎ es وَمَحبته‎ aby 
كفيْت حقيقة رحمته ومحبته‎ GT ay de aaa uly 
ذلك إلى إرادته ؟‎ sl, 
Ja de y a e a ds: قال‎ by 
. هو مَبْل ينع عَلَى الله‎ E الْمَقَهُومٌ من الإرادة في‎ als : 


1 | | { 


e» 


PT 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فإن قال: إِرَادنهُ ليْسَتْ من جا جنس „ale: 55 oh‏ 
قبل له Bar RE‏ حي es wis ua‏ 


esse Nee a 
0 وما عَارَضُوا به من الشبه عُورضُوا‎ EN! 


42 


ES, ES de دل‎ iin fs A غالب من فى‎ of ركه هذا الكلام:‎ 


° ¢ 


أن ب ايء لقيام au. u, patie‏ وينفي al‏ لوجود د gt‏ أو pa‏ 
المقتضي» et‏ إا لم یکر ا له as hte‏ ولا مان 


UY 


ae الا‎ sf sete ie a ie Spe Oe ge ea’ ge 
كلهال انم كما اله ويم اجا د : إما من كل وجه‎ Ae a د ل أن‎ 


EN 
ás من‎ pati 315 2 ها وإلا‎ WSS ús au A فإن و‎ 


3 ws 


ds من جنس جنس الْمّانع الذي‎ e las Las الذي‎ zu أن‎ vu? wus AA 


3 0, 


فيمًا bp at‏ كان ذلك E „ EN E By wa an‏ من 
yes‏ بإثبات dy U er Last‏ إن کان ا نای وان کان J Ub;‏ 


ينف واحدا منهمًا. 


ce AD إلى‎ A O في‎ EY أن يسوي بَيْنَ‎ dbs 


فهذه SS‏ الإلرّام لمن E‏ شيئا. Uy‏ من أحَد إلا ولاب أن Gal‏ شَيئاء أو 


و 


يحب عله a A y a gs AG,‏ نها موجبة 


ل ا 114۳ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


١ ° a ANDA ae Per O - - so ف‎ a ° 

ee 
الجهمية ومن وافقهم الذين‎ Jul bus! على‎ E وهذه القاعدة‎ 
الكلانية‎ de tales الأسماء والصفات» )04% أن الله ري‎ ees 


AL‏ الذين Gan OF‏ الصفات OG‏ بعض. 

qual 154‏ معنى هذه القاعدة فإنه يحم dan‏ على أن في هذه القاعدة والتي 
تليها OU‏ أن Gol‏ لا بمكنهم da‏ الدليل السمعيّ على مبطل أبداء وهذا من 
pbeel‏ آفاتهم؛ وذلك أنه منَ المعلوم OF‏ كل مُبطل SUF‏ على حَصمه شيئا منَ الباطل قد 
ST‏ في بعضه أو نظيره فإنه لا SOE‏ من ard‏ حُجته؛ لن DES a‏ عليه 
عثل ما LILE‏ هو به عليه. 

مثاله: E:‏ الصفات الفعلية - وهم الكلابية والأشاعرة - على ce‏ 
نكر يوت صقة السمع nee tenth pas — pal‏ والأحاديث ÓN‏ 
على did ió‏ له الجهمي والمعتزلي: هذه عندي aR‏ كما IA‏ نصوص 
a ARAS elo‏ في تأويلك Mage‏ فلا يذ كر 
a‏ سببا على التأويل إلا نه امعترل el ai m‏ منه أو دونه. © 

فنكتة هذه القاعدة: أنه Y‏ جور 34 بين المماثلات» EB‏ له sie‏ 


£ 


ESA التفريق؛ إذ إن‎ Care الأحرىء ولس في العقل ولا في المع ما‎ dy ote 
إن = هذه الصفة بالعقل.‎ A 


لط 


)1( انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۸/۱۳ - ۳۰۲) 
(۲) انظر: مختصر الصواعق للموصلي )١74/١(‏ 


ES e a = 


Fr 


موافقت شيخ الاسلام ابن rd‏ لأئمت السلف 


فيقال له: اتتقاء N gell Jou‏ انتفاء الدلول» ip ESE ee‏ 
الدليل العقلي لا E EA‏ الصفة الي ET‏ فإله لا ينفيهاء وليس لك أن تنفيها بغير دَليل؛ 
oY‏ 9 عليه Jab‏ كما على ás‏ 
والسمعٌ قد دل عليه وم Le a‏ ذلك مُعَارضْ (lie‏ ولا معي» Cased Coed‏ 
A]‏ السالم عن ¿e‏ | 
JU‏ أيضا: OU] [Se‏ الصفة الي ليها بنظير ما أَنْبَتَ به الصفة الي ET‏ 
Cda‏ 


ou 


2 


ع القول في بعض الصفات كالقول في بعض» فلا جوز التفريق بين 
الصفات لفيا UU‏ 


)۱۹/۳( انظر: شرح العقيدة الأصبهانية (ص8١) ومجموع الفتاوى‎ )١( 


1180 | O 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
a}‏ بض الصمّات كانقول في {ya‏ 


إن Ural‏ أئمة ئمة السلّف في تقرير هذه القاعدة كثيرة» es‏ على JEW‏ 
الواردة في هذا الباب le‏ يقينا أنها CAE‏ مَوضح اهتمّام كبير من أئمة السلّف. 

وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف في تقرير ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية 
من of‏ القول في بعض الصفات كالقول في بعض: 

[سليمان بن حرب )£ 3 ٠‏ 

قال سليمان بن e Di‏ (( القرآن ليس بمخلوق. 

EU I Las ll تقول‎ NES Gb قيل له:‎ 

قال: اس A‏ من AS‏ الله 35 Js‏ لله: 3 o‏ لا A‏ الله ولا ينظر 
Sadly Sy id‏ وَاحدٌ Y‏ 0 

ALY) GS‏ سليمان جل أن القول في الكلام y y‏ لا يجوز التفريق 
بينهما لوُرُود الأدلّة يهماء EN AS‏ يَلرَمُهُ أن da EA O Gag‏ 


)) هو: سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي أبو أيوب. قال أبو حاتم: (( سليمان بن حرب إمام من الأئمة‎ )١( 
CVV) - YUAN) للمزي‎ JUS ۲۲ه انظر: تمذيب‎ ٤ توفي:‎ ه١‎ 4٠ ولد:‎ 

VV سورة آية عمران آية:‎ (Y) 

(N)‏ أخرجه عبد الله في السنة )١71/١(‏ ومن طريقه أخرجه الخلال في السنة )١8/7(‏ عن العباس العنبري 
به. وعباس العنبري قال عنه ابن حجر كما في التقريب yy ULA)‏ ثقة حافظ )) وسند الأثر 


ae 
EEE 


wem 


موافقت شيخ الاسلام ابن Y re‏ السلف 


£ 


SEE بينهما‎ de N ينبت الكلام؛‎ of يلزمة‎ 

[otr cot al 

قال الإمام يى بن معين - له -: (( إذا قال لك الحهمي ES‏ 
1G tite us‏ 

ن الإمامٌ of aR ot‏ قول المهمي كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: كيف 
Dj ee‏ ارول كالقول في stas‏ 

[أحمد بن rende‏ 

وقال: vy‏ أحمل- جنه -:(( قال لهم:-يعين: المعتصم - و فقال لي عبد 
BO Na)‏ تقول في القرآن» فقلت: hth maa ee ae‏ 

فقد بيّن الإمامُ أحمد طلم أن القول في جميع الصفات ٠ doy‏ فته أل 
الكلام بتفي صفة العلم» ES ES‏ له. 


[إسحاق بن راهويه [avery‏ 


)1( أخرحه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية )۲١٠/۳(‏ وذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم 
(NN V/N)‏ من طريق النجاد عن جعفر الطيالسي به. وسنده صحيح. 

(؟) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة الضبي مولاهم. قال أبو الحسن الدارقطي: ((عبد 
الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة مولى بي ضبة كان على قضاء مدينة الشرقية» وكان من 
أصحاب الرأي» وكان مترفا Lele‏ للمال» وكان قد ولي قبل ذلك قضاء الرقة» ثم قدم بغداد فولاه 
المأمون قضاء الجانب الغربي )) توفي: 5ه انظر: تاريخ بغداد للحطیب INN)‏ 

Elo من طريق‎ are وابن اللجوزي في مناقب أحمد‎ (Vos - ۲٤۹/۲( BLY! أخرجه ابن بطة في‎ (N) 


ابن أحمد عن أبيه به. وهو صحيح 


na AO 


وعن أحمد بن سعيد الرباطي7') قال: E a‏ مجلس ابن طاه y‏ إسحاق 
سل عن حَديث ارول أصحيحٌ هو؟ قال: نعم. فقال له بعضُ القواد: كيف 
‘pa‏ قال: Es‏ فوق > de et‏ فقال: الرخل أنه فوق» فقال: 
إسحاق: قال Ox ak POE ya‏ فقال Sl‏ طاهر: هذا يا أبا 
يعقوب يوم UL‏ فقال: وَمَنْ يجيء يوم OLB‏ مَنْ ds‏ اليوم LS‏ 

فقد ذكرَ الإمام إسحاق BR‏ ابن طاهر لل أن القول في Al‏ يوم 
a‏ كالقول في OV eg BJ‏ القول في بعض a‏ كالقول في 
عض 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة [rv‏ 

وقال الإمام ابن قتيبة - yy :- OR‏ والذي عندي - ably‏ تعالى أعلم — أن 
الصورَة ee‏ والعين» وإغا وَكَمَّ GN‏ لتلك» Lg‏ 
في القرآن» ووقعَت الوحْشّة من هذه؛ لأنما لم تأت في القرآن. ونحن El‏ بالجميع» 


ولا تقول في شيء منه BE‏ ولا O‏ 


)١(‏ هو: dal‏ بن سعيد بن إبراهيم الخراسان أبو عبد الله. قال الخليلي: ((كان حافظا متقنا )) توفي 
rer‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي لمعه (eva‏ 

(۲) سورة الفجر آية: ۲۲ 

)45- ٤۸ص‎ ( والصابون في عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١١9/7( أخرحه أبو القاسم التيمي‎ cr) 
ara) في مختصر العلو‎ GUY والذهي في العلو للعلي العظيم (۱۱۲۷/۲) وصححه‎ 

)2( الحد: هو ما يمير به الشيء عن غيره من صفته وقدره» فيقال: qe‏ الإنسان وهي: الصفات اة له. 
Bey e dle y E aba La A y‏ ف el de‏ وجرن ¿le‏ - 


119 EN لا‎ 


فقد بين ALY!‏ ابن قتيبة أن الول في الصورّة كالقول في ple‏ صفات cal‏ فنؤمن 


AO 
y 


ما جميعاء كما بين اننا لا نقول في شيء منها y‏ : بكيفيّة ولا حدّء وهذا تقرير منه هذه 
القاعدة وهي: cl a dal‏ ا 

[ محمد بن جرير الطبري Kor)‏ 

وقال الإمام ابن جرير الطبري- e‏ - : (( إن سميعا اسم مَبِيّ من efe‏ وبصيرٌ 
من a‏ فان LSS‏ جائزا OF‏ يُقال: سَمعَ وأبصّر من لا مع له ولا بَصّرء إنه SL‏ 
يقال: كلم مّن لا کلام له» poy‏ من لا رَحَة له» ES‏ من لا عاب له. 

وني A‏ جميع الموافقين والمخالفين IO‏ من لا كلام له» أو pee‏ من 
لا a5‏ له» أو CA‏ من لا عقاب له» at‏ دليل على Lee‏ قول القائل: Reed‏ من لا 


-أما في حال الإثبّات de‏ لما كانت الحهمية يقولون ما مضمونه: إن GLI‏ لا a‏ عن GN‏ 
ino Dic‏ الى ر اء ES ENT‏ المخلوقات. LS‏ 
السلف ADS‏ 
وأما في حال A gill‏ الحدٌ: أهم لا يُحِيطُونَ Ai‏ علماء فإن الله قد Gale Go‏ عن Y‏ 
به وهذا لما سمل أبو القاسم التيمي رمه الله: هل جوز أن يُقال: لله حدّ أولا ؟ وهل حرى هذا الخلاف 
في السلف ؟ فأحاب: هذه مسألة gl‏ من الجواب ee‏ وقون على عَرَضٍ JUN‏ 
منهاء لكي أشرٌ إلى بعض ما gill‏ تكلم Jol‏ الحقائي y‏ تفسير SN‏ ارات OF Ug as los‏ حه 
کل شيءٍ موضع a‏ عن OF wast‏ كان Ja ep‏ ليس لله de‏ لا plo des‏ الحقائق به فهو 
¿as‏ وإن كان Heb‏ بذلك: لا dass‏ علمه Sas‏ بنفسه فهو Ne‏ أو كان Sa‏ أن الله بذاته في 
کل ol‏ فهو أيضا ضال. انظر: بيان تلييس الجهمية )٤١ E)‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(AT 5/7١‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص8١7‏ = 119( 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص۲۲") 


de o ote, 


موافقي شيخ الاسلام ابن ri‏ لأئمت السلف 


- و . ١‏ 
مع له» ag‏ من لا بصر Vea‏ 
فقد PLY! Ge‏ الطبري جل أن القول في السمع والبصّر كالقول فى الكلد 
3 - > 7 
والرحمة والعقاب. 


[Er y) بن إسحاق بن خزيعة‎ des] 
فالحليم والعليم اسمان لمعبودا جل وعلاء قد‎ (( : - acetate, 
EN يا ذوي الحجا- أهل السنة والآثار‎ - es y ¿ST سی الله مما بعض بين‎ 
ولوا له كفا عرٌ ريّنا وحل» وأنه سمي بصي‎ cad La لعبودهم يَديْنِء كما‎ 
ملكاء‎ Le من‎ SA عليهم أفم‎ ME هؤلاء‎ NL Ge 
بخلقه‎ IE We du وعزيزاء وعظيماء ورؤوفاء ورحيماء وجبارا»‎ 
de das y Ladi a الله‎ a جل وعلا ها‎ de a يكرك قن‎ of A p> 
OO معي حَالقَهُ بخلقه‎ lao اسان ني‎ 
عزيزاء وعظيماء ورؤوفاء ورحيماء‎ Oe a ابن حزعة‎ PLY) فقد أَلْرَمّ‎ 
qe وأنه‎ col A كما أَلرّمُوا م هم أهل السنة الذين‎ at وجباراء ومتکبرا‎ 
بصير يسمع ويرّى بالتشبيه» وهذا منه تقريرٌ لقاعدة القول في بعض الصفات كالقول‎ 


[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه] 
وقال الإمام ابن بطة- له = : (( وما ¿nt‏ به المهمي في خلق القرآن أن قال: 


> 
o 


Meal‏ فإذا قيل له: بلى» قال: أفتقولون إن من Lt‏ لم يخلقة الله؟ 


(VEE 110) 0 dle التبصير في‎ (1) 
(Vo/\) كتاب التوحيد‎ (Y) 


ma HO 


am 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


نرت غيل اد ل غلا بصفة ولالحمة يها لأحل أن کلام اله حير وعلم الله 
قار a‏ > ل لله ولا قدرته مخلوقين؛ oY‏ الله لم يزل USE‏ 
GS‏ يل كلامة؟ وَلّو كان لله ie E‏ كار نحن ei‏ ذلك» 
فقد رَحَمَ Bi Of‏ كان ولا RE‏ وكان ولا OGLE‏ 

of ade 21 ALY! of‏ القولَ في o‏ كالقول في صفة العلم والقدرّة» فلو 
كان الله Ke Gib dors Gi‏ ودرك فالقول في بعض الصقات كالقول في سائر 


الصفات. 
محمد عبد الله بن يوسف u a‏ 


هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاءء ,155 زول لأس 0 
بالنعمتين والقدرتين» هو علمي بأنهم ما فَهِمُوا في صفات SA‏ تعالى إلا ما يليق 
بالمحلوقين» فما Por‏ عن لله استواء ليق به ولا نزولا یلیق به» ولا يدينٍ تليق 
بعظمّته بلا تكييف ولا تشبیه» فلذلك Lee‏ الكلم عن lbs, al‏ | ما Gy‏ 
اله تعال Lear‏ به وذ بان ذلك إن شاء الله تعالى. 

لا UY‏ نحن وإياهم Oy‏ على إثبات صفات الحياةء والسمع» والبصر» 
Sa ell y‏ والإرادة» والكلام su EN ca‏ إلا هذا eal‏ 
الذي يَقَومُ all‏ ركشي در Jay quad yo‏ إلا Lal‏ تقوم ye‏ > 
ALS‏ يقولون: Ld AS‏ بعَرّض» oy‏ كذلكء ay‏ كذلك» هي صفات 


ST NEUN الإبانة عن شريعة الفرقة‎ )١( 


iene 


PA 


موافقي شيخ الاسلام ابن Y red‏ السلف 


و 


كو" we de ie SUIS de es a‏ 
loa‏ معلومٌ وليس ERA‏ وكذلك us y Meer‏ معلومّان ليس جميع ذلك أعراضا بل 
هو كما يليق به. 

ومثل ذلك بعينه: Sas‏ واستولؤةُ jas Alyy‏ معلومة reel‏ ثابتة كرت 
حقيقة السمع» و قيقة البصّرء فإفهما معلومّان ولا OUEST‏ كذلك فوقيتة معلومة ثابئة 
غر مكيّفة كما يلي به» ly‏ على عرشه معلُومٌ غير مكيف بحركة أو انتقال يليق 
بالمحلوق» بل erg‏ بعظمته doles Oe Ur y‏ من حيث en‏ والثبوت» 
ع مت EC‏ 

op‏ قالوا لنا في الاستواء: Hed‏ نقول لحم: في السمع شيّهتُم» وَوَصفكُم ربكم 
ce all‏ فإن قالوا: لا Gee‏ بل كما يليق به» قلنا في الاستواء والفوقية: لا ¿jar‏ 
بل كما يليق به» فجميعٌ ما يلموا به في الاستواء JA‏ واليد والوجه والقدم 
والضحك والتعجب من pl il‏ به في الحياة والسمع» LSS‏ لا llas‏ هم 
أعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارح» ولا ما Ley‏ به المخلوق» وليس من 
الإنصّاف أن يفهمُوا في الاستواء JA‏ والوجه واليد صفات المخلوقين SAS‏ 
التأويل والتحريف. 

فإن Ing‏ في هذه الصفات ذلك قَيّلرَمُّهُم أن يَفَهَمُوا في الصفّات السبع صفات 
المخلوقين من الأعراض» فما يُلزمُونا في تلك الصفات من التشبيه y‏ تُلزمُهُم به 
في هذه الصفات من o‏ وما e ress‏ به في الصفات ul‏ فول عنه 
a‏ الجسم فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك الصّفات الي يُنسبُونا فيها إلى التشبيه 


۱10۴ = ead 


so. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ha‏ بسواء» aA‏ أل اكلا el,‏ وقبل نصیحتناء ودان لله بإثبات 
جميع صفاته هذه وتلك» y‏ عن جميعها التشبية والتعطيل والتأويل والوقوف» وهذا 
مراد لله Ú Js‏ في ذلك OY‏ هذه الصفات وتلك جاءت ي موضع واحد» وهو 
als sy‏ فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرّفنا هذه y‏ کنا کمن آمَنَ ببعض 
الكتاب FE‏ ببعض» وفي هذا بلاغ alas‏ إن شاء الله تعالى De‏ 

Jal يثبت الصّفات من‎ AA qu ai A cy dl HY! ob a 


لكلام كالأشاعرة على إات the‏ اليا والس والبصرء gly‏ والقدرة. 
والإرادة» والكلام لله ونحن قطعا Y‏ تعقل من الحياة إلا ما يُقومُ بأحسامئاء وكذلك Y‏ 
Jar‏ من السمع والبصر إلا ما بوه بجوارحتاء ALS‏ ليست 
GLAS‏ وعلمة كذلك وبصّرهُ كذلك هي صفات GAS‏ به Y‏ كما تليق بنا 


ld al gad to Gis‏ كتورث ؛ حقيقة السمع؛ وحقيقة البصرء 
eel an War lay OUR, Vy dd Ld‏ "القول a Y‏ الضفات 
كالقول في بعض". 


[C21 ¡dto e ds يومف و‎ ae el] 
وقال الإمام ابن عبد البر - مله - : (( والقول في كيفية النزول كالقول في‎ 
0 في ذلك وَاحدة‎ y cc Aly الاستواء‎ Ks 


موده 


فقن ن tuys‏ ابن عبد الو a‏ القول SQ‏ كيفيّة النزول كالقول في سائر 


CAY VAN o) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت ضمن المجموعة المنيرية‎ )١( 
)١ EN/V) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ (m 


مه مه Le‏ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


a 


E SS 
ae 

ومن خلال عرض أقوال أئمة السلف Aa‏ متفقون على هذه القاعدة 3 
رَدّهُم على الثقاة في باب الأسماء والصفات» فقد LE‏ أن PIS‏ في بعض الصفات 
كالكلام في بعض. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» oad‏ أن 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضء وهذا استقراء منه = لنهج أئمة 
السلف؛ وصياغة له في ألفاظ قليلّة المباي» وجيزة BUN‏ 

A A اد عاق‎ E 
TU GÚN به‎ qe بنظير ما‎ a فإفم‎ 

وَقرّر of‏ قول السائل: كيف td‏ عنزلة قوله: كيف استّوّى؟ وقوله: كيف 
(ean‏ و كيف ar‏ وكيف pls‏ ويقدر؟ وكيف le‏ ويررق؟» كما قرَّر أن القول 
في الاستواء والنزول كالقول في سائر الصفات الي o‏ الله يما Li‏ في كتابه 
وعلى Old‏ رسوله BE‏ 

ودا يكون شيخ Y!‏ ابن dead‏ أموافقا: لأئمة السلق» مرها لوهم 1 
BH‏ عن هديهم؛ و م يسلّك غيرٌ طريقهم. 


mo 9 


Aa مه‎ 


Adal ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت N‏ السلف 


المبحث الثالث 


الأدلة على قاعدة 
as A)‏ الصفّات كانقول في [gin‏ 

كما هو fat ol‏ السنة والجماعة دائما يُعتمدون في جميع ما يستنبطوئة من 
قواعد في باب الأسماء والصفات وغيره على نُصوص الكتاب والسنة» وقد ch‏ على 
هذه القاعدة Us‏ من الكتاب و ا سأقتصر dis‏ ذكر بعض الأدلة من القرآن 
¿es‏ تقرير القاعدة: ۰ 1 ۰ 

Og Cy ABA Np قال تعالى‎ 

4 © Te dw وقال‎ 

O NA وقال تعالى‎ 

وجه الدلالة: أن هذه TARA‏ 
ele‏ ف ges‏ واحد» وهو القرآن» AN‏ القرآن Te‏ عليمٌ Gb‏ 
بصيرٌء سميعٌ كدلالته على OT‏ مُستَو على عرشه» ليس بينهما فرق من جهة alll‏ 
aras loin‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( Pr STA ¿yd‏ ار qu‏ ودود 
)١(‏ سورة طه آية: ه 


١١ الشورى آية:‎ N 


(N‏ سورة الروم آية: 4ه 


nor فرع[‎ 


awe 


AA ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


Ode 

De EL GSS, SN a # dla JB, 

وجه الدلالة: Of‏ الله BE‏ قد A‏ الذين OWL‏ ببعض OS‏ بعضاء 
el BE‏ بعض الصفات كالسمع والبصر O'S ER‏ بعضًا كالاستواء وغيره 
کان کس pl‏ ببعض الكتّاب a‏ ببعض؛ oY‏ هذه الصفات وتلك as‏ 3 


2 


موضع واحد» وهو القرآن. 

قال ۳ محمد الجويئ: )) هذه الصفات وتلك جاءت 3 cl y cae‏ وهو 
OLS‏ والسنةء فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» وحرّفنا هذه وأولتاهاء US‏ کمن cal‏ 

a a 

بان بحمد الله ما تقدّم Ma‏ من النصوص الشرعيّة أن القول في بعض الصفات 
كالقول في سائر O‏ الشرعيّة Gy‏ الصفات الواردّة في 

e ds ’ IN A oe oe 1 

الكتاب والسنة» فمن LA‏ شيعا مما أنبته الله لنفسه من الصفات ألزم (SSL‏ 


we‏ 9 م 


Beek ° + jf ee ae 
EI ومن فى شيا منها ألزم بنفي‎ 


)1( مجموع الفتاوى (۲۹۸/۱۳) 
(N‏ سورة البقرة أية: Ao‏ 
N‏ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت ضمن ás ol‏ المنيرية (VAY ya)‏ 


OA = = 


الفصل العاشر 
قاعدة Jolt‏ في الصَمّات BES‏ الذات ' 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


won 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الأول 
أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
gd }‏ في الصفّات كالول في الذات { 


إن المتقررٌ عند أهل السنة والجماعة أن الكلامً في N‏ عن الكلام في 
الذات ف os RO‏ لا ائل ae ot‏ الصّفات a an yl‏ 
(ail‏ وهذا هو سبيل Jal‏ الكلام. 

وقد رَد عليهم أئمة Jel‏ السنة والجماعة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يذه 
القاعدّة العظيمة) وهذه هي أقوال pales‏ ابن تيمية في تقريرها: 
قال - للم - : (( قمَذهَب a‏ رضوان SÓ ea‏ ؛ الصّففات ial‏ 
e‏ أن کم في السات فزع عن الكل بي 


الذات» ال ؛ لا By USS ats eh‏ الصفات . وعلى 


z 


١ 
Nr 
كالقول في الذات» فان الله ليس كمثله‎ có القول في‎ ((:- ae - Ju, 
Ju حقيقة لا‎ A يت‎ 
Oe بصقات حقيقة لا تماثل سائر | الصفات‎ diets الذوات» فالات‎ 


wh - JU y‏ - : )) 13 كانتت aa 3 can‏ ا مثل ذوات المحلوقين» 


)۷ - V8) الفتاوى‎ (1) 
(ro) التدمرية‎ (NM 


m معز‎ 


عه مه he‏ 


Be‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


‘lina’‏ كذاته يست مثل صفات المخلوقين» da‏ صفة المحلوق إليه» كنسبة صفة 


الخالق Se os, cd]‏ كالمنسوب» ولا ur ws ls a) yall‏ قال 


oa 


PNY E الرؤية‎ hab OC الشمس والقَمرَ‎ OF كما‎ KL ترود‎ DE 
ae 

وقال - حلم - - : (( ففيمًا احبر به عَنْ نفسه: من تنْريهه عَنْ الكفوء والسّمِي» 

ob call 17 caso 5 A] J U of ou | Jeb وضرب‎ aly والمثلء‎ 


es rig 


ES المختلفتين‎ A op cosh في‎ ca a 5 Justis في الصّفات‎ na 
i En مال‎ tes suit, إِذ 028 الصّفات‎ a, ال صفاتهمًا‎ 
etal * به‎ key oe لفاعله؛‎ pi Last bay da للْمَرْضُوف‎ ial الصفة‎ 
ctas ) RE & fice المَوْصُوفَان‎ ١ کان‎ ine oa! ES Er 


970 


ER u ds Ss LIS المَوْصُوقين:‎ | cm Us u EW, WS | من‎ 


واحد 200 as Cats‏ بحسب اختلاف agi‏ ویتشابه ذلك 1 بحسب 


e” 


E 70 ذلك‎ alts 


a‏ تقدّم Ae‏ شن تر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» وهذه قاعدة 


عظيمة من قواعد الردّ في باب الأسماء والصفات» وهي ثب ae‏ المخالفين 


)1( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (ص97)ح 00€ ومسلم في AS‏ 
المساحد ومواضع الصلاة باب فضل Ge‏ الصبح والعصر وانحافظة عليها (صه5١)ح ١474‏ بلفظ: 
((كما ترون هذا القمر..)) 

(VAs) التدمرية‎ (Y) 

(۲) شرح حديث النزول (Ve)‏ وانظر الفتوى الحموية الكبرى (otr y‏ ومجموع الفتاوى 
AA)‏ وشرح حديث النزول (ص۷۹ - )١١١‏ والتدمرية (VAL GS)‏ وبيان تلبيس الحهمية 
لض س6 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


‚Alu; 

E القول في الصمّات كالقول في ذات الله‎ OF lh peas 
الذات ما يفضي إلى التشبيه» فكذلك ليس في إثبات‎ Sud ليس‎ US والنفي»‎ 
الصفات ما يفضي إلى التشبيه.‎ 

ونكتة هذه القاعدة: أن CL‏ والأفعَالَ E‏ الات الت deu)‏ فإذا 
كانت دة غللا Be‏ لسائر الذوات ليست oF les‏ ضرورة of‏ تكون صمائة EE‏ 

Fri‏ موطوف إلى انه 

N;‏ الأعلى العظيم» > فهو del‏ من كل شيءء وأعظم من كل 
شي فلا تكون ME a,‏ إلا مناسبة ENE‏ 

BOS y Us bot SS ly القاعدة هم: المعطلة‎ ols SA 
ثبت لله صفات لا تمائل صفات المخلوقينَ‎ ESA REG 

فالمعطلة كالجهمية ub deu i jal‏ لا A‏ ذوات 
yá rl‏ وينفون الصفات أو Yaw‏ على اختلاف فيما بينهم. 

3 عليهم جميعا: TL‏ 
ثماثل ذوات المخلوقين ad‏ أن “ب ثبت له صقات لا تمائل صفات MS‏ 
له ذانا he‏ فكذلك له Lal‏ حقيقة, Jas oll ol Ey BS‏ 
فكذلك GEN‏ إثبات الصّفات تمثيل. 


pd 2 


)1( انظر: مجموع الفتاوى (EYYÍVD)‏ 


BEN u ne 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن et red‏ السلف 


uly‏ المشبهة: 555 عليهم أيضا ods‏ القاعدة» US‏ لله ذاتا لا ثمائل ذوّات 
ca‏ ولا بعلم EES‏ فكذلك له EY She‏ صقات Galt‏ ولا بعلم 
dal OY kas”‏ بكيفية الصفة wt‏ للعلم lg dp AN BAS‏ كيفية 
الذات Ce‏ كيفية al‏ 0 1 1 1 


Stall edie SIT‏ أصلا في 351 على a‏ المنحر 3 ف باب الأسماء 
cúal,‏ 


me 00 


em 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
Já)‏ في الصّمّات ás‏ في الذات ) 


بعد أن وقفنا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» أستعرض هنا ما 
Laas,‏ عليه من أقوال أئمة السلف في تقرير أن مَل في الصقات JAS‏ الذات: 

[عبد العزيز بن مسلم الكناني [Eve +) SU‏ 

قال الإمام عبد العزيز الكناني - للم - : yy‏ فقلتُ له - أي للمريسي- قال الله 
SEBA ps‏ 

أفتقولٌ Oy‏ نفس رب العالمين داخلة في هذه النفوس الي دوق المؤت؟ las‏ 
Dot‏ بأعلى صوته وكان جَهِيرَ A‏ لله معا الله معاد الله فقلت: إذا 
Laity‏ صوق معادً الله معاد الله أن يكون کلام الله له داحلا في الأشياء ai gall‏ كما 
أن Lae‏ ليست بذاخلة في USE EST A‏ 


)1( سورة آل عمران آية: ۱۸١‏ 

(N)‏ هو: المأمون عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي. أبو العباس. قال 
ابن القيم: (( وكان يحب أنواع العلوم؛ وكان ale‏ عامرا أنواع امتكلمين في el‏ عليه حب 
المعقولات» فأمر بتعريب كتب يونان» وأقدم ها المترجمين من OS‏ له» واشتغل ها الناس؛ 
والملك سوق ما سوق فيه حلب إليه» فغلب على ale‏ جماعة من الحهمية من كان أبوه الرشيد قد 
أقصاهم» وتبعهم بالحبس والقتل» فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس 
إليهاء وعاقبهم عليها ) ولد: AV VAG Ve‏ انظر: سير أعلام التبلاء للذهي (۲۷۲/۱۰ - 
4 والصواعق المرسلة لابن القيم )٠١۷۲/۳(‏ 


110 e = 


som 


موافقن شيخ الإسلام ابن تيميي AY‏ السلف 


Va EN ا عن الأنفس‎ ar: 


فقد قرّر الإمام الكناني of - a‏ القول في كلام الله كالقول في US ei‏ 
أن o‏ حل وعلا doe E‏ عن الأنفس A‏ فكذلك BIS‏ حارج عن الأشياء 
الحلوقة فهو A‏ القول في tala‏ كالقول في الذّات. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي tt)‏ ٤ه)]‏ 

وقال الإمام السجزي- له - : (( الذي ELA Oey‏ من قولنا في A‏ 
لیس على Le‏ زعموه) و ذلك ا ph‏ ابات الذات ee‏ 

فقد PA AS Ge‏ بشاعته من = في الصفات 
لازم هم في إثبات الذات» 56 كان NW‏ الصفات co úl ai 5 A] ús‏ 
الصفات يسارم ال $e‏ 

[أحمد بن علي الخطيب البغدادي (٣٦٤ه]‏ 

وقال الخطيب البغدادي- PS) Il yy : A‏ في الصّفات: فأما ما روي منها 
في السئن A ¿Ea‏ السلف إتبائهاء وإحراؤُهًا على cla pal‏ ونفي الكيفية 
والتشبيه عنها . 

Os of lie bey‏ في الصفات 2 على الكلام في الذات» ويحتذي فى 
ذلك Syd‏ ومثالة . 


وإذا كان مُعلوما Y Clb]‏ العلمين كلك إنما هو إثبات coh‏ لا SU‏ 


)1( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص؛ ه) 
(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت VV G2)‏ 


e o o. 


مواففي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


وتكييف» فكذلك ol)‏ صفاته» Kb‏ هو ogy CU)‏ لا إثبات تحديد 
وتكييف))! ا 

فقد قرّر الإمام الخطيب AB‏ - ما 9,3 غيره من أئمة السلف» 1 صرح أن 
E AS‏ الشات فرع عن الكلام 3 A‏ 

[الحسين بن مسعود البغوي )+ [sor‏ 

وقال الإمام البغوي- yy : - BR‏ البارئ سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من 


x A BAT A 5 =‏ 
صفاته صفات الخلق كما Y‏ تشبه we z ald‏ قال الله سبحانه وتعالى: لس 


(O f A < 

و ع وهو التميع ابص 4 ) 

فقد ripe‏ الإمام sas‏ بتقرير هذه القاعدة» فذكرَ ff‏ إذا ás‏ ذات لله لا 
a‏ ذوّات المخلوقين؛ فكذلك OY Mas‏ القول فيهما وَاحدٌ. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي [=ovo)‏ 

وقال قرام السنة أبو القاسم التيمي- له -: (( AS‏ في صفات الله 35 ما 
حاء منها في كتاب call‏ أو Gy)‏ بالأسانيد الصحيحة عَن رَسُول عه 
الام O a a‏ ونفي الكيفيّة عنهاء 
وقد نفاها قوم فأبطلُوا ما أنه الله iD‏ 


¿pS OY lia, هي الطريقة يقة المتوسطة بين الأمرين»‎ tl al 


لكفئة 
a‏ 


)1( ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم CVT OLY)‏ 
(۲) سورة الشورى آية: ١١‏ 


)۱۷١/١( السنة‎ (0) 


EA ee 


مه مه be‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


الصقات فرعٌ على الكلام في الذات» وإثبات SU) ZN‏ وُحُود لا إثبات كيفية 
فكذلك ou‏ الصفات» de 355 3 ol OY LEÍ A,‏ وعلى هذا ar‏ 
x ls‏ 

وقال- له - : (( وليس قي إثبات الصفات ما يفضي إلى US‏ ليس 
Og‏ الذات ما يفضي إلى الشبيه OC‏ 


وقال- yy :- A‏ قال q‏ السنة: الاستواء هو: GU‏ قال الله تعالى EE‏ 
ME‏ للاستواء في كلام العرب معن إلا ما 
ذكرناء وإذا a‏ الثلاثة م يبق إلا الاستواء الدع عو Nas polo‏ 
كيفك واستواء نوح على السفيتة Pl US El‏ كيفيئة؛ N‏ صفة له وصفات 
المخلوقين مَعلومة NS‏ واستواء الله على العرش غير مَعلُوم oY LAS‏ المخحلوق لا 
يعلم كيفيّة ة صفات الخالق» غیت ولا يَعلَمُ الغيب إلا ال GLI OY,‏ إذا م يُشبه 
ai‏ ذات ER‏ لم يشبه Ss‏ صفات المحلوق O‏ 

فقد صرح الإمام أبو القاسم jc SU A‏ على الكلام في 
a s‏ فكذلك 


SE Y ay إثنات‎ a كفا ون اله )13 كان: انات‎ ie 


SA ul‏ إثبات ogy‏ لا إثبات كيفية؛ OY‏ الصفات تبع للذات. 


)1( الحجة في بیان المحجة (CA. - ١88/1١(‏ 
(N)‏ المصدر السابق Gary‏ 

)1( سورة المؤمنون آية: YA‏ 

)£( الحجة في Oly‏ المحجة (YV0/Y)‏ 


ima O 


هه مه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


وبين Lal‏ أنه ليس في St)‏ الصفات ما يفضي إلى التشبيه TLS‏ ليس في SA‏ 
الذات ما يفضي إلى التشبيه» فالقول في الصقات كالقول في الذّات. 

[موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي [sr e)‏ 

وقال الإمام ابن قدامة- له - : lel yy‏ رحمكم الله: OF‏ ربكم عظيبٌ قدي 
كبيرٌ لا تدرك ا بالعقول» ولا a‏ ما 379 به Y ás heal‏ يشيه 
عخلوقاته» ولا GH‏ صفاتهُم بصفاته» كما لا as CBS‏ ا 

فبيّن الإمام ابن قدامة ملم أن صفات الله لا تُشْبِهُ صفات المخلوقينَ US‏ 
ل لا شب ذوات المخلوقين» وهذا تقريرٌ منه هذه القاعدة. 

ناء على ما سبق dls‏ من أقوال أئمّة السلف يتبيّنُ أنهم ok‏ على أن In‏ في 
الصفات كالقول في الذات؛ وذلك في مُعرض pad‏ على المخالفينَ في باب الأسماء 
والصفات. 

وقد Gil‏ شيخ A‏ تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فبيّن Of‏ 
القول في الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في 
a y callie‏ كما وم أنه إا كانت له دات ly o‏ الذرات» cogs‏ 
الذات مُتصفة بصفات حقيقة لا تُمَاثل سائر الصفات. 


وبين أيضا- متابعا Ly‏ السلف» وموضحا لمذهبع = أن الذائين al‏ 


)1( عقيدة ابن قدامة ضمن عقائد السلف (ص١۸١)‏ 


ms HO 


OB الذوّات»‎ PU تمائل الصفات والأفعال يُستلزمُ‎ Y صفاتهما وأفعالهماء‎ PUE a 
al a 


. 2 


كما بين أن هذا هو Cad‏ السلف الذي يجب e‏ ولا يجوز مخالفته. 


a;‏ يكون شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا ومبيّنا لكلام أئمة السلف» متبعا هم. 


KO 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 
gat}‏ في الصمّات a‏ الات £ 


AY Lalo Edo us Dlls 3 Gy لقاع العظيمة من فراع‎ oda إن‎ 
A 

0 er IATA Zh Ds قال‎ 

aly oe,‏ أن الله 3B‏ فى أن يكون لذاته مثل» LA‏ لنفسه السمع 
WU ee‏ لذاته USS‏ ليس لذاته 
مثل فكذلك ليس لصفاته مثل» فدل ذلك على أن AISI‏ في الصمّات كالكلام في 
„ol‏ 

قال الإمام البغوي- وش - : (( البارئ سبحانه وتعالى er‏ 
صفات الخلق» كما لا i 0 LE‏ قال الله سبحانه وتعالى: + ليس sis‏ مله 
OH Aig ci eee‏ 

aes AS [+ وقال تعالى:‎ 


١١:ةيآ سورة الشورى‎ )١( 
١١ سورة الشورى آية:‎ (Y) 
)١17١/١( شرح السنة‎ 22 


٠٠ سورة مرم أية:‎ )٤( 


KC 


وقال تعالى: )5% “a SENT Als‏ 
وجه الدلالة: أن ال 138 A‏ وهذا يعم 


pS‏ و 


الذات والصفات» فالقول في الذات والصفات dy‏ من حيث تفي all‏ وهذا ما 


$ aL 


Lal‏ عليه هذه القاعدة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - yy : A‏ ففيمًا Sl‏ به عَنْ فسه: من u‏ 
عَنْ a, Jas a SÍ‏ وضرب ou es gel‏ سر 


.r 2 


7G u. vw 


O الات‎ Eee Jul الصّفات‎ oped ob AS] Ús 

اذ pal di‏ ن اتر ي ls‏ كاي 
الذات» US‏ أن Jos pre‏ ذاتا حقيقية لا Ju‏ الذّوَات» فكذلك EE‏ 
eta‏ 
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٤ سورة الإخلاص آية:‎ )١( 
۷٤ سورة النحل آية:‎ )۲( 
شرح حديث النزول (ص؟7)‎ N 


Eve E 


الفصل الحادي عشر 


y 


قاعدة” الصفّة تدخل في مسمى الاسم ' 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


be من‎ oe 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} الصفة تَدخل في مسمى الاسم { 


إن ما لا بازع فيه ef‏ من أئمة أهل السنة والجماعة» بل ¿EY‏ فيه ob‏ من 
العقلاء أله ليس ثم ذاتٌ في الخارج إلا وهي di‏ بالصفات؛ els Elo‏ في 
مُسّمَّى الاسم» ومن ذلك صقات الله Up‏ داحلة Ag‏ اسم فاسمٌ الله لا a‏ 
عنه شيء من tlle‏ ومن قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وفيما يلي عرض 
لأقواله: 

OC ast Ll في‎ Je (( : - قال - لله‎ 

وقال- لله - : (( وليسّت Be lo‏ عن مُسَمّى اسمه» بل مَنْ قال ao‏ 
اله ودعت الله فإغا Ke‏ ذاه المتصفة بصفات الكمّال الي Soy air, eT‏ 
ode als‏ ضفاتها اللازمّة OU‏ 

وقال - y (( : a‏ صفة الله تعالى فهي del‏ في مُسَمَّى أسمائه الظاهرَة 


EE DS, 3 D/A r PETER “770‏ و Y‏ 5 و 
والضْمَرّة فإذا قلت: عبدث الله ودعوث الله و إِيكَ 125 El‏ فهذا Y Y‏ 


(TUN) التسعينية‎ (1) 


(CUAD) الفتاوى‎ e N 
o سورة الفاتحة آية:‎ (1) 


E 


يرج عنه شيء من صفاته من علمه و رحمته و كلامه وسائر صفاته Y‏ 

وقال - y) : - BR‏ وقال Let‏ بن حنبل لرجل TL‏ فقال له : (( ES‏ 
مخلوقا؟ فقال fs JU ed:‏ ف e tle Go‏ قال نيليه Coed dy JB‏ 
gla of 3512, a LIS eh glen‏ 23 ]ذا كان jota ya cal Rive LIS”‏ 
car‏ وهو 6 به فالخالق أولى أن Dass‏ كلامة ا له داخلة 3 eet‏ 
carl‏ وهو قائم به؛ OS‏ صفة Las, JOS‏ صفة نقص» فالمتكلمُ أكمّل of‏ لا 
lbs‏ والخالق أحق بکل SOS‏ من غيره. 

rs ll‏ بالموصوف» فيقولون: 
le‏ الله من الله وكلامُ الله Ge‏ الله ونحو ذلك؛ OY‏ ذلك داخل ف مُسَمَّى اسمهى 
يس Lk‏ عن o‏ بل هو ld o‏ وهو من O‏ 

وقال - عله - : (( ومن المعلوم أن ما لا Ja‏ العَدَمِ» إذا كان ذاتا موصوفة 
بصمّات JUS‏ لم e‏ أن يُقال: Yio‏ بصقات Ley JUS‏ افتقارها إلى 
الصّمّات Ju‏ العَدَم» SCH op‏ هذا الكلام ath‏ وهو pice‏ أن يُقال: قولكم: 
ap‏ بنفسه) أو ca‏ الوجُود بنفسه» يقتضي افتقارة إلى نفسه» والمفتقرٌ لا يكون 
Gal‏ الوحود بنفسه» بل يُكون قابلا للعدّم. وإذا كان هذا فاسدا فالأوّل ¿Al‏ فإن 


صفات كمّاله داخلة في (A‏ نفسه» فإذا كان قول القائل: هو Sates‏ إلى نفسه؛ Y‏ 


role (1) 
OVE تقدم تخريجه‎ (Y) 


)1( درء تعارض العقل والنقل (YY - YVo/Y)‏ 


Liv 0 


awe 


موافقي شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمت السلف 


Ar 


or, &.‏ وحوده» فقوله: Zi dl‏ إلى صفاته أولى أن لا َع وحوب 


Ne 

فالتأمّل فيما تقدّم dla‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية يتضح oly Bd‏ هذه القاعدة 
من قواعد باب SN‏ والمناظرة. 

وقد ch‏ هذه القاعدة: على أن الصقات ليست خارحة عن مسمی اسم الله 
BB‏ فعلم الله Go‏ الله و کلام الله من الله كل صفاته thee‏ في مُسَمَّى Bar‏ 

فاذا قلت: عبّدت الله dúo UIs Sue Lb‏ بصفات الكمّال» ونع وحود ذاته 
يدون IN ao‏ 

وقد تتارّعَ deal‏ هل يُقال الصفات Ze‏ الذّات؟ أو يقال: لا JE‏ هي غيدُ 
الذات ولا يقال ليسّت COND Spb‏ 

Moo و قوؤلة‎ al ا الضعات غ‎ ds oy يدرف‎ of ee 
اسم الله يدل فيه صقا بخلاف مُسَمَّى‎ ON غير الله فإن الثاني باطل؛‎ 
bed عليه‎ 5 AN ات‎ SEY Wy يدل فيه لمات‎ ic coil 
من‎ DE ER على‎ Kal هي‎ SN OY وإن قيل الصقات زائدة على الذّات؛‎ 
زائدةٌ على‎ al ذاتٌ بحردَةٌ عن الصقات»‎ JS عن الصقات» فإِذًا‎ A الذات‎ 
عن الصفات» وليست الصفات زائدّة عن الذات‎ A الذهن‎ y A هذه الذات‎ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (EY - ٤۲۲/۳(‏ وانظر بغية المرتاد («ص٠۲۳)»‏ مجموع الفتاوى 
»)٤۱٤/۸(‏ درء تعارض العقل والنقل »)۲۳/۳(۰)۲۷٤/۲(‏ بيان تلبيس الجهمية 0/6 (VV‏ 


1۷۷ = = 


de e. wee 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المتصفة بالصفات» bu‏ تلك لا Gas‏ ها إلا of e Li Uli,‏ صفاها تقديرٌ 
ممتنع» والله Iw‏ هو الذات ER‏ بصفاته اللازمة» فليس اسم لله متناو Y‏ لذات 
55,4 عن الصفات Ox‏ 

is,‏ الصفات زائدة على الذات هو من باب di‏ مع الخصم في لا 
ذات مجردة, AUS OG‏ لما أثبتوا ذاتا 357% عن الصفات قلنا: إن الصفات زائدة على 
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71 


NS AM o‏ مسكارمة 
للصفات» فلا يمك es‏ 33,4 عَن الصفات» بل ولا يوجد شيء من A‏ 
Bye‏ عن جميع الصفات. 

فلفظ الذات كأنيث "ذو" ولفظ "ذو" مستلزم للإضافة. ls,‏ 
وأصلَُ of‏ يقال: Gots‏ علي E‏ قدرة» E‏ سمع» ويقال: فلانة Gib‏ مال ذات 
جمال. 


ثم لما علمُوا el‏ ذات gle‏ وقدرة وسمع وبصر عكفوا لفقل الذات؛ 
a,‏ 6 الإضاقة. O‏ 

ولا يُفهمُ من تقرير هذه القاعدة أله يجوز أن ُدعَى OB a‏ الصفة لا يحور 
أن تُدعَى؛ وذلك لأن الصفة ليست هي عين الموصوف» فالمة والسمع اة 


„a 


ليست هي الله Uy‏ هی lie‏ لله. 


)1( انظر: الحواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (VY - ١١/۳(‏ واقتضاء الصراط المستقيم له Las‏ 
(rrv/y)‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى C/V Y)‏ 


VIVA = لا‎ 


جه مه de‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


وهذا لا aie‏ أن تكون الصفات لازمّة للموصُوف, قصفات DJ‏ اللازمَة له 
لا تُقارقهُ البكّة. 

قال الإمام الدارمي- له - : (ر يقال هذا التائه الحائر الذي لا يدري ما ينطق 
به rs‏ للقرآن» ولكن el‏ به لله الواحد الذي هذا القرآن كلامة 
و a‏ بالعتاكة OTS‏ ول Of LS cope‏ علمة dijes alos o‏ 
thee‏ لا يُصلّى لشيء منهاء مقصودا بالصلاة إليها وَحَدَّمَاء ولكن da‏ للواحد 
الأحد الذي هو إل ant ‘si,‏ صفاته من العلم والكلام والملك والقدرة وغيرهاء 
I, Als‏ لك العقل مع هذا الاحتجاج والخرافات؟)(. 

فقد بين الإمام الدارمي - هلم - أنه Y‏ للصقات وحدهاء فلا يصلى 
للعلم والقدرة والسمع والبصرء Leal ly‏ للذي هو pent UY‏ صقاته» وكذلك 
الدعاء وغيرٌه Gy‏ العبادات؛ OY‏ الصّفات ليسّت هي عين الموصوف. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( OP‏ كلام الله لم يخلّق السماوات والأرض» ولا 
كلام الله هو JY‏ المعبُودُء بل OS‏ كسائر صفاته» مثل حياته وقدرته» ولا يقول 
أحد: يا de‏ الله اغفرْ ch‏ ولا يا كلام الله اغفر لي» وإنما UY) Ey Meas‏ الموصّوف 
بالعلم Des) Sally‏ 

ولكن هنا Gh‏ بين دعَاء الصفة وبين sled‏ الله بالصفة, مَدُعاء الصفة Y‏ يحور 


az u 


© نقض عثمان على المريسي (IN)‏ 
(۲) الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )١57/7(‏ 


a 0 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 
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وأا ob‏ له بالصقّة ige‏ من sak LEA‏ كان تقول: اللهم اف عن 


بعفوك. 


Gy‏ هذه القاعدة - الصفَةُ Jour‏ في e‏ الاسم - by‏ على النقّاة من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم He ET‏ عن الصقات» وزعَمُوا أن الله لو 
re ae‏ إليهاء وهذا ممتنع. 
de‏ عند المعتزلة ومن وافقهم oy‏ ليس كمثله N‏ الوجود 
للخلق» وکل ما A GE‏ أي تشابه بينه وبين الخلق» فأتكرُوا وود صفات 
لله حقيقية» وقليكة» ومتميرّة عن الجوهر. ll‏ عند Oo aj all‏ 
والرد عليهم: أن pa‏ مقر إلى جُزئه تلبيسٌ» فإن القددم الموصُوف 
بالصفات اللازمة له us‏ أن ae‏ وليست له حقيقة غيرٌ الذات الموصوفة 
حي يقال: إن تلك الحقيقة مفتقرة إلى غيرهاء EA‏ والصفات متلازمان لا يُوجَدُ 
Lain,‏ إلا مع الآخر. 
SANS‏ لا يقتضي حاحة الات والصفات J‏ موحد أو ¿la‏ وفاعلٍ 
els‏ والواحب بنفسه OF fu‏ يكوث مُفتقرا إلى ما هو ارج عن تفسهء فنا أن لا 
يكون له صفة ولا Ey LB‏ يلزم ذلك من وُحُوبهء وكونه 
غنیا بنفسه عن كل ما ٠ Ay‏ 
ail‏ تعالى اسم للذات SUS died!‏ العلم والقدرة والحياة وسائر صفات 
¿JS‏ ليس اما لذات مجردّة عن الأوصاف والنعوت'. 


)١١١ المنية والأمل لابن المرتضى المعتزلي (ص‎ )١( 
(MIA VIVÍY) ومختصر الصواعق للموصلي‎ (TTT) (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


de. هه‎ 


موافقين شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} الصفة تدخل في مسمى الاسم ) 


إن GB‏ أقوال dal‏ السلف الي Gf‏ عنهم Of oy 58 Al ae‏ صمّات الله 
u‏ 

وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف: 

[ عبد الله بن عباس [Et‏ 

قال الصحابي الحليل عبد الله بن عباس كه : (( SES‏ الذي قد AS‏ في سُؤدّده 
والشريف الذي قد JAS‏ في شَرّفهء والعظيمٌ الذي قد pdas‏ ني عظمته, والحليمٌ الذي 
قد كمُل في حلمه» والغينٌ الذي قد AS‏ في غناه» والحبّار الذي قد JOS‏ جبروته 
Jy‏ الذي قد ES‏ في علمه» والحكيمُ الذي قد BLS‏ حكمته» وهو الذي قد 
كمل في أنواع Au‏ والسؤدد وهو الله سبحانه هذه IN BEY A‏ 

قف ين ا عا بف Bb aie ON Ol‏ قات كمال لا تقض فا 
وهي داخلة في اسم اللهء فالعظّمّة HLS‏ في اسم الله العظيم» وهكذا بقية صقاته داخلة 
سی las A caer‏ رت o An slot lio‏ 

[أحمد بن حنبل [Ever‏ 

وقال الإمام أحمد - جل -: y)‏ فقالت الحهمية لنا o CS‏ الله هذه الصقات: 


89 تقدم تخريجه/‎ )١( 


Ca HO 


& wwe 


مواففي شيخ الاسلام ابن تيميي HAY y‏ السلف 


ER Er PR ie, A TEE A Re 0‏ 
إن ej‏ أن الله وثورة. والله وقدرته» ally‏ وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى حين 


زعموا أن الله لم يرل sig‏ ول يرل وقدرئة. 

فقلنا: لا تقول A‏ الله لم يرل by Ay‏ يزل Cosy‏ ولكن نقول: الم رل 
بقدرته» sa‏ 

وعن dal‏ بن الحسن الترمذي قال: IL‏ أبا عبد الله قال: قد وَقَمَّ من أمر القرآن ما 
وق فان مكلت عنه ماذا أقول؟ قال SS‏ مخلوقا؟ قلت نعم. 

POS‏ منك وهو مخلوقٌ؟ 


قال: فكلامٌ الله اليس هو منه؟ 
قلت: نعم. 


قال: 0,55 so‏ من الله a le‏ 
فقد قرّر GLY‏ أحمد OT‏ الصفة من الموصُوفء فلا يقال: لم يرل الله 
l or‏ رل الله بعلمه» 0,58 old)‏ هنا للمصَاحَبة» ونفى الإمام Ar‏ 
a‏ ى بالواو ال كقتضي الغايرة؛ OY‏ الصفة داخلة في gout‏ الموصوف uud‏ 
اا 


كما بین أن كلام الله Ge‏ الله وليس من الله شيء مخلوق» JAY‏ الصفة في 


)1( الرد على الزنادقة والحهمية )0+ (YA‏ 
(yy‏ أخرجه ابن بطة في (Mol) BLY!‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۹۱/۲) من طريق 
أحمد الترمذي به. 


Na 


awe 


موافقت شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


gains‏ الاسم. 

وین أيضا أنه إذا كان كلام das Bl‏ داح في me‏ امه 
du‏ أولى أن Cs OS‏ صفة له ah a el‏ 

[أبو بكر أحمد بن محمد الخلال )1 [or‏ 

وقال الإمام gf‏ بكر Os‏ عله - : yy‏ القرآن من الله BB‏ ولا يكون من 
a‏ فرع ONC Ne‏ 

فقد قرّر ALY!‏ الخلال ل ما قرره الإمامٌ at‏ من أن OLB‏ منّ الله ولا يكون 
من الله شيء مخلوق؛ J‏ الصفة في مُسَمّى الاسم. 

[عبيد الله بن بطة [Era ys Sal‏ 

وقال Ly!‏ ابن بطة- yy : A‏ فقال:-أي الحهمي- ob sf‏ أن الله لم UG‏ 
والقرآن؟ ptos Ob‏ أن الله لم يرل والقرآن فقد زعم أن الله لم يزل aay‏ شيء. 

فيقال له: إا لا نقول كما قال» ولا نقول: إن الله Sed‏ والقرآن» لم JE‏ 
والكلام» ل Ue‏ والعلم» لم يرل والقوّة م UG‏ والقدرة» ولكنا نقول كما قال: 


y A NAS 4 KEES TG} 


)1( هو: أحمد بن محمد بن هارون البغدادي أبو بكر. مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه. ولد: 
4ه توفي: art)‏ انظر: تذكرة الحفاظ (VAT - ۷۸٠١/۳( gail‏ وسير أعلام النبلاء 
(YaA— 4۷/۱14)‏ 

)١07/5( السنة‎ (y) 

Yo الأحزاب آية:‎ (N 


YA سورة يس آية:‎ )٤( 


mr HS 


الله ¿ يرل بقوته و عظمته» we‏ وعلمه» 3 cda Sy 602 gor‏ وکبریائه» وعظمته. 
a Er 3 1 o 2 =f 1 dé u Os, a‏ 
وسلطانه» متكلماء ck 3 «Ule‏ عزيزاء قديراء ic SMe‏ هذه الصفات ولا شيء 


منها A‏ منه» ولا منفصلة عنه» ولا تتجزأ ولا RE‏ منه» ولكنّها منه» وهي 
وقال - clef yy :- AR‏ الله A‏ وليس شيء من الله 


بين الإمام ابن بطة cs AR‏ ليست بائئة من الله ولا منقصلّة عنه 
yT‏ 

مُسّمى اسمه» ولیس من الله شيء مخلوقً. 

A A E 
ها الل اة‎ lo ال‎ 

aS SE 
في م مسمی أسمه ولیس من‎ a على أن صفات لله‎ Hat is والمناظرة» إذ إن‎ 
اله شيء مخلوق.‎ 

وقد Gils‏ شيخ الإسلام ا la PER PE‏ 
الصفة تدخل في مُسمّى الاسم. 

Ay الله م من الله‎ IS يقولون : علم الله من الله‎ Luis ALS of a LS 


)١850- VA0/¥) عن شريعة الفرقة الناجية‎ BLY! )١( 
(Mr الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية‎ (1) 


TE ar = 


a o عه‎ 


Adil ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الصفة من الموصُوف» والصفة بالموصُوف» ونحو ذلك فَمُرَادُهُم: أن الصفة داعلة في 
E‏ فليست الصفات عار و ا بل هي داخلة في col‏ وهي من 
EN‏ 

BER‏ شيخ الإسلام ابن تيمية مُوَضّحا وشارحا لمذهب al‏ السلف» مُوَافقا 


mo I 


PT 


AGRI ge‏ شيخ الاسلام al‏ لأئمنّ السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 
} الصف تدخل في مسمى الاسم ) 


إن هذه القاعدة ال LS‏ أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد دلت عليها 
الأدلة من الكتاب Ay‏ ومن هذه الأدلة الى دلت على هذه القاعدة ما يلي: 


١ or Zen 5‏ 
قال تعالى: +[ وک AM SE:‏ 
2“ ۲ 
وقال تعالى: Does isle y‏ ر )هاا 
وجه الدلالة لة: أن AE‏ ان القول OH‏ منه Fay‏ من فدل على أن 
a en‏ 
E E‏ 


3 


se ae 
Of gol TY وقال تعالى‎ 
Jas أضاف العلمّ الذي هو صفة من صفاته إلى نفسه»‎ BE الله‎ Of وجه الدلالة:‎ 


هذا على Of‏ الصفة A Ja‏ الاسم. 


١ سورة السجدة آية:‎ )١( 
OA سورة يس آية:‎ (Y) 

)5١/8/١7( مجموع الفتاوى‎ N 
١55 سورة النساء آية:‎ )٤( 


هوك ]| سكم 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


na‏ 4: أن البي BE‏ قال: yy‏ من كان Bb WE‏ بالله أو 


Oel 

وعن أنس بن مالك 5ه: قال ابي يك (( لا تزال جهنم تقول هَل من مَريد؟ 
> العرّة فيها قدم فتقول قط قط وعرتك ويزوّى aw‏ إلى 
Ian‏ 

DAYS اه‎ las CL OF de دقان‎ alle دل‎ YU any 
الحلف لا يكون إلا بالله هو الذي‎ OF a e Sa OW عن كونه حلفا بالله»‎ 
if أُقسّمّت بعرّة الله وهي صفة من صفات اللهء وقي هذا دليلٌ على‎ ze 
اسمه» ولهذا حار الحلفُ بما.‎ ¿o هي صفة من صفاته داحلَة في‎ oll Ale 

قال شيخ OLY!‏ ابن تيمية: Sa Ay)‏ 


„9. ve 4, Sor 3 30 - en 


عبد { الام aS ALU‏ من صقاته من علمه ورَخمته A‏ 
صفاته؛ ,1 قال EA‏ (( مَنْ كان a We‏ باللّه أَوْ )) وقال: 
و بعر الله ui‏ ا وقد كت عند لحل ا ة الله والحلف 
AL an‏ غلم أن ذلك لَيْسَ ad ul‏ 

REO.‏ سو تملك ANE‏ و على على ew‏ ا 


2 و2 و‎ Hi ك‎ ie > wae, oe 
الصفة تدخل في مسمى الاسم.‎ OF والمناظرة» فإن الكتاب والسنة قد دلا على‎ 
٦1٤٦ ح)۱۱٤۸ص( والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم‎ OLY CLS أخرجه البخاري في‎ )١( 
an CVV 0 A) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه‎ (1) 


(ry‏ أخرجه أحمد في المسند ١١9‏ 5ح ١1007‏ من حديث لقيط ذلك 


NY (£) 


a OO 


الفصل الثاني عشر 
قاعدة' صدق المشتق لا ينمك عن صدقا 


2 lo مو‎ 


0 3 
"di موجه‎ & 
4 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


FT 


موافقت شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
Y Gio)‏ ينمك عن صدق dhe La!‏ { 

- على المعتزلة ومن وافقهم‎ ad السنة والجماعة يُعررُونَ  في معرض‎ al OY 
oY حُصمُول السمع والبصر له‎ Bhai ارم أن‎ nas على الله أله ميغ‎ Bite اه إا‎ 
ومن قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ als من السمع‎ GEL السميع والبصيرٌ‎ 
ذلك من خلال عرض أقواله:‎ gles 

N‏ : (( ومَعن قولهم - أي: Gl oa on‏ لا 
las‏ عن صدق cam GEN‏ أي: Of‏ لفظ العليم Gis we y‏ من لفظ العلم 
ASI‏ فإذا Gio‏ على ال موصوف a‏ عليمٌ مُتكلمٌ رم أذ عق de‏ العلم 
والكلام OCS‏ 

وقال = 2 : (ر الام Et‏ من مى SEY‏ يئون ذلك (PS‏ 
لس I‏ نت GR‏ دون 
os 9‏ المَصدر التي هي EL‏ رالاس a‏ عَلَى اله لا کون Vy VADO‏ 
poem‏ کد کر تردق رت وکت وکر lie‏ 


dh E 0 a A eer‏ وبا رد 


)1( التسعينية 5157/5 -£££( 


ar A 


جه هه de‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمن السلف 


مَنْ LA‏ ب 4 Kae‏ وَبالْعَالم مَنْ ¿q‏ ,4 ۾ celal‏ وبالقادر A‏ قَامَتْ cala‏ 


Er‏ به شتت oy Joh ps EN ES ah‏ من الصفَات. 
وهنا a. Ale‏ 

AE) الذات‎ de JE ES yh A القاعل وروت‎ Zi ol oy 
es لظو‎ spy ts wast ei الصفة.‎ 

ذا كنا أ بت في ys de ai‏ انعا ee‏ كلم Mac‏ 


lS‏ وه » وعلم he‏ ؛ وسمع els Te‏ ويرى» وتحو ذلك سواء قيل: 
إن الفغل SN‏ من ؛ الْمَصْدَر لو المد a‏ من الفغل» EGU J‏ 2 بين النّاس of‏ 
فاعل Ja‏ قاعل الْمَصْدَرِ . ab‏ قيل کل ne‏ أو تكلم و ios‏ فا عل 
me‏ رانیم هر الم م dedo‏ وكذلك se, oa‏ والفاعل sa‏ الذي At‏ 
به الخد لذي هو الک , يم OE a, sah, N‏ 

وما ur Sols ls pr‏ شيخ الإسلام ابن تيمية لمذه القاعدة من قواعد باب 
الرد والمناظرة. 

ومضموفاة أن N‏ معن لا يتحقق بدُون ذلك EA call‏ إذا لم 
all ia‏ لا يجوز الاشتقاق E‏ منهء فمثلا: لفظ السّميم والبصير EL‏ من لفظ 
السّمع والبصّرء Gite po‏ على الموصوف أله سمي بصيرٌ لزم أن عدف ول 
السمع والبصر له. 


فهذه الأسماء المشتقة من المصدّر إا يُسَمّى ها من Gt‏ به مُسَمَّى المصدّرء LEB‏ 


(ove — مجموع الفتاوى (۱۳/۱۲ہ‎ )١( 


ya Y نا لا‎ 


de oe o 


alu HAY 7 Verd شيخ الاسلام ابن‎ AAI ge 


A RR بالحيّ مَنْ‎ AL 
باسم الفاعل ونحوه.‎ Sod أن‎ AS من م يقم به مُسمّى المصدر‎ Uli القدرة‎ 

وذلك لأن اسم الفاعل A‏ من caia‏ هو UE LE‏ على الذات وعلى 
الصفة» وام OF‏ متم Oy thd‏ تفي مفرقاته. فإن إثبات عالم بلا علي وقادر بلا 
قدرة» وحي بلا حياة» و باد بع yal sS‏ عقلا 
a‏ 

وما يجب أن يعلم: أن الاسم المشتق q‏ م للمشئّقٌ منه في التي والإثبات» فإذا 
Das, A A‏ 

pe Y اشتقاق‎ OY oe! الذين‎ ial هذه القاعدة )3 على‎ Jy 
rile بذاته»‎ cals قاد بذاته لا بقدرة‎ MO pee ail اتصّاف الذات‎ 
ae بذاته» وهكذا في كل إلصفات» فرارا منهم بزعمهم‎ Ab بذاته لا بعلم‎ 
| oa 

ab gay‏ البطلان؛ Are‏ هذه القاعدة؛ 3 لا يعقل SS‏ قادرا 
era‏ 

كنا أن المعتزلة EN‏ نان الأسماء الحقيقيّة تُستلزم الصقات» تم ينفون الصفات 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (ه/5:* - (VE‏ 
(N)‏ انظر: مختصر الصواعق للموصلي AVY)‏ 
| 
(*) انظر: نثر الورود شرح مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي )١١١- NV GY)‏ 


nar OO | 


en 


موافقين شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


e الأسماء بطريق الحقيقة.‎ og 


ee‏ )) مسألة: op‏ قال: 4 قولُون إن We SB‏ بعلي 
Soy‏ بقدرة» de‏ ما Sod‏ عن ISN‏ وهشام بن الحكم في العلم LEGA!‏ قيل 
له: ab NES‏ حي سميع» Dos Ed pa‏ 

وقال الرازي أيضا في بيان مذهب Gi yy all‏ أصحابنا على af‏ تعالى عا 
بالعلم» قادرٌ بالقدرة» حي LL‏ حلافا للفلاسفة aja y‏ 

(fied الاشتقاق‎ OY ie Ey ومن‎ Ocal كما زعم ابن‎ 

GE FL‏ منهاء ely‏ تعالى ea‏ والقدمٌ BLY‏ له Jr‏ الاشتقّاق. 

والجواب عن هذا: أنه لا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعي» y‏ مُستمة 
من أصلٍ آخر فهو يُاطل. 

ولكن الذين قالوا بالاشتقاق» م يُريدُوا هذا المعئ» ولا أَلَمَّ بقلووهم؛ ونا أَرَادُوا أنه 
وال على صفة له تعالى» GAYS‏ والعليم» والقدير» والغفور» realy‏ والسمي» 


ANY) مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 
الدين (ص‌۳۲۹)‎ Spel المختصر فی‎ (Y) 
QA + ye) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ (N) 
AAA هو: محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي أبو بكر. وكان ثاقب‎ )5( 
كريم الشمائل» وكان ذا شدة وسطوة» فعزل» وأقبل على نشر العلم وتدوينه. وابن العربي ممن‎ 
5 19V/Y +) gal هه انظر: سير أعلام النبلاء‎ ٤۳ توقي:‎ a A تأثر بالمذهب الأشعري. ولد:‎ 
rt 


om 


Adil go‏ شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


ثم Y Lil‏ نعن بالاشتقاق إلا UT‏ مُلاقيّة لمصادرها في اللفظ والمعئ» لا أنها متولدة 
وتسميّة النحاة للمصدر والمشتق منه: أَضّلا وفرعاء ليس slike‏ أن أحدَهُما SE‏ 


y zu 38. we 2 A وأ مع‎ 1 Zn - 
ا‎ Y a ol Of من الآخر وإنما هو باعتبار‎ 


)1( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (۳۹/۱ )٠٠-‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي MN)‏ 


1190 E E 


= موافقن شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المبحث الثاني 
أقوال الملف في تقرير قامدة 
ia‏ سدق (ai‏ 


بَعدَ توضيح هذه القاعدة» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية cu‏ اذك في هذا 
الملبحث أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس [Ein‏ 

قال عبد الله بن عباس Wem‏ : (( الله ذو الألوهيّة والمعبوديّة على خلقه 
Uan‏ 

فقد ol oS‏ الحليل عبد الله ly‏ عباس أن الله مُتَصِفُ بالألوهية الي a‏ 
اسم الله Al‏ جل وعلا إذا مى باسم فهو مُتصفُ ما dias‏ ذلك الاسم. 

وقال 1 y‏ ال الذي قد E us‏ = والشريف الذي قد AS‏ 3 
شرفه» والعظيم الذي قد a‏ 3 عظمته» والحليم الذي قد Ks‏ 3 حلمه» والغئ 
الذي قد كمل في غناه Bear‏ الذي قد كمُل في جبروته والعالم الذي قد LS‏ في 
علمه» والحكيم الذي قد Ss‏ في حكمته) وهو الذي قد BLS‏ أنواع Ea‏ 


9 . وو Y ve‏ 
full g‏ 29( وهو الله سبحانه هده صفته» لا تنبغي Y‏ ( ; 


£ 


فقد قرّر Zul‏ عباس ae‏ أن لله A‏ 


)1( تقدم تخريجه ۳۹۸ 
(Y)‏ تقدم تخريجه ۳۹۸ 


mr O 


عه عه e‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن Pared‏ ني nad‏ السلف 


pil cl‏ تكن cla Adal‏ فإذا Gio‏ على الله pale ah‏ وحليمٌ Lad‏ أن 


Gal‏ عليه الصّفات الى LES‏ شتقت منها هذه الأسماء Ly‏ هنا يَظهَرُ 2 ابن عباس 


هذه الماعدة) GU Sb‏ على الله الاسم» Us es ade DN‏ الاسم من ge‏ 
[عبد الله بن يزيد المقرئ [ry‏ 
TEE 7 \ y 3‏ 
وقال عبد الله بن يزيد e es‏ )) إن الله ميع بصير» يعئ: 
( 
معا وبصرا ))( 
[إسحاق بن راهويه [avery‏ 
وقال الإمام إستحاق بن راهويه - A‏ : (( إن الله Qt”‏ بسمع» بصيرٌ ببصرء 
ES‏ ۰ 
رور : 
بين الإمامان المقرئ وإسحاق of‏ لله مي بسمع» بصیر ببصر؛ وذلك أن الاسم 
لعن من تعن لا So‏ يدون ذلك الوه fo‏ معا من el‏ ولب 
Get‏ من البصرء فإذا صح أن يقال الله سميعٌ بصيرٌ NÓ‏ يصح أن يقال له مع 
وبصر. 
[ محمد بن جرير الطبري [oro‏ 


وقال الإمام ابن جرير الطبري : yy‏ المعلوم في النشوء والعادّة أن كل شيء مُسَمّى 


(1) هو: عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الأهوازي hel‏ البصريء ثم الكي مولى آل عمر بن الخطاب أبو 
عبد الرحمن. قال محمد بن المقرئ: (( كان ابن المبارك إذا fee‏ عن cul‏ قال: كان ذهبا حالصا )). ولد: 
۰ه توفي: ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي )6 VAS‏ -159) 

(V+ age) سنن أبي داود‎ N 

)1( ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (450/9) 


۱۹۸ لا‎ Es 


= موافقت شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمنّ السلف 


ال ga ME‏ لست Dede dl ia‏ 
وقال - A‏ -: (( إن سميعا اسم مَبِيْ من سّمعٌ» وبصيرٌ من ja‏ فإن يكن 
حَائزا أن يُقال: سمح ally‏ من لا ar‏ ولا صر إنه PUL‏ أن يقال: تكلم مَّن لا 

کلام له» وَرّحمّ من لا رَه له» HS‏ من لا عقاب له. 

وني JE‏ جميع الموافقين والمخالفين أن يُقال: يتكلم من لا كلام له» أو pea‏ من 
لا رَحمّة له» أو ale‏ من لا عقاب له» ادل ليل على the‏ قول القائل: يُسمّمْ من لا 

1 (N و‎ 3 - 

مع له» ويبصر من لا بصر (A‏ 

فين الإمامُ الطبري Alp‏ أن- صدق Has Y all‏ عن صدق Gal‏ من 
وذلك في قوله: ((كل شيء e‏ بعالم فإنما هو am‏ به من أحل أن له علما )) » 
كما A‏ إذا كان جميعٌ الموافقين والمخالفين يُحيلون أن يُقَال: کلم مّن لا كلام له 
فكذلك قول القائل: u‏ من لا مع cal‏ ويبصرٌ من لا cal ia‏ فهذه القاعدة مطردّة 
في جميع الأسماء والصفات» فالاسم ll‏ من معن GREY‏ بدون ذلك المععى. 

]) الله محمد بن إسحاق بن منده(ه 9ه‎ Ls gl] 

وقال الإمام ابن Ale cor (( = AE. — ou‏ وعليم ويعلم us‏ أن له علماء 

At o da 
f (SB صفة له‎ ay 

[أبو القاسم هبة الله الطبري [EV Ay ¿SU‏ 


)١١١ص( التبصير في معالم الدين‎ )١( 
(VEL - 1 التبصير في معالم الدين (ص‎ (Y) 
(1£/Y) الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد‎ clef كتاب التوحيد ومعرفة‎ (1) 


OO —‏ وو 


FR 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


وقال LY!‏ اللالكائي- جل - : (( GU‏ ما دل من كتاب الله وما روي عن 
ل Bee ae aes Wee ١‏ 0 

البي E‏ في أن الله عام بعلم» وأن he he‏ خلوق OC‏ 
وقال : yy‏ سياق ما دل من OLS‏ الله تعالى وسنة رسّول الله BE‏ بأن الله سميع 


بسمع» بصيرٌ ببصرء قادرٌ بقدرة OO‏ 

[الحسين بن مسعود البغوي [Lory‏ 

وقال الإمام البغوي- له - : (( وعلى العبد أن ites‏ أن الله سبحانه وتعالى 
عظيمٌ له عظمة» كبيرٌ له كبرياء» عزيرٌ له dije‏ حي له dle‏ باق له بقای عا له cele‏ 
ومتكلمٌ له GIS‏ قوي له Bb‏ وقادرٌ له قدرة» وسميمٌ له مم بصي له بص )0 

يذ LINSE‏ ابن منده واللالكائي والبغوي أن الله lt‏ بعلم» pa‏ وهذا 
تقريرٌ منهم SF‏ إذا صم أن Ju‏ لله عليمٌ QUE Of o‏ له عل وكذلك في 
سائر أسمائه الحسئ. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي [Eovo)‏ 

of فالسميع صفة مُشتقة من السمعء كما‎ (( : - A la 
عنه» وإذا كان‎ ZA الضارب صفة مشتقة من الضرب» و الفعل‎ 
sal عنه أيضا وهي:‎ la الفعل‎ cy المبئة‎ A صادرا عن المصدّر كانت‎ 
عنه. وذلك‎ Halo أصل مُشتقة منه‎ ie أن السميع صفة مبنية‎ Ale هذاء‎ Ble وإذا‎ 


cv im أصول اعتقاد أهل السنة‎ 0) 
Cor vais المصدر‎ (Y) 
)۱۷۷/١( شرح السنة‎ (m 


E ADO 


الأصل هو السمعٌ؛ OF o‏ السميعَ لا يكون إلا بسّمع...قال: ومن الدليل أيضا: أن 
الله y doy we A Ls Ue;‏ لنفسه العلم فقال عر من قائل: +( ولا 
EEN‏ سياق هذا الكلام OF‏ العليم الذي 
یکون له ple‏ ولا OS‏ عليما إلا وَلَهُ he‏ كذلك gl‏ أن يَكُونَ له مي 

y ape ph. Bes 
a Sadly 

55% الإمام أبو القاسم التيمي - ل - أن السميع مبي من أصل مشتق منه وهو 
صفة السمع» فلا يصح أن يكون سميعٌ إلا بسمعء وكذلك العليمٌ والبصيرٌ وغيرهاء 
كما بين OF‏ الله إذا سمّى Laws‏ عليماء GN‏ لنفسه صفة العلم دل على أن fla‏ الذي 
يكون له tle‏ ولا يكون عليما إلا Sy‏ علم. 

وبعد هذا البيان الواضح من هؤلاء الأعلام a‏ أهم Da‏ على هذه القاعدة 
في مُعرض ad,‏ على المخالفينَ في باب MS‏ ين اتا اسلف أن 
ev‏ و ee, £ we 3 y. BA w‏ 

وقد Gly‏ شيخ الإسلام ابنُ تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فقرّر أن 
صدق Gn‏ لا Uli‏ عن صدق Gall‏ منه فإن لفظ العليم GEA‏ من لفظ العلمء 
فإذا صَدَق على O‏ عليمٌ of‏ أن Ga‏ حُصُول العلم له. 

كما بِيّن أن الأسماء RY‏ من المصدر إنما gale‏ بها مّن قام به مُسَمَّى المصدر» 


ot وبالعالم‎ a CA ze, zes ab oe بالحي‎ e Ub 


)1( سورة البقرة آية: Yoo‏ 
(N)‏ الحجة في بيان المحجة Er - ١147/9(‏ 


1۲۰1 | 7 


PA 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


£ 


all به العلم‎ 6B 
باسم الفاعل ونحوه من الصفات.‎ al 
وفي هذا تقريرٌ من شيخ الإسلام ابن تيمية لمذهب أئمّة السلف» كما فيه بيان‎ 


موافقته هم. 


E 


a 


(Adal 90‏ شيخ الاسلام ابن ved‏ ن HAY‏ السلف 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 
ro ko Mo‏ 2 رور +o. ko o ov‏ # وي 
صدقٌ المشتَق lads Y‏ عن صدق المشتّقَ منه { 


N بعليها‎ Edo قن‎ by الك‎ Gy els مع‎ Maal اع‎ oda Oy 
في تقرير هذه القاعدة»‎ uns الإسلام ابن‎ = al الشرعية الي هي مصدر أئمة‎ 
ومن هذه الأدلّة ما يلي:‎ 
GAMA A be ATEO (+ قال تعالى:‎ 
VA نهعم‎ cht وقال‎ 
Dg 3 NAS Ye وقال تعالى:‎ 
%x E E BEINEN. 
Of DENIA (+ وقال تعالى:‎ 


sado 52 sión het وقال تعالى:‎ 


E 
Ph 
لم‎ 

1 

0 

NE 
von 


)1( سورة هود آية: ١4‏ 
(۲) سورة البقرة آية: VAY‏ 
(N)‏ الأنعام آية: ٠١۳‏ 
)1( سورة الفاتحة آية: ۳ 
)0( سورة الصافات آية: VAs‏ 


Yoo سورة البقرة آية:‎ (A) 


مدي اد 


a... 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن Ane‏ لأئمت السلف 


وجه الدلالة:أن الله ك ی نفسة dL‏ علي وأنه رحمنٌ hey‏ وأنه oth Gye‏ 
کک وا am‏ والعرة قل gas‏ الله عليم بعلم رحيم ES‏ عزيزٌ بعرت 
Op‏ لفظ العليم والرحيم والعزيز مذ a ag‏ فإذا صدّق على 


الموصوف أنه عليمٌ رحيم عزيرٌ رم أن Ba‏ حُصُول العلم والرحمة ly‏ له 

قال أبو القاسم التيمي: yy‏ ...أن الله A Ley‏ عليمٌ وعالم» Ely‏ لنفسه 
العلم فقال EN Ze‏ سياق هذا 
الكلام أن العليمَ الذي يكون له file‏ ولا يكون عليم إلا وَلَهُ علب كذلك السميع 
O STS‏ 


or 


)1( سورة البقرة آية: Yoo‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة (؟/147١‏ - Er‏ 


Wet 1 لا‎ 


De 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
có ls ás)‏ عاد gS‏ على (irc‏ 

إن oia‏ القاعدة عد أصلا من Jal JS‏ السنة والجحماعة وهي من GN‏ عليها 

ala هو الموصوف بتلك‎ JAN إذا امت عل كان ذلك‎ Thal السنة» فإ‎ li 
عليها بنو آدم» وهذه القاعدة من‎ Gall هذا من ¢ المعلوم بالفطرة الضرورية الي‎ 5 
ابن تيمية وبيتهاء وفيما يلي عرض لأقواله:‎ A eet قرّرها‎ ll القواعد‎ 

قال - طم -: yy‏ فإن jal‏ الإثبات» من أهل الحديث» col dls y‏ الصفاتية 
من LOS‏ والأشعرية والكرامية وغيرهم: ac‏ على أن کلام اله غير ob Sele‏ 
iu‏ قات محل عا WISE‏ على ذلك BI‏ لا hy ape de‏ ذلك 
ال GE bp MeN‏ الله ja‏ علماء Bia al‏ او أو نحو ذلك» كان هو 
العالم به القادر به Sil‏ به ولم Á‏ يُقال: إن الربً Souls‏ بتلك الحركة» ولا 
هو العالم القادر بالعلم والقدرّة ¿al‏ بل pl‏ به من العلم ¿ay‏ قالوا: فلو 
كان قد GE‏ كلاما في غيره» ALIS‏ ة الى نادى منها eis er‏ هي 
tl‏ بذلك OSG SU‏ الشجّرة هي القائلة لموسى: # O 4 a dl‏ 

وقال - لله - ey:‏ عَادَ de ARS‏ ذَلكَ الْمَحَلَ U‏ 
co Zo de‏ فإذا فام بل عل as da‏ کلام او غير ذلك ؛ كان 


)1( سورة طه آية: ١٤‏ 
(Y)‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ro - ۳۲٤/۲(‏ 


Be 


مه مه he‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


3 ر fare SH o>. 3 ie Bee‏ از Za‏ و MU as‏ -. 1 و wy Ye As‏ = 
ذلك المحل هو aL Doral‏ حي عالم قادر متکلم» كما يوصف GL‏ متحرك إذا 


امت به NA‏ امود Zach,‏ إذا فام بد nd Sigh‏ وخر GUS‏ 

tie لاه‎ SJ لا في‎ UG th 

وی ا زحي ا ندعب a‏ ری 
لعل فو a Oe sods PESAN‏ 
a ae ed‏ احكاروا من a a‏ 


في pe‏ . وَكَانُوا : إن الله لَمّا o Ge‏ في الشّحَرّةء فَكَانَ ذلك 
iS al‏ ل 

ei‏ وقالوا: هُوَ OF ae‏ الشّجَرة هي التي 

< َأ عبن ss SOV: Oe‏ هَذا 

JA y A جميع الْحَلق...‎ BF في‎ se 

ee ae ES 


af ARO cer ai Se Zo 2 BIS 20778 vo, ÉS 3 ay vo A oe *5 3 .7 7‏ 
وهده حجة جيده مستفيمة لکن الأشعرية لم يطردوهاء فتسلط عليهم المعتزلة 
ر ae se se‏ ص مر 
ېړ و ر 5 رم کیو 


oa Age Og oo a oa” Y a Ir o s+ Au 77 م ر‎ 3 
بانه خالق» ورازق» ولحي ومعيت» عادل مجن ين ر يهوم‎ o rel 
2 o 3 o o AE 3 0 o A 
A SS به شيء من‎ 


zo A 3 .r “df 


هو. وحود الحَياة في الحي من غير فعل pi‏ بالرب» فقد a‏ محييًا بوجحود 


١٤ آية:‎ ab سورة‎ (1) 


Laa HA 


wen 


موافقي شيخ الاسلام ابن rd‏ لأئمت السلف 


ss)‏ في غَيّره» وكذلك جَعَلوهُ al‏ وَهَذه مما عَارَضَهُمْ بها DS‏ ولم يُجيبُوا 
O) 7 000 vee‏ 

وقال = له - : (( لما كان من المعلوم بالفطرة الضرورية الي Gal‏ عليها بنو 
آدم Ly SN Te OY‏ به 
وكذلك el‏ والمريد مَنْ تقوم به SAL‏ والإرادة» كما أن العليم ty GA‏ به 
العلمُ والقدرّة» وقد قالوا J]:‏ ليس لله كلام إلا ما يكون قائما بغيره كالشجرة» AS‏ 
Y 3 Moe th, Ag ye aaa 0 de ae A ER‏ سان 
أن كون الشجرة هى RISA‏ بالكلام الذي خَاطب الله به مُوسى ))( A‏ 

747 oe o AE 7 ا‎ 56 ad o £ ae 4 

a US به‎ SE كان هو‎ JA AS AU عَلَى ذلك الْمَحَلء فَإِذًا‎ GAS 
2 ao 4, o “- E o ER ¡ES 40 
ESO والقدرَة إذا قامًا بمَحَل كان هو العَالمَ‎ 

وهذا مما احتجوا به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولهم: إن كلام الله 
مخلوق e‏ بَعْض pO‏ قالوا I‏ لَوْ كان ÁS‏ لكان AIS AIS)‏ ذلك 
pe‏ الذي GS‏ فيه ÓN AS‏ هي A‏ آم رث SAT‏ 
9.9 

An‏ هذا ar‏ لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يظهر تقريره هذه القاعدّة في 


)۳۱۷- TV 0/%) مجموع الفتاوى‎ (1) 
(Vi - YV0/\) التسعينية‎ (Y) 

)1( سورة القصص آية: ٠٠‏ 

)£( مجموع الفتاوى (۲۷۳/۱۲) 


Ls Ha 


باب )!35 والمناظرَة» وهذه القاعدّة من القواعد العقايّة النافعة في هذا المقام. 


cola oda O panas‏ ا a rc a 189 Anal‏ من teh‏ أمور: 

الأمرُ الأول: Jar Zah‏ بتلك الصفة pa‏ والقدرة AB AS)‏ محل 
كان ذلك امحل هو AWN‏ والقادرٌ والمتكلم. — 

ja ja‏ الصفة لا SAF‏ على غير ذلك الحل» فلا يَكُونْ We‏ بعلم 
Fol‏ بغيره» ولا قادرا Shas‏ تقوم o ps‏ ولا LIKE‏ بكلام يقومٌ بغيره. 

الأمرُ الثالث: ar) of‏ لذلك امحل من تلك ia‏ إذا كانت تلك الصفة 
ما Sad‏ لها منها el‏ كما إذا قَامَ العلم والقدرة محل قيل له: lle‏ أو قادرٌ. 

الأمرُ الرابع: أله لا Bead‏ الاسم لحل لم يَقُم به تلك الصفة فلا يقال نحل ل يَقُم 
به All‏ أو القدرة» إنه O) 525 de‏ 

فالصّفة إذا Cai‏ بالله الصف با الله وم Lilo‏ بها Só‏ 

dal‏ لا py‏ إلا بالموصُوف هاء ولا of e‏ تكون هناك tie‏ للمخلوق 
والموصوف ها الخالق؛ US 0,55 of Gh aus je LY‏ صفة لمخلوق الموصُوف 
Us‏ الخالق» كوت إذا كان للوق Gay‏ بالألوان» والطعوم» والح aS‏ والسكون 
أن 0% لوعو ف GIL lial sty SL‏ دون المحلوق» وهذا a gles‏ 
فاده بالضّرورة. 

مغال won‏ القاعدة أكثر: صفة LAL ¿AS‏ إذا Vans, ab‏ كان هو „Sa‏ 
دون من لم قم به» وعَادَ حُكمُها إليه دون US do pá‏ قال» وأمرء ومّى» Ss‏ 


(YOO/T) ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ انظر: شرح العقيدة الأصبهانية (ص؛‎ )١( 


AJO = O 


A مه‎ oe 


موافقي شيخ الإسلام ابن تيميي y‏ لأئمت السلف 


وناجى» Js AS y bir; Par‏ ونحو ذلك» وامتتعت هذه الأحكام لغيره» 
a 5‏ ا u‏ وسلبها عن غيره. )0 
as 3 Us‏ أن A‏ عند تقرير هذه القاعدة: أن ae" al cúal‏ ة كالعلم 


oe Las: والارادت والسمع» والبصر ا واحد لم ينفصل‎ cB yall 
NL واللون والرّائحة القائمة‎ pals هذا هو حل هذاء‎ ca abe 2 
( a 
3 أهل السنة والجماعة على الجهمية والمعترلة‎ us a Y القاعدة‎ oa y 
كلم موسى خلق‎ E 9 GE Ge كلام الله‎ OL قولهم:‎ 
بوتا في الشجرة» فكان ذلك الصّوَتُ المحلوق من الشجرة هو كلامة.‎ 
A Ds يمذه القاعدة أيضا على الأشاعرة في الصَّمَات‎ I كما‎ 
«gl يَصفُونَ اله بأنه حال ورازق» وي وبميت» من غير أن قوم به شيء من هذه‎ 
الحياة في المي من‎ Sy والإحيّاء هو‎ Be الخلق عندهّم هو:‎ OB eats toll 


غير فعل يُقومٌ بالرب. 


)1( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (۲۹۲/۱) 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (PU)‏ 
(N)‏ انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الحبار المعتزلي UN)‏ 
)4( انظر: الإرشاد لأبي المعالي الجويئى (ص؛ 4 )١‏ 


موز س 


PEA 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 
فرعم هؤلاء أن الصفة تقوم بغير الموصوف جا خروج عن المعقول والمنقول, 
وعن لعّات الأمّم ALG‏ فإن الله لو Bed A‏ في غيره من الأعرّاض والصفّات 
> م ر yes, . 2 at? 1 Br‏ 4 ع 
لكان أسود بالسوّاد الذي يخلقةُ في المحلء وكذلك إذا حلق في محل بياضاء أو حمرة أو 


طولا أو قصرا.(") 


)1( انظر مختصر الصواعق للموصلي (A00/Y)‏ 


La معز‎ 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
nas Ca. iy cat}‏ عاد da Sh‏ ذلك onal‏ { 


لقد All‏ شيحٌ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» وفيما يلي عرض 
pl a‏ في تقرير أن ta aa‏ بمَحَل عاد de GSS‏ الْمَحَل: 

[ عبد الله بن عباس [Ein‏ 

قال عبد الله fy‏ عباس ملظ : (( Al‏ الذي قد ES‏ في سؤدده» والشريف 
الذي قد US‏ في شَرّفهء والعظيمٌ الذي قد عَظُمّ في عظمته, والحليمٌ الذي قد SS‏ في 
حلمه» والغيٌ الذي قد كمُلَ في y cole‏ الذي قد BLS‏ حبروته» والعالم الذي 
ف ل EE EGE igh Ely ale)‏ 
3 والسؤدد sk. tannins‏ 

فقد Gt‏ الصحايّ الحليل Jy)‏ عباس 5ك الصفة لله pts‏ ا والعل 
والحكمة وغيرهاء Sal‏ لا كيني إلا له AUS sine‏ أن EN al‏ 


[وكيع بن الجراح [Era‏ 
قال الإمام وكيع- لھ - yy‏ القرآن کلام الله SB‏ وهو Ea‏ حل ds‏ 


۳۹۷ تقدم تخريجه‎ )١( 


(Y)‏ أحرحه عبد الله في السنة )٠١۸/١(‏ عن أحمد الدورقي عن oF‏ بن معين به. وسنده صحيح 


wir a EN 


Le o o 


nd ga‏ شيخ الإسلام ابن ei‏ لأئمت السلف 


فقد قرّر ALYY‏ وكيع له أن صفة الكلام إذا قَامَتْ بالله atl‏ يما . 

[عثمان بن سعيد الدارمي [OVA‏ 

وقال الإمام Sy : - A‏ کلام صفة کا ca Ace‏ خالق أو 
خلوق» غير al‏ لا Zale‏ به من gill‏ والخلوق flo‏ الضفات: هن اليك car gly‏ 
والنفس» والسمع» والبصرء وما أشبهها من الصفات الي إذا بائت من الموصوف 
Eu;‏ مكافها cae‏ قام الان Da TUS 3 an au‏ 

وقال - لله - : (( وكلامٌُ غيره مخلوق» ey‏ إليه ne‏ لو جَارَ 
ذلك GU‏ أن يُقول U‏ .تكله به الناسٌ من e‏ والنّوحء y‏ كله AIT‏ الله 
وهَذا حال BY‏ إلى is‏ 

سن FLY!‏ الدارمي A‏ أن AIS‏ صفة مَن تَكلّمَ به» كما بِيّن أن كلام غيره 
لا جور أن Cael‏ به الله» وهذا Oly‏ منه od‏ القاعدة وهي: أن al‏ إِذَا قَامَتْ 
بحل عاد a os de a‏ 

[حمد بن جرير الطبري )+ [ry‏ 

وقال الإمام ابن جرير الطبري- ل -: A yy‏ لا e‏ أن WIS O55‏ إلا 
gd SA‏ ع سقرم AS ld‏ اا o‏ 
كذلك al‏ غير sly‏ أن lene ons‏ اد إذ كان ذلك كذلك أن OSS‏ 
كلاما BEN‏ وذ كان Los‏ للخالق» Je‏ أن dae OK‏ لم يكن أن يكون 


)1( نقض عثمان على المريسي (ص070؟) 
(Y)‏ نقض عثمان على المريسي (AP)‏ 


me HH 


تخلوقا؛ LY‏ لا يفوم بذاته ly‏ صفة والصقات Y‏ بأنفسهاء EU‏ 
o‏ بهء كالألوان» والطعوم EN y al Ny‏ شيء من ذلك بذاته 
نفسه» وإنما يُقُومُ بالموصُوف به. SIS‏ صفَة jo‏ الصقات Y‏ تقومٌ إلا 
الموصُوف ها وإذا كان ذلك كذلك صح أنه غير OK. pi‏ صف للمخلوق 
LI Ls Lb pu gly‏ كله لی جار أن يُكون صفة لمحلوق والموصوف ها الخالق» حار 
OI‏ يكون JS‏ صفة لمخلوق فالموصوفُ ها الخالق» 0,55 إذ كان المخلوق موصوفا 
بالألوان والطعوم والأراييح والشم ae‏ كة والسكون أن يكون Ol‏ بالألوان 
وسائر الصفات الي uss‏ الخالق دون المحلوق» geld‏ جع oe oll‏ اهل 
ale‏ وغيرهم على a‏ هذا القول ما o‏ فساد القول بأن يكون AIS‏ الذي هو 
yey‏ به رب العرّة LOIS‏ لغيره. فإذا LS‏ ذلك o y‏ أنه كلامٌ له» وكان قد تبيّن 
SS et‏ إلا بالموصوف ما o‏ أنه صفة للخالق. وإذ 
كان ذلك كذلك صح أنه غيرٌ Oase‏ 

فقد قرّر ايم الطبري -طله - أنه غير جائز أن تكون صفة للمخلوق ا 
الخالق» فلا يجوز أن ايكون pá‏ كلام غيره من المخلوقات a‏ ال كما A‏ 
Bl ee‏ والموصوف ها الخالق» لحا ار أن يكون 
كل صفة لمخلوق Be‏ بها الخلق» 05S‏ صفات cl‏ كلها يصح U‏ 
BL 2 llas call Le‏ عند جميع الموحدين Of‏ الضفة إذا Degen‏ 

على ذلك امحل 08 غيره. 

فلم مما تقدّم a‏ م من أقوال أئمة السلف تقريرُهم هذه القاعدّة Bal‏ باب 


اس في د 


NH Ves ge) الدين‎ Medal ر‎ 


A ee 


ae لد‎ 


des 56 ra الصفة‎ (( Js Sty de قرّره اد الست و‎ 


ذلك ال لا على (age‏ 

ثم وضّح هذه القاعدة فقال: » cle Js q Be‏ أو انه أو ios‏ أو کلام 
aus 2 sf‏ ؛ كان Seah aus‏ ُو o‏ حي lS Sab We‏ كما 
A, SEN‏ مُتَحَرّكٌ إذا قامَتْ به aS ph‏ أو ail Spal all‏ )15 قم , a‏ 


o v7 Be 


.)) صفة‎ ÉS E قيامه لا في محل‎ ul a, 
sus ودل على‎ «bi ale هذا القاعدة دل على صحّة مذهّب‎ ES 


4 
a 


مذهب الأشاعرة - متقدمين ومتأخحرين = 3 الصّفات الفعليةء VS‏ على فساد 


مدهب Of Ls ds ol ally Legh‏ عدار EN a‏ تقرير هذه القاعدة 
هو من المعلوم بالفطرة A)‏ الي Gall‏ عليها pS gb‏ 
وكذا SS‏ شيخ Lio ya ne ay Laila e. y!‏ لمذهبهم» Lazio‏ 
IS‏ في ala‏ محكمّة شديدة الإحكام. 1 1 


موز س 


PETE 


موافقي شيخ الإسلام ابن Peed‏ 7 لأئمن السلف 


المبحث الثالث 


الأدلة على قاعدة 
} الصفَة fi)‏ شَامَتَ محل عاد حَكْمَهًا على ذلك الْمَحَلَ ) 


لقد دلت على هذه القاعدة العظيمّة من قواعد )35 ul‏ في اب الأسماء 
والصفات أدلة كثيرة من ASI‏ والسنة» ومن تلك الأدلة ما يلى: 


ر رصم و ود مء هد رلا ZIP soso.‏ 


y ES fe! IN ووت من شل طې‎ esl (is < قال تعالى:‎ 
YO rs ¡LS SÓ ¿a 

IC) TEEN موسق‎ an وقال تعالى:‎ 
Ox Gb ine J, 

وجه الدلالة: أن الله E‏ شاطئ الوّادي 
الأمّن في البقعَة المباركة من الشحرة» AS SÓ‏ إلى نفسه BE‏ فدل على أله هو 
Ace‏ به» إذ لَوْ كائت al‏ هي المتصفة بذلك SN‏ لكانت هي القائلة لموسى: 
f Zi Clg) +‏ فدل OF „de‏ الصفة إا قات LESE Ste us.‏ على ذلك “fel‏ 
دون غيره. 

قال الإمام الكرحي: y)‏ اجوز of‏ يُكون الكلام | 


z 
£ 


لذي أُوحَدَهُ بزعمهم من غير أن 


VV - ٠٠١ سورة النازعات آية:‎ (Y) 


E E 


0) 


3 has و‎ NA غ2 ميو‎ 2 9 2, 
er en يت‎ 


a 


50 oad الدلالة: أ ن الله أ‎ a y 

قال الإمام الكرجي: (( رَعمُوا أن + E E‏ کلاما 4a‏ له لا 
کلاما eS‏ به؛ إذ لو كان کذلك لكان: GIST,‏ الله مُوسی تكليماء كما قال ثم 
a 2 (Y 726‏ 2 
Vis dE 0‏ 

FE EEE ds وقال تعالى: + وَقَالُوا‎ 
98 A A رور ر‎ 
fr WE مرق وإليه‎ SAS وهو‎ 

وجه الدلالة: أن الله E‏ هو الذي Gi‏ هذه er‏ فلو كان ما 
dls‏ في غيره من ht‏ والکلام LIT‏ له لكان ذلك کلام ás‏ وكان لا فرق بین 
ما ينطق به الله ويك وبين ما ينطق به غير من المخلوقات» فدل على أن الصفة إذا 
قَامَتْ محل عاد د ASS‏ على ذلك Je‏ 

3 - ve a. E - 7 

فعلم .مما تقدّم أن al‏ الشرعية قد دلت على أن الصفة إذا قَامَتْ ,محل عاد 

حكمها على ذلك انحل. 


)1( نكت القرآن (۲۸۱/۱) 

VUE سورة النساء آية:‎ (Y) 

۲١ سورة عبس آية:‎ (Y) 

(YAY - YAY/\) نكت القرآن‎ (4) 

)9( سورة فصلت آية: ۲١‏ 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية rot‏ 


YAA E = 


الفصل الرابع عشر 
قاعدة ' اسم الصفّة يقع 3 على الصفَة ويقع تارة أخرى على متعلقها 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} اسم الصفّة al‏ تَارََ على الصفّة ويقع تَارَةَأخرَى على (gallo‏ 

إن من القواعد التي fe‏ فيها الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم هذه القاعدة؛ لظَنّهِم 
أن اسم الصفة لا ler‏ إلا على المفعُول» وهذا U Cae‏ قر Jal‏ السنة والجماعة من 
كون اسم الصفة E‏ تارة على A‏ الي هي abet ee‏ 
الذي هو المفعول-» وممن قرّر ذلك or (y A‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» ويتحلى 
ذلك من خلال عرض أقواله: 

36 a E في القرآن‎ ZN) :- A - قال‎ 
NV ee ER N its a a 
Fr { مر الله فلا ستعجلوه‎ med ala alle 
كلفظ الخلق» والقدرة»‎ N کوشا في لفظ غير غير‎ El Dr basal م‎ 5-9 
Das والرحمّة» والكلمة» وغير‎ 

(let من الصّفات‎ al في بَعْض رَسّائلي: أن‎ GES yy - وقال‎ 
io e ما‎ co صفة لل‎ ¡EA sl ga des ie الصفة‎ Je 


sá 


" تعلها : بالْمقدور‎ fo ا ؛‎ BE dy صفات‎ Ly Sa 


E 


)\( سورة النحل آية: \ 
SEAS‏ 


)۲۲۷/٤( مجموع الفتاوى‎ (N 


ELO 


Oy Ie Or £ 


ar, ed‏ من os‏ الله Pr‏ ويسمى lal als‏ من a‏ الله ويسمى 


لكان ارا Is er hey dt le hath‏ 
Sates ET‏ فالمامُورٌ ب AA‏ ومن هذا الباب سمي BE Le‏ 
OS auch, AS‏ 
قالوا: عيسى BE‏ لقا ذا SS‏ مخلوقا؛ 
فإن عيسى لَيْسَ هو تفس كلمّة الله وَإِنّمَا Le‏ بذلك Ge Y‏ بالكلمة عَلّى Slee‏ 

a a‏ فَحْرقت فيه SU‏ ار 
وقال - Sis 1 UF e dd y a‏ 
رمه y Up‏ هلدا لق لَه % au Shy‏ : هَذَا موق الله Dic‏ 

a‏ - جل -: (( وكان أَحْمَد وَغَيْرُهُ من السّلف يُنكرون على مَنْ يقول: 
لفظي ¿Si ab onal‏ يقولون: من قال هو مَخلوق فهر estr‏ 
ون قال عير مخلوق فهر SU E‏ " الْفظ "3 به: ee‏ 


O المطوقة‎ lS به‎ Buch باللفظ‎ 3 


(۱) مجموع الفتاوى CAY‏ 

١١ سورة لقمان آية:‎ (Y) 

(Mio vd) مجموع الفتاوى‎ (") 

)£( مجموع الفتاوى CCW/VY)‏ وانظر ٠٤١ - ۱۹۸ ۱۷۰ - VER)‏ -281) والجواب الصحيح 
)۳1۰/۱( 


مض لس 


ee 


ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وبعد سرد ما تقدّم من صوص شيخ الإسلام ابن تيمية as‏ تقريره هذه 
القاعدة» وقد Edo‏ هذه القاعدة: على أن اسم الصفة Gl‏ على المصدر ار 
على المفعُول salu‏ 

A به المأمُورٌ المحلوق»‎ ch ورا به‎ lhe مثلا:‎ au 
ca yay كلق‎ el الأ الخلرق‎ y الأمرٌ الذي هو صفة الله أمراء‎ 


us, Aus, ax Sly 
‘slay اللفظ فإن اللفظ‎ dhe وَمنَ المسائل التي ترح تحت هذه القاعدة:‎ 
A das لفقلا ویراد باللفظ أيضا: اللفوظ‎ eal ا فط‎ a ay 


ar. 2. 
TT المحلوق هو:‎ Ly GRE 0 و‎ 


وكذلك من المسائل: e‏ القرآن» فن STA‏ 3 الأصل من قرا ATi‏ وهو: 
الفعل ar,‏ قال تعالى في الأول: E‏ 
Jus LAOS A‏ في الثاني: +( إن Denda‏ 


YO SIA as A A A 


)1( انظر: مختصر الصواعق للموصلي iror/t)‏ 
)1( سورة القيامة آية : VA - AV‏ 


)1( سورة الإسراء آية: 94 


Li معز‎ 


son 


موافقي شيخ الاسلام ابن ned‏ لأئمت السلف 


ese‏ و القراءة في الأصل a‏ تلاوت beh er‏ لکن un‏ به الكلام 
كما يُسَمّى بالقرآن» وحيتئذ 95% القرَاءة هي a‏ والتلاوة هي ll‏ 

وقد يراد ¿PL‏ والقرّاءة المصِدَرٌ الذي هو «Jul‏ فلا کون My‏ والتلاوة هي 
alo hal‏ بل تكون ia ji‏ له . 

وقد Sy‏ بالتلاوة والقراءة م الأمرين» فلا کون هي OY GI‏ فيها الفعلء 
¿y a SN,‏ للمتلو؛ OY‏ المتلر جرؤها. 


هذا إذا ريد بِالقرّاءة والمقروء شي واحد معین» مثل قرّاءة An) en‏ أو 


ao 

وأا i Sta fi‏ الد ويد do o els cl‏ فلا رتب 
أن حَركة العبد etd‏ هي صقة الرب. 

PRE OT al وقراءه‎ cs SS مَقرووهُ‎ aa بل قراءة‎ ٠ CIES Ms ولکن‎ 

فس TA‏ فهي 537,40 Of.‏ عتی بها حَرَكتَهُ of; 5 u‏ عنى بها 
رين as‏ أَحَدُهُمًا . 

wor لسئة هن يفول : القراءة هي‎ E A كان من‎ Mids 
aon y ولکل قول‎ e وَاحدًا‎ Gu ss yA يقول: القرَاءة غير‎ 
۴ E ca ae قول د‎ GOS a ald ra الصواب عند‎ 
يکون ا‎ a من‎ jo فيه‎ 

وأما موقف الإمام rl‏ والبخاري من هذه المسألة: فالبحاري نما ثبت Gls‏ 


Sor - Os 


us به 4 وینھی‎ PE | Ja se seal ola ¿plc العباد: حَركاتهم‎ Jul 


۱۲4 = EN 


Ll we, 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين AY‏ السلف 


I, a E إن لفظ‎ sh كلام الله وَلَمْ يقل‎ y as aS UF, 
. هَذَا وَهَذَا‎ ET ّى‎ OF مَخْلُوقء‎ 

sl‏ قال Gu 45 os se‏ من spl otal Jail‏ َل خمد ولا 

AS ولكونهم‎ o لظهُور‎ 8 as غير مخلوق» 9 سکتوا‎ ُ 45] GL من‎ e 


Su َم يقل‎ col قال خمد له عير موق هُوَ كلدم الله لا صفة‎ sl 

ES,‏ أَحْمّد كان مَقَصُودُهُ 3 de‏ مَنْ يَجْعَلُّ كلام الله alt Go‏ عن اش 
ss,‏ كان مَقَصُودُهُ الرّدّ عَلَى مَنْ يقول: أفعال العباد As‏ غير | موقت 
Ús”,‏ الو شم Gs so‏ 

وهذه القاعدة فيها 35 على الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون: أن اسم الصفة لا 
YY of ies aa O al Yow SL‏ يد إل Sel‏ 
وهو مخلُوق» Oly‏ الرحمة لا يراد ما pe MY]‏ وهكذاء فليس لله US hike‏ أضافة 
اله لفك هئ االات ف د A‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۹۰/۱۹ Mar‏ 


Lio HO 


de مه‎ eee 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثاني 


(epi de ¿lis y اة على‎ a ام الصف‎ 


بعد OF‏ بنا تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» do dl‏ هنا ما وقفتُ 
عليه من أقوال أئمة السلف Gh‏ لما قررّه شي الإسلام في تقرير هذه القاعدة: 


(res) بن حنبل‎ sal] 
Tal به‎ ay le بالقرآن‎ bd هلم - : (( مَنْ قال‎ - sal Ly! قال‎ 
DAS فهو‎ 


وقال - جل -: ally)‏ من قول الله ee‏ عِسَى A‏ 
IRE MEA‏ فالكلمة الي ألقاها إلى مرم 
حين قال له: : کن OS‏ عيسى CS‏ ولیس عيسى EU EN‏ کان 
¿SÓ‏ من الله LS D8‏ مخلوقا OC‏ 

فقد of‏ الإمامُ STAAT‏ من Of OG‏ اللفظ de le‏ باللفظ: : الملفوظ به وهو 


as cb sill oS al TE الإمام‎ de Js الُرآن فهو كافيٌ‎ 


)\( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ص (TTA‏ عن محمد بن عبد الله البسطامي عن عبد الله بن أحمد 
SE‏ 
(Y)‏ سورة النساء آية: VV)‏ 


(19 +90) الرد على الزنادقة والجهمية‎ (Y) 


rr A 


a o. 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


ea Shey cot all A y al‏ ذلك؛ ays OY‏ اللفظ 
كول alt ag SPE fad AUIS y Gael a 312 OF‏ 
كما بين أن الكلمّة الي GAT‏ الله على عيسى راد يما OY cl fall‏ عيسّى كان 

يكن وليس هو نفس كلمّة اله فالكلمة la‏ على المصدرء Sly‏ على Aa‏ 

[الحسين بن مسعود البغوي )+ [Eros‏ 

AU فقالت‎ y ah CE yy حديث‎ GE البغوي بعد أن‎ LY! قال‎ 
الئاس‎ Lae إلا‎ Y الحنة: فما لي‎ ee GU! 

قال الله تبارك وتعالى: للجنّة أنت uf yay‏ بك من ell‏ من عبادي. OC.‏ 
(( ّى E‏ رحمة؛ O‏ تظهرُ رحمة الله تعالى على حلقه كما قال: 
¿Ll‏ "ولا فرح اله تعالی من صقاته الت Vaj LEE‏ 

فقد FLY! e‏ البغوي أن الرحمة يُطلق de‏ الصفةء ay‏ على A‏ الصفةء وهذا 
Ao‏ الله ar, Eu‏ 


tt‏ ع 


أرحَم بك مَن 


2 
oe 
ES 


وبعد هذا العرض لأقوال أئمة السلف يتضح Lb‏ تقريرّهم odd‏ القاعدة y‏ 
قواعد باب الرد والمناظرة. 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» فييّن Of‏ 


)1( أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب 485٠ AA‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها باب النار يدحلها الجبارون ad!»‏ يدحلها الضعفاء )2 77١‏ 1( ح ¥1۷ 
(۲) شرح السنة )٠٠۷/٠١(‏ 


HA‏ س 


em 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


sal على الصفة تارة وعلى‎ Gl AS 

كما بين a‏ ما bal Ay 2S‏ من أن الكلمّة Sly GU‏ يما المفعغول» 
MN‏ عيسى E‏ كلم US Utes SY‏ وكائنٌ al‏ ولیس cot‏ هو 

dl Clo‏ السلف عد Sy‏ على من اطا الول بن الفط 
بالقرآن خلوق أو غير خلوق فقال: yy‏ وَكَانَ أَحْمّد es‏ من م Ga‏ يُٽكرُون على 
مَنْ JA‏ لظي a oT aL‏ مَخلوق. ua, 10 gh yl‏ 
e‏ قال عبر موق فهو ميد ځ؛ ably" OF‏ "3 به: مَصْدَرُ daily kd‏ 
لفطل ورا sd‏ الْملْفُوظ به وهو َف اروف (Cai RE‏ فن العلة في إنكار 
أئمة السلف إطلاق القول في des‏ اللفظء وهذا ds‏ وشرحٌ Gail‏ أئمة 
Op aL‏ ثم de yy a‏ الصف io dy‏ أخرى A de‏ 

ASI‏ عَنْ هَذي أئمة السلف» سالكا 
غير طريقهم؟! 

[en‏ ا 

هب السلف في هذه القاعدة» وضرب > الأمثلة عليهاء كما أنه ¿Lo‏ ها a ado‏ 


Goby NIE ene‏ في فهمه 


Lira HO 


المبحث الثالث 
الأدلة على قاعدة 


er 4 


} اسم الصفّة de a‏ الصفّة ality‏ تَارَةَ أخرى على مُتَعلقها ) 

إن Hetil aie‏ اله aa ss‏ ا LU‏ 5 دلت yl‏ 
الشرعيّة» ومن هذه الأدلة: 

les AGA +. قال تعالى:‎ 

VS TASTY وقال تعالى:‎ 

وقال تعال: + NES‏ 

A ON any‏ الذي die ya‏ الله 
BE‏ وهذا Cabs‏ الله الأمر على الخلق Je Nob‏ في الاو a LA‏ وأما في 
الايتين الأحريين Std‏ به agen‏ وهو cay Lyall‏ فأطلق الله as‏ على gi phar‏ 
A‏ كما Sb!‏ على yyelll‏ به وهو المفعول: wi‏ اسم الصفة Aa‏ تارة على 
ENTER all‏ أحرى على المفعُول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( الأَمْر في TA‏ 5 به e a JE‏ 
el‏ ار به؛ کقوله تَعَالَى : SAA)‏ فلا 44225 AS‏ 
)1( سورة الأعراف آية: 4ه 


١ سورة النحل آية:‎ (N) 
TA سورة الأحزاب آية:‎ (Y) 


HH‏ س 


de جه‎ ... 


pl ye‏ شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمىّ السلف 


DA قدرا مَقَدُورًا‎ BUA GG + : وقوله‎ 

SE A ph Fe ae قال‎ 
Ve 0436 ¿ÓN 

ON ES Y وقال تعال:‎ 

وعن Ul‏ هريرة a‏ قال قال البي BE‏ (( تحاحّت الحنة tly‏ فقالت النار: 
E‏ بالمتكبرينَ والمتحبرين» وقالت الجنة: فما لي لا A‏ إلا ضعَقاء الاس 

قال الل ارك sy‏ : للاكة نت برعي ارخ بك من e‏ عبادي» وقال 
il ye ah Le aie fi yo‏ مح egos‏ ولك it‏ يكنا dae‏ 
فاا e al go et 96h‏ فتقول قط قط قط. فهنالك ¡al‏ ويُزوَى بعضها 
إلى بعض» ولا يظلم الله BE‏ من خلقه أحداء EL ul,‏ فإن الله SB‏ يُنشئ ها 


Oia 


وجه الدلالة: أن al ES‏ الذي هو ME te‏ 
gM,‏ الحديث النبوي راد يه امول al‏ الذي هو Aly‏ رحمة الله 5 
اله BB‏ فعله cin‏ وسمى المفغول الى هي الحنة: RS‏ اسم الصفة Qa‏ تارة 


(VYV/£) مجموع الفتاوى‎ )١( 
Vor سورة الأعراف آية:‎ (Y) 
١1“ سورة الأنعام آية:‎ (Y) 


)£( تقدم تخريجه ۱۱۸۸ 


er موز‎ 


على المصدر» ويقع تارة على المفغول. 

قال البغوي: y)‏ رحمة؛ لأن بها Saar‏ رحمة الله تعالى على di‏ كما 
قال: SOP"‏ بك من otf‏ "» وإلا فرحمة الله تعالى من صفاته الي لم Us J‏ 
الى 
موصوفا)) 

OU‏ بحمد الله سما As Zu‏ دلالة النصوص من الكتاب والسنة على أن اسم 


2 
5 


aoe PPT Be 0 00 .. AS NE Be 
als على‎ A ويقع‎ all الصفة يقع 350 على‎ 


)1( شرح السنة )0 (YOV/\‏ 


E EE 


ا 
قاعدة ' وجوب لوقف في الانقاظ المجملة لمجملة التي لم يرد إثْباتها ولا 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 

المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


PA 


موافقيّ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
} وجوب التوقف في LN EN‏ ولانَفيُهَا ) 


D 
7 


3 
A Ber, 


إن Le‏ هر sd bw, bal‏ ارد ى Jl u‏ 
allen‏ وأما الألفاظ الي E‏ فيها o A‏ كفي UL,‏ فإن المتقرّر عند أهل السنة 
واحماعة أله لا ll‏ القول فيها بتفي ولا إثبات» Ji Wy‏ في المعى ويثوقف في 
اللفظء وقد oy‏ ذلك شيخ phe‏ الور lia Aan‏ ا وول لله عه Se‏ 
نقل أقواله: 

fast فليس على‎ AE قال - جل -: (( وَمَا تتارَعَ فيه‎ 
i sof ران‎ oa Ub col iy y 
حق وَبَاطل لم يُقبَل مطلقا ولم برد‎ de Sos us ayy o قبل»‎ 
jody النَّاسُ في الجهة‎ US المَعْتى»‎ a bay ify bus ee 

dí‏ البحهه 8 بيه IY OS Gye AA‏ ريد 
بالْحهّة تفس Es se A‏ 
US‏ إذا أريد بالحهة مَا lal) Bis‏ 

Gh) OG) فيه‎ US GE ولا‎ gl Ue ds 


oh ee‏ ولخو ذلك. 


Cr HO 


om 


A ge‏ شيخ الاسلام ابن Y rei‏ السلف 


A o 75 2 areas 7 2 coke: 2 Es m eee et 5 og ر‎ a 
Sl Cale والمخلوق» وَالخالق‎ GEN إلا‎ jj أن ما ثم‎ ple وقد‎ 
Ur Fae وه‎ 


سبحائه واه س فى لر شیء من ذاته؛ ولا في ذاته شَيء من مخخلوقاته. 

يقال A‏ بالجهة GT‏ شىء is‏ َه َيْسَ دالا 
في MA‏ أمْ ريد بالجهّة ما وراء A‏ قلا رَيْبِ أن الله ASA Bip‏ 
PA‏ 

وكذلك JE‏ لمن قال: إن الله في جهة : لزيد of a,‏ الله Sy‏ العَالّم؟ 
ري به أن الله داحل في شيٴء e eo‏ 
os!‏ الثاني فهو باط OE‏ ۰ 
وقال- لظم - UL):‏ إلا بالألفاظ الشترعيّة الي أثبتهاء وَإذا 
já La ás‏ واستفصل» فإن وافق المع الذي EA ER‏ باللفظ 
الشرعي» فقد A a‏ لفظا ومعين» وهذه سبيل من pil‏ بالروة 
OE‏ 

DS‏ الله وَرَسُوله BE‏ هو الأصل 
call‏ والإمَامُ المقَتَدَى به سواء عَلمُوا معناه أو لم يعلموه» ag‏ | بلفظ النصوص وإن 
م يُعرفوا حقيقة ly cl‏ ما سوّى كلام الله ورسوله يف فلا جور أن feed‏ 
tel‏ بحال» ولا يحب التصديق بلفظ لَه حى pg‏ معناه OP‏ كان معناه elie UWE‏ 


3B Je “‏ كان مقبولاء وإن كان مخالفا کان مرذودا» وإن كان Miss Sides‏ 


ar 
7 z 
- 


)1( التدمرية )10,0 (W-‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (ETA‏ 


EA an = 


a عه‎ 


A ya‏ شيخ AAN‏ ابن ue‏ لأئمت السلف 


Oke 2‏ وي ۴ و و De ve‏ 3 
على حق وباطل لم يجر إثبائه أيضا ولا يجوز تفي جميع معانيه» بل يحب المنع من 
إطلاق كفيه Oy iy ai la‏ 

وقال- جل - : (( ومن تَمَام العلم أن CET‏ عَنْ مُرَاد رَسُوله و بها؛ ليثبت 


AZ 7 Orr Beak 


Sate في كل‎ Shad of le يحب‎ BG من الْمَعَانيء‎ aw وينفي ما‎ GI ما‎ 
كان ذلك من 8545 العلم‎ US تفصيل‎ We ثم إذا‎ aly ene وَنُطيعَهُ في كل م‎ 
Y y AÑ روه‎ G4 as 3% 55 ie Pe 
Ne 653 AS GA Kuiper Sl ا مع‎ OEY 


0 


a ei als ea Y a الكتاب‎ 9 E ed الألقاظ‎ of, 
23 4 


£ 
vr ser 


اا ow‏ واف ير الول أذ به 215 را بها مف يحالف تير ارول 
E‏ 

نم اغبي عَنْ تلك الْمَعَاني إن کان في sul‏ اشتباة SUS fi‏ عبر de‏ 1 
بین de e‏ بحَيْث fab‏ غرف e E‏ الشرعي؛ ob‏ إن كثيرًا من نرّاع rl‏ 


N 08 ss 


(( Gen ومعان‎ al. A ra 
Ni إطلاق‎ e في كلام السلّف‎ - Jo gf وز‎ - BR Js 
ولا قصور» أو 25 تق صر‎ si لنقيضين عن‎ A وليس ذلك لخلو‎ Ny itl ae 
> على‎ all المتشايمّة‎ aA تلك العبّارة من الألفاظ‎ OY ولكن‎ Gt ol في‎ 


)1( التسعينية )١1/5/١(‏ 
)1( سورة المحادلة آية: ١١‏ 


)1( مجموع الفتاوى )١١5/1١7(‏ 


= ]مر 


A. mo 


AGA go‏ شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمت السلف 


2 ررس a‏ ا RB‏ ې و #2 م کو ر 
e‏ ففي WL)‏ إثبات حق وباطل» By‏ تفيها تفي حَق وباطل» فيمتع من كلا 

ee Oe AR sa ¿ °_‏ دن cos‏ 9 : 
الإطلاقين» بخلاف النصوص الإهية KB‏ فرقان فرق الله يما og‏ الحق والباطل» ولههذا 
كان سلف الأمة Ogee iy‏ كلام الله 055 Bea‏ هو ST‏ والفرقان الذي يحب 
33,2 كوا و i aye a? 32 N = 7 3 O oe OS nt‏ 
اتباعه» فيثبتون AL‏ ينفون ما نفا الله UE AU‏ 
العبّارّات A A‏ ممنوعا من إطلاقها : كفيا وإثباتاء لا يُطلقون اللفظ ولا 
Be a - “3 2. z Se tat‏ 7 
ينفوته إلا بعد الاستفسار والتفصيل» فإذا تبين المعئ TA‏ حقه ونفي باطله» PIF‏ 
كلام الله ورسو Ob AE‏ حق يجب قبولة وإن لم يفهم معتاه» وكلام غير المعصوم لا 

و يم O) AA ye & gf‏ 
يحب قبوله حتى يفهم معناه (( 5 

ومن حلال ما سبق إيراذه يتبين تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة» وهي 
er 1‏ وہ 5 A‏ 
متَعلقة بالقاعدة الثانية من قواعد باب الاستدلال» وهى: " لا يتجاوز القرآن 
fed! Of CEA‏ في إثبات الأسماء والصفات أو تفيها هو: OLS‏ والستةء فمًا 
355 من الألفاظ في الكتاب والسئّة في باب الأسماء والصفات AAG) Ly‏ بلفظه 
ومعتاه» وما ورد a‏ فيهما وجب لفيه. 

Y ne‏ الكتاب والسنة فهي الي 30 عَلِيهًا 
هذه القاعدة. 


ومعنى الألفاظ الجمَلة: الألفاظ الي لم برذ ها الكتابُ y‏ ولا BEN Gál‏ 


)0( درء تعارض العقل والنقل vv - ۷٦/١(‏ وانظر: بيان تلبيس الحهمية (LASA)‏ وانظر مجموع الفتاوى 
rra‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۲۳۸/۱) Oley‏ تلبيس الجهمية ٠۳۷/۳(‏ 
١ =‏ وبجموع الفتاوى (۲۹۹/۰) 


wo LJ لا‎ 


he o. 


مواففي شيخ الاسلام ابن AY y ed‏ السلف 


عَلَى GS aes aly Gail‏ وباطلا. 

فاللفظ امل له معنيان: معن صّحيح ومعن BU‏ وهذا كان DE Y‏ بي 
آدم في الألفاظ Uy A‏ الشتبهة. 

ولتاس في إطلاق هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

طائفة is‏ ياطلاق» يعني: يقولون: OAS‏ لا pr‏ هذه العبارات» بل Qui‏ 
ald‏ أو تتفي ما ido‏ عليه هذه العبارات بإطلاق؛ UY‏ تحمل معن غيرٌ BY‏ با 
dE‏ فلماذا ٠ ۰ els‏ 

وطائقة hal‏ فيقولون: تحن ثبت هذه العبارات» أو ثبت كفيّها سَوَاءٌ ‏ كانت 
Ul‏ أن شاك لأا ساس سس عه با سيور ا IRA‏ 

O ota u قولان‎ Lego 

Lidiya la‏ أهل السنة والجماعة من DN‏ الجمّلة فهو: التفصيلٌ 
Gt‏ فهم يقولون: ليس على Nee‏ 
عن مُرَاده ee! Ob‏ رن أرَادَ كما معن باطلا رد ade‏ 

5 ثم al‏ عن تلك ia! gil‏ يَكُون بالألفاظ الشرعية؛ لأن في o‏ 
الألفاظ La‏ إثبات u‏ وف ió‏ تفي حَق وباطل» ولهذا كان ap SUN‏ 
EL‏ وباطلا ويڏ كرون عن مُثبتها ما لا يقُولُونَ به. 

كما of‏ بعض المثبتِينَ للألفاظ fel a‏ ها معن باطلاء N‏ كان aja‏ أهل 
السنة والمماعة أنه El‏ من كلا الإطلاقين. 


(VV Age) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


E‏ ود 


موافقن شيخ الاسلام ابن AY red‏ السلف 


قال ابن أبي العز الحنفي aR‏ (( والتعبيرٌ عن GA‏ بالألفاظ الشرعيّة النبوية 


الإلهية هو سبيل Jal‏ السنة والجماعة» وة AA‏ الشارعٌ من الأسماء 


والصفات» ولا درون معانيهاء O da‏ ها eE‏ مين BAU‏ والألفاظ هو SS‏ 
Aa. SeAe a A - ús,‏ 
الذي يحب اعتقاده واعتمّاده» وأما al‏ الحق والسنة Oey‏ فيجعلون ما قاله الله 


۴ 


PETER‏ الحقّ الذي يجب Blei‏ واعتمَادُهُ. والذي ¿Via AU‏ إا أن يُعررضُوا 


عنه إعراضا جملياء و nasi Ets‏ ويُحكَمٌ عليه بالكتاب والسنة» لا SE‏ 
de‏ والسنة E Y‏ 

Hab ei‏ له من أمرين: 

أحدها: a‏ معان الكتاب والسنة. 

gle y ‘yu‏ الألفاظ الت ينطق ها ES a‏ ”الع حصن 
EU call‏ 0 فإذا عُرَفَتْ el‏ الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» SE‏ عنها 
BUN‏ الشرعيّة. 

wor Jus‏ القاعدة: ds‏ "الجهة" afl 6 gles‏ ليس في القرآن والحديث إثبات 
Acs Wy PERLE‏ 

قيُقال لمن نفى الجهة: AA‏ بالجهّة: الحهّة dio ger yl‏ وهي: ما كان 4 lay‏ 
مخلوقاء فلا شك أن هذا باطل؛ OY‏ الله ليس داحلا في المحلوقات» AF of‏ بالجهة: 
GA‏ العدمية وهي: G‏ وَرَاءَ العَالّم فلا OF CE,‏ هذا OY cle‏ الله فوق العام مُبَاين 


)٠١8 - ٠١ا/ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
(Vo/\) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ N 


ver 0 


6 


وكذلك يُقال لمن e‏ الجهة: أتريدُ بذلك أن الله فوق العام أو تُريد به أن الله 


ال في شيء من المخلوقات. Go FOB‏ الأول فهو EE‏ وإن أردت الان فهو 
iZ Le‏ 

وسَبَبْ حصول الإجمال في هذه الألفاظ: of‏ المعَطلَة O ¿E‏ للألفاظ LSE‏ في 
الكتاب والسنة وكلام pl‏ فيقصدون با مَعَاني غيرَ a all‏ في الكتاب 
والسنة وكلام الناس» Kan‏ الاشتباهُ والإجمال» فإن هؤلاء عَبرُوا عن المعاني i‏ 
Gat‏ القرآن» ote‏ أخرى ليست في o A‏ في القرآن ¿Al gc‏ 
cot N Sr‏ فد بكرن معناها المعروف o all a‏ 
الي Le UST‏ القرآن aie‏ باطلاء GS‏ الشرعٌ والعقلء o y‏ | بتلك العبارات 
على معان غير معانيها في لغة العربء 28 A‏ م دل في لغة eal‏ 
على باطل» JS‏ في اصطلاحهم Zah‏ على باطل» (GbE y‏ بلغة العرّب 
قالوا: ai‏ ل يهم مُرَادَناء ومّن خاطبّهُم باصطلاحهم as 0 yal al‏ أنه قال LG‏ 
a te‏ 

وخالف هذه القاعدة المعطلّة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين يزعمون: أن 
a‏ الات بار هه أن يكرد اله جس أو dr USAS‏ 
إلى غير ذلك من الألفاظ aA‏ الي JE‏ حقا وباطلا. B‏ 


)55- 10 p) انظر: التدمرية‎ )١( 
ar - ۲۲۲/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ (Y) 


ver O 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( GE ET of‏ كَانُوا of a‏ هذه 
En‏ ابَتَدَعَهَا Gal ke‏ رم ite de i‏ 
في م ato‏ الله كك ,25 ey de‏ قوم ليتوصلوا with‏ إلى ol‏ م اا ا 
sé‏ 9 & 
الْمُسْلمُونَ a A as of‏ بدلك أن الله Y‏ الآخرق وَأنْهُ ل 
(ISG‏ بالقرآن ey‏ لَه tel ple‏ ب ولا 
a‏ ولا YE VG GIS‏ ذلك من olla‏ 

ee ا قا‎ es] es: oe es uch, طريقة هشام‎ u 

O is a tah من‎ 

ás Er‏ الألفاظ gl‏ تفي الصفات: أبو «já SLL‏ وأبو حَامد 
SA‏ والآمدي» SGN y‏ — وهم من أئمة الأشاعرة = 

قال أبو المعالي الجويئ: (( فإن قيل: da‏ م الآية — يعي: قوله تعالى: 
do DGIE)‏ من عض paul‏ 
إلى أنما من A‏ لا يَعلّمُ تأويلّها إلا الله. قلتا: إن رام السائل را SY‏ 
على ما tg‏ عنه في ظَاهر اللسان» وهو: NN‏ فهو A‏ للتحسيم وإن SEE‏ 


في ذلك كان في حكم all‏ على اعتقاد Deal‏ 


Ma ee /VV) مجموع الفتاوى‎ (1) 
o سورة طه آية:‎ (Y) 


(۳) الإرشاد للجحويي (صا٤‏ - (EY‏ 


EE 


La o + 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وقال أبو حامد الغزالي: (( دعي أن صانع العالم ليس ¿pa‏ لأن كل جسم فهو 
ولف من A‏ استّحَالَ SJ A O55 OF‏ 
Ds‏ 

وقال الآمدي: y)‏ واعلّمْ of‏ هذه الظواهرٌ - يعي: آيات وأحاديث الصفات - 
By Of;‏ الاغترار ما a‏ يقال Lal U‏ من جهة الوضع SA‏ والعرف 
الاصطلاحی» فذلك Y‏ محالة DA‏ في سلك نظام ies m!‏ في طرف 
5591 التَشبيه ))(") 

وقال التفتازان: (( Gy‏ كلام المحققينَ من TON LE‏ قولنا: الاستواء os je‏ 
الاستيلاءء ly‏ واليمينُ عن القدرة» والعينُ عن البصرء ونحو US‏ إنما هو: لتقي 
وهم mG pnl tri‏ 

,5 طَيّ هذه الصفحةء BY‏ ينغي الإشارة إلى JUAS yu LO‏ بمذه 
القاعدة: 

الأولى: af‏ لا يحور تعليق ip call‏ على الألفاظ ALA‏ وذلك أن الألفاظ 
كما تقدّم نوعات: 

النوعٌ الأول: مُذكورٌ في كتاب الله وسنة رَسُوله BE‏ وكلام أئمة السلف الصال» 


فهذا LA‏ اعبار معناه» ly‏ الحكم به فإن كان المذكورٌ به مدحا Lalo Gil‏ 


)\( الاقتصاد في الاعتقاد (YA)‏ 
(Y)‏ غاية المرام في علم الكلام (ص ۱۲۷ (AYA=‏ 
(۳) شرح المقاصد )١٠١/۲(‏ 


FR فوح‎ 


he ee 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


al‏ وإن كان cP lo GALI US‏ وإن أثبت AME a‏ وإن نفى شيئا 
OY is Cay‏ كلام الله Ge BLS Sy Ge‏ وكلامٌ أهل الإجماع E‏ 

النوعٌ الثاي: u‏ في الشرع» فتلك لا يجوز تعليق الماح 
UY!) Guy‏ والنفي على معناهاء إلا أن G2‏ أنه Gig‏ الشرعً والألفاظ الي 
تُعَارَضُ Le‏ النصوصُ هي من هذا الضرب» كلفظ: ly el‏ والجهة» فمن 
كانت a‏ بعشل هذه UES AS BUN‏ إن لم يكن EU‏ بين 
الشرع أنه SOS Gas‏ حُكمٌ شرعي ales‏ عن صاحب الشريعة.() 

قال شيخ الإسلام كه : (( وکل قَوْل م يرذ Aad!‏ ولا معناه في الكتاب والسنة 
وكلام سلف الأمة فإنه لا A‏ في الأدلة da‏ ولا GLE‏ لاسنة والبدعة ió ys‏ 
dla calle,‏ عن أن AY GLE‏ كف EN Ly cols‏ مرا do EN a‏ 
والبدعة Ge‏ 

وقد يقال عما لم بعلم أله مُوَافقٌ ها أو rate‏ إنه بدعة؛ إذ الأصل U‏ 
al‏ من pF‏ فلا TE‏ شريعّة وديناء fab fab‏ عملا ل GL‏ أنه مَشْرُوعٌ فقد CSAS‏ 
إلى البدعة» وإن كان ذلك العمل SF‏ افيا بعد آله مشرو e‏ وكذلك من قال في 
opt‏ قولا بلا دليل شرعي فإنه gif‏ إلى البدعة» CSS Oly‏ فيما بعد A‏ 
Das‏ 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل (ver — Y£r/r)‏ 
)1( درء تعارض العقل والنقل el)‏ 


BED ee 


de مه‎ o, 


Al ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


الثانية: of‏ ات لعا هذه الألفاظ المحملة هو: cúal ner‏ و um‏ 
ab! „A‏ على صفات JUS‏ لله جل وعلا تجسيما وتمثيلاء وأطلقوا على الصفات 
os‏ وعلى ol JN‏ فمثلا اصْطَلّحُوا على KL‏ سمعه وبصره وعلمه 
َعْرَاضاء وعلى تسميّة وجهه dry‏ أبعاضاء وعلى تسمية استوائه على عرشه نيز 
فوضعوا هذه المعاني الصحيحة تلك الألفاظ EN‏ حن يتم هم تعطيلها ne‏ 


)٠۷١/١( انظر: مختصر الصاعق المرسلة للموصلي‎ )١( 


we HO 


de مه‎ ty 


موافقين شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمن السلف 


المطلب الثاني 


أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} وجوب التوقف في li‏ التي لم يرذ LL‏ ولا تفه { 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية lb‏ أذكرٌ في هذا 
المطلب أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة؛ Gob)‏ التوافق بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأئمة السلف في هذا الباب» وفيما يلي عرض لأقوالهم: 

[أحمد بن محمد بن حنبل 1:1[ 

قال الإمام Za‏ -: (( تم إن الجهمي اذّعَى pl ipl‏ وهو من JEL‏ 
فقال: ja‏ عن القرآنء a‏ أو غيرٌ الله؟ فادَّعَى في القرآن أمرا pag‏ الناس. 

فإذا سل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير ail‏ فلاب له من أن aot J‏ 
القولين. Ob‏ قال هو الله. قال له الجهمي: dy AS‏ قال هو 5S‏ الله. قال 
صدقت» فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟ A‏ في نفس الحاهل من ذلك ما es‏ به إلى 
قول الجهمي . 

وهذه السألة من np‏ هي من المغاليط. 

Git‏ للجهمي إذا سال فقال: أخبرونا عن القرآن» هُوَ الله أو غيرٌ الله؟ قيل له: 
إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن OTAN‏ ول يقل إن القرآن غيري» وقال: هو 


ل 08 ار 


8 م‎ 3” o 
ad ol” فمن ممّى القرآن .ما‎ ‚a كلام‎ za الله 6% فقلنا:‎ ole” كلامي ف باسم‎ 


wa موز‎ 


a مه‎ oe 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


كان من المهتدين» ومن ”ماه باس غيره كان من ÍA‏ 
0 : (( فلما ee rie as‏ : إن الله کلم موسى إلا أن كَلامَهُ ane‏ 
فقلنا: وغيرُهُ مخلوق؟ قال نعم. Na Aas‏ مغل SII‏ إلا oF oid SH‏ 
أنفسكم الشبْعة بها Y 0 y glad‏ 0 
jes 1‏ الإمامُ A sl‏ عن القرآن 


£ 


أو غير الله؟ تَوّقف في هذا اللفظط 


وم 
| 


4 
الله 


)1( الرد على الزنادقة والجهمية (۲۲۱ - (AY E‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٠١۹/۱۷(‏ 
y an -‏ تكلم hl pop‏ رده pe de‏ هذَه ph" IGE,‏ "كم 

ينطق به LY E‏ ولا ER a‏ " في كلام الشارع ول 

َير اخلء قلا ُو des‏ شرعي على eye Tr Bd‏ 

عن الشيء. 2 A‏ ما ليْسَ هُرَ ag‏ لهذا لا Sal da‏ بان کادم الل „le‏ اله A‏ ذلك 
NE‏ ولا أل أله ةللا يهم أ ان عه لقصل عن . وَهَذَا ألذي ذَكرَه 


2 أحمّد a «Le‏ من أئمّة Nie a‏ لا i 0 piles‏ هو , ولا all!‏ أنه غير ولا 


ا 
z 70 Blo eae.‏ 


يوون َس هو Sh cat Op EG A‏ قملم الث وهو oy Be dhe‏ رك إطلاق 


sn? 


y مُطلقا‎ a ¿ll 
«all مُسَمّى‎ 
eo (007 a) الرد على الزنادقة والجهمية (ص/19١؟) قال شيخ الإسلام في التسعينية‎ )۲( 
Gla وَيرَادُ به الذي‎ Jos sal لفظ‎ y ما أراد به»‎ EN عليه إطلاق الغير على القرآن حن‎ Sy 
على الصفة‎ Ja GAL) يكون هو اه وا ن‎ Ne وهو قوهم:‎ Y 
اة ارب كان الع‎ za فمن أريد‎ o بوحه وبر‎ Jl الموصوف أو خم كلام بحل‎ „ul 
بالمتشّابه من الكلام؛ ولف الغير من‎ a aos EN أهل‎ OY ذكر هذا؛‎ Ly فاسداء‎ 
وغير‎ Bye فقيل له: نعم لأنّه ليس هُوَ إيّاه. قال: وما کان غير الله فهو‎ ohne Gm المكشابه» فإذا قال:‎ 
الغير في‎ das e dl de ها ما كان بائنا عن الله تعالى فهو‎ a في هذا الموضع الثاني إغا يصح إذا‎ 


إحدى المقدمتين .معئ. EY)‏ المقدمة الأخعرى بمعين آحرء لا فيها من الإجمال والاشتراك) Me‏ استفسره 
SSN Jia ias al aleyi‏ فم قلت: هو مخلوق. فقد قلت باه le‏ 


شيئا Sd‏ عنه» وأنه لا تكلم ولا يتكلم . 


نا = ۱۲0۰ 


de e عه‎ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وم Gb Lal‏ الاحتمَاليْنِ؛ لأنه Pie‏ حقا وباطلا Go Uy‏ باللفظ الشرعي» Grab‏ 
OT all Of‏ كلدم الله؛ OY‏ الله ol‏ بذلك, كما أنه it‏ في اللفظ المجمّل؛ وذلك لما 
قال له الجهميئ: OL‏ كلام الله غير قلفظ il "one"‏ جحمل» Pai!‏ منه Ant ALY!‏ 
فقال له: yy‏ وغيرُهُ مخلوق؟ قال الجهمي: نعم. فقال ALY!‏ أحمد: هَذَا مثل قولكم 
الأول إلا AN ls Us Si‏ بها (Osa‏ 

[عثمان بن سعيد الدارمي )+ [VA‏ 

وقال الإمام الدارمي- جل - : Uy yy‏ قولك: A‏ رَعَمَّ أنه CH‏ من جسم 
فهو كاف. فليس يقال كذلك ولا DÍ‏ معت lA‏ به LS‏ غير آنا لا 
RS‏ الله تبارك وتعالى دُونَ مَنْ cole‏ وَذكرٌ الجسمء والفم» واللسّان 
ASÍ‏ 


ÁS \ 


FA ولا‎ do لم تُكَلْفَهُ في‎ ay Sur 
. اگل‎ 

a E EAN e a 
المتكلم لا يشبه‎ dine بالأجَرَاء والأعضايء ع عن هذا الوّصف وتعالى» والكلام‎ 
الصفات: من الوجه واليد والسمع والبصر. ولا يشبهُ الكلام من الخالق والمحلوق‎ 
لك ذلك في صذر هذا الكتاب تفسيرا فيه شفاء إن شاء الله‎ Ub سائر الصفات. وقد‎ 
. Js 

LS cdl حر‎ Jj Y US أنه "فون‎ OT للك إن‎ U, 
نقول: کل شيء غيرٌ الله خلوق.‎ OF AS ولا نقول: هو غير الله‎ ej e 
کا‎ 


| wor E 


awe 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


ولكنّه كلام الله وصفة من صفاته» A‏ منه كما شاء أن ETH‏ والله IS‏ 
وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير خلوق» وهو بکماله على Vicar‏ 

وقال- له - : (( ولا يقال أيها المعارض: إن القرآن هو الله Jeri‏ ولا هو 
غير الله us‏ القائل به أله مخلوق» ولكن يقال: IS‏ الله ple‏ من le‏ وصفة من 
qe jas‏ صفاته له واحدٌ غير خلوق» لا LE‏ فيه» فافهُمٌ وما LEBT‏ 
lin’‏ لأنك تقول: لا يجوز إلا أن يُقال: هو cl‏ غيرٌ cai‏ فإن قال رجل: هو الله 
east‏ وإن قال: غيرٌ الله قلت ob Da‏ خلوق» iy‏ مذمي OY‏ كل 
شيء غير الله مخلوق . 

فيقال لك: el‏ الطريق» وغلطت في ay E‏ لا يقال القرآن: هو الله أو 
غير الله كما Y‏ يُقال: Ue‏ الله هو الله» وقدرة الله هي اللهء وكذلك Sie‏ وملك 
ay ible,‏ لا يقال لشيء منها هو الله بعينه وكماله» ولا Be‏ الله ولكنها 
Die‏ من صفاته غيرٌ Gi ye‏ وكذلك الكلا فافهم OG‏ 

SA sy المحملة» كلفظ: الجسم‎ bWY الدارمي كم في‎ ay! Gis 
بالألفاظ‎ al م تکلفه في دينناء وإنما‎ ds Bn خرافات وفضول‎ Ul وغيرهاء وبين‎ 
ALL y حقا‎ “fast "الغير"؛ ل4 لفط حمل‎ bi A ف‎ dal كما توق‎ as 
. )) كلامٌ الله‎ OT A yy باللفظ الشرعي فقال:‎ Sy 


[محمد بن جرير Kara‏ 


)1( نقض عثمان على المريسي (OVE)‏ 
(Y)‏ المصدر السابق (ص۳۱۷ - (TVA‏ 


wor ر‎ 


ze. 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميي لأئمت السلف 


ee في الاسم:‎ Ay: EIA 
E ولا قول من‎ es AY الي‎ BL) GULL فإنه من‎ e 
امرئ من العلم به» والقول فيه أن‎ a والصّمّْت عنه‎ eb فيه‎ TE 
ESTG يهي إلى قول الله عزوجل ثناؤه الصادق وهو قوله#‎ 
OO OR GNA as Of NEE 

فقد قرّر pe‏ الطبري a‏ في Us‏ الاسم GA‏ أو Soe‏ ما قرَرَه 
one‏ من أئمة السلف» Br‏ عن استعمال هذه الألفاظ المحملة؛ es pa: UY‏ 
وباطلا. 

[عبيد الله بن بطة [tr AN‏ 

وقال الإمام ابن بطة - جل -: (( قال - أي الجهمي- أخبرُونا عن القرآن؛ هَل 
هو الله أو غيرٌ الله؟ فإن LS‏ الله؛ فام تَعبدُونَ القرآن» وإن زعمتّم أنه غيرٌ الله» 
فما کان غيرٌ الله فهو مخلوق. 
أنه قد نال بعض فتنته. 

IS OT a OY في ذلك أن يقال له: القرآن ليس هو الله؛‎ Taga A 


- 


Y 
e 


DE 5‏ 2389 ا ر و وو و ك 
ن قد فلحت حجته وَعلت بدعته» فإن لم يجبه العالم ظن 


٠٠١ سورة الإسراء آية:‎ )١( 
٠۸٠١ سورة الأعراف آية:‎ (Y) 


)٤۸ص( صريح السنة‎ (N) 


wor HO 


a... 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


لله وبذلك اه الله؛ قال: اجره حي EE‏ كلم أنه 4 وبحسب العاقل العالم من 
العلم أن aed‏ الأشياء بأسمائها الى ماها الله هاء فمَنْ ممّى القرآن بالاسم الذي ممّاه 
الله به؛كان من المهتدين» ومن لم برض بال ولا يما ماه به؛كان من ME‏ وعلى 
الله من الكاذيين. 

Y A AS يڪم ولا‎ ET AT E قال الله‎ 
0 Sí 

Pl 

ao JG oi القرآن کلام الل‎ OY قة؛‎ BUG ومن مسائل‎ ah 

ec 

ولا Jl‏ إن OTB‏ غيرٌ الله كما لا يقال: إن علم الله Al Fab‏ ولا قدرة الله غير 
cal‏ ولا صفات الله غيرٌ call‏ ولا عزة الله غير call‏ ولا سلطان الله غير الله ولا وجود 
الله غير الله. 

ولكن يقال: NS‏ الله Sey‏ الله وصفات الله وأسماء الله وبحسب مَنَ زعم أنه 
wana oo E‏ ولله من المطيعين» وبكتاب الله من المصدقين» ولأمر الله من المتبعين أن 
OC as oT Spied bay al ol Le OT a ACY‏ 

Siig GED من‎ de السلف‎ al فقد قر امام اي بل ما ره غيره‎ ٠ 
بالألفاظ الشرعيّة.‎ fe BI والتّعبير عن الَعَان‎ a 


)0 سورة التوبة آية: * 
(Y)‏ النساء آية: VV)‏ 


CVAY - ٠۷۹/۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ (N) 


we 00 


a o 


Waal ye‏ شيخ الاسلام اين HAY y ae we)‏ السلف 


PE‏ فيما GO‏ إِيرَادُهُ من أقوال أئمة السلف يتين له أنهم يتوقفون في الألفاظ 
ala‏ الي لم ANG‏ والسنة Lu,‏ عقا SU LY,‏ يفال» sé OT aN‏ 
cal‏ کما لا dW‏ إن علم لله A pe‏ = يقال: كلام cd‏ وعلم الله. 

فأقوال أئمة السلف كلها ae‏ على a‏ في الألفاظ aa‏ فلا ل كيت ولا 
«cad‏ وإغا يعبر عن المعانى الصحيحة بالألفاظ الشرعية. 


Ue شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» أن‎ Gily وقد‎ 
lan of 233 BE DEE وان‎ BES تتا فيه‎ 
fy 85 اراد ماطلا‎ Oy قبل»‎ US Sif OE مراد‎ Oat ió بات لَفظه‎ 
BEN G5 fy حَميع معنا‎ ie Je iur a 
ne peri 

ومُثل على ذلك: بالجسمء oda Coal lb Ht Ay‏ الألفاظ ولم ينفهاء 
iS‏ عه ¡AI‏ 

Us‏ ن a bw of‏ في إثباتها Sá‏ حق ds «fous‏ تفيها (A‏ حَق 
وناطل» fd‏ من BWI‏ بخلاف ojal‏ الإلمية oh WS DA UE‏ 
GH‏ والباطل. 

و شيخ الإسلام ا del deed‏ ضا Lace call Gall‏ 
لأقواههم, مُهنّديا مديهم. 


woo HO 


المطلب الثالث 
الأدلة على قاعدة 
} وجوب التوقف في EN‏ يرد LL‏ ولا Liga‏ { 


إن هذه القاعدة كشأن غيرها من القواعدء AA‏ أئمة السلف وشيخ الإسلام 
ابن تيمية فيها القرآن الكري» والسنة الصحيحة» لم تخرج أقوالهم في تقرير هذه 
القاعدة وغيرها من قواعد باب الرد والمناظرة عن الكتاب والسنة» وإليك بعض الأدلة 
الدالة على تقرير هذه القاعدة: 


ond J 


As AAA ÍA A ie قال تعالى: © فولوا‎ 


e 


„um A, ألو بن‎ ” ee „rn 


Bus Yu DAM SÍ US مُوسَى وَعِيسَى‎ SA Us E 5 
OO sane ES ats 

a‏ الدلالة: أن الله AE‏ | بالإبمان والتصديق بکل ما جاء به الب BE‏ وأما سوّى 
Le‏ اء به :الله ورسولة يق فاد جوز أن SE ju‏ ولا يحب التصديقٌ بلفظ اله >¿ 
4a!‏ معناه» فإن كان معناه EIG‏ مُقبولاء وإن كان مخالفا 
كان مردذوداء وإن كان Wt‏ مث مُشتّملا على Ge‏ وباطل el‏ ولا يجوز تفي جيم 
معانيه» وما يُستَفصّل في الع ا 


١5 سورة البقرة آية:‎ )١( 


wor E 


مه مه La‏ 


Adil ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


De: 

وجه الدلالة: أن الله غللا مى عن إطلاق CUS‏ "راعنا"؛ UY‏ تحتمل معن 
میا وک د ei‏ ا AS‏ ا 
لفظة لا تحتمل إلا معن LS‏ وهذا فيه Y‏ على Of‏ الألفاظ الي تحمل حقا وباطلا 

قال الشيخ السعدي - جل - في تفسيره عند هذه الآية: (( فيه SV‏ واستعمّال 
الألفاظ gi‏ لا pod‏ إلا الحسّن» وعدم الفح ورك الألفاظ القبيحة» أو coll‏ فيها 
bol‏ تشويش» أو احتمال A‏ غير لائق» A‏ بلفظة لا تحمل إلا الحسّن O‏ 

lo‏ بمذه النصوص أن ALAN WY‏ الي el‏ حقا وباطلا 155 في لفظهاء 
فلا NEE‏ عنها إلى اللفظ الذي لا حنمل إلا حقا. 


)1( سورة البقرة آية: 4 ١١‏ 


(ci) )۲( 


RA مج‎ 


الفصل السادس عشر 
قاعدة di dolo‏ الاصطلاح باصطناحهم api‏ سائغ عند 


FAT 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 


المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة 
المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة 


Le مه‎ mo 


موافقن شيخ الاسلام ابن ed‏ لأئمت السلف 


المبحث الأول 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة 
fa ias)‏ الاصطلاح {Wad she Ja gia ge La‏ 


هذه Sac‏ من القواعد العظيمّة في باب الرد والمناظرة» tp‏ نحتاج في sb‏ 
الخصّوم في بعض الأوقات pa Ja of‏ ونستخدَم las‏ وقد pp‏ أئمة 
Jal‏ السنّة والجماعة هذه القاعدة تقريرا واضحاء هناها يدل عن أن القصود من 
هذا الباب العظيم - باب ال tl‏ هو هداي الخ ad‏ بدين الله لقم 
وصراطه المستقيم» > لا A an zu) ma‏ ام تخس rr‏ کان هذا 
kai‏ - فيما las‏ كيد ¿ia ei‏ ما قرّره أئمة أهل السنة 
والجماعة منْ أن المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسسنّة فور أن lee‏ 
EEE‏ الكلاميّة لمن لا all eile Yeas‏ ين one‏ الحق» وتوضيحه ca‏ 
وفيما يلي عرض لأقواله: 

= 25s فليس‎ pel امنطلاح باصطلاحهم‎ ab) :- rl 
AE الْعَحَمٍ‎ ELS - صّحيحَة‎ US ذَلكَ وكائت‎ Jy إذا اتيج‎ 
TESEI هَذَا جائ حَسَنْ للحَاحة‎ OF as pa وارك‎ 
pool AA دموا ودا اكلام ذ‎ cad sn, le; 4d تج‎ 
هذه الألفاظ في‎ vi Wax A Es دحل‎ yy كلامهم ذم‎ a ¡A 
EL فيا‎ a أُصُول الدّين: في دلائله وفي‎ 


m Ho 


o de جه‎ o. 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيمينّ لأئمت السلف 


Ub‏ إذا عرف المَعَاني الصّحيحَة WU)‏ بالكتاب والسئة» Ge Fey‏ لمن يفهم 


ore Sale im 7 RE 2 Ar 2 ú A PS „ru 2 E .r 
وما خالفه» فهذا عظيم المنفعة»‎ eV ge بهذه الألفاظ؛ ليتبين ما وافق الحق من معاني‎ 
a se A o A YA A rr r 
< 


AIN (+: تعالى‎ JAS AA ió oa بالکتاب‎ Se وهو من‎ 
بالكتاب فيمًا افوا‎ SN A فيه 4 وهو مثل‎ E الاس فما‎ 
(Gu هدم امعان بهت‎ an بالقاطيي ثم‎ ajo ge ay aly لكتاب‎ 
a ad, ‘ity pa 

وقال - له -: ر( ولا of C5‏ الألفاظ في SEI‏ تكرن eee‏ 
الْحَاجَات؛ کالسلاح في AGA‏ 1 

Ai in على‎ pple في‎ ee 
de الشريعة التي‎ ES فارس وَالرُومُ:‎ ile کائت‎ 
O alr au في‎ SAS at al, bl ä Ges 

وقال — جل -: (( y‏ الألقاظ الي ESE‏ فيها من GE‏ من cee BEN‏ مثل: 
لفظ الحسم» والحوهر ey‏ واللحهّة» ونحو ذلك فلا LE‏ فيا ولا iu‏ 


ص 


في مُقصّود قائلهاء فإن كان A‏ والإثبّات معن صّحيحا مُوَافقا لما Ga‏ به 


۲٠۳ سورة البقرة آية:‎ )١( 
(Ma vor) مجموع الفتاوى‎ (Y) 
)١١17/5(قباسلا المصدر‎ (Y) 


Ki 


e‏ مه يل 


Adil ge‏ شيخ الإسلام ابن usd‏ ن لأئمت السلف 


BU عنه‎ A OLE صرب المعى الذي‎ IAG 
ة إلا عند الحاحة مع قرا ئن بين المراد‎ Ls إلى هذه الألفاظ المبتَدَعة‎ JE النصّوص» لا‎ 
Das be لم‎ eal ae کون‎ Of مثل‎ BLL ce 
bl 55 كما‎ ie BUN وقال = للم - + (( إا كانت هذه‎ 


7 £ 


هم fla of Ul‏ ويقول : ما تريدون oda‏ الألفاظ ؟ فإن فَسَرُوها call:‏ الذي يوافق 
القرآن ds‏ وإن Loy hd‏ بخلاف ذلك oS‏ 

وإما أن Le ede‏ مُوافقتهم في في اكلم ods‏ الألفاظ فيا وإثباتاء En op‏ عن 
التكلم ها معهم a EEE‏ والائقطًاع» وإن IS‏ ما معهم TUI‏ 
GLI‏ تلك الألفاظ الي تحمل حقا وباطلاء ugs,‏ باصطلاحهم: of‏ إِطْلاقَ 
تلك الألفاظ gl JE‏ الباطلة E‏ الله عنهاء فحينئذ A‏ المصلحة» OB‏ 
كانوا في ES ple‏ الناس إلى قولهم وإلْرَامهم nen‏ 
أحَد OF‏ يجيب اعيا إلا إلى ما دعا إليه as‏ الله ME‏ فما )ب يبت أن الرسول عل دعا 
GL‏ إليه Sl‏ على الناس إحابة LA‏ دعَا إليه» ولا له 5555 الناس إلى ذلك» ولو 
of Sis‏ ذلك SS call‏ 

RS 
من‎ pa y E حت‎ le o ag IB كما‎ gi 
أو‎ AS Us أن يقال: اله‎ AD القرآن وغير ذلك» فكان من‎ GE القول‎ 
والسنة.‎ LAS حي نحيبكم إلى ذلك» وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما م يدل عليه‎ te 


)1( منهاج السنة النبوية )¥/0£0( 


rar |_| = 


عه عه de‏ 


Bl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وَهَذَا Y la oY‏ يُفصل بينهم E AN‏ 
عُقولهم JS‏ واحد منهم Me‏ وهؤلاء المختلفون يدعي ¡A‏ أن A‏ إلى 
ple‏ ضرُوري Ligh SES‏ لا يحور أن GY ASU fae‏ الأمة في مارد 
لاع إلا الكتاب والسنة . 

وهذا نَاظَرَ الإمامٌ أحمد الحهميّة لا دَعَوْهُ إلى AYE glk Soy EAN‏ الكتاب 
والسنة على قوهم... 

وأمّا إذا كان ‘pul‏ مُعَارضا للشرع SSA le‏ أو من لا يبمكن 
cl‏ مغل من N‏ ودعو الداس إلى ما B'S‏ من AGL‏ أو من 
e‏ أن CLE Edi‏ الجمهور» وأن المغقول الصريح de Je‏ بَاطن ls‏ 
الشرع» ونحو See eee ROSS US‏ 
لايد ني مخاطتهم من الكلام عَلَى yall‏ التي Ue : WPA‏ بألفاطهم» و! 
Da‏ على u‏ ألقاطهم . 

وحيتئذ فيقال هم: ASES‏ يكون في الألقاظ. وام أن يكون في المعاني» 
وإما أن 5 انان كان AIS‏ في المعاني A‏ من غير تقييد بلفظء كما 
Ali SLs‏ ورت any dato y AGE Y ye‏ باقر فيو ie add‏ 
وعاشقا ومَعْشُوقا ونحو NG «Elo‏ إن Ja‏ مَعَانيهم إلى العبارة الشرعيّة كان 
حسناء وإن لم يمكن be‏ إلا بلكتهم Alle Ahoy e DS‏ عن الإسلام 
pa‏ أولى من الإمسّاك عن ذلك EY‏ جرد clad‏ كما لو ot‏ يش كفار ولا 
يكن OS‏ سرهم عن المسلمين إلا بلبس GALS‏ فَدَفْعُهُم بلس A‏ من ترك 


لا لا ۱۲1٤‏ 


أن Sy‏ إلى 


Le ro o. 


موافقي شيخ الاسلام ابن rue‏ لأئمت alu!‏ 


الكقار gO) A‏ خلال CAS U‏ وهم في الثياب. 

UF,‏ إذا SS‏ مع من قد E‏ بالشريعة فإنه يقال له : إطلاق هذه الألفاظ 
نفيا وإثباتا ro‏ وڼ کل منهما El‏ وإيهام A‏ من الاستفستار والاسْتفصّال» أو 
الامتتاع عن إطلاق كلا LAN‏ في النفي والإثبات )0. 

وقال - 4% -: )) Je,‏ فالخطابُ له DU‏ : فإن کان الإنسان في مَقام 


gi‏ من ci SA Ll‏ ويَدعُوةُ إليها ES‏ الاعتصّام بالكتاب والسنة» وأن 
LT diet‏ كاب الل و سنة رسوله يه بل هذا هو الوَاحب طلقا . 
Ty.‏ )13 كان الإنسّان في مقام الدعوة ليره والبيان له» By‏ مقام 5 أيضاء 
aged‏ أن يعتصم أيضا بالكتاب والسنة aly AU Y seas‏ أن تكلم مع os‏ 
ون GL‏ الذي De‏ به JEM, ala LE‏ المضروية» فهذه يقة 
الكتاب والسنة وسلف الأمق فان اله سبحانه وتعالى jp‏ الأمغال في كتابه» وبين 


\ 


بالبرَاهين العقليّة توحيدَه وصدق رُسله» وَأمرّ المعاد» وغير ذلك من أصول الدين. 
...وإذا SS‏ في مقام Y‏ بالعقل» ¿e‏ أن العقل 
joya o‏ فإنه قد CUR‏ إلى حل شبهته» وبيّان بُطلانها. فإذا gún def‏ يلك 
daa, ale Lal‏ الو de o‏ کا 
مرا عق دل a‏ كان لهل Bd‏ لكان حسما و كان SF‏ وهو A‏ 
es all‏ ا iy ee as est IES‏ 


به glo) cole il‏ الأعرّاض وهو مزه عن ذلك. 


)0( درء تعارض العقل والنقل (۲۲۹/۱ - ۲۳۲) 


Lime =o 


فهتا يُستفصل السائل ويقول a‏ يمذه الألفاظ المْحملة ؟ op‏ أَرَادَ بم 


Uds ie آنا اه‎ da أن‎ Je Ibu A و اطا قبل‎ ui 


aad 


بنفسه» وقيام الصفات به» y‏ كونه مُرَكباء فنقول : هو قائمٌ بنفسه» وله صفات 
قائمَة به» وأنت ln‏ هذا تحسيما م يز أن ESF‏ الح الذي دل عليه صَحيح المنقول 
وَصَرِيحٌ المعقول؛ لأحل تسميتك أنت له بهذا . 

WB أواكان‎ a ie سبحانه‎ ala Ds ob so cules úl 
أَرَدت أنه‎ tld عن‎ HE وانفصَالَهُ فالله تعالى‎ Be وأنه يكن‎ LS 
ولا يور رده لأحل‎ GE للمخلوقات» فهذا الع‎ BU بالصفات»‎ Do 
ES al سكاف‎ 

وإذا قُدّرَ أن المعارض Fol‏ على كسمية المعاي الصحيحة التي BL Geis‏ 
الاصطلاحية HAH!‏ مغل Of‏ يدعي Sil‏ الصفات المخلوقات Gran)‏ أن يُسَمّى 
في اللغة تجسيما وتركيبا ونحو ذلك قيل له: هَبْ (gale SF‏ بهذا الاسم EL‏ له 
ما أن يكون بالشرع, of aly‏ يكون بالعقل . 

Uf‏ الشرعٌ فليس فيه 3 هذه الأسماء في حَق الله لا بتفي ولا إثبّات» ولم ينطق 
ا ببق dal UNI Cale‏ مق JA Qe all Vy Wi Y tll Ji Alle‏ 
القائل: إن الله حسمٌ أو ليس بجسم» أو جوهرٌ أو ليس بموهرء أو متحيرٌ أو ليس 
ج أو في حهة أو ليس في چ أو قوم به A‏ والحوادث أو لا تقوم به» 
ونحو ذلك ls‏ هذه الأقوّال das‏ بين أهل الكلام a‏ یکلم السلف 
والأئمّة فيهاء لا بإطلاق النفي ولا بإطلاق الإثبات» بل AS‏ يُنكرون على Jal‏ 


ran pS 


الكلام الذين يَتَكَلْمُونَ بمثل هذا النوع في حَقّ الله تعالي نفيا وإثباتا . 

وإ OF Golf‏ تفي ذلك معلومٌ بالعقل» وهو الذي تَدّعيه ús‏ وَيدّعُون أن 
تفيهم المعلومٌ بالعقل عَارَّض Gopal‏ الكتاب والسنة . 

Lali كان‎ 15) ¿gallo EL Gs Spe VY al A A 
Legler يماء وكذلك إذا كان‎ Gb عنه بأيّ عبارة‎ Al بالعقل لم يجز فيه لتعبير‎ Sy 
له بالعقل ثبوت المعى الذي‎ gary Call Le Ge عبارة‎ Col SUS] انتفاؤه بالعقل لم يجز‎ 
٠ بألقاظه الاصطلاحيّة.‎ ie ds 

cal إطلاق هذه الألفاظ لأجل , اصطلاح ذلك الثانى في‎ aye في‎ adi uty 
Ie هذا المقام‎ E إطلاقها في‎ ena وإن كان المطلق لها لا‎ 

„as‏ ما ir Go‏ شيخ الإسلام هذه القاعدة العظيمّة من قواعد باب 
y 35)‏ والمناظرة. 

Jl abre A oe alan‏ كل اصطلاح باصطلاحهم إذا كان ZL‏ إلى 
ذلك ومن ذلك اهل الكلام. 

dll عند وجود‎ A كل اصطلاح باصطلاحهم جَائرٌ‎ Jal إن مخاطّة‎ 
SH باتهم واصطلاحهم عند‎ 1D إذا م‎ Ge of ووفر الصلحة؛ وذلك‎ 
EEE Sy EN y fa DE gir y hye lets, 

وعليه إذا عرفت المعاني a‏ بالكتاب والسنة» فإنه Sa‏ عنها 


)0 درء تعارض العقل والنقل re rr)‏ بيان تلبيس الجهمية )۳۸۹/٤(‏ ومنهاج السنة 
MAD‏ 


Cr HA 


Le o. 


Bl go‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


بالمصطلحَات الكلاميّة لمن لا يمهم إلا هذه المصطلَحَات؛ لأنه بذلك ies‏ الحق 
لمؤلاء» Ally‏ عليهم الحجّة. 

AOS إلى‎ ES ما‎ ly مُصطلحات المخاطبينَ»‎ alió! y 

الأمرُ الأول: مغرقة معان الكتاب والسنة. 

ADS الثابي: مُعرقة معان المصطلّحَات‎ N 

الأمرُ الثالث: اعبار هذه المعاني هذه المعاني؛ Gary Geb‏ والمحالف. 

فلا يجوز استخْدَامُ المصطُلّحَات إلا باعتبار هذه الأمور الثلاثة Qo‏ وجُود AÚN‏ 
¿Na ala gid y‏ 

كما أله Y‏ يجوز lll a‏ الكلامية عند تقرير عَقيدَة أهل السنة 
والجماعة؛ NY‏ لا OU BE‏ فالألفاظ الشرعيّة كافيّة في تقرير عقيدَة أهل السنة 
والجماعة. 

ثم إن الصلحة التي من Jal Cue let‏ كل اصطلاح باصطلاحهم BE‏ 
قإن ya‏ ببدعة» ويّدعُوه إليهاء Be‏ يَعَمَصمْ 
بالكتاب والسنة» ويقول : لا dol‏ إلا إلى كتاب الله وسنة BES‏ 

وكذلك:إذا كان الأنسان ق مقام النظر أو اق olin‏ الدعرة cal Oy opal‏ فلي 
أن يعنصم أيضا بالكتاب والسنة» وَيَدْعُوَ إلى ذلك» Ty‏ أن يتكلم مع ذلك a‏ 
الى الذي ole‏ به ال سول ك all JE A AL‏ 
وأمّا إذا كان BE‏ مُعَارِضا للشرع با AS‏ ممن لا يمكن أن يرد إلى 


BS Ror 


u BE = 


Le o... 


موافقفقي شيخ الإسلام ابن تيميي 7 لأئمت السلف 


o oo ee‏ وه م 


يدعي أن الشرع Sue‏ الجمهور» ونحو ذلك» أو كان as ae eae e‏ 
من كلام هؤلای Uy Vie‏ في ee‏ من الكلام عَلَى gla‏ الي Le: Laso‏ 


باألفاظه» a Dr‏ قوم مقاء ألفاظهم . 
ومن المسّائل التي يب بغي أن lib‏ أن السلف والأئمّة الذين ذموا PASI NER‏ 
في المصطلحَات Ls ás‏ كان mes‏ للكلام ! pa oo a‏ من 0 من er need‏ 
stil‏ فذموه لاشتمّاله على مَعَان aby‏ مخالفة للكتاب a,‏ ومخالفة Jil‏ 


0 نا‎ ١ a 
Maja 


كما ذمُوا مَنْ fall‏ المَعاني التي a‏ هَوّلاء بهذه الألقاظ في أصول الدين: 
في دلائله وَفي مَسّائله: تفي LS‏ 0 


ers 


وهذا a OS‏ مُصطلحَات المخاطبين من أهل الكلام وَغيرهمء والتعبيرٌ ما 


للحاجة جائزا وحسنا. 


arr/y انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(YAY) مجموع الفتاوى‎ m 


ra E 


عه مه ابه 


AB ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في تقرير قاعدة 
} مخَاطبة JA‏ الاصطلاح باصطناحهم ja gis‏ عند الْحَاجَّة ) 


إن PU‏ في صنيع أئمة السلف وأقوالهم ad‏ له lalo AS LAS wl‏ 
الكلامية الحادنة في مَوْطن» SS‏ وهذا ما Ba NS UN‏ على ما 
oy)‏ شيخ الإسلام ابن تيمية من OF‏ لكل pel IS alt‏ جما عن المعاني 
الصحيحة لا بجو على الإطلاق» SP‏ تكرن عسي لعا ada,‏ ومن هتا a‏ 
GA‏ شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم» وفيما يلي عرض 
لأقوال أئمة 4 السلف: 

[مالك بن أنس [a v3)‏ 

قال الإمام مالك - له -: رر ie‏ في الدّين Jal ois, de‏ بدا 
E AS‏ عنه» نحو الكلام 3 رأي nal‏ وَالقدَر y DES‏ 
أحب AS‏ إلا فيما 22 OS WE ¿Js‏ في الین ay‏ لله CACO aa NE‏ 
‘A‏ لي WEL‏ يدا HI op Sy‏ ي الین إلا ما (FE‏ 0 

فقد FLY! Go‏ مالك له أن ¿SL ll PE‏ ولا 
ور كل هذا عليه Ale‏ الفقمّاء cal,‏ فذقا Uy‏ من أهل as pty Epa‏ 


)1( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (AMA)‏ عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم بن 
أصبغ عن أحمد بن زهير عن مصعب الزبيري به. ورواته ثقات عدا أحمد بن زهير بن أبي خيثمة قال عنه 
ابو حاتم كما في الجرح والتعديل (؟/57): ((صدوق )) فيكون سنده حسنا 


1 | = : 


il ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


وإغا he‏ في ذلك أهل البدّع كما قال ذلك الإمام ابن ls‏ فيما los‏ 


ASI وفي الله ك هو‎ ell الكلام في‎ a الإمام مالك‎ a NS 
القدر.‎ ae وهذا مَل برآي‎ ily حَهِمّ ومن‎ EE الي‎ e 

[أحمد بن حنبل (۱٤۲ه))]‏ 

وقال الإمام أحمد - جل -: Ey)‏ للجهمية: مَنْ القائل لعيسى يوم القيامة 
#ينعيسى أن tS AG A A‏ من EI‏ 
O f A‏ أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكوّن الله Fab ES‏ عن الل 


u 


! oo gh ad شیا‎ 

N ES oh LA SÁ E فقلنا: فمن القائل+(‎ 
Es اله هو‎ SEO ase TE Ss de rc ES 

قالوا: هَذَا ds‏ يكوّن شيئاء ao‏ عن الله. 

فقلنا: el‏ على الله الفريّة حين o‏ أنه EY‏ 2 بالأصنام 
الي Med‏ من دون الله OY‏ الأصتَام لا تكلم ولا A‏ ولا رول من مكان إلى 
Os‏ 


a 
E 
Res 


)1( سورة المائدة آية: ١١5‏ 
(Y)‏ سورة الأعراف آية: 5 - ۷ 


(Vo - Y Y) الرد على الزنادقة والجهمية‎ m 


Ka 


Le مه‎ o. 


مواففقي شيخ الاسلام ابن ea Y y ara‏ السلف 


وعن أبي بكر BO 55M‏ قال we)‏ بشيء من 

Oia a PRES! جنس الكلام إذا‎ 

AAA 
شيء من هذاء إلا ما كان في كتاب الله أو‎ GID TY, لست بصّاحب كلام‎ 


في حديث رسول الله HE‏ فأما غير ذلك ES OB‏ 

فقد Gay‏ الإمامُ Lat‏ الإمامّ مالكا في هذه الكراهة» By‏ ذلك بقيد وذلك نا 
e‏ بشيء من جنس الكلامٍ By‏ م یکن له فيه fat A‏ وهذا Gol‏ 
لوجود Glas!‏ من عدّمهاء إن الإمامّ أحمد en A‏ بعض ( caliza‏ 
الاه عند E‏ ورد على aah‏ حيث قال: )) 3 هشوه بالأصنام الي ثعب 
من دون ca‏ لأن AN‏ لا تكلم Y‏ ولا زو من مكان إلى مكان)) 
أي : أن الله بخلافها. ۰ 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه] 

وقال الإمام الدارمي - له -: yy‏ فقال- أي: المعارض- : إن قالوا لك: أَيْنَ 
ال فالجواب هم: إن ye a‏ 3 مكان دون مکان» وف day x‏ المحلوق» 
فهو JU‏ عن ذلكء BY‏ على العرش» وبکل مکان» لا ct leg‏ 


dal (1)‏ بن محمد بن الحجاج الفقيه أبو بكر. qe‏ أصحاب الإمام al‏ قال الخلال: ((كان إماما في 
السنة» شديد الاتباع» له جلالة عظيمة )). توفي: ١۲۷ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ Ww1/Y) ¿a‏ - 
arr‏ 

)1( أخرجه الخلال في السنة (4N/¥)‏ عن أبي بكر المروذي به. وسنده صحيح 

)1( أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (511/5) 


Ea 


de مه‎ ..., 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


فيقال لهذا المعارض: أمّا قولّك كالمخلوق» فهذه كلفة منك ely‏ ولا يقوله 
ASF‏ من العلماء» ca ul Ol all day OSs, AS) y‏ وهو على العرش 
فوق > السماء السابعة) دون 7 سواها من Le uds, ASIN‏ $ مكان 30 


ne Sa 


NEE Er 
mere are والرد واسشدعت‎ bul) كان في مقام‎ uds فالإمام الدارمي‎ 
ممعي تاو الات وذلك‎ GA الكلاميّة لإظهار‎ lll لاستخدام‎ 
day مَكَان‎ 3 DI O y مكان‎ 3 ES RER öl في قوله: (( فالجواب هم:‎ 

(ott ag ii i o على‎ N عن ذلك‎ JU فهو‎ ls a 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (475)] 

وقال ¿LY‏ ابن عبد البر جل بعد ذكره لكلام الإمام مالك المتقدّم : ((قد بين 
Jal iin case ZU a 2 o rk ma da‏ باك = o‏ 
e gis ¿Lal‏ وين أن اكلام في الدّين نحو القول في صفات لله وأسمائه» وضرب 
مثلا فقال: نحو sly‏ جهم والقدر, A AN‏ 
وحديثا من أَهْلٍ الحديث والفتوى» وإغا Gl‏ في ذلك أل ‘ity al jal — CAN‏ 
الفرّق ا على SEE of Si‏ الكلام فلا يسعة 

السكوت إِذَا طَمِعَ برد الباطل» kale So;‏ عن EN lo‏ 

On نحو‎ 


)1( نقض عثمان على المريسي ATI‏ 
)1( جامع بیان العلم وفضله (۹۳۸/۲) 


KM 


PT 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


فقد SLY! E56‏ عبد البر -طل- مَقولّة الإمام مالك المتقدّمّة» OSS,‏ الذي 
du‏ مالك عليه dolo‏ الفقهاء ان قدما وحديثاء وأنه لم WA‏ في هذا JAY‏ 
En‏ من Al‏ وسائر الفرّقء كما بين أيضا أن الإنسان إذا Saal‏ للكلام فإنه لا 
يسَعْهُ السكوت؛ وذلك إذا طمع برد اباط أو نحو ذلك من المصالح» فهو يُقَرَرُ 
> استخدام المصطلحَات الكلامية u due‏ لذلك: 
وبعد JA lia‏ لأقوال أئمة السلّف يضح تقريرهم هذه القاعدة» فقد قرَّرَ أئمة 
الف of‏ استخدام LS Solch‏ عند الحاحة YE‏ ولا Wl‏ به. 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة GLU‏ في تقرير هذه القاعدة» فين أن 
Jaf abe‏ كل اصطلاح Gal ee‏ يمكرُوه إذا احتيج إلى ذلك 
وكانت gna ALAS do gal‏ من al eae)‏ والترك real‏ 
2077 فإن هذا جائرٌ LS‏ للحاحة . 

كما بین - A‏ من يجوز | استخدام bell lea‏ فد کر أنه )13 OWS‏ 
el‏ مُعَارضًا EN ga‏ الو يك أده إلى الشريعة أو كان eS‏ 
ممن al e‏ من كلام هؤلای GE‏ لايد ني عناطيتهم من الكلام على BU‏ 
الى ul, Li] : bse;‏ َم بألفاظ Ep‏ على reba alia yas ual‏ وهذا 
all al ee‏ 

كما et all of‏ الصطلحات: y a‏ 
أخرى Y‏ ولا احتلاف بينهم SE e AB‏ 
ويكنعوله ي جال .اجرد 

sy‏ يكون شيخ الإسلام ابن تيمية شارحا وموضحا لمذهب السلف» ı‏ مهتديا بكديهم. 


۱70 = = 


Le مه‎ e 


AA ge‏ شيخ الإسلام ابن تيميي ني nat‏ السلف 


المبحث الثالث 


الأدلة على قاعدة 
ae il i‏ 


إن هذه القاعدة العظيمَةَ من قواعد باب الردٌ والمناظرة» قد دَلْتْ عليها الأدلة 
ds tl‏ ومن هذه الأدلة: 

قال SS PA E AS dis‏ معهم 
AE‏ فيما Ya VA‏ 

وجه الدلالة: أ N‏ نزل Gy LSS IG‏ الناس فيما 
yá‏ | فيه» والحكم بِيْنَ سائر pe pa‏ یا ta‏ يكون ععرفة المعاني 
الي Oj‏ عنها Er‏ وكذلك مُعرفة o‏ الكتاب N‏ = اعتبار 
هذه المعاني ois‏ المعاني ليَظِهَرَ الموافق والمحالف» وهذا يشمل أيضا استخدام 
ball clas‏ فهي pt‏ أيضا إلى مغرفة Glee‏ الكتاب والسنة» ومعرفة 
gle‏ هذه المصطلحات» 9 اعتبار هذه cabal ois gell‏ ¢ ليظهر الموافق والمخالف» 
فإذا عرفت العاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» by‏ عنها لمن يهم هذه 
الألفاظ GH Gy LE‏ من معان هولاى وما GML‏ فهو من الحكم بالكتاب 
الان فا cha‏ 


)1( سورة البقرة آية: ۲٠۳‏ 


= رسو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - Ub (( : A‏ إذا عرفت المعاني الصحيحة الثابئة 
بالكتاب والسنة» Gey‏ عنها لمن ole ge‏ الألفاظ» Goad‏ ما وافق GA)‏ من glee‏ 
Alle: las «Y ga‏ فهذا عَظَيمُ Aa‏ وهو منّ الحكم بالكتاب Gy‏ الناس فيما 

RE : 2 0 ال‎ 2 Be 2 

وعن أم خالد بنت خالد يلقع قالت : أتي رسول الله BE‏ بثياب فيها خميصة 
سوداء. قال: LT TR)‏ الخميصة )) . فأسكت القوم قال: EN)‏ 
E y o É of . 7 Be ok, Na we ES vf‏ 
بام Jl‏ (( 5 فاتي E‏ البي one E‏ وقال: )) ابلي وأحلقي)). np‏ فجعل 
ر و Í-‏ ن رل و of ra‏ لت سس Y‏ 32 
El‏ ا 

وجه الدلالة: أن البيّ e PEE‏ بلسّان UY a‏ كانت من أهل ola‏ 
«a‏ وهذا JÁ‏ على جَوَاز مخاطبّة Ja‏ كل اصطلاح باصطلاحهم N‏ 
إلى ذلك. 

ومن خلال ما تقدم نقلة من نصوص الكتاب والسنة يظهر جليا > مخاطبة Jal‏ 
كل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم إذا احتيج Ja CUS cs cells I‏ الكلام Ab‏ 
O o‏ باصطلاحَاقم إذا y‏ الحاحة والمصلحَة. 


)0 مجموع الفتاوى MA‏ 
)1( أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا (ص0.٠١٠)ح ٥۸٤١‏ 


aa HAS 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات» وبتوفيقه AÑO jp y‏ الحاحات» وصلى 


ول ih ond at‏ أ IE‏ ج الي y‏ هذا الموضوع: 

Gb وباعتبار المعتقدء‎ OU باعتبارَيّن: باعتبار‎ le اصطلاحا‎ a لفظة‎ -١ 
على‎ (lei باعتبار المعتقد‎ Ul, على القرون الثلاثة المفضلة»‎ lab au باعتبار‎ 
Edy في هم الكتاب‎ a كل من واف‎ 

-Y‏ إن شيخ الإسلام Gy‏ تيمية اعتمّدَ فيما A‏ من مسائل في باب الاعتقاد على 
a‏ ا AAA‏ 

E O CLE TT 

A y 

إن سلف الأ ES‏ 
م 

0 أثمّة السلف على وجوب إثبات نصوص الصّفات وإحرائها على da alo‏ 
وهو do‏ ما Cad‏ إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما ان ثفقوا على أن Sa‏ الذي 
CF‏ إحراء النصوص عليه HU‏ يمهم بحسب أفراد gi aE GSU‏ باعتبار 
سياق الكلام وت ركيبه. 


١ 1/4 zu EN 


awe 


al ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميي AY‏ السلف 


5- بين أئمّة السّلف وشيحٌ OLY!‏ أن من الحجّج في باب الأسماء والصفات 
الإجماع» كما بوا أيضا أن من الحجج في هذا الباب ÓN a‏ وهي 
مكملة بالشرريكة. 

۷- قرر أئمّة السلف وتابَعَهُم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدتين عقليتين هما: 

Y “e 3 7‏ % 
قياس الأولى» والاستدلال ¿Y‏ على المؤثرء وهما حجتان عقليتان دل عليهما 
الشرع. 

۸- إن الله [ae‏ الحجّة على الناس في باب الأسماء والصفات الأدلة السمعيّة والعقلية 
وقد تى أئمّة السلّف وشيخ الإسلام A ts‏ 

of BANN‏ | أسماء الله كلها o‏ غيرٌ مخلوقة» لا 
يدخلها Lait‏ بوجه م من op‏ وهي غير محصورة بعدد. 

ld أن كیال‎ ey hs lo ا على‎ A aa is 
الاسم الواحد.‎ SSF إحراؤها‎ on وعلى هذا‎ LAGI في‎ 

Bay GA‏ بالصفات الثبوتيّة ة وبالصّفات LS‏ والضابط في الصقات 
gall‏ اهر انات صفات الكمّال مع نفي ممائلتها co al‏ وأما Lola‏ 3 
الصفات GL‏ فهو: نفي صفات Gail‏ مع ثبوت Vang: og al JUS‏ فی 

5- إن من طرق agi‏ الله عن النقص نفى ما Sal‏ صفات JUS)‏ 

Y‏ شيخ الإسلام ابن تيمية أئمّة السلّف في تقرير أن الله موصُوفٌ بالأفعال 
اللاومة cada,‏ و كلها خاصلة BN ana‏ 


A» FE] EX 


Le مھ‎ o. 


Waal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين mat‏ السلف 


Br u en. من الإثبات‎ 

10 إن صفات الله محمولة على الحقيقة Y‏ على GA)‏ هذا ما JS‏ عليه الكتاب 
Gay y‏ عليه سلف GAY!‏ وتابَعَهُم عليه شيخ الإسلام. 

A‏ معلومّة لنا من جهّة us ¿ol‏ مرا الله u,‏ كما أن الصفات 
من حهة الكيفية محهولة ad‏ لناء OY‏ لله أ حبرا بصفاته ولم ES U‏ 
هذا ما قرّره أئمة N IL‏ عليه شي الإسلام ابن تيمية. 

-لم يكن هناك Gy E‏ الصّحابة ومن Gadd‏ بإحسان في أن مُسمَّى الكلام عند 
الإطلاق هو ball‏ وا معن جميعاء Oy‏ كلام الله حرف وصوت. 

JE pb بأسمائه وصفاته»‎ UG فقت كلمّة أهل السنة والجماعة في أن الله لم‎ Ca VA 
vols (31 LASS, 

9 إن الذي Gal‏ عليه ES‏ والأئمّة أن القرآن کلام الله لله SS‏ من عند الله غير 
مخلوق منه (Of‏ ولیه يعوة. 

JAN شيخ الإسلام ابن تيمية عليه أنه لا يصح حمل‎ y GLI -قرّر أئمّة‎ Y. 
يهاء‎ A Y صيعة التثنية نص في معناها‎ OY والقدرة؛‎ A بصيغة التثنيّة على‎ 
gh 553 مك‎ ed Calas Y AS 

oy‏ السلف و على تفسير الاستواء stall‏ ب" على " “It‏ و 
وأن تفسيرٌ الاستواء بالاستيلاء إنما هو A‏ من جهّة الجهمية AUS‏ تفقوا على 
أن الاستواء وَالْشُرُول من الصفات الاختياريّة المتعلقة بالمشيئة. 


AN = ل‎ 


Tadeo sil yay العرش»‎ gio إن الأدلة دلت على أن زول الله لا يلرَمُ منه‎ vv 


أئمّة السلف ja‏ 0 شيخ الإسلام ابن تيمية. 


iy بريه‎ Cady A Ol على‎ al Y Cally إن‎ rr 
إذا‎ ed في معرض رهم على الجهمية أن‎ las Ss كرؤية الشمس والقمّر‎ 
نفيّ الإدرّاك لا‎ Of ب'إلى" لا يجوز أن يعتى به إلا نظر العَين» 14558 أيضا‎ Ge 
يلرم منه نفي الرؤية.‎ 

4 ؟-أسماء الله oy‏ من قبيل BU‏ المتواطئة وهي تقتضي OF‏ يكون بين GAN‏ 
قدرٌ E‏ ولا OG‏ من هذا الاشتراك LU LE‏ والموصُوفات» وهذا ما 
قرره شيخ الإسلام. 

ه الذي GA‏ عليه أئمّة المسلمين أن الخالق Sule‏ للمخلوقين؛ فليس في ذاته شىء 
من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته ss‏ 

*؟-قرر أئمة السلف ووافقهم شيخ الإسلام على ذلك أن المضّاف إلى الله إذا كان 
يعن Y‏ ر ds‏ وحن أن 0,55 de‏ ف ال Oy‏ “كان اياف ans We‏ 
بنفسها امتنع of‏ أكون صفة لله تعالى. 

SUV‏ أئمة أهل السنة والجماعة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن مَنْ كى الأسماء 
والصفات Na‏ فى الموصُوف» A‏ بالمعدوم 

Nele‏ أئمّة السلف وشيخ الإسلام oT‏ لا جوز ey‏ ن 
e‏ قتثبت له إحدى dy al‏ الأحرى, أو ثبت HI‏ دون 
الصّفات. 


Y 
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wem 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمييّ Y‏ السلف 


او 


8“ الاسم ab Gall‏ للمشتق منه في النفي والإثبات» فإذا öl‏ حقيقة am J)‏ 
والعلم والسمع والبصر اتتفت الأسماء المشتقة منهاء هذا A e‏ السلف 
وشيخ الإسلام في معرض ردهم على المعتزلة وَمّن وافقهم. 


4 


ur.‏ المعلوم NEN‏ فطر عليها بنو آدم أن الصفة إذا Ca‏ عحل 
كان ga el Us‏ الوك ف Lee Oy Mall ll‏ 

١“-أقوال as!‏ الاش كلها ‚Je ae‏ ارقف 3 الألفاظ LE ala‏ ولا 
Sal Wy id‏ عن المعاني الصحيحة بالألفاظ الشرعيّة» وَوَافقَهُم على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيميّة. 

‚Br‏ أئمة a‏ وشيخ الإسلام أله يحور pl be‏ كل اصطلاح باصطلاحهم 
ولغتهم إذا احتيج إلى ذلك» ومن ذلك Pah‏ الكلام فإهم O‏ باصطلاحَاتم 
كاجو الت وال 
ah‏ 0 في حتام هذا البحث Glu)‏ النصيحّة إلى إخواني ا ن 

y ¿La calas 68 pa وأن‎ ral y e يتَمَسَّكُوا بالقرآن‎ 

الصّحايّة وَمّن a‏ بإحسانء فلا E‏ 


4 
ad 
5 


Bar ae E : ي و‎ Kr N 
فرحم الله أئمة السلف ورضي عنهم» الذين بمم حفظ الله الدين» وجعلهم أمنة‎ 
r E E Te, Kr a : 1 a ee ye , 
ae sin y Ca y) ورم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اقتفى‎ cae Y) هذه‎ 
- 6 A OO de. 2 BE Ne oy ER crate 3 a 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وَصلى الله على نبينا محمد وعلى اله‎ by 


£ 


وصحبه اجمعين. 


ر 


VYAY [| = 


عه مه de‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


فهرس المصادروالمراجع 


© الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق محمود بن الجميل» مكتبة 
الأنصار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى NEE‏ 

© الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وبحانبة الفرق المذمومة» عبيد الله بن بطة العكبري» 
تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابل» دار الراية» الطبعة الثانية EVA‏ ١ه‏ 

e‏ إثبات صفة العلو» موفق الدين عبد الله بن قدامة» تحقيق أحمد بن عطية الغامدي» 
مكتبة العلوم والحكم الطبعة الثانية AV ٤٠١‏ 

» اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم cay; hI‏ تحقيق عواد عبد الله العتيق» مكنبة 
الرشد الطبعة AL atti‏ ١ه‏ 

6 الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق سيد الحميلي» دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى a 15٠04‏ 

© آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق سعود بن عبد العزيز العريفي» 
دار dle‏ الفوائد» الطبعة الأولى a EY‏ 

BA آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبد الغين عبد‎ o 
ها١‎ ٤١١ مكتبة الخانحي بالقاهرة» الطبعة الثالثة‎ 

© الأدب المفردء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تخريج الألباني» دار الصديق» 
الطبعة الأولى 54١59‏ ١ه‏ 

» الأذكارء أبو زكريا ot‏ النووي» تحقيق علي الشرجيء الطبعة الأولى 5454 ١ه‏ 

© الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق» أبو حامد الغزالي» 

عن به: عبد الله ls‏ من كتب الأشاعرة» دار القلم دمشقء الطبعة الأولى 


- 


ه٤‎ 


لا ل ۱۸0 


مه مه Le‏ 


موافقي شيخ 


الاسلام ابن rue‏ لأئمت السلف 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء أبو المعالي الجويئ» من كتب الأشاعرة 
تحقيق محمد يوسف موسى وعلى عبد teed‏ مكتبة AU‏ بالقاهرة» الطبعة الثالثة 
۲ھ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق GH‏ من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق 
سامي الأثري» دار الفضيلةء الطبعة الأول NEN)‏ 

أساس التقديس» فخر الدين الرازي» تحقيق احمد حجازي السقاء من كتب الأشاعرة 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ط٦١٤‏ ١ه‏ 

الاستقامة» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» دار ابن حزم الطبعة 
الأولى ty‏ 

الأسماء والصفات للبيهقي» دار الكتب العلمية 

الأسئ في شرح clef‏ الله الحسئئ GY‏ عبد الله القرطبي» تحقيق محمد حسن حبل» دار 
الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى NEN‏ 

الإشارات والتنبيهات» أبو علي ابن سيناء تحقيق سليمان دنيا» من كتب الفلاسفة» 
دار المعرفة» الطبعة الثالثة a Ar‏ 

الأشباه والنظائر» عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل أحمد عبد cpr gh‏ 
والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى NEN‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية» جلال الدين السيوطيء تحقيق محمد تامر 
وحافظ عاشورء دار السلام» الطبعة الثانية» EYE‏ ١ه‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» علي محمد البحاوي» دار الحيل» 
الطبعة الأولى NET‏ 

أصول الدين عند أبي حنيفة» للدكتور محمد الخميس» دار الصميعي» الطبعة الأولى 
٤٦‏ اه 


war ا‎ u 


J pel‏ الدين» عبد القاهر البغدادي» تحقيق أحمد همس الدين» من كتب الأشاعرة» دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى ٤۲١۳‏ ١ه‏ 

أصول السنةء ابن Ul‏ زمنين» تحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم البخاري» مكتبة 
الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى 14١٠©‏ ١ه‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار dle‏ الفوائدء 
الطبعة الأولى ENT‏ ١ه‏ 

الاعتصام» إبراهيم بن موسى اللخحمي الشاطي» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» 
الدار الأثرية» الطبعة الثانية AVYYA‏ 

الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة» أحمد بن 
الحسين البيهقي» تخريج وتعليق فريح بن صالبح البهلال» طبع ونشر رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء الرياض» الطبعة الثانية a ٤١ ٤‏ 

اعتقاد fal‏ السنة» tal‏ بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق جمال عزون» دار ابن حزم» 
الطبعة الأولى ٤٠١١‏ ١اه‏ 

إعلام الموقعين عن رب العلمين ابن القيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه‏ 

الأعلام» للز ركلي» دار العلم؛ الطبعة الخامسة عشر Yao Y‏ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» ابن قيم الحوزية» تخريج محمد ناصر الدين UN‏ 
تحقيق علي حسن» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى EVE‏ ١ه‏ 

الاقتصاد في cole‏ عبد الغئي بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق أحمد بن عطية 
الغامدي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية ٤۲١١‏ اه 

اقتضاء الصراط المستقيم alt‏ أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» د. 
ناصر العقل» مكتبة الرشد» الطبعة الثامنة EY)‏ ١ه‏ 


| way} 


مه مه Le‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


إكمال إكمال المعلم أبو عبد الله الأبي» مكتبة طبرية 

ld]‏ العوام عن علم الكلام» أبو حامد محمد الغزالي» من كتب الأشاعرة» تعليق محمد 
المعتصم بالله» دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى NET‏ 

dl‏ الحسن الرامهرمزي» تحقيق عبد العلي الأعظمي» الدار السلفية» الطبعة 
الأولى ayer’‏ 

الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف» علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» تحقيق 
د عبد الله التركي» دار عالم الکتب» ط 1419 1ه 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن 
المرتضى المشهور بابن الوزير» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية ٤٠۷‏ اه 
الإهان» شيخ OLY‏ أحمد بن تيمية» تخرج محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الخامسة ٤١١‏ ١ه‏ 

البحر الزخار المعروف .عسند البزار» أحمد بن عمرو البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين 
الله» مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى NE‏ 

بدائع الفوائد» ابن القيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد العمران» دار عالم All‏ 
الطبعة الأو لى a 417٠‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق عبد الله التركي» دار هجرء الطبعة الأولى 
—\i\V‏ 

البعلبكية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق مريم ينت عبد العالي الصاعدي» دار 
الفضيلة» الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق موسى بن سليمان الدويش» مكتبة 
العلوم والحكم» الطبعة الثالثة ٤٠١١‏ ١ه‏ 


ara HO 
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موافقت شيخ الاسلام ابن rei‏ لأئمت السلف 


Oly ©‏ تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ES‏ 
الملك فهد الوطنية أثناء النشر» 575 ١ه‏ 

© تاريخ بغداد» أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية ٤)٠١‏ اه 

۵ تاريخ دمشق» ابن عساكر» تحقيق عمر العمروي» دار ¿Sal‏ ه١41‏ ١ه‏ 

AN تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن فتيبة» تحقيق محمد محبي الدين‎ e 
ه١‎ ٤١۹ المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية‎ 

e‏ التبصير في dle‏ الدين» محمد بن جرير الطبري» تحقيق علي بن عبد العزيز الشيل» 
مكتبة الرشد» الطبعة الأولى 1457٠‏ 1ه 

©» تحريم النظر في كتب الكلام» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد دمشقية» دار عام الكتب الرياض» الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ 

© التحف في Cale‏ السلف» محمد بن علي الشوكانني» تحقيق طارق السعود» دار 
peal‏ 3( الطبعة الثانية .م4٠5‏ اه 

© تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم بن محمد البيجوري» ضبطه عبد الله 
الخليلي» من كتب الأشاعرة» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية٤ EY‏ اه 

© التدمرية تحقيق cle OLY!‏ والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» شيخ 
الإسلام dal‏ بن تيمية» تحقيق د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» الطبعة 


السادسة ٤١١‏ ١ه‏ 
© تذكرة الحفاظ» شس الدين محمد الذهبى» تحقيق عبد الرحمن المعلمي» دار الكتب 
العلمية بيروت 


© التسعينية› شيخ الإسلام أحمد بن A‏ تحقيق د. Jas‏ بن إبراهيم العجلان» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى AV ٤٠١‏ 


۱۲۸۹ ES 


مه مه Le‏ 


Adal ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


التعريفات» علي بن محمد الشريف girl‏ تحقيق الدكتور محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» دار النفائس» الطبعة الأولى 4 47 ١ه‏ تفسير الرازي» أبو عبد الله الرازي» 
من كتب الأشاعرة» دار الفكرء الطبعة الأولى aa‏ 

تفسير القرآن العظيم» A‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي السلامة» دار 
طيبة» الطبعة الأولى EY Y‏ اه 

تفسير الطبري المسمى: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى 47 ay‏ 

تفسير القرطي المسمى: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته السنة وآي OA‏ 
محمد بن dal‏ بن Gl‏ بكر القرطبي» تحقيق د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالةت 
الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ٠ه‏ 

تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين» اعتئ به سيد بن عباس» مكتبة السنة» الطبعة 
الأولى 41 aa‏ 

تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تعليق محمد عوامة» دار ابن حزم الطبعة 
الأولى air‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن حجرء مكتبة 
نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى VEY‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاي» من كتب الأشاعرة» تحقيق أحمد فريد 
المزيدي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى a EY‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء للإمام ابن عبد البر» تحقيق عبد الله بن 
الصديق» مؤسسة قرطبة» 194 —a‏ 

التميبز» مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء الطبعة الثانية NE Y‏ 


لال 4۰ 


مه مه de‏ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


التدكيل عا في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن ييى المعلمي» حقيق محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى NAT‏ 

تمذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تعليق إبراهيم الزيبق وعادل مرشدء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى EN‏ 

تمذيب الكمال في clef‏ الرجال»ء أبو الحجاج يوسف المزي» تحقيق بشار عواد» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة VENA IN‏ 

تمذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث» 
الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ 

التوحيد» محمد بن إسحاق بن خزيعة» تحقيق مير الزهيري» دار coal‏ للدشر والتوزيع» 
الطبعة الأو لى 5477 — 

التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن إسحاق 
بن odia‏ تحفيق > على ناصر فقيهي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى 
+ هلا 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن السعدي» تحقيق عبد 
الرحمن اللويحق» دار السلام» الطبعة الثانية EY Y‏ ١ه‏ 

—= EY محمد بن حبان» دار الفكرء الطبعة الأولى»‎ coll 

جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» علق عليه محمد poli‏ الدين الألباني» اعت 
به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة IN‏ 

جامع الرسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» دار العطاءء 
الطبعة الأو لى 5717 ١ه‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح مسين حديثا من جوامع الكلم» ابن رجحب الحنبلي» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعة ٤۲١‏ ١ه‏ 
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مواففقين شيخ الاسلام ابن re‏ لأئمت السلف 


جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عزير cm‏ دار عالم الفوائد, 
الطبعة الأولى yey’‏ 

جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق أبو الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الخامسة 417١‏ ١ه‏ 

الحرح والتعديل» عبد الرحمن ابن أبي حاتم» الطبعة الأولى 101/7ه 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» ابن قيم الحوزية» تحقيق زائد 
النشيري» دار cA gall dle‏ الطبعة الأولى _a\tYo‏ 

جلاء العينين في ا SA‏ بين e‏ السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي» 
مطبعة Gall‏ بالقاهرة 

جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد 
خمسء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى a E14‏ 

الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. علي الألمعي 
ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدانء دار الفضيلة» الطبعة الأول EYE‏ ١ه‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم الموزية» تحقيق علي الشريحي وقاسم 
النوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 454 ١ه‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل التيمي» تحقيق 
محمد بن ربيع المدخلي ومحمد أبو رحيم» دار الرايةء الطبعة الثانية 418 ١ه‏ 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة للإمام عبد الله بن أحمد المقدسي موفق 
الدين ابن قدامة» تحقيق عبد الله الجديع مكتبة LB NN‏ الطبعة الأولى NE:‏ 
حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» للشيخ بكر أبو زيد 
منشورات دار الحرمين بالقاهرة» الطبعة الأولى NEN‏ 

الحيدة والاعتذار ني الرد على من قال بخلق القرآن» عبد العزيز بن ot‏ الكنان» تحقيق 


way un لا‎ 
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موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


د. علي ناصر فقيهي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية ٤٠۳‏ — 

Gl:‏ أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» محمد بن إسماعيل البخاري» 
تحقيق عمرو سليم» دار ابن القيم» الطبعة الأولى 5477 ١ه‏ 

خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة» فخر الدين الرازي» تحقيق أحمد حجازي» من 
Cos”‏ الأشاعرة» دار اليل بيروت» الطبعة الأولى AV EVE‏ 

درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن co gu‏ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجرء دار إحياء التراث العربي 
ببرووت 

٠۹۹۳ بالمأثور» حلال الدين السيوطيء دار الفكر» ل‎ A aj 

دفع إيهام الاضطراب عن SLT‏ الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي» دار عام الفوائد؛ 
الطبعة الأولى VEN‏ 

ذم الكلام gf cala,‏ إسماعيل المروي» تعليق أبو جابر عبد الله الأنصاري» مكتية 
الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى 14١9‏ ١ه‏ 

ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلي» تحقيق عبد ال رحمن العثيمين» مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأو لى 547٠‏ ١ه‏ 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى 575 ١ه‏ 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي»› تعليق بدر بن عبد الله البدر» دار ابن 
الأثير الكويت» الطبعة الثانية ENT‏ اه 

الرد على الجهميةء الإمام ابن منده» تحقيق د. علي ناصر فقيهي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ اه 
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موافقي شيخ الاسلام ابن Ares‏ لأئمت السلف 


© الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير cab U‏ 
أحمد بن حنبل» تحقيق e‏ الطبعة الأولى NEN‏ 

© الرد على المنطقيين» : شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الصمد الكتيي» مؤسسة 
cob‏ الطبعة الأولى 5575 a‏ 

o‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت» عبيد الله بن سعيد السجزي» تحقيق د. محمد 
باكريم باعبد الله عمادة البحث العلمي» الطبعة الثانية NETT‏ 

© الرد الوافر على من زعم Ob‏ من مى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» لابن ناصر الدين 
الدمشقي» تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

© رسائل العدل والتوحيد» ليجى اهادي والقاضي عبد LA‏ والشريف المرتضى 
والقاسم وأبو رشيد» من كتب المعتزلة» تعليق سيف الدين الكاتب» دار مكتبة الحياة. 

© الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء المكتبة العلمية بيروت. 

© رسالة إلى أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله شاكر الحنيدي» مكتبة 
العلوم والحكم» الطبعة الثانية EV Y‏ ١ه‏ 

© الحوزية» تحقيق يوسف علي بديوي» دار ابن eS‏ 
E Vath‏ ١ه‏ 

© روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن AN‏ 
تعليق محمود حامد عثمان» دار الزاحم 

UNI الدين‎ pol سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد‎ e 
a YE YY مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى‎ 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة» محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ٤١١‏ ٠ه‏ 

e‏ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق أ.د باسم الجحوابرة» دار الصميعي» الطبعة 


۹٤ | um 


جه مه Le‏ 


dl ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


ه١‎ ٤١٣ الثانية‎ 


Gull ©‏ لعبد الله بن الإمام dal‏ بن حنبل» تحقيق محمد بن سعيد القحطاني» رمادي 
al‏ الطبعة الرابعة 51١5‏ اه 

ai ©‏ أبو بكر sal‏ بن محمد الخلال» تحقيق د. Abs‏ الزهراني» دار الراية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 

© سنن ابن ماحه» gf‏ عبد الله محمد بن يزيد القزويئ» حكم على أحاديثه محمد ناصر الدين 
الألباي» تحقيق علي حسن» مكتبة ا لمعارف» الطبعة IN‏ 419 ١ه‏ 

© سنن أي داود» yl‏ داود سليمان بن الأشعث السجستان» تعليق ES‏ اعتئ به 
مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى 

© السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق حسن شلي » إشراف 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى NEN‏ 

© سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط» الطبعة الحادية 
عشرة ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

© السيف الصقيل» تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبكي, من كتب الأشاعرة» تحقيق 
al ds‏ بن الحسن الكوثري 

ole e‏ الدعاءء pf‏ سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار 
الثقافة العربية» الطبعة الثالثة a ٤١١‏ 

AA شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار إحياء‎ e 
a 

» شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن الحسن (¿NA‏ تحقيق د. أحمد بن سعد 
الغامدي» دار طيبة» الطبعة السابعة EY Y‏ — 
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الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الحبار المعتزلي» من كتب A gall‏ تحقيق عبد 
الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

شرح الأصول من علم الأصول» الشيخ محمد بن tle‏ العثيمين» تخريج نشأت 
es pal‏ دار البصيرة. 

شرح الرسالة التدمرية» أ.د محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخضراء الطبعة 
eyo sil‏ اهم 

شرح السنة» الحسن بن علي البريهاري» تحقيق خالد بن قاسم الردادي» دار CALS‏ 
الطبعة الثالثة ٤۲١‏ ١اه‏ 

شرح السنة» للبغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب e‏ المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية 14٠.0‏ اه 

شرح العقيدة الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد السعوي 

شرح العقيدة السفارينية» الشيخ محمد بن صا العثيمين» دار الوطن» الطبعة الأولى 
اها 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين GUN‏ 
المكتب الإسلامي» الطبعة التاسعة ٤٠۸‏ ١ه‏ 

شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن الصالح العثيمين» تخريج سعد بن فواز 
الصميل» دار ابن الجوزي» الطبعة السابعة ٤۲١‏ ١ه‏ 

شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس» تخريج علوي السقاف» دار الحجرة؛ 
الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه‏ 

شرح علل الترمذي» عبد الرحمن بن أحمد البغدادي» الشهير بابن رجحب» تحقيق د. 
نور الدين عتر» دار العطاء» الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه‏ 

شرح قصيدة ابن القيم» للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى» المكتب الإسلامي» الطبعة 


rar Mo 


مه مه de‏ 


a ge‏ شيخ الاسلام ابن تيمييّ AY‏ السلف 


a ٤١٦ asus 


۵ شرح الكوكب المنير» لابن النجار» تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه cole‏ مكتبة 
العبييكان» طل EVA‏ ١ه‏ 

©» الشرح الكبير» لابن قدامة المقدسي» تحقيق د عبد الله الت ركي» دار عالم الكتب» ط 
۹ه 

۵ شرح القاصد في علم الكلام» من كتب الأشاعرة» تأليف: سعد الدين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازاي» دار النشر: دار المعارف النعمانية - باكستان - 
a‏ - ١198م‏ الطبعة: الأولى 

۵ شرح حديث النزول» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد OPN‏ 
الخميس» دار العاصمة» الطبعة الأولة ٤١٤‏ ١ه‏ 

© شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
علي بن بخيت الزهراني» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 477 ١ه‏ 

۵ شرح مشكل wal GUY‏ الطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى 4١١٠‏ ١ه‏ 

© الشريعة» محمد بن الحسين الآجري» د.عبد الله بن عمر الدميجي» دار الوطن» الطبعة 
الثانية ٤١١‏ اه 

lis ©‏ العليل في مشائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام ابن القيم الجوزية» 
تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى NET‏ 

e‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي, محمد بن أحمد بن عبد الهادي»عقيل بن محمد 
اليما» مؤسسة الريان» الطبعة الثانية AV ٤١ ٤‏ 

© صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلام» الطبعة الثانية 
۹ه 
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صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» دار السلام» الطبعة الأولى 
6 هھ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» علي بن بلبان الفارسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ٤١٠١۸‏ ١ه‏ 

الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» لموفق الدين ابن قدامة» تحقيق محمد 
الخميس» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى NEN‏ 

صريح السنة» محمد بن حرير الطبري» تحقيق أكرم ين محمد الفالوحي» دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى NEN‏ 

الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية 14.5 ١ه‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق د. علي الدحيل الله دار 
العاصمة» الطبعة الثالثة EVA‏ ١ه‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار الجيل» الطبعة 
a rl‏ 

طبقات الحنابلة» محمد بن أي يعلى» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» طبع على 
نفقة الملك عبد العزيز بن فيصل آل سعود وأعيد طبعه على نفقة الملك فهد بن عبد 
العزيز ٤١۹‏ ١ه‏ 

طبقات الصوفية» أبو عبد الرحمن السلمي» من OS‏ الصوفية» تحقيق نور الدين 
سريبة» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة ٤١١۸ AU‏ ١ه‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع الزهري» دار إحياء التراث cog all‏ الطبعة 
الأولى ۷١٤١ه‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم الجوزية» تحقيق وليد الجمل وعادل 


ا ل ۸ 


wem 


Adil ge‏ شيخ 


الاسلام اين تيميي لأئمت السلف 


شوشه» دار ابن رجبء الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١اه‏ 

ظلال الحنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب Y‏ الطبعة الثالثة ٤١۳‏ ١ه‏ 
العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر العسقلاي» تحقيق فواز زمرلي» دار ابن حزم 
الطبعة الأو لى a EY‏ 

عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية» الشمس السلفي 
الأفغاني» الطبعة الثانية 4 )2 ١ه‏ 

العرش» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق محمد بن خليفة التميمي» أضواء 
السلف» الطبعة الأو لى ay eye‏ 

العظمة» أبو الشيخ الأصبهان» تحقيق رضاء الله المبا ر كفوري» دار العاصمة» الطبعة 
الثانية 41١8‏ ١ه‏ 

عقائد أئمة a‏ به فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 
6ه 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد Sal‏ 
تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون» تحقيق بدر البدرء 
مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ 

العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاوي» شرح وتعليق محمد ناصر الدين GUY‏ 
مكتبة المعارف» الطبعة الأو لى EY Y‏ 1ه 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد بن عثمان 
¿sad‏ تحقيق عبد الله بن bles‏ البراك» دار الوطنء الطبعة الأولى NET‏ 

العين» الخليل الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» مكتبة الهلال 
غاية الأماني ني الرد على ill‏ محمود شكري الآلوسي» تعليق الداي بن منير» 


۱۹4۹ ze = 


مكتبة الرشدء الطبعة الأو لى a EY Y‏ 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلاميء الطبعة الرابعة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 

غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي على الآمدي» من كتب الأشاعرة» تحقيق أحمد 
فريد المزيدي» دار الكتب العلمية » الطبعة الأو لى 5475 ٠ه‏ 

غمز عيون البصائر شرح OLS‏ الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد الحموي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى a} so‏ 

الغنية في أصول الدين» gf‏ سعيد عبد الرحمن بن محمدء تحقيق عماد الدين cal‏ 
مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية» الطبعة الأولى ١۹۸۷‏ 

الفتاوى الحديثية» ابن حجر الميتمي» طبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الثانية 

الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار القلم» الطبعة الأولى ٤٠۷‏ ١ه‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار السلا 
الطبعة الأولى 1547١‏ ١ه‏ 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن رحب الحنبلي» تحقيق طارق بن عوض 
cal‏ دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة ٤٠١‏ ١ه‏ 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية» الشيخ محمد بن صا العثيمين» دار الوطن 

الفتوى الحموية الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق حمد SA‏ دار 
الصميعي» الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ اه 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق عبد ال رمن عميرة» دار الوفاء» الطبعة الثانية ٤١1۸‏ ١ه‏ 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» من كتب الأشاعرة» تحقيق محمد 
حي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» ل 15١9‏ ١ه‏ 
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موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


© الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. عبد 
الرحمن اليجى» دار الفضيلة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى AVEYA‏ 

© القاعدة المراكشية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. غش بن شبيب العجمي» دار 
ابن حزم» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

© الفروقء للقرافي» تحقيق عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة» الطبعة VENEN‏ 

6 قاعدة في الحبة» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق فواز أحمد زمرلي» (SAYS‏ 
الطبعة الأولى Ey‏ 

©» القاموس del‏ الفيروز آبادي» ترتيب الطاهر أحمد الزاوي» دار عالم الكتب» 
الطبعة الثانية ٤1۷‏ ١ه‏ 

© القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» عبد الرحمن امحمود» دار 
الوطن» الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ 

© قواطع الأدلة في أصول الق أو الط امتضور بن ERA Let‏ 
حافظ بن أحمد حكمي» مكتبة التوبة» الطبعة الأولى 4 AV EN‏ 

© القواعد المثلى» الشيخ ابن عثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصود» أضواء السلف» 
ط٦١٤‏ ١ه‏ 

0 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب A‏ الذهبي» تحقيق عزت عطية وموسى 
محمد الموشى 

» كتاب الصفات» علي بن عمر الدارقطين» تحقيق علي بن ناصر فقيهي» الطبعة الأولى 
iy‏ — 

© الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود الزخشري» من 
كتب المعتزلة» تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي. 

© الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الكفوي» أعده عدنان 


موافقي شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 419 ١ه‏ 

لسان العرب» ابن منظورء اعتئ به أمين محمد بن عبد الوهاب ومحمد الصادق» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة 4 )6 ١ه‏ 

لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق خليل محمد العربي» الفروق الحديثة» الطبعة 
الأول 17 a‏ 

لماذا اخترت المنهع al palas zul gill‏ دار ابن القيم؛ الطبعة الأولى 41751 ١ه‏ 

لمعة الاعتقاد» ابن قدامة المقدسي» تحقيق أشرف عبد المقصود» مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه‏ 

لمع الأدلة في قواعد أهل السنةء أبو المعالي الجويئ» من كتب الأشاعرة» تحقيق فوقية 
حسين محمود» عالم الكتب بیروت» الطبعة الثانية ١۹۸۷‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للشيخ محمد السفاريئ» U‏ 
الإسلامي» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

١517 الزوائد» علي بن أبي بكر الميثمي» دار الكتاب» الطبعة الثانية‎ aot 

مجموع الرسائل» ابن القيم الجوزية» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى BV 1417٠‏ 
مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وساعده محمد 
بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة all‏ الشريف» ey tb‏ ١ه‏ 

مجموع رسائل ابن رجبء ابن جب الحنبلي» تحقيق طلعت بن فؤاد» الفاروق الحديثة 
للطباعة» الطبعة الأو لى ©1557 ١ه‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل» شيخ AS N‏ 
التراث العلمي. 

ae yet‏ الرسائل المنيرية» دار إحياء التراث مصورة من إدارة الطباعة المنيرية 
AVES‏ 
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موافقين شيخ الاسلام ابن red‏ لأئمت السلف 


محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» فخر الدين الرازي» من كتب الأشاعرة» راجعه ab‏ 
عبد الرؤوف» مكتبة الكليات الأزهرية 

احصول في ple‏ الأصول للرازي» الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود» تحقيق ab‏ 
حابر العلواني» من كتب الأشاعرة» الطبعة الأولى ١4٠٠١‏ 

المحلى» ابن حزم» تحقيق أحمد شاكر» مكتبة التراث 

مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» ابن قيم الحوزية» تحقيق الحسن 
العلوي» أضواء السلفء الطبعة الأولى 1457٠‏ ١ه‏ 

مختصر العلو للذهبي» اختصار محمد ناصر الدين الألباي» إشراف زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية۲ ٤١‏ اه 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد 
العزيز الجليل» دار طيبة» الطبعة الأولى 471 ١ه‏ | 
مذكرة في أصول الفقه» محمد بن الأمين سما مكتبة العلوم والحكم؛ الطبعة 
الخامسة AV EY Y‏ 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» دار المعرفة 

المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» من كتب الأشاعرة» تحقيق حمزة 
زهير حافظ, الجامعة الإسلامية 

مسند أحمدء بيت الأفكار الدولية» ط۲۲٤‏ ١هت‏ 

مسند أبي يعلى» أحمد بن علي أبو يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون 
للتراث» الطبعة الأولى a 14٠‏ 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى 0ھ 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» محمد ابن حبان ud‏ تحقيق مرزوق 
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موافقت شيخ الاسلام ابن AY red‏ السلف 


علي» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 

@ مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الالباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ٤٠٠‏ ١ه‏ 

© المصنف» GY‏ بكر ابن GT‏ شيبة» مكتبة الزمان» الطبعة N‏ 5.5 ١ه‏ 

© المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الأعظمي» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية 5٠.0‏ اه 

© المطالب العالية من العلم AY‏ لفخر الدين الرازي» من كتب الأشاعرة» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأو لى a Yo‏ 

© معالم التنزيلء الحسين بن محمد البغوي» تحقيق محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة 
وسليمان الحرش» دار طيبة» الطبعة الرابعة ENV‏ ١ه‏ 

© معتقد fal‏ السنة والجماعة في أسماء الله للدكتور محمد خليفة التميمي» أضواء 
السلف» الطبعة الأولى £14 ١ه‏ 

© المعتمد في أصول الفقه UY‏ الحسين البصري المعتزلي» من كتب المعتزلة» تحقيق خليل 
الميس» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى AVE‏ 

« المعجم الأوسطء لأبي القاسم الطبراي» تحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن بن 
إبراهيم» دار الحرمين» AVE) 0b‏ 

ه المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية» الميئة العامة لشؤون الطابع الأميرية» ط 
۳ھ 

©» معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار اليل 
ط۲۰٤‏ ١ه‏ 

© المغن في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد LA‏ المعتزلي» من كتب المعتزلة» تحقيق 
محمود محمد قاسم. | 
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موافقن شيخ 


الاسلام ابن تيميت Y‏ السلف 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد عبد الررحمن 
السخاوي» تحقيق محمد عثمان» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق محمد محبي 
الدين» المكتبة العصرية» 14١9 I‏ اه 

cal‏ في شرح أسماء الله cant‏ أبو حامد الغزالي» ضبطه أحمد قباني» من 
كتب الأشاعرة» دار الكتب العلمية 

الملل والنحل» أبو الفتح الشهرستاني» من كتب الأشاعرة» دار مكتبة المتنبئ» الطبعة 
الثانية a 99 Y‏ 

مناقب الإمام wal‏ عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عبد الله الت ركي» دار هجرء 
الطبعة الثانية»؟ ٠غ‏ ١ه‏ 

منع جواز ابجاز في المنزل للتعبد والإعجازء محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى NEN‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
الدكتور محمد رشاد ble‏ طبعت بجامعة الإمام الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم نحبي الدين النووي» تحقيق خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» الطبعة الثامنة 4101 ١ه‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للشيخ عثمان علي» مكتبة Ab SI‏ الطبعة 
الخامسة ٤۲۷‏ ١ه‏ 

منهج fol‏ السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله للشيخ خالد عبد اللطيف» 
مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى NEN‏ 

المنية والأمل» تأليف القاضي عبد الحبار» جمعه أحمد بن يجى المرتضى» من كتب 
المعتزلة» تحقيق عصام الدين محمد علي» دار المعرفة الجامعية» V9 AC—b‏ 
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موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الموضوعات من الأحاديث المرفوعات GY‏ الفرج ابن الجوزي» تحقيق نور الدين بن 
شكري» أضواء السلف» الطبعة EVAL‏ ١ه‏ 

الموافقات» أبو إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطبي» تعليق مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفان» الطبعة الأولى VEY)‏ 

كتاب المواقف المؤلف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد AY‏ من كتب الأشاعرة» 
تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة» دار الجيل بيروت الطبعة الأولى » 199V‏ 

الموطأ» مالك بن أنس» تحقيق سعيد اللحام» دار إحياء العلوم بيروت» الطبعة الثالثة 
AN EN‏ 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» للدكتور إبراهيم ين عامر 
الرحيلي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى ٤۲۲‏ ١ه‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق علي البجاوي» دار 
المعرفة بيروت 

نثر الورود شرح مراقي السعود» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق علي بن محمد 
العمران» دار عام ash gill‏ الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

نزهة النظر ني توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» تحقيق نور الدين عترء دار ال خير 
الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ 

نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيدء 
تحقيق منصور السماري» أضواء السلف» الطبعة الأولى ٤١۹‏ ١ه‏ 

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» محمد بن علب N‏ 
تحقيق علي التويجري وشايع الأسمري وإبراهيم الجنيدل» دار ابن القيم» الطبعة الأولى 
er‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح» الحافظ ابن حجر العسقلان» تحقيق: ربيع بن هادي 
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موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين Y‏ السلف 


المدحلي» دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٤٠۸‏ اه 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق محمود محمد وطاهر الزاوي» دار 
الفكر للطباعة والنشر» الطبعة الثانية 1794 

الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» د. محمد صدقى» مؤسسة الرسالة» الطبعة 


الخامسة ٤۲١‏ اه 
وسطية أهل السنة بين الفرق» الدكتور محمد باكري» دار الراية للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولىه 54١‏ اه 
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موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 
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NASA 


مه مه de‏ 


GB ga‏ شيخ الاسلام ابن تيميت AY‏ السلف 


المطلب الثائى: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة SIEGE‏ 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة a‏ 


المبحث السادس: قاعدة "لم يزل الله بأسمائه وصفاته ولا يزال كذلك"... 517ه 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة لع A‏ 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة ee‏ ام 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة SA Firs‏ 
المبحث السابع: قاعدة " الإقرار بالصفات وحملها على الحقيقة لا على اجاز " ........ ONO‏ 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة ..... OAV‏ 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة ia‏ 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة مج تناد اسن الاو و ا 


الميبحث الثامن:قاعدة الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية" .... ٠٠۷‏ 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة EAS‏ 
المطلب الثاى: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة EEE RE‏ 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة عا او اس A‏ 


المبحث التاسع: قاعدة " وجوب OLY‏ بنصوص الصفات سواء عرفنا 


معناها أم لم نعرف معناها " OFEN.‏ اي CE‏ 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة a ce eee ee‏ 


nn 


a... 


موافقن شيخ الاسلام ابن AY red‏ السلف 


المطلب الثاني: أقوال السلف 3 تقرير هذه القاعدة RR‏ اا 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة Ines‏ 

المبحث العاشر: قاعدة " صفات الله ذاتية وفعلية " oi‏ ا اممو اله 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة o‏ 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة O tes‏ 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة MOA re est‏ 


المبحث الحادي عشر: قاعدة " أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته وقدرته".... “٦۳‏ 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة sai‏ 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة No‏ 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة ما ا andes‏ الف NO?‏ 


المبحث الثاني عشر: قاعدة " الله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي " .... ۷۷“ 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة Wii‏ 
المطلب الثاني: أقوال السلف في yy‏ هذه القاعدة A olen‏ 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة Mc Ree‏ 
الفصل الاي : الضوابط المتعلقة بالصفات VAR SEOs‏ 
الملبحث الأول : الضوابط المتعلقة بصفة الكلام N Do‏ 
المطلب الأول: ضابط "مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى جميعا" ln‏ 


Le e. o, 


موافقتّ شيخ الاسلام ابن rue‏ لأتمنّ السلف 


المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط VID ceras‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط OAS‏ ما 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط SS‏ بو O‏ 


المطلب الثابئن: ضابط " الكلام إنغا يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا ".. ۷١۷‏ 


المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط انك VER 25h‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط VO yes‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط ENR‏ 
المطلب الثالث: ضابط "الله لم يزل متكلما )13 شاء وبما شاء A‏ 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط as‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في 5 y‏ هذا الضابط sndesce aut elae‏ ا 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط SR‏ 
المطلب الرابع: ضابط " كلام الله BS‏ وصوت o iio‏ 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط NVA ic‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط VEN‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط OV aaah‏ 
المطلب الخامس: ضابط " كلام الله يتفاضل بحسب المتكلّم فيه " sora‏ ا 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط Tens‏ 


Al go‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الثانية: أقوال السلف ف تقرير هذا الضابط NARS nes‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط ern‏ ااا 
المبحث الثابئ : الضوابط المتعلقة بالقرآن A e‏ 


المطلب الأول : ضابط "القرآن كلام الله مزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود" .... ۷۷۷ 


المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط a eeeerern‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في ¿y‏ هذا الضابط UNA‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط teeta vets‏ 1[ ا 
المطلب الثابي : ضابط "القرآن كلام الله حيث ما تصرف " ا WTS‏ 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط Aya‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف ف تقرير هذا الضابط ااا اس ع افير 
المسألة الثالغة: الأدلة على هذا الضابط eee‏ ا ةا Ki‏ 


المطلب الثالث: ضابط "امحدث في لغة العرب التي نزل ها القرآن يراد به المتجدد" ... ۸٠٠١‏ 


المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط م 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط VA: e aaa‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط eS eS e‏ 0 
المبحث الثالث : الضوابط المتعلقة بصفة اليدين RTS Aes‏ 


المطلب الأول : ضابط " لفظ اليدين بصيغة التننية م يستعمل في النعمة ولا في القدرة " . AY\‏ 


بز صر | 


» de o عم‎ 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط TEE‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط RE‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط Ns‏ 


المطلب الثابئ: ضابط " يد القدرة والنعمة لا يعرف استعماها إلا في 


حق من له يد حقيقية " ad‏ دز دز 02052 Na‏ 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط اع قار 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط O ees‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط Ni‏ 
المبحث الرابع : الضوابط المتعلقة بصفة الاستواء ET ER N IRRE‏ 


المطلب الأول: ضابط " الاستواء المقيد ب"على" يراد به في جميع 


موارده ومواضعه العلو والارتفاع A slang e es úl‏ 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط ds‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط WIN, Besen‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط dad‏ 
المطلب الثابئ: ضابط " الاستواء متعلق بالمشيئة " AN ee‏ 

المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط Areas‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط Natal‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط NV 0 Seat dea tanks‏ 


موافقي شيخ الاسلام ابن تيمين لأئمت السلف 


المبحث الخامس : الضوابط المتعلقة باللنزول RI Sa AA‏ 
المطلب الأول: ضابط "إثبات النزول لله كلك لا يلزم منه خلو العرش " .... ۹.١‏ 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط ا Y‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط A‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط ا NV‏ 
المطلب الثابئ: ضابط " اللزول متعلق بالمشيئة " A RE BURGER‏ 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط ل 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط ا O‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط BNW este‏ 
Goud‏ السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله كك ii‏ 
المطلب الأول : ضابط " الله يُرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يُرى الشمس والقمر" PR‏ 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط AS‏ ايه 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط ni‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط RON ee‏ 
المطلب الثابي:ضابط"النظر إذا أضيف إلى الوجه وعدي ب"إلى" اقتضى نظر ۹١۷ "ll‏ 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط ia‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط لاطو NO oc‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط باع اوسا مو states‏ و لاه 


المطلب الثالث: ضابط " تخصيص الإدراك بالنفي لغة وشرعا a‏ 
أن مطلق الرؤية ليس بمنفي " VENEERS‏ 


المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط AVY na‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط RE AES‏ 


موافقت شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت > ———_— 


المسألة الثالثة: الأدلة على هذا الضابط UN De ia‏ 
الباب الرابع : القواعد المتعلقة بباب الرد والمناظرة في باب الأسماء 

والصفات . AAV‏ 
التوطئة AE e Gees SESS‏ 
الفصل الأول: قاعدة "الأسماء المتواطئة تقتضي أن يكون بين الاسمين قدر 

مشترك وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين " اا 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة AÑO tia‏ 
cr‏ الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة Vea A‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة .. NT ee ee‏ 
الفصل الثاي: قاعدة " الاشتراك في الأسماء وأسماء الصفات لا يستلزم 

تماثل المسميات والموصوفات 1 A‏ 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة EN‏ 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة سوم خا الوا 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة EN year‏ 
الفصل الثالث: قاعدة " الله كك بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من 

ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته" بق es‏ اسمس م و AY‏ 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة سيل 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة ad‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة RR‏ ا و A‏ 


موافقث شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


الفصل الرابع: قاعدة "ما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير ه١٠١‏ 


مخلوقة, وما أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق " Mast‏ 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة Aa‏ مهدا 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة rió‏ 
الملبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة ا ا اا ا 
الفصل الخامس: قاعدة "العدول بأسماء الله وصفاته عن معانيها وحقائقها 

الثابتة له إلحاد يجب ia MS‏ 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة ا 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة ena‏ اشر م الا 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة مح ست ا ا ل ال 
الفصل السادس: قاعدة "امتناع صرف دلالة الكتاب والسنة عن 

ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل شرعي" الما امم نا لم ا الا 
Goud‏ الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة Wi ee‏ 
المبحث الثاني: أقوال ALS‏ في تقرير هذه القاعدة OSes‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة اا ونه وان امح وال اه Wal‏ 
الفصل السابع: "جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكار الذات " O‏ 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة اسان اا 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة RGR te‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة Misere‏ 
الفصل الثامن: قاعدة "وجوب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله كك" .... ه١١١‏ 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة ا 
المببحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة اا 


a 


موافقن شيخ الاسلام ابن تيميت لأئمت السلف 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة ١‏ 
الفصل التاسع: قاعدة "القول في بعض الصفات كالقول في بعض " اش 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة Shaun‏ 
الملبحث cl‏ أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة WANG eg‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 16۷ 
الفصل العاشر: قاعدة "القول في الصفات كالقول في الذات " YSN,‏ 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة PA‏ 
ا مبحث الثااي: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة A‏ ا 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة A‏ 
الفصل الحادي عشر: قاعدة "الصفة تدخل في مسمى الاسم " م م EVA‏ 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في y‏ هذه القاعدة Ns‏ 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة an ee‏ ام لو امس وا EAN‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة AN A tee‏ 
الفصل الثاني عشر: قاعدة "صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه " ..... 1۸۹ 
الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة ا 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة Ane‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة O SR‏ 
الفصل الثالث عشر: قاعدة "الصفة إذا قامت محل عاد حكمها على ذلك امحل" ١١١٠‏ 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة لم 
الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة ا و 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة IS‏ 


الفصل الرابع عشر : قاعدة "اسم الصفة يقع تارة على الصفة ويقع 


عر[ سر 


awe 


ral ge‏ شيخ الاسلام ابن تيميت لأئميّ السلف 


تارة أخرى على متعلقها MW eisernen‏ 


الملبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة ene eres‏ 
الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة CVV‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة 5ب 0 0 000 
الفصل الخامس عشر: قاعدة pr‏ التوقف في الألفاظ الجملة التي لم 
يرد إثباتها ولا نفيها " لجار لاجد امو اانه سواسو الما و ا 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة .... ١١0‏ 
المببحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة امم ا ل و ا 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة ١‏ 
الفصل السادس عشر:"مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم سائغ 
عند الحاجة FO ele SRR‏ 
Goad‏ الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة YA arate‏ 
الملبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة eier‏ ل 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة امعطم اع ال WIV VR‏ 
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فهرس المصادر والمراجع ١586 ........ , nee Tee ee ee‏ 
فهرس القواعد والضوابط لجاعو توس ال 
هرش الوضؤغات ocn‏ 
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مطابع الحميضي ت, ۲۳-۱۳۰ الرياض 


